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الجزء السادس سورة الأحقاف صفحة عدد3 
سورة الأحقاف 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وفي كتب السنة. ووجه تسميتها به أن 
كلمة الأحقاف لم ترد إلا في هذا السورة أية 21 واذكر أخا عاد إذ أنثر قومه 
بالأحقاف. نزلت على رسول الله جو في مكبة. ار نهت جب ترنيت المصحف 
السادسة والأربعون. وحسب ترتيب ازول الخامسة والستون. نزلت بعد سورة 
الجائية وقبل سورة الذاريات. وبها ختام الحواميم. 

مس نأا الهم 
حم و تیل الكتب بت الله لیر کی دي مَا حَلَفنا لسوت والأرطن نا 
تھا إلا الق وجل ىون ُو عا أنذؤوا معرِسُونَ وه ل اشم 
ما تَدْعُورت بن دون الله أثوى ناذا عقوا من رضأ َم شرك فى الكموب 
أثونى یکس ب قبل نذا أو اترو ن عام إن سم دهت © وتن 
أَضَلُ ينن يَدَعُوأ بن ون الله من لا يجيب له إل ؤم الهم وهُمْ عن 
اہی یاون ن وإذا حي ر آلا كاثوا م أغذآء وكاثرا باهم كيين 
بيان معائي الألناظ ؛ 
أجل مسمى: نهاية مقدرة محددة. 
أرأيم : أخبروني. 
ما تدعون من دون الله : أصنامكم. 
انثوني : أحضروا. 
أثارة ؛ بقية. 
بيان المعتى الإجمالي؛ 
أستوت فاتحة سورة الأحقاف مع فاتحة سورة الجاثيةء فتفهم كما فيمت. و هي تام 
السور السبع المفتتحة ب 'هم” إن الله المنزل للكتاب بعزته وحكمته؛ هو الذي خلق 
السماوات والأرض وما بينهما خلفا ملتبسا بالحق» لا باطل ولا عبث قدر لوجودهما 


الجزء السادس .سورة الأحقاف صفحة عدده 
أجلاً محدداء هو يوم قناء الكون الذي يعقبه البعسث. ولكن اين كفروا معرضون 
عما أنذروا به من البعث. 

أخبروني عن الأصتام التي تدعون أنها آلهة من دون الث أروتي أي شيء خلقوء 
قي الأرض ؟ وهم جامدون عاجزون؛ أم لهم قدرة على التأثير قي عالم السماوات. 
والمشركون أنفسهم ينقون أن يكون لألهتهم أي دخل قي العالم العلوي. أم هل 
استئدتم في تأليهها إلى كتاب منزل قبل القرآن: فإن جميع الكتب تنفي لفيا قاطا 
عبادة الأصنام: أم لكم بقية من أقوال العلماء الموشوق بكلامهم تثبست دعواكم: أجيبوا 
إن كنئم صادقين في دعواكم بإظهار أي مستئد من المستئدات المعروضة:؛ وإذ 
التقت كلها؛ فكلامكم باطل لا دليل عليه ولا سند, 

وأثار القرآن العجب من التين يدعون ألهتهم لفوتهم؛ وينصرفون عن الله. هل يوجد 
من هو أكثر منهم عمى وضلالة وبعذا عن المعقولء إن الأصنام لايستجيبون 
لدعائهم ولو واصلوا استغاثتهم ودعاءهم طيلة الحياة الدنيا إلى يوم القيامة: لذ 
الأوثان غافلون عن دعاتهم. والأنكى ألهم يكونتزن يوم المحشر أعداء لعابديهم: 
منكرين وكافرين بعبادتهم. 

بيان المعتى العام ١‏ 

1-+2:حم تنزيل المكتاب من الله المزيز الحكيم. 

بمئل هذه البدلية افتتحت سورة الجائية؛ ويقال في تفسيرها ما سيق أن ذكر في 
سورة الجالية. و بهذه السورة يتم تتابع السور السبع المفتتحة ب أحمة 

٠3‏ ما خلقنا السماوات...هما أنذروا معرضون. 

بعد أن ذكر الفرآن بأنه أل من العزيز السذي لا يرد له أمرء الحكيم في تدييره 
للكون؛ صرح بما يثبع عه وحكمنه فقال: إنا يلقلا السماوات والأرضش وسا 
يينههاء طرْعَتيِما عزتنا فخرجتا من العدم إلى الؤجود. وسرت في خلقهما حكمثتناء 
فكان الحق ملابسا لهماء لا مكان للعبث؛ ولا للمصائفة؛ إذ كل جزئية مسن جزنياتهما 
مفدرة تقديرا من تاريخ وجودها على الوجه الذي وجدت عليه؛ إلى علاقتها يغيرهاء 
إلى المسار الذي تسير فيه. و قدرنا أنها مسيرة تنتهي إلى أجل مضبوط بدقة لا 
تفنى قبل أجلها ولا تتآخر عنه. و العجب أن الذين كفروا قجحدوا تصريف الله 
ألكو؛ الا يلتفتون إلى الأدلة الشاهدة على تسييرئا للكون بحكمة: التي منها أن 
الحادث لا يمكن أن بكون باقيا بقساء سرمديا. و أن النهاية ستكون يوم القيامة. 
فاعرضوا ليا عن الإيمان بالبعث. 
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۰۵ قل أرأيتم ما تدعون...إن کنتم سادقين. 

تعالوا نبسط القضية بوضوح لتستخرج مباني ما تدعونه: من ألوهية الأصنام 
واستحقاقها للعبادة. أعرضوا علي شينا أشاهده؛ مما خلقته الأصنام من الأرض وما 
عليها. مع أنها جامذة فاقدة للحياة والحركة؛ فكيف يستقيم أن تكون خالقة! وإذا 
انتفى أن تكون خالقة فهي لا تستحق أن تعبد. و إذا نفت المشاهدة أن تكون خالقة 
لشيء من الأرض. و انتقلنا مين الأرض إلى السماوات: فهل لها أي شركة في 
سيير العوالم العليا ؟ المشركون لا يدعون أن لها أي تأثير في السماوات. 

و إذا انتفى قطعيا أن تكون الأصئام مؤثرة في خلق أي شيء في الأرض؛ ولا لها 
أي دخل في عالم السماوات؛ فهل استندتم في ادعسائكم لها الألوهية إلى كتاب مزل 
من قبل القران؟ ولكن جميع الكتب المنزلة من عند الله تبطل عيادة الأصنام. أو هل 
عندكم بقية من مروياث أهل العلم تثيت للأصنام تصرفا؟ هل عندكم أي مسدئة 
استئدتم إليه إن كنتم. صادقين في ادعائكم أنها آلهة؛ فعلى جميع الاحتمالات لا 
يجدون أي حجة أو دليل. 

5 6 ومن أضل ممن يد هو ...بعبادتهم مكافرين. 

افتتحت الأية بإمَنٌ) الدالة على طلب البحث. هل يوجد في الكون أشد ضلالا 
وأعجب حالا من الذي ينصرف عن عبادة الله والاستغاثة به في الملمات: ويدعو 
غيرممع أن هذا الغيسر لا يسمع الدعاء: ولا يتصور أن يستجيب لنداء الذاعي 
فيغيثه: ولو واصل نذاءه ودعاءه طيلة الحيأة الدنيا إلى نهايتهاء بل إلى يوم القيامة. 
و من غباء هؤلاء المتعافين بالأصنام العابدين لهاء أنهم غير مدركين أن ثلك. 
الأصنام غاظة عنهم؛ لأنها لا تمع ولا تعي خطابا ولا استغاثة. و مع كوئها لا 
تستجيب للداء المستغيثين بهم إلى يوم القيامة: يكونون يوم القيامة؛ يوم يحشر الاس 
إلى ريهم» أعداء للثين استجاروأ بهم ودعوهم لإغائتهم؛ ويكفرون بخضوغهم لهسم 
وعبادتهم. قال تعالى: ووم احشرهم وما يدون مسن دون الله فبضول أأنتم أضلتم 
عبادى هؤلاء أم هم شلرا السبيل قالوا مسيحاتك ما كان ينيفي لتنا أن تتخة مين 
دولك من أولباء ولكن متمتهم وآباءهم حتى نسوا ال ذكر وكانوا قوما يورا أ- قسن 
خصائص بوم القيامة بعث الحياة في الأصنام نكالا في عابديهاء إذ يتبرأون منهم» 
ويفكرون عليهم ضلالهم يعبادتهم لغير الله. 
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تهم نايا تنسو قال اين كدرو للق لما اتهم هدا خر مي 

© ان يَقولون آفترنة فل إن آفتئيئة ا لکوت ل میاه عتا مو ألم يما 

یشون فيه كقن به يدا تبن َبَتَك وَهوَ اقفو آلرْحِمُ ل فل ما کٹ 
2 

بذع ناسل ونا أذرى ما لی ولا يكز إن أتيغ إلا ما موت إل وما أن لا 

وی میں © ثل أزءيثز إن كان ن عند الله وکقرم بد زغ شَاهِدُ من ټی 

7 55 مس 2 3 6" 2 5 

ومیل عل مغل ای واكم رن آله لا يجدى لقم سين ن 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

الحق : آبات القرأن. 

افقراه : اختلفه من عنده وتسبه إلى الله. 

.تفيضون قيه : تخوضون فيه طعنا وتگذیبا, 

شهيد : المخبر بالواقع. ويعني به في الآية الحاكم بما يعلمه. 

يدعا : مخالفا لما كان عليه الرسل من قبلي. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

من ضلالات المشركين؛ أنهم إذا سمعوا أيات الله في القرآن تتلى عليهم؛ قالوا؛ ما 

سمعئاه لا يعدو أن يكون سحرا واضحاء لأنه يُغشي على عقل مستمعه فينسى 

علاقته بزوجه وبأقاربه وبإخوانه. وأشنع من تلك الضلالات قولهم إن محمدا كذب 

على الله واختلق القرآن من عنده. قل لهم إني أعلم أن الافتراء على الله ليس بالأمر 

الهين؛ وأنه لو تجرات على الله فافتريث غليه؛ فإنكم لا تتستطيعون أن تنقذوني من 

عقوبة الافتراء: ولا أن تنفعوا عني شينا من سخطه» هو سبحانه أعلم منكم بمكنون 

تفوسكم وبما حملكم على هذه التهمة لي. كفى به حاكما عدلا بيني وبينكم. وهو 

الففور الرخيمء فإنه إذا ثم عفا عنكم ورحمكم يفضلد 

أخذ المشركون يقترحون مقترحات ربطوا بها تصديق رسول الله #. وطليوا 

إخبارهم عن مغيبات. فأمره الله أن يقول لهم: إنسي رسول شأني هو شان جميسع 

المرسلين من قيلي لا أختلف عنهم. نبلغ ما يوحيه الله إلينا. ولا أدري ما سيجري 

علي في حياتي الدنياء ولا ما سيجري عليكم. ومهمتي الأولى أن أنذركم ببيان 

واضحء سوء العاقبة إن لم تستجيبوا لما أوحاه الله إلي. 
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وقل لهم أيضا أخبروثي إن كان هذا القرآن نزل من عند الله وكان موقفكم مته 
التكذيب والرفض» وقام شاهد من بني إسرائيل الذين تعودون إليهم وتثقون بهم 
قشهد أن القرآن والكتب المنزلة على أنبياء بني إسسرائيل واحدة في أصولها: وأن 
محمدا رسول اللهء وواصلتم استكباركم عن الحقء ألا تكونون ظالمين للحق. وبكل 
تأكيد إن الله يحرمكم ألطافه بسبب ظلمكم: فلا تنفتح لكم أبواب الهداية. 

يان المعثى العام ٠‏ 

7- وإذا تتلى عليهم...سحر عبين: 

تواصل الآية تعداد صور من ضلال المشركين: وتعصبهم ضد الإسلام. إنهم إذا 
تلا عليهم زسول الله # أياتنا؛ أيات القسرأن الواضحة البينة التي أنزاناها هذى 
ورحمة للعالمين؛ كان موقف الذين كفروا لأجل الحق الدامغ فيها أن قالوا؛ لا يعدو 
ما سمعناه أن يكون سحرا؛ وأكدوا أن كونه سحرا أمر بين لا شبهة فيه. كما قالوا 
إنه يفرق بين المرء وزوجه؛ ويمزق بخيالاته العلائق الإنسانية 

#-أم يقولون اتترام وهو الغمور الرحيم. 

[لم] إضراب للتنبيه على الانتقال ليكون السامع مستعدا للتحول في الإخبار. أي إنسه 
فوق ضلالاتهم التي كشفناها في الآيات السابقة: قولهم متهمين الرسول ©: أنه 
اختلق القرآن من عندءء ولم يوح إليسه شيء. كانه قيل: دع هذا واسمع فولهم 
المستنكر ؛ إن محمذا اختلق القرآن وقدمه للناس على أنه وحسي من عند الله. قل لهسم 
ردا لطعنهم وأنت مؤيد مني: إن الافتراء على الله أمر خطير جدا أقثره خق تقسديره 
لأئي أعلم موقفي من ربي إن كثبث عليه وأسندت إليه مالم يقله. إإكم لا 
تستطيعون أن تردوا عن شيئا من نقمشه لو تجرأت؛ ذلك أن الفساد الناشئ عن 
الكذب على الله ونسبة قول لم يقله: لا يفره الله ولا يهمل قائله ولا يميله؛ فلا 
تقدرون على كفه عن معاجلتي بالعذاب والتسفيه. وإن ربي يعلم حفيقة ما أنتم 
تخوضون فيه من التهم الباطلة والظنون الكاذية. 

ولما كان الله أعلم بكم من أنفسكم؛ فإنه سبحانه كافيني أن يكون حاكما بيني وبيسنكم 
فيما خضتم فيه وما اتهمتموني يه فهو الحكم العدل يجزيني عما قت به: ويجزيكم 
عما أفضتم فيه؛ وأكثرتم الحديث. والله هو الغفور الرحيم؛ إيماء إلى ما يتحقق لهم 
من العقو عن كل ما ارتكبوء من تعد واتهام؛ إذا هم تابوا وآمنوا وصدقواء 

9-قل ما كنت بدعا...وما آنا إلا نذير مبين. 

أنكر المشركون أن يرسل الله بشراء ورموا النبي 2 بالافتراء. وشغبوا بما يؤثر في 
الذهماء حتى ينصرقوا عن الإيمان. طلبوا الآياث الي تجعل الله جل جلاله ينتظر 
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مقترحاتهم ليحقق ما طلبوه؛ وسألوا عن المغيبات التى ما أعلم الله يها رسوله أو لم 
يأذنه في تعريفهم بهاء كطلب أحدهم ضلت ناقته أين ناقتي؟ وسؤال أخر من أبي؟. 
و من مقترحاتهم إنزال ملك يصاحيه؛ وإنزال كتاب من السماء مكتوب؛ والصعود 
إلى السماءء و أن يكون له بيت من ذهب. قل لهم قولا يقطع شغيهم: إني رسول 
كبقية الرسل. وشأن الرسل أنهم يبلغون ما يوحيه الله إليهم وما مكنهم.منه. وما 
وراء ذلك: فانسنة فيه واحدة أن الرسل يعترفون يأنه وراء طوقهم: ولا يعتير ذلك 
مطعنا قي صدقهم: فموسى عليه السلام لما سأله قرعون مسا بال القسرون الأولى قال 
علمها عند ربي قي كثاب!- ثم قطع تطلعهم إلى الغيب عن طريقهء فأضافت الآية: 
وما أدري ما يجري علي فى الدنيا؛ ولا ما يجري عليكم, اعلموا أني متبع لما 
يصلني من وحي الله أبلقه إليكم وأبينه. وقد علمت من الوحي أن وراء الحيساة 
الدنيا الحياة الآخرة» وأن كل فرد سيحاسب حسابا دقيقا عما قدم: وأن الجزاء فيها 
إما أن يكون في الجن للمتفين: وإما الأكال والعذاب قي جهلم للكافرين. و أن 
العافبة الصالحة للمتقسين في الدارين. و أن من أول همات إنتذاركم بإعلامكم أن 
العذاب على من كثب وتولى. 

0- اقل أرايتم....لا يهدي القوم الظالمين. 

تتابع الأيات والأدلة القاطعة للجاج الكافرين؛ وتتوعست تيما لما هو عليه الفرآن 
والرسالة من الحق البين. يزمر الرسول # أن يفول لهم: أخبروني إن ثبت أن هذا 
الفرآن من عند اله وهو ثابت: إلا أنه مأمور بان يجاربهم ليلزمهم في النهاية 
ويقطع شغبهم ويرفع عنادهم؛ إن ثبت ذلك وكان موقفكم منه الكفر به ورفضه. شم 
ابد صدقه أبضا بشهادة شاهد من بني إسرائيل على مشل القرانء مماشل للقفرآن من 
كتب بني إسرائيل المتففة مع القرآن في التوحيد و إثبات البعث والحساب والوعد 
والوعيد؛ والأصول اليقينية التي لايد منها لانتظام أمر العالم كما جاء فى قوله 
تعالى : وإله أفي زبسر الأولين 7- رقوله إن هسذا في الصهف الأولسى صحف 
إبراهيم ومؤسي'- وأن القرآن والكتب السماوية السايقة تمسط واحد في الأضول. شم 
إن هذا الشاهد آمن به واستكبرتم أنتم: ورأيتم أنكم أسمى من أن تخضعوا للهه ولما 
لزل عليكم من الحق, إنه إذا تحقق كل ذلك ألستم ظالمين معاندين. و لا عجب منكم 
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إذ واصلتم كقركم وعنادكم؛ قإن الله حرمكم هدايته: فلم بيسر لكم ألطافه التي تفتح 
عقولكم للحق» وقلويكم للإيمان. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. 

فآمن واستكبرتم - من هو هذا الإسرائيلي الذي آمن. ذكر كثير من المفسرين أنه 
عبد الله بن سلام؛ وأنه شهد أن الرسول حق؛ وهو المبشر به في الثوراة والإنجيل: 
وأن اليهود لما سألهم النبي :3 عنه. قبل علمهم بإسلامه: نموا بفضله قي العلم 
والنسب؛ وأنه لما أعلن إسلامه أمامهم قلبوا موقفهم مته و استتقصوه ماشاء لهم 
الاستنقاص. وأمر التبي # أن تلحق بهذه السورة في مكانها هذا. وأنكر بعضهم 
ربط الآية بعبد الله بن سلام: لأن الآية مكيةء وإيمان عبد الله بن سلام كان قبل 
سئتين من وفاة رسول الله #. ومن ناحية أخرى؛ فإن انتظام الأيات لا يساعد على 
ذلك فإن الأيات جاءت نسقا لمجادلة مشركي مكة. فتاخير نزولها إلى السنتين 
الأخيرتين من حياة التبي صلى الله عليه وسلم و إقحامها بينها بعيد. 

قال ین كَفَرُا لین :انوا وگن حيرا ما یفوک ورذ لم هدوا يه 
زولوت عدا ك قم وه یی قبله- كتث موی ماما وحم قا كب 
مُصْدِ فسان عَرَيئًا أشن ر اين لوا رى ليون ج إن آلرين قالوا زا 
آله فم أستقهوا فلا غرف عله ولا هم عرئررت وج أؤتبلت أضحب لئد 
لين فا جر تاوا حملن وي 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

إماما : قدرة. 

رهعة ؛ سبب في نفع المتبعين له. 

مصدق : مخبر يصدق جميع الكتاب السماوية. 

الخوف : الهم الحاصل بسبب الظز إلى ما يستقبل. 

الدزن ؛ الهم الحاصل بسيب النُظر إلى ما مضى. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

صورة أخرى من استكبار المشركين الذي حال بينهم وبين الإيمان أنهم قالوا عمسن 
أجل الثين احتقروهم واستهزأوا بهم من فقراء المسلمين؛ لو كان ماجاء به محمد 
خيرا لكنا السابقين للأَحَدْ بهء وما سيقنا هؤلاء المستضعفون الذين ليست لهم قيمة 


الجزه السادس سورة الأحقاف صفحة عدد10 
اجتماعية.إنهم إذا لم تحصل لهم الهدايسة بالقرآن؛ 
بقولهم : هذا القرآن أساطير الأولين. 

إنه من قبل إنزال القرآن على محمد أنزلنا كتابا على موسى هو التورأة: كتاب يصلح قدوة 
للناس ليسعدوا باتباعه. ويتضمن رحمة الله بعباده بما يرشدهم إليه من خير. وهذا القرآن هو 
أعظم الكتب المنزلة يصدق ما سبقه منهاء ويصحح ما دخلها من تحريف: وينسخ ما شاء اله 
توقيف العمل به وينذر الذين ظلموا بالشرك ما يترصدهم من نكال. ومن ناحية أخرى يبشر 
المحسنين بالسعادة في الدنيا و الآخرة. هذه السعادة الث ينالها الذين تعلقوا بالك ربهم 
وصرحوا بما يعتقدونه قائلين: ربئا اف وقوق ذلك زاقبوا صلتهم بالل في عيادتهم 
ومعاملاتهم وأخلاقهم فاجروها حسبما بلغهم من الوحي ومن الأسوة الحسنة قى رسول الم 
35: من جمع بين الإيمان والاستقامة لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما فات؛ غمرتهم 
الطمأنينة والرضا. و تتواصل سعادتهم في الآخزة فهم أصحاب الجنة بينهم وبينها تعلق 
شديد» خالدون فيها لا يبرحونها ولا يلحقهم فناء. وذلك جزاء بما قدموه من صالح الأعمال. 
بيان المعثى العام ٠‏ 

1- وقال الذين كضروا...إف قديم. 

صورة أخرى من استكيار المشركين أنهم قالوا من أجل الذين آمنواء بسبب أن 
الذين أسرعوا إلى الإيمان وكان كثير سنهم مسن الفقسراه السذين لسم تبعطرهم الأموال 
وحب الرئاسة تبعا للمكانة الاجتماعية التي أفر بها لهم الأتباع. قالوا لو كان القران 
خيرا ما سبقئا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه؛ هؤلاء الفقراء المستضعفون كبلال 
وال ياسر؛ وعبد الله بن مسعود؛ وزئيرة أمة رومية من عذبن قي الله إلى أن 
اشتراها أبوبكر 4# واعتقها. وعن عروة بن الزبير + قال عظماء كريش لو كان ما 
جاء به محمد خيرا ما سيقتنا إليه زتيرة. ظنوا أن مكائتهم الاجتماغية يتبعيا أنهم 
يستأثرون بكل خيرء وأنهم المقدمون لتوله. 

إله إذ لم تحصل لهم الهداية بالقران فإلهم يواصلون طعلهم قيه يقولهم: هذا اختلاق 
وكثب استمر مت القدم؛ كما قالوا: آساطير الأولين. 

7-ومن قبله كتاب موسى...و بشرى للمحسنين. 

طعن المشركون في الفرأن. وقالوا؛ ما انسل الله طقس يقسر مسن فسيء | فنفضت 
هذه الآية دعواهم؛ و بينت كذيهم بتحقيق أمر هم يعتمدونه. ذلك أن المشركين كانوا 
يعودون إلى أهل الكتاب وخاصة اليهود يسألونهم عما عندهم من العلم. فأكد القرأن 
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أن من قبل القرآن أنزل الله كتاب موسى 2 "لتوراء؟ وقدر أن يسمو ذلك الكتاب 
الذي أوتيه موسى ليكون قدوة يقتدى به ومرجعا يرجع إليه لمعرفة ما يجب عمله 
في الحياةء وفي العلاقات البشرية. وأن يكون رحمة لبني إسرائيل يحققون باتباعه 
خبري الدتيا والآخزة. 

هذا الفرآن الذي خوطيتم به هو قمة ما أنزله الله على رسله» إذ هو يصدق الكشب 
السابقةء ويبين الأحكام التي أراد الله نسخهاء ويكشف عما وقع فيها من تحريف. 
قال تعالى وآنزلنا إليك الكثاب بالحق مصسدقا لسا يسين يديه مسن الكتاب ومهيمثا 
عليه" ثم نوه بمزية أخرى في القرآن. أن الله أراد أن كانت صياغة معانيه في 
قوالب عربية: تقهموثهاء وتدركون أسرار نظمه المعجز. كتاب يؤدي رسالة الإنذار 
الذين ظلمواء يوقظهم من فساد التقليد للأباء في عبادة الأصنام؛ ويكشف لهم سوء 
عاقبة الشرك. وهذا الكثاب يخاطب المحسنين فيبشرهم بالحياة الآمنة المطمئنة في 
الدنيا وبالفوز بحسن العاقبة يوم القبامة. 

13-إن الثاين قالوا...ولا هم يحزلون, 

صرحت الآية السابقة بأن القفرآن بشرى للمحستين. فأبانت هذه الآية من هم 
المحسنون. بكل تأكيد. هم الذين جمعوا بين ركني السعادة الأساسيين, 

الركن الأول؛ الإيمان الواضح الثقي الذي عمر فلويهم ومشاعرهم» وك ثواريبهم 
وتعلقوا بهء وصتقوا بكل ما جاء به الوحي فأغلنوا بلسائهم قائلين: ريلا الله الذي 
خلقنا وقدر لثا من الألطاف ما هدانا به التمسك بالعقيدة الصحيحة. 

الركن الثاني: اليقئلة إلى ما تقتضيه صلتهم بسربهم مسن التزام الطريقة التي أوضح 
الوحي الإلهي؛ والإرشاد النبوي معالمها وأحكامهاء في التشاط الفردي والاجتماعي. 
الاستفامة تتمثل في حسن العبادة: والخرص على الحلال واجتناب الحرام؛ والتحلي 
بفاضل الأخلاق التى تجد قي رسول الله # الأسوة الحسنة. وعطفث الاستقامة به 
م لما تنيني عليه من مواصاة المراقية وتجديد الحضور بين يذي اش ومقاومة 
دواعي الشهوة ونزغات الشيطان. إنه وإن كان الإيمان هو السركن الأول. إلا أن 
الإيمان إذا استقر في العقل و الضمير يكون الحاصل مستمرا مصاحبا للإنسان. أما 
الاستقامة فإنها تتطلب يقظة دائمة ومراعاة لموقف الإنسان يوم القيامة بين يدي 


ربه, 
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إذا اجتمع الركنان السابقان فلا خوف على من جمعهما من المسستقبل» فهو آمن على 
أن ما سينتقل إليه يكون أفضل وأسمى. ولا حزن على ما مضى: إذ يكون ماضيه 
قيا منيرا باستقامته. 

14-أولتك أصحاب الجتت....خالدون. 

أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على حسب ما أوحثت به الآية: يتواصل ما 
يُخظون به في الدنيا من طمأنينة راضية؛ إلى مالهم يوم القيامة. فهم خالدون في 
الجنةء هم أصحابها الذين ألفوها وأَلفتهُم. ويره بما قدموه: فيقع التصريح لهم أن ما 
ينعمون به في دار الكرامة هو جزاوهم تقديرا لأعمالهم 3 

طا آلإ بودي شنا حمل امه ها ووَصْعَئه رعا نله وة 
لون بر خی ذا بت أده قل ممن عة قال ر أورغنی أن كر ْمك 
آلی أنتعنث عل عل ودی وان اع صخا ره وأطلخ لی فى دزی إلى تبث 
ليك ول من آلمُنبيين ت اولك الذين ينفيل هم اخسن ما غبلوا جاوز 
عَن بام فى اتب آل وغ الد الى كاثوا ُوعَدُون وي وای قال 
ون ألما اتید ایی أن أرج وقد حل ارون من نی هما تيان آل 
ويلك امن إن وعد آله قبعو نا هنذا إلا أسَسِ م الأؤلين وج أرلبك الذي 
حك عَلهِمْ لفل فى تر فذ لت بن قتلهم بن لن والإسي م انوا 
خُسِبنَ © 

بيان معاني الألشاظء 

كرها : مشقة. 

الصاله : قطامة. 

الأشد + حالة اشتداد الفوى الجسمية والعقلية. 

أوزعني األهمني. 

انعمتي : النعم الإيمانية: والعقلية؛ والدنيوية. 

تبت إليك : طهرت نفسي من الشرك. ومن المعاصي. 

وعد الصدق + موعودهم الثابت الذي لا يتخلف. 
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أف : كلمة تدل على التضجر. 

أتعدانني أن فرج « إنكار للبعثه وتعجب منه. 

عاك القرون + مضت الأمم. 

يستفيئا : يطلبان الغوث من الله 

ويلك + كلمة تفيد التهديد. والويل الشر. 

الأساطيو : جمع أسطورة القصة المختلقة. 

حق عليهم الكول د ثبت ووجب. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

هذا ما شرعه الله على لسان رسله ووجه إليه عناية الإنسان: وقد جاء في الشريعة 
الإسلام وافيا بصفة آبلغ مما سبق» هذه الوصية الشي على كل فرد أن يرعاها حق 
رعايتهاء هي البر بالوالدين والإحسان إليهما. فهما سيب وجوده: حملته أمه في 
بطنها وعانت من حمله تغير المزاج أولا ثم ثقله في اليقظلة والنوم. ثم علد ولايكه 
غانت آلام المخاضء ثم غذته من لينها وقامث على جميع شؤونه راعية حافظة. 
وتواصلت تربيئه؛ فإذا بلغ كامل فوته في ما بسين سن الثلاشين والأربعين عليه أن 
يدعو ريه أن يلهمه شكره على ما أنعم عليه؛ والثناء على فخضله لما أنسم به على 
والنيه: ؤآن يواصل هدايته ليعمل الأعمال التي يرضنى علهاء وأن يصلح له في 
ذريته ليتواضل الصلاح: ومن العم الجْلّى التي لا يلتفت.إليها كثيسر من الان أنه 
معروف الأبوين ليس لقيطاء ويقدم ختاما لدعالسه ما يرجى معه أن يتقبل الله دعاءه 
فيقول: ربى إني أمنت بك وطهّرت نفسي مسن التعلق بالأثام والمعاصي: وإني مسن 
هؤلاء الذين عرضت الآية اسثقامتهم وصدقهم يتقبل الله أحسن أعمالهم ويكثبها في 
صحائفهم ويجزيهم عذهاء وينعم عليهم نعمة أخرى هي أنه لا ييقي لسيئاتهم أي أثر 
يتبعه لوم أو نقص, مألهم مصاحبة أهل الجنة. إنسه وعد ثابت لا يتخلف فيتحفق ما 
وعدوأ به 

وفي المقابل يذكر القرآن نمطا خبيشا فاسدا؛ هذا الذي يدعوه والداه إلى الإيمان 
فيكون جوابه: اف لكما. وهي كلمة تال على تضجر السامع وقلقه: قارن بين هذا 
النُمف ونمط المؤمن: قال رب أوز عقي أن أشكر نعمتك علسي وعلسى والسدي. شم 
واصل تحديه لهما؛ أتريذان أن أقتنع بالبعث؛ وقد مضت قرون وقرون مات الاس 
ولم يعد أي واحد للحياة. وتوجه الأبسوان الصالحان لله مستغيثين به ليهدي ولدهماء 
بعد أن نبهاه إلى أن ماله الخسران إن هو تصلب في موقفه؛ ويلك أمن. قيضاعف 
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ا ا كل ما تذكرانه هو القصص المختلقة تكررت على الأسماع من 
7 هذا التمط من البشر نفذ فيهم العذاب الذي أخبر به القرأن في عديذ الآيات: 
وسيجمعون مع من سيقهم من الآمم الضالة من الجن والإنس. ليأقى بهم في جهتمء 
وقد خسروا حياتهم و أعمالهم. 
بيان المعتى العام , 
15 -ووصينا الإنسان...واتي من المسلمين. 
تتابع من بداية السورة إقامة الحجج على كون الإسلام السدين الحق؛ وجدال الكافرين 
وإزاحة شبههم: وذكر في ثناياها الرجل المسؤمن مسن بشي إسرائيل الشاهد على أن 
الإسلام يتفق في أصوله مع ما أنزل على موسى. و يواصل القفران نسق دعوة 
المشركين إلى الإيمان فقثم فسي هذه الآيسة صسورة لجدل فسي أسسرة بين الوالسدين 
والأولاد في شان الإيمان و افتتح الصورة بالتذكير بالميدا الذي غني به القسرآن 
كثيرا وكرره في بناء الأسرة؛ فقال ووصيناء هي توصصيته التي يتحتم الالتزام بها 
ورعيها. هى وصيته للإنسان في جميع العصور والأزمان على لسان جميع الرسل؛ 
فكان من هدايثهم جميعا حسن معاملة الأو لاد لوالديهم. وأقنع الإنسان بهذا الإلسزام 
بتذكيره بأصول نشاته؛ فكل فرد حملته امه حملا صاحبه أتعاب للام وآلام؛ ففي 
الأشهر الأولى قلق وتغير في المزاج؛ يخئلف قوة وضعفا من أم إلى أخرى؛ شم يثقل 
بطلها في الشهور التالية ثقلا يصاخبها فى يقظئها وفي لومهاء وإن كانت عاطفة 
الأمومة تحبب لها ما تحملهء إلا أنها نكون كارهة لتلك الأتعاب وتتحملهاشم لا 
يأني رقت وضعه إلى الدنيا يصحب الفصاله عن بطنها آلام وأوجاع هي كازهة 
لهاءثم تتوالى العناية به بعد وضعه بإرضاعه؛ وتنظيفه؛ وحمايته مسن تغيرات 
الطقس: ومن كل الأخطار التي تعصف يوجوده لولا عنايسة الأم؛ فيتجمع من الحمسل 
إلى الفطام ثلاثون شهرا. فالأم تستمر في تحمل أتعاب ولدها ثلاشين شيرا على أقل 
تقدبر هو رقت فصاله علها في تغذيته؛ فيستغني بالطعام عن لبتها, وفي خلال ثلك 
المدة يتلقى الولد عن الأم مبادئ الحياة الاجتماعية من الحب والحنان والاندماج قفي 
الآخرين. 
يستمر الولد غلى صلته بوالديه والبر ييماء هو في فلك بين المتلقي عن أبويسه 
طريقة البر بهما في بواكير صباء؛ وبين المجتهد في البر بيسا حتى يبلغ أمد اكتمال 
قواء الجسدية والعقلية ' أشده 'وقث اكثمال طاقاته الذي يظهر بعد الثلاشين ويتم عند 
الأربعين. فيقرن البر المادي بهما بالدعاء والابتهال إلى الل؛ الذي آرش دنا في هذه 
الأية إلى صيغة شاملة: رب أوزعضي أن أشكر نستك التسي أنعمست علسي وعلى. 
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والذي وأن أعمل صالحا ترضاء إلى يفية الآية. ومما ينبغي أن يفت إليه الإنسان 
نعمة انتسايه إلى أبوين معلومين. 

يفتتح الدعاء بالشكر الخالص عن نفسه وعن أبويه: رب أوزعني: ألهمني أن 
استحضر تعمك التى أنعمت بها علي وعليهماء فأثنى عليك كما أنت أهله ومستحقه؛ 
من الهداية في الدين» والتوفيق للعمل الصالح والتأدب بآداب الإسلام؛ ومن ال دعم 
الدنيوية كالصحة والعلم والمال؛ وكل ما يسرته فكافت الحياة به أوفق وأكمل: 
كصلاح الأسرة وسلامتهاء وبهذا لا يشغله الدعاء لنفسه غن الدعاء لهماء وشكره 
نيابة عنهماء ويصل أجره لهما بعد وفاتهماء لقوله 8# إذا مات ابن أدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جاريةء وعلم يثه في صدور الرجال؛ وؤلد صالع يدعو لها. 
ويدعوه أن يواصل توقيقه ليلتزم العمل الصالح الذي برضي رب العالمين لحسن 
أدائهء وصدق ثيته في كامل حياته. وأصلح لي قي ثريتي؛ وهكذا يفعل الإيمان في 
التفكير الإنساني. ينظر لنفسه؛ وينظر لجذوره 'ولوالدي” وينظر لامتنداده في الوجود 
'وأصلح لي في ذريتي" وهذا الدعاء سيعود له نافلة منسه؛ فمع صلاح الذرية دوام 
الدعاء للأصول. 

ومن أدب الدعاء أن يختم الداعي بما بقوي رجاءه فسي القسول» فهو يتخسرع إلى الله 
أن يتقبل دعاءه ولا يرده خائبسا عسن نول فضسله. فإني اسرمن يك راجع إليك: 
ناصيثي يدك وإني فد اجتهسذت في الثحلسي ما يجعللي من المسلمين باداء 
الفر انض؛ و اجتئاب الذواهي؛ والخضبوج لك خعنيوها يقريني منك, 

16- اولنڪ الذين يتقبل...الذي كانوا يوعدون. 

ما يسلنّه الآية السابقة بشهد ل ذلك النمط من البشر بالاستفامة والصلاج: فتميزوا 
بذلك ثميزا املهم لأن يشار إليهم منفردين: استحقوا أن يتقبل الله أحسن أعمالهم 
فيكتبها لهم في صحائفهم؛ ويرئب عليها أثارهم من الثواب الجزبل رالرضوان. 
وقيام الإنسان يما أوجبه الله عليه يسقط الطلبء أما أن يكون الفمل بمحل الرضا 
والقبرل فهي درجة الفضل الإلهي. وشان الإنسان أن لا يخلو عن تفصسير إلا مسن 
عصمه الله تعالى كالأنبياء والمرسلين: فارتكايه للسيئات مرتيط بما ركب فيه من 
غرائز وشهوائ؛ ولم يخلق مبرأ مسن الإشم متمحضا للخير. قال تثمالى: وفهديتاة 
النجدين فلا اقتحم العقبسة ۶ء ولكن فضل الله إذا أخلص العيد لربه واستقام كما 


" أخرجه مسلم وأحمد فيض الفدير ج1اص439/438 
* سورة اليلد أي 11/10 


ال ورات ادن 
صورته الآية السابقة فإن الله يتجاوز بقضله عن سيئاته وتقصيره؛ فتكون صحيفته 
بيضاء نقية غير ملوثة بالإثم. وبهذا يكونون ملا زمين للجنة خالدين فيها لا 
يبرحوتهاء بهذا وعدهم ربهم وعذه الذي لا يخلف فينجزه إليهم. 

17-والذي قال لوالديه...إلا أساطير الأولين. 

في مقايل تلك الصورة الوضيئة تأتي الصورة التي أراد القرآن أن يردع بها 
الكافرين. كانت الصورة الأولى؛ كلها سلام ووفاء؛ وتعلق بالحق؛ وآمال مفتحة؛ شم 
محققة هي صورة المؤمن. وعرض القرآن الصورة المقابلة صورة تشمئز منها 
النفس الكريمة؛ صورة الكافر العاق لوالديه؛ المتطاول عليهما. فهل تتحدث الآية 
على شخص معين؛ أو تعطي نمطا للكافر في تعامله مع أصوله ؟ الفرض الثاني 
هو الراجح عندي؛ إذ تؤكد التنفير من الكفر باعثبار أنه صورة مشوهة للإنسان. 
هذا الذي قال لوالديه؛ أف لكما. أنا أتضجر منكما؛ ومن إلحاحكما علي أن اومن 
بالبعث يوم الفيامةء وأن أخرج إلى حياة بعد الموت. لقد مضت قرون كثيرة وسات 
الاس وتتابعوا إلى الفناء؛ ولم يرجع أي منهم إلى الحياة. وهي مغالطة؛ إذ البعث 
ايكون يوم القيامة لا في الدئيا. يطلب الوالدان الحريصان على إنقلاه مسن الكقر؛ 
الغوث من الله ليهديه ويبصره بالحق. ويقولان له: ويلك! الهلاك لك والخسران إن 
واصلت تصلبك في الكفرء فاطرح علك أفكارك وآمن بربك؛ وأعلم أن وعد الله في 
النقمة من الكافر؛ والمغفرة لمن أمن أمر حق لا شك فيه. فيزيد قفي تصاليه ويقول 
ما تعرضائه علي هو خرافة من خرافاث الماضين اختلقوها. 

18-أونئك الذين حق عليهم...إنهم كانوا خاسرين. 

أولئك: هذا التمط من البشر الذين عرأتهم الآية السابقة؛ وكشفت عن مساويهم: هم 
الثين وجب أن ينطبق عليهم العذاب الذي أوعذهم الله يه وتكرر وعيده لهم في 
الفرأن؛ ينتفم مئهم مع أمم قد سبقت في التاريخ من الكافرين مسن الإنس والجن: إن 
تلك الأمم التي ثبتث على الكفر هم الخاسرون حقا. ضاعت أعمارهم وأعمالهم: 
وتواصلث خسارتهم» فكانت نهايتهم كنهاية التاجر الذي خسر ماله وجهده. 


ولل رست ا ثرا قمع أله وم لا يعون ج وذ خر نين 
فوا على الثار مم ینید لى خبایگر اتا انتم ا الوم عرزن 
عَذَا ب لون يما كم تستكيرون ف الأزض بخت أ حت وما کن تفشفون و 
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بیان معاني الألناظ ٠‏ 

رجات : مراتب متفاوتة. 

انيوافيهم : يعطون حقهم. 

الهون + الهوان. 

الفسوق :الخروج عن الدين وعن الحدود 

بیان المعثى الإجمالي ١‏ 

عذل الله وحكمته بهما يتحقق الجزاء؛ فالأخياز من اللبيئين والشهذاء والمالحين: 
مرتبتهم عند الله أسمى من مرتبة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء وكذلك 
عذاب الكافرين الذين آذوا المسلمين» وبثلوا كل جهدهم لمنع الاس من الدخول في 
الإسلام أو الالتزام بهديه وارتكبوا الموبقات: ليس كعذاب من كفر ولكنه سالم 
المسلمين ولم يسرق ولم يزن ركان مستقيما في حياته قيما عدى الإسلام. 

وذكرهم يا محمد يوم يعرضون على الثار عالمين أنهسم صاترون إليهاء ويقال لهم: 
استوفيتم حظكم من الطيبات والنعيم في حياتكم الدنياء وأش بعتم شهواتكم وغراشزكم 
فيها. إنه في هذا اليوم تلقون جزاءكم عذاب المهانة والذل: يسيب استكباركم في 
الأرض عن التوحيد؛ وتعاظمكم على رسول الله وعلى المؤمنين: وبسيب فسقكم 
وخروجكم عن طاعة الله إلى الإثم. 0 

بيان المعنى العام ٠‏ 

9“ ولكل درجات مما عملوا.. .وهر لا يظلمون. 

سبق القدر الذي لا ُظلم فيه أحد. ويْجزى كل فرد بالجزاء الذي بوافق مادم ولا 
شك أن مرائب الاس في الخير متفاوتة؛ وكذلك مراتبهم في الشر. فهي درجات 
تذهب صعدا في الخير؛ وتنزل هاوية في الشر: وكل درجة لها من الجزاء ما 
يناسبها. وتقدير الثواب أو العقاب هو تابع لعدل الله وحكمثه. فلا يُظلم أحد بأن 
يكون جزاؤه دون ما قدم من صالح الأعمال: ولا يكون جزاء القافرين إلا بمقدار 
مافي اعمالهم من شر وفسك. إن مراكب الأنتياء والمرساين؛ والصديقين 
والصالحين؛ ومراتب المؤمنين الذين خلظوا عملا صالحا وأخر سيئا ليست واحدة. 
وكذلك عذاب الكافرين الذين قاوموا الإسلام وآذوا السؤمئين بغير ما اكتسبواء ليس 
كعذاب الكافرين الذين لم تصدر منهم إذاية. 

ذكراهم يا محمد بما سيلقونه قي اليوم الذي يعرضون فيه على الثّار. اليوم الذي 
يشاهدون فيه الذار تتوقد ويعلمون أنهسم صائرون إليهاء ويقال لهم تقريعا ليتعنبوا 
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أولا بالحسرات: أخذتم كل حظكم من الطيبات في الحياة الدتيا فاس توفيتموه ولم يبق 
لكم شيء» ولا مطمع لكم بعد في كرامة ولا نعيم؛ وإنما هو ما تشاهدوئه من تار 
الجحيم. أشيعتم شهواتكم؛ وتتبعتم الملاد لا تزقهون في ذلك مانهى الله عنه من 
العرام» ففي هذا اقيم تلقدون جازاءكم + عذاب الكل والهوان وألخ زي والفسسنيحةء 
ه في حياتكم من الاستكبار والتماظم والاستعلاء: الستكبرتم على فبول 
اعرا وزيم على طاضنة اهر وش تررم طب زول لشب و استتفيرم ج 
المؤمنين. وظننثم أنكم فوق أن بُوقف أحد رغباتكم: أو يمنعكم من تنقيذ بفيكم. 
بسيب فسوقكم وخروجكم عن حدود الطاعة بالشرك؛ وارتكاب القبائح و المعاصي. 

.واعتمد المتقون الذي انخصر مطمحهم في ما عند الله يوم القيامة وفي رضاء: هذه 
الآية في الثعفف عن الطبيات و خفسسض الفيش. روى قتادة عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عله أنه قال: لو شئت لكنث أطيبكم طعاما واليسنكم لياساء ولكن انيقي 
عليبات لآخزتي. ولما غنم حمر الشام صلع اله طلعام لم يترا قط مه كال: هذا لنا؟ 
فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير؟ ففال خالسد بن الوليسد: 
لهم الجئة: فاغرورقت عينا عمر بالدموع وقال: لان كان حظنا من الدليا هذا 
الحطام؛ وذهبوا في حظهم بالجنة فقد باينونا بونا بعيذا. وقال حفص بن ليي 
العاص : كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب رضي الله عله الخبز والزيت؛ والخغبز 
والخل؛ والخبز واللبن؛ وكان يقول لا تنخلوا الدقيق (تزيلوا نخالته) فإنه ظعام كله . 
وخشيتهم من دخولهم تحت قوله : أذهبتم طيباتكم في حباتكم الدنيا. هو من شدة 
الورع؛ وعدم تعلقهم بمتاع الحياة الدنيا. إذ الأية لا تقتضي من المؤمن أن يمتتع 
عن الطيباث التي أحلها الل والذين أذهبوا طيباتيم في حياتهم الدتيا هم الذين فيلو 
على الطببات فاستوقوا حظهم منهاء ولم يقرئوا الاستمتاع بما أتيح لهمء بشكر المنعم 
على ما يسر وتفضلء ولم يراعوا في جمصه ااخلال. ولم يعط وا حق الفقايزاء في 
أموالهم. فهؤلاء جمعوا فأكلوا واستمتعواء ولم ينظروا إلى شيء أخر ورام ما 
استمتعوا به» فلا يجدون حظا وراء ما رضوا به لأنفسهم. 


زآڈگرا نا عو ددر رنه بالاختاب وقد حل ت اڈ من بن تت وين لي 
ألا ُو إا ائ حاف علیکر عاب ټوم عَطبر وي قارا أجنثنا اوتا عن 
ایتا قاتا بما تدا إن ت بن لبقن ج قال تما العم عند الله افر 








* الجامع لأحكام الفرآن للقرطبي ج16 ص201 
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ا اریت به وليك ارنگر قزم هلوت ج فلم رأة عارص حتفب أزديه 
قالوا هنذا عرض ارتا ل هو ما آَعَحَجَلمُ پو ریخ فبا عَذَاث المج در 
کل شن پار ریا ابوا ا تر إلا مشيكهم ذلك رى اقم اعجرم 
© ولذ مكنهُم فیا إن كشك فيه وَجَعلتا له معا صر فة قا أغق 
َنِم مهم ولا انهم ولا فيم من عنم إِذْ كاثوا دوت تات آله 
وحاق ہم ما اوا بی رون اچ ولذ أهلكتا ما حَولكر بن الى وَسَرْفنا 
الت لملم تزجعون وج فلولا رمم لذبن ادوا ہی کون آل ُا :ا ب 
د 

ضلوا عه ذلك نهم وتا كاثوا قازوت ر 

بيان معاني الألناظ ٠‏ 

الأخ: يراد به المشارك في تسب القبيلة. 

الأحقاف : جمع حتف الرمل العظيم المستطيل. 

خلت النذر : سبقه منثرون. 

من بين يديه ومن خلفه : قريبا من زمانه وبعيدا. 

عظيم ؛ عظيمة أحداثه. 

لتأفكنا : لتصرفنا عن عبادة آلهتناء 

العارض ؛ السحاب العظيم الذي يعرض في أفق السماء. 

مستقبلا : سائرا متجها نحو أوديتهم. 

الأودية ؛ جمع واد؛ محلة القوم. 

التدمير : الإهلاك. 

أصيخوا : صاروا. 

مساكنهم : أثار مساكئهم بعد أن خربتها الريح. 

مكناهم : أعطيناهم القدرة الثامة. 

صرفنا الآيات: تنويعها للتوضيح. 

.يرجعون : يقلعون. 

لو : أصلها للحث.فإذا دخلت على ما فات أفادت التوبيخ. 

اضلوا علهم : غابوا عنهم وقت حلول العذاب. 
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الافك + الافتراء: الكذب المختلق. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

انر في نفسك يا محمد ما جرى لهود ### لتجد فيه ما يسليك من إعراض قومك. 
دعا هود قومه وهم يسكنون بأرض رملية ممثدة على ساحل البحر لعبادة الله ونب 
عبادة الأصنام: والاجتهاد في تقواه. ولم يكن أوّل رسول بالتوحيد. ولكن سبقه رسل 
عن قرب ومنذ أزمان؛ ذَعَو! لإفراد الله بالعيادة. وحرك صلتهم به بآنه يدعوهم إلبى 
ما يحصنهم من عذاب يوم عظيم أث لا محالة إن هم واصلوا ما هم عليه مين 
الشرك: فهو يحبهم ويخشى عليهم أن يصابوا بما يستاصلهم. 

كان ردهم هل أثيث لنا لتصرفنا عن آلهتنا التي واصلنا عبادتها أزمانا ؟ فإن كنت 
صادقا حفس فنحن نتحذاك ليحل علينا هذا اليوم العظيمٌ عَذابُةُ سريعا. 

كان جواب هود ا##ا: أما العذاب فإئه سيحل بكم لامحالة؛ وآما وقته فعلمه عند الله 
لم يعرفني بتاريخه. وإني مكلف بإبلاغكم ما أرس لني به إليكم. وموقفكم يدل على 
أنكم قوم مغرقون فى الجهل بعظمة الله وقدرته. ومضوا غافلين عما أنثرهم به 
هود. وذات يوم شاهدوا في الأفق سحابا كثيفا مدا ظنوه يحمل لهم الأمطار التي 
اشتاقوا إليها بعد طول جفاف. استبشروا يبه وجرت أمالهم إلى تصور الخصب 
والري. صدمهم القدر المحتوم الذي لا يرد الذي استعجلوه: قإذا العسارض يتحرك 
سرعة ويتحول إلى ريح جعل فيها خالقها أنه كدمر گل ما يعترضها من بشر 
وحيوان ولبات وبنيان. وصاروا أثرا بعسد عسين؛ لا ترى أيها الرائي إلا أطلالا 
مهئمة خربة؛ وظى هذا التو من الاستتضال تجزي القوم المجبرمين بالشرك 
والفساد, اعتبروا بما تشاهدونه حولكم من القرى التي دمرتاها على ساكنيها فلم تبق 
منها إلا أطلال خربة؛ بعد أن نوعنا لهم الأدلة واليراهين التي تكشف لهم عن 
الحق؛ رجاء أن يقلعوا عما هم عليه من الشرك والفساد. فلم ينتفعوا يذلك. 

يحق أن بوجه لهم التوبيخ على ضسلالهم. لم ينصرهم الذين قدسوهم من دون الله 
زاجين منهم النصرء بل لم يجدوا لهم أي أثر في الوقت الذي خل فيه علبهم العذاب. 
إن تلك التصوراث التي تعلفوأ بهاء نا بعة من كنيهم واختلاقهم. 

بيان المعتى العام ؛ 

1- واأكر انحا عاد...عذاب يوم عظيم, 

واصل القران من أول السورة إنذار المشركين بطرق متنوغعة. وقد كشفت الآية 
السابقة عما يترصدهم يسوم عرضهم على الثّاره وعن تقزيعهم وتنديمهم ومهم 
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النهائي. وعظف على ذلك أخيار قوم عاد مع نبيهم؛ وما تم من استفصالهم لما 
تصلبوا في تكذيب رسولهم؛ لعلهم يتعظون ويقدرون ما هم صائرون إليه بتكذيبهم 
محمذا صلی الله عليه وسلم؛ وأنه سيكون كمصير قوم عاد. 

تفتتح الآية بفوله: وائكرة التي تفهيم على معنى عرض القصة مُعْرقة لأطوارهاء 
للاعتبار بأحداثهاء وعلى معنى تذكر للنبي ## في نفسه؛ ليتلى بها ويجد فيمن 
تقدمه من المرسلين الأسوة. وأخو عاد هو هود الغ#» كان واحدا من أفراد قبيلتهء 
نشا بينهم وعرفره في جميع أطوار حیاته» شأئه شان محمد # قي قريش. شم أرسله 
آله إلى قومه. وإلى هنا تم الإطار الذي تجري في أحداث القصة. قوم عاذ يسكنون 
بأرض رملية بين عمان وخضرموت مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن ' 
أرسل الله إليهم هودا عليه السلام: بعد أن فشا فيهم الشرك؛ فدعاهم إلى توحيد الله 
وثقواه. ونبذ عبادة الأصئام. كما فصل القرآن قصتهم في سورة الأعراف آية 
5 اختل تصورهم للكون و عكفوا على عبادة الأصنامء قجاءهم لينثرهم سوء 
العاقبة إن ام يقلعوا عن الشرك. وتفيد الآية أنه قد سبق هودا عليه السلام قرييا “بسين 
يديه" وأيضا منذ آماد طويلة 'ومن خلقه من عهد توح الف# رسل من الله يدعون 
إلى التوحيد ونيذ عيادة الآصنام. تكرهم هوذ بأنه ياف عليهم: خوفه من مستتبعات 
وصقه يأئه أخوهم» عذاب يوم يستأصلهم من الوجود. ويسحق كل ما غمرواقلا 
اترى لهم من باقية:, 

22-فالوا أجتتنا...من الصادقين. 

هم هود عليه السلام» أن ينقذهم من عذاب الله قبل فوات الأوان: قردوا عليه رد 
المستكبرين الطغاة؛ هل جئتنا لتصرفئا عما استمر عليه أباؤتا منذ أزمان من تقديس 
ألهتنا؟ ولتنثرنا عذاب يوم عظيم؛ فلت بهذا العذاب المنثر به إن كنت من 
الموصوفين حقا بالصدق. وما استعجالهم العذاب إلا لأنهم يتهمونه بالكشب. 

3- قال إنما العلم...قوما تجهلون. 

جعلوا معيار صدقه حلول العذاب الموعود يه؛ وتحثوه. فكان جوابه إليهم: أما إن 
العذاب سيسحقكم فهذا أمر مؤكد لاشك فيه: وستلقون ما أفذرتكم يفيناء ولكن تخديد 
وقت ذلك: أيحل يعد أمد قصير أو طويل؟ فإن علم ذلك عند الله وحده. وهو مسبحائه 
لم يطلعني عليه. إن مهمتي لا تتعدى إيلاغكم ما أرسلني يه الله إليكم. ولكنكم 
أظهرتم بتحديكم هذا أنكم مغرقون في الجهل. لا تدركون حقيقة الألوهية الفاعطلة 


' تاج العروس ج 23ص 156 


المختارة. إن قدرته سبحانه مرتيطة بالعلم والحكمة الأزليين؛ قتتفذ الفدرة ما تتعلق 
به الإراذة حسبما تقزر في العلم. الذي ضبط فيه لحظة حلول العذاب وكيفيثه. 

25-4 ؛ قلما رأوه عارضا...تجزي القوم المجرمين. 

أنتر هود قومه ويلغهم رسالة ربه إليهم؛ ولكنهم صمدوا على شركهم؛ ومضوا غير 
أبهين بالوعيد. ولما حل الأجل المقدر لإهلاكهم بدا لهم قي الأفق سحاب عظيم 
هرب استبشروا به ظائين أنه يحمل لهم الري لأزضهم العطشىء بعد أن طال 
عليهم أمد الجفاف والقحط, كذب ظنهم؛ وانكشفت الحقيقة عكس ما أملوا. أضرب 
الثرآن عما تنادوا به فرحين» بل - السائر نحوهم هو العذاب الذي استعجائم به 
وطليتم حلوله سريعا تكذيبا لهود فيما أوعدكم به ,العارض ريح كرّئها ريهاء رجعل 
في طبيعتها أنها تعذب قوم هود عذايا مؤلما يحسون به أشد الإحساس. فهي لا 
تقضي عليهم بضرية واحدة تتشسرب أرواحهم وتنتزعها سريبعا. ولكن قدر فيها 
خالقها أن تعذبهم عدابا شدياء 

شم أخذ القرآن يستعرض خصائصها؛ ويعرضها على التالين للفرآن. فسن 
خصائصها أنها تدمر كل شيء يتعلق به أهل عاد تدميرا عجييا لا تبقي بناء قائماء 
ولا سدا؛ ولا نيانا ولا شجراء ولا حيوانا؛ تدمر عادا وسا كسبت. 

وتجسيما لفظاعة الصورة؛ صارث مساكنهم التي علّاها أهلهاء وتأنقوا فيهاما 
يسرته لهم ثرواتهم: صارت إلى وضع: أنك لا تسرى أيها الزاني منها إلا أطلالا 
منهدمة؛ خاوية من اليا ولا تسمع صوت إنسي؛ ولارغاء شاة: ولانيساج كلب. 
ويتعرض لمثل جزاء قوم عاد الذين ألفوا الإجرام بالشرك والإفساد في الأرض. 

وفي التذكير بهذه الفصة تهديد لقريش» أنهم سيلقرن مال الذين يكذبون رسل الله. 

26 :ولقد ممكناهم..ما كانوا به يستهزئون. 

لم يكن قوم عاد ضعاقا ولا مهازيل» و كانوا على حظ مسن الحضارة؛ أقدرتهم على 
تطويع ما بين أيديهم لبنتفعوا به أبلغ الانتفاع: وهو معنى التمكين الذي جاء في 
الآية.ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيسه. فنبهست الآية قريشا على أنهم لم يبلغوا 
المستوى الحضاري الذي بلغته عاد لقد تصرفوا في محيطيم التصرف الجيد الذي 
ما مكناكم أيها الفرشيون من المستوى الذي كان عليه قوم عاد. 

ما كانوا سُعوقين: خواسهم سليمة تتقل لهم أسماعهم ما بلّفهم هود. وكانت أيصارهم 
تلحظ لهم دقائق الصنع الإلهي في الكون» وكانوا على درجة مسن الذكاء تفتح لهسم 
آفاق المعرقةء وتكشف لهم ما وراء الظواهر من الدلالاث. 
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إذا أردت تقويمهم حسبما جمعوه من وسائل المعرفة للوصول إلى الحقيقةء تجدهم 
قد توفرت لهم معطيات كثيرة حسية وفكرية, ولكن تلك المعطيات قصرت بهم عن 
بلوغهم إلى الإيمان. وما أفادتهم أي إفادة تمكنهم مسن معرفة الحسق وقبوله. فاستووا 
مع من فقد السمع والبصر والعقلء في الوقت الذي كانوا فيه مصممين على إنكار 
الأدلة الإنهية الى صحبت رسولهم» جعلوا خجابا بينهم ويين الآيات المعرفة 
بالتوحيد وبصدق رسولهم. فأحاط بهم العذاب إحاطة لم يسلم منها أحذ منهم؛ ولقوا 
العذاب الذي كانوا يكذبون به ويستهزتون. 

إن في تفصبيل ما جمعه قوم هود من الأسباب الظاهرة التي كان يمكن أن تنقذهم 
من العذاب الذي استأصلهم: إن في ذلك ما يهدد قريشا بسوء المصسيرء وأن يحل 
بهم ما حل بعاد إن لم ينقدوا أنفسهم بنيذ الشرك؛ وتصديق محمد #. 

284-27-ولقد أهلكنا ما حواكم....وما كانوا يمترون. 

ما آل إليه قوم عاد ليس قريدا في بابه؛ بل هى سئة الله في الذين يرفضصون 
الاستجاية لرسله. ويصرون على الشرك والغناد. إن حولكم وليس بعيدا عتكم 
مشاهد مائلة تعرض لكم في أسفاركم؛ أو حدثكم عنها مسن مر عليها؛ نطق اشارهم 
بالفستوى الذي كانوا عليه: ثم خربث ديارهم. سلطا عليهم ما أهلكد اهم به ولم 
تباغتهم بالعذاب: ولكن نوعنا الأدلة والبراهين بما يقتلع الشك من نفوسهمء ويكشف 
الهم الحق جليا واضحا. يسرنا لهم ذلك رجاء أن يتأثروا به فيقلوا عما هم عليه من 
الشرك والفساد. فابوا وأصروا على الكفر؛ فكانت عاقبتهم ما تشاهدونه من آثارهم. 

ثم ذكر مأل الأمم المشركة المكتبة لرسلهاء ونع بهم في هده الآية الموبغة لهم 
على سوء اختياراتهم. كانوا يعبدون الأصنام متقربين إليهاء املسين منها اللمسر علد 
الشدة. تجاوزوا القائر الفاعل إلى ما ليس له إذراك ولا قوة. قنمرا لهم القرابين» 
وخطبغوا لهم خُضوع الغابد للمعبود. فلما حل اليأس بهم وأرسانا علييم الريح 
المدمرة؛ التفتوا إلى تلك الآلهة فلم يجدوا لها أي أثر يحمييم ويتقع عسلهم البلاءة 
غابت عنهم؛ وانكشف لهم أن رفع الآأصنام إلى مرتبة الألوهية هو كثية شاعت 
بينهم: اتحدوا فيها مع من سبقهم. ولدت خيالاتهم قوة لثلك الأصتام تحدثوا بهسافي 
مجالسهم: وما هي إلا أحاديث مختلقة لا أصل لهاءوؤهذا أمر شائع في المجتمفات 
الجاهلة. يختلقرن مثلا لبعض الأمواث كرامات وتأثيرا في وقائع معينة لا أصل لها 
ويتناقلونهاء ويكررون ذلك حتى تصبح من اليقينيات؛ ثم تنهال على قبر المنسوب 
له الخيالات القرابين؛ وتتكامل عظمته مع الزمن: فيدعونه للعون وكشف الضرء 
وتيسير زواج العوانس: وشفاء الأسقام. 
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ورت الزن قا روه الا يعوا 
لما فی ولو إل قوبهم رين وه قالوا يعون إا يفا حتبا أل ن 
ع لامر ودوك وم ت 307 05 5 9 
بعد موی فصتا مانن بده دي إلى الْحَقٍ وإ ريق مُشتهم ره يَهَوْمَئا 
اچیجوا داعي له وۃایٹوا پو قور كم بن ذثويكز ورم بن داب ارق 
ون لا ج ذاعن آله فلس مجر فى آلأزض ولیس لاد من ويو أزليا * 
أرتبلك ی شك نیرت 

بيان ممائي الألفاظ. 

سرفتا إليك : وجهنا نحوك. 

القرا:الرهط من الرجال دون العشرة. 

أجبيوا؛ اعملوا بما بينه من الهدى. 

داعي : القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم. 

بيان المعنى الاجماليء 

اذكر أنا وهنا إليك جماعة من الجن عددهم نحو العشرة ليستمعوا منك القرآن. 
حضروا عثدك وأنث نتلو آياته» فلما طرق سمعهم خشعوا وأوصى بعضهم بعضا 
أن ينصتوا إليه بمداركهم؛ وأن لا يحدثوا حركة ولا ما يشوش عليهم سماعهم له. 
ولما أتممت الثلاوة يا محد انقلبوا إلى قومهم منذرين لهم أن مألهم العذاب إن هم لم 
يؤمنوا. قالوا لقومهم: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزله الله بعد التوراة يتفق معها في 
أصول العقيدة؛ يهدي البشر يما شرع فيه إلى الحق ويُبُعدهم عن الباطل والإشم؛ 
ويبين لهم الطريق المستقيم الذي يبلغهم النُجاة والسعادة لا عوج فيه. ثم كرروا 
نداء قومهم ناصحين فقالوا: يا قومنا أجييوا دعاء داعي الله محمدا وأمنوأ بريكم 
تكثب لكم السعادة؛ فيغفر لكم من ذنوبكم؛ ويحميكم من العذاب الأليم. واعلموا أن 
من أعرض عن داعي الله ولم يؤمن فلا ملجا له: ولا يجد أي مكان يحميه مسن 
الحاق العذاب به ولا يجد وليا من دون الله ينصره. إن الذين أعرضوا عن الإيمان 
هم مغرقون في الضلال؛ يتخبطون فيه. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

324-29-وإذ صرفنا إليك...فى ضلال مبين. 
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وانكر لهم يا محمد الحادثة د وجهنا نحوك جماعة من الجن يستمعون فنك 
القرآن. وقبل أن نشرح المعائي التي تستشفها من الأيات» حري بنا أن تقدم مقدمة 
تشرح هذه الحادثةء وتقربها إلى المداوك التي من شأنها أنها إذا اتصلت بأمر أف 
لم يستند إلى مشاهدةء أو استكشأف عقليء أن تنوالى القفسروض: التي ربما تحكم 
عليه بأنه من المزفوض. فأقول * 

أولا: إننا لا ندرك من الوجود إلا كلبلا وقليلا جداء كما كال تغالى :( وما أوثيتم 
هن العتم [ قليلا) ' وما زل الكثير مسن آسراز الأرض والسماء؛ محجوبا عثا. 
كلما وصل العلم إلى فتح مجال جديد من فلكم الكم المجهول الكبير؛ انكشف له أن 
وراءه عوالم تتاديه لبذل موصول الجهد للانتفاع بمكنوتاتها. خذ لل ذلك مثلا : لو قبل 
لك في منتصف القرن الماضي إنك تستطيع أن تسمع وتسرى مخاطبك في بيته: 
ونتحدث إليه ويتحدث إليك: ويفصل بينكما مثات الآلاف من الأميالء لعد ذلك 
ضربا من الخيال المجنح: أقرب إلى الرؤى المنامية. وأنك تتابع وأنست في بيتك 
المكتشفين وهم يتحركون فوق سطح الفمر. وكئلك طرق الكشف لأجهزة الإنسان 
وهي تقوم بوظائفها داخل الجسم. وأن يجري الجراح العملية الجراحية على 
الدريض الذي يبعد عنه ألاف الأميال. وأن مكثية تعد آلاف المحلدات تخثزن في 
قرص تحمله في ينك وتحو ثلك. هذه صور تؤكد :أن معرفة الإنسان بعالم 
الإنسان. وبعالم الكرة الأرضية محدود. فضلا عن عوالم السماء الذي يمشل كوكبنا 
الأرضي جزءا صغيرا تافها في الكون العظيم , 

أثانيا: إن الذي يحسيط علما بكل هذه الكالنات؛ ولا يغيسب عله أي جزئية من 
جزتياتهاء ولا قانون من قوانينها هو الي ابدعها؛ ربنا الخلاق العليم. وكما تصل 
إلى العلم البقيني بالتجارب حسب قانون المعرفة التجريبية؛ فكذلك نصل إلى 
المعرفة اليفيئية أيضا بالخبر الصادق الذي يصلنا عن طريسق الوحي الحق. فالذي 
خلق الكون هو الذي أعلمنا أله خاق الجن والملائكة كما خلق الإنسان. ولا يتوقف 
الوجود على إدراك الموجود بحواسنا. قفي ثواتتا مثلا نوقن بان عقولا تفتح لنا 
أبواب المعرفة؛ .وتضل يننا وبين العوالم. ولكنا لا نلمس ولا نرى شيئًا هو الغقل, 

ثالثا: لما أعلمتا الله في كتابه أنه خلق الجن كما خلق البشره فإنه يجب أن نتيقن أن 
جنس الجن موجود. أما صورة هذا المخلوق: وإمكاناته؛ وقدراته؛ قهو من الغيب 
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الذي يعتبر تحديده أو تصويره ضربا من القول بغير علم. قاين ينفضون الجن ليس 
لهم سند إلا حصر المعلوم في المشاهد المضوس» وهو قصور شنيع. 

ونع إلى النص القرآني. يقول الله تعالى : وإذ صرقنا إليك تفرا من الجئ: 

تفيد الآية؛ والله أعلم. أن الله يأمر نبيه آن يخير القوم: أن ألطافه وجهت مجموعة 
من الجن إلى المكان الذي يتلو فيه القبسي #6 القفرأن ليستمعوا إليسه. قظاهر الآية لا 
يدل على أن النبي 84 خاطبهم أو شعر بوجودهم؛ وأنه ما علم بلك إلا بواسطة هذا 
الوحي الذي جاءه من الله قرأنا. لم يكن عدد الحاضرين منهم كبيراء كاتوا تفرا 
حوالي عشرة, هداهم الله إلى الاستماع إلى الوحي المنزل عليه وتأثروا به. كيف 
فيموا الفرآن؛ وهل إنهم يفهمون العرببة أو إن الله أفدرهم على تسين ما نطق به 
القرآن؟ لم يفصل القرآن شيئا فنكله إلى عالم الغيب والشهادة؛ ولا يت أثر فهم التصن 
الشرآني يهذه التفاصيلء والمهم أن تأثرهم بلغ درجة أنهم تواصوا فيما بيهم 
بإصاخة أسماعهم» مع حضور وعيهم ليسثوعبوا ما نطق به الرسول صلى الله عليه 
وسلم من القرآن. وأنهم واصاوا الاستماع إلى أن ثم القراءة. وأنهم خملوا مسا 
سمعوا وبلغوه لقومهم؛ منثرين ومخبرين بما يتزرصدهم مسن شر وعذاب إن مم لم 
يسارعوا إلى الإيمان. 

ثم سجل الفرأن تأثر الجن الحاضرين عند سماعهم لآياكه: فكذلك سجل الدور الذي 
قاموا به بعد أن رجعوا إلى قومهم منذرين. وذكروا لهم أنهسم بسمعوا كلاما يتضمنه 
كتاب من خاصياته ؛ 

أنه كتاب يتفق في أصوله مع ما ألزل على مرسى ٠#‏ منهجهما واحد توحيد 
الله والإيمان بالبعث والحساب والتزام المزمن العمل بما جاءه من ربه؛ ويصدق 
الكتب الني جامث من عند الله. 

ب: أن مهمته هي هذاية الخلق إلى الحق عقيدة وس لوكا. بين الطريق التي يبلغ بها 
سالكها غايته من أفرب طريق» لا التواءات ولا متاهات ولا عوج ينحرف به 
الملتزم به عن قصده وعن الحق. 

پا قومنا ١‏ أعادوا تداء قومهم لأن ما سيرد بعد ندائهم هذا هو الأهمالأن ما قبله 
سرد لما شاهدواء وها دعوة إلى اتباع الحق. حرئضوا قوميم على إجاية داعي الل 
القرأن باعتبار أنه الجامع للهداية الربانية. كما يصح حمله على محمد باع ار أنه 
الذي يدعو إلى الله بالقران. وعطفوا على الإجاية العامة الإيمان باش لما له مسن 
مزيد عناية إذ هو أصل السعادة» وعرقوهم بما يثرتب على ما دَعَوْهُمٌ إليه من خير 
وسعادة» أن استجابتكم يا إخوائنا يتبعها مغفرة الله ليعض ذتنويكم. وهذا من نقة 
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فهمهم للدين» فإن الله يغفر الذنوب لمن يشاء ويحاسب من يشاء على ما قدم. وهو 
يغفر الذنوب لمن تاب وأناب؛ ومن لم يتب من ذنوبه؛ فإن الإيمان يغفر ما تقدم من 
الشرك ومن المعاصي؛ وما اقترفه المؤمن ولم يتب منه قأمره موكل لربه. ويبعدكم 
عن العذاب الأليم الذي يختص به المشركون. 

ثم واصلوا الدعوة إلى الإيمان بتحذيرهم من عاقبة الإصرار على الكفر. فقالوا لهم 
إن من لا يستجيب لداعي الله يقع في قبضسة الموكلين بعذاب المتمردين؛ ولا يجد 
مكانا ينجيه يلجأ إليه. ولا يجد نصيرا يحميه وينصره من باس الله. 

إن الذين تمردوا ولم يستجيبوا لذاعي الله وواصلوا ماهم عليه أولنك قد غمهم من 
جميع جهاتهم الضلال الواضح» فهم في ظلام الشرك تائهرن. 

ولت برا أ أله الى لق لبرت والأزض ولم ب لفون بشدر عل أن 
" ف mir‏ 

يي امون" بك إن عل کل سَنء قدير 2ج وتَؤم عرض الذي كرُوا غل ألارٍ 
لبن نذا بلح قالوا بن ورتا قا قذوثوا لهذا بنا حشر تفرذ دج 


نآ سر تا سي اوا لز بن الول ولا تعنقجل م هم بوم يرون ما 
عدوت لبوا إلا اع من ار بل تمل مهلك إلا القؤم اشرق 
بیان معائي الالفاعلة 

أولم پروا : أولم يعلموا. 

العزم : النية التي لا تتردد في تنفيذهاء 

بيان المعثى الاججمالي ؛ 


تكرر في السورة التنبيه على صدق البعث؛ وهذه الآية تدخل في ذلك المقصد. ما 
بال المكذبين بامر البعث المحيلين له؟ ألم يعاموا أن الله الذي أحكم خلق السماوات 
والأرض» وأنشاهما من عدم على غير مثال؛ ولم يلحقه إعياء. إذالم يعالد قدرثه أي 
شيء بل كل ما أراده يأثيه طائعا. من حقق ذلك ألا يكون فادرا على إحياء الموتىة 
فالله قادر على كل شيء وما إحياء الموتى إلا لمر تافه بالنسبة لخلق السماوات 
والأرض. 

واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا وكنبوا على التار فيشاهدونها وهي على أشد 
ما يكون توقدا وحراء ويقال لهم كذبتم بالقيامة فما تقولون فيما ترون اليس حقا ؟ 
وليس لهم بعد العيان والمشاهدة إلا أن يقولواء بلى ! وربا إنه حق. ويقال لهم 
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عندها: حل عليكم الجزاء الموعود به» قتوقوا العذاب يسبب إصراركم على الكفر 
في ماضي حياتكم, 

لا تستعجل حلول العذاب بهم؛ واصبر على آذاهم فانت من أولي العزم من الرسل 
الذين اتصفوا بالصبر على الأذى في سبيل نشر الحق. إنهم يوم يرون العذاب 
الموعود يوم القيامة؛ يشعرون أن بقاءهم في الدنيا لا يتجاوز لقصره ساعة من 
نهار. 

بلاغ = ما أوحينا إليك من القرآن والهدى هو يلاغ إلى اا جميما: للمؤمن ليزداد 
مضيا في طريق الخير والهدى؛ وللكافر ليرتدع ويعود إلى طريق الإيمان والرشد. 
إنه لا يحل الهلاك بالإيادة؛ وبسوء المصسير يوم القيامة: إلا بالذين فسقوا فخرجوا 
عن الإيمان إلى الكفرء وعن الطريق المستفيم إلى طريق الغواية. 

بيان المستى العام ٠‏ 

3 اولع يروا أن الله على کل شيم قدير 

نكر الآية على منكري البعسث عدم علمهم: أن الله الذي خلق السماوات والأرض 
على عظم أجرامهما ودقائق تركيبيما أنشاهما بيسرء ولم يلحقه إعياء: فكان أمر 
إيجادهما سهلا عليه تمام السهولة. هذه الظاهرة المركبة من خلق السماواك 
والأرضء ومن تيسر ذلك عليه فلم يحصل منهما عناد ولا مقاومة: بل اتقاذا للإزادة 
الإلبية فنفثتهما على النحو البديع الذي راعى كل جزئية فى ذائها وفي انتظامها مع 
غيرهاء وما يحصل لها قي مراحسل تطورها الي لا يعطمها مقدما ولا يحصسيها إلا 
خالفها. آلا يدل ما تحقق بقدرة الخلاق العليم على قدرته على إحياء الموتى. ويأتي 
الجواب بقوله: بلى - مثيتا أله قادر على إحياء الموتى الذي هو حسب تقديرات 
البشر أهون وأيسر, وأقل تعقيدا مسن إنشاء السماوات والأرض على غير مشال. إن 
قدرئه سبحاله لا تحدها حدود؛ ولا يعجزه شيء.تنفذ قدرته كل شيء تعلقست إرادته 
بتنفيذء سما هو في ذائرة الإمكان, 

14- ويوم يعرض الذين...بما كنتم اتكنرون. 

واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا برسالتك؛: وعادو! النين الذي دعوتهم به إلى 
الإيمان والعمل للصالح؛ والسلوك الرضي الملتزم بالقيم الخلقية؛ يوم يعرضون على 
الذر فيشاهدوتها تتوقد كأشد ما يكون التوقد. تزمي بشرر كالقصرء ويقال لهم: هسل 
تفكرون ما تشاهدون أو تشكون فيه ؟ ويكون جوايهم : يلسى - وزبناء فيقسمون 
بربناة إنه الحق: لما لم يكن لهم سبيل إلى الإنكار. واختاروا القسم بكلمة 'ربنا 
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استجلايا للرحمة؛ وتحنناه عله يلطف بهم. وأنى لهم ذلك فقد قات الأوان. ويقال 
لهم: نوقوا العذاب بسبب ما سبق من كفركم. ليكن إحساس كم بالعذاب أشد إحساس 
وأكثره إيلاما: وبئلك تنعطف هذه الآية على الآية 20 السابقة: ويوم يفرض الذين 
كفروا على النار أذهبتم طبباتكم قي حياتكم الدليا. وهو مشهد واخد اختصت كل 
آية يتسجيل جزء منه. 

35-فاصبر كما صبر..ههل يهاك إلا القوم الفاسقون. 

اتتابع عناد قريش وتكذيبهم: وإيذاء التبي ##والمؤمنين. وقد وعد الله رسوله التصر 
والتأييسد: وأن العاقبة للمتقين. فكان النبي # يتطلع ذلكم التبيد الموعود به: 
ويستبطئ تآخره؛ فذكره ريه بهذه الآية : ليكون صبره كص بر أولي المزم من 
الرسل؛ السذين قويت عزماتهم؛ ومحمد منهم» وصرح بان صبره ينبغي أن لا 
يستعجل حلول العذاب يهم. ثم أو ضحت الآية مبنى عدم استعجال العذاب الذي 
أوعدهم به؛ هو أن تأخيره عتهم؛ وهو سيحل بهم لامحالة: ليس في حتيقته تاخيرا: 
لأن تقضي الزمن في الحياة السدنيا سريع لا يطول أمده. ولذلك فإلهم يوم يسرون 
مصيرهم يتبخر إحساسهم بالزمن الذي مر عليهم قبل ذلك. كأنهم لم يؤخروا إلا 
ساعة من تهاز مرث سريعاء شأن بساعات الثهمار يكون شعور الإنسان بها: أنها 
أقصر من ساعات الليل. 

بلاغ ما أنزل عليك من الوحي؛ وما بيناه من أمر العقيسدة: ومن الطريق المستقيم: 
هو بلاغ لللاس جميعهم مؤمنهم وكافرهم. فيه هزة لكل فرد: فمن أمن وائقى يزداد 
ثقة بما هو عليه من الهدى؛ يحثه على الاجتهاد أكثر في تطبيق ما أمر به عبادة 
وسلوكا. وليسرع للتوبة مما قرط. ومن كفر عليه أن يراجع موقفه من حقائق 
الوحي؛ وأن يسرع إلى حضن الإيمان والالتزام بما ضبطه الوحيء 

قيل يهلك إلا القوم الفاسقون -هسذا الاستفهام أشرب معنى التّفي. أي لا بيلك إلا 
القوم الفاسقون. لا يحل الهلاك بمعنى الاستئصال؛ وكثلك الإهلاك بمعئى سوء 
الحال والخزي يوم القيامة: فالإهلاك بمعنييه قاصر على القوم الفاسقين الخارجين 
عن الإيمان؛ والمُثبرين عن الاتعاظ بالقرآن و العمل بما تضمته. 
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عه 
سورة محمد 


هذا هو أشهر الأسماء التي عرقت به في المصاحف» وفي كتب السنة. ووجه 
تسميتها به أنه ذكر اسم النبسي # في الآية الثائية منها( والذين أمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد) والسور التي ذكر قيها اسم محمد صلى الله 
عليه وسلم أربع: سورة آل عمران الآية 144- وسورة الأحزاب الآية40- وهذه 
السورة - وسورة الفتح آية 29. وهذه السورة متقدمة عليها في التزول وكلها نزلت 
على رسول الله صلى عليه وسام في المدينة. كما تسمى سورة الققال وقدم 
القرطبي هذه التسمية في تفسيره. 

هذه السورة مدئية رتبتها حسب ترتيب المصحف السابعة والأربعسون. وحسب 
ترتيب التزول السادسة والتسعون. نزلث بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 


مش يارو لهم 

النبين كوأ وَصَدُوا عن سبل الله صل لهم دج والذيرت :امثوأ وَعَيلوأً 
لصحت وتامثوأ ما تر غلك متمد ق آل بن رهم "فر اهم تيقاوم 
وسح بام وه ك أن آرت قروا أْبَعُوا َسيل وان ارين مامئوا اْبعوا 
انی ہن یم د كدرب أله لئاس أت ج فإذا تهخ دين قروا فزت 
آلزقاب حت ذا انوم دوا لوان ترا ئا مد وما آ٤‏ حى تَصَعْ ار 
أززازّا' ذلك ولو نا؛ الله لتم يم وليكن إا َخضَكُم ينض وال 
قتوانى بل آله تی ل أغتلام م سدم طلخ امن وذ له اة 
رتا خودي 

بيان معاني الألضاظ ؛ 


الصد عن سيبل الله : صرف الاس عن اتباع الإسلام. 
أضل أعمالهم : ابطلهاء وأحبطها. 
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تكفير السيلات:: عفرائها. 

يالهم : فكرهم» وجميع شؤونهم. فوققهم فيما يعود إلى الذين؛ ويسر لهم التصر 

والتاييد في أمور الدنيا. 

الياظل : ما خلا من التفع وتمحض الضر. 

القيتم : قابلتموهم في ساخة القتال. 

ضرب الرقاب : انهاء حياتهم بقطع الزقية أو الإجهاز في المقاتل. 

الإثقان : الغلبة: والتوهين بالقئل والجراح, 

الشد : الربط القوي. 

الوثاق : ما يربط به الأسير. 

المن : الإنعام بإيقاء الحياة. 

قذاء : العوض لفكاك الأسير يمال أو يمعاوضة, 

الأوزار : الأثقال 

التصر ملكم : أنتقم منكم. 

اليبلو: ليختبر. 

بيان المعتى الإجمالى + 

نمطان من البشزء ملامح التمط الأول انهم صمموا على الشرك:وعلى مقاومة 

المؤمتين يحاولون منعهم من اتبساع الدين الذي ارتضوه لأنفسهم: ويحولون بيئهم 

وبين عبادة اء ويعملون على إرجاعهم للشرك.إن كل ما عملوه مين عمل ظاهره 

نافع للناس لا يجدون له جزاء يضيع عنهم؛ ولا أثر له في ميزانهم. 

واللمظ الثائي الذين منوا بالله واحدا أحذا؛ واجتهدوا للقيام بالأعمال المطايفة لشرع 

الله والثي تفيد القائم بها والمجتمع: وأمنوا بالقرآن السذي ألزل على محمد صلى الله 

عليه وسلم وبالشريعة التى بينها. وذلك هو الحق الذي تفضل عليهم ربهم بالهداية 

إليه. فجز أؤهم أن الله محا عنهم سيئاتهم الثي تلوشوا بها قبل الإسلام: وأصلح لهم 

فكرهم فوفقهم للطاعة» ويسر لهم حياتهم الدنيوية, 

ذلك الجزاء المتقابل؛ سببه أن المشركين التزموا الباطل من العقيدة والعمل. وأن 

المؤمئين التزموا مطبقين ما جاءهم من نور الهداية الربائية: وعلى هذا الحو من 

التبيين يتبين للناس أمثالهم فيقيسوا أنفسهم على ذلك المقياس ليعلموا أي مصيز هم 

اصائرون إليه. 

عليكم إذا لقيتم المشركين؛ التبن حذنت ملامحهم في الآية السابقة؛ في ساحة القتال؛ 
تنقضئوا على أعدائكم بشجاعة وباس؛ آضريوا أعناقهم لتطير رؤوسهمء وواصلوا 
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زحفكم عليهم بثباث حتى تخضعوهم وتنهكوهم ويستسلمون لكم.فإذا بلقتم هذه الغاية 
فكفوا عن القتل وأسروهم؛ وشذوا وثاقهم حتى لا يتمكنوا من الفراز كم بعد ذلك 
يكون لرئيس الجيش الخيار تبعا لما يراه أصلح بالمسلمين؛ فإما أن يعقو عن 
الأسرى ويطلق لهم حزيتهم ويلزمون بدفع الجزية إن كانوا مقيمين في دار الإسلام: 
وإما أن يمسكهم ليفدي بهم أسرى المسلين لدى الأعداء. به مع اقدامكم واتباع هذا 
المنهج ينهزم المشركون وينقطع طمعهم في الحرب, إنه لوشاء الله أن يدمرهم 
بكفرهم لفعل؛ ولكن جرت حكمته,أن يختبر يعض كم ببعض؛ يختبر المشركين ليذلهم 
ويقطع أطماعهم في هزبمة الدين الإسلاميء ويختبركم ليجزيكم عن الجهادء 
فتجدون جميع أعمالكم الصالحة حاضرة لا تغبب علكم فى هدابتكم للاختيار 
الأفضل؛ ولتأبيدكم؛ ولتنالوا الجنة يوم القيامة؛ الجنة التي عرفها لكم في القران 
ووصفها يما يليب شوقكم إليها. 

بيان المهثى العام ٠‏ 

٠11‏ الذين كفروا وسدوا...وأسلح اله 

تفتتح السورة بتحديد ملامح نمطين من الس في موقفهم من الدعرة الإسلامية: 

النمط الأول : الذين أشركوا وكفروا يما أنزله اد على رسوله من الهدى؛ وقادهم 
كفرهم إلى أن يمخضلوا مكرهم وتنبيرهم لمنع غيسرهم مسن اتباع الطريق الموصل 
إلى مرضاة اش وإلى إقامسة العراقيل ليحرموهم من الاهتداء إلى الإيمان: أو أن 
يصرفوهم عن الإسلام بعد أن دخلوا فيه. وأن يحولوا بين المؤمتين وبين إقامة 
شعائرهم؛ ومن ذلك صدهم المؤمئين عن المسجد الحرام؛ والتضبيق عليهم حتى 
أضطروهم إلى الهجرة: فهذا نمط من البشر جمعوا بين الخبث والاعتداء. والحرب 
الخنق حرية الاس في عقيدنهم والتضبيق عليهم تضييقا قاسيا. هذا التمط يقومسون 
ببعض الأعمال التي تدل على أن شخصسياتهم متناقضة. إلهم مع عذائهم المسلمين 
والتضييق عليهم وإذايتيم؛ يطعمون الجياع. ويقومون يخدمات تساعد حجاج البيت 
الحرام؛ ويقسرون الضيف» ويحفظون الجوار. ما فعلوا ذلك إلا للفضر ولتعلو 
مقاماتهم في المجتمع. و لما لم تبن صنائعهم على قاعدة الإيمان: وتلوشت بالشرورء 
فقدث أصل وجودها فلا يجد أصحابها أي آثر لهساومن بديع التعبير القرالي: أضل 
أعمالهم؛ كمن له مال جمعه وكد فيه؛ ولكنه طا منه عند حاجثه إليه وذهب فلا 
أثر له فيزيده ضياغه رة 

والنمط الثاني: بدأه بالإيمان الذي ملا عقولهم وأرواحهم: قهم على تقيض ال تمط 
الأول المشرك يالك ثم إن الإيمان نفة الى مداركهم ومشاعرهم فيسر لهم التوجه 
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إلى صالح الأعمال والقيام يهاء فعفدوا بينهم وبين الطاعة والخير سببا موصولا. شم 
كرئوا ذلك بإيماتهم بالقرآن الذي نزل على محمد وبالوحي الذي جاءه من ربه.وقبل 
أن يواصل القرآن حديته عن المؤمنين» توقف مد البيان ليلفت الأنظار إلى أن ما 
تزل على محمد هو الحق الكامل الذي جاءهم من زبهم الذي عني بهم أتم العناية. 
وهم أولياؤه المقربون منه» أربهم ' وتتوالى التفصيلات في إطار الإيمان؛ فيقث 
القرآن أنه محا عنهم ما ارتكبوه من سيئات قبل الإيمان؛ فاصبحت صحائفهم نقية 
بعد أن كانت ملوثة بالشرك وما صحيه قبل الإيمان. ومحا صغائرهم: وما شاء الله 
بفضله أن يزيل آثاره السيئة من صحائفهم بعد إسلامهم. ومن لهم صلاخ 
تفكيرهمء فلا تختلط عليهم القيم؛ ولا تتغلب دواعي الشهوة على ما استقر في قلوبهم 
وعقولهم من استقامة؛ وحب للخير وئفرة من الشر. 

3-ذلك بان الذين كشروا...أمثالهم. 

ما عرف به المشركون؛ وما عرف به المؤسون؛ وجزاء هؤلاء وأولك؛ تستحضر 
الآية منعطفة على ما سبق فتّمَرِبِ عن السبب الذي تحققفث يه تلكم الثهايات 
المتقابلة. السيب في ضلال أعمال المشركين؛ أنهم اتبعوا الباطل الذي يدعوهم إليه 
أثمة الشرك. أما المومثون فإنهم قد لزموا مطبقين الحق الذي جاءهم من ربهم الذي 
اعتنى بهم وبعث فيهم رسولا منهم, 

وعلى هذا النحو من البيان الذي صحبه التوضيح الكامل يبين الله ااناس أمثالهم في 
الطريقة التي يتبغونهاء وفي المآل الذي يضسيرون إليه. فهما نمطان يقسيس الاس 
عليهما حالتهما الحاضرة ليتبين لهم حقيقة ألقسهم والمصبر الذي هم أتلون إليه. 

۰6-4 فاذا لقيتم الذين سكصُروا...عرفها لهم . 

تحرض الآية المؤمئين على الأستبسال في الجهاد؛ وتحركهم ليتفضلوا على أعدائهم 
واثقين من أنفسهم غير مترندين ولا خائفين, اضزبوا فوق أعناقيم ضربا تطير معه 
الرؤوس وهي أبلغ صورة في القئل؛ وأعظم نكاية قبي العذو. وانخل للرعب في 
قلوبهم. فلئلك أختار فاشسريوا فسوق الأعنساق' وإن كانست الإصابة في المقاتل لا 
اتختلف عن إزالة الرؤوس. إنهم ذلك اللمط من الأعداء الخبثاء التين قفصلث الآية 
الأولى ملامحهم. 

حتى إا آشفلشبوهم... واصلوا الهجوم عليهم حتى ينخذلوا ويكشر فيهم الموت 
والجراح؛ وتنكسر شوكتهم ويعلوهم الوهن؛ وعندها كفوا عن القتل وخذوهم أسرى 
عندكم؛ وشدو ا وثاقهم شذا لا ييستطيعون مغه الأتفلات من الأسر. فلا تتراخوا 
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اطمئنانا بما حققتم من اللصر. خذوا كل الاحثياطات في المكان الذي يحجزون فيهء 
وفي الرقابة؛ وفي شل قدرتهم على الفراز. 

قاما ما بعد وإما فداء... إذا تمكنتم من الأسرى وأوثقتموهم تحت سلطتكمء فإن 
أمير الجيش أو ولي الأمر أو وزير الدفاع السلطة العليا التي تتحكم في القرارات 
الكبرى قبل الخرب وبعدهاء تتخد في الأسرى القرار المناسب لمصساحة المسلمين. 
وتلتزم بالمعاهدات التي وقعت عليها ما دام ضمان احترامها متحققا. القرار إن 

الحل الأرل: المن على الأسير بإطلاق سراحه يدون مقايل. وفي الأزمان التي كان 
الأعداء يسترفون أسرى المسلمين الذين وقعوا في أيدبهم؛ فإن صاحب القرار يمكنه 
أن يجري عليهم حكم الأرقاء العبيد. ألما اليوم بعد أن انتهى السرق؛ والتزمث كل 
الدول بعدم الاسترقاق؛ فإنه ليس لولي الأمر أن يجري على أسراء أحكام الرقيق. 
ويمكن أن يمن على الأسير بالفكاك من الأسر وييقي في بلده الذي غلب عليه 
الجيش الإسلامي ويدفع غرامة مالية سنوية( الجزية) مقابل حمايته وحماية أمواله٠‏ 
لأنه لا يشارك في الجيش الحامي للدولة. 

الحل الثاني: الفداء بان يثم ثباذل الأسسرى: مع الممائلة قي العدذ أو مع التثفاوث 
حسب المصلحة الراجحة. وقد جرى العمل في العهود الإسلامية أن يتم الافداء 
بالمال: بدفع أولياء الأسبر القيمة المتفق علبهاء ويأخذون أسيرهم. ويمكن أن يستم 
اعتبار ذلك في الغراماث المفروضة على العدو المغلوب. 

تى قشع الحرب أززارفسا... ما فص لناه لكم من الشذة في قتال المشركين 
المحاربين لكم؛ وما عقبه من أحكام؛ كل ذلك يرمي إلى أن يتوقف المشركون عن 
الهجوم عليكم ومحاربتكم, فالثعبير بوضع الحرب أوزارها: يقصه منه تجسيم انتهاء 
الحرب والاستعداد لهاء كخال المسافر يحمل أمتعشه وأثقاله ويتكلف حملها والعناية 
بها إلى أن يعود إلى مكان إقامته فبضع عله تلك الأتقال ويستريح. فالفاية من شح 
الهمم والاستبسال ليس نشر الخربء وإنما هو لردع من شرقوا بالإسلام قلا يرفع 
علهم صمود المسلمين إلا يعد أن ينهزمو! هزيمة لا عودة بعدها لنقض الاستقرار 
والأمن, فإن علودوا عدنا بق الحزم والعزم. 

ذلك والو... ذلك الترتيب المحكم في لقسالكم أعداءكم الذي أمرتم بمراعاته؛ والحال 
أنه لو شاء الله أن يكفيكم أمرهم؛ ويقضي عليهم لفعلء فإنه لا يعجزه شيء. ولكثه 
سبحانه أجرى آمر الكون على ربط المسببات بأسبابها. من آثار هذا الربظ أنه 
يختبر بعضكم ببعض: فلا يمنع المشركين من الهجوم عليكم لينتهوا إلى الهزيمة 
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والذل» ويبعث فيكم الحمية لدفعهم والنكال بهم لتنالوا شرف الجهاد وما يترتب عليه 
من عظيم الثواب» وإحساس المؤمنين بالعزة التي تيسرث لهم بالإسلام. ٍ 

والذين قاتلوا... يمثل هذا المقطع ثواب الامتشال لما بسطته الآية. إن الذين شرّفوا 
بالامتثال فقاتلوا المهاجمين أعداء الدين بكل ما لديهم من قوة وعزيمة واستبسال» 
يحملهم على ذلك بقاء الطريق الذي شرعه الله وأبان حدوده ثابتا فاعلا في التفوس» 
إن كل ما فعلوه من خير يكون حاضرا معهم؛ يجدون آثاره في الدنيا والآخرة. 

ثم إن جزاءهم يتركب من أمرين: 

الأمر الأول : أنه تصحبهم هذاية الله للاختيار الأوفق والأصاح: في ديتهم وفي 
دنياهم: فهم مؤيدون بتأييد من الله بما يستبين لهم من الصواب والخير. 

الأمر الثائي: أن عاقبتهم في الآخرة ستكون الجنة بما أعده الله لهم فيها من نعيم 
وتكريم. ألتي قال الله قيها؛ ( فمن رزحزح عسن التسار وأدفل الجنة فقه فاز ') 
ووصفت الجنة بأن الله عرفها لهم. وهو يحتمل أن الجنة قد وصفها لهم في القرأن 
فاشتاقوا إليها وصورتها البديعة حاضرة في نفوسهم. ويحتمل أنه طيبها لهم من 
الغرف وهو طيب الرائحة؛ أو إن كل قرد يعرف منزلته وما هو معد له بما يلقيه 
من لفسه من المعرفة من قبل أن يدخل الجنة. 

يَأ لذن :مثو إن تئر ائه ترم وتيت افد ازج والذين قروا ققخ 
ل وَأضل أعتلهُر ج ديت بام ترهوا نا أن آل قاح أعْسَلَيَدَ يج ٠‏ 
نم يرو ن لاز قبطزوا كنت گان عب دين بن کیل مر أله لوم 
ورین ملا وج 5بت بان ةنول اين انرا ون الكبرين لا موق كدي 
إن أله يدل اين :انوأ قيا ألصّلِحتٍ جنس ری ين ها ال بتر والبين 
گنروا تفوت اون كما تاک اتمم لئاز نتوی مخ ج وكين من وهن 
ند فو سن فیک آلی ازنك أهلكتهز كلا تامز م ج أثمّن كان ع 
تو من بء ن رين له شؤة قطي زارا أهوائم دي 


* سورة آل عمران أية185 
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بيان معائى الألفاظ ‏ 

.يليت أقدامكم: النصر بالتحصين من الخوف 

التعس : الشقاء. 

كرهوا : أبعضوا. 
اها آنزل الله : القران. 

إعياظ الأعمال : إيطال أثازها فلا يرجون منها نفعا. 

التدمير ؛ الإهلاك. 

الكاقرين : مشركو مكة. 

مولى الذين امشوا : ناصرهم. 

يتمتعون + ينتفعون انتفاعا قليلا محدوداء 

موی : مستقر. 

هة : برهان وحجة. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

وعد كريم من رب العزة سيحققه للمؤمنين المجامدين في سييله: أنهم إن جاهدوا 
النصر دينه ورسوله أنه تكفل بتصرهم؛ وثباتهم, وأوعد في المقابل الكافرين ودعا 
غليهم بالخيبة والشقاء؛ أنه يمحو كل أثر لما قدمؤه مسن أعمال يظنونها ص الحة: قلا 
يجدون لها أثرا. وذلك لأبهم أيغضوا القفرآن المنزل والوحي الميين لصراط اله 
فجازاهم بإحباط أعمالهم وتسقها. 

ما بالهم متصلبون في كفرهم؛ أفلم يشاهدوا في أسغارهم العافبة الشي أل إليها الذين 
كفروا من الأمم الماضية ؟ دمرهم الله بأنواع من التدمبرء وسيدمر الكافرين يأمثال 
ما ذمر به من سبقهم من المشركين. 

إن ما تحقق للمؤمنين من الهداية والاستفامة في الدنياء والتك ريم يوم القيامة كان ذلك 
يسبب أن الله مولى المؤمتين وناصرهم ومراعي أمورهم: وفى المقابل فإن الكافرين 
لا مولى لهم ينصرهم. اعتمدوا على ذواتهم الضعيفة فخابوا. 

إن الله مولى الذين أمنوا وعملوا الصالحات؛ قد أعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار؛ تفتح لهم أبوابها فيدخلونها نخول إقامة لا ييرحونها أبداء وأما الذين كقضروا 
فإنهم يتمتعون في الحياة بما يرزقهم اله وهو متاع قلبل. ويستوون مع الأنعام 
يأكلون كما تأكل الأنعام دون تفكير في المآل؛ فالأنعام ينتهسي بها ذلك إلى الذيح أو 
الّحرء والثين كفروا ينتهي بهم ذلك إلى الذار التي تكون محل إقامتهم خالدين فيها. 
قرى عديدة استكبر أفلهاء وكانوا أعظم قوة من أهل مكة التي غائرتها لسوء 
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معاملتهم لك؛ ووقوفهم في وجه الدعوة محاصرين لهاء أوائك الكفرة سكان تلك 
القرى أهلكناهم ودمرناهم؛ ولم يجدوا ناصرا يتصرهم. فإهلاك قسريش إن لم ترتذع 
سيكون على سنة الله في أهل القرى الذين مضوا في التاريخ. 

لا مقارنة بين المؤمن الذي كانت الطريق واضحة عنده: متيقن صلاحها بما قام 
عليها من دليل العقل؛ ومن تزكية إلهية لها. وبين الكافر الذي انغمس في الرذيلة 
والشرك: وانقلب لديه سلم القيم؛ فرأى عمله السيء حسنا. وائقاد لشهواته وهواه. 

بيان الفعثى المام ٠‏ 

7- يا آيها الذين أمثوا إن تنصروا الله...آقد امكي 

دعاء للمؤمئين بوصف الإيمان ليلهب حماسهم إلى القيام بالقتال ابتغاء نصر دين 
اللهء ونصرة رسوله صلى الله عليه وسام. والله عزيز ينصر البشر ولا يحتاج لمن 
ينصره. قحرضهم على الجهاد في سبيل اللهء ووعدهم أنهم إن أقدموا على الجهاد 
يدفعهم لشرفه نصرة دين اف فإنه سبحائه تكفل لكم بالنتصر غلى أعدائكم؛ ويثتكم 
عند اللقاء. فلا يلحق قلوبكم وهن ولا خوف. جسم هذا التثبيت بثبات الأقدام عند 
السير قلا يفقد السائر توازنه ولا تنزلق رجله. 

۰8 والثين مكطروا..خاحيظ أعمالهو. 

في مقابل الثين قائلوا في سبيل المنوه بهم والموعؤذ لهسم بضسروب الكرامة؛: يتوعد 
الذبن كفروا 'المشركين' ويدعو عليهم بالشقاء والتعاسة في حاضرهم وأجلهم. ومع 
شقائهم قدر الله أن يبطل أعمالهم فيجعلها كان لم تكن ولا يجدون لها أشرا نافما في 
الوقث الذي يكونون في حاجة إليها لتخفف عنهم ما هم فيه من كسروب؛ كما سبق 
في أول السورة. 

ذلك سما حكم به عليهم من الخيبة واحتقارهم والدعاء عليهم بالتعاسة والخذلان: لم 
يكن ظلما لهم ولكنه بسبب كَر'هِهمٌ لما أنزل الله من القسرآن والهسدى وبغضهم لما 
يدعو إليهء ولما يذكره من حقائق وبخاصة البعث. فجعل ما قدموه مسن أعمال نفع 
محيطة ياطة لا يجدرن ملها تفعاء 

10- اشام يسيروا شي الأرش...ولئسكاطرين آمثالها. 

استفهام تقريري وتوبيخي؛ يثبت بصيغة الاستفهام أنهم روا في أسفارهم على ديار 
الذين أهلكهم الل وشاهذوا الأثاز الناطقة بالعاقية التي ايى إليها أمرهم؛ هلاكهم 
وهلاك ذرياتيم» وخراب منازلهم وتثمير ما شيدوا. وستكون عاقبة الكافرين من 


الجزء السَادس سورة محمّد صفحة عدد 38 
مشركي مكة أمثال ما حاق بالذين سيقوهم. استووا معهم في الكفر والعناد فيجري 
عليهم في عاقبتهم أمثال ما وقع لمن سبقهم من المشركين. 

1-ذلك بان الله...لا موتى لهم. 

ذلك إشارة إلى ما تقدم من جزاء المؤمنين؛ وتذمير الكافرين: تم بسيب أن الله 
ناصر المسؤمنين؛ ومعيسنهم على السبق في درجات الفوز. وأن الكافرين فقدوا 
التصير:.وثركوا لألنسهم العاجرة فلا يجدون سندا يعتمدون عليه ليتقذهم. ولا مولى 
لهم, وأما قوله تعالى؛ (وريوا إلى الله مولاهم الحق) ' فالمولى في هذه الآية يمعنى 

أنه مالك أمرهم 

2 إن الله يد خل انين آمنوا...والثار مٹوی تھی 

من مستتيعات ولاية اله للمؤمنين الذين استقاموا في حياتهم؛ وكانت أعمالهم أعمالا 
صالحة بميزان الشرع: أنه يكرمهم يسوم القيامة بما أعد لهم من جنات تتخللها 
الأنهار الجارية. ولما كان الكافرون لا مسولى ولا ناصر لهسم؛ يتالون من حظوظ 
الدلياء فيستمتعون بذلك متاعا قليلاء كما قال تعالى: (قل متاع الدنبا قليلة) 
وصورهم القرآن في إقبالهم بشراهة على الأكل أن شانهم شان الأتعام: المقبلة على 
ما تأكل دون تفكيز فيا وراءهء وليس وراءه إلا الذبح والنحر. وتكون الثار هي 
المستقر الذي لا يبرحونه يوم القيامة. 

13-وكاين من قريت...فلا ناسر لهم 

تهديد ووعيد للمشركين المغرورين بمكانة قريتهم 'مكة” في نفسوس العرب؛ وظتهم 
أتهم منصورون بالعصبية للبيت وللقائمين على المناسك. قافتتح الثهديد بتذكيرهم أن 
عددا غير قليل من القرى 'وكآين' من أهل قرية؛ كان لهم قوة أشد من قوئكم: 
ومناصرين أكثر من مناصريكم؛ وعددا وعدة يرهب جانيهاء هم أشد قوة وأبلغ منعة 
من قريتك ' مكة' الثي كان إيذاؤهم لك وللمؤمنين؛ و مقاومة الدعوة والحيلولة بين 
الا وبين أن يدخلوا في الإسلام» كان سيبا لخروجك منها. فقريش لم تخرج اللي 
8# من مكة؛ ولكنها كانت حريصة على بقائه محصورا تحت الضغط المسلط عليه 
حتى تكون أعيتهم متابعة لنشر السدين ويتخذدوا لكل موقف الحل المناسب. فأطلق 
القرأن:على الخروج الذي تبره النيبي & ونفذه. لفظ الإخراج. أصحاب القرى 
العديدة الذين كانوا أقوى من أهل قريتك أهلكناهم: إهلاكا انتقى معه التاصر لهم. 


* سورة يونس أية 30 
* سورة النساء آية 77 
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4-آفمن ڪان على بينت...واتبعوا أهوايهم. 
تصور مشركو مكة؛ أن ما هم عليه في الدنيا من الجاه والمنزلة بين الناس: وهم 
يقودون الحجيج؛ ويفرضون تصوراتهم عليهم؛ و تشق تجارتهم الصحاري آمنة 
دون أن يعترضها أحذء ظنوا تبعا لذلك أنهم أفضل من أتباع الدين الإسلاميء 
وسخروا منهم قال تعالى : (فاتخئتموهم سخريا حتى أتسوكم نكري وكنتم منهم 
تضحكون أ) فسألهم سؤالا إنكاريا يظهر فساد تفكيرهم» وغرورهم. وأنهم فاقدون 
لكل مقوم من مقومات السمو الإنساني؛ وأنهم مع وضعيم الذي هم عليه أبعدما 
يكون من أن يستووا مع المؤمنين. 
ملامح المؤمن: أنه متمكن من المنهج الواضح البين الذي أتاه من ربه هو منهج 
يقوم عليه شاهد العقل وزاده يقينا بصلاحه تأييد الله له وتزكيته. وملامج الك افر أنه 
مغرورء أبعد ما يكون عن النقد الذاتي الذي يسمو به الإنسان ويتزكى. وهم من 
اناحية أخرى يتبعون عن غير وعي وبدون نقد ما يزين لهم من الأعمال فيتمسكون 
بهاء كعبادة الأصنام: والتعلق بمجالس الخمر والغناء والميسر. والتسلط على 
الضعفاء معتقدين أن ذلك عزة وشهامة. تتحكم فيهم أهواؤهم وغرائزهم نامث 
عفولهم واستيقظت شهراتهم فقادتهم واتبعوها. وبهذا التفصيل والمقابلة بين الفريقين 
سطعت الحقيقة :لا شبه بينهم ولا يبلغ الكفرة المرتبة الإنسانية التي بلغها المؤمتون, 
شل اند الى ونت الشتفون لها بر من تاو ع :اين وأ من يي أ تتف 
وة r‏ 4 راھ 62 . و > ونم 
ملقم وازن رادو ناشین ابر بن عل مى و يما بن کل انكرت 
قفر م يهم من مْوَ علد فى لار وفوا مء يا فطع مامز ي 
بام شيع بلك حى إا روا من عمد قالوا دين أوثوا اليل اذا فال 
تابا أولنبك الذي لغ أله عل فيم وَائبَعُوا اتهم ج والذين هدوا 
رادت هذى و#انهع تَفْرنهُمَ وج قَهل يَطُرُونَ إل الشاعة أن تام ية قد 
اھا قل کم ذا جانتهم جرهم ج تأغلذ أنه لا له إلا اله زنير 
للك وَلِلمُؤبين ولمؤينت رايلم فم وتنودي زج 





* سورة المؤمنون آية 110 
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يتمم : سمع مع حرص على وعي المسموع, 

آلفا : فيما مضى قريبا. 

الليع على القلب + لا ينفذ نور المعرفة ولا الإيمان إلى عقولهم. 

التاهم تقواهم ؛ يسر لهم آسباب التقوى حتى ملكوها. 

ينظروت : ينتظرونء 

ا غير متوقعة. 

أشراطها : علاماتها. 

أنى لهم : كيف يتأتى لهم التذكر. 

متقليكم : أعمالكم التي تلتقلون فيها من شيء إلى شي». 

المثوي ؛ المرجع والمال. 

بيان المعتى الإجمالئ ١‏ 

لا مجال للثسوية بين المؤمنين وللكافرين. وكما كان البون بينهما شاسغا في الننياء 
فإنهم يوم الفيامة أشد افتراقا. إن الجنة الثى وعدها الله للمسؤمتين المتقين. هيا الله 
لهم فيها من النعيم ما يقربه إلى التصور ؛ أن قيها أنهارا تتدفق بالماء الزلال ريحه 
طيب ولونه طيب وطعمه كذلك. وفيها أنهار من لبن لا يتخمر ولا يقد ولا يقل 
الحموضة. وأنهار من خمر لذيذ طعمها تغري شاربها بمواصلة اليل منها. وأنهار 
من عسل صفلاه كامل لا تحمل شمعا ولا أجساما غريية عنه. وملّكهم ما يشازون 
من الثمرات التي تخطر على بالهم والشي لا تخطر. وفوق كل ذلك حالة نفسية 
مستقرة مطمئنة إذ تحققوا أن الله غفر لهم جميع ما فرطوا فيه. يقابل هذه الحالة 
حالة الكافرين الذين ضربهم اليأس فهم لا يأملون الخروج مسن الار» ولا يتصور أن 
يخرجوا. وتلهبهم الثار فيشتاقون إلى الماء؛ فيسقون من ماء حميم شديد الحرازة 
يقطع أمعاءهم فيتألمون شذيد الألم» ثم تعاد أمعاؤهم لتقطع من جديد كلما سقوا ماء 
الحميم. 

واجه التبى 4# فى المدينة خطر المنافقين الذين اندسوا في المجتمع الإسلامي. وسن 
خبثهم أنهم يحضرون مجالس التؤجيه التبوي. ويبدو عليهم أنهم يستمعون يانتياه لما 
يقوله ابي #. حتى إذا غادروا مجلسك. طلبوا من فقهاء المسامين المعروفين 
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بحسن التلقي عنك قائلين: إنا لم تفهم ما كان يقوله فى مجلس ه:؛ قعرفزنا يما جاء فيه. 
يقصدون رمي التبى # يالغبوض: وعدم قدرته على الإبالة. لأنهم كانوا حاضسرين: 
ييدو عليهم الاهتمام بما يسمعون؛ ولكنهم رغم ذلك لم يفيموا منه شيتاء إنهم صعموا 
على رفض الإسلام حتى اتغلقت عقولهم فلا ينفذ إليها نور الهدايةء وها ذاك إلا 
لأنهم اتبغوا ما يمليه عليهم هوى التفس. وقي المقايل فإن السذين قبلوا الهداية 
واطمانوا إليها؛ يسر الله لهم: أنه كلما تتايع الوحي: زادوا قربا من ربهم والتزاما 
بالاستقامة؛ ومكنهم من أسباب التقوى: حتى ملكوها. 

أي شيء يتتظره الكفرةة:؟ كل متاع الدتيا منزل منزلة العدم؛ ولم يبق لهم إلا شيء 
واحد ينتظرونه وهو حلول الساعة. الساعة التي لا تأتبهم إلا بغتة دون سابق 
إعلام. تفجؤهم لشدة غفلتهم عنهاء مع أنه فد ظهسرت علاماتها مؤذنة بقربهاء إلهم 
يوم تأنيهم الساعة؛ لا يتقعهم وقتها الذكرىء إذ تكون قد تحققث بما يتبعها سن 
حساب وجزاء. ليكن مسن أهسم ما توجه إليه العناية الثبات على العلم البقيتي 
بالوحدائية, أنه لا إله إلا اله المتقرد بالخلق والتدبير وإليه وحده السمبر. وتوجة 
إلى ربك طالبا منه المغفرة لك ولكل مؤمن ومؤمنة, إن الله لا يغيب عنه آي وضع 
من أوضاعكم؛ كما هو عالم مقدما بالوضع والمال الذي تصيرون إليه 

بيان المعثى العام ؛ 

15- مثل الجن التي وعد...ظتملع أممامهم. 

يتواصل التأكيد على الفوارق بين المؤمئين والكافرين وأنه لا تسوية بيلهيما. فبعد أن 
بينث الآية السابقة سمو المؤمئين عسن دركات اتحطاط الكافرين في الدنياء التقل 
القرآن لبيان الاختلاف البين, و البون الشاسع بينهما يوم القيامة؛ قيا يلقاه كل فريسق 
من الجزاء المعد له. 

عرضت الآية أولا صفة الجئة التي وعدها الله عباده المتقين الصالحين, وافشثح هذا 
العرض بقوله؛ مثل الجتة. الذي فهمته من هذا التعبير الدقيق أن الفسران أراد أن 
يقرب الجتة من تصور البشر. فأفاد من البدء أنه يعطي صورة تقرب الجنة وتعطي 
للخيال مثلا. أما حقيقة الجئة فهي من أحوال الآخرة التي تتجاوز التصور الملتزخ 
مما شاهده الإنسان في حياته ونقلته حواسه إلى مداركه. ويناء على ذلك يكون كل 
ما ذكر راسما لصورة في ذهن التاليء حفيقتها أعلى وأسمى مما الطبع فى 
التصور. فيها أنهار من هاء لا يلحقه تغبر في ريح ولا طحم كما تتقبر مياه الأزض 
بالآيدي والالات الئى ينتزع بها الماء» وبما تسقية الرياح فوقها مما تحمله: ولااشك 
أن تتاول الماء فيه اة للشارب وري. ومع أنهار المياه أنهار من لين؛ قلا تتصوروا 
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اللين أنه كلبن الدنياء ولكنه لبن آخر يلبق يالتعيم الفسائق يبقسى على حاله؛ متجدد لا 
يتغير طعمه بطول المكث. وألهار من خمر يبلغ مذاقها أعلى مذاق وأجوذه: هو 
غين اللذة للشاربين لا تعطل العقول عن وميضهاء كما وصفها القفرآن في آية 
أخرى: لا فيها غرل ولاهم عنها ينزقون' وأنهار من عسل مصصفى غير مخ الط 
بشمع الحل ولا ببقايا الّحل.والذي أفهمه مسن الأنهار هو الكثرة العظيمة التي لا 
اتنفذ. وليس جريائه على الأرض والتراب: وأقرب ما يرتسم فى ذفني أنها تجسري 
في قنوات شفاقة تغري بالنول منهاء مع يسر ذلك غلى ساكني الجنة. 

وملكهم الله مع ذلك كل أنواع الثمرات مما لا يجتمع في الدتيا لاختصاص كل 
صقع من الأصفاع يأتواع, 

وفوق كل ذلك أنهم لا يشعرون بالإثم ولا بالخطينة:؛ ولا يعكر صفوهم يقلة للوم 
أنفسهم عما فرطوا. فجميع ذنوبهم سترت فلا تمر لهم على بال. جعلني الله وإياكم 
من سكان جناته المفوزين بمغفرته ومرضائه . 

فى مقابلة ما أعد لأهل الجئة يعرض القرآن ما أعد للكفرة الفسفة.أولا صفة الخلود في 
الثارء يحل اليأس قي نفوسهم قلا يطمعون في تخقيف ولا خروج ولا تحول, ويسقون يماء 
يغلي في بطونهم فيمزق أمعاءهم. وكلما مزفت عادت.كما كانت ليذوقوا العذاب. 
174-16-ومتهم من يستمع إليكد...وأتاهم تقواهم. 

واجه ابي صلى الله عليه وسام في المدينة نمطا أخر من الكفرء فإذا كان مشركو 
مكة مستكبرين غلاظاء فان هذا التمط من الكفر أ المنافقين ' يظهرون بمظهسر 
الطاعة ويندمجون في المسلمين على ألهم منهم؛ ويحضرون مجالس التسذكير» وقي 
كل صلة لهم بالمسلمين يعدون من المكر ما يؤذون به النبي صلى الله عليه وسلم, 
ويصورون إذا يتهم في صورة مقبولة لا يؤاخذون بهاء فريق من الكفرة المنافقين 
يلقون سمعهم إليك وأنت تتلو يات اله أو تبلغ ما أوحي إليسك: أو ترشد المسؤمنين 
الما هو خير لهم قي الدنيا والآخرة. إنهسم لا يجتهدون في استماع كل كلمة تقولها 
بدافع الإيمان ولكن يحملهم على ذلك أن يلتقطوا ما يحرفونه كيدا للدين وطعتا فيه. 
ومن صور خبثهم أنهم بعد أن يحضروا مجلسك ويخرجونء يطلبون من صحابتك 
المعروفين بالفقه وحسن النلفى عنك قائلين لهم: ما ذا كان يقول في المجلس السابق 
لخروجناء فنحن لم نفهم ما يريد؟ يقصدون بذلك آن يطعنوا فى بيان الي ال وأنهم 
مع حرصهم لم يفهموا مله شيئا. 


* الصلفات 47 
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وإذا سألت عن السبب الذي جعلهم يكيدون للحق: ويعملون على إذاية رسول الهسدى 
فاعلم : أن أولتك السذين وصفوا في الجزء الأول من الآية»صمموا على رفض 
الإسلام» حتى تكن من مواصاة تصميمهم أن ائغلقت عقولهم وحجبت بحجاب 
صنيق من العناد فلا يدخلها أي شغاع مسن تور الحق. بمثابة الزسالة التي ختمت 
وطيع عليهاء فلا ينفذ البصر إلى داخلها ليتأتى معرفة ما تحويه. ورفضهم للحسق 
ناشئ عن اتباعهم لآهؤائهمءلا وليد نظر وتدبر فيما جاءهم من الوحي. 

وفي المقابل فإن الذين سمعوا ما أنزل غلى الرسول وتأملوا فيه فاهتدوا يهء 
وانفتحت لعقولهم منافذ الصراط المستقيم فسلكوه. فإن موقفهم هذا سيزيدهم تمكنا 
من الهداية والتزاما بهاء ويغينهم على الاستقامة؛ فتيسرت لهسم مسالك التقسوى حتى 
أصبحت الثقوى كأنها ملك لهم يختصون بها. 

18- لهل ينظرون إلا السامتّ....إذا جابتهم أكراهو,. 

ما ذا ينتظر الكافرون ؟ إنهم تبعا لكفمرهم وضدهم عسن بسييل الله باعتمادهم صئوفا 
من المكر والتضليل: إلهم لا ينتظرون إلا شيئا واحداء أن تناتيهم الساغة فجاة دون 
سابق إعلام ولا توقع: ففد نزلت امالهم في متّع الحياة الدنيا كالمدم: فلذا هم لا 
يتزفبون إلا قدوم الساعة. والساعة قريب مجيثهاء دليل ذلك أن علامائها قد ظهرث. 
والساعة يحتمل أن يكون المراد بها انتهاء الكون. يؤكد ذلك أن ما مضى من عر 
الكون هو أكثره؛ وأن ما بقي لاستمرار الحياة يعد قلسيلا بالنسبة لما مضى: ومن 
هذه العلامات بعثته صلى الله عليه وسلم؛ فقد تتابع إرسال الله الربسل إلى البشر 
يفصل ما بينهم فرون كثيرة قال تعالى : (وعمادا وثتموذا وأصعاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثبرا) ' وعند الرسل لا يعلمه إلا اك.قال تعالى (ووسلا قد ا#سصستاهم 
عليك من فيل ورسلا لم نقسصهم عليك) ” فختم الرسالة مسوح بقنرب انتهاء 
العالم.وذكروا من أشراطهاءكثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقلة الكرام وكثرة 
اللثام وإسناد الأمر إلى غير أهله. واعتنى بها يعضيم فالف قيها تأليفا جامعا لما 
روي قي ذلك 

وحملها يعضهم على قرب انتهاء أجل كل فردء بناء على أنه إثر موته يرى مقعده 
الأئل إليه؛ وتكون الأشراط هي ما يسبق العوث من المرض أو الهرم. 


* سورة الفرقان آية 38 
* سورة النساء اية 164 
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يخوقهم يأنه إذا جاعتهم الساعة يكونون أبعد ما يكون عن الانتفاع بالذكرىء والعملل 
بهاء إذا جاعتهم الساعة. فيلاقون مصيرهم. 

19-شاعلم أنه...متقلبكم ومثواكم. 

هذه الآية تفيد الأمر بالعلم والعمل. وقدم فيها العلم على العمل تبعا لمرتبته. آمسر 
اللي صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به؛ أن يثبست على الإيمان اليقيني يأن الله 
واحد لا شريك له. يذكر بذلك نقسه. ويكررها بلسانه لتكون حاضرة حضورا يؤثر 
في التصور والسلوك. ويعد العلم بالوخدانتية واصِل الاستتفار وطلب المغفرة من 
ربك. أما المؤمن فهو لا يستغني عن طلب المغفرة من ربه تبعا لضعفه مع ما 
ركب فيه من الشهوات والغرائز وما يتسلط عليه من المؤثرات؛ قيقع في الخطيتة؛: 
ولا مخلص له إلا بعفو ربه بالتوبة و الاستغفار. وأما بالثسبة للتبي صلى الله عليه 
وسلم فالأمر على ما بيناه سايقا: أن ابي صلى الله عليسه وسام يلقل يصفة مستمرة 
من مرتية إلى مرتبة أعلى في القرب: فهو حينما ينظر يجد أن وضهه السابق دون 
وضعه الحالي. وهكذاء فهو يستغفر ربّه. حتى يجعل حياته كلها على مرتبة سواء 
من الكمال. 

وترشد الآية الثبي # وكل مؤمن أن يستغفر لكل فرد من أفراد الأمة الإسلامية 
للمؤمثين والمؤمناث؛ وفاء لوحدة العقيدة الجامعة التي تجمل كل مؤمن يشعر بالغين 
إذا لحق أخاء المؤمن نقص. 

الله يعلم متقلسبكم. أي أحوالكم الكثيرة: الننسية والعملية:الثي تنتفلون فيها مسن حال 
إلى حال؛ لا يغيب عته أي حال مسن أحوالكم. كما يعلم.سيحانه نهاياتكم التي 
تستقرون معها في مرتيتكم التي حكم لكم يها ربكم بعدله ورحمته.إنه حقيق بان 
يخشى ويتقى وأن يستغفر ويسترحم. 


نول ديرت مامثوا لوقا مزلت شور ةً قإذا أرنث شو نگنا وز وا ألبقال” 
أت لني ى قلويم رض طون إت رامين عله ين المي فا له 
ج طاغة وقول مروت" فإذا عَم الأمر فلو دقرا أل لكان حرا هم ج قن 
عثز إن نولم أن نفدو فى الأزض وَتُفطِعُرا أزشاتكم ج رتمك الذي 
لقم آل اتم أختى يضرم وج اقل يتذتزرة الزات أن عل قرب 
انالبي 
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فيان ععاتي الألطاظ 
محكمة : واضحة الدلالة غير قابلة للتأويل. 





عزم الآمر : تحقق تحققا لا محيص عنه. 
مسدالوا : صدقوا الله في قولهم إنا مؤمتون. 
التدهر : تفهم الموضوع وما يؤول إليه , 


بيان المحتى الإجمالي» 

اشتاق المؤمنونء وقد تاسست الدولة الإسلامية فى المديتة؛ أن يقوموا بجهاد 
المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم؛ واستولوا على أموالهم. وعرضوا على التي 
صلى الله عليه وسلم أمنيتهم أن ينزل الله عليهم سورة بيئة واضحة لا تقيل التأويل: 
تتضمن الإذن في القتال. فلما نزلست؛ كشفت المنافقين؛ ونزلت عليهم نزول 
الأولى بهم أن يجيبوا دعوة الفثال بالطاعة: ربالكلام المعسروف قوله فى مشل هذه 
الأحوال. ثم إنه إذا حطر وقت القتالء يكون الموقف الأولى بهم أن يفوا اله 
ويكون باطنهم كظاهرهم. وبذلك يحتقون لأنفسهم الاختيار الأسلم والأفضل. 

هل بتوقع منكم إن ثوليتم ولم تتصروا المهاجرين والأنصار الذين تعيشون معهمء 
إلا أن تعودوا إلى سيادة الكفر فتقطعوا أرحامكم يوآ البنات؛ وتفسدوا قي الأرض 
بالغارات السالبة للأموال والنساء: والآطفال. واستباحة المنكرات وشسيوع الخوف. 
أولئك الذين في قلوبهم مرض حلت عليهم لعتة الله فلا يرحمهم. وحيل بيئهم وبين 
الهدى فلا فرق بينهم وبين الأصم الذي لا يسمع؛ وخجبوا عن التأمل قي الكون وفي 
آيات الله فاستووا مع العمي. 

ما الهم لا يتأملون وينفذون إلى ما يرمي إليه الفرآن من الإصسلاح ليجدوا فيه مسالك الهداية 
والرشاد؟ بل الواقع أنهم صمموا على رفضه وعدم النظر حتى أصبحت عقولهم كالصناديق 
المقفل عليها بالأغلاق المحكمة. ولذا استمروا على ضلالهم: 

بيان المعتى العام + 

214-0-ويقول الذين أمنوا...لسكان خيرا لهم.. 

استقر المؤمنون بقيادة رسول الله #6 في المديلة: وأحسوا بتأييد الله لهم واشتاقوا 
لقتال المشركين الذين أخرجوهم من ديارهم؛ ثم تص رفوا فى أملاكيم غصبا وظلماء 
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واستبطأوا نزول قرآن يأذن لهم قي الجهاد في سبيل الله. وهم يفتحون صدورهم 
إلى رسول اللهء ويجدون منه الحل أمشاكلهم» والطمآنينة لقلوبهم. فعرضوا ما 
يجدوته على رسول الله صلی الله عليه وسلم» متمنين أن تشزل مسورة في هذا الشأن. 
لى الله تطلعهم. وأنزل سورة بينة واضحة لا تحمل التأوبل: وذكز فيها الققال 
والجهاد؛ وكان الموقف مختلفا بين المؤمنين وبين المنافقين. 

.طوى القرأن موقف الصحابة من السورة التي أننت يالجهاد لوضوحه: لأنهم كانوا 
يتحرقون أن ياتي إذن من الله يسمح لهم بالتنفيس عما في قلوبهم من كسر شوكة 
الكفرء الذي لا يرضخ إلا للقوة المادية. لقد استبشروا واستعدوا. 

واعتئى بموقف المنافقين المندسين في المجتمع؛ والذين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
فكان إنزال السورة التي ذكر فيها القتال فاضحا لهم. إنهسم لم يستطيعوا أن يكتموا 
انفعالاتهم لسماعهم الإنن في القتال لوبهم مريضة انطوث على مركبات مسن 
الثناقض بين الباطن والظاهر؛ ومن السبغض. والكذب؛ والدس؛ والمكره والخبسث. 
وقد واجهوا أمرا حيرهم» إنهم لا يرضون أن يكوثوا مع المؤمئين في قتال أعدائهم: 
ويُعرضون أنفسهم للموت والجراح في سبيل آمر لا يؤلون به. كماأنهملا 
يستطيعون إظهار اعتراضهم على الأمر القراني فتنكشف حقيقستهم. فصورهم القران 
صورة مجسمة لهذا التناقض والحبرة فقال رأيِت يا محمد المناففين؛ وقد شخص- 
أبصارهم إليك: نظرهم كنظر المحتضر وهو ينفث أخر أنفاسه. استولت عليهم 
الحيرة»؛ وخرست ألسنتهم لفوة الصدمة؛ والخوف من المستقبل. 

فاولى لهم يمكن أن يفهم المعنى: الأفضل لهم والأتفع لهم من ذلك الخوف وثلك 
الحيرة في هذا المقام أن يقولوا سمعنا وأطعنا. كما جاء في فوله تعالى: (العاكان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى انه ورسوله ليحك بينهم أن يقونسوا سمطا وأطتا') 
كما يمكن أن يفهم على أن المقصسوذ بقوله : أولى لهم: التهديد: أولاهم الله ما 
يكر فون 

ملاعة وقول سعروف- تفهم على ألها متعلقة بقوله أولى لهم على الوجه الأول. واا 
على الوجه الثاني فهي جملة مستأنفة غير متعلقة بقوله فأولى لهسم منفصآة علهاء 
أي: طاعة وقول معروف خير لهم. 

فاذا عم الإمر - تابع الفرآن عرض موقف المنافقين بعد نزول سورة القتال؛ إلى 
اليوم الذي حضر فيه القتال فعلا؛ ودعا التي صلى الله عليه وسلم الصحاية 
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للاستعداد للجهاد. قي هذا اليوم ينخزلون ويختلقون المعائير كما جاء قي قوله 
تعالى: ( وبدنهم هن يقول إنئن لي ولا نفتتسي. ') أو ينسلخون من الجيش كما قعل 
عبد الله بن أبي لما خرج يوم أحد يقود المنافقين لما قال لأتباعه : ما ندري غلام 
نقثل أنفسنا ها هنا يا أيها التاس؛ ورجع مع أتباعه وكانوا تلث الجيش. يتبههم 
القرآن إلى أنهم اختاروا أسوأ الاحثمالين؛ اختاروا القغود عدن القكال. وإنهم لو 
صدقوا في إيمانهم ولم يكثبوا وشاركوا المؤمنين شرف الجهاد لكان خيرا لهم في 
الدنيا والآخرة. 

234-2 ههل عسيتم إن توليتم...وآعمى أيصارهم. 

مآ هو المتوقع حصوله إن لم تصدقوأ الل وتوليتم عسن مسائدة المؤمنين لما خرجوا 
للقتال؛ كما تم في وقعة أحد؛ وحاولتم الاعنذار عن تقاعس كم بأنكم لا تقسرون قتالا 
يقطع الأرحامء ويصحبه فساد في الأرض بالخروج عن قوانين العمران؟ إنكم بتقديم 
ما ستقدموئه من الاعتذارات يكشف ما دأبتثم عليه من الخداع والمكر: ذلك أنه 
باتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتمكن الصسلات بسين البشرء و يتم الإجهاز 
على الشر ويأمن الناس. وبإعزاضكم تغودون إلى ما كان يسود مجتمعكم من سحق 
الضعيف: ووأد الإناث: وشيوع الفساد. وتجدد الخروب للش لط على الآخرين: 
والاسئيلاء على آموالهم ونسائهم. فمعاذيركم غير صائقة وإنما حاولتم أن تتتصلوا 
من الصورة المقيتة التي لصقت بكم لما قعنتم عن مساعدة الألصار والمهاجرين لما 
غزاهم المشركون: و أنتم تعيشون معهم. 

أولئك الذين في قلويهم مرض تاهلوا للعنة الله؛ ولإبعادهم من زحمثه لكلبهم: 
وخذلائهم لقومهم؛ وتربصهم انتضار السشرك على الإيمسان, ور عليهم سرض 
قلوبهم أن اختلت مداركهم: فكان حالهم وهم يستمعون الهدى لا يختلف عن الأصم 
الذي لا يسمع؛ فهم لا ينتفمون بشىء مثه. ولازمتهم الخيسرة كالأعمى الذي قتف به 
في مكان لا يعرفه.هو متحير لا يدري الجهة التي يتبعها لتبلغه قصده. 

4 - افلا يتدبرون القرآن.. أقنالها. 

أولئك الذي أعرضوا عن القرآن فأصمهم وأعمى أيصازهم: أمسرهم عجيب. القرأن 
يتلى عليهم: وقريب منهم؛ لماذا لا يندبرون في مضامينه: وينظرون نظرة متأنيسة 
غير عجلى فيما يدعوهم إليهء مع وضوحه؛ وقربه من الفطرة قيهتدوا يه؟ 


* سورة التوية أية 49 
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لم على قلوب أفقالها- انتقال من السؤال الانكاري إلى بيان الواقع كما هو. بل 
قلوبهم» كأنها صناديق مغلقة: لا ينفذ إليها الهدى: أوآصكوها يتصميمهم على رقضه» 
فكانت بمثابة ما أحكم غلقه بأغلاق ومفاتيح؛ فلا ينفذ إليه شيء. 

إن لذبت آزتدوا عل اذم ُن بعد ما تبن له ادى لن سول 
ھم وان ترج ذلك با قالوا بت رما ئا تلت اللا شيڪم 
ف تقض آلامر ولله غلم آنرار وي فَکبْف إذا توفتھۂ انتک يتضرئورت 
وُجْومَهمَ وَأدبَرَهُمْ وج ذلك بأئهك انرا ما أشخط الله وروا رضوتة 
اخ غم © أم خب ادت ف ربوم رض أن أ رج أله أضفتهم 
© ناء رکه فلعزفتهُم يمه رهم ف لحي الق وله بعل 
أغنتكري 

بيان معائي الألناظ, 

التسويل : التسهيل: والتزيين. 

الإملاء : مد لهم قي الآمال. 

اتبعوا ما أسقط الله : اتبعوا الشرك الذي لا يرضاه الله. 

الإحباط ؛ أذهب انتفاعهم يعملهم. 

يخرج : يظهر. 

أضغانهم : جمع ضغن وهو الحقد. 

السيما ؛ العلامة المعرفة. 

لحن القول : دلالة ثانوية تتبئ السامع بما لم يصرح يه المتكلم. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

إن الذين الدمجوأ مع المؤمنين لينطلقوا في مسيرة الإيمان الواضحة؛ ثم ارتدوا إلى 
الكفرء إلى الخلف: إلى ما كانوا عليه» بعد أن وضح لهم الدين في أصوله ومبانيه 
ومتهجه» ارتدوا لأنهم أطاعوا الشيطان الذي سهل لهم هذا الاركداد: أدفل في 
عقولهم أن الزمان طويل يمكنهم العودة إلى منهج الإسلام إن رأوا جديدا. انزاقوا 
إلى الكفر لما رضوا بآن يطيعوا المشركين المبقضين لما أنؤل الله على رسوله 
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وقالوا لهم: سنطيعكم في بعض الأمور الشي نستطيع أن ثخفيها فلا يتكشف أمرناء 
والله يعلم ما يجري في سرهم وما يدبرونه في الخفاء؛ قیتولی كشقهم لزسوله. 

كيف يكون حالهم عند الموث؛ وقد وكل ملائكة العذاب بضربهم مسن جميع الجهات 
لا تسلم وجوهم ولا ظهورهم. 

ما ظلمهم الله إذا سلط عليهم ملائكة العذاب بمجرد موتهم. لأنهم التزموا في حيائتهم 
كل ما بسخط الله من الإثم والشر. وفسدت طباعهم قكرصوا ما يرضي الله من 
الخيرء فأذهب كل ما عملوه من عمل يترتب عليه صلاح لأنهم يكرهون الخير. بل 
أطن الذين تأصل قي تفكيرهم الفساذ والتقاق أن ما انطووا عليه من بغسض الإسلام 
والكيد له أن لا يظهر ويفتضبحوا! هذا طن كاذب. إلى لو شنت أن أجعسل على كل 
ملافق علامة تعرف يه لقعلت, ولكن جرت ستتي في الخليقة أن ما انطوث عليه 
القلوب لا يعلمة الآخرون. ولكن لما نك يا مهمد من الفطنة فسا اك على 
معرفتهم بما يجري في ثنايا كلامهم؛ مما هو رشح خبثيهم فينكشف اليك أمرهم. 
والله يعلم حقيقة أعمالكم فيجزي الصالحين على فعل الخير وحسن قصدهم, ثوايبه. 
ويحاسب المنافقين على تلوئهم ومخالفة ظاهر أفعالهم لما يقصدون فيعاقبهم. 

بان المحتى السام 

۰25 إن الذين ارتدوا.وأملى لهم 

مسورة مجسمة لسوء اخثيار فريقء تساعد على التتقير منهاء صسورة سن رأى 
وأدرك الطريق الهادي إلى الخير» وبلوغ المقاصسد: وعسوض أن يدخل في ذلك 
الطريق رجع القيقرى؛ وولى ظهره إلية: وائخذ اتجاها معاكسا له. تتسحب فذه 
الصورة على اليهود الذين عرقوا صدق رسول الله #ء وهسددوا أعذاءهم يأنهم 
سينتصرون به عليهم؛ ثم إنهم بعد أن ظهرت أنوار رسالته تنكروا له واغتموا أن لم 
يكن من بی إسر ائيل؛ عاذواء ورجعوا إلى ما كانوا عليه من اثباع أحبارهم, كما 
تتطبق هذه الصورة على المنافقين الثين جلسوا مع المؤمتين وشاركوهم في استماع 
الذكر والعبادة: ثم إلهم بمجرد ما ينظبون إلى إخوائهم المنافقين يصرحون بما ثكره 
اله في سورة البقرة إزإذا لحلوا إلى لباطيلهم فانرا تاسكم تمائحن 
مسشهزلون '] كما تنطبق الآية على المنافقين الذين خَرجوا مع جيش المسامين في 
غزوة أخده ثم انخزلوا ورجعرا إلى المذينة؛ وشككوا في أن تكون هذه المعركة لها 
مايبررهاء 


* سورة البفرة اي13 
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إن الرجوع من الإيمان إلى الكقره ومن نور الهدى إلى ظلام الفاق والشك؛ مالف 
أطبيعة الأمور» ولما تقتضيه الفطرة السليمة؛ ولكن الشياظين هلوا لهم هذا 
الارتدلدء وأقتعوهم بأنهم إذا عادوا لما كانوا عليه فإن في الغعمر فسحة؛ يستطيعون 
العودة إلى الإيمان متى أرادوا. 

6- ذلك بأتهم قالوا...والنه يعلم أسرازهم. 

هذه الآية تصور كيف سهل على المنافقين الرجوع إلى الضلال. بعد أن هز القسرآن 
ببيائه وحججه عقائدهم السايقة. لم ينغسوا في الكفر انقماسا كاملا بمجرد ما وقع 
تشكيكهم» ولكنهم انزلفوا إلى خطوات الضلال الآولى. فقالوا للمشركين من أهل 
مكة الذين امتلأوا بغضا وحقدا لما أنزله الله على رسوله من الحقء قالوا لهسم 
ستطيعكم في بعض ما تطلبوه منا. تراخوا في اتباعهم في بعض الأمر حتى لا 
ينكشفوا للمهاجرين والأنصار قي المدينة؛ فمن تلك أنهم يخرجون مع الجيش 
الإسلامي» ثم يوقعون الاضطراب في المجاهدين: بتوليهم قبل حضور القتال. وال 
عليم بما يسرونه؛ وما يدبرونه في الخفاء من الكيد قيطلع الله رسوله ويدمر كيدهم. 

27 .هكين إذا توهتهم ...واديارهم. 

سبق في الاية 25 أن الشياطين يمدون في أمال المتبعين لهم؛ وحياتهم في الدكيا 
قصيرة؛ سبتوفاهم ملائكة الموث. وكيف يكون حالهم ؟ وما أشد فظاعة ما يلفون 
بمجرد ما تلتزع أرواحهم ! سيجدون ملائكة العذاب يضربوتهم من جميع الجهات: 
صورة أفظع من تعذيب الدنياء إذ المعهود فيمن يسلط عليه العذاب أن يتثفاه مسن 
جهة واحدة وأنه يحاول أن يتقي شدته بالانحراف إلى جية معاكسة لموقع ضاريه: 
أما ملائكة العذاب الموكلون بهم في أول منزلة بعد الموت. فإنهم يتولسون ضسربهم 
من جميع الجهات. 

78- ذلك يأنهم اتيعوا...غاحبط أعمالهم ‏ 

ذلك الذكال ليس ظلما لهم» ولكنه جزاء عسادل لما اختاروه لأنفسهم: وساروا فيه 
فعلا. كانوا في حياتهم لا يألفزن إلا ما يسخط اله ما نهى عنه من الشرور: 
ويبتعدون عما أمر به من الخير. وهذا الارتباط بالشسر والبعد عن الخير كون في 
نفوسهم منهجاء أنهم يكرهون كل ما يزدي إلى رضسوان الل يكرهون التوحيد؛ 
ويكرهون الرسول #: ويكرهؤن المؤمتين؛ ويكرهون الضعفاء والمحاويج والأيتامء 
ويكرهون البثاث. فكل الأسباب المؤدية إلى رضوان الله يبتعدون عنها كراهية لها. 
ولذا أبطل الله كل ما عملوه من خير قليل» فيأتون يوم موتهم وليس في صحائقهم 
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أي عمل صالح لأنهم إن قاموا به قاموا يهلا عن حب في الخير. أطبقت عليهم 
أفعالهم الشريرة من كل جانب» فأطبق عليهم العذاب كذلك. 

9-آم حسب...أن لن يخرج الله أضقائهو. 

تفتح الآية بكلمة "م" مفيدة الانتقال من غرض إلى غرض آخره انثقل الحديث من 
جزائهم المقدر لهم وأحقيتهم له: إلى إبطال ما يجري في ظنوتهم. ومفيدة الإنكار 
عليهم ظنهم وأنه ظن خاطئ منفيي لا حقيقة له. ظن الذين فسدت أفكارهم ونفذ 
المرض إلى عقولهم؛ أن ما انطوث عليهم نفوسهم من المكر والبغض؛ والعداوة 
والحقد يبي كامنا لا يطلع عليه الرسول؛ وبذلك يستطيعون مغالطته فيظن أنهم 
مؤمنون من أوليائه. إن الله سيطلع نبيه على ما يحدثون به أنفسهم من مكر حاقد. 

0-ولو نشاء...والله يعلم أعمالڪی. 

يؤكد ما جاء في الآية السابقة ؛ أن ظنهم بقاء ما في صدورهم من مكر مخفيا لا 
يعلمه الرسول؛ هر ظلن كائب. إن الله ادر على أن يجعل لهم علامات ظاهرة 
عرف بأنهم منافقون؛ فيتم افتضاحهم للناس جميعاء ولكن سيقت حكمة الله أن لا 
بطلع الاس على ما يجري في صدور الآخرين. 

ولكن بما أتيناك من ذكاء وفطنة؛ وبما قدرناه أن تنفلت ألسنتهم بما يدلك على ما 
يخفون؛ فستعرفهم مما يجري في كلامهم من وراء الظاهر المتمكن من عقولهم: 
فتجد في أسلوبهم وثنايا كلامهم؛ ما ينبئك بهم. 

والله سبحائه العليم بكل شيء يعلم حقيقة أعمالكم؛ فيجزيكم حسبما قدمتم؛ ويحاسبكم 
على ما وراء الفعل الظاهري. إلى الفصد الذي به تم الفمل.فيجزي المؤمئين 
الصادقين الذين أخلصوا لله في فعالهم بالثواب والقبول؛ ويجزي المنافقين حسب 
مقاصدهم السيئة؛ وإن حاولوا إظهار أفعالهم مصبوغة بصيغة الطاعة والخير. 

نوكم ی تغل لوین مک زَالصَبرنَ نازا أ ار © رذ الذي 
قروا دوا عن شبيل آله ونوا ارول بی غد ما ن لهم الشدئ أن شرو 
آله شيا لخب أغتطه وق ٠‏ تبجا ادبن :اموا أطيكرا الله تأعليثوا الول 
ول را ناکر نال قروا دوا شی سيل ثكم ئر وطخ ناز 
تن يغه آله كروي فلا ينوا وتذغرا إلى الكلر وأشك الأغلزن وألة تتم أن 
توف اضرق 
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بيان معاتي الألضاظ. 

الابتلاع > الاختيار بالتكليق. 

حتى لعلم : لنعلم. 

اشاققوا : خالفوا مخالفة ثامة. 

تبيل الهدى : ظهور ما في الإسلام من الحق 

الإخباط + الإبطال. 

الأعلون : الغالبون. 

لن يتركم + لن ينقص من جزاء أعمالكم شينا. 

بيان الممنى الإجمالي ٠‏ 

نكلفكم يما يبلغكم إياه الرسول: ليظهر طهورا تطبيقيا الذين يسارعون للاستجابة لما 
كلفوا به من الجهاد؛ فيستحقون الأجر وكذلك يتيسين التين يمسبرون على مافي 
الجهاد من مشقة: فيستلذونها ابتفاء مرضاة ربهم. وك ذلك نختبركم بتكاليقشفا ليتم 
تسجيل الأغمال التي تقومون بهاء ويتم التحدث بها. 

إن الذين جمعوا بين أنواع الفساد الئلاشة العظمى: الكفر: والعمل على متخ الناين 
هن الإيمان بالإسلام؛ وعاكسوا كل ما بن لهم الرسول # من الحق عقيدة وعيادة 
وسلوكاء لن يستطيعوا أن يضرو اشء ولو شيا قليلاً. هم في قبضتةء نافذ فيهم 
حكمه: وسييطل مخططاتهم الثي حبكوها للكيد لالام كما سيظب ما عطلوء مما 
ظاهره الخير إلى هباء لا نفع لهم منه. 

بكل تأكيد إن للكافرين الصاذين للناس عن اتباع دين الإسلام: والشابتين على كفرهم 
إلى الموت؛ لن يغفر الله لهم ما عملوا ولا مطمع لهم في رحمة الله. 

إياكم أن يدخل في قلويكم الوهن؛ وأن تترددوا أو تففدوا شجاعتكم. ولا تعرضوا 
على أعدائكم السلام؛ وهم يستعدون للقضاء عليكم. فإنكم أنتم الغالبون. الله مؤيدكم 
لا يسلمكم الأعدائكم. ومع ذلك يوفيكم أجوركم كاملة غير منقوصة؛ 

بيان المسثى العام ٠‏ 

1 ولتبلوثحتهم._وتبلو اخبار ضف 

أثبتث الآية السايفة أن الله يعلم أعمالنا. وهذا العلم مرتبط بالتكليف. فإنه يثم بولنسطة 
التكليف كون الفعل طيبا مأجور صاحبه» أو سينا أثمْ مرتكب». يثيع التكليف مسؤولية 
العبد هل قام بما أمر به على الوجه الذي آمر به .وهل ترك ما ثهاه عنه؟ وبهذا 
التكليف الذي تعلق بكم بواسطة رسولناء يظهر في الوجود المجاهنون الذين فضلوا 
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مخاطر الجهاد على القعؤدء والشجاعة على الخوف. ويظهر مستوى صير 
الصابرين في ساحة القتال: كما يظهر الجبناء القين لم يستجيبوا لما أمروا به من 
الجهاذ. وبالجذ في القيام بالتكليف وسرعة الاستجابة يتميز المؤمنون من المنافقين. 
ولا يفتصر الأمر على الجهادء فإن التكليف من تاحية أخرى يرز أخياركم في 
التقوى والصلاح: كما ييرز فسق الفسقة: فإن الله بواسطة ما كلفنا به من التكاليف 
المتنوعة يظهر وضع كل فرد من الإقيال على الطاعة والإسراع إليهاء وحب 
الخير. والصبر على مقاومة دواعي الشهوة والغريزة الهانطة. أو التراخي غما أمر 
بهء والانقياد للشهوة. فالأخبار في الآية بمعنى ما يسجل به قعل الإنسان مسن 
الأحدوثة يه. فعلم الله سبحانه علم قديم أزلي؛ ولا يقع شيء في الوجود على 
حلاف العلم الأزلي: ومع العلم الأزلي فإنه يعلم عبده في الوقت الذي يقوم فيه يما 
كلغه:أو يهمله ولا يقوم به. فهو ظهور العلم في الواقع حسبما هو ثابث في الأزل» 

2- إن الثين كضروا وصدوا...وسيحبط أعمالهم. 

اعتنت السورة من بدايتها بكشف المشركين فحقرتهم وهثدتهم؛ شم أضافت هله الآأيبة 
طمائة المؤمتين بتوهين مكرهم: وإفشال مخططاتهم فلا يصلون بها إلى أغر اضسهم. 
فافتتحت بتعريفهم بالكفر المقزون بالعمل على منع الناس من الدخول فى دين الله. 
أضافوا إلى كفرهم وفساد عقيدتهم تصميمهم على الوقوف في وجه الإصلاح ومئعه 
من الانتشارء ثم إنهم بعد أن بين لهم الرسول وجه الحق في العقيدة والطريق 
المرضي في العبادةء والمنهج الذي يمكن من انتنظام أمر الجماعة ويساعدها على 
الرقى والآمن. صمموا أن بسبروا في طريق آخرء شاقوه فكان هر # في جهية. 
وهم في جهة أخرى معاكسة. 

لا تابه بم فإنهم عاجزون على أن يبلغوا يفسادهم هذا ما يؤثر في الذات الإلهية 
أفل ضرر. وهم تحت سيطرته؛ وسيبطل كل مخططاتهم الثي حبكوها لكيد الأمة, 

۰33یا ايها التين آمثوا أمطيموا...أعمالكم. 

نداء للمؤمنين يوصف الإيمان ليعلموا أن ما سيرد عليهم هو من مقتئضيات الإيسان؛ 
فعليهم أن يحرصوا على هذا المضمون ولا يتهاوئوا فيه. 

أولا: آمروا بان يطيموا الله. ومظهر طاعة اله في الخضوع الكامل لعلي مقامه: 
والتصميم على ثنفيذ أموه واجتناب ما نهى عته. 

ثانيا: أن يعزموا على طاعة رسول الله 86 فيما ييلغه عن زبه. وقي بيانه لوحي 
وفي اعتباره القدوة الحسنة التي بها يفتدون: وان سلوكه هم المثال للسلوك الذي 
يطمئن المؤمن أنه باتباعه يحقق رضوان الله. 
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ثالثا: أن لا يبطلوا أعمالهم. وإيطال العمل ساحة واسعةء تشمل الثيات على الإيمان 
اثباتا ينفي كل ريبة وشك. كما تشمل ترك الكبائر المنافية لطاعة الله وطاعة رسوله. 
روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نرى أنهليس شىء من 
حسناتنا إلا مقبولا حتى نزل؛ ولا تبطلوا أعسالكم؛ فظنا ما هذا الذي بيبطل أعمالنا؟ 
فظنا + الكبائر الموجبات والفواحش» حتى نزل : إن انه لا يفضر أن يشرك به ويغفير 
ها فون ذلك لمن يشاء ' فكففنا عن القول قي ذلك. وكنا نخاف على من أصاب 
الكبائر ونرجو لمن لم يصبها. ومن يتتيع الوعيه بالإحياط في القرآن يجده مرتبيطا 
بالكفر؛ إلا ما جاء في قوله تعالى: (يا أيها الذين اموا لا ترقموا أصوتكم قوق 
سوت النبي ولا نجهروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن ثحيط أعسالكم واتلم لا 
نشعرون”) وسیاتی تأويلها وبيان ما جاء فيها قريبسا عند تفسير سورة الحجرات. 
وقد نص القرآن على أن السيئة تكتب بوزنها وأن الحسئة تضاعف بعشر أمثالها 
فال تعالى؛(من جاء بالحسنة اله عر أمثالهسا وسن جساء بالسيئة فلا يجسزى إلا 
متها وهم لا يظلسون"') ومما يحصل للمتتبع للقرأن اليفين بان الله واسع الرحمة 
عظيم الغفران؛ يجمع ذلك قوله تعالى:(قل يسا عيادي اسثين أسرفوا على أنقسهم له 
تقنطوا من رحمة اك إن الله يغفر الذلوب جميعا إنه هو الففور اترحيم') فالي 
ترج عندي أن آخر الآية مؤكد لأولها. أمر بطاعة الله وطاعة رسوله؛ ونهسي عن 
القصد .إلى عصيان الله وعصيان رسوله. والمستخف يما جاء عن الله ويما بينه 
رسوله معرض لإحياط الأعمال. وأمسا من غلبته شهوته في بعش الأحوال؛ 
وثراخت عزيمته فارئكب بعض المعاصي غير متخ بتحتم الطاعة فهو غير 
مبطل لأعماله. 

4٣ن‏ الڌين كمروا...غلن يغشر الله لهي 

تثفق هذه الآية في مضمونها مع الآية السابقة32 فاجتماع الكفر والصد عن سبيل 
موجب لإحباط الأعمالء مع هوائهم على الله في الآية32 واجثماعهما مرجب اليس 
من مغفرة الله في هذء الآية. 





' سورة التّساء أية 88 
” سورة الحجرات آية 2 
" سورة العام 160 
* سورة الزمر آية53 


5- فلا تهتوا وتدعوا...ولن يتركم أعمالكم. 

ّت هذه الآية قلوب المؤمنين؛ أمرتهم أن يحرصوا على مصاحبة ما غرفوا به من 
الشجاعة؛ وطرد مسارب الخوف. فإياكم أن يدخلكم الوهن والضعف. وقد تكون هذه 
الآية مشيرة لما كان يجهد فيه المنافقون أنفسهم من بث الأراجيف» وتضخيم قوى 
الأعداء المتربصين بالإسلام؛ واختلاق أخباز تزعزع الثقة بالنض. فليكونوا 
مستعدين لهذه الحرب التفسية صامدين. 

ولياكم أن تدغوا أعداءكم إلى السلام. وهذه الآية تبين قوله تعالى: ( وان جتحوا 
اللسلم فاجتح لها وتوكل على النهأ) فآية سورة الأنفال تقيد وهن الأعداء وغلية 
الجيش الإسلامي؛ وعلو كلمة التوحيد علوا لا يعوقه الكافرون عن التبشير به ونشر 
نوره في العالم. فوضع المسلمين وضع المنتصرين؛ وتبين أن العدو مستسام حقاء 
فالإسلام ما جاء لبث الرعبء وإنما جاء لثتم الخلافة في الأرض على العدل 
والكرامة البشرية. نزلث هذه الآية؛ والإسلام ما يزال في بداية معاركه مع الكفر 
الباغي. لم تخضد شوكته. والمنافقون يخيفون المسلمين؛ وييشون: أن الخير 
للمسلمين أن يعرضوا على المشركين السلم فهسي حملة توهينيسة. ويؤكد القسرآن 
للمسلمين أنهم هم الغالبون. ويقوي عزيمتهم لنفي كل محاولة للنيل منه يقوله تعالى: 
(وائه معكم). ومن كان الله معه انتصر بلا شك. ومع أن الله مؤيدهم؛ فإه سبحائه 
لا ينقص من أجورهم في القئال شيئاء فسيجدون أجرهم وافيا عند ربهم. فضمنث 
الآية للمسلين النّصر والتأبيد في معاركهم مع الشرك؛ والثواب الأتم عما قدمواء 


إنْنا لبر آلذتها ليت ولهو" وإ ثؤيئوا وتتقوا بتك أجرتكم ولا تلم 
نولم چ إن يشتلكئوها خبطم تبخارا ورخ طشر ج هاضر 
نولا تُدَعَوْت لشديقوافى شبيل أله قَيكُم مى بحل ونن زبخل رتا 








يتل عن فيه وله الق وأشر الفقرَاء' ورت تكووًا مدل قَوْمًا ترك 
ر يكوثوا اشر ج 
بيان معائي الألشاظ + 


اللعب: هوما يفعله الإنسان لا لتحقيق منفعة معتبرة. 
اللهو: ما يفعله الإنسان منصرفا عن المهمات. 
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يفقم : يواصل مطاليتكم ويلح عليكم في ذلك. 

بيان المعنى الاجمالي » 

الحياة الدليا فائئة لليشرء مغرية لهم للب مسن مثاعها. نيه القسران أن المتامل فيا 
الذي يزئها بميزان العقل ويبعد. العو اطق والشهوات:؛ ينتهي إلى اليقين أن قصر 
الاهتمام بها يخول التشاط فيها إلى لعب لا يكسب خيرا, وإلى لهو ليس وراءه 
غاية. وأن ما يغطي للحياة قيمة» هو الجمع بين صلاح العقيدة بالتصور الصحيح 
للإنسان والكون وعلاقته بذلك كله وأن يراقسب سلوكه بالالتزام بالعمل الصالح 
المستجيب لشرع الله. وبذلك يحصسل الإنسان على تواب حسئن عقينته؛ وجميل 
سلوكه. ولا يطلب متكم أن تنفقوا جميع أموالكم. ذلك أنه إذا ألسح عليكم في القسازل 
عن جميع أموالكم يكون رد فعلكم ظهور البخل بالمال على ما تقتضيه العقبدة من 
الطاعة. ويحنث ما يمزق النسيج الاجتماعي وتظهر الضغائن. 

التبهواء انتيهوا. إنكم مدعوون لتنفقوا في سييل الجهاد ما يحمي الدين والدولة 
والامة من الأعداء البسممين على غسزوكم. وبعض كم يضغط عليه حيه للمال؛ 
قيبخل عن الإنفاق في سبيل الله حُجبت علهم الحقيقة وغظوا عن المال. فان مسن 
يبخل ببذل ماله للجهد؛ فإنما ضرر بخله يعود على نفسه: فإن الأعداء عازمون 
على استتصالكمء وسبي أموالكم. فاستعدوا لهم أقوى استعذاد؛ والمال أحد مقومات 
الاستعداد. واعلموا أنكم إن توليتم إلى الكفر؛ فاش ادر أن يعوضسكم بقوم آخرين» 
يثيتون على الإيمان: ويجاهدون فى سبيل الله بأمو الهم و أنضسهم» ولا يكوتسون 
مترددين يوازنون بين المال؛ وسصلحة الدين والأمة. 

بيان المعتى السام . 

36- إنما الحياة الدذيا..ولا يسالك أموالمهى. 

قي الحياة السدثيا طريفان: أحدهما سالك إلى السهؤلة والهبوط: لا يقتضي من 
صاحبه بل مجهود يحصل فائدة من ورائه: كما يلعب الصبيان ليعسروا أوقائهم» 
يجرون ويلهثون ويصيحون ويصفقون: وليس لهم غرض الا اللعب. أو كما يتسب 
الإنسان من يذل جهد فكري أو عض لى إلى أن يبلغه الإعياء قيستجم بتلهيه بما 
يذهب تعبه» دون أن يحقق قائدة عفلية أو ماديسة, ومن خصائص اللمب واللهو أن 
زملهما يمر سريعاء وأن اللاعب واللاهي لا هدف له. فالحياة الدنيا إن انحصر هم 
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الانسان قيها على ما تقدمه من متناع يس تجيب لشهراته: قإنه باعتباز كونه إنسانا 
مستخلفا قي الكون ليعمره يكون قد أفنى عمره كما يفنيه اللاعبون اللاهون. 

والطريق الثاني الذي تهدف الآية لدعوة البشر إليه: أن يرسم الإنسان لتقفسه هدفا 
في نشاطه: يحقق به لنفسه شيئا من الخير الذي يجده بعد فراغه من كل تشاطه أو 
يسهم به لخدمة الجماعة التي هو مندمج فيها. كمتتوع ضروب الطاعة شم والعمل 
الذي يضيف خيرات تحقق معتى الخلافة: والعلم النافع والتعليم, 

ويما أن من طبيعة الحياة أن عمر الإنسان فيها قصيره وأن ما تقضنى متها يذهب 
يما صحبه من مسرات أو آلام؛ وأن الذي يعكس طبيعتها الفاتية هو فعل الخير الذي 
يبقى أثره؛ فالآية تدعو البشر إلى أن لا يجعلوا حياتهم لعبا ولهواء بل جدا 
وصلاحا. ولذا صرحت الآية إثر ذلك يالمنهج الذي يحول الحيساة من اللعب واللهو 
الممتلين للضياع؛ إلى ما ينفع الإنسان فيكون للحياة قيمتهاء وذلك بأن يجمع الإثسان 
بين الإيمان والتقوى؛ فبالإيمان يصلح فكره وروحه؛ وبالتقوى يصلح عله ويجة 
أثاره محتفة: الأجر الذي يفضي به إلى الجنة ونعيمها قي الأخرة: والشعور بالحياة 
المطمئئة الراضية في الدنيا. 

إذا محضتم حياتكم للإيمان والتقوى تنالون رضوان ربكم؛ ولا يطلب منكم أن تبثلوا 
جميع أمرالكم للصائح العام.لا يسألكم أن تنفقوا في الجهاد جميع اموالكم. 

7- إن يسالكموها.أشفانحكهم 

من ر لفة اله بكم أنه يشر ع لكم ها لأ يشق عليكم. ولا بُصْبلكم على ما لا يقبل عليه 
إلا الذين تعمق إيمانهم؛ وكانت الحياة الدنيا وما فبها لا تساوي بدا عندهم. إذ أن 
كل همهم الفوز برضوان الله. فيسو بكلفكم ما تطيقسون:؛ و يسزتيكم أجوركم بالإيمان 
والتفوى. وهو رزوف بكم فلا يسألكم بذل كل ما تملكون فى الدفاع عن الدين وعن 
الأمة. لأنه يعلم ما جبلت عليه التقوس من حب المال والتعلق به. فلو كلفكم التازل 
عن جميع أموالكم؛ ووالى كلما أنفقتم مطالبتكم بالمزيد؛ لقام في تفوس بعضكم حب 
المال؛ ودفعهم إلى العصيان والشج بما يملكونه. ولترتب على ذلك تمزق المجتمع 
بحقد الباذلين على من يشح ويبغل بمالة؛ ورذ قعل الب أخلين بمساً يسيء لل ومين 
فيؤول المجتمع إلى نزاع وبغض. وهذا من الحكم السياسية في الجباية الي أرشدت 
إلبها الآيةء وهي أن يراعى ولي الأمر فيها ما لا يثقفل على أصحاب المال تقلا 
يتبعه الانتقاض والبغض. 





الجزء المنائس اسورة محمد صفحة عدد 58 
18١ها‏ أتحم فؤلاء.. كم ١‏ يعسهوتوا أعثالصهم. 

افتتحت الآية بأداة التنبيه ' ها" مقترنة بخطاب الحاضرين المنبهين: ثم أعيد التنبيه 
اثانية مع اسم الإشارة للمخاطبين ' هؤلاء * ولك ليقتلع ما فى التفسوس من حب 
مفرط للمال؛ يدعو إلى الشح به وعدم بذله. ويين لهم أن الإنفاق الذي ذعوا إلى 
التقدم لبذل المال فيه هو إتفاق في الجهاد للدفاع عن الدين وعسن الجماعة الإسلامية» 
فانتبهوا ولا يحجبكم حب المال عن التظلر إلى الخطر الذاهم : الأعداء المصممين 
على الانتقام منكمء وعلى سحق الدين. 

اعلموا أن بعضكم يسهم قي البذل من أجل الجهاد عن طواعية: وبعض كم ييخل 
بماله ويمسك يده عن الإنفاق. لا يغرنكم حب المال فيطس عستكم الحقيفة الكامنة 
والثي ستظهر في المستقبل؛ قإن الباخلين إنما يمسكون أموالهم مقدمين لها عن 
سلامة أنفسهم.والمال عكس ذلك. إن أعداءكم نصممون على القضاء عليكم وسلب 
أموالكم: لا يبقون لا على حياتكمءولا على مكاسبكم. أفيقوا فإن الله هر الغني الغنى 
المطلق؛ ليس له حاجة إلى أموالكم؛ فهو الذي مكنكم منهاء الغنى الكامل له؛ تعالى 
أن يحتاج لموتكم. وإنكم أنستم الففراء. حاجتكم إلى ما يعطيكم حاجة مستقرة 
مستمرة: 

ثم أكنت الآية مفهوم غنى الله عن بذلهم؛ فاضافت إليه أنه غني حتى عن ذواتهم» 
وتخيلهم أن الدين يقوى.بهم. فإنهم لو لم يثبتوا على الإيسان لما ضر الدين شيء: 
فصرح بأنهم إن تولوا عن الإيمان ورجعوا إلى الكفرء فلا يضير ذلك الإسلام؛ فإن 
الله قادر أن يستبدلهم بقوم آخرين بثبتون على الإيسان ولا لتزعزع عقيدتهم, ثم لا 
يكونون أمثالكم تحدثهم تفوسهم بالشح بالمال. 


08 صفر 13/12/11-1435. 
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ا 
سور المتح 


هذا الاسم هو هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وفي كتب السنة. ووجه 
تسميتها به ما استهلت به من قوله تعالى 'إنا فتحنا لك فتحسا مينسا" وهي سورة مدئية 
حسب الاصطلاح؛ أن كل ما نزل بعد الهجرة مدني؛ نزت على رسول الله 87 ليلا 
في موضع يقال له كراع الغميم» على ثلاثة أميال من غلفان في أرض مكة. 
ورتبتها الثامنة والأربعون حسب ترتيب المصحف. وحسب ترتيب النزول الثالاشة 
عشرة بعد المائة نزلت بعد سورة الصف. وقبل سورة التوبة. 
ل سانا لهم 

کاو ر و چ 20 و 

ينمت غلك یك مرا متها ج ومر آل نثرًا غَريذا ت هر الى 
ول السكيئةفى فوب المؤيبي زاوا إيشا مع إيشبوم ”ود جثوة الستوب 
والأزض" وان آله علِيسًا كياج ذل اللؤبيين والكؤيتتب جس ری 
من تجا لأر خلدين بها َا نهد سَبقاهم' كان ديك عبد الله رز 
عناق 
بهان مماني الألنافد ٠‏ 
الأقح: النصر المقترن بدخول أرض المغلوب أو بلده. 
قزل : آحلها. 
السكيثة : الطمأنينة. 
الجنود ؛ جمع جند» جماعة المقاتلين. 
الفوز : الظفر بالمأمول. 
بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 
قصد النبي # مع ألف وأربعماثة من أصحابه مكة ليؤدوا مئاسك العمرة في شهر 
ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. يتقدمهم ما أعدوه من الهدي تقربا لله بتحره 
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بعد إثمام نسكهم. ولما تقطن لهم المكيون عزموا على مسنعهم: شم ثوالى ممثلوهم 
على الثبي © لمنعه من دخول مكة عليهم وهم غير راضين. وانتهى الأمر بتوقيع 
هدنة بين التبي 35 وبيتهم» تتحول فيها العلاقة من الحسرب إلى السلم؛ وأن يعسود 
المسلمون إلى المدينة؛ ويمكنوا من الاعتصار في العام القادم. ووقفى التي © يما 
أمضى عليه؛ وانطلق راجعا إلى المدينة. وأنزل الله عليه ليلا هذه السورة التي 
تلاها على الصحابة. كان الصحابة يشعرون بالمرارة لحرمائهم من البيت الذي 
اشتاقوأ إلى الطواف يه؛ وإقامة مناسكهم حرله: فلما سمعوا قوله تعالى: (إنا فتا 
لك فتحا ميينا)ء استشكلوا الأمر. كيف يكون خضوعهم لإرادة المكيين فتحا. وسالوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم: فأجايهم: نعم والذي نفسي بيده إنه لفستح. اقتنموا لأن 
الرسول ما ينطق عن اليوى, أكدت الأية أن ما تم هو فح مبين. كما ثبت في علمه 
سبحائه» وأن ما يأتي بعده من خبر مرتيط به؛ ولذلك هو جذير أن يمد أعظم 
الفتوح وأكثرها يركة على الرسول وعلى الأمة.وأن الله قر جزاء لرسوله على 
ثوفقه في اجتهاده؛ أن يبشره بان غفر له ذنوبه ما تقدمت الصلح وما تكسون بعده. 
على معنى أن كل حياته ستكثب له على المسثوى الرفيع الذي يبلغه في آخر لحظلة 
من حيائه الشريفة. معلوم أن وضع الي 34 يوم تلقيه الوحي الأول : (إنة ازام 
الى ليلة:) ووضعه بوم جاهد فحقق انتصار الإسلام وانطلاقفه إلى العالم كله بين 
اليوم الأول واليوم الأخير مراتب عرج فيها التي 84 حى بلغ القمة في نهايثهاة 
فكان كل ما سبق يعد نقصا لما تم بعد؛ فاكرمه الله بان جمسل كل ايام حياته على 
الدرجة العلياء فهذا ما أقتئع بأنه المراد من مغفرة ما تقدم من ثنبه وما تاخر؛ ولا 
يفهم على أنه عصى ربه وسيعصيه؛ ويغفر له ذنوبه. فالله عصمه من الذئوب لذ 
هو مقتدى به كل عمل يعمله يعتبر تشريعا لما يرضى الله عنه. 

وقدر سبحانه أن يكون الصلح سببا لإتمام نعمة الله عليك فترى في حياتك ماكنت 
تتشوق إليه من إسلام قومك؛ وتطهير الكعبة من الأوثان؛ واستقامة أمر أمتك 
.ووحدتها بعد أن كاثوا قباشل متناحرين. وأن يكون سببا لموالاة هدايتك للصراط 
المستقيم بما ينزل عليك من تشريع يوضح الطريق السليم في الحياة: ويفتح لك 
مسالك التَظر الصحيح فيما يعر عليك من قضايا. 

وينصرك الله على أعدائك نصرا لا يكلفك خسارة كيرى؛ ويتلهم به فلا ييقى لهم 
أمل في الانتقاض عليك. 

إن الله بلطيف فضله أحل السكيئة والطمأنيقة في قلوب المؤمنين: فكافت هادئة غير 
مضطربة؛ كلما توالى الوحي الذي تلقته الأمة بالقبول: ومن ذلك ما أخيرهم يه من 
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أن الصلح فتح مبين فأمنوا به. وانضم إلى ما آمنوا به من قيل فازداد إيمانهم. 
والقنح الذي كتبه لكم وآمنتم به يقربه أن الله هو مالك جود السماؤات من الملائكة 
الذين يرسلهم تأيبدا المؤمئين المخلصين؛ وهو المالك لجنود الأرض فيلقفي في جيش 
الكفرالخوت من المجاهدين فتسرع إليهم الهزيمة, واه هو الموصوف بالعلم 
الكامل؛ يعلم غيب السنفبل؛ وهو الحكيم ينفذ علمه حسب حكمته قي الزمان 
والمكان. 

يزداد الإيمان بما يتجمع من وحداته؛ لتعظم قيمته عند ربهم فيدخل المسؤمئين 
والمؤمنات يسبب ذلك جنات تتخللها الأنهار. هم فيها خالدون لا يبرحونهاء وقد 
محيث جميع سيتاتهم. زذلك الجزاء هو عند الله الفوز العظيم: قمة النجح الذي ليس 
بعده مقام أرفع. 

بيان الممئى العام ٠‏ 

1-بنا فتحنا لك هتا ميينا. 

تستهل السورة مصرحة ومبرزة أن الذي يتكلم و يخاطب هو الله العظيم الأعلم 
[إنا] وأن مضمون الخطاب قتج ينسحب على الخاضر والمستقبل؛ ويشمل كل 
الأحداث التي تتلوه. اتشر بها الإسلام في الأقاقء ودخل به الاس في دين اله 
أفواجا. السورة نزلت في السئة السادسة للهجرة: أعلن الي # في مجتمع المدينة 
أنه عازم على آداء مناسك العمرة. فانضم إلى موكيه ألف وأريعمائة من المؤهنين 
الذين اشتاقت أرواحهم للكعبة بيت الله الحرام. وقد حرموا من العسيش في جوارها 
ومن الطواف حولها ست سنوات متتابعة. 

أحرمرا في شير ذي القمدة مسن ذي الحليفة قرب المدينة؛ وسازوا يتقدمهم ما 
أعدوه من الهدي وقد أشعروها فسال على جوائب أسنمتها يط من الدم معلن لمن 
براها أن محلها البيث العثيسق. وأن الوفد وقد الله مسن عار بيشه. قطع الموكب 
المسافة الفاصلة بين مكة والمدينةء ونزلوا بالحديبية على يعسد مرحلتين من مكة. 
بلغت الأخبار للقرشيين: أن محمدا وأتباعه قاصدون مكة؛ وهم على مساقة غير 
بعيدة منها. فاحرجهم الخبر أيما إحراج. 

فلك أن احترام القبائل العربية لقريش: تحقق لها لأنها تقوم على بيت الله الحصرام 
المعظمة من جميعهم. تسقي الوافدين وتعد ليم الطعام قفي الحج: ولا يطوف أحدهم 
بالبيت إلا في ثياب المكيين وإلا طاف عريانا. ولا تقلع أخدا من أداء مناسكه. 
والشهر شير حرام لا قتال فيه؛ وتغمد فيه السيوف, والعلاقات بيهم ويسين الإسلام 
قد يلغت من العذاء والقثال ما هو معروف. وتمكين المسلمين من أذاء مئاكهم 
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يعتبرونه كسرا لشوكتهم؛ و انتزاعا لمهابتهم. فالأمر خطير جدا إآ بظهورهم 
بمظهر الضعف ستعرض تجارتهم التي هي عصب حياتهم إلى الأخطار. فقد كات 
قوافلهم تذرع الصحراء لا يفكر أحد في النيل متهاء 

أخذت قريش تبعث من أحلافها ومن وجوه رجالها من يعمل على ثي التي 1 عن 
قصده» وكلما فاوضه أحدهم ورجع إلى قريش: إلا وأنباهم بان محمدا ما جاء لقتال 
ولا لكسر شوكة: وأنه مصمم على آذاء مناسك العمرة وأضاف مفصلا ما شاهده 
هن الطاعة ومن الحب والتقدير للرسول. وأخيرا بعشوا سهيل بن عمرو مقاوضآ 
لرسول الله 2 على أن يوثق هدتة سلام بينه وبين قريش. تدوم عشر سنوات. وأن 
يُمَكن الزسول صلى الله عليه في السنة القادمسة مسن الاعتمارء وان يرجع في هذا 
العام وحررت وثيقة الهدئة: ونحر اللي # بدذئه وحلق شعره وتبعه الصحاية. 
وتوقف غدد غير قليل من الصحابة الثين كائوا معه في قبول الهدئة التي ظاهرها 
أن قريشا شرطت شروطا مجحفة بالمسامين وقبلها الرسول #. وكان من شان 
التبي # أن شاور صحابته قبل أن يعزم على أي أمر؛ وخاصة قي كل ما يتعلق 
بالحرب أو السلم ولكئه في صلح الحديبية مضى لما عم عليه من مهادئة قريش 
دون أن يستشير أحداء رأى اللي الفائد الملهم أن الإسلام سيكسب كسبا عظيما 
بالتزام قريش الكف عن مهاجمة الإسلام؛ وأن الإسلام بستطيع بمقوماته الذاتية أن 
ينتشر. وهو ما تم فعلا. يقول الزهري ما فتح في الإسلام فتخ كان أعظم من صلخ 
الحديبية؛ إنما كان القتال حيث التقفى الناس. فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب» 
وأمن الذاس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة: لم يكلم أحد 
بعقل شيئا إلا دخل فيه. ولفد دخل في تلك السئثين؛ بعد الحديبية؛ مشل من كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ويعلق ابن هشام على كلام الزهسري بقوله : والدليل على 
ذلك أن رسول الله خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج عام فتح مكة بعد 
ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 

بعد أن تحلل رسول الله من عمرت»: وتبعه الصاحبة؛ وقفل العمار زاجعين إلى 
المديئة؛ نزل على رسول #: (ثنسا شحنا لك فنعا بيينسا). وحسب ماتقدم من 
عرض فإن البي 16 رجع إلى المديثة عقب صلحء هو فقط وثيفة سلام ملزمة 
للطرفين. فتفهم الآية أن الله وعد رسوله وعدا محققا أن الفتح أت غير بعيد وأته 
لاريب فيه؛ قعبر عله بالماضي ' فتحنا' ولم يقل 'سنفتج ' نظرا إلى تحققه: فتحدث 
عله القرآن على أنه وقع وتم. وجعله فتحا مبينا مؤكداء فيقتع الذين لم تتبين لهم 
الحكمة في هذا الصلح. قعن عمر بن الخطاب «, أنه قالء لما نزلت ها ققحا '؛أو 
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فتح هو یا زسول الله ؟ قال #: رالذي تفسى بيده إنه لفتج. وروايات أخرى عن 
بعض الصحاية تتفق مع توقف عمر. فعم إن فتح مكة من بعدء وقدوم الوقود مسن 
أطراف الجزيرة العربية للمبايعة على الإسلام: وانتشار الإسلام إشر ذلك قي الأفاق؛: 
كل ذلك كان مستندا إلى صاج الحديبية. تحول به المشركون من الحرب إلى 
المسائمة؛ واسثل ما دأبوا عليه منذ البعشة هن المقاومة الشرسة إلى الاعثراف 
بالإسلام. وتمكن الدعاة أن ييشروا بسدين اللهء قأخذ عسدد السامين يزداد كل يوم 
وعدد المشركين يتناقص ويضعفء ونظرا إلى أن كربيتهم لا تساعدهم على الوفاء 
بالمعاهدات؛ فإنهم فعلا لم يُوقَوا بما في جاء في يعض فصولهاءسما جمل الى 2# 
في حل منها.فتم فتح مكةء ودغلها النبى # مع محابته فاتحاء ناقضا للشرك هاننا 
للأصنام قاضيًا عليه قضاة تهائيا أبدبًا. وخاطب التي # رؤساء الدول الذين هم 
حوله يدعوهم إلى الإسلام؛ وسن بعده إلى خلفاته أن يواصلوا هداية الان جميعا 
إلى الدين الخاتم. 

إنا فتحنا لك فتحا ميبنا - يطلق الفتح على الظفر بالعدوء ودخول أرضه: وإنهاء 
حكمه. ولا يعتبر الانتصار فى معركة بانهزام العدو والظفر بغنائم مله وأسرء فتحا. 
فلا يقال فتح بدر ولا حنين ولا أحد. فلا تفهم الآأية إلا على أن ما تم هبن الصلح 
هو نفطة التحول التي بسببها ستتم جميع الفتوح من فتج مكة إلى فتج الأندلس. ولذا 
وضف بأنه مبين ظاهر ظهورا لا خفاء بعذه. وهذا الفتح يسره الله لأجل رسوله 
إلك] فكان هو المصمم له؛ المتولي لكسل جزئية مسن جزئياته؛ يصحيه إلهام ربائي 
يفود فكره ويسدده. فإنه كما ذكر سابقا لم يستشر فيه أحدا من الصحابة. 

2- ليغطر لحد الله ما تقدم من دبك وما الأخر...مستقيهاء 

لما كان هذا الفتح المحقق لأجل محمد # أعقبه بما قدر له عليه مسن تكريم رحن 
جزاء. بهذا الخير الذي لا تحد سعة أفاقه. الممتد مع الزمن إلى أيد الأبدين: تولى 
الله جزاءك بمغفرة ذنوبك ما تقدم منها قبل الصلح وما تأخر عته. والرسول 2 
معصوم من الذئوب» فكيف تحصل المغفرة للذلوب وهي غير موجودة؟ والذي 
أفهمه: أن هذا وعد آله ووعد الله لا يمكن أن يبنى على شيء غير مرچود» فالوجه 
عندي: أن التبي #۴ جاءه الوجي من ربه في غار حراء. ولم يسؤمن برسالته في أول 
الأمر إلا خديجة وعلي وأبو بكر #. ثم تتابع لوحي و جهسر بالدعوة؛ وتوسعت 
العائلة الإيمائية» وأوذي في الله فصبر وصابر. وخرج مهاجرا إلى المدينة وجاهد 
في الله حق جهاده. وعبد ربه كأرقى وأتم ما تكون العبادة. فكان القبي 1 يرتقي في 
رتب الكمال كل يوم درجاتء فهو في وضعه مثلا وهو سائر إلى الحديية أعظم 
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وأكمل مما قبله من الآيام؛ وهو بعد أن أتم الصلح أرقى منه قبل توقيعه. وهكذا فهو 
في كل يوم برتقي إلى مقام أرفع» فتجد البون واسعا بين يوم وفاكه ويوم يداي ة نزول 
الوحي إليه.قبناء على ما ترتب على صلح الحديبية من خير لا يحد للبشرية جمعاء: 
جعل الله كل لحظات حياته على أعلسى مستوى من الفضل والكمال.وكل درجة 
بالنسبة إليه تعد أحط من الدرجة التي كان قيها. فليست الذنوب المغفورة تنوب 
انتهاك لحدود اش ولكنها رتب الكمال الثي تعد كل مرتبة سايقة نقصا بالنسبة لرقيع 
مقامه بالنسبة للمرئية التالية. 

ويتم تسته عليسك - نعم الله على رسوله نعم روحية أولاء فابتهاجه # بإيمان 
الناس بر اهتدائهم إلى الصراط المستقيم؛ وتمكن الألفة بين أعضاء أمته. هي نعم 
أخذث بعد صلح الحديبية تنمو وقرت عيله قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بسيادة 
الإسلام فى جزيرة العرب. 

ويهديك صر اطا مستقيسا = ثبت الله رسوله وهو يوأجه مشاكل توحيد الأمة وفض 
ما يعرض بين أفراذها من نزاع واخثلاف؛ ومقاومة ما يديره المنافقون من مكايد 
برعوا فيها. كل تلك المشاكل المتطورة بسعة الداخلين في الإسلام: رئب على صلح 
الحديبية تأييده في جميعها بما يهديه إلى حلها أفضل حل قاطع لذاير الخلاف» رافع 
لأثاره السيئة.ومع هذا فإن التشريع يتوالى ليكمل به الدين الصراط المستقيم. 
3-وينسرك الله تصرا عزيرًا 

هو النصر الذي حقق الله له به وعده فقد كان جهاده مع الكفر يتم بنصر يعود يه 
الإسلام ظافرا وبأقل الخسائرء ويخثل به الكفر وأهله. فاغز الله محمذا وجيوشه فى 
ساحات القتال؛ وبما يتبعه من ذل الأعداه. 

:4 هو الى آذزل السسعيدت...علينها حستعيها. 

إنه سبحانه هو الاذي يتفرده بالتصرف فيسا ظهر وفيما خفي؛ أحل السكينة 
والطمانيئة في قلوب المؤمنين.فجعل منافذ الشيطان إلى قلوبهم منسدة لا يستطيع أن 
يؤثر فيها ‏ بما يشككهم» في أن ما تم بالصلح لسيس فتحا مبينا. رجع الصحابة إلى 
المدينة ولم يعتمروا كما عزمواء والمنافقون بالمدينة يتربصون مشل هذه الأحداث 
ايلوا منها إلسى إدخال الرييسة قي القلسوب» ولتضخيم الأسبى على حرمائهمه 
فحصنهم الله من ذلك الكيد. بل إنه أضاف إلى إيمانهم بما سبق أن ما تلقوه عن 
ابي # من العقيدة والتشريع: أضاف إلى ذلك إيمانهم بان الفتح آت كرييساء فازدياد 
الإيمان ليس في حقيقته: لأن حقيقة الإيمان انتفاء كل ريب مهما كان ضعيفا. وهو 
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دونه من المراتب حسب الناقض للإيمان قوة وضعفا. ولكن المراد زيادة في أفراد 
ها يؤمئون به فتيقنهم آن الله سيفتح لهم فتحا مبينا عنصر جديد انضاف إلى جملة 
ها كانوا آمنوا به. وكما أن كل فرد منهم مأجور على ما سبق له مسن الإيمان 
بالوحدانية؛ وبصدق الرسول: وباليوم الآخرء وبكل آية في القزآن على أتهاحق 
نزلت من عند اللهه وكل تشريع كذلك وهكذاء فأفراد الإيمان قايلة للزيادة: فالسكينة 
والطمأنينة التي حلت في قلوبهم باعتقاد أن الفتح لااشك فيه رغم أنه لم يحصل: 
زيادة في الإيمان لهم ثوابها من عند الله. 

إن ميزان القوى يوم صلح الحديبية كف الكفر راجحة فيه؛ فإن الشرك هو التصور 
العقدي المنتشر في الجزيرة العربية؛ وتأثير الفرشيين في جزيرة المرب تأثير كبير. 
بل إن الضلالات هي السائدة في عقائد البشر. ومخحمذ وأتباعه قي المدينة لا 
بتجاوزون بضعة آلاف؛ ولكن القوة الحقيقية هي بين يدي خالق الكون سبحائه؛ فهو 
المالك للملائكة يرسلهم بالتأبيد لدينه. وهو المالك للجيوش التي يعتز بها الكفرء 
فيلقي فى قلوبهم الرعب فتسرع إلبهم الهزيمة؛ عكس السكينة والقوة في قلوب 
المؤمنين. قال تعالى + ستلقى في قلوب السثين كقسرؤا الرعب '- وقال: سالقي في 
قتوب النين كفروا الرعب قاضربوا قوق الأعناق واضزبوا مسنهم كل نان وقئف 
في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ”. وقال تعالى: وقتف فى قلويهم 
الرعب يخربون بيوتهم يأيديهم” -والله هو الموصوف دائما بالعلم الشامل والحكمة 
البالغة؛ فنصر المؤمنين مقدر سبق به علمه ويعلم أسباب التصر والهزيمة؛ فيوفق 
المؤمنين ويخثل الكافرين. وهو الذي يجري الأمور بحكمته فينفذها في الوقت 
المحدد. 

5-ليدخل المؤمئين...فوزا عظيماء 

ما الذي يجنونه من زيادة الإيمان ؟ جاء الجواب عاما شاملا للمؤمنين والمؤمنات» 
أنه سيدخلهم بفضل هذا الإيمان المتوالي جنات دار الكرامة واللعيم يسوم القيامة» 
تتخللها الأنهاره لا يكدر نعيمها خوف انقضائهاء فهم خالدون فيها لا ييرحونها إلى 
أبد الأبدين» ويذهب عنهم: أي يمحو من صحائفهم ومن ذاكرتهم جميع ما اقترفوه 
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من سيئات: فلا يشغزون بالندم المنغص. وما تجمغ لهم من قضل من عند الله هو 
النجح العظيم الذي لا مطمح بعده لشيء آخر. ونص في الآية على المؤنات مع 
أنه من المعلوم أن صيغة الذكور تتناول الإناث؛ وذلك لأن هذا الشواب الفتحدث عنه 
هو تيجة الإيمان بما أخبر به النبي # من الفتح المبين؛: وليس على الجهاد الفعلي 
الذي لا يشارك فيه من النساء إلا العدد القليل. 

عذج لمعن والمنيقب والمتركت والمتركت الطاتت بائ ى 
لعزا عَلَهمَ الكو وغضب آل غلم ونر زاغ لهت جه وَسَآمَتَ 
صما © وله + جود الشتنوات والأزض” وان الله غريزا حَكيمًا وي إا 
أزسلتلك ميهد وبر وتذيرا © لمؤيئوا بآله وتشوله وتعزئوة ونورو 
وَنسيِحُوهُ رة زأمبملاً 2 إن برت مُبَايعُونلت نما مُبايُورت- آله يد اله 
فرق انی قن نُكت فَِئمَا کت عل تفيب ون أوق ما عد علي آل 
نزب اجر عَطِيا ن 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

التعذيب : إيصال العذاب إليهم في الدنيا والأخرة 

السوء : المكروه؛ والهلاك والدمار. 

الشاهد : المخبر بصدق أو كذب غيره فيما ادعاه. 

اتعزروه : تنصروه وتؤيدوه. 

توقرؤوة ؛ تعظموه. 1 

وقش يكوه + فر مود عن كل التفاتصن» 

البكرة : أول التهار. 

الأضيل: آخر النهار. 

ييايغوثك + يعاهدونك. 

النكث : التقض. نقض البيعة والعهد. 

ابيان المعثى الإجمالى ٠‏ 

تقبل المؤمنون الوعد بالفتح» بالإيمان به: فاستحقوا نزول السكينة في قلوبهم وما 
عطف عليها. وقابلها المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات بالظن السيء 
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في الله وأنه لا ينصر محمدا ولا يحقق له قتحا. فقاستحقوا العذاب» وأن ظنهم 
السيء سيدور عليهم فيهلكهم وينصر الله رسوله ويفتح عليه. وحل علسيهم غضب 
ألله فلا يسعقهم بالطافه: وهيا لهم مكانهم في جهنم قي الدار الآخرة: وما أسوأء من 
مصير. إن الله يتصرف وحده فى جنود السماوات والأرض فينصر من يشاء ويهزم 
من يشاء. وله سبحانه العزة بإطلاق. 

ثم وجه الخطاب إلى رسول الله مظهرا كمالاته؛ إنا أرسائاك وحملناك يلاغ هدايتنا 
إلى البشرية قاطبةء رفعنا مقامك فتشهد على أمتك بألك بلغتها ما أوحي إليك؛ وليس 
وراء شهادتك مثبت أقوى؛ وتشهد للرسل أنهم بلغوا. وتشر المؤمنين الصالحين 
بالخير؛ وننجز ما تشر به وتنذر المكتبين الكفرة ما يترص دهم من خزي وعصذاب» 
وسيحل بهم ما تنذرهم به. لتومنوا آيها الناس بالله حسب التصور الثافي للشرك: 
المنزه لعلي ذأته عن كل نقصء. الموجب له كل الكمالات. ولتؤمنوا برسوله محمد 
فتصدقوه في كل ما يخبركم به من تشريع وأداب: ولتقوموا بواجب نصرة دين الله 
ولتعظموا ربكم توقروه؛ وتلزموا تنزيهه تعالى كامل أوقاتكم. 

لما شاع الخبر أن قريشا اعئدت على سيدنا عثمان بن عفان هه وكان قد أرسله 
النبي # إلى مكة ليفاوض القرشيين ليسمحوا لرسول الله وصحابته أن يودوا 
عمرتهم مسالمين: بعد أن صدهم المشركون. دعا الي الصحابة للبيعة على قتال 
قريش وأن يصمدوا في القتال صسمودا لا هزيمة معه. وتمت المبايسة: وأكندها رب 
العزة بآن المبايعة ثمت بين الله وبين المؤمنين. فهي فد بلغت أقصى درجات التأكيد 
والسمو. وأن من ينقضها ولا يوفي بها سيكون ضر نقضه على نقسه. ومن أوفى 
بما عاهد عليه الله من الصبر في الفثال؛ وعدم الالثفات إلى أي شيء سوى الصمود 
فيه؛ فإن اكه سيحقق له الأجر العظيم الذي يتجاوز كل تصور. 

ييان المعنى العام ٠‏ 

۰6 ويمذب المناهقين.--وساءت مصيرا. 

كان للوعد بالفئح المبين الذي بشر الله به رسوله :8# أثران مختلفان: 

أثر في المؤمئين: والمؤمنات؛ الذين آمنوا يه وأيقئوا تحققه: وذكرت الآية السابقة ما 
جنوه من ذلك الإيمان. 

وآثر في المنافقين والمنافقات. والمشركين. الذين ظنوا أن الله لا يفتح على رسوله» 
فاعتمدوه لإدخال الريية؛ متكرين أن يكون الله أخبر رسوله بذلك. وأتصور أن 
حزب الثفاق في المديئة أخذ ينشر الش كوك فيم! أيقن به المؤنون: وأن السعي 
الرامي إلى اقتلاغ ذلكم الأمل شارك فيه الرجال والتساء» ولذلك عطف القران 
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المنافقاث على المنافقين لاستوائهما قي الاجتهاد لإدخال اليليلة. وكذلك المشركون 
لما بلغهم ما أنزل على الرسول أخذوا قي السخرية منه: وقي الاستهزاء بالمؤمئين 
والمؤمنات الذين منعوهم من الالتحاق بالمديئة: 

كان موقفهم مما أخبر الله به نيبه من الفتح» التكذيب على أنه نزل عليه شيء سن 
ربه: وأنه اختلاق. وقدموا تصورهم أن القبي رجع خائبا إلى المدينة فاراد أن يقلب 
الحقيقة ويجعل ذلك فتجا ليغرر أتياعه؛: ويجعلهم يتعلقون بالأوهام. وروأجرا أن قوة 
القرشيين لا يتصور معها أن يهزموا سريعا فيفتح على محمد وأتباعه فتحا مبينا 
قاضيا على من اتخذهم أعداء له. 

إن هذه الحركة امستحق بها المنافقون والمناققات والمشركون والمشسركات العذاب 
المتواصل الذي لفتحت به الآية: ثم أتبع ذلك بالتصريح باسوا رصف فيهم: أنهم 
ظنوا أن الله لااينصر محمدا ومن معه ولا يسرجعهم إلسى مكة فاتحين ظافرين. على 
أن قوة فريش أعتى من أن يكسزها الله ويهزمها. إن السوء الذي استيعدوا أن يحيق 
بهم؛ سيدرر فيقع عليهم ريهلكهم ويتصر الله رسوله والمؤمنين. وحق عليهم غضب 
الله بما يثبعه من حرمانهم من ألطاقه» ووجبت عليهم لغنة اله وإيعادهم من فسيح 
رحمته فلا ينالهم منها شيء؛ وهيأ لهم مقامهم في جهنم. وما أسوأ تلك العاقبة وما 
أقبح ذلك المصير ! 

7- وللّه جنود السماوات....عزيزا حكيما. 

هذه الآية هي لظير الآية الرابعةء إلا أن هذه ختمت بقوله تمالى: وقان اله عزيزا 
جكيماء وختمت السابقة بقوله تعالى: وكان الله عليما حكيماء وموقع هذه الآبة يئاسيه 
العزة التي بمعنى أنه غالب بإطلاق؛ وأن من شكك في قدرثه مهزوم. 

94-3-إنا أرسلناك...وأصبيلاء 

هذه أخث الآية الأولى: (إنا فتعنا لك فتها ميبنا) فيها يتجلى اله في عظمثه 
وكبريائه؛ فيخاطب نبيه مقريا له ومنوها به. إنا تخيرناك من بين غبادناء فأرسائاك 
شاهدا عليهم جميعاء والحق مغك, تشهد على كل فرد من أفراد أمة الدعوة؛ تشهد 
وأنث المصكق عندناء بأنك بلعث كل مأ أمرئاك بتبليفه. كما تشهد على الأمم التي 
طواها التاريخ بما قابلت يه رسلها حسيما أوحينا إليك.فانت تشهد لهم أو عليهم. 
وهي مرتبة ما بلغها أحد من خلق الله خص بها محمد 8. وهو شاهد على ما يشر 
به المطيعين من ثواب وتكريم» وشاهد على من كذب بما أنثره به مسن عذاب أليم؛ 
يما ينفى أعذارهم: ويكشف عن العدالة في رفض اعتذارهم أو طلبهم الإمهال, 
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هذا الرسول الكريم الشاهد على أمة الدعوة بالتبليغ وهو المصدق؛ المبشر يالخير 
لمن أطاع؛ والمنذر يسوء المصسير لمن لم يسؤمن. يتحقق برسالثه أنكم مطالبون 
جميعا بأن تؤمنوا باللهء وبرسوله. ومحمد أحدكم فهو مطالب بان يمن بالله 
وبرسوله: فإنه # كان يقول في تشهده : وأن محمدا عبده ورسوله؛ وهذا الإيمان 
موجب للثواب الذي ينال مه رسول الله كما يناله بقية الناس. وليكون موقفكم 
الموقف الإيجابي مما جاء به فلا تقصروا في تصبر الله ورسوله وذلك بنصر دينه» 
والحق الذي جامكم من عنده. وهو معنى وتعزروه. وتوقروا ربكم بتعظيمه التعظيم 
اللائق به. وتتزهوه عن كل نقصه تستحضرون هذا التنزيه المعبر عن كماله 
المطلق سبحانه ونفي التشبيه عنه في حميع اوقات حياتكم. فالضمائر كلها تجري 
في نسق واحد معبرة عسن الذات العلية. وفهسم بعض المفسزين تفريق معادات 








الضمائر؛ فجعلوا تؤمنواء وتسبحوا عالذين على الذاث العلية؛ وتمزروء وتوقروم 
عاندين إلى التي #. 
“إن الذين يبايعونك...أجرا عظيما۔ 


تسجل هذه الأية مشهدا من مشاهد صاح الحديبية: ذلك أن التبسي 8# أرسل سيدنا 
عثمان بن عفان .4 إلى مكة مفاوضاء ليمكنوه وصحابثه من أذاء فئاسك العمرة. 
واختيازه لعثمان لأن له في مكة من الأهل والعشيرة مسن يحمونه مسن التعدي عليه. 
فراج الخبر أن فريشا قتلث عثمان. فعزم التبي # على قتالهمء وأستعد له يدعوة 
جميع الحاضرين إلى البيعة على القتال: وأن يصسمدوا صمودا ينتهي بالثبات على 
القثال ولو انتهى بكل واحد إلى الموث. ولما لم يكن عثمان حاضرا وضع الل ٠#‏ 
يده اليمثى على يده اليسرى: وقال: هذه عن عثمان ثم جاه عثمان قبايع. ووه الله 
بهم فقال: إن الثين مدوا أيديهم لمبايعتتك على الصمود وعدم الفرار مهما كانت 
الظروف والأحوال» هم في الحقيقة قد سما فاعتبرت مبايعتهم مبايعة اله وهو عهد 
بين رب العزة وبينهم, وزك هذا التنويه قوءٌ يتجسيمه في التصورء يد الله فوق 
أيدبهم: إن الثوثق كآنه وقع بين الله وبين الميايعين يدون ولسطة. والله منزه أن 
تكون له يده فالمعنى أنه راع وحافظ لهذه الببيعة؛ ولسذلك سميت ببيعسة الرضوان: لم 
يحضرها منافق ولا مرئاب في دیله. 

لما شددت الآية في توثيق بيعة الزضوان: وأن العهد في قوة وقوعه بين المعاهد 
وبين الله؛ أضاف إلى ذلك التوثيق في النصور: التصريح بعظمة هذه المبايمة؛ وأن 
الله يرقبهاءوأن من لم يف بها ونقضها فإن ضر نكنه يعود على ذاته مباشرة. ومن 
حفظ عهده وأوفى بما عاهد عليه الله من الصعود صمودا لا يثثيه عن الجهاد أي 
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داع من الدواعي الذاتية؛ أو الأسريةء أو المالية. قإن الله تكفل له بالأجر العظيم 
الذي لا تحده حدود» ويتجاوز ما يُتصور. 


سَيْقُولُ لك انوت من الأغزاب تكانتا انوا وأهلونا كاشتقير لئ" 
ولوق بانیم نا سن فى ویو ن من ملك لم نرت آله يا إن أزاة 
یکم ميا أز أزاة بكم تذئا' بل تان آله يما تَحْمَلُونَ حَبمًا وه بلطتم أن أن 
قلت اسول وآلُؤيئون إل أطيهم بدا وتيت ذلك فى فربگم وَطَنشر 
طلرة. آلشؤم وُت وما بوا و وس لذ بين باه ورَسُوله- ًا أغقذتا 





حورن مما ج و ملك الوت وآلأزض يقر بم قا عدب ىبغا" 
وکات الله غَئْرا زان 
بيان معاني الألطاظ 


المخلفون ؛ الذين آثروا البقاء في أهليهم: ولم يصحبوه إلى العمرة. 

الأغراب : سكان البادية في جزيرة العرب. 

الأموال ؛ الإبل. 

يملك : يفدر ويستطيعء 

التزيين ؛ التحسين. 

پورا : هلكى. 

سعيرا : الذار الشديدة الإيقاد. 

ملك : يقدر ويستطيع. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

أعلم الذبي صلى الله عليه وسلم الفبائل الئي كانت تسكن الصحراء حول المديفة:؛ أنه 
قاصد العمرة؛ وحثهم على مصاحبة الركب الإسلامي؛ وليكونوا قوة يكشر بها عنذ 
المعتمرين» فلا تمنعهم قريش من زيارة البيت وأداء المناسك. ولم يستجب لدعوته 
إلا القليل منهم. وكانوا يضمرون في قلوبهم أن السلامة تملي عليهم أن يتخلفوا 
خن ا لذ وة كزيش ترخبهم ولجتمعت كلمقهم على أدة إن رجع الذي إلى ية 
فإنهم يعتذرون إليه بان القيام على إيلهم وعلى أسرهم شغلهم عن مصاحيته وأنهم 
يطلبون منه أن يستغفر لهم حتى يعفر اله لهم تقصيرهم. أوحى اله لرسوله ما 
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تمالأوا عليه. ولما رجع إلى المدينة بص اح الحديبية؛ والانتصار على خيبرء وفوز 
أصحابه بغنائم كبيرة؛ جاؤوا حسب ما تقدم من الوحي يعتذرون. فكانوا وهم 
يتقدمون بمعاذيرهم يعلم الرسول مقدما بكذيهم . 

قل لهم قولا يكشف لهم غباءهم وفساد تصورهم. ظنوا أنهم إن حصنوا أنفسهم 
وقعدوا ثم استغفروا الرسول أن تقصيرهم يصيبح كان لم يكن. وأن الحقيقة خافية 
عن الله, قل لهم: إن الله عادل يجزيكم عما قنمتم: ولن يستطيع أحد أن يحول حكمه 
سواء أكان بالضرء أم بالنفع. فإنه تعالى عليم بحقيفة ما أقتم عليه وما جرى في 
بواطنكم. الحقيقة أنكم ظننتم أن قريشا وحلفاءها سيستاصلون محمدا والشار مه 
وأنه لن يعود مهم أحد إلى المدينة؛ وأنهم بعد ذلك سيجهزون على المدينة فلا يبقبى 
أثر للإسلام. وهذا التفكير جريئم معه محبوبا لنفوسكم. وبثلك كنتم هالكين في 
الدنيا. فقد انتصر محمد يصاح الحديبيسةء ثم بفتح خيبر وبما غنمه مسن صسحبه 
وحرمتم من ذلك. وكذلك في الأخرى فخسرتم آخرتكم خسرانا لا منقذ لكم منه. 

وهكذا فإن كل من لم يؤمن بالك ورسوله» واستمر على كفره فإنه سيلقى للتار 
الموقدة تنتظرء لياخذ مكانه فيها. 

واعلموا أن الله هر المتفرد بملك السماوات والأرض؛ أوجدها وأعطاها قوانيتهاء 
والإنسان جزء كيل من هذا الكون. لا يخفى على الله مله شيء. يتصرف فيه 
حسب حكمته فيغفر ذنوب من يشاء ويمحوها كأن لم تكن ويلقى المغفور له جزاءء 
العليب كاملا غير منفوص. ويجزي من غلب شره وساء ضميره قيعذيه. والله فو 
الغفور الذي يغفر الثنوب وإن عظمت؛ وهو الرحيم بعباده فيسعدهم بالطافه ليسسيروا 
على الطريق المستقيم: ويتعلقواء بالفضيلة فيسعدوا في دنياهم وآخرتهم. 

بيان المعثى العام 

1- سيقول لڪ المخلضون..۔بما تعملون خبهرا. 

أعلم الله رسوله بما سيسمعه من الأعراب المقيمين حول المديلةء الذين تشاقلوا عسن 
الخروج معه وآثروا البقاء قي منازلهم وعدم مصاحيته؛ بعد أن دعاهم إلى لداع 
العمرة معه وللتقوي بهم لو اعترضته قريش وصدته عن البيت. وهؤلاء الأعراب 
هم القيائل المقيمة في صحرائها : غفار؛ ومزينة:؛ و جهينة , وأشجع وأسلمء 
والديل. وهؤلاء المتخلفون لم يكونوا مناففين. ولكن الإيمان مازال لم يرسخ في 
قلوبهم: فرغبوا بأنشبهم عن تصز رسول الله صلى الله عليه وسلم: وزوروا قي 
أنفسهم أنه إذا انقلب الرسول من عمرثه اعتذروا إليه؛ بأنهم كانوا مشغولين عن 
أداء مناسك العمرة بإيلهم (أموالنا) وبأسرهم( أهلرنا) وطليوا منه أن يدعو الله ليغفر 
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لهم تثاظهم هذا. هذا ما تمالأوا عليه ودبروه فيما بينهم» في الوت الذي كان فيه 
القبي # سائرا محزما نحو مكة. وأطلع الله رسوله على ما سيسمعه متهم. وهو ما 
تم فعلا فإنه 8 بمجرد ما قفل راجعا من الحديبية؛ ودخل المنينة بعد التصاره على 
خيبر وفوز أصحابه بالغنائم الوافزة منهاء أتاه من تخلف من الأعراب يقنمون له 
المعاذيز التي أعلمه الله يهاء فكان ذلك معجزة من معجزاته . وآجابهم عن طلبهم 
أن يتقدم إلى الله بالاستغفار لهم بما أمره الله أن يقول لهم: قل لهم قولا يكرجهم سن 
الاعتقاد الخاطئ الذي قادهم إلى ما وقعوا فيه: أنهم يتراخون عن القيام يالواجب؛ شم 
بطلبون من الرسول الاستغفار فيخرجون وكأنهم ما قصئروا. أعلمهم أن لا يقدر آحد 
مهما كان أن يحولهم من المحاسية على ما فعلواء إن آراد الله أن يصيبكم بما يترتب 
على سوء أعمالكم. كما أنه لا يقدر أحد أن يحول ما أراده الله من خير للبشز. والله 
في ترتيب الخير لمن شاء؛ وترتيب الشر لمن شاء» لا يفعل ذلك اعتباطا يدون 
موجبات زجع ما أراده حسب حكمته: ولكئه سبحائه خبيسر عالم يما تضعروئه: وما 
تنطوي عليه لفوسكم من مقاصد خيرة أو خبيثة. وبهذا الجواب تركهم في حالة 
خوف مما قدره الله لهم جزاء تخلفهم؛ وجزاء كذبهم. 

12-يل خلننتم أن لن ينقلب...قوما يورا 

إبراز لما دار في نفوسهم؛ وسا جرى في تفكيرهم؛ مما أقعدهم عن الالتحاق يركب 
المؤمنين. افتتح بكلمة " يل" لإعلان أن الكلام انتقل إلى بيان حقيقة. على السامع أن 
يستيقظ لما بأتي بعد 'بل'. غلب في تفكيركم أن قوة فريش وقوة حلفائها ستضشرب 
المعتمرين ضربة قاضية تستأصلهم: وتقضي على السدين وعلى الرسول وعلى من 
معه؛ فلا يعود مثهم أحد إلى المدينة. فكرتم فكانت هذه الفكرة هي التي سبقت لكم؛ 
فاستحسنتموها, ولم تفرضوا أي تصور آخر. وظننتم بذلك الظن الأسواء فرتبتم أن 
المشركين سينقضون على المدينة فيهلكون من بقى فيها؛ وبذلك يقضسى على الإسلام 
قضاء لبديا. والذي تحقق أنكم قوم هلكى. تلبستم بالهلاك حتى صار اللاك مقوسا 
أكمء فخسرتم الدئيا بانتصار المؤمنين والآخرة بما ستلقوئه من العذاب. 

13- ومن لم يؤمن...سعيرا. 

هذه قاعدة عامة لا تتخلف» أن كل من كفر بالله ورسولهء ولم يدخل الإيمان قله 
ليكن على علم أن الله قد هيا له تارا موقدة هي عاقبته التي لا مفر له منها. 

14 -ولله ملمك السماوات...غطورا رحهماء 

إن الملك الحق للهء فهو المالك للسماوات يدبر أمزها ويجريها على القوانين التي 
أبدعها عليها» وهو المالك للأرض ومن عليها. والبشر جزء ضثيل من المخلوقات 
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التي عمرث بها الأرض. يعلم حقيقة كل فردء وأعماله» ودوافعه» وغاياته: 

ومقاصده. لا يخفى على الله شيء ولو قل؛ ويرتب سبحانه ما تقتضيه حكمته؛ فيتبع 

بعض الذنوب التي لم تصسل إلى الشرك بمغفرته؛ ويمحو آثازفا مسن صحائف 

المذنب: قيلقى ثوابه خالصا من لوث الإثم: فينعم في جنات التصيم. ويُلقِي في قله 

السكينة والاطمئئان في الدنيا فيعيش عيشة راضية. ويعنب من يشاء ممن كان لوث 

الإثم متمكنا فيه غلب شره خيره. وهو سبحانه لفضله وكماله كان عظيم المغفرق 

واسع الرحمة؛ ورحمته وسعت كل شيء. وهذا شان القرآن أن يتبع التخوبف بما 

يوجب الرجاءء حتى يكون الرجاء حاثا على الفضيلة والخير. 

سيول آلْمُخَلْمُوتَ إذا املف اك مَقايِ لِتَأَحْدُوعًا ذزونا يكل 
ُرِبدُورت أن ایلوا تلن ألله' فل لی پرا َذیځم قات أله من قبل 

سيقولوت بل دوا " ن ثا لا فقون إا قي جج فل لتخي ين 

الأغزاب سَْدَعَونَ إن قزم أؤى تأ ديد ثقيلرجم أو يُسلئون قإن نيوا 

يتم آله ارا حَسَئا وإن نووا کنا ولم ين قبن : زنر عدا ایا ن 

سن على الاغتئ حرج ولا غل الاغزج حر لا عل امرض حَرَج ' ومن 

بعلم آله ورسُولة. لذج جس رى ين تھا الب وس رل نه ابا 

ینان 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

الطلقئم + عزمتم على السير. 

مقالم : غنائم. 

يبدلوا كلام الله ؛ يغيروا حكمه في منعهم. 

يفقهون : لا ينفذون إلى فهم الغايات. 

حرج : إثم ومواخذة. 

الأعرج : المصاب في رجله إصابة تعوقه عن الجري. 

پتول : يدبن. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
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أئن الله لتبيه أن يغزو خيبر. وأعلمه قبل توجهه أن المخلفين من الأعسراب سيطلبون 
مته المشاركة في الغزو قائلين + اتركونا نسير وراعكم» طليوا ذلك لا دفاعا عن 
الإسلام ولكن لينالوا من غناتم خبير» فلا تأذن لهم. وها ما تم فعلا. فكان جوابهم 
لما رغبوا في مسيرهم مع الجيوش الإسلامية لفزو خيبر: لا آذن لكم باتياغنا. هذا 
ما حكم الله به من قبل عرضكم: فأنا على غلم مسن ربي من اقتراحكم هذا. كما 
أعلمه آنهم سيجادلونكم في منعهم قائلين؛ إن الحامل على مثعنا حسنكم أن ننال شيئا 
من المغاتم, وفعلا جادلوا حسب ما أعلمه الله. وأن جدالهم هذا هو نتيجة ضعف 
عقولهم؛ وتعلقهم بالظواهر القريية؛ وانصرافهم عن التفاد لما وراء الظواهر؛ 
ففهمهم ضعيف رمحدود. لا تجعل اليأس يحل في قلوبهم فقل لهم إنكم ستختبرون 
في المستقبل» وستدعون لمجاهدة قوم ديدي المسراس متصلبين في كفرهم: تدعو 
افتالهم حتى يسلموا: إنكم إن تطيعوا الله في صمودكم على فتالهم إلى أن يسذعنوا 
للإسلام يوف الله لكم أجوركم الحسنة. وإن لم تتويسوا وواصسلتم التشبث بموقفكم 
الذي سبق منكم في العمرة يعذبكم عذابا اليما 

رفع الله المؤاخذة عن أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون أذاء ما كلفوا به بسبب 
ما هم عليه من نقص. كالأعمى والأعسرج والمسريض. وإن كان النْص واردا فسي 
رفع المؤاخذة عن عدم الفيام بالجهاد؛ فإبه يشمل كل التكاليف الشرعية. فهي قاعدة 
عامة في التكليف. والمعتبر في التكليف تلفيه بالعزم على الطاعة لله ولرسوله. 
ويثولى الله بفضله جزاء الطائعين في جنات تتخللها الأنهار. وقي المقابل فإن من 
يفرر الانصراف عما أمره به الله يعذبه عذابا أليما. 

بيان المعنى العام 

15-سيقول المخلنون...لا ينتهون إلا قليلا. 

أقام الثبي 18 بالمنينة بعد أن رجع من الحديبية شير ذي الحجة من السئة السادسة؛ 
وشهر المحرم من السئة السابعة. وفي هذا الشير عزم على غزوة خبير. وأراد 
المخلفون من الأعراب أن يصحبوه في غزوته ثلك؛ لأنسه رجح عندهم أن الجسيش 
الإسلامي سيئتصر في خيبر؛ ويغلم غنائم وافسرة.ولكن التبى صلى الله عليه وسلم 
منعهم. ذلك أن الله أعلم نبيسه مقدما أن المخلفين سيطلبون مته الخروج مهه في 
غزاته لخيير. 

كان عرضهم: خسيما بسطته الآية: الانضمام إلى الجيش الإسلامي ليس نفاعا عن 
الدين؛ ولگن لينالوا حظا مسن الغنائم. وتعبيسرهم (ذرونا نتيعكم ) اتركونا نسير 
وراءكم صريح في الدلالة على أن عرضهم: أن يكونوا تابعين للجيش لافي 








بالمال؛ إذ أن الإيمان لم يسم بهم يعد إلى مستوى العزة» 
وعدم الرضا بالدون. يريدون بعرضهم تغيير ما قرره الله وأعلم به ورسوله: أن 
خيبر لن يشارك فيها من تخلف عن الحديبية: استيطنوا توهين أمر المسلمين. 
ورجحوا أنه سيتم القضاء على المؤمنين وعلى الإسلام مغا. ومن بديع التعبير 
الفرآني أن لقبهم بالمخلفين؛ وجعل الحديث عنهم بهذا الوصف الدال على الاتخذال 
العدم الثقة في نصر الله. 

كذلكم قال الله من قبل - إن عرض كم هذا قد أعلمني الله به مقدما »كما أطلعني 
مقدما بما زوّرتموه في نفوس كم لما أنخثلتم عسن موكب المعتمرين؛ متربصين أن 
يقضى على الإسلام وتسلمون. فعرضكم مردود عليكم؛ ولن يتغير ماقاله الله فيكم 
أنكم ممنوعون من الانضمام إلى جيش المسلمين. 

فسيقولون بل تحسدوننا - أعام الله رسوله أيضا أنهم حين يصسدهم ويحرمهم من 
الانضمام للغزاة: أنهم لا يستسلمون مع الحياء من مواقفهم: بل يواصلون قلب 
الحقائق فيقولون : إن الذي حملكم على نفعنا عن تباعكم هو ما تشمزوئه من 
الحسد لناء أن ننال من الغنائم شيئا. افتضح ما يُكنون: وانكشف أمرهم؛ وعلتهم هي 
رشح غبائهم؛ فهم لا ينفئون إلى المستوى الرفيع البعيد: بل هم لا يتجاوزون 
القريب المادي قليل الفائدة. 

۰16 قل للمخلنين...يعتبكهم عذابا اليما 

يتواصل التوجة بالخطاب إلى اللي صلى الله عليه وسام ليصاح أمر الأعزاب: 
ويحولهم من ضعف الإيمان إلى مستوى قفوي منه, قل يا محمد لهؤلاء المخلفين 
الذين ما يزال إيمانهم ضعيفاء ولوثة التخلف عسن العرة متواصلة معهم؛ قل لهم 
قولا يسكب في نفوسهم الرجاء أن يبلغوا الدرجات العالية من اليقين والعمل 
الصالح: إن الله لم يغضب عليكمء ولم يفصلكم عن الأمة: وأنكم سستدعون إلى 
الإسهام في نشر الإسلام مع الجيوش الإسلاميةء ستدعؤن لقتال أقوام أصحاب باس 
وعناد؛ تقاتلونهم وتصمدون في النزال إلى أن يسلموا. ويكون هذا اختبارا لكم؛ إنكم 
إن تطيعوا بالصدق في الجهادء تتالوا الجزاء الصالح الصسسن من الهه رضا غسئكم 
في الدنياء وتيسيرا لأموركم: وكرامة في آخسرتكم؛ وإن تتولوا كما سبق أن صدر 
منكم لما دعاكم الرسول لتأبيده والعمرة معه فآثرتم القعود عسن نصرته وانتظرتم 
انكشاف الأمر بغلبة الجيش الإسلامي أو اليزامه حشى تكونوا مع الفريق المنتصرء 
إنكم إن واصلتم. صدودكم عن الصدق في المواقف الإيمانية؛ يسلط الله غليكم 


العذاب الأليم. فهده الآبة فائحة لأمل المخلفين من الأعراب» معرقة أن موقفهم 
السابق لا يقضي على مستقبلهم» ولكنهم مدعوون إلى نقد ذواتهم وتغليب الخير. 

17- ليس على الأعمى...تعذيه علايا أليماء 

هذه الآية محققة لمضمون الآية السابقة: فقد حرج الله على الممتنعين من القيام 
بواجبهم في الجهادء وحققث هذه الآية أن المتخلفين ما كان تخلفهم عن عترء و أن 
ما اغتذروا به عن التخلف كان معاذير كاذبة غلم الله ما حدثوا به أنقسهم وقضحهم 
بكشف حقيقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ليسوا كأصحاب الأعذار 
الحقيقية الذين شملهم الله سبحائه بعفوه ورحمته ولا يؤاخذهم عن القيام بعمومات 
الأوامر. يتناولهم الأمر ليقوزوا بالأجر على نيائهم وأسفهم على وضعيم الذي 
حرمهم من الطاعة ؛ ويعذرهم ربهم لأن إمكاناتهم لا تساعدهم على عمل الخير 
المأمورون به. وصرحت الآية بعذر العمى النافي للإثم مطلفا في الجهاد وفي غيره 
من التكاليف التي يعرق القصور عن الإتيان بالمأمور, ولا اول رفع الحرج ما لا 
دخل للعمى فبه من التكاليف الأخرى. والصورة الثانية الأعرج وهر الذي يعوقه 
وضع رجله عن الجهاد والكر والفرء وكذلك المريض. فنفت الآية الإشم غن الأعسى 
وعن نظائره مما كانت العامة معطلة للحاسة عن القيام بوظيفئها في جميع 
المجالات, وكذلك عن الأعرج وهو عيب ساحة تأثيره محدودة بمسا يقتضي الثنقل. 
وكلاهما من النقص المستمر. وكذلك عن المريض في جميع الميادين التي نقذ 
المريض عن القبام بما كلف به, فيشئرك العمى مع المرض في الثأثير في عدد غيسر 
قليل من التكاليف؛ إلا أن التتصيص على كل منهما بفيد أن الشأثير يشمل ما كان 
المعوق محدودا بزمن وما كان مستمرا. 

ثم عقبت الآية هذا الفضل الإلهي الرافع للحرج والإئم عن أصحاب الأعذار: بلفت 
الأنظار إلى قاعدة مهمة حتى يكون البشر على ذكر منهاء وهي أن من يصرف قلبه 
ومشاعره إلى طاعة الله وطاعة رسوله» يحقق له رب العزة دخول جنات تتخللها 
الأنهار يوم القيامة؛ وأن من يولى ظهره فينطلق في الحياة لا ياثفست إلى ما حدده 
له ریه في سلوكه وعقيدته يسلط الله عليه يوم القيامة عذابا آليماء 


« قد رضت آل عن آله آلمؤيبيوج- إذ يتابشرنك نت اجره ملم تا فى 
ویم فار الككيئة مله وهم ققحا قريبًا ج زنفايد كيو ادوا وكان 
آل غرين کیا ج وغم آنل تقابر کم ادوا كََجُل لک عن 
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وکت لأس رو +0 ؤي وك مركا فاج 
ری لے تغدڑوا علا قذ أخاط الله پا وتان آثة عل َل سن قدا وي 
َل تفلم الذي كرو ولوا لذ ثم غنوت ناز تسيا شن آلله 
ای قذ حلت بن قبل وأ نج إشئ آل تبدملآً ت 

بيان معاني الألاظ 

الشجرمٌ ؛ هي الشجرة التي بايع تحتها الصحابة على الثبات. 

السكيلة : الطمأنينة بان ما وعدهم الله سيتحقق لا محالة. 

أثابهم ؛ أعطاهم ثواباء عوضا هو الفتح.. 

الما : فتح خيير 

كف ؛ صرف. 

الولي : الصديق الموالي. 

السلة : الطريقة والعادة. 

خلت : مضت. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

يكل تأكيد تحقق للمؤمنين الذين بايعوا رسول الله تحث الشجرة» في صلح الحديبية 
على الثبات مهما كائست مقاومة الأعداء؛ أنهم فازوا برضوان الله. وأنه بخان 
مطلع على صفاء قلوبهم» وصدقهم. إن هذا المستوى الذي هم عليه قد تيعه من 
فضل ربهم عليهم مع رضوانه؛ أنه ازل فسي قلوبهم طمأنينة طردت كل نوازع 
الخوف. وجعل جزاءهم فتحا فريبا بتمكينهم من يهود خيبر. بعد أمد قليل من 
عودتهم من الحديبية. ومكنهم بذلك من مغائم كثيرة يعصلون عليها. إنكم محل تأييد 
من ربكم العزيز الذي تتحقق إرادته ولا يقدر أحد على معاكسته وقي تصركم نصر 
للحق. فهو بحكمته أجرى النصر على أيديكم لكونكم أخلصتم وتعلق همكم بنشر 
الحق في الكون. وعد ثايت من الله لكم أنه سيمكنكم مسن مغائم كثيسرة متنوعة 
تحصلون عليها فعلا. عجل لكم مغائم خيبر. و أحاطكم بالطافه فحماكم من أعدائكم 
يوم تركتم الّساء والصبيان في المدينة فصرف فكر أعدائكم عن غزو المدينة وقث 
مغيبكم. وبالتأمل في هده الألطاف تستيقنون من أن الله معكم: فيكون ذلك أية أخسرى 
دالة على صدق الرسول # ؛ وأن الله معه ينصر دينه ولا يُسَلِمْه. وقوق ذلك 
سيوفق عقولكم وميولكم إلى الطريق الموصل إلى الغاية دون انحراف. ومغاتم 





الجزء المنادس سوزة الفت صفحة عدد 28 
أخرى حسب المعطيات لا تقدرون على نولها؛ ولكن الله الذي تحيط قدرته بالأشياء 
أحاط بها فطوعها لكم تأخذونها بفضله. وقدرة الله لا يغلبها شيء. 

إنه بعد تلكم العزمة التي بايعتم بها تحث الشجرة غنمتم رضوان ريكم ونصره لكم. 
فاحلاف قريش أو أحلاف يهود لو حاولوا الانقضاض عليكم لانهزموا شر هزيصة 
ولفروا منكم. يصحبهم اليأس من العودة إلى القثال: لأنهسم لا يجدون وليا ولا صديقا 
ولا ناصرا. .١‏ إن هذ ما عود الله به رسله» وستمضي ذه السنةٌ مع الزمن لا يلحقها 
تغیر ولا تبديل. 

بيان المستى العام , 

4 لقد رضي الله... عزيزا حكهيما. 

رضي الله...تثيت الآية مؤكدة تحقق رضوان الله على المؤمنين. ليس هناك غاية 
أسمى من نيل المسؤمن رضسوان ربه: قال تعملى ورضوان مسن الله أقبسر" شم 
عرضت الآية المشهد الذي ترتب عليه هذا الفوز العظيم [الرضوان]المشهد يرسم 
صورة النبي # في ظل شجرة؛ والصحابة يتتابعون يمد كل واحسد مهم يده ليبايع 
الأبي # على الثبات وعدم الفرار مهما اتد القنال.هي البيعة التي عقبت شيوع 
الخبر المفيد : أن عثمان رضي الله عنه.رسول التي 88 لقريش ليفاوضهم في 
تمكين العثار بقيادة رسولهم من أذاء مناسك العمرة. لا يرغبون في الإفامة يمكة 
ولا محاربة المكيين؛ وقد أبطأ في عودثه. مما أغطى للإشاعة إمكانا للتصديق بهاء 
فقال رسول الله لا تبرح حتى تناجز القوم» ودعا الاس إلى البيعة فبايعره تحث 
الشجرة على أن يثبتوا ولا يقروا. وكان عددهم نحوا من الف وخمسمائة ميايع. شم 
قدم عثمان سالما. كان الذين بايعوا تحت الشجرة صادقين؛ عزموا على الجهاد مهما 
اشئد القتال. ويشهد الله المطلع على ما يجري في الضمائر يصذقهم. فجازاهم من 
قضله أن أنزل السكيئة والطمأنينة في قلسوبهم؛ لا تحدثهم نفوسهم إلا بالثبات ويئتفي 
من عقولهم احتمال الهزيمة أو الفرارء ومع ذلك تيسير فتح خيبسر الذي سيتم عن 
قريب» هذا الفتح الذي يجمع إلى عزة النصر تمكنهم من مغالم كثيرة متتوعة 
غنموا المال والمتاع والأنعام والأرض. إن الذي يسر لهم ذلك هو الله ربهم العزيز 
الذي لا يستعصي عليه شيء. يهدي بحكمته من رضي عنهم إلى الطرق الناجحة, 

0 وتمدسشهم الله مغائم ...ويهد يكم صراطا مستفيما. 

تخاطب الآية جميع المسؤمتين تعذهم بان الله سيقوي شوكتهم؛ ويرعب أعداءهر: 
وأنهم سينتصرون ويجمعون من الغنائم الشيء الكثير. وفي ذلك حث للأعراب 
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الذين وأبخوا لعدم مصاحبتهم وتخلقهم: أن صدق الإيمان يصحبه رضوان الله 
والأجر في الأخرة و الغنائم الواقرة بما يتبعها من سعة الميش. عجل الله للمؤمنين 
الذين بايعوا تحت الشجرة مغأنم خيبرء 

ومنة أخرى غفلتم عنهاء ذلك أنه أحاطكم بألطافه:؛ فمنع أعداءكم من التسلط عليكم 
يوم كلتم في الحديبية. ذلك أن الشجعان رافقوا ابي صلى الله عيه إلى الحديبية: 
وبقى في المديئة الّساء والصبيان والعجزة. ولو هاجم المدينة الأعراب واليهود يوم 
كم في الحديبية لحصات لكم خسازة كبرى: وك ذلك المشركون من يني أسة 
وغطفان الثين كانوا أحلافا ليهود خيبر » صرفهم الله وألقى في قلوبهم الرعب؛ فتم 
لكم الانتصار على خيبر دون خسارة. 

ولتكون أية...هذه الكفة التي حصلت وانخذال الأعراب الأحلاف عن نصرة يهود 
خيبر: إنكم بتأملكم فيها تجدون أن ذلك ما كان ليحصل لولا تأييد عزيز من ال لكمء 
فكانت بذلك آية علامة بيئة أن ما وعدكم ربكم من النصر يتوالى مده وأنكم بمنزلة 
من ربكم تثقون بأنه لا يهملكم ويدافع عنكم.إن الله يدافع عن الذبن آمتواا. 

ويهديكم صراطا مستقيماء. فتكون عقولكم مئوجهة إلى الوجهة التي هي خير: وفيها 
التجح الدثيوي والآخروي. قلا يكلكم إلى قدراتكم ولكن يسكب في عقولكم وقسي 
ميولكم ما يوصلكم إلى مقاصدكم الحستة دون الثواء. 

1 - وأخرى لم تقد روا..۔عای كل شيء قديرا. 

ومغائم أخرى منيعة بكيفية لا تصل قدراتكم حسب المعطيات الظاهرة مسن 
الاسئيلاء عليهاء ولكن الله يقدرته قد أحاط بها من جميع المثافذ التي يمكن أن تمتشع 
بها عنكم. فبهذه القدرة الإلهية تم تطويعها لكم فتم لكم الاسثيلاء عليها. هل تشير 
الآية إلى مغائم يوم حنين؛ أو ما سيتحقق للمؤمنين من انتصارات في بلاد السروم 
وفارس؟ الآية صالحة لحملها على كل ذلك: وهو ما تم فعلا في فتثوخات المسامين, 
وثبت لله دوما أنه القادر على كل شيء. 

2 ولوقاتلكم الذين كضروا...لسثيّ الله تيديلا- 

تمتل بيعة الرضوان تحولا عظيما في انتصار الإسلام. ذلك أن الله أحل الهزيمة في 
قلوب المشركين وبشر الله الصحابة يذلك. إنه لو فاتلكم الذين كفسروا من حلفاء 
كريش بعد بيعة الرضوان» فإنهم سينهزمون شر هزيمة؛ سيفرون متكم ويولوثكم 
ظهورهمء وستكون هزيمتهم ساحقة قاطعة لآملهم في الانتصار عليكم؛ لأنهم لا 


' سورة الحج أية 3# 


و سم او انتما ع يد 
يجدون وليا صديقا يعطف عليهم ويقدم لهم العون؛ ولا يجدون تصيرا يستطيعون 
الاحتماء به ليعيدوا معه الكرة. تلك هي سنة الله وطريقته والعادة التي أجرى عليها 
تهاية الكافرين في التاريخ. إنه إذا صدق المسلمون العزم واستقاموا على الطريقة 
التي شرعها لهم محمد صلى الله عليه وسلم» فإن النصر يكون حليفهم لتكون كلمة 
الله هي العليا. وهذه السئة والطريقة ماضية مستمرة لا يلحقها تغيير ولا تبديل. ولا 
يسلم الله المؤمئين للكافرين. فإذا انهزم المسلمون في معركة؛ فليعودوا على أنفسهم 
بالنقد الذي يبرز لهم الانحرافات التي ابتعدوا بها عن المنهج. 

وغ لدی كحت انهم عنم وأنديكم عتم ب مَك من بعد أن أطفركم 
عله" وکن أل بنا عون تيا و هُمْ اديت قروا وسَدُوكُمْ عن 
التشجد لرام والمدئ مَحكُوًا أن َل عله وو جال مُؤبئوت وَضَاء 
مؤیتت أن لوهم أن توم شينم مته نمر يقت علب جل آل فى 
رجي مقا و رهوا دتا الت روا يتهز عَدَاها ألما وج إذ جَمَلَ 
الأذيرت گنروا ی فلوبهم اكتئة حي الوه ول آل مڪبكتة عل زول 
عل المُؤيبورت وَالْزهز مكَلِمْةٌ آلتفوئ وكاثوا اح پا اهلها" وكات آله 
یگل تنم یا وي 

بيان معائي الألشاظ ٠‏ 

طن المكان : يطلق على المنخفض» وعلى وسطه. 

#سدوكم : ملعوكم. 

الهدي: ما يهديه القائم بالنسك من الأنعام ليذكيه تقربا لله. 

معكوقا: محبوسا. 

محله : المكان الذي بحل فيه نحر الهدي. 

تطلوهم : الوطء أصله الدوس بالرجل, ويستعمل للدلالة على الإبادة. 

مغرة : مضرة ومكروه يتبعه سبة واستنقاص. 

اتزيلوا : تميز بعضهم عن بعض. 
الحمية : الأئفة الناشئة عن الاستكبار. 
ألزمهم : قدر لهم الثبات على كلمة التقوى. 
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أهل الشىء ؛ مستحقه. 

نيان المعفى الاجمائي ٠‏ 

تفرد الله بالتقدير المحكم؛ فنزع من نفوس كم إرادة قال المشركين, ومن تفوس 
المشركين إرادة قتالكم. فمنع كل قريق من يأس الأخر وتم السام الذي كان بالنسية 
لكم ظفرا لما ترتب عليه من الأثار العظيمة؛ وانخذل بده الشرك اتخذالا انتهى 
بالفضاء عليه يعد سنتين. و الله سبحانه يرعاكم فيجزيكم عن أعمالكم الحستة ومتها 
البيعة خير جزاء. 

أعداؤكم هم الثين جمعوا إلى كفرهم متعكم من دخول المسجد الحرام؛ رغم أنهم 
ملتزمون بالتخلية بينه وبين قصاده للعبادة. ومنظو شنيع التصق بهم لذ كانت الهدايا 
واقفة ممنوعة من أن تبلغ المحل الذي تذكى فيه قي المروة: لينال من لحومها 
المحاويج. وإنه لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مندمجون فى أوساط الكقار: لم 
تكوتوا تعرفوثهم لمنع المشركين لهم من الالتحاق بالمدينة؛ وخوفهم على حياتهم إن 
أعلنوا إسلامهم و ليس لهم نصيرء لولا اندماجهم اندماجا غبر معيز لهم؛ مما يترتب 
على قتلهم مضرة كبيرة لكم؛ بقتل مسالمين مثلكم مسالمين و إن كنتم لا تعلمونهم. 
تقتلونهم بغير علم منكم أنكم قتلتم إخوائكم في الدين؛ لسولا هذا لسلطناكم على الكفار. 
وأمر آخر له حظ في تقديرنا اننا قدرنا إدخال مسن نشاء في رحمتا. رحمناكم 
بتحقيق أهدافكم دون تحمل رزايا القثال: ورحمنا المؤمئين والمؤناث المل دمجين 
فعصمنا أرواحهم وأموالهم؛ ورحمنا من كتب له الإيمان ليسدخل في دين اش وينلب 
إلى مدافع عن الدين. فهذا الملحظ أيضا هر مما حمى الكافرين من سيوفكم ومن 
العذاب الأليم الذاتج عن تسلطكم علييم. 

جعل الله قلوب الكافرين مستجيبة للعواطف منحرفقة عن العقل والحق؛ فثارت 
حميتهم مستكيرة أن يدخل المؤمئون مكة ويؤدوا مناسكهم: وهي حمية لا تستند إلا 
التفكير جاهلي يثور ضد الحسق, وفي المقابل أنزل الله سكينته في قلب الزرسول 
فأصبح يلظر إلى الأمور بواقعية بعيدة عن العواطف؛ وكذلك أنزل في قلوب 
المؤمنين السكينة الراضية بما يقرره رسول اله # . وتثّت المؤمئين غلى كلمة 
الثقرى : شهادة أن لا إله إلا الله وكانوا مؤهلين للثبسات عليهسا يستحقون ما يترشب 
عليها بما سبق لهم من استقامة. وكل ما وع قي الحديبية أحاط به علم الله فيل 
حدوثه؛ وجرى على وفق العلم القديم. 


الجزء السادس سورة القت صفخة عند 82 
يان المعثى العام 

4“ وهو الذي كض...يما تعملون يصيرا. 

هو الله وحده الذي بتقديره الشامل للكون كله المجزي للأمور حسب ما هو ثابت 
قي علمه؛ وحسب حكمته العالية. منع آيديكم من قتال المشركين؛ وما كان يقصل 
بينكم مسافات بعيدة؛ وكف بالمئل أيدي المشركين عنكم فلم يقاتلوكم. إن من يتابع 
الأحداث والمعطياث يحكم بأن ما ترسخ قي قلوب الفريقين من العداء يجعل القثال 
ينهم أمرا محتوماء المسلمون نازلون بالحديبية بينهم وبين مكة يعض الأميال؛ 
تتأجج صدورهم تقمة على قريش لكفرهم: ولمتعهم من أداء مناسك العمرة؛ والحرم 
حرم الت وقريش جمعست رجالها ومقائليها أكثر مسن مسرة للانتقام من المسلمين 
وهاجمت المديئة في أحد وبالأحزاب. فكيف يكون المسلمون معسكرين قرييا متهم 
ولا يخرجون لقتالهم * الجواب ما بسطته الأية. هو الله سبحائه المتحكم في القلوب 
يصرفها إلى الوجهة الشي يريد أن تتحقق في الوجود. صرفكم عن ميائرتهم 
بالحرب؛ وصرفهم عنقتالكم؛ إلى أن تم عقد الصلح. فكان للتقدير العجيب غير 
المدرك من أعدائكم؛ فيه فوز لكم بالنتيجة البعبدة أظفركم به علييم. فكان هذا 
الصلح في باطن أمره "الفثح المبين * تمكنتم به من العوذة إلى الحرم الذي ظال 
اشتياقكم إليه» فقمتم بالعمرة في السئة الفادمة شعن في سكك مكة آمنين؛ لا يدر 
أحد من أغدائكم أن يمسكم بسوء. وبعد سنتين تم فتح مكة وهزيمة الشرك هزيمة لا 
قيام له بعدها في اليلد الحرام. وكاث شروط الهدنة ثقيلة على المشركين لم 
يستطيعوا الوفاه بها؛ ويسر الله لكم الوفاء بشروط الهدلة:؛ وحولها الل بتقديره لتكون 
خيرا اكم فالظفر ليس الانتصار بالسلاح: ولكنه الظفر بالمرغوب المتحقق في هذا 
المكان المنخفض قرب مكة: الحديبية؛ وهو مزكز ' الشمسي” الذي تقوم فيه 
الرفابة اليوم على الوافدين على مكة حثى لا يدخلها غير المسامين. تم ذلك والقوى 
غير متكافئة, وعنذ المسامين وغئذهم ذون ما للمشركين. فظهسرث المنة وكمال 
التقدير. وقد رويست روليات بينها اختلاف كثيبر في تفاضيلها أعتمدها معظم 
المفسرين لشرح الآية. والذي ظهر لي أن الآية بينة متناسقة على الخو الذي بيناه. 
والله أعلم. 

5ه الذين كشضروا وسدوكم ...عذابا أليما. 

افتتحت الآية بالضمير "هم" لتمييزهم بما سيرد بعد من تعديهم وما يتبعه من التشنيع 
يهم على ذلك. هم الذين جمعوا بين الشرك؛: وبين منعكم مسن بلوغ المسجد الحرام. 
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فشناعة ما فعلوه مخزية. ذلك أن ما ثيث في قلوب العرب من تقديرهم للقرشسيين؛ 
ناشئ عن قيامهم بأمر البيت وتيسير قصاده من مختلف التواحي ليقيموأ سعائرهم 
هناك. فصأهم المؤمنين. اين جاؤوا لأداء متاك العمرة تقض للعقد المت ارف 
عليه فى كامل الجزيرة العربية. وغطف على صدهم صورة مجسمة لتجاوز الحدود 
والاعتداء؛ فالهدايا الي صحبها المعتمسرون منادية بأن القادمين ما قصدوا إلا 
العبادة» وهداياهم تنتظر أن تذكى قي المروة لينتفع الاش من لخومها: شنعها من 
بلوغ مكان تذكيتها بالمروة * محلها' صورة قبيحة من فعل المشركين. 

ولولا رجال مؤمتون...كان من بين الساكنين بمكة رجال مؤمنون؛ ونساء مؤمنات» 
منعهم المشركون من الالتحاق بالمدينة؛ وكان يعضهم يخفي إيسائهم خوفا من بطش 
فريش بهم؛ إنكم لو ثلاحمتم مع أفل مكة لقتل بعضهم في المعركة؛ فيكون قلهم 
موجبا لحصول صبرر لكم في الحاضر والمستقيل؛ بقتلكم مؤمتين مغلوب غلى 
أمرهم؛ وبائخاذ المشركين ذلك وسيلة للتشنيع عليكم بفئلكم مؤمنين مثلكم يشيعون 
أن بكم شراهة لسفك الدماء لا يسلم منكم حتى المؤمنين والمؤمناتبويقاء حرج لا 
يبرح نفوس الفائلين لهم: فلنه وإن كان قثلهم بقيسر علم :فاه لا يكون تفي العم 
بإسلامهم رافعا للخرج كلياء فلولا هسرلاء المؤمنون والمؤمنات لما كنقنا أينيكم 
عنهم. والتصريح بالمؤمنات مع المؤمنين ليبرز بصفة أجلى ما يترشب على قتلهن 
من المضرة. 

ومن أسرار تقديرنا كف أيدكم عنهم وكف أيديهم عنكم؛ وصرفكم جميما عن القتال؛ 
ليدخل الله في رحمته من يشاء من عباده؛ يدخلكم في رحمته بامتناعكم عن القثال. 
فتسلم لكم نفوسكم وقواكم؛ وتدخرونها لمواقف أخرى لا يد فيها من القتال. ورحم 
المؤمنين والمؤمنات المندمجين فى مجتمع الكفار فسلموا وسامن؛ ورحم من شاه 
من الكفار الذين قدر لهم أن يلموا بعد ذلك ويكونوا جندا للدم 

لو لم يكونوا على هذا الوضعء وتميز المسلمون عسن الكافرين تميزأ يحصملهم مسن 
شر القثال لسلطناكم على الكافرين» فعذبنا الكافرين بأيديكم عذابا أليما, 

6“ إذ جعل الذين كضروا...بسكل شيء عليما. 

هذه الآية مرتبطة بقوله تعالى' صدوكم * في الآية السابقة صدوكم عن الفسجد 
الحرام؛ إذ جعل سبحانه في قلوبهم الحمية رالأئفة ولم يحل بينهم ويين هجزمها 
عليهم؛ وهي أنفة مثمومة لأنها ما استئدت إلى نفاع عن كرامة أو عن شرف أوعن 
عرضء وإنما كانت حمية جاهلية ينفعهم الاستكبار والتعالي عن الحق والتعلق 
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بأصنامهم؛ فحميث في نفوسهم ذكريات نزاعهم مع المسلمين؛ وبغضهم لهم ولدينهم: 
فثاروا مالعين المسلمين من إتمام ما قصدوا إليه من ستة العمرة. 

قمن لطف الله بالمسلمين أن أنزل السكينة في قلوبهم وجعل مداركهم غير ميتزة 
مندفعة أندفاعا متأثرا بالعواطف؛ قاطمأنوا إلى ما يأمرهم يه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ وزالت الثورة من نفوسهم؛ وإن كان صد المشركين لهم عن البيت الذي 
لا ملك عليه لأحد إلا له مما يدفع التفوس الأبية لتوقيفهم عند حدهم ولو بقتالهم. 
ويذلك يظهر جليا إنزال السكينة في قلوبهم. 

والزمهم كلمة التقوى... وجمل كلمة التقوى لازمة لهم مستحضرين لها دوماء 
وكلمة التقوى روني أنها كلمة * لا إله إلا الله * إذ أن مفهوم التوحيد يسمو بالإنسان 
فيجعله راضيا غير قلق مرتبطا بال ارتباطا يدعوه إلى استحضار ما يجب أن 
يوصف به؛ وما يجب له من العبادة والامتثال؛ قتتحقق السكينة التي أنزلها في 
قلوبهم. ويمكن أن يجعل لفظ' كلمة ” مفيدا حقيقة الشيء: آي ألزمهم حفيقة التقوى 
ففسرت بالإخلاص: وبالوفاء بالعهد وهي تفاسير تتكامل ولا تتناقض. 

وكانوا أحق...ألزمهم حقيقة التقوى في الوقت الذي كانوا مؤهلين لها وكانت راسخة 
فيهم. ألزموا بما يتناسب مع المستوى الذي بلغوه بإسلامهم؛ وما هو موافق 
الضمائرهم. 

اعلموا أنه لم يحصل في الحديبية حدث إلا وعلم الله سابق لما تم حدوثه؛ فهم عالم 
بالماضي والحاضر والمستقبل علما مستويا. 


كد شتت آله زموه الإنها بألحق لدي المشجة لرام إن خآء آل 
#اببيرت عُلْمِنَ وسم وفص رین لا تاوت َم ما لم تنلموا جنل بن 
ون للك قنكا ربا ج هر الف ازل ول بِالْمَُئ ودی الح 
ليطوزة. عل الذي عله" وک باد یبدا رج حن رون آل وال معش 
اعدا على الكُفار را جنم تردهم ركا لما يَبتفرنَ فصلا من آله 
وروا یمام ف وویم بن انر وڏت مهم ى التؤزي ولور 
فى آلوچیل ززع خرچ خطنك قنازة. فاشتطلط فآستؤئ على طوقه. ينج 
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رزاع بتغيط بم آلكمار وَغذ آله آل #امثرا ويوا للخت مهم مفيرة 
واخ فيا ج 

بیان معاتی الالطاظه 

انغق : الغرض الصحيح والحكمة. 

محلقين ؛ تحلقون رؤوسكم للتحلل من العمرة. 

مقصرين : يأخذ يعضكم من شعر رؤوسهم للتحلل أيضا. 

اليظهره : ليقليه. ويشرفه على الأديان كلها 

أشداه : جمع شديد: الصلب الذي لا يتراخى في الحق. 

السيها + العلامة. 

شطاه: الفراخ المتفرعة عن أصل الساق. 

لزره : قراه. 

استغلفة + عظم فصار غليظا, 

ساق الزرع ؛ الأصل الذي تخرج مله السئيلة؛ وتتفرع الفروع, 

بيان المعئى الإجمالي؛ 

رأف ابي # وهو في الحديبية أو قبل خروجه إليهاء وفي رؤيا حق لا تازيل فيهاء 
ستتحفق في الواقع كما زأى. أنكم ستدخلون المسجد الحرام؛ في المستقيل إن شاء 
اف وأنتم أمنون نتكون مناسككم وتحلقون رؤوسكم أو تقصرون من أطراف 
شعرهاء رفع الخوف عنكم بما أحله في قلوب الفرشبين من احترامكم ومهابتكم, 
وأيضا فإن الله علم ما لم تعلموأ وأوحاه إلى عيده.في رؤيا صدق مطايقة لعلم الله. 
وقيل تحفق دخولكم المسجد الحرام وإتمام مناسك عمرتكم آمتبن» قد جمل في تقليره 
فتحا قريبا لكم تستولون به على خببر فتخضعونهاء وتغتمون آموالها. 

تفرد رب العزة الذي أرسل رسوله محمداء قربه وحمله الهسدى الذي يه تبلغ البشرية 
كمالهاء وكلفه بتبليغ الدين الحق وبيانه للناس. وبتمام تبليغ الإسلام وبياته يبلغ 
الإسلام بالبشرية مرثبة لم تصل إليها مع الأديان السابقة. فهو الحكم عليها ما يصلح 
منها للبقاء؛ وما ينسخه ويبطله. هذه شهادة الله فى دين الإسلام. ولا أبلغ ولا أكمل 
شهادة من شهادة الله اليم علما شاملا بالحاضر والمستقبل, 

تصريح بهذا المنوه به الموعود النصر والتأبيسد الحامل للرسالة الخاتمة؛ فو محمد 
المنوه به بيان أنه رسول الله. وجعل هدايته تتفذ إلى البشر الثين صحبوه فحولتهم 
إلى قوة ضاربة تهزم الكفر والشر؛ قوي قلويهم على الأعداء فلا تعرف فزارا ولا 
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خوفاء وثلين مع إخوانهم المؤمنين حتى يرتقع حب الأثرة متها وتغمرها الزحمة 
والحب. التزموا صادق العبادة فتراهم راكعين ساجدين: غايتهم أن يتالهم فضل الله 
ورضوانه: برزت آثار تقواهم على وجوههم نورا قي انيا وعلامة وضاءة تغرف 
بهم يوم القيامة.مذكورون في التوراة بصفاتهم تلك. ومذكورون في الإنجيل على 
طريقته في التمثيل: بأنهم كزرع صادف تربة ثرية وظروفا مساعدة فتما نموا 
متتابعاء وأحاط بالساق فروع كثيرة زادته قرة لم تمل بما تحمله من الحب.ينظر 
إليه الزراع فيعجبون به. ويحدث عيظا في قلوب الأعداء من الكفار. 

الصحابة بمنزلة القرب من الله د وعدهم عفوا عن ذنوبهم؛ وصفحا عن تقصيرهمء 
وهياهم لينالوا منه أجرا عظيما لا يعلم كله إلا الله 

بيان المعنى العام ٠‏ 

77- لقد سدق الله رسوله...فتحا قريبا. 

رأى النبي 8 في منامه وهو في الحديبية أو قبل خروجه إليهاء أنه سيدخل مكة مع 
أصحابه محرمين؛ للقيام بمناسك العمرةء هي رؤيا ملتبسة بالحق لا تاريل فيهابينة 
محكمة. ولما كانت الرؤيا من الله صادقة فإن الذي سسيتحقق بعدها :نكم ستدخلون 
المسجد الحرام محزمين بدليل ما سيأثي بعد محلقين ومقصرين. وفى ذكر الحلق 
والتقصير ما يفيد أيضا أنهم يكملون عمرتهم إلى نهايتها بالتحلل منها. 

إن شاه الله تقرير أن الدخول المسجد الحرام لم يكين بعد؛ وإنما هو وعد صفق 
من رب العزة. وفهسم منه الزمخشري أن الآية فيها إرشاد للمؤمنين أن يقرنوا 
وعودهم المستقبلة بقولهم : إن شاء الله. متأذبين بأدب الله. 

معلقين ومقصبرين... تتمكنون من أداء عمزتكم غير معجلين فسن شاء منكم 
الحلاق حلق؛ ولا يوجد من يستحثه للخروج من مكة. والتقصير أن يقص المعتمر 
من شعره شيئا للتحلل من النسك.و أكد المفهوم بقوله: لا تخافون» فانتم في أمن كامل 
غير منزعجين: أنزل الله المهابة منكم في قلوب الفرشبين فأنتم مطمئنون إلى أن 
نفوسهم لا تحدثهم بإذايتكم. ويعد ذلك ققد جعل الله لكم فتحا قريبا قبل دخولكم 
المسجد الحرام معتمرين؛ وهو ما يسره من فتح خيير وفوز الصحابة الذين كانوا 
مع رسول الله في الحديبية بمغالم كثيرة وهو فتحء إذ أخضع المسلمون يهود خيبسر» 
.وغنموا أموالهم,إذ لم يكن بين فتح خيبر وصلح الحديبية إلا زمن قليل وقريب. 

28-هو الذي أرسل رسوله.._بالله شهيداء 

هو المتقرذ بالوجود الكامل؛ الله رب العالمين؛ هو الذي أرسل رسوله محمذاء قريه 
وأوكل إليه أن يكون مبلغا لوحيه؛ وللطريقفة التي يريد بيانها للناس ليكوتوا أقدر 
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على الخلاقة قي الآأرض التي خلق البشر من أجلها. قصعبه من عنذه الهدى الذي 
اتنكشف به الحقيقة ولا تختلط بالباطلء وهو الذي حمله ايلاغ دين الإسلام وتبيينه 
الاس برهو الدين الحق الذي بلغ في التصور العقدي أبلغ درجة من التقاءء ومن 
طرق العيادة أعظمها إخلاصاء وأبعدها عن الشرك. ومن الأخلاق ما يجمع اليشر 
على التعاون ويقوي عسرى الشأخي بينهم ونظافة السلوك. جمع ذلك في الدين 
الإسلامي الذي يعثه بهء ليكون هو وحده الذي بلغ القمة: ولم يبلغ أي واحد من 
الأديان السابقة منزلته. يحكم عليها فينسخ منها ما المصلحة في تسخه. ويقوم أفهام 
أصحابها فيبعد الاتحرافات التي ألصقت بها. وشرف الإسلام بكمال الهداية وختمها. 
بهذا شهذ رب العزة العليم أن الحقيقة تدرجت على ألسنة الرسل حثئى بلفت كمالها 
على لسائك يا محمد. وهل توجد شسهادة أحق وأتم من شهادة رب المزة الذي لا 
تخفاه خافية. 
29-محمد رسول اللهء..مففرة وأجرا عظليما. 
في الأيتين السابقتين تسجيل لعناية الله برسوله؛ وأنه وعده وعدا صسادقاء فيه بشارة 
بدخول المسجد الحرام مع صحابته؛ وإلقاء المهابة في قلوب المشركين. شم تسوه به 
تنويها أقصح عن سمو مقامه # وأن رسالته حاكمة في كل ما تقدمها من الشرائع» 
وإذ اكتملت صورة رفيعة وضيئة تمددت مزاياهاء واختصت يخصائص لا يشاركها 
فيها غيرها؛ أذن الكلام بالإفضاح اسم هذا الملوه به + هو محمد رسول الله 
جعلئي الله وإياكم من المشمولين بشفاعته المحبين الخالصين له وللدين الإسلامي 
الذي رسخه في الإنسانية, لقد قيض الله له صحابة أخبارا أبرارا رضوان الله عليهم 
أجمعين. من صقائهم : 

أ: انهم معه ملازمون له؛ تأدبوا بادبه وأخثوا سور لوحي منه يدون واسطة؛ وأثر 
في عقرلهم وسلوكهم» فكان مهم أقرب ما يكون لسمته. وحول نفوسهم من التفسية 
المتغطرسة الأنائية الجاهلية المعتزة بذاتها وأمجادهاء إلى النفسية المصقولة بلاب 
اللهء تحب الحق وتخضصع له؛ وتيغض الباطل وتقاومسه. لاتشغلهم الدليا عن 
الآخرة. ولا يزهدون فيها زهد المعرضين. 

ب:ترى من شجاعتهم: وقوة بأسهم: والدقاعهم لهزم الكفر؛ ولصر التوحيد؛ وهم 
يجاهدون في سبيل الله في ساحات الوغىء تراهم وكأنهم لمضاء عزيمتهم قد 
السلخوا من جنس البشرء وتحولوا إلى قوة ضارية لا تقوم أمامها مقاومة. 

ج: بجائب تلكم الشدةنفوس رحيمة أندى ما تكون الرحمة فى علاقتهم بإخوائهم 
المؤمئين: كما وصفهم الزسول # وقد خبرهمٌ : مثل المؤمئين في شوادهم وتسراحمهم 
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وتغاطقهم مئل الجسد إا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد حديث 8155 
فتح القدير أخرجه مسلم والبخاري وأحمد.انكسرت دواعي الآنائية ليمل محلها 
اندماج اجتماعي زقيع. 

د: إن الذي حول تلكم التفوس بسرعة فائقة» قامحى ما لصق بها فى عمر الطقولة 
والشنابا والكبولة من لوث الجاهطية:هوما طبع به اللي صلى الله عليه وسلم 
أرواحهم من التعلق باق وآلان به قلوبهم لذكر الله. ثرى أولئنك الأفرياء الأشداء 
خاشعين لله كأفضل ما يكون الخشوع؛ بين ركوع وسجودء يطلبون شينا واحدا أن 
يكرمهم ربهم بفضله. من التوفيق والتسديد والسكينةءوآن يبلغهم مرتبة رضوائه بما 
يصحبها من الثقريب؛ وحسن الجزاه؛ والفوز يوم القيامة. 

ه: جمعوا بين نقاء الباطن؛ وحسن السمتبوجمال المظهر.برزت على وجوفهم 
غلامة مسجلة وناطقة يما هم عليه مسن العبادة الخاشعة. ماهي هذه العلامة؟ رى 
بعضهم أنها ما يلصق يجباههم من التراب. ويحملها بعضهم على ما يتأثر به جيين 
البعضن من كثرة التصاقه بسالأرض: تثبت في يعض الجباه تبما لاخثلاف تاثر 
الجلود. ويحملها آخرون على الثور الذي تشرق به وجوه العياد المخلصين بالليسل. 
غن عطاه رضي الله عنه استئارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل, ومن كثشراك 
صلاته بالليل حسن وجهه فى التهاز. ويراه بعضهم هوما يكسو الوجوء من فر 
هي من أثار خشية الله و قيام الليل وطول التهجد. وحمله بعضهم على الور يسوم 
القيامة. وهي محامل تتكامل ولا تتناقض. 

ذلك مهم في التوراة- ذلك ما ذكر من صفاتهم هي تلكم الحالة العجيبة التي 
بسطت لكم مثبتة في الثوراة. فقد يشر بها موسى ات قومه ليكون أخلافهم 
مستعدين للاتضمام إلى الحق الذي جاء به محمد #. 

ومثلهم في الإنجيل... كما نكرت صورثهم قي التوراة فكذلك نكرت صورتهم 
العجيبة في الإتجيل على اسان عيسى. ذكر عيمس اف# للحواريين + أن الله سيبعث 
اقوما يؤبدون الرسؤل الخاتم: وأمرهم عجب: إذ لهم كمل ززع شوفرت له أسباب 
الثماء والتطور إلى أن يلغ منتهى كماله. رمث الحبة بعروقها في الأرض الصالحة 
فارتفع رأسها فوق الأرض؛ ثم أحاط يها فروع قوت الأصل وثيتته؛ فإذا هي حول 
الساق تمسكها وتقويها. وما رال تتمو وتشئد حتى غلظت الساق الأولىء وقام 
الزرع مسثويا غير مائل لصلابة الساق بما حف يها. إنه مظهز بهيج: ينظر إليه 
الزراع فيعجبون بصورة الخصب الثي تمت قي هذا الزرع. وهذا شأن كل أصحاب 
اختصاص يففون وقفة الإعجاب على الصورة الكاملة في نوع اختصاصهم 
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اليغيظ بهم الكفار - وإذا كان ما ثم للذين معه مثيرا للإعجاب والتتويه؛ فتزيه 
الصورة كمالا إذا وقع التصريج بتأثير ذلك قي قلوب آعذائهم. إن كمالاتهم فضت 
إلى إغاظة أعدائهمء فهم يتحرقون للمستوى الذي بلغوه حسدا مسن يعد ما تيين لهم 
الحق. ذكز القرطبي عن عروة الزبيري قال : كنا عند مالك بن أنس فسذكرواً رجلا 
ينتقص أصحاب رسول الله # فقرأ مالك محمد رسول اللهءإلى أن بلغ ليفيظ متهم 
الكفار.فقال مالك :من أصبح من الذاس في قلبه غيظ على آحذ من آصحاب رسول 
الله # فقد أصابثه هذه الأية. 

.وعد الله الل تختم السورة بهذا المقطع من الآية لتفسح عن القالية من هذا 
التنويه والثناء عليهم؛ إنهم محل وعد كريم لا يخلفء ميناه أن الذين آمنوا إيمانا نقيا 
صادقاء وعملوا الصالحات فالفوا الصلاح والخير فيما يصدر عنهم: وتطهروا من 
الفساد والشر ؛ من هذا التو ع المتميز من اليشر. وعسدهم مقفرة لما يمكن أن وقعوا 
فيه من التقصير. قضمن نقاء صحانفهم بواسطة المغفرة من كل ما يوجب 
المؤاخذة: ووعدهم أيضا أجرا عظيماء يذهب التصور في عظمه كل مذهب دون 
أن يدرك غاية مداه: إ وصف العظمة من المظيم الكامل؛ تقصر المدارك عن 


تحديدة, 
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سورة الحجرات 


هذا الاسم هو الذي عرفت به في المصاحف وقي كتب السنة. ووجه تسميتها يه 
ورود لفظ الحجرات في الآية الرابعة. ولم يذكر في القرآن في أي موقع آخر. 
وهي سورة مدنية باتفاق. ورتبتها التاسعة والأربعون حسب ترتيب المصحف. 
وحسب ترئيب النزول الثامئة بعد المائة. نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة 
التحريم. وكان تزولها سنة تسع من الهجرة. 

نش باز التصسم 
تاي اين :امثوا لا تُقدِمُوا بن مدي أله ورول واثقرا آل" إن ئة هيع عل 
© تھا اين اموا له ترمو اسو تم قوق صرت الب ىرولا هروا د بالقولٍ 
ربقو لتق أن تبط أغسلكُم وأ لا تفهروت ر إن اين كر 
سوم جد مول أل اولك الذي سحن أل فلوج بلئفوى" لهم مقر اجر 
غطيط © إن اليرت بُناذونك بن ورَآءٍ آرت أ رمم لا نيوت © ولو 
انب روا حق رج نهم لكان حرا هم وآ رزج ق 
بيان معائي الألنافد ٠‏ 
لا تقدموا: اتبعوا ولا تسبقوا. 
رفع الصوت :الجهر به جهرا يتجاوز المعتلد. 
اتحيط : فساد العمل بعد تقررء. 
بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 
حركت الآية المخاطبين بدعوتهم بوصف الإيمان حى لا يتجرأوا على تقديم أرائهسم 
على ما يقرره الله ورسوله لما في ذلك من تتكر للعبودية ولما يقرضه مقام الخالقية. 
وإن ما يساعد المكلف على الامثثالء ملازمة التفوىء وتذكره أن الله يسمع منه كل 
حركة يلسان أو بعضوء وأنه عليم بما يجري في الصدور من نوايا. 
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ثم دعا المومنين ثانية بوصف الإيمان ليتأدبوا في خطايهم لرسول اله فإذا كانوا في 
مجلسه؛ فلا يرفع أحدهم صوته فوق صوت النبي فيؤذيه بسوء أدبه.ويشوش على 
الحاضرين فتختلط الأصواث ولا يبلغ الهدي التيسوي للحاضرين بصفة واضحة. وإذا 
اتوجه أحدهم إليه بالخطاب فيلك زم أدب الخطاب بعدم الجهر بالصوت جهرا يدل 
على الفظاظةء وليتأمل في منطقه فلا يستعمل الكلمات التي لا دل على كمال 
التوقير. إن من يتياون بهذا الأمر يعرض ما قنمه من صالح الأعمال للإخياط 
افتكثر سيئاته وتقل حسناته ويقدم على ربه بميزان مختل غلب فيه الشر على الخيسره 
فيخسر خسرانا مبيناء دون أن يشعر بما انحدر إليه من الابتعاد عن الفضيلة. 
إن الذين ذكروا فطبقوا ما ذكرواايه وغضوا أصواتهم عند رسول الله؛ وتخيزوا مين 
الكلام أحسنه وأنيله؛ أولتك اين اخثبر الله لوبهم لثجري على التقرى فنجحوا قي 
الامتحان؛ جز اؤهم سغفرة من ربهم لما صدر غنيم من تقصسيرء واأستحقوا الأجر 
العظيم. 
سجل الفرأن صورة من جلافة الأعراب مع سيدنا سول الله #. ذلك أن وفدا مسن 
بني تميم قدم المدينة؛ فوصلها عند الظهيرة ودخل المسجد وكان الي 2 الما قي 
بيته؛ فأخذ بعضهم يصيح: يا محمد اخرج لفاء إن نداءهم من وراه حجرات أزواج 
الرسول يدل غلى أن الرافعين أصواتهم لم يمرنوا عقولهم بما تقتضيه الآداب 
الاجتماعية؛ وأن مسثوى تفكير أكثرهم ضعيف. فإنهم لو الوا أمسحاب عقول ذكية 
لانتظروا رمنول الله في المسجد حتى يخرج إليهم ليخاطبوه في الغسرض الذي 
جاؤوا من أجله. وكان هذا خيرا لهم من العجلة.وبسط الله لهم الأمل في فضله حتسى 
لا بيأسوا من جريرة تجاوزهم حدود الأدب .مع رسوله: فإن الله عظيم المغفرة 
واسع الرحمة. 
بيان المعتى العام ؛ 
1-+3-يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا....وأجر عظيم. 
افتتحت السورة يقوله : يا أيها الذين أنشواء وتكرر هذا النّداء كمس مرات في 
السورة؛ هذه أولاها.وقى النداء بوصف الإيمان ما يرشد إلى أن ما سيرد بعد اللداء 
هو من مقتضيات الإيمان» مما يحتم الاستجابة والتتبه وعدم الغفلة.و النداءات 
الخمس تمثل نظاما خلقيا يحول المؤمئين عما الوه فيل الإسلام إلى طريقة تسمو 
بهم إلى المستوى الديئي و الحضاري المرضي. 

٠‏ النداء الأول في الأدب مع الله 
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لآ تقدموا الداخل في دائرة النهي؛ يحتمل أن يكون المراد منه لا تقفدموا أي شسيء 
مما بقع في النفس بين يدي الله ورسوله قيكون سابقا ومقنما عليه. على معنى أن 
المخاطبين كانوا قبل الإسلام يتيعون شهواتهم. وما تدفعهم إليه غرائزهم؛ وسا استقر 
عليه أمرهم من عادات جاهلية؛ ويعتمدون سام قيم هو من ناج ما تقدم يحكمونه 
في اختياراتهم و يتيعوته. فدعتهم الآية بنهي واحد أن يتركوا ذلك المتهج: ويلتزموا 
أن يكون المرعي في كل قول أو فعل في حيائهم؛ ما يصل إليهم من اد بواسطة 
زسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الجمع بين الله ورسوله تحديد أن اتباعهم 
لله لايكون حسب ما تمليه عليه عقولهم؛ وما يقتضيه تدبيرهم ونظرهم؛ ولكن 
حسب ما يبينه رسوله, قطاعة الرسول هنا هي المحددة لطاعة الل. فهذا أدب مع 
اللهء صور القرآن المنهي بصورة فيها قلب شنيع لمقتضى الإيمان, إن الإيصان 
عقيدة راسخة تثبت أن الله هو الخالق؛ والإئسان مخلوق له؛ وكل ما في الكون هو 
من خلفه. فجعل الخالق مؤخرا يسيقه الإنسان ليقرر ما يشاء صورة مرفوضة 
وقبيحة. والمعنى أن لا تقطعوا أمرا إلا بعد أن يحكم به الله زييلفكم إياه رسوله 
ريصدر الإثن بهد فتكونوا بذلك عاملين بالوحي المنزل و مقئدين برسول الله 34, 

ولما كان المقام مقام تأديب أتبع الفرآن النهسي بالأمر المساعد للمكلف غلى التوقى 
من المنهي عنه. فأمر بالتقوى لأنها الحصن السواقى من الوقوع في التقدم على الله 
وزسوله. ذلك أن التقوى عبارة عدن استحضار المكلف دائما صلته يخالقه: وأله 
عبد لهء وأنه مطلع عليه؛ فشعوره بهذا الارتباط يساعده على تتفيد أوامره والابتعاد 
عن نواهيه: قال تعالى ؛ (إن الذين انقوا إزا سهم طائف من الشيطان تذكروا فلا 
هم مبسرون) ' وختمت الاية بالتتصيص على أن الله سميع عليم.وفي لك سرب 
من التأكيد على التوقي من التقدم على الله ورسوله سواء أكان ذلك معلنا أو كان 
خفياء فان الله يرقب ثم يجازي كل من تقدم. 

إن بعض المتجرئين على الفتوى في زمائنا تقدموا على الله ورسوله ملين بان 
المصلحة العامة تقتضى ما ذهيوا إليه: دون أن يغزفوا الحكم السابق لله في القضية. 
وهم بذلك يفتاتون على شرع الل.خويل لهم مما كتبث أيدييم وويل لهم مما يكسيون» 
ولو كان الحكم الشرعي ما يقراءى للناظر من المصلحة ويخكمها؛ لما وجد أي 
فرق بين الإسلام وبين غبره من الذحل والمذاهب والأديان. لأنهم جميما يصدرون 
عن المصلحة فى دراه واختلفت أراؤهم و أحكامهم وتقديزاتهم: 
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» النداء الثاني في الأدب مع رسول الله 

تكزر النداء بايا ايها الذين آمنوا لما ذكر في الآية السابقة: وفي هذَه الأية تأليب 
لهم في طريقة كلامهم بحضرة النبي .من شان الشعوب غير المتحضرة أن 
تختلط أصواتهم في مجالسهم: وبحاول مسن برغب في الاستيلاء على المجلس أن 
يجهر بكلامه فوق الآخرين. وكان الصصسحابة يعضرون مجالس رسول الله ك 
وبعضهم يحدث يعضا وترتفع أصواتهم. ومجلس يرآسة الرسول حقيق يان يكون 
على أكمل مظهرء وأتم أدب.هو قاتدهم ومعلمهم وداعيهم إلى رياض لتقو وإلى 
المنهج العقلي الرصين الذي يخمد لهب الغواطف. فحقيق بهم أن يعرقوا لرسولهم 
قدره عمليا كما عرفوه نظرياء وأن يكون من توقيرهم له أن لايرفع أحد صوته 
قوق صوت الذبي # كما يكون الحديث في حضرة المهيب المعظم.وانهمعمافي 
ذلك من سوء الأنب: فإن الصوت الجهير يحرم الآخرين مسن أن يبلغ كلامه # 
للحاضرين واضحا متميزاء فيفوت على الجالسين حوله خبر كثر: 

ولا تجهروا لهء.. من تمام أدب الخطاب نهتهم الآية عن الجهر بالصوت عند 
خطابه يما اعتادوم عندما يكلم بعضهم يعضا؛ الخطاب الخالي من مراعاة جلالة 
المخاطب وعظم مكانته عند ربه» وانحطاط سائر الرتب عن مقامه الرفيع: وعمل 
هذا الأدب عمله في القوم فتأدبوا به. فكان أبو بكر # يخاط ب الثبي فسلى الله عليه 
كأنه يسارّه كما روي ذلك في الدخاري. وكان عر # يخفض مسن صسونه حش إن 
لذبي يستفهمه ليتبين ما خاطبه به.وآن ثابت بن شماس ب4 كان بأثنه وقرُ وكان 
جهوري الصوت فكان إذا تكلم رقع صوته» قافتقده الى # من مجلسه قدفاه وسأله 
فقال: يا رسول اله أنزلت إليك هذه الآية وأا رجل جهير فاخاف أن يحبط 
عملي فقال له رسؤل الله : لست هناك: إنك تعيش يخير وثموت بخيز: وإلك مين 
أهل الجنة. وليس الغرض برفع الموت ما يقصد يه الاستخفاف لأن ذلك كفر. 
والمخاطبون على اغلى درجات الإيمان والتقوى. 

أن تحيط..- نهيتكم زفقا بكم خشية أن تد أعمالكم الخيرة الى قمثم بها فشذهب 
أجوركم عليها. فإن بعض الآثام تفسد القلب حى يرسخ فيه التهساون بما يرضي اللدا 
ويستخف الإقدام على معصيته: فتقل مبراشه وتكفر مسيئاته ويهسوى شيئا فش يا في 
الشر والرئيلة والإثم حتى يغلب عليه الشرقيقدم يسوم القيامة على ربه وقد أصبح 
ميزان سيئاته راجحا. فليحذر المؤمئون من التهاون بتوقير النبي # وبكل ما يتصل 
به من صحابته وأسرته. قإن المآل لمن لم يوقره حق التوقير: ويقدر قضله على 
البشرية حق الثقدير» المآل الخاسر حسب ما تكر في هذه الآية. وإذا كان الجهر 
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بالصوت في خطابه يهذه المنزلة فما بالك بما سواه مما هو شد في عرف 
الخطاب. وكثير من الناس قي زمائنا يتحدتون عن المرب حديث الاس تخفاف: 
زيعللون اتخفاض وضعيم السياسي والعلمي بأنهم عرب. ورسول اله 8# غربي 
فمحقر الجتمن العربي بمعرض انطباق الآية عليه. 1 

3 وهذا شان القرآن في القضايا التي يوليها مزيدا من العناية؛ فيهيئ بالنهي التّفوس 
بطرذ الصورة الفاسدة: ثم يشي بالأمر بالصورة الحسذة الممدوحة: إن الذين 
استجايوا للأدب الإلهي في مخاطبة الرسول» ولم يرفعوا أصواتهم وتخيروا مسن 
الكلام ما يليق بعلي مقامه أوانك الذين اختبر الله قلوبهم لامتحان التفوى: فنجحوا 
وظهرت تقواهم. وبثباتهم على النقوى تأهلوا للجزاء الذي طمح إليه المتقون: محو 
أثار التقصيرء والثواب العظيم الذي لا يعلم مقداره إلا مسديه. 

5-4 إن انين ينادوك...والله غشور رحيم. 

هؤلاء جماعة من الأعراب من بئي تميم قنموا إلى المذينة سثة تع من الهجرة 
تروي گئب السيرة قصتهم وتزول الأيتين فيهم. بعث رسول الله #بشر يبن سفيان 
لقبض زكاة يني كعب؛ فمنعهم بنو العنبر؛ فبعث غيينة ين حصن في خمسين من 
العرب ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري؛ فأسر مهم أحسد عشسر رجلاء وإحدى 
عشرة امرأة وثلاثين صبيا. فقدم وقد مهم لقذاء أسراهم, 

دخلوا المسجد عند الظهيرة وكان النبي 3 نائما في إحدى الحجرات الشسع لنسائه: 
وكانت في منتهى مسجده على يسار المحراب, وبجلاقة الأعراب وقفوا ورا 
الخجراث ونانوا يصوت مرتفع : يا محمد اخرج لثا. كانت طريقنهم قي ئداء الي 
# طريقة جافية فيها تجاوز مرفوض على مقام التبوة؛ دعوم كما يقف البنوي وراء 
الخيمة وبنااني مخاطبه بصوث جهير. سجل القسرآن ما صدر عتيم لينبه المؤمئين 
على ما في ذلك من قلة الأدب؛ ولتكون متممة لما شرع لهم من توقير لسيننا 
رسول الله. نهاهم عن رفع أصواتهم في مجلسه وعسن مخاطبته بجهيسر الصوت؛ 
ونوه بالذين غضوا أصواتهم عنده توقيرا وحبا. فكانت هذء الذاحية الرايمة الى شنع 
فيها على الثين تجاوزوا حدود الأدب مع سيدلا رسول الله #ء ووصسقهم بان أكثرهم 
لا يعقلون؛ إما على معنى أن أكشرهم تمكنست فيهم البداوة فبقيت عقولهم ساذجة 
ضعيقة لم تسم يالمران الاجتماعي. فهم لبقائهم على أصل الخلقة كانهم لا عقول 
لهم. أو لأن الفاقد للأدب كأنه لاعفل له. ونسب ذلك إلى الأكشر لان من الوفد من 
كان حظه من العقل غير منقسوص. ومسن شان القسرآن أن يتبع الصورة المرفوضة 
بالصورة الحسنة حتى تستقر في أذهان السامعين. كان عليهم أن ينتظزوا رسول الله 
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# حتى يخرج لهم فيعرضوا عليه ما جاؤوا من أجله. وهذا خير لهم من العجلة 
والوقوع في المكروه. وأشار إلى أن عدم تحليهم بالصبر الذي يدل على كمال العقل 
لضبط التفس حتى لا تنطلق مع ما تشتهيه. وهو الذي وقعوا به في التجاوز 
المرفوض. وختمت الآية بالتذكير بان الله غفور يعفو عن سيئات التائبين يعذر 
عباده رحمة بهم. 

اا لين اموا إن انكر قايق تیل فوا أن تيبا قرا هآو فتُصَبحُوا 
عل ما نَع تدريين و الوا أن يكم رَسُول آل أو ثيك فى كبمر بن 
لاني عي وليك آله یټ يكم الاين وده فى فأویکر وكزة لحم الف 
الوق والبضهان ' اولك هُمْ جوت ج فطلا ين الله يغ وال 
علیڈ سكيم وت وإن طَآبَِئان من آلمُؤييين ترا فأسْلِحُوا يتا فإن يفت 
إخدنھما َل الأخزئ ققجلوا الى تتبى خی تنه إلى اہر آله کون امت 
َأسْلِحُوا ما بالل وأفسطرا إن عيب المفيسطت وي نما آلمؤيئوة 
إنزة تأ لخُوا نن ويك واثقوا آله ماكز رون وى 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

التبين + التأمل للتثيث. 

الجهالة : ضد العلم. أو ضد الحلم. 

فتصبحوا : فتصيروا. 

نادمين : أسفين عما تورطتم فيه. 

الهنت : المشقة. 

رين : جعل الشيء زينا حسنا. 

الراشدون : المستقيمون على طريق الحق المتصلبون فيه. 

بغت : طلبت العلو بغير الحق وظلمت. 

تفيء : ترجع. 

العدل :ما وقع عليه التصالح بالتراضي. 

بيان المعثى الإجمالي ؛ 

شأن المجتمع غير المحصن خلقيا أن يقتحمه الفسقة؛ فيروج وا بين عناصره الأخيار 
الزائقة» وبذلك يسارع إلى اتخاذ قرارات مسيئة العواقب أساسها تلك الأخبار. قنبه 
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الله المؤمتين أن يتبينوا: قبل اتخاذ أي قرارء صدق الأخبار من كذبهاء فين كان 
مروّجها غير ثقة ولا أمين فلا يعوا باتخاد موقف مضر: مبني على جهلهم 
للحقيقة فيندموا على تسرعهم. 

واعلموا أن الله قد من عليكم بمنة عظمى أن كنتم تعيشون ورسوله بين أظهركم: 
فلا تلحوا عليه أن يقبل تصوراتكم في الحكم والتشريع. فإن رغبانكم تؤدي بكم إلى 
صعوبات في الحياة. ولكن الل لعلف بكثير من المؤمنين فحبب إليهم الإيمان؛ فكان 
ما يأنيهم من رسول الله ننس به قلويهم ويسرون فيه الزين الذي ترتاح له التفن. 
وكره لهم ضد ثلك فجعلهم يشسمئزون من الكفر والفسوق والعصيان. أولنك الذين 
لطف الله بهم هم الراشدون: ولاهم الله يفش له ومكنهم من نعمته. والله ليم يما 
تنطوي عليه صدوركم وبما يصلحكم في ذلياكم ومعاذكم. وهو الحكيم: الخبير قفي 
اتشريعه لا فيما تميلون إليه. 

وإن حصل خلاف بين جماعتين من المؤمنين ينذر بالفتال قبادروا بالإصسلاح بينهما: 
فإن أرادت إحذاهما فسرض رأبها بائقوة فقاتئلوها حتى تخضع للحق؛ وكذلك إذا 
ركبث كل مهما رأسها ورجحت اخثيار القتال. يتواصل الضغط عليها بالقرة 
القتالبة إلى أن ترضبخ للحق. فإذا انكفت عن الفتال فايحثوا عن أسياب الخلاف: 
وأنصفوا المطلوم» وليكن حكمكنم ملتبسا بالغدل الكامل؛ فى كل المناسبات التي 
تترلون فيها الحكم: فإن الله يحب المقسطين العادلين ويبغض الظلمةء 

إن ها قررته الأيات السابقة يدخل تحث مظلة ما قرره الإسلام من أن رابطة 
الإيمان رابطة أخوة تجعل كل فرد ينظر إلى المؤمن أنه أخوه يهمه أمسره.ولذا قإذا 
رأيتم خلافا بين إخوثكم المؤمنين فبادروا ساعين لإزالته؛ واستعينوا على التجح 
بتقوى الله, وإلكم ترجون بواسطة التقوى أن يعمكم الله برحمته. 

نيان المهثى العام ٠‏ 

* النداء الثالث تربية المؤمنين على ما يحصنهم مما يهري قوتهم. 

6-يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم...ثادمين. 

بوفظ هذا النداء المؤمنين حى يكون الإيمان عاملا على التنبسه من خطر ما 
تعرضث له الآيات. 1)التنبسه لأخبار الفسقة-2) وجمل هراهم مع ما يشرعه 
الرسول -3) والإصلاح لمواجهة العلا 

يتناقل الناس الأخبار» وبعضهم ثقة مستقيم في ديه وخلقه. وأمانته؛ يقظ الضميرء 
مستحشر دوما أله مسؤول عن كلامه وأفعاله. له من ذاته خصن من الكذب 
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وتئميق الأخبار والتزيد فيها. وهذا هو الصنف الغالب في المجتمع الُظيف. وهؤلاء 
مصذقون فيما يخبرون به يعتمدهم القضاء كما يعتمدهم الشعب. 

وقسم فسقة يرتكبون الآثام من الكذب وغيرهسما يدل على أن ضميرهم مفلف 
بالإثم؛ لا يجدون من ذواتهم رادعا عسن الكذب والتزيد؛ وتضليل الآخرين.وشأن 
هؤلاء أنهم يسعون لترويج الباطل والمختلق من الأخبار. إن خطر هؤلاء على 
المجتمع كبيرء وضررهم معزق للوحدة الاجتماعيسة. وإن كان عددهم قليلا. فدعث 
الآية المؤمنين بوصف إيمائهم أن لا يكونوا كالإسفنجة نتشرب كل مايقع غليها من 
صالح أو خبيك؛ وتقي أو ملوث. 

كون الإسلام من المؤمئين أمة حصنها من شر التفرق. وحصلن عقوؤلهم من خفة 
التأثر بالكاذب من المؤثرات. فناداهم أن عليهم: إن ورد عليهم خبر من فامسق؛ أن 
يتثبتوا فلا يغفلوا ما سمعوء, إذ لعله أن يكون حقاء ولا يصدقوه فيتخذوا القرارات 
العجلى التى توقعهم قى ضرر. تثبتوا حى يتبين لكم صدقه أو كثبه. وفي ذلك ما 
يحميكم من التسرع في إصابة المخبر عسثهم يضرر على غير علم محقق ملكم. 
وينفلت الأمر منكم بسيب عجلتكم؛ فتصيروا نادمين على ما قمتم به. 

وكما نهى المخبرين من تلقف الخبر من الفاسق بالتصديق؛ فإن الآية تسدل أيضا على 
أنهي المؤمنين المخبرين من تقل الأخبار وترويجها قبل التثقبت فيها. روى مسلم فى 
مقدمة الصحيح عن أبي هريرة أن التبي # قال: (كفى بالمرء كنبا أن يحدث بكل 
ما سمع)' 

إن الإسراع بتصديق الأخبار دون تبين؛ ساغد قوى الشرء على صياغة عقول البشر؛ 
ووجهوهم إلى ما يحفق أغراضهم من التسلط: وقلب الحقائق. فاختل ميزان القيم. 

هذا وقد رويت روايات كثيرة قي سبب نزول الآية أكثرها مدخول معنى؛ وضعيف 
سنداء والآية تربية عامة للمؤمئين لا تتاثر بالظروف التي يظن أن الآية نزلت 
بسبيها. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

۰8-7 واعلموا أن فيكم رسول الله..-.عليم حكيم. 

کون رسول الله بين أظهرهم أمر معروف وضروري: ولكن المراد منه التنييه إلى 
كونه. بصفته التي هي أنه رسول من عند الله مؤيد معصوم من الزلل» فيهم.يحتم 
عليهم أن يقدروا هذه التعمة:؛ وأن يراعسوا في ساوكهم مقتضياتها؛ التي منها أن 
يطوعوا تفكيرهم لما يأمرهم به وأن لا يتقنموا ملحين أن يتبع آراءهم وما يعن 





' فيش القير اص2 ح 62/1 
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لهم. فكونه رسول الله يقتضي أن يكون رأيكم تابعا لما يشرعه؛ وإن خالف تشريعه 
ما سيق إلى رأيكم وخالف رغياتكم. 

تكشف الآية عن مال ما يرغب بعضهم فيه من موافقة التشريع في النوازل لما 
يهواه ويرى فيه المصلحة! إنه لو أطاعكم فيما رغب فيه هذا البعض: أو أشاربه 
عليه؛ فإن النتيجة أنكم تلقون من ذلك القت والمشقة.إن تفكي ركم تفكير تختلط به 
العواطف الحاجبة عن ورج الرؤيةهما يترشب عنه اخستلال الميسزان؛ وحصول 
الضر من حي يظن حصول الخير.والضر يشمل المقترحين؛ ويشمل الآخرين لأ 
المجتمع متماسك يتأثر البعض بما يحصلء وان كان لم يشتزك فيه كسبب. مع 
التأكيد أن هذا العيب ليس عاما في الصحابة ولكن البعض ففط هو الذي يثراءى له 
الرأي ويسارع بتقديمة حلا للنوازل, فنهوا جميعهاء المقترحسون ببيان الأثر السيء 
لمقترحاتهم» والآخرون حتى لا بمالئوا المقترحين. 

ولكن الله حبنيد... أتى التعبير في صورة الاستدراك؛ إذ المعنى ولكن اليعض منكم 
لم يكن على ذلك النُحوه إذ طوع إيمائه تقكيرة ورعباته لقببول ما يصدر عن رسول 
الله ولا يسيقه بالاقتراح وعراض رأيه. وذلك من آثر لطف اله بهذا البعض فحيب 
إليه الإيمان يما يصدر عن رسول الله 8: فهو ينتظره ويتلقاء بالقبول«يجد فيه متمة 
وجمالا تأنس به اللفس؛ فتتقاد إليه انقياد المحب.ويتبغ ذلك نفي تمد هذه الحال: قالله 
لطف بهؤلاء فجعل نفوسهم تشمئز من الكفسر وتكرهه؛ ومن الأثام الموجبة للفسق: 
ويصفة عامة كل ما يعد معصية:فأصبح حبهم وانقيادهم ملكة راسخة فاستحقوا من 
رب العزة مدحهم والثاء عليهم: ققال تعالى: أولشك الذين دروا بخصالهم الذي 
حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكرء إليهمء عكس ذلك» هم المستقيمون على 
طريق الحق استقامة لا عوج فيها ولا الفصال. 

فضلا مسن الل ونعمة؛ ماهم عليه من الكمالات المنوه بهاء وعدم مشايعتهم 
للمعترضين لرسول الله؛ يقدمون آراءهم ويودون أن يكون التشريع تابعا لأرائهم ؟ 
فحبب وزين وكره سبحائه تفضلا مئه عليهم وتعمة مسداة منه إليهم. 

واله عليم حكيم: إن ما حققه صائر عن علم يحقائق الأشياء؛ وهو بحكمئه نيه 
الداظين عما يوديه الاسترسال مع رغابتهم من عنث: ونوه بالمستقيمين ليؤكد داعية 
الاستقافة والتوبة في نفوس الجميع. 

9 وان طائفتان..يحب المقسين 

الأولى أن تحمل الآية على أحد معنيين + اقتتلوا تهيأوا للقتال. أو اقتتلوا فصلا 
فمسؤولية الجماعة على الوجه الأول: أن يي ادروا بعجرد ما يظفون أن الخلاف 
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سيؤدي إلى الفتال بالعمل على الإصلاح. وعلى الوجه الثاني أنه إذا ثارت ثائرة 
القتال بينهما أن يسارعوا بالعمل على الإصلاح وإن بقتال آلفئة الباغية. 

هذا ما يمكن أن تواجهه الأمة من الأوضاع بين شقين منها؛ وما يقترن بهامن 
المعطيات المؤججة للخلاف» وثوران العواطف وإرادة الاحتكام إلى القوة للتغلب. 
فيكون الواجب على المؤمنين أن يسعوا بكل ما أوتوا من حكمة وصير على إخماد 
نار الفتنة؛ وتقريب الطائفتين من بعضهماء حثئى يتم التصالح وعودة الروابط إلى 
الوجه الذي كان قبل الخلاف وتفرضه وحدة الأمة. 

وقد تخرج الفتئة من الإعداد والإنذارات والتراشق بالأقوال؛ إلى المواجهة الفعلية 
بالقوة والسلاح. وفي هذه الحالة إما أن تبدأ إحدى الفنتين بالهجوم؛ وتريد قرض 
إرادتها بقرة السلاح وإخضاع الفئة الأخرى؛ فالواجب والحالة هذه إن لم تفد السدعوة 
للمصالحة؛ وواصلث بغيهاء أن تنصر الأمة ممثلة في جيشها تحت قيادة ولي الأمر» 
أو في علمائها وآهل الكفاية والرأي قيهاء للفتة المظلومة: وتقاتل إلى جائبها الفنة 
الباغية إلى أن تخضع وتكف عن القتال. 

وكذلك الأمر لو ركيت كل ففة رأسهاء ورفضا وساطة المؤمنين والرجوع إلى 
الحق وقبول الصلح؛ فعلى الأمة واجبا كفائيا بمقداز ما يردع وينهي الفتنة: أن 
يقائلوا الفريقين إلى أن يقبل كل من أبى منهما الصلحء ويكفا عن استعمال السلاح. 

إنه بمجرد سكون الفتنة؛ على الأمة الإسلامية أن تقف بين الفريقين اللذين كانا 
متنازعين موقفا يتعمق في دراسة الخلاف الذي نشيت مئه الفتنة؛ ويكشف عما لكل 
من الحق» فيحكم به على الطرف الآخر حكما يمسيره مسن بداية البحسث عنه إلى 
صخوره رغية ملحة في إقامة العدل بينهما ورفع أي ظلم عن كل واحد مثهما. 
ولياكم والبحث عن العقوبة؛ بل الزموا المدل في حكمكم التزاما يكون هو منهج 
الأمة الإسلامية في الحكم بين القوى المتنازعة؛ وفي كل الأمور الأخرى. وشذكروا 
أن لله يحب المقسطين العادلين: ويفهم منه أنه يبغض الظالمين في الحكومة. 

10- إنما المؤمتون إخوة...لعلمكم ترحمون. 

أحدث الإيمان في قلوب معتنقيه أصرة قوية جامعة.نلك أن قيمة الإنسان تكمن في 
عفله وتصوراته ومشاعره. والإسلام وحد بين أتباعه في تفكيرهم؛ وفي تصوراتهم 
للكون؛ ولخالقه. ولعلاقاتيم بهذا الكون ومبدعه؛ وللسلوك والقيم التي تحكم نشاطهم 
في الحياة. ولتصورهم لمآلهم في الحياة الآخرة. وبهذا بلغت أصزة الدين من القوة 
مستوى يكاد يكون أعلى من رايطة أخوة السب والرحم.قتمت صياغة الآية على 
أن المؤمنين إخوة بدون تشبيه فلم يقل : كإخوة. 
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إن شعور كل مؤمن أنه أخ لبقية المؤمنين في الدنياء يفرض عليه أن يسارع إلى 

الإصلاح بين إخوته كلما أدى الاحتكاك بينهم إلى خلاف.ووقوف الإنسان موققف 

المصلح الحكم بين المختلفين» يقربه من التجاح استحضاره لتقوى الله.التقوى التي 

تجعل شعوره بأن الله مطلع عليه؛ هل طوّع ميوله للحق وخلصت رغبته في إزالة 

التزاع أولا ؟ إنه بفضل التقوى تكوئون على رجاء أن يسعدكم ربكم برحمته. 

أ اين اموا لا کر قوع بن قوم عم أ توا وا مم وا نا من 

کل عمد دوك علا 8 وک ليوا انکر ولا تتائزوا بالألقب بذ 

الام الوق بَعْدَ الإيمن لنت ليث مزان م نك أي 

اموا أجنْيبُوا كما من لطن إت بَعْضَ لطن ت وَل موا ذلا يََب 

تنگم تنا ی لسغل کردم اب جا ت واوا 

3 ' إن أل وات حم جه تایا لاس إنا خلفتكر بن ذكر وائ وتلم 
موا وبال لِتعائكُواً إن كرك عند آله اتشگ م إن آل غلم کج 

بيان معاني الألناظ ؛ 

لا يسخر ؛ لا يستهزئ. 

القوم : جماعة الرجال في الأصل. 

اللمز؛ ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد. 

اجتنيوا : ابتعدوا. 

التجسس ؛ البحث بوسيلة خفية. 

الشعونب : جمع شعب وهم القبائل المنتسبون إلى جد واحدء 

القبائل :الجماعة من الاس المنتسبة إلى جد واحدء ومن مجموع القبائل يتكون الشعب, 

الأكرم : الأنض والأشرف. 

أتقاكم : أفضلكم في التقوى 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

نداء للمؤمنين يوقظهم إلى أن شرفهم بالإيمان يقتضي منهم أن يكونوأ وحدة لا 

يتنقص أحد منهم غيره. محرم على الرجال منكم الاستهزاء وكذلك على النساء. قد 

عر المظاهرء وربما كان المسخور منه أفضل من الساخر عند اش في القيمة 
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الإنسائية, ومحرم عليكم أن يواجه أحدكم أخاه بما يكرهه سواء أكان ما آذاه به 
موجوذا فيكؤن فعله هذا وقاحة واعتداء. وإن كان باطلا فهو وقاحة وكذب. إنكم 
بتعذيكم هذا تكونون قد أعتديتم على أنفسكم فتقضتم رابطة الإيمان التي تكون لكم 
سنداء ولأن علاقة المؤمن باخيه تجعلهما كشيء واحد. ومحرم عليكم أن يدعو 
أحدكم أخاه بلقب فيه نقيصة لإيذائه. 

اعلموا أن من يرتكب تلكم المنهيات يوصف بأنه فاسق. وما أعظم خسارتهء د 
تحول بتعنيه من الموصوفين بالإيمان الشريف؛ إلى الموصسوفين بالفسق القبيح 
'فاسق'. وإذا لم يطهر نضه بالتوبة فإنه معدود عند الله من الظلمة. 

ثم دعت الآية المؤمئين إلى الابتعاد عن متابعة ما يحصل قي السنفس مسن الخواطر 
غير المبئية على موجب» فيحصل ظن يتبعه كراهية ويغسض. إن الظنون التي يتبعهآ 
أفعال مضصرة بالآخرين حرام. فليبعد المؤمن عن نفسه الخواطر السيئة غير المبنية 
على أسباب حقيقية. ونهت الآية بعد ذلك عن التجسس والاعتناء بكشف: أسراز 
الآخرين:إلا إذا كان التجسس يحقق مصاحة للأمة كالتجسس على المدو؛ وعلى 
المجرمين. ونهت الآية أن يغثاب المؤمن أخاه المؤمن» وينشر عيويه في غيبته. إنه 
خلق ذميم وعمل كريه؛ فالمغتاب أشبه ما يكون بمن ينهش لحم أخيه وهو ميت. 
وهي صورة بشعة يتقزز منها الإنسان. فتمزيسق عرض المغتاب أشبه ما يكون 
بئهش لحمه وهو ميث: إذ لا يتمكن المغتاب من الدفاع عن نفسه؛ كما لا يتمكن 
الميت من طرذ من يحاول أكل لحمه. وتخصنوا للابتماد عن تلكم الأشام بتقوى الله. 
واعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويرحمهم إذا عادوا إليه. فسن وع في خطيئة 
فليسارع إلى الثوبة وتطهير نفسه من الإثم. و يجد الله ثوابا رحيماء 

ثم ينادي القرآن الذاس جميعا ليذكرهم بحقيقة أنهم متساوون في أصل الإنسانية. 
الكل خلقه. خرجرا إلى الدثيا مسن أب وأم بقائون واحذ. وأن الله قد جعل التعارف 
والتعاون مكونا من مكونات فطرتهم» فتكونت الأسر وانتسب كل منهم إلى بلده 
الذي ولد فيه؛ وإلى الشعب الذي هو منه. إن هذا الجعل يجب أن يفضي إلى 
التعارف والتعاون. لا إلى الاختلاف والحرب. 

إن الميزان الذي توزن به قيم البشر أولاء هو التقوى التي تجمل الفرد يسعى دوما 
نحو الخير والفضيلةء وينأى عن الشر والرفيلة: 

والله أعلم بمن اتقى فيو يعلم المتقي حا من الدعي الكالب» وهو خبير بها يجري 
في التفوس قلا يروج عليه الزيف الظاهري. 
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بیان المعنى العام 

* التداء الرابع يحتم حسن المعاملة والبعد عما يفضي إلى القطيعة 

1- يا أيها الذين آمنوا لا يسخر...هأولنك هم الظالمون.. 

توجهت عناية القرآن لتطهير المؤمنين من كثير من العادات الجاهلية. من ذلك: 

1) السخرية بما يشمل سخرية أحدهم بغيره. وسخرية المجموع بالمجموع. وكان 
الشعراء الجاهليون يتفننون في الفخر بأنسابهم والسخرية بالقبائل التي يعمدون إلى 
هجائها. فنهث الآية عن السخرية المعبرة عن استنقاص الطرف الأخرء وهو يتافي 
الأخوة الثي حصرت فيها الآية السابقة معنى الإيمان. قد يسخر بعضهم من بعض 
لعيب خلقي, كالعمى والعمش والحولءوالقصر والعرج؛ واليدانة والفهاهة؛ والغباء 
والثقل. وقد يعمد بعض من هسو ريض بعقدة نقسص إلسى تفطيتها بالسخرية مسن 
غيره؛ وكل ذلك يوئر في نفس من اتخ سخرية؛ ويحطم معنوياته ويؤثيه: فهو 
اعتداء على الآخرين مناقض للصورة التي أراد الله أن يكون متها المجتمع الرافي 
بهذا الدين. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن القسيم الحق ليست فى السلامة مسن 
نقص خلقي» ففد يكون المسخور منه يحمل نفسا زكية أطيب من نفس الساخر. وقد 
يكون أعلم ولتقى؛ ومنزلته عند الله أحظى مسن منزلة الساخر. وهذه جوانب خفية 
يجهلها الساخرون: أفلا يستحي الساخر من سخريته ممن هو خير منه ؟ 

وعطفت الآية تهي النّساء عن السخريةء وإن كان نهي القوم يفي نهي التنساء: إلا 
أن الآية أثرت تنبيههن لكشرة تعرضهن للسخرية من غيسرهن. خاصة وإن الألشى 
تعتد كثيرا بجمالهاء وحب الظهور كثيرا ما يدفع مسن لم تتحصن بالتربية الإسلامية 
بتناول غيرها بالاستهزاء من نقص بها. والإسلام يؤكد أن الفيمة في النساء كالقيمة 
في الرجال ليست في الوسامة ولا في يعض الكمالات الخلقيّة؛ بل القيمة الحقيفة 
فيما تنطوي عليه النفس من نبل وسمو وخلق ونباهة. 

ولا تلمزوا أنفسكم... عطف القرآن على النهي عن السخرية؛ اللي عن اللمز- 
وهو الطعن قي الآخر يما يكرم. وقد يكون بحركة الشغاه دون إسماع صوث يفهم 
الموجه إليه قصد اللامز من الذم أو التوعد. فإذا كسان في فاضل فهو حرام باتقاق» 
وأما إن كان في فاسق فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس 
لفاجر حرمة. ويذكر عن الحسن البصري في حديشه عن الخجاج قال: أخرج لقنا 
بنانا قصيرة قلما عرقث فيها الأعنة قي سييل اث ثم جعل يطبطب شعبرات له 
ويقول + يا أبا سعيدء يا أبا سعيد: وقال قيه لما مات + اللهم أنث أمته فاقطع مله 
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فإنه أتانا أخيقش أعيمش» يخطر في مشيته ويصعد المتبر حثى تفوته الصلاة. لا 
من الله يتفي: ولا من الفاس يستحي.فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون.لا يقسول 
له قائل: الصلاة ليها الرجل. هيات دون ذلك السيف والسوط (الكشاف ج 2 
صن 397) ومن بديع التعبير القرأني تعقيبه اللمز يقوله أنقصسكم» لآن رايطة الإيمان 
التي جعلت المؤمن أخاء يكون العامل على إذايته مع هذه الرابطة قد أذى نفسه.ولمآ 
كان اللمز يتبعه النفرة والكراهية» وقد كان كل مؤمن يجد من المؤمن تصيرا 
ودرعا واقياء فإذا لمزه قطع ما بيئه وبينه: فيضر نقسه ويفقد نصيرا مساعدا. 

ولا تتايزوا بالألقاب,,,عندما تفقد الآذاب الاجتماعية يكثر في المجتمع لقب 
بعضهم بعضا بألقاب فيها حطة وشين: وإذا كان الملقبْ يكره أن يدغى بذلك 
اللقب بو الإذاية تؤثر في الت نقمة وحقداء فيكون الثنابز عامل انحلال للروايط 
الاجتماعية. فنهى القرآن عنه نهيا يفبد التحريم. وأما لسو كان في اللقب شرف 
وتكريم فالدعاء باللقب ممدوح. فقذ كان أبو بكر رضي الله عنه ملقيا بالصديق: 
وعمر بالفاروق؛ وحمزة بأسد ال وخالد سيف الله. ثم إن الآلشاب إذا تقائم عهدها 
وتنوسي المعنى المثموم المشتقة منه فلا مانغ من الدغاء بها من ذلك ذكر المحدث 
عله في سلسلة الروابة مثلاء الأعرج لعبد الرحمن بن هرمز؛ والأعمش لسايمان بسن 
مهران, 

بنس الاسم الفسبوق... تنغير من ضروب التعدي التي ذكرت في الآية؛ إن الستاول 
لغيره بالإذاية يصبح بتعديه ذاك فاسقاء فيعد أن كان اسمه إشر مبايعته على الإيمان: 
مؤمنا؛ يدعى بثعديه: قاسقا. وما أسواً ما انقب إليه إذ انعمدر من مستوى جماعة 
الإيمان الذين أثنى الله عليهم في كتابه. وعرف يأنهم شهداء على الأمم يوم القيامة؛ 
انحدر إلى سهواة دخل بها في زمرة القسفة المؤهلين للعقابء والذين لا تقبل لهم 
شهادة, إنهم ارتكبوا إثما لا غنى لهم عن التوبة منه؛ لتتطهسر صحائفهم مما تلوت 
به من الإثم. ومن واصل حياته أليفا للتعدي بلسائه وغمزائه عد عند الله ظالما. 

« النداء الخامس لتطهير الباطن مما يوجب الفرقة. 

12-یا أيها الذين آمئوا اجتنبوا...إن الله تواب رحيم. 

هذا هو اللداء الخامس بوصف الإيمان. وتتنزل جميعها فيما يوي أصرة الانشساب 
للأمة الإسلامية. وطرد ما يرهنها ويضعفها. فنهت الأية: 9 

1) عن كثير من للظن: ويتتزل هذا الذي في معالجة الإنسان لحديث الت يحل 
المؤثر في التفس فتتايعه إلى أن يحصل لها ما يرجحه: أو يضعفه وبالتالي ينفيسه. 
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والغالب أنه إا أطلق لتصوراته التوالد» فإنه ينتهي إلى درجات قد تقارب اليقين. 
وهذا من طبيعة التفكير الإنساتي؛ فما المراد من اجتتايه والحالة تلك ؟ 

أ- نص الآية كثيراء ولم تقل: الكثير. وقد نقق الزمخشري فقال إن التعيير بكثير 
منكرا في قوة قولك بعض: ولوعرفته فقلت : الكثير من الظن لكان المعنى : 
الغالبا. 

ب- من الظنون ما هو خيرء والظن العسن محمؤد: فإذا قامست القرائن الدالة على 
ضنلاح المظئون فيه فليكن الظن به حسنا. والظن الحسن الذي لا مستند له يوقع 
صاحبه في الغلط؛ ويبعد به عن الحزم. وقي المقابل فإن الظنون بالصائحين على 
خلاف ما هو ظاهر منهمء واتهامهم بما ليس عليه أمارة قريبة هو المنهي عنه؛ 
قعليه أن ينثبت في الأمر ويزن الخاطرة الشي تولسدت فى الذهن بميزان الترجيح 
إيجابا أو سلياء فإذا كان لا سند عليهاء وجب عليه أن يطردها ولا يتايعها. وإن 
تزجحت واصل التثبت فيجري في علاقاته مع ما ترجح غنده. 

وإذا ترجح عنده جائب الشر فليحترء ولكن لا يتابع ذلك بالعمل بالخاطرة الذهنيبة 
السيثة. فإن الفعل السيء المبني على الخسواطر الظنية السينة من الإشم.وإذا رجح 
عنده جائب الخير فليثق في المظنون فيه ويبني على ذلك مثلا مصاهرته أو 
مشاركته أو أخذ العلم عنه. ومن الظن الذي يعمل بهء الحكم الذي يحصل غتد الفقيسه 
بعد تتبع الأدلة, فيثق بالحاصل الذهني ويخبر بظنه على أنه حكم إسلامي. 

2) عن التجمس. والتجسس السعي بطرق خفية تمكن المتتبسع من الاطلاع على 
عورات المتجسس عليه: ما كان منها مرتيطا بالسبب الباعث على التجسس؛ ومسا 
كان غير مرتبط. ومبعثه ظن سيء .يريد الظان تحقفه.فهو من توايع اللي عن 
الظن. والمتجمس قد يطلع بتجسسه على ما ينقم به على من تجسس عليه؛ وقد 
يتفطن له الآخر فيحقد عليه وقد تضسخم غريزة حب الاطلاع فيكون صاحبها 
مولعا بتتبع أخبار الأخرين؛ يحاول في دأب معرفة ما خفي من أحوالهم. وكثيرا ما 
يدفعه هذا المخزون إلى إشاعته. والنتيجة واحدة في الجميع تفرق الكلمة والحقسد 
والخصام. وهو يذلك حرام. أما إا دعت المصاحة للتجسس كالثعرف على العدوة 
أو تتبع المجرمين للكشف عنهم فهو محمود مجزي عله خيرا. 

3) عن القيية. والغيبة ذكر الآخر في غيبئه يما يكره أن يتحدث به عنه؛ ممالا 
يتناول عرضه. فإن تحدث عن المغتاب يما يفيد عدم عله في النواحي الجتسية: 
فهدا قتف وهو أعظم إثما من الغيبة بغير ذلك. وقد روعي قفي صياغة هذا التهي 
ما يجعل المتآمل فيه ينقر من هذا الإثم. 
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فذكر أولا: أن العلاقة بين المغتاب وبين من تكلم في عرزضه:؛ هي علاقة الجزء 
بالكل؛ فكل واحد بعض من الآخر. 

+ تمثيل المغتاب بأنه يأكل لحم أخيه حالة كوئه ميئا. فكونه يأكل لحم أخيه 
كون أخيه ميتا وهو ينهش لحمه موجب التفزز. والسؤال 
التفريري بصيغة الحب* أيحب أحدكم' دون الإرادة 'أيزيد أو يبغي ' وجه آخر من 
التفظيع. ثم تسم التصريح بقوله فكرهتموه إعلان عن الفطرة: و قياس الجائب 
المعنوي على الجائب الحسي محرك للوازع. 
ولنعلم أن الحديث بالعيوب إذا كان لمصلحة ولا يريد المغتاب يتصريحه بالعيوب 
تشهيراء أو تحقيراء ليس خراما. كمن استشير في زواج» أو في شركة:؛ أو عن ثقفة 
المسؤول عنه لأخذ العلم والدين عنه؛ أو لترشيحه للإمامة ونحو ذلك؛ فذكر المعايب 
في حدود التعريف؛ مع عدم التعرض للنواحي الجنسية لا حرمة فيه. 
وانقرا الله... تشير هذه الخاتمة إلى أن من زل فاغتاب؛ أن عليه أن يتحصن 
بالتقوى التي تفصله عن هذا الإثم .وأن عليه أن يوب من إثمه ويقلع عن الفيية. 
والله رحيم يعياذه يتوب على التائبين و يصفح عنهم ويثيبهم. 

13- يا آيها الثاس....عليم خبير. 

تَحول في النداء؛ من نداء المؤمنين لدعوتهم إلى ما يقتضيه الإيمان مسن كمالاف 
وجب حرصيم على التحلي يها والابتعاد عن أضدادها. إلى تداء الناس لما يقتضيه 
وصف الإنسانية فيهم من وحدة وتعاون. 

ثبت الآية أولا انهم جميعا مخلوقون لله. لا يستطيع أي واحد منهم أن ينكر القدرة 
التي أوجدته. يدرك من نفسه أنه لم يجمع الكمالات التي يوذ أن يحوزها في ذاه 
وفي مواهبه؛ ويدرك أيضا أنه؛ عاجز عسن تغيير مستوى ذكاله أو طوله أو لون 
بشرته أو سعة عينيه أو لونهما ونحو ذلكء مما ينادي بان الله هو الذي تولى خلقفه 
كما أراد وقدر.وصدورهم عن القدرة الواحدة موجبٌ لوحدتهم. 

ثم نبههم إلى قائون خلفهم وهومن الذواحي التي يتساوون فيهاء؛ ولا يلف أحد عبن 
الآخر؛ كلهم خلقوا من آب وأم» ذكر وأنشى. وهذا عامل آخر ينادي بالوحدة وثيذ 
التنازع, 

وجعلناكم شعويا وقبائل... الذي خلق الإنسان وأحسسن خلفه:؛ لودع في فطرته عاملا 
قويا يدعوه إلى الانضمام إلى غيره؛ فتكوّن مسن هذا العامل وحدات كبرى تجمع 
المدتسيين إلى جد وأحد ء وصهرهم في القبيلة التي كانت في العهد الأبوي المعرف 
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للإنسان» وقامت بين رؤساء القباتل وبين المنتسبين لها أصول من الاحت رام 
والتعاون: والنجدة والحماية. وتجتمع القبائل تحث مظلة الشعب, 

ويهتف هذا النداء للناس المفتتح به ليوقظ اليشر جميعاء إلى أن الذي جعلكم شعوبا 
وقبائل: رتب خلقكم وميولكم لتتعارفوا فما بينكم؛ ليعسل كل منكم على معرفة 
غبره. إنه يجد بهذا التعارف ما يدعو إلى التعاون. يعتبر الفرآن سر رقي العالم 
وأداء الإنسان لوظيفثه من الخلافة قي الأرطن: معرقة البشر بعضهم ليعض. إن 
الوحدات التي جعلها الله مترقية من الأسرة: إلى الحيه شم إلى الوحدة السكنية؛ شم 
إلى الجهةء ثم إلى الوطن: ثم إلى الشعب» ثم إلى الأمةء ثم إلى الإنسانية. رتبها في 
عقولكم لتكون كل رابطة متفتحة على ما قوقها مندمجة قيها دون أن كذوب. 
وبالئعارف بين الأمم و الشعوب استطاعت الإنسائية أن ترتقي في مدار ج الحضارة. 
تلبهوأ إلى أنكم انحرفتم بناموس الخلق " التعارف 'وقليتموه إلى إرادة للتغلب والقهسر 
والاستيلاء على خيرات الآخرين. 

إن تلكم الوحداث الئي تمايزت بخصائصها مما كون لكل واحدة منها كيان: لا يقبل 
أن يكون ما ثميزث به كل واحدة من خصائص موجبا لاعتبارها آأسمى من غيرها. 
إن ميزان التفوق ورفعة المنزلة لا يكن في الشراء» ولافي لون للجلذ؛ ولافي 
المواهب والاستعدادات. ولا يقاس يعا في كل وحدة من نوايغ في العلم ونبهاء في 
الاختراع الألي. ولكن القيمة الحق هي في تقوى الل الثي تجعل كل فرد يشعر في 
ذاثه أنه مخلوق لله عليه أن يطوع حياته لما برضسيه عقيدة وسلوكا. فالتقرى هي 
المبزان الذي يزن البشر حسبما استقز في قلوبهم من الخير. 

بهذه الوخدة الإنسانية المتعاونة لا المتفائلة:؛ المتواضعة لا المستكبرة نادى رسول 
الله في خطيته في حجة الوداع : يا أيها الناس: ( آلا إن ربكم واحد وأن أباكم واحد 
ولا فضل لعربي على عجمسي ولا لعجمي على عربسي ولا لأنسود على أحمر ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى) 

إن الله عليم خبير. التقوى محلها القلب» فالذي يعلم التق الحق من الدعي الزائف 
هو الله ؛ وهو سبحائه لا ينطلى عليه تمويهات المسوهين ولا تخدعه المظلاهر. فهو 
الخبير يما تتطوي عليه كل نفس ومقاصد البشر من أعمالهم. 

ملاحظة- لا ينبغي أن يظن أن الإسلام يعتيسر الناس لا يتفاض لون فيما بيتهم: وأنهسم 
صبور مكررة متساويةء كما تخزجه المعامل من قطع اللباس أو الآلات. إن الإسلام 
لم يلغ ما يتميز به البشر بعضهم عن يعض. فليس الذكي كالغبي: ولا العالم 
كالجاهل» ولا من انتسب إلى آسرة نبيلة فتربى على سمو الأخلاق وحسن المعاملة 
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فانطبعت نفسه بهاء كمن ربي في وسط منحل مع جقاء في الأخلاق وسوء معاملة. 
لكن الذي يلح عليه القرآن؛ أن الاعتبار الأول هو للتقوى. وأن الفاسق قيمته 
الإنسانية منحطة وإن كان منحدرا من أسرة نبيلة وبين يديه حظ من الثراء غير 
قلیل. 

قات لزاب امنا قل لم یتو لیکن فووا أشلمنا ولايد ل يمف 
قوی وإن ليوا آل ونشولة ل بتكم من اگم شين" إن لل موزجم 
© نما الؤيئورت انين اموا بائ سولف كم لم يَرتَابُواوَجهَدُوا بأموله 
وأشسيم فى شل الله ' أرتبك هم الشدفوت وي فن انوت آله 
ديك وال تلم تا ی آلشتوت وتا لى الأزض' وآ يکل ن, عَلِيمُ © 
يمون عَلَيْكَ أن أسَلْمُوأ فل لا موا عل إشلشكر بل أله می لكأن هذ نر 
لويس إن د دون ج إن الله علد عب الشصوات والأزض واه تيز 
يما تَمملُونَ © 
بيان معاني الألطاظ: 
الأغراب : سكان البادية من العرب. 
لايلتكم : لا ينقصكم. 
التعليم : المبالغة في إيصال العلم للمعلم. أتعرفون الله. 
المن : التذكير بالمعروف ليراعيه المحسن إليه. 
بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

قدم على المديئة أعراب بني أسذ؛ وهم يعلنون بأقوالهم أنهم مؤمنون. وما صدقوا 
في دعواهم الإيمان؛ إذ لم يستقر الإيمان بعد في قلويهم. فاطلع الله رسوله على 
كذبهم وأمره أن يواجههم بالحقيفة التي أطلعه عليها. وأن الإيمان لم يستقر في 
عقولهم. ثم فتح لهم باب الرجاء ليصدقوا في إيمانهم؛ وأنهم إن فعلوا فإن الله لا 
ينقص من أجورهم شيئاء لكونه سبحائه غقورًا لذنوب عباده رحيما بهم. يحقق أنكم 
لم تؤمنوا بعذ الإيمان المقبول؛ هو أن المؤمنين حقا هم الذين جمعوا بين اليفين 
الأيقن بالله إلها متصفا بصفات الكمال؛ وبأن محمدا رسوله وصمموا على ذلك 
تصميما لا يداخله شك. وهانت عليهم أموالهم وأنقسهم في تركيز الدين والدقاع 
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عته: أولئك الجامعون بين تلكم الخصال هم المؤمنون حقا لا أنتم الذين لم يتجاوز 
الإيمان حناجركم. 

ولما اقتضحوا جاؤوا لرسول الله يحاولون إقناغه بضدق إيمائهم: قل لهم يا محمدة 
هل أردتم بما رتبتم من كلام أن تعرفوا الله بحقيقفة دينكمء ما اشد غباعكم : إن الله 
يعلم ما قي السماوات والأرض: وعلمه هو العلم الدقيق يكل شيء. 

ومن جلافة الأعراب أنهم أخذوا يعيدون نكر مزيتهم على رسول الله إذ أسلموا دون 
فتال. قل لهم: لا تما علي إذ أسلمتم بدون قتال» ليست لكم مزية في ذلك؛ ولكن 
المنة لله وحده إذ هداكم إلى الإيمان الذي عرفتكم به إن كنتم صادقين في دعواكم 
الإيمان. إن الله يعلم علما دقيقا كل غائبة في السماوات والأرض. وال لا تخفى 
عليه آي جزئية مما تعملونه. 

ييان المهنى العام ؛ 

4 قالت الأعراب آمنا...إن الله غور رحيم, 

كانث سنة تسع سئة الوفود. قدم المديئة على رسول الله # وقود القبائل الى جات 
تبايعه على الإسلام, وكان من بين الوفسود وفسد بني أسد الذين كائوا نازلين في 
صحراء المديئة. وكانت طلروفهم المعيشية في تلك السنة قاسية:؛ إذ كافث سنة 
جدب. وكانوأ يدلون بإسلامهم على رسول آله ونقوس هم معلقة تيل الصدقات, 
كانوا يقولون لرسول اله 6ا وو و ا | 
قائلتك قبائل عديدة. . ويمئؤن على رسول الله إسلامهم. وكان في إسلامهم ذخل؛ وا 
استتُفروا إلى الحديبية تخلفواء وأثروا البقاء في منازلهم: وكاتوا يرددون نوما آمنا 
بك, سجل الله مقالهم: آمنآا . ولما كانت دعواهم الإيمان دعوى غير صادقة رد 
القرآن عليهم؛ وحقق أن الإيمان لم يستقر بعد فى قلوبهم وعقولهم. ولكن غاية ما 
هم عليه أنهم أسلموا يبالأقوال التي لا تتصل بالضمائر. ذلك أن المراشب ثلائة: 
المرتبة الرفيعة المقبولة التي يعتبر صاحبها مؤمنا حقاء التي بتطابق اذى صاحبها 
القول والقلب والفعل. يصرح المؤمن بأنه مسؤمن ويعلن بلسانه كلمة التوحيد: لا له 
إلا الله محمد رسول الث ويؤمن بالبعث وباليوم الآخر والحساببويالقضاء خيره 
وشره» ويقيم الصلاة ويزتي الزكاة ويصوم رمضان ويعزم على الحج ويؤديه علنما 
يستطيع. ويعترف بان گل ما شرعه الله من أحكام واجب التطبيق. ويجتهد في 
التطبيق؛ فمن جمع كل ذلك فهو مؤمن ومسلم. والعرتبة الثائية أن يعتقد بقليبه 
بأصول الدين وينطق يكلمة التوحيهء ولكنه لا يقوم يجميع ما فقرض عليه مقرا 
بكونه من الدين؛ وهذا مؤمن أو مسلم فاسق. والثالث من يعلن بلسائه أله مؤمن: 
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ولكن قلبه غير معتقد يما يقوله؛ وهذا منافق في الباطن: ومسلم في الظاهر. تجري 
عليه أحكام الإسلام: ولكنه عبر ناج يوم القيامة. وهسؤلاء الأعراب لم يستقر الإيمان 
في قلوبهم؛ وإن ادعوه بلسائهم. والله عليم بما يبطنوته قعرفهم أن الله أطلع رسوله 
على حقيقتهم. قل لهم : لم تؤمنوا بعد. والدقة أن تقولوا أسامنا ظاهراء لأن الإيمان 
لم يئفذ بعد إلى قلوبكم وعقولكم مستقرا فيها استقرار الرسوخ والثيسات. والنفسي 
بالما' فيه إشارة إلى أن المتوقع منهم أن يثبت الإيمان في عقولهم قزيبا. وكذلك 
كان.فإنهم قد حسن إسلامهم بعد ذلك واستناروا بنور الإيمان. 

وإ تطيعوا الله ورسوله.., بعد أن كشف القرأن عدم مطابقة أقوالهم لما 
يضمرونه؛ رغبهم في استكمال إيمائهم: وأرشدهم إلى اغتنام وجودهم بالمدينة قريها 
هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلسوا منه ويتأسوا بيه فتصاح عقيدتهم: 
وسلوكهم. وحرضبهم بأمرين: أن الله لا ينقص من أجور أعمالهم الصالحة شيئاء 
ويسقط من الاغتبار ما فغلوه قبل إسلامهم. وبالثاكيد على أن الله غفور يمحو 
السينات بفضله. وهو رحيم يعباده؛ ورحمته بتبديل سيئاتهم حسنات: كما جاء فى 
قوله تعالى: ( إلا من تاب وامين وعمل عملا صائدا فاوللسك يبدل اله سسيئاتهم 
حسناكت وکان الله غقورا رحيما'). 

15> إنما المؤمئون الذين أمنوا...هم الصادقون. 

لما طلب من رسوله في الآية السابفة أن يقول لأعراب بني أسد: قل لم تؤشواء 
أتبعه بحصر مفهوم الإيمان حصرا يتميز به عما ععداء, المؤمنون المعتبر إيمائهم 
عند الله هم الذين جمعر]: 

1) بين الإيمان بالله إلها الكرن؛ وبصفاته القديمة. وبين الإيمانٌ برسوله مبلغسا عه 
شر عه صادقا في أقواله أسوة في عسله. 

2) وفوق ذلك استقر هذا الإيمان في قلوبهم دون أن يخالطه شك. فإذا تعرض 
لحديث النفس ووسوسة الشيطان أو لتزييف المضللين؛ يقظ عن قفرب وطرد الوافد 
على الذهن بتذكر أدلة وجوده سبحانه؛ وثأثيره في الكون. فترفع الغشاوة عن قريب 
ويعود الصفاء إلى وضعه الأضلي. 

3) وهم الذين يدافعون عن الدين بأموالهم» فلا يبخلون عن الإتفاق في كل مسا يدف 
عن الدين كل عائية: ويحمى أرض الإسلام مسن الأعداء. ويضحون بأنفسهم 
مستعذين بالمران على حمل السلاح واستعماله يدقة ليشاركوا في شرف الجهاد في 
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سبيل الله. ويتناول الجهاد العبادات جميعا والمجاهدة يالمال: الزكوات وكل ما ينققه 
المؤمن فيما يقوي الأمة ويحميها. 

أولئك الذين تحققت فيهم تلكم الأوصاف هم المؤهلون بأن يوصفوا يائهم مؤمنون 
حقا صادقون في إيمانهم. 

16-قل آتعلمون الله...بكل شيء عليم . 

إن من شان الذين تواجههم الحقيقة: وينكشف ما أضمروه وحاولوا إخفاءه: أنهم 
بعملون بكل إمكاناتهم ليستعبدوا الثقة بهم فالأعراب بعد أن كشف القرآن دخيلة 
تفوسهم: جاؤوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يقنعوه انهم صادقون, 
فامر الله رسوله أن يوبخهم ويقول لهم: أتعلمون الله بدينكم؟ أتريدون بباطل كلامكم 
وتزويره أن تعلموا الله حقيقة دينكم الذي تضمرونه في نفوسكم. إنه سبحانه يعلسم 
دخائلكم بصفة أتم مما تعرفون أنفسكم؛ فالله يسع علمه كل شيء في الأرض و في 
السماء. وما تضمروئه تافه جدا بالنسية لما وسعه علمه سبحانه. إن الله عليم العلم 
الدقيق بكل صغيرة وكبيرة؛ بكل واجب وجائز ومستحيل. 

7-يمئون عليك أن اسلموا...إن كنتم صادقين. 

من جلافة الأعراب من يني أسد أنهم أخذوا يذكرون ويعيسدون مزيتهم على رسول 
الله إذا أسلموا؛ دون حرب ولا قتال. وقارئوا أنفسهم بقبائل أخرى ما أسلمت إلا بعد 
أن شئوها حروبا على المسلمين: فامر الله تبيه أن يرد عليهم يما يبطلا ما نوه 
مزية لهم؛ قل لهم ليست لكم أي مزية إذ أسامتم؛ بل المنة والفضل لله إذ هداكم 
أطريق الإيمان؛ إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان الذي كررتموه. 

18- إن الله يعلم...بسير بما تهملون. 

بكل تأكيد الله بعلم كل غائبة في السماوات والأرض فضسلا عما ظهر وبان. 
فتنكيركم بأنكم اسلمتم هو عبث؛ لأنكم إن كنتم أسلمتم حقا فال لا يخفى عليه 
إسلامكم؛ وإن كنتم أعلنتم ما أنتم على خلافه فاق بعلم سركم. وما تتطوي عليه 
نفرسكم هو قليل وتافه باللسبة لما يعلمه الله من الأمور المغيية في السماواث 
والأرض. وكذلك أعمالكم التي تقومون بهاء الله بصير بها يعلم الصورة الظاهرة 
لھا وما انبعثت عته وما صحبها من صدق أو زيف. 
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سورة ق 
هذا هو الاسم التي عرفت به في المصاحف وفي كتب السئة. سميت باسم الحرف 
المبتدأة به مثل ص. وطه.وق؛ ويس. وروي أنها تتسمى سورة 'الباسقات" أخذا من 
قوله تعالى " والنخل باسفات" آية 10- ولم يرد هذا اللفظ إلا مرة واحدةفي 
القرآن. نزلت على رسول اله في مكة. رتبتها حسب ترثيب المصحف الخمسون. 
وحسب ترئيب التزول الرابعة والثلاثون. نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا 
أقسم بهذا البلد.. 
فت وَالْقردان آلمَجدٍ رج بل بوا أن انهم مدر ننه قال الكَهِرُونَ مدا 
تی تھی رت أءذا بتكا رکا رابا ذلك رَِمٌ یبد ج قد ننا ما فصل 
آلازض بم وعدا كتقث حفبط وه بل کدرا بالخ لا احم قم فى أثر 
ری فل يَسُوُوا إلى الما قو قم بَْسهَا وریا وما َا بن روج © 
والأزضن مَدَدْتَهَا لقنا جا وى وأنبئتا فا ين كَل أذج تبج © جم 
وؤثرئ لکل عبد یر لتا من اکنا ماك مرا قأبذنا به جَنْسووَحْب 
آتصيدٍ © الل بَاسِقَسَوٍهَا طَلَعٌ نض ج را ماد وأخيينا به دة 
ا دبك نروخ ن 
بيان معاني الألضاظ + 
المجيد : عظيم الشرف. 
المنذر : المخبر بشر أت. 
.بعيد : مستنكر. 
حفيظ : لا يفلت منه شيء. 
مريج : مضطرب: 
ازيناها : جعلناها جميلة للناظرين. 
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روچ : ج فرج وهو الخرق. 

.رواسي + جبالا ثابتة مستقرة. 

اتيسيرة : تبصيرا للإنسان ليلاحظ ما لم يتنبه له. 

اذكرى : تذكر لما علم فنسي. 

امنيب : الراجع للحق يستحضره كلما غفل عنه. 

مباركا ؛ فيه الخير والنفع. 

الجناث : الأرض التي غرس فيها منوع الأشجار . 

حب الحصيد : حب الزرع المحصود كالقمح والشعير. 

:باسفات : طويلات جذوعها. 

الطلع: ما يوجد من نور ثمر الثمر في غلافه قبل أن ينشق. 

رزقا : قوثاء 

البلدة ؛ القطعة من الأرضن. 

الخروج : خروج الاس للبعث. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

افتتحت السورة بحرف يكتب مفردا ويفزأ' قاف" ويقال فيه ما قيل في اص" وعطلف 
عليه قسما بالكثاب البالغ في رفعة شأنه أعلى مقام معنى ومبنى لا يدائيه في سموه 
أي كلام آخر. والمقسم عليه مقدر يفهم مما أثبته القرآن في الأيات الثالية: ويقذر 
إنك رسول صادق وإنكم ستبعثون: وإنكم ستحاسبون وتجزون. 

قابل المشركون إنذار محمد لهم يالعجب؛ والزفض» وقالوا: هل يمكن أن بقل عقلا 
أن أجسامنا تعود إلى ما كانت عليه بعسذ أن نمسوت وتأكلنا الأرض وتتحول أجسامنا 
إلى ذرات تختلط بالتراب وتسفوها الرياح لا يجمعها مكان؟ 

بكل ثأكيد تفزر في علمنا ما يجري على الأجسام بعد موتهاء وهو موشق في علمنا 
توثيقا لا يقبل الضياع ولا التحريف والنقص. بما يشعل التطورات التي تحصدث في 
الجسد بعد الموت: ومكان كل جزء من الأجزاء. وما يبقى من ذلك وما يتحلل أو 
يدخل في غيره. وزادوا فوق إتكارهم للرسالة والبعسث أن قابلوا الحق الواضح 
بمجرد ما جاءهم بالتكذيب؛ دون اسل ولا تفكير. فاضطربوا فى توجيه إلكارهم. 
فهم متحيرون في توجيه تكذيبهم ولم يصدر عنهم ماله وجه من المعقولية. كيف 
يستيعدون البعث؛ وأمام أنظارهم السماء بما تحويه من كواكب وتنظيم عجيب. 
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وعلى سعة أبعاذها و ضخامتها واتساع آيعادها؛ روعي فيها الجمال فكانت صفحة 
السماء ليلا أو هارا تبدو للناظرين أجمل ما يكون: ومع ذلك لا تجد قيها خللا. 

وكذلك الأرض التي يعيشسون عليهاء بم طها رب العالمين. فالعيش فيها وغمارتها 
ميسورة. و ثبت فيها الجبال: قكتلها الضخمة تحدث الكوازن فى قشرة الأرض وفي 
الكوكب كله وأعطى للأرض قوانين الإنيات فاكتست صقفحتها بكل زوج من أنواغع 
الأشجار والنباتات والزروع التي تبهج النفس. كل ذلك أقمناء آمام أنظاركم ليكون 
إدراككم واضحا للصنع العجيب: وليتذكر بتلكم الفوانين والإتقفان كل عبد ينيب إلى 
اربه فيتسب الخاق والتدبير إليه وحده. 

وأية آخرى هي ربطه سبحانه بين السماء والأرض» فأنزل من السماء مياه 
الأمطار » فيها الكثير من البركة والخير.وفطت قعلها في التربة؛ فكانث الجنات 
المتنوعة الأشجار والثمارء وتما بها السزرع إلى أن بلغ حد الحصاد ليكون أقواتا 
للنان.ولفت الأنظار يصفة أخْص للنخل الممشد ظولها مزتفما إلى السماء: العجيب 
طلعها كيف يخرج غلاف سميك منضد بعضه فوق بعض؛ ثم يجري عليه التحسولاث 
إلى أن يصير تمرا لذيذ المذاق. محتويا على العناسر التي يحتاج إليها البشر في 
غذائهم, كل ما بسطناه يسرئا به رزق العياد وغذاءهم. 

وكما حييت الأرض بماء السماء الذي تفال مع الأرض. فك ذلك يخرج الاس يوم 
القيامة بعد موتهم للنشور والحساب بما يقدره الله من الأسياب التي تعيدهم للحياة, 

هيان المعتى العام ؛ 

3-1 والقرآن المجيد 

أفتتحت السورة بحرف واحد نظير سورة صء ويفرأ هكذا اقاف 'الأشهر تسكين 
الفاء. والقول فيه نظير ما ذكر في سورة ص وفي فاتحة سور البقر. 

والقرآن المجيد- أفسم الله بالقرآن تنويها به ,لأنه معطم عد المقسم يه. شم حقق 
أنه بالغ غاية الشرف فوصفه بالمجيد. والمجيد نو المجد والشرف إذا قورن بغيره 
هن الكتب المنزلة. لتفرده بأن كلماته. وتزكيبه: وأسلوبه: ومضامينه: من الله دون 
واسطة.وجعله معجزا متحدى يه.كمال» سائر مع الزمن. كلما تطورت البشرية 
وجدت فيه هداية للخير. 

والفسم يستدعي مقسما عليه. ولكن الآية عقبت القسم بما يفيد الإضراب عن القسم 
والانتقال إلى غرض آخر, بل عجبوا أن جاءهم منثر منهم...ويمكن أن يقدر جواب 
القسم ما ورد في نظائره من القرآن.كقول» تعالى: يس والقرآن الحكيم إنك لسن 
المرسلين.فيقدر في هذه الآية والقرآن المجيد إنك لمن المرسلين. أو يقدر إنسا جعلنساه 
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قرآئا عربيا كما جاء قي فاتحة سورة الزخرف آية 3/2-وعلى هذا النحو من 
التقتير ذهب كثير من المفسرين. 

والذي ترجح عندي أن القرآن يرذ بأبلغ صورة على ما ينكره الكافرون عند نزول 
السورة. وسجل عقب القسم ما أنكروه؛ فيقدر عقبه إثبات ما أنكروه ويكون الكلام: 
إن محمدا رسولءوإنكم ستبعثون»وإنكم ستحاسبون وتجزون. 

"بل عجبوا أن جاءهم...شيء عجييد 

بل مجبو!... ينكر القرآن على المشركين موقفهم موقف العجب: والعجب عبارة 
عن إنكار الشيء واستبعاد حصوله. عجبهم من أن يرسل الله لهم بشرا واحذا منهم 
لا يختلف عنهم في شيء» يفول؛ إنه جاء لينثرهم ما يترصدهم من عذاب وخسران 
إن هم واصلوا الثبات على ما هم عليه من الشرك. وأن هذا العذاب لا يجدون مناه 
مفرا يوم القيامة عندما يقومون من قبورهم ويحاسبون على شركهم وسيء أعسالهم. 
فهم ينكرون أن يكون محمد رسولاء و يتكرون أيضا أنهسم سيبعثون من قبورهمه 
وينكرون أن يجدوا جزاء أعمالهم بعد البعث. 

امتلأث نفوسهم برفض الرسالة وما تضمئته؛ فعبروا عمن ذلك بقولهم : إن هذا الذي 
تدعيه هو أمر عجيب مستيعد جداء ففال الكافرون؛ هذا الذي تدعيه من أنك رسول 
من عند اللهء مع أنك مثلنا لا مزية لك عليناء وما تضننته ذعوتك أنا نعود إلى 
الحياة بعد الموت: وأنا سنحاسب على ما قدمئاهء وأنك تنذرنا بتحقق ثلك. كل ذلك 
نرفضه لأنه مستحيل, 

3-إذا متنا وکنا ترابا...رجع بعيد. 

ثم واصلوا رفضهم بقولهم: نبسط ما تنذر به ليتبسين استخالثه. تدعي أنه إذا فارت 
أرواخنا أجسادئاءثم تهرت أجسامنا شيئا فشيئا إلى أن تفتتت وتحولت إلى ذرات من 
الثراب واختلطت به.وانتشرت ذرات هذا التراب بعد أن سفتها الرياح؛ واختلطت 
بعناصر أخرى من الأرض. يعد كل ذلك ترجع أحياء كما كنا ! إن هذا امسر مستيعد 
مستتگر , 

4- قد علمنا ما تنقص...حطيظ. 

تولى القرآن الرد عليهم؛ والتشهير ببساطة تفكيرهم ومسذاجة عقولهم؛ ومحدونية 
معارفهم.الأمر ليس فقط في تحول الأجسام إلى ترابء إنه فوق ذلك: إن الأرض 
تحول أجسادكمء وتأكل منها ما أكل» وتذيبها وتشداخل تلك الأجزاء في كالئنات 
أخرى.وهي في تحولاتها ورحلتها في الوجود وفنائنهاء لإ تخرج عن علم الله. هو 
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يغلم خصائص كل جره وما أودعه الأرض» ويعلم ما سيجري عليه من أحداث. 
وهذا هو السر العجيب الذي انتظم به الوجود؛ هو العلم الشامل العنيق. يعلم سبحائه 
طبيعة التآكل والمسارات التي سارت وتسير فيها كل نرة. وإعادة الخلق تكون 
مستنكرة مع الجهل أما مع العلم الدقيق فلا عجب. إن تقدم المعرفة البشرية في أي 
هيدان هو نتيجة العلم الذي يكشف عما كان لغزا مجهولاء فإذا انكشف قق در الإنسان. 
على تطويع ما اكتشف قائونه. فإعاذة البشر ليست مرتئبطة بالأجزاء التالفة التي 
كان يتكون منها الجسم الإنسائي كما يتصوره المعترضون الجهلة وإنما بالعلم 
الدقيق الذي لا يبقى معه أي غموض. فاه يعلم ما يتلف من تلاك الأجزاء وما يبقى 
منها. ولا يضيع عن علمه شيء منهاء كل ذلك موثق في كتاب يحفظ ما يحويه: هو 
عند الله لا يصل إليه أحد ولا يضمحل منه شيء. وإياك أيها الثالي أن تتصور أنه 
كتاب من قرطاس كتب فيه بمداد؛ فهذا تصور ساذج مخالف للحقيقة تماما. تعالى 
أله وتقدس أن ترتبط المادة بذاته العلية وبص فاته القديمة. ومما يقرب لك التصور: 
أننا أصبحنا اليوم انح تفظ بخزانة علمية تحني على آلاف المجلدات في قطعة 
صغيرة لا تتجاوز ظفر الإنسان. والتطور السسريع الحاصل في نصف فرن يفتج 
أفافا أوسع وأرحب تتجاوز الخيال العلمي. 

ومن ناحية أخرى فقد تقدمت الكشوف العلمية وتبين أن البصمة الوراثية المميزة 
لكل إنسان مخزونة في الحامضن النووي الذي لا يعدم يموت صاحبه: وأي جزء 
هن أجزائه يكشف عن كامل الذات وخصائصها حتى الشعرة. فاي ذرة من ذرات 
الكائن البشري تحمل ما يُعرف بصاحبها مميزة له تمييزا كاملا لا يختلط بغيره. 

وقد نظر علماء الأمة في قضية البعث؛ فذهب بعضهم إلى أنها تكون بالأزواج التي 
تكسى أجسادا تمائل الأجساد الثي كانت تسكثها في الحياة الدثيا. اعتمادا ملهم على 
دلة منها قوله تعالى: (ثما بذأنا أول خلت نعيده!) 

وذهب قليل إلى أن الأجزاء المتفرقة تجمع وتعاد إلى ما كانت عليه. وصاحب هذا 
القول لا بد له أن يعترف أن بعض الأجزاء يعاد خلقها مسن جديد. إذ يمكن أن تكسون 
قد دخلت في تركيب إنسان آخر. 

5- بل كذبوا يالحق...غي أمر مريج. 

إضراب آخر ييز السامع الثامل فيما يعرض عليه على طريقة الترقي. بل أشنع 
من ذلك أن المشركين قابلوا الحق الذي دلائل صدقه لائحة عليه؛ ولوضوحه يتقبلسه 


104 سورة الأنبياء آية‎ ١ 


الجزء المنادس اسوزة ق صفحة عدد 116 
العفل بيسر وسنهولة: قايلوه يمجرد مسا وصل إليهم: يالرفض والتك ذيب. وتحيسروا 
تبعا لذلك: قاضطربوا قي ترجيه رقضهم. فقالوا قي الرسول مرة: هو شاعر: 
وأخرى هو ساحرء وأخرى هو كاهن ومختلق. وزغموا مرة أن النضمون لا يعدو 
أساطير الأولين؛ والسحر المبين؛ وقالوا: لو شئنا لقانا مشال هذاه فلما وقع تحديهم 
عجزوا. اضطربوا رلم يثبتوا على آي توجيه إذ كلها متهاوية ساقطة. 

5-“11- أو لم ينظروا إلى السماء...كذنك الخروج. 

منشا تكذيبهم ورفضهم أنهم ام يدركوا عظمة الخالق وقدرئه على كل شيء. فسالهم 
مبرزا شذة غفلئهم. هذه السماء التي تحيط بالأرض وتدرك برفع البصر إليهاء ألم 
يتفكروا فيها قتنبتهم عظمتها على أن إعادة الاس بعد الموث لمر تافه بالنمسية لذلكم 
اننم المجيب في السماء وما ثعوية؟ ويمكن أن تقهسم الآيسة على التظر البسسري» 
ألم يشاهدوها يأبصارهم فيروا بناء محكما ؟ 

يختلف الاس فى إدراك طريقة ينالها حسب مستوياتهم المعرفية. يراها الجاهل 
يعلرم السماء فيبهره المشهد قبة متلاحمة الأجزاه؛ وينظر فيها العالم فيجه فيها بناء 
محكما بالجائبية المودعة في كل كوكبء بناء لا يختل ولا يبعذ أي كوكب عن 
مساره. ولا يصلدم أي ملها ببقبة الكواكب التي تعمر المحموعة الشمسية. ليس 
المراد بناة بالحجارة والإسمنت؛.ولكن هو التجائب المقدر تقديرا نقيقا ثيا لكثلة كل 
كوكب ومرقعه الذي خلق قيه؛ وكلا التقسديرين فيه دلالة على القفدرة على الإخياء 
والبعث, فمن خلق السعاء وما حوثه. بعث البشر يعد الموت وحسابهم أمر هين 
عليه. فمن نظر في ذلك كيف يستبعد البمث؟ 

ومع ذلك؛ هذا الخلق العظيم الذي تفاس أبعاده بالسئوات الصوئية؛ ترى فيه مسحة 
الجمال لانحة ومقصودة. فإذا نظرت في قية السماء مع طلوع الشمس أو غرويها 
أو ارتفاعها ترى مشهداء أو نظرت إليها في الليل والنجوم تلمع فوق صفحتهاء 
والقمر في أطواره من الولادة إلى المحاق تجد متظرا أخاذاء بالفا أعلى حنود 
الجمال والروعة. إن قصد الجمال فيها مع عظمها وسعتها أية على القدرة التي لا 
يعجزها شيء. 

كما لفت القرآن الأنظار إلى السماء» تبههم إلى ما في الأرض التي يسيرون عليهسا 
هن دلالة على القدرة والحكمة أيضا. فصل ذلك يما يمره لبعسيش الإنسان على 
ظهرها بدون مشقة, 

مد الأرض» بسطها يما بيسر الانتقال على ظهرهاء ونشر فيها الجيال ثابتة مستقرة 
متداخلة مع الأرض: راعى توازن كتلها في بناء الأرض. كما راغى في تركيية 





الجزء التادس اسورة قي صفحة عدد 117 
المواد المكونة لقشرثها ما تحتاج إليه أنواع الثباقات الكثيرة لتنمو وتزهر وتثشر» 
وتكون في مختلف أحوالها بهجة للقاظر؛ تدخل على نه السرور والارتياح. وكم 
الابتهاج بمواءمة بين طبيعة النباتات وبين الأركيب التفسي للناظر. وفي كل ذلك 
آبات على دكة الصنع الإلهي الذي لا يعزب عنه شىء في الخلق والتقدير. 

اتلك الآيات المتتابعة الثي جاءت في نسق التنبيه إلى دلائل القذرة والحكمة؛ عرضها 
القرآن لتكون ميصرة للبشر يقدرة الله وحكمته» وسريائها قي كل ما خلقه وقفره. 
وينتفع من هذا التذكير بصفة أخص كل عبد مسن عباد الله ارتبط بربه ارتباطاء كان 
من آثاره أنه بعود إليه سريعا كلما غفل عن ذكره. فتكون مشاهد الكون المذكورة 
في الآياث السابقة محبية لتلك الصلة. ولنضرب لذلك مثلا + تجد من ولد وعاش في 
قصر جمع ضزوبا من الفن والأناقة والجمالء هي نتاج مجهود رجال برعوا في 
فنونهمء وأبدعوا ما شاء لهم الإبداع:تجده لا يُقدْر مافي مسككله من آيات الدقة 
والجمال. ختى إذا جاءه من يلفت نظرء إلى دقائق الصسنع يفيق من غغفلته فيس تمتخ 
بما هو بين يديه ولكثه غير مئتبه إليه.وك ذلك الأمر في بذيع صتع الله قي السماه 
والأرض» فهز التذكير يذلك التالي لقدرة الله وجمال صنعه؛ وكات فليلا غلى 
الرسالة والبعث. 

ومن بديع التنسيق القرآني: أنه يعد أن لفث الأنظار إلى السماء والأرض كل على 
حذة بما يقوم دليلا على البعث. لفت الأنظاز إلى الارثباط ييئيما وما يتولد عنه هما 
يقوم مته دليل على البعث أيضاء 

نتابع عرض هذا الدليل الذي يلفت الأنظار إلى أن الله قزل بتقذيره من السحب في 
السماء ماءء فيه الخير والبركة. فتداخل في الترية وتخلل أجزاءهاء فأنبست به جنات. 
روى الأرض ختمث الأشجار و اختزدت من الماء ومن عناصر الشراب ما أورقت يه 
وأزهرث وأثمرت متنوع الثمار. وسرث الرطوية في الأرض فامتصث الزروع 
منها ما تكامل به نمازها حتى أخرجت سنابلها مملوءة بالحب؛ شم نضجت فتم 
خصادها. 

وأنبث بئلك الذخل الممتدة عالية باسقات. وفي قرن الذخل الطويلة جذوعها بالزروغ 
القريبة من سطح الأرض ما يبهر من قدرة الخلاق العليم المقدر لكل شيء قدرء! 
أرض واحدة وماء واحد من السماء؛ ونبات سامق في السماء؛ وأخر قريب من 
سطحهاء وتخصيض الكل بالثكر لأنه أهم الأشجار عند المخاطبين الأؤزلين بالتض. 
وذكزت الأيات بخاصية الذخل فى لثماره كيف يظهر الطلع حاويا لما سيكون رطياه 
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كما تحوي الأم في بطنها جنينها. ويكون ما يحويه منضدا مصنقا بعضه فوق 
بعض. 
كل نلكم النباتات والأشجار والتفاعلات التي تمت بعد نزول المطر من السماء 
رتبناه ليكون منه قوت العباد وقوام حياتهم. 
وبصفة عامة قدرنا أن الماء النازل من السماء تتشربه الأرض فتحيى به يعد أن 
كانت ميتة قاحلة لا حياة على ظهرها. بعد نزول الغيث تصبح مسارح للحيوافات 
تضطرب بالحياة في ذاتهاء وبما يتحرك فوق أديمها. 
على ذلك النحو من التقدير النافذ والميئي على الحكمة في إحيساء الأرض بعد موتهاء 
> مام صل PNET‏ 
ّث قله قوم وح واب ارسي وتو عاد وَفْعَوْنُ حون لوسر ع 
0 5 . 
ميجن ا کل ذب الإشل ی عبد وه انيتا سل الأول 
نل مزل لتتررين ن عل دير ا ولذ خلَفنا إن وتلم ما سوس يمه 
نشد وی قرب إل بن بل أَلْوَرِدٍ وت إذ عى لقان عن اين ون 





ا ید ت نکی ار نتوه 
بيان معالي الألفاظ ٠‏ 

حق : صدق وحل, 

وعيد : الإنذار الذي أخبروا له 

عبينا : عجزناء 


الوسنوس : ما يجري فيها من كلام ځقي. 

حبل الوريد : أحد العرقين اللذين يكتئفان العلق. 

المثلقيان ؛ الملكان اللذان أوكل الله لهما تسجيل كل ما يصدر عن المكلف من خير 
لر شر 

القعيد : قاعد ملازم. 

عتيد : حاضر مهيا. 

بيان المعتى الإجمالي» 

ثمائية أقوام سلط الله عليهم نقمته مع ما كانوا عليه من قوة وشدة قوم لوح 
وأصحاب الرسنوثمود؛ وعادء وقوم فرعون:وقوم لوط وأصحاب الأيكة من قوم 
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شعيب؛ وقوم تبع, هذه الأقوام الثماتية كتبوا رسل الله فحل عليهم الوعيد الذي 
أوعدهم الله به 

وينكر المشركون البعثء فيل عجزنا عن خلق البشر من أول الأمر لما أنشأناهم 
على غير مثال ؟ لقد اتغمسوا في الحيرة لما أنكروا الإعادة ولم يجدوا جوايا. 

لقد خلقنا الإنسان ولم نهمله؛ فكل ما يجري في نفسه وما يتحدث به ضمير» 
مكشوف عندنا. ونحن أقرب إليه من الشريان الذي بجانب العنق الذي يغذي التماغ 
ليقوم بوظيفة الإدراك وليحكم في جميع القوى والأجهزة. 

ثم صور الفرآن النظام الذي خلق الله عليه الإنسان. فبين أنه وكل يه ملكين يتلفيان 
ما يصدر عنه من حسنات فيكتبها ملك اليمين؛ وما يصدرعنه مسن سيثات فيكتبها 
.ملك الشمال.والملكان يرقبانه رقابة دقيقة:تهي لهذه الوظيفة؛ مؤتسان عليها: فلا 
يضيع شيء مما صدر غله: 

بیان المعنى العام . 

2-+14- كعبت قبلهم...فحق وعيد. 

الآيات الثلاث جمعث ثمانية أقوام؛ فصلت بض أخبارهم قي مواطن من القسرآن. 
“افقوم نوج ١‏ الذين أغرقوا جميعا بالطوفان إلا مسن كان مع توح في السفينة؛ 2- 
وأصحاب الرس الذين .تقدم ذكرهم في سورة الفرقان؛ ولم يرد تفصيلا عسئهم إلاما 
ذكره المفسرون مما لا يطمأن إليه. وثمود 3- الذين أهلكهم الله لما قتلوا القاقة 
وعتوا عن أمر ربهم وتحدوا رسولهم؛ فاستأصليم الله يعذايه كما هو فصل في 
عديد السور. 4- وعاد التي أهلكست بسريج صرصسر.5- وفرعون بالغرق في 
البحر.6- وقوم لوط رجموا سن السماء وانقلبت الأرض عليهم. 7-وقوم شعيب 
أصحاب الأيكة أهلكوا بالصحية كصيحة ثمود.8- وقوم تبسع وقد بسط القول عنهم 
في سورة الدخان. 

ذكر القرآن قريشا بعاقبة هذه الأمم؛ وقصص هلاكهم مروية عندهم؛ ومشافا أثار 
بعضها يمرون عليها في رحلاتهم إلى الشام وإلى اليمن. المذكورون الثمائية كبوا 
رسلهم وتحذوًا الحقيقة التي عرضوها عليهمعرغم أنهم ألتروهم ما يترصدهم مسن 
عذاب. فصمموا على التكثيب تحل بهم ما أنذروا يه وصدق الله في وعيده. 

15اطميينا بالخلق الأول....من خلق جديد. 

يسألهم ليدفع إنكارهم للبعسث؛ ويكشف عن قصر نظرهم. إنهم لا يستطيعون أن 
ينكروا أن الله هو الذي فطر السماوات والأرض وخلق البشرءيس الهم كيف يُقرُون 


الجزء المسائس اسورة ىق صفحة عدد 120 
بذلك وينقون قدرته على البعث.أعجزنا عن الخلق الأول: حتى نعجز عن الإعاذة؟ 
ثم يضرب القرأن عن محاجتهم ويتبت أنهم غارقون في الحيرة: متعلقون بالشبه 
المنفية بالقباس الواضح: إن من قدر على الخلق الأول قادر على أن يخلق من جديد 
ما خلفه من قبل 

16--18 -وتقد شلقنا الإنسان..رقيب عتيد. 

بكل تأكيد خلقنا الإنسان. ولم نهمل رعايته؛ فنحن نعلم ما تتحدث به نفسه قي 
سرء؛ وما يجري في عقله من خير أو شسرء وعسزم على الطاعة أو على المعصية. 
وهذه القدرة المظيمة؛ والعلم الواسع الذي لا يفلت مله شيء؛ يقري ها ذكر قي الآية 
السابقة؛ قد علمئا ما تنقص الأرض منهم. وفي إنباء البشسر والمشركين بصفة 
خاصة بانكشاف كل أحوال الإنسان عند الله إنذار للمشركين؛ أن كل أعمالهم 
الظاهرة والخفية يعلمها الله ويجازي عليها. ثم جسم القرأن وضع البشر من الرقابة 
والعلم الإلهبين: بان الله أقرب لكل فرد منهم من شريائي الذم اللثين يكتنفان رقبكته. 
وحبل الوزيد الذي ينقل الدم من الغلب إلى مركز الستحكم: الدماغ فيغيسه: والإنسان 
لا يشعر رغم قربه منه: والله أقرب للعبد مسن ثلك. وليس الفرب مكانيا تعالى الل 
عن ذلك ولكن المقصود بالقرب ما يترئب عليه من العلم العميسق. وهذا التقزييب 
بلغ من الدقة أعلى مقام. فمدد الشريان لو توقف توقفت حياة الإنسان. والإتسان لا 
يحس ولا يشعر بالنظام الذي يرتبط بذلك الوريسد. فكئلك لو توف المند الإلهسى 
لتوقفت حياة الإنسان. 

ويواصل الفرآن موضحا كلمة 'لقرب" في الوقث الذي يتلقى الملكان ما يصدر عن 
الإنسان لتسجيله. فصئلت الآية أن كل مكلف يصحبه ملكان: أوكل اله الييسا تسجيل 
ما يصدر عنه. فكل لفظة ينطق يهاء وگل عمل ينجزه بإزائته بس جل تسجيلا يلقساه 
صاحبه يوم القيامة؛ ون ام يذكر الفمل فى الآبة إلا أن العموم مفهوم من طريق 
الأولى:ثلك أن شان الاس أن يستهينوا بالأقوال: ولما نصت الآية على تسجيل 
الأقوال» فتسجيل الأفعال من باب أولى. وقوله تعالى؛ سن اليمسين وعسن الشمال. 
افعهذ ): إن الله أوكل بالإتسان ملكين. ١‏ ملكا قاعدا عن يمينه؛ ملازما له. لايبرجح 
مكائه :يسجل ما يصدر عنه من خسنات: وملكا قاعدا عن شماه أيضاة يسجل مسا 
يصدر عنه من سينات. وروي أن الحسنات تكتب فور صدورهاء وأن السيئات 
يُستأنى بها رجاء أن يتوب ويستغقر. 

رفيب عتهد.. يرقبه لا يلت من رقابته لا فعل ولا قول؛ عتيد مهيا للتسجيل أمسين 
على ذلك غير مشغول عنه. 
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اٿ سره اموت بان دلق ما گت ينه يد ج وخ فى الور كتوم 
آلوعید بج وات کل تفس مها ساب وہب وي نقذ كت ف عَفْلوَبْنَ هذا 
قکتفتا عك غِطَآءلك فَبَصَوٌكَ الوم حَدِيدٌ © وال قرب هذا ما لَدَىّ عي 
ت ایا ی جم کل فار عبد ج اع خم تن مرچ اذى جنل 
مَعْ آل َا ءاخر فَألقياهُ فی لداب ألنْدِيدٍ ج ٠‏ قان ريه ربدا نا اع 
وکن كان فی صَلَلٍ بير ج قال لا تخت موا لد وَقذ قدت لخر الوعِيدٍ 
دج ال اقول لدی ونا کا بطم به ري 

بيان مهاني الألفاظ ٠‏ 

جات : حصلث. 

سكرة : ما يعتري الإنسان من شدة عند موته. 

تحيد ؛ تفر. 

الغفئة : الذهول عما شأنه أن يعلم. 

كشفنا عنك غطاءك : أزلنا ما كان يحجب عنك الحقيقة. 

خدید : ثاقب نافذ. 

سالق : يحثه من ورائه على السير. 

قرينه : ملازمه. 

الكفار + الشديد الكفر. 

العنيد : القوي العناد. 

الماع : كثير المنع. 

معتد : ظالم. 

المريب : المجتهد لبث الشكوك في النّاس. 

الطفيان : تجاوز الحد في التعاظم. 

بعيد : أمعن في الضلال. 

بيان المعثى الإجمائي: 

تذكير بمال كل مشرك مما هو غافل عنه. حضرت سكرة الوت وما يصحب 
التزع من شدة مذهلة. ذلك النزع وهوله هو ما كنت تحاول أن يكون بعيدا عنك: 
ففد جاءك وليس لك عنه محيد.ويتبع الموت التفخ في الصور للبعث وثلك اليسوم يسوم 
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تحقق الوعيد. لا تنفلت أي نفس من ذلك المصيرء تأتي ومعها ملكان أحدهما 
يسوقها إلى الموقف» والآخر يشهد عليها يما عملت. ويسمع صوتا مؤنبا؛ يكل تأكيد 
القذ كنت في حياتك مغرقا في غفلتك؛ لا تقيم لهذا اليوم حسابا. ذهيث غفلتك التي 
كانت تحجب عنك هذا اليوم» فأنت تبصرها وبصرك نافذ لا يغيب عنه شيء. 
يقول الملك الموكل يه وقد بلغ به المكان المحدد له؛ هذا الذي بين يدي هو مهيا 
لينال جزاءه. يأذن الله للملكين بان يلقياء في جهنم: مصيره مصسير كل من كان كفسره 
شديداء قوي العناد متصلبا قي كفره. شحيحا بالمال عن وجوء القير: يصرف الاس 
عن الإيمان.كثبر الظلم والتعدي على الاس يؤذي الرسول والمؤمتين؛ يذل كل 
جهده في صرف الس من اليقين إلى الريب والشك. الذي يلغ من فاده أنه جل 
مع الله شريكاء فاقذفا به في العذاب الشديد. 
ثم حاول أن يلفي التبعة غلى من كان ملازما له واغواه وقال قرينه هذا ربناما 
أضللته؛ ولكنه كان شريرا تأصل فيه الضلال؛ ذاهبا في طريق الغواية إلى أبعد حد 
تبعا لشهواته وعناده. والقلبت رابطة الحب التي كانت تجمغهما في الدنيا إلى عذاء 
مستحكم. كل واحة. ملهما يريذ أن يحمل الآخر المسؤولية. ويأنييما الخطساب 
المذل: اسكتوا ولا تختصموا لدي» فإني أعلم حقيقتكم فحكمت عليكم يما أنتم اهل 
له. قدمت لكم وعيدي على الشرك والفساد على لسان رس لي.وما حكمت به غدل لا 
يبدل» وكل نوع من أنواع الظلم لعببدي بعيد عني,. 
بيان المعنى العام , 

9 وجاءت سكرة الموت...ما كنت منه تحيد. 

اسشحضار لاأوضاع الذي يتنقل فيها الإنسان حتى يبلغ منتهاها. كر فيما تقدم أن 
الإنسان مراقب رقابة حازمة؛ وتستمر هذه الرقابة إلى الوقت الذي تحصل فيه 
سكرة الموت ١‏ الشدة التي تعثري الإنسان في آخر حياته فتخثل مداركه: الوقفت 
الذي تجيء هذه السكرة يالحق أي حقيقة واقعمة؛ كما أنطق الله يها كتبه.وحثر متها 
زسله ليستعد الإنسان لهولها. ولا طمع في امتداد الخياة بعدها. 

اذلك ما كنت منه حيد. نكر الإنسان بهذا الظرف الآتي لأ محالة؛ إنك كنت تخشاه 
وتتهرب. وكراهية الموت وحب الحياء لمر مفطور عليه الإنسان؛ والمشركون أشد 
كراهية للموت. كال تعالى: (ومن الذين أشركوا يسود أحدهم سو يعسر الف سلة ') 


وأما المؤمئون فلما يرجونه من عفو الله ورحمته لا يجزعون مته عند القزع. 
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0- ونمخ في السور ذلك يوم الوعيد. 

التفخ قي الصور هو ميدأ البعث؛ وتقدم في الآية 73 من سورة الأنمام ما يوضحه. 
ذلك التفخ هو يوم حلول الؤعيد الذي أخير به المرسلون. وحكروا أقوامهم من 
أهواله. واكتفي بذكر الوعيد لأن المساق هو في مخاطبة المشركين.ول ذلك اكتفي 
به عن ذكر يوم الوعد بالئسية للمؤمنين. 

224-1-وجاءت كل تفس...-.شهيد. 

تستجيب للنفخة جميع التفوس؛ قت أئي كل نفس يض خبها ملكان؛ ملك سالاق مسن 
ورائها يزجرها كي لا تحيد عما يراد لهاء وملك شاهد عليها؛ جامع ودقيق؛ بما 
قدمت. والتوصيف هو للمشركين. ويمكن أن تفهم الآية على أنه ملك واحد سائق 
وشهيد في نفس الوقت. 

ينفذ إلى سمعه ومدازكه خطاب تهكمي توبيخي حاصله ؛ تذكر وضعك في الذدنيا 
وأنت مشغول عن يوم البعث؛ مذكر له ومستيعدهلا تدخله في حسابك. شالك شان 
الغافلين» فأنث ثرى اليوم بيصرك السليم الذي لا يفضت من حدة إدراكه شيء يسوم 
البعث حقيفة مائلة. 

26-3-وقال ظرينه هذا ما لدي...في العذاب الشديد. 

يقول الملك الموكل بسوقه: هذا المسوق الذي ولت به حاضر مهيا لينال جزاءه. 
على معنى أني أتممت ما كلفت به من إيصاله إلى حيسث يئفة فيه الحكم العادل في 
هذا اليوم. وسمي الملك قريئا ياعتبار أنه كان ملازما له من وقت إحياله وبعشه إلى 
المكان و الزمان الذي سيعلن فيه عن جزائه. 

'يخاطب اله الملكين السائق والشهيد؛ وقد قاما يمهمتهماء فارصلا الموكلين به إلى 
مصيره؛ قيصدر الإذن: ألقيا في جهنم كل مسن كان كفسره عميقاء قسوي المكابرة 
والتصلب في الشرك» ممعنا في التمسك يضلاله؛ يقف سدا مانما من التأثر بالإيسان: 
شحيح بالمال يمنعه عن مسستحقيهءألف الظلم والتعسذي على المؤمنين بالإذاية 
والتكذيب: يجتهد في إدخال الشك في حقيقة الإسلام؛ مغالطا للناس قصد إمسلالهم 
وإيعادهم عن الحق. ومن صحائفه ينبا الملك الشاهد بمنزلة من كان يصحبه فينفا 
الأمر الذي لا مثنوية قيه. 

- أعلنت الآية أصل الفساد الكبير الذي كان مستحوذا علبهء أنه جمل مع اش إلها 
آخر فسوى بين الله وبين الأصنام الشي كان يعبدها ويتقرب إليهاء والله لا يغفر أن 
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يشرك به. يلقى اليوم جزاءه بإنكاره التوحيد؛ فيؤمر الملكان أن يرميا به قي أشد 
العذاب لما جمع من الشر. 

8-+29- قال قرينه رينا...وما أنا يظلام. للعبيدء 

طوي الكلام طيا لكون المطوي كان كذبا لا حفيقة له. إنه حين يؤمر بلقائه في 
العذاب الشديد يقم آخر محاولة منه للتخفيف عنه: إن ما كان عليه في حياته من 
الشرك وسيء الفعال» كان تحت تأثير الشيطان الملازم له. يعسرض أن يتقاسم 
العذاب مع هذا المضل الذي أفسد عليه حياته وحرمه من الإيمان. فيتيرأ منه قرينه 
قائلا ؛ إني لم أؤثر عليه بما يجعله طاغيا يرى نفسه أعظم من أن ينقاد للإيمان 
وللرسالة المحمدية. بل الحقيقة أنه كان منغمسا في الضلال يهوى الكفر ويسير في 
الفساد إلى أبعد مدى؛ تتحكم فيه شيواتهء وأنانيته المفرطة. فهو يتحمل وحده 
مسؤولية شركه وفساده. 

- قال الله رافعا للجاجهم + كفوا عن الخصام؛ ولا تختصموا لدي. بمعنى إنسي أعلم 
الحقيقة ولا يزيدني تدافعكم علماء وقد علمث سرائركم وما صنعتموه في حياتكم: 
وحكمت عليكم حكمي بناء على واقعكمءوقدمت إليكم وعيدي على الشرك في حياتكم 
فلم ترتدعوا. فإذ حكمث بإلقائكم في الثار فإنسه حكم عدل. وما يبدل حكمي لأه 
العدل؛ والعدل واحد لأنه الحق والحق واحد لا يتعسدد. وما أنا بظلام للعبيد. فكل 
نوع من أنواع الظلم ولو كان ضعيفا بعيد عني. ذلك أن الظلم نقص والله هو الكامل. 
ثعالى أن يلحقه نقص. وقرر نفي الظلم بوصفهم بالعبيد؛ فهو الذي خلقهم وأجرى 
عليهم أرزاقه: وأنعم عليهم بما ألعم؛ فلا يتصور مع ذلك أن يظلمهم. 


وم تقول جه قل آمتلات تقون قل من ريد وج وأزبقت اة نئي غ 
بعد © قدا نا وعدن کل اواس خبط ري من حي لخن التب وجا 
بقل یی رج أذ لوا َر دبك بوم الود وج كلم ما باون وی ولدب 
رید ج وم هلتا قبلهم ين قز م أ م طا فقوا ی اليد هل ن 
یمج إن ف ڈث آد ری لِمَنكان له قث أؤألق الشنغ زخ ؤو ةت 
بيان معائي الألشاظ ٠‏ 

مزيد : زيادة. 

أزلفت : قربت: 
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أواب : كثير الرجوع إلى الله بالذكر والتوبة. 

الحفيظ : الشديد المحافظة على الطاعات. 

الخشية : الخوف. 

البطش : التسلط بالقوة والقهر. 

انقبوا في البلاه: ساروا باحثين؛ وتصرفوا قي الأرض لاستخراج خيراتها. 

ققب : عقل يدرك. 

إلقاه السمع : شدة الإصغاء. 

شهید : مشافد. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

واذكر يوم يقول الله لجهنم : هل ماتزال فيك سعة أو امتلأث من المجرمين #فتجيمب 
هل من مزيد ؟ هي مشوقة لالتهام أفواج آخرين من الكفرة. وفي المقابل أغدت 
الجنة للمتقين وقربها الله منهم. ويقال لهم تكريما: هذا ما كنتم توعدون؛ مما وعدنا 
به كل من يزجع إلى ربه دوماء خبط اتصاله بريه لا ينقطع؛ شديد الحفظ للؤفاء يما 
أمره والتئزه عما نهاه عنه.هذا الأواب لريه لزمه الخوف من الله وهو بعيد عن 
الأنظار فيبتعد عن المعاصي وإن كان لا يرقبه أحد من البشر. وصحبته هذة 
الخشية إلى اليوم الذي فارق فيه الحياة وأقبل على ربه. يقال لهم تأنيسالهم: 
ادخلوا الجلة يصحبكم السلام من كل مكروه: والملائكة يسلمون عليه والملائقة 
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يما صبرتم قئعم عقيسى الدار أ- نلك الوم 
الذي يحصل فيه جزازهم هو يوم الخلود الذي لا انقطاع له ولاموت بعده. ينالون 
كل ما تتعاق به رغباتهم من أنواع التعيم؛ وفوق ذلك نعيمٌ لا يخطر لهم على بالء 
هو من نعيم الأخرة الذي خص الله به أصحاب الجلة. 

وقد أهلك الله أمما كثيرة قبل قريش؛ كانوا أفوى منهم وأشد تعدياء فاعتزوا يفوتهم 
وظنوا أن قدراتهم التي مكنئهم من تعمير الأرض وال تحكم فيها تنجييم من الهلاك: 
ولكن ليس لهم مخلص مما قدر لهم من العذاب فتم استتصالهم. 

إن فيما عرض من الآيات؛ ما يقوم ذكرى؛ ينتفع بها من كان له عقل راع يتدير 
فيما عرض عليه يفكره؛ ويستنتج اللّتقائج من مقدماتها: أو من كان اعتماده غلى 
استيعابه لما أنزل على الرسول من القرآن ومن البيان؛ فحصر سمعغه في التلقي 
بإمعان للوحي؛ شاهدا لمجالس الرسول واعيا للمنزل وما صحبه من بيان بالقول أو 
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بالفعل والإشازة. ولكن التين كفروا أعرض واا عن التدبر قيهاء وعن الاستماع 
للوحي: فلم ينتفعوا وضلواء وستكون عاقبتهم كماقبة الذين سسبقوهم من القرون 
الهالكة. 
المغتى العام ؛ 

0-یوم يقول لجهنم...هل من مزيد. 
واذكر إذ يقثرن بقوله : وما أنا بظلام للعبية: قوله تعالى لجهام : هل امتلأت ؟ ولما 
كان الغرض الأساس مما تقدم من الأيات التاثبر في المشركين كي يقلعوا عن 
شرگهم؛ ويؤمئوا بربهم وبرسوله؛ فإن ذكر هذا الخطاب لجهنم يزيد في تصوير ما 
بُفزعهم من أهوال يوم القبامة. فلا تزال الجماعاث الكثيرة تلقفى في جهام حتسى 
يخيل لمن بدخلها أن جهنم قد امتلأت: فييآسوا عندما يحسون بخطاب اله لجهتم: 
وجوابها هل من مزيد؛ فهي تتطلب مزيدا مسن المشركين حطيها. فد خلق اله فيها 
تغيظا على المغوب عليهم. 
35-31 ؛ وأزلضت الجتت..ولديتا مزيد. 

يجمع الفرآن للتاثير الإصلاحي بين التزهيب والتبشيرء فيعد أن أشيع الكلام على 
مأل المشركين؛ حول طريقة التأثير إلى ذكر ما برغب في الإيمان والطاعة؛ فذكر 
إولا أن الله قرب الجلة من المتقين: فهى في مكان غير بعيسد عسنهم.وهل معنى ذلك 
أن الله يجعلها قريبة السدافة من مكان حشرهم؛ أو إن بلوغها يما ييسره الله لهسم من 
وسائل بلوغها بيسر تيعا لما يمن به علبهم من الكرامة ؟ الكل محتمل وقريب. 

تخطاب فيه إعلان بالتكريم والرضا من الث على المتقفين الثين أعدت لهم الجنة؛ 
هذا المقام هو ما توعدون يه يوم القيامة.أزلقت الجنة قريبا للمتقين لكل من كائسث 
اصلته بريه قوية يعود إليه بالعبادة والتكر؛ ويحافظ أكم المحافظة على الطاعاث 
وغن اقتحام حدوده. 

ومواصلة للتنويه بالمتقين» نوه يكل أواب حفيظ الذي جمع لذلك: أنه يخاف ربسه 
فى الوضع الذي لا يطلع عليه بشر» في الوقت الذي يكسون غائبا عن الأعين لا 
يتأثر بحمد الحامدين ولا بثناء المّئين؛ ولا يخاف عقوبة من أحد. هو الذي يكون 
حضور الله ورقابته فى ضميره وعقله مؤثرا في ساوكه وأعمال»ه-من خشي الرحمن 
بالغيب - وأنه صحب تلكم الرقابة إلى أخر لحظة من حياته فجاء ربه بقلب ميب 
راجع إليه لم تنقطع صلته به. 
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- يسمعرن وهم يدخلون الجئة هذا القول المؤئس: لدخلسوا الجلة يصحيكم السلام» 
والأمن والرضاء ويحتمل أنهم يسمعون الملائكة الموكلين بالجنة يسلمون عليهم. 

ذلكم الذي جوزيتم به هو جزاء لا ينقطغء فكما كنتم نخشون ربكم بالغيب: فإن 
الجنة دار قراركم ينتفي فيها الخوف من انقطاع ثوايكم. ذلك يوم الخلود. 

- توج ما وعذه الله للمئقين؛ أن أمانيهم تنطلق راغية في كل نوع مما يجري في 
أذهائهم من التّعيم والخيرات وتَعَجّل لهم رغباتهم» وفسوق ذلك مزيد من اش ويشي 
به وال أعلم مالا يخطر ببالهم. إذا رغباتهم تنطلق فيما تعودوا أن يتعنوا الحصول 
عليه في الدنيا. ولكن قوق ذلك صتوف من التعيم غير مثقيلة عندهم يكرمهم ربهم 
بهاء ولدينا مزيذ. 

36-وڪه أهلكنا...هل من نحيس. 

ينتقل القرآن من الترغيب إلى التهديد للمعاندين فيقول: إن أمما كثيرة أهلكناهمة 
مضوا في التاريخ قبلهم: كانوا أشد عنفا منهم واعتزازا بقوتهم؛ نقيوا في اليلاك: 
حمل على أن المراد منه.أنهم ساروا في الأرض معمرين لها بضروب الإعصار» 
حتى ظنوا أنهم تحكموا في خيرات الكون.وما أغنى عنهم لك فلم يجدوا مهربا من 
الموت ولا منجى من الإهلاك. وحمله في تاج العسروس على أنهم ساروا فسي البلاد 
طلبا للمهرب قهل كان لهم محيص من الموت ج 4 ص298 لا مهرب لهم ولا 
منجى من نفاذ الحكم الذي هو استتصالهم, 

7- إن في ذلك لاكرى...وهو شهيد. 

إن في ذلك الذي عرضه القرآن في الآيات ما يقوم منه ذكرى يتذكر يهامن كان 
فيه استعداد: فيتفكر متدبرا في الأسباب التي فضت عليهم بالإهلاك. وهو الذي 
رزق قلبا واعيا فلا يغيب عن فطئته موجبات التهاية الي التيسى إليه أمر الأمم 
المستاصلة؛ فعقله يحسن التأمل والاستنتاج. أو كان مقبلا على القرآن وما ينطق يه 
الرسول في مجالسه» إقبالا شديدا كأنه ألقى حسه السمعي كله في ذلك: فلا يشظه 
أي شيء عن استيعابه. فهذا المستمع بعناية ثامة وهو حاضر شاهد؛ يثأثر بالذكرى 
التي يبينها التنزيل والرسول. فيو شهيد مشاهد لكل ما يصدر عن الرسول من لفظ 
وعمل وإشارة. قهو يتلقى أنوار التبوة مياشسرة فيمتلئ حسه وعفله يما يكره 
فتنكشف عنه حجب الغفلة. ويفهم من الكلام أن الكافرين بإغراضهم وصرف 
عقولهم عن الثدبر غاب عنهم الاستنتاج الذي يكشف لهم سزء مآلهم, وكذلك هم 
انصرفوا أيضا عن الاستماع للوحي فبتغدوا عن الذكرى. 





لات بنج عن ودک لان لبه 
ومن الل قحو ب اجرد وج رایع وخاد ناد ین نکن قرب ق 
َم يَمَعُون آلصيْحة بالخ ديك بز رع © إ6 کن شی ليت نا 
سرج نزم تذفن الأزض عَم يرا ديت حدر عا تبرج ن اغد 
بما يوون ون أت ملم عار فذيزالفزءانٍ ناف ومد ج 

بيان معاني الألماظء 

اللقوب : الإعباء من العمل الشديد. 

الإدبار : الالصراف. 

المند ي :الملك المكلف بالنداء فتنبعث الأجساد حية عند ندائه. 

يوم الخروج : يوم الحشر. 

المصير : صائر إلى ما قدرناه له. 

جبار : مكره. 

ييان المعنى الإجمالي» 

يؤكد الله أنه بحكمته قرر أن يتم خلق السماوات والأرض في ستة أيام؛ هي ايام 
عند اش وليست قَطْمًا أيام الأسبوع. وأنه أتم خلقها على أكمل نظام دون أن يلحقه 
من ذلك تعب ولا إعياء. فقول اليهود إن الله استراح يوم السبت اليوم السابع من 
ابتداء الخلق غير صحيح. وسلّى رسوله وقوى من عزیمشه في مقايل ما يشغب به 
المشركون؛ فأمره بالصبر وأن يستعين على ذلك بالصلاة الصلوات الخمسس» 
والنوافل عقب الصلوات في الأوقات الصالحة لذلك. وصلاة الفجر والتهجد. 

تهيأ لاستماع النداء يوم ينادي المنادي بصوت يؤثر في كل إنسان عاش على وجة 
الأرض ثم مات» يسمع صوته كأنه رفعه بجائبه. هي صيحة يشعر كل مستمع لها 
أنها صيحة حق لا مرية فيهاء ذلك هو يوم الخروج من القبور إلى المحشر. 

إن الحياة والموت بيدناء نحيي الإنسان ثم تميته؛ ثم تحييهء فيكون المصسير إلينا لينسال 
كل جزاءه العادل. وئلك أمر يسير علينا. 

لا تبئئس مما يقولوئه؛ ولا بما يروجونه من أكاذيب» فكل قول منهم محفوظ لديناء 
لا ينفلت شيء عن علمنا لحصيه عليهم شم نعاقبهم. إنك لست بمجبر لهم على 


اتباعك: إن عليك إلا البلاغ. وواصل التذكير بالقرآن للمؤمتين الذين يخافون وعيد 
ربهم ويرجون ثوابه. وتجد في هذه القلوب التي اهتدت رضا لك. 

بيان المعنى العا 

38ولقد خلقنا السماوات....وما مستا من لفويد. 

تكرر في القرآن إثبات هذه القضية التي تضمن عي را كثيرة. منها أن الله لم يخلق 
السماوات والأرض دفعة واحدة. ولكن رتب خلقها في سثة أيام. وقد يدل للك على 
أن الله أودع فيها من القوائين المترابطة ما يعطي كل واحد منها ما يولد أمورا شؤثر 
يدورها في غيرهاء حتى تم النظام الذي قدره لمسيرة الكون.وهذا يعطي منهجا 
علميا في البحث, ومن ناحية أخرى فإنه ليس المراد بالأيام أيام الأسبوع. إذ أن هذا 
التقسيم إنما حدث بعد خلق السماوات والأرض لا قبل خلقها. فاختلاف الناس في 
ضبط أول يوم بدأ الخلق. وآخر يوم؛ فسروض لا معنى لها قيل انتهاء تكوين 
المجموعة الشمسية. 

والمهم في الأية هو التنصيص على أن الله لما أحنث السماوات والأرض: وضيط 
نظامها وسيزهاء وأجراها فعلا حسب علمه وخكمشه؛ أشم ذلك دون أن يلعقه إعياء. 
وفي هذا رد على ما روجه اليهود من أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحذ وأتمه يوم 
الجمعة واستراح يوم السبت من التعسب. وتعسالى الله أن يلحقه إعياء. لأن الإعياء 
نتيجة عناد الموضوع. وكل الكائنات تطيعه بطبيعة خلقها. 

وإذا كان الله خلق السماوات والأرض في ستة ليام من غير شيء سابق: فإن بعسث 
البشر يوم القيامة: أشد إمكاناء وأفرب للتصور. 

40٠-39‏ «فاسير على ما يقولون...وإدبار السجود. 

قابل مشركو مكة الوحي الذي ينزله الله على رسوله بالتكذيب أولاء شم بالسخرية 
والاستهزاء.ومكانة الرسول عند الله المكانة الرفيعة: فهو سبحانه يسليه: ويفويه 
على احتمال سهم ليواصل الدعوة بلبات. فأمره بالصبر على سا يصدر من 
أقوالهم العابثة. ومما يقوي نفسه على الاحتمال ويزيد عزمه مضاء. الإقبال على 
ربه والتقرب إلبه بالصلاة. وقد أجمع المفسرون على أن المراد بقوله: وسبح؛ 
وصل ومما برجح ذلك إتباع 'سبح " ب: “خمد ربك" والصلاء مفتتحة بسورة الحمد 
الله رب العالمين. وأرشد إلى أوقفات الصلاة فقال: قبل طلوع الشمس: ضلاة 
المغرب والعشاء وصلاة الضيح. وقبل الغروب: صلاة الظهر وصلاة العصر. 

ومن الليل فسسيحه...هي صلاة التهجد إن جرينا على أن المراد بسبح: الصلاة 
التجري الآية على نسق واحذ. وحمله يعضهم سبح على قول * سيحان الله 
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وإنباز السجود. منصرف المسلم من الصلاة.عقب السجود وهي التوافل الي بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حكمها التدب» وبين أنها لا تقع بعد العصر. 
وخصصها بعضهم بصلاة ركعتين بعد الغروب» وآخرون بصلاة الفجر. 

1-واستمع يوم ينادي....والينا المصيرء 
اصيغة تثير اهتمام المخاطب ليصيخ سمعه للاستماع؛ والاستماع ليوم ينادي المنادي؛ على 
معنى استمع للداء المنادي؛ لأن اليوم لا يسمع. وفي ذلك تهويل هذا اليوم» إذ صيحة المنادي 
من القوة بحيث تؤثر في كل إنسان عاش في الأرض ثم مات. وعبر عن انتشار الصيحة 
وبلوغها لكل مستمع بقول من مكان قريب. صوت المنادي ينطلق على مرتبة سواء بين كل 
المستمعين؛ فلا يكون قويا عند بعضهم وعند آخرين ضعيفا. وما ذكر من أنه من صخرة 
بيت المقدس لم يقم عليه دليل بقيني. 

- يوم يسمعون الصحية التي يدرك كل سامع أنهسا صيحة حق؛ لا تلبس على 
السامع ١‏ ذلك اليوم؛هو يوم الخروج من القبور إلى أرض المحشر؛ 

- النتيجة الحتمية مما فصل سابقا: إن الحياة والموت بيد الله وحده يتصرف فيهما 
إيجادا وتحولا؛ بقدرته وإرادته وحكمثه. وكل شيء صائر إلى ما سبق له في القدر 
المحتوم. قمصير البشر إلى الله ليحاسبهم عما فدموا ويجزيهم بالعدل. 
44- يوم تشقق الأرض عنهم...عليثا يسير. 
صورة تذكر بإحياء الأرض بعد نزول الغيث. فكما تشقق الأرض عن البذور الكامنة فيهاد 
فكذلك تشقق فيخرج من أي ذرة من ذرات الإنسان إنسانا كاملا كما ثبين لا قريباء فيخرجون 
مسرغين إلى الموقف الذي تبين لذا أن كل نفس معها سائق وشهيد. ويُعقّبِ المشهد بالتذكير 
بالقدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء. ذلك الإحياء ثم الخروج مسرعين إلى أرض المحشرء 
أمر يسير علينا لا يقتضى منا سوى الأمر في اللحظة التي قدرئاها للبعث. فالتفى بذلك 
استبعاذ المشر كين إحياء الأموات. 
45- نحن أعلم بما يقولون...من ياف وعید. 
يسلي القرآن محمذا ك معرّضا بوعيد الكافرين المشاغبين بالباطل, يقول الله للبيه: لا تحزن 
! فإني مقيد عليهم كل إذاية يؤذونك بهاء سأحاسبهم وأجزيهم. وقد بعثتك مبلغا لرسالئى 
ليؤمن من اختار اتباع الخق» ويستمر على كفره من اختار الإعراض عن هدايتك. وما أنت 
بمجبر ولا قاهر أحذا على اتباعك. أنزلت عليك كتابي لتذكر به الذين يخافون وعيدي» التي 
أمئوا بك وصدقوك: وأيقنوا أن ناصيتهم بيد ربهم» فهم يخافون عذابه؛ ويرجون ثوابه: 
فنكرهم فإن تذكيرك لهم سيعمق إيمانهم» وتجد فيهم ‏ رضًا لنفسك ونجاحأ قي مهمتك: 


الوزء اشاس 020200 سورةلتريت 0020000 صفحة عدار 
MIRAR‏ 
سورة الداريات 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت بة في المصاحف وكتب التضيز؛ باعتباز أن كلمة 

'الذاريات " لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في هذه السورة. وعنونها البخاري 

بسورة 'والذاريات' بحكاية مفتتحها. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بمكة. رتبتها حسب ترثيب المسحف الحادية والخمسون. وحسب ترتيب النزول 

السادسة:والستون. نزلث بعد سؤزة الأحقاف وقبل سورة الغاشية: 
اراک 

والأرتت دور ن تیلب را ج تن بترا نشین انا ج زا 

روڈ لد 3 ون لين لوقع وي لسار دات بك ي دك ى قول 

بمج ُؤقك غنه من ایك ري فل ارون د أأذيين می نرو ساوت 

ج تشقون ائات بوم لذ رج ټوم م على لار بتو وج ذوفرا فتتتكز هنذا 

اذى حم ر تسغنجلرنة ج 

بيان معائي الالشاظ ٠‏ 

الوقر : الشيء الثقيل: ‏ . 

الحبك ؛ من الحبك إجادة النّسج وإتقان الصنع. 

فول مقتلف : متنافض. 

يؤفك : يصرف. 

عله : بسبيه. 

قتل ؛ أهلك. 

الخرص + الظن الذي لا ستد له, 

غمرة : يحيط بهم ما يذهلهم. 

ساهون : غافلون. 

أیان : متى يحل. 

الفتن : التحريق والتعذيب. 
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بيان المعنى الإجمالى؛ 

أقسم الله بالرياح وقد أودع الله فيها ما تؤثر به فهي تترو الجزيشات المنبشة من 
الماء في الأجواء العليا شم تحملها وهي مجمعة تقيلةء فتجريي الرياح بالسحب 
المملوءة بالماء إلى المواضع المقدر لها أن تنزل فيها بيسر؛ ثم توزع تلك الرياج 
السحب بين مواضع تنزل فيها مطراء وتصرفها عن أخرى فيتوالى عليها الجدب. 
والمقسم عليه: إن الذي وعدناكم من البعث لصادق لاف وإن الجزاء عن 
الأعمال لواقع قطعا. 

ثم أقسم قسما ثانيا: بالسماء المحكم هندستها وبناؤها؛ وما قدر فيها من جمال. 
والمقسم عليه؛ إنكم أيها المشركون متناقضون فيما ثرمون به القرآن ومحمدا. 
وبأقؤالكم المتناقضة يُصرف عن الإيمان من صرف عله. فتفسدون أنشمكم 
وتفسدون أتباعكم: أسرع الله بإهلاك وتدمير هؤلاء الخراصين الذين ترح خيالاتهم 
واوهامهم فتصور لهم صورا من العقيدة خيالية وباطلة. أحاطت بهم خيالاتهم ثلكء 
فأعرضوا عن الإيمان: فهم غافلون غفلة الساهي الفنصرف عن إدراك ما حوله 
وما هو فيه. 

من اتياعهم لخبالاتهم؛ أنهم يتهكمون بالمؤمنين: ويسالونهم : أخبرونا عن التاريخ 
الذي يحل فيه يوم الجزاء الذي تتوعدونا به.كان الجواب من عند الله قرآنا : يسوم 
الجزاء هو اليوم الذي تخرقون فيه بالئار الي تفوق شدة خرارتها ما تتصورون. 
وينكل بكم فتسمعون: توقوا جزاء ما كلتم تفتنسون به المؤمنين المستضعفين قاسية 
فلوبكم. وهذا اليوم هو اليوم الذي كنتم تطلبون أن يعجل لكم استبعادا لوقو عه 

بيان المعتى العام ٠‏ 

6-1 -والذاريات ذروا...وإن الدين لواقع. 

افتحث الأية بالقسم المركب. من صفات أربع. الذارياث -الحاملات - الجاربات 
المقسمات- ولما كانت صفاتا قإن الموصوف يصح أن يفدر بكل ما يمكن أن ترتبط 
به الصفة, 

الذاريات : تحتمل أن تكرن صقة للرياح . وحمله اخرون أن تكون صفة للنساء 
يثرين الأولاك. 

الحاملات وقرا؛ السحب محملة بالماء. الرياح حمل ذرات الماء. 

الجاريات: الرباح تجري بالسحاب وقد تجمعت أجزاؤه فاصبح ثقيلا. السفن تجري 
المقسمات أمرا : الرياح التي تسوق السحب فثلزل منها الأمطار على مواضع 
مختلفة. الملائكة التي تقسم الأرزاق بين الخلائق تتفيذا لما أمرت به. 
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والمقسم عليه : إن الذي تؤعدونه لحق راقع قطما. فالبعث حق صادق؛ والجزاء 
عن أفعالكم من الكفر والشرك والتكذيب والإذاية واقع عليكم لا تجدون منه مخلصاء 

والذي ترجح عندي؛ أن الله أقسم بالرياح في مختلف تأثيراتها سمراغى المقسم عليه 
أقسم الله بالرياح وهي تثير الجزيئاث الأولى التي يتكون متها السحاب 'والذاريات 
ذروا" كما تتجمع ذرات الإنسان إثر التفخ استعدادا للبث,كم بالرياج وهي تجصع 
تلك الذرات قتتكون متها السحبء كوضع اليشر بعد تفخ السروح فيهم للبعث؛ وكل 
يحمل ثقل ما قدم.ثم تجري الرياح السحب بيسر إلى المواقع المقدر لها أن تبلغها: 
ويقابله من مراحل المقسم عليه سوق العلائقة المبعوئين إلى الموقف يوم الحشر. 
ثم إن الرياح تؤثر قي السحب فتنزل منها الماء المسعد لأصحاب الأرض بالخير 
والبركات.و تبعد السحب عن مواقع أخرى فيستمر فيها الجذب. وكذلك في المقسمم 
عليه فإن فذاق تشقون إلى سعيد وشقي: وقد بساطت هذا أرقي في قتساري الشسم 
في اللغة وفي القرأن ص118/115- 

7-١9-والسماء‏ ذات الحبك....يؤقك عنه من أفك. 

بعد أن استوفى القسم الأول ما ورد له من إثبات البث والجزاء. أعقبه بقسم اخر. 
فأقسم الله بالسماء. والقسم بالسماء تكرر في الفرأن مفترنا كل مرة بوضسف يهدي 
الثالي إلى موضع الاعتبار. ووصف في هذه الآية ب * الحبك * ولم يرد هذا اللفظ 
في القرآن إلا مرة واحدة في هذه السورة. والحبك مشتق من الحبك. الذي هو إتقان 
السنع: وفى انسح إجادئه بقوة التحام خيوط». والسماء محكمة البناء كل كوكب 
يجري في مسارهه ويجذببا إليه ويتجذب لغيره بمقدار انتفى معه اخثلال أوضاع 
النجوم والكواكب والمجرات.وهى تسير في طرائق محددة ومضبوطة ومحكمة» 
ولذلك فير الحبك بالطرائق.وبما أن الثوب المحكم النسج يُوشى بما يزيده جمالاء 
فسر الحبك أيضا بالزينة التي بدو في قبة السماء من النجوم والقمر في اليل ٠‏ 
والشمس في الثهار على ما قي مختلف أوضاعها من الشروق إلى الفروب من 
صور بالقة قدرا كبيرا من التناسق والجمال. 

ولما كانت الكواكب وهي تسير لا يتسبب عن اختلاف مساراتها اضطراب في 
الكون ولا اختلال. كان هذا القسم موجبا باضطراب أقوال الكفرة؛ واختلافهم ليس 
له أي تأثير على الحقيقة. لقد اضطريت أقوالهم: فقالوا في الرسول # ما هو رشح 
علادهم ويقضيم. ووصفوا القرآن بصفات تقطعه من مصدره رب العالمين وتنفي 
أن يكون وحياء فادى اضطراب أقولهم إلى هدمها جميعا باعتبار أن التساقض لا 
يؤلف منهجا.إنهم منفمسون في قول متناقض .فمثلا معتى قولهم إنه شاعر. أن إن 
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كلامه صادق وهو من نوع الشعرء وقولهم مفقر معناه أنه غير صادق؛ ورفيه 
صلى الله عليه وسلم مرة يأنه صادق» ومرة أنه كاذب يهدم أقوالهم يعضها بعضا. 
وهو معنى قوله تعالى: إنكم في قول سختلف, 
يؤفك عنه...عن هنا بمعنى بسيب. أي يصرف بسبب قولهم المتناقض من هو 
مؤهل لأن يصرف؛ يعني إن المشركين يصرف بعضهم بعضا عن الهدى إلى 
الضلال. 
11-0-قتل الخراصون...فى غمرة ساهون. 
دعاء بالهلاك على الذين يتبعون ظنونهم غير المسسئندة إلى دليل ولا حجة. ولكن 
يتبعون الفروض القاشتة عن الأوهام وغن الشهوات. وهو ما أشير إليه في الآية 
السابقة من القول المتناقض الصارف للآخرين عن الهدى, فتقودهم إلى التمسك 
بالباطل والزيف. فهم بسب إغراقهم في تلك الفزوض واتباعهم لما تسجته في 
عقولهم معرضون إعراض الغافلين. 

2 +14-يسالون أيان...كنتمر به تستعجلون. 
تسجيل لما كانوا يتهكمون به استبعادا ليوم البعث والجسزاء. فكانوا يقولون متسى بقع 
يوم الجزاء هذا الذي تخوفوننا به. وهو متضمن إنكارهم له. 

تصرح الآية يجوابهم عن سؤالهم وثهكمهم؛ لا بتعيسين يسوم حصوله؛ ولكن بالتأكيد 
على ما يلقونه في هذا اليوم؛ وما أعده الله لهم. يوم الجزاء هو اليوم الذي يسلط 
عليهم العذاب بالتحريق في نار جهنم. وفي كلمة يفتنون إشارة للنار التي بها يتم 
تخليص الذهب مما خالطه؛ بتسليط نار عليه حرها شديد. 
يضحب عذابهم بالنار المستعرة خطابهم خطابا يدل على التتكيل بهم إذ 
يسمعون صوتا حاصله : (1) ذوقوا فتنستكم. ليكن إحساسكم بالإحراق إحساسا بليفا 
كاشد ما يكون؛ ثلك أن حاسة اللسان هي أشد الحواس تاثرا بما يلاقيها. فذوقوا 
جزاء الفتنة التي كنتم تفتتون بها ضعفاء المؤمتين؛ وقلويكم قاسية خالية من 
الرحمة.(2) هذا العذاب الذي تنوقوئه. هو العذاب الذي كنتم تطلبون تعجيله في 
الدنيا استبعادا له. وقالوا رينا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ١‏ 
5 5 

إن المكمين فى جَنسَر وَعْبنٍ ج :اين ما انهم هم هم كاثرا قب يف 
سین ج اوا قلي من الل اجون ج وَيآلأغار مغرو ا ذف 
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نولیم وشا پل َأتخرُوم ج وفى الرس ١ات‏ وین ج ژق میگ تلد 
ُبْصِرُونَ ج فى آلكما, رزفگ روما تُوعَدُونَ ج قورب آلكمَاء والأزض إن لحن 
كل نا أئكم تطفرن ج 

بيان مهاني الألشاظء 

آخڈین : راضين به. 

الهجوع ؛ التوم الخفيف. 

الأسحار : جمع سحر؛ السدس الأخير من الليل. 

السائل : الفقير المظير خصاصتهء ويسأل التآس. 

المعروم : الفقير الذي لا يسال النّاس. 

بيان المعنى الاجمائي ٠‏ 

بشر الله المتقين بأن الله أعد لهم يوم القيامة في دار الجزاء جنات صغة الخصسب 
رسلامثها من الآفات بيئة. هم راضون عما أنالهم الله من فضله. كرمهم الله لأنهسم 
كانوا يسهرون الليالي في عبادة ربهم: ولا ينامون إلا قليلاء ونومهم نوم المتعلق 
بالعبادة نوم خفيف قليل, وفي السدس الأخير من الليل يستغفرون ربهم راجين أن 
يمحو ذنوبهم؛ ويتجاوز عن تقصيرهم وقصورهم. وخصصوا جاليا من أموالهم 
يسعفون يه الفقير السائل؛ والمحروم المتيفف الذي لا يسال. ويعتبرؤن أن ما 
يقدمونه للمحاويج حق لهم فلا يمنون عليهم. 

ليكن في التحولات التي بدو على سطح الأرض: وما يكمن في باطنهاء ومافي كل 
ناحية من تلكم النواحيء ما يثير فكركم لتتبينوا؛ أنها أددة على حكمة الصائع العظيم 
وقدرته وإرادته:الذي أوجدها على ثلكم القوانين, 

وكذلك في أنفسكم» ينكشف لكم بالتأمل فيها أدلة على العلم والتقدير الحكيم. ما لكم 
الاتبصرون بصرا لا تحجبه الرتابة عن الفلا إلى قوائين الخلق. 

واعلموا أن الله جعل رزقكم يأتيكم أولا وبالذات من السماء في الأمطار الثازلة 
منها وفي الشمس ودورها في الثماء والإصلاح للجر عامة. وفي السماء ما وعد الله 
به الصالحين: وما أوعد به الكافرين والعصاة. 

ثم أقسم تعالى بذاته العلية وهو رب السماوات والأرض» أن ما جاعكم من الوحي 
هو الصدق الكامل الذي لا يقبل الشك: كما لا يقبل أحدكم الشاك في أن ما ينطق به 
هو حق. 
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بيان المعثى العام 

19-5 إن المتقين في جنات...حق اللسائل والمحروم. 

بعد أن كشق القرآن عما يلقاه المشركون المكذبون»إنذارا لهم من التمادي على 
الكفره ثنى بتبشير المتقين بما أعد لهم من نعيم؛ ليكون نلك حافزا لهم على مواصلة 
ماهم عليه من ربط قلوبهم ورغباتهم بها يرضي الله؛ مستحضرين دوما أنهم على 
صلة به فهؤلاء المتقون آعد الله لهم جنات كثيرة فيها نضازة الخضب. وجرى 
هذا المقطع على الطريقة القرآنية التي تجمع بين الترهيب والتبشير. 

-آخذين ما آثاهم ريهم... تعبير لطيف عن رضاهم بما أعطاهم من فضل. وهو 
أكمل ما يثم به التكريم؛ أن يكون المعطى لا يتصور وضعا أفضل من الوضع الذي 
هو فيه؛ ولا جزاء أحسن مما أوتيه.رفي التعبير يربهم: ما يشير إلى نوعية الصلة 
الرابطة بينهم وبينه» هي صلة الربوبية والعناية المتواصلة؛ هو ربهم في اتيا 
بهدايتهم؛ وتحصينهم من الكفر والعصيان؛ وربهم في الآخرة بمامكتهم منه فى 
جنات التعيم, 

إتهم كانوا قبل .ذلك محسنين تعليل لما الوه من تكريم؛ هو جزاء إحساتهم في 
الدنيا بفعل الطاعات: والامتثال لما جاءهم من ربهم.وأكدت الآية الارتباط يقوله : 
إنهم كانوا قبل ذلك مما أتاهم فارضاهم به في الجنةككانوا قبل ذلك محستين . هذه 
هي الصفة الأولى من الصفات الأريع التي لوه الله بها وقدرها لتكون سببا للجزاء. 

الصفة الثائية: كانوا قليلا.... من صفاتهم اللازمة أنهم كانوا ينامون نوما قليلا في 
الليل. وهذا التركيب يحتمل أن يقهم على أن قيامهم للصلاة والذكر هو الغاللب 
عليهم في الليل فزمن نومهم قليل. كما يعتمل أن يفهسم على أنهم لا يستغرقون في 
الوم بل إن نومهم يكون نوم المثعلق بالعبادة. وقيام اليل مع الرغبة فبهنوايثارء 
على الراحة في الوقت الذي يكون لذيذا محبوبا ينبي عسن تاصل حب العبادة 
والتقرب إلى ربهم في نفوسهم. ألم يفل الله لرسوله : يا أيها المزمل قم الليل إلا 
اقليلا. فكان لهم في رسول الله أسوة حسنة. 

ذكر ابن عطية أنه قيل لبعض الشابعين: سدح اله قوما كانوا قليلا من الليل سا 
يهجعونء ونحن قليل من الليل ما نقوم: فقال رحم الله تعالى امرأ رقد إذا تسس 
وأطاع ربه إذا استيقظ. يؤيده آنه إذا غليه النعاس داعي الطبيعة الخلقية, فالنوم خير 
من قسر نفسه على العيادة و هو لا يتحكم تحكما كاملا في منطقه» قلعله كماقيل 
يحرف فې قراعته أو فى دعاله. 
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الثالثة انهم يستغفرون قي السنس الأخير من الليل: أي إنهم بعد طول 
تهجدهم لا يرون أنقسهم قد عبدوا الله حق عبادته: فتنطلق ألسنتهم بطلب المغقرة 
التي لا ينالها مغضوب عنه. وحمل الاستغفار بعضهم على الصلاة 

-الصفة الزابعة: أنهم يجعلون للمحاويج حقا في أموالهم؛ يسعفروتهم ولا يرون في 
عونهم تفضلا عليهم؛ بل يعتبرونه حقاء باعتبار أن الأخوة توجب في نظرهم أن لا 
يستأثروا يكل ما رزقهم اله ولذا لا يغالط إعانتهم الشعور بالتفضل: إِدْ مائال 
المحتاج إلا حقه. والسائل هو الذي برف يحاجته. ويس أل العون مسن ذوي اليسار. 
وأما المحروم فكما يدل عليه اشتقاق الكلمة يشمل كل من حرم من الرزق أصلا أو 
أصابه ما ذهب برزقه؛ وهو مع ذلك عزيز الل لا يعرف باحتياجه: ولايسال 
الاس أن يعيلوه فهو محروم من سعة السرزق؛ ومحروم من نول قضل الأغنياء: 
لتعففه عن المسألة فهم لا يعرفونه. 

0- وهی الأرض آيات للموقنين» 

إن ما يساعد الس على بلر غ التقوى وليل حسن الجزاء» ما بشه اله في الأرض من 
الأدلة الدالة على الصائع الحكيم؛ فسواء أنظرت إلى ما يعمر به ظهرها من مختلف 
الأقواث: وما روعي في الزروع والأشجار وضروب التيات من تفع وجمال؛ وما 
أجرى فيها من أنهار: وشلالات نزهة للأنظار وما أرسى فيها من جبال: وما بط 
فيها من سهول: والبحاز التي تمد الأرض اليابسة بالسحب وما خلق فيهسا مسن 
حيوانات؛ ومخلوقات عجيبة؛ وتيسيرها للتواصل بالسفن. وما في باظن الأرض مسن 
معان تمكن بها الإتسان من تسخيرها إلى ما ينفعه حتى استخرج غازها ونفطهاء 
واستمد منهما قوة وسعث عليه الحياة وكانت أساس القوة الصناعية والفنية:وتولد 
منهما الطاقة التي دخلت في كل مرفق من مرافق الحيساة حى فى البطارية المنظمة 
لدقات القلب. هي دلائل ينتفع بها في عقيدته الموقنون بالمبسدع الأحد. فيزدد 
إيمانهم» ويستحثهم التأمل فيها إلى كشوف لا تحد. فإن النذي ما يزال مجهولا مسن 
هذه الأيات هر أكثر مما اكتشف لحد الآن. وحقيق بالمؤمنين أن يكونوا في مقدمة 
المجموعة البشرية التي ننظر في ملكوت اللهء وتتعمق في تلكم الذخائر المنبشة في 
كل وحدة.الفرق بين المؤمن وغير المؤمن أن المؤمن بتأمله في الأرض يكتشف 
القوالين التي بنى الله عليها الخلق؛ قيزداد إيمانا بحكفة الصائع الواحد؛ ويدففه 
إيمائه إلى مواصلة النظر ومثابعة تسلسل الارتباط الذي بلي غليه القون. وغير 
المؤمن يقف عند حدود النفع الموضوعي. 

1- وهي أننسكم آهلا تيصرون. 
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معطوف على قوله وفي الأرض آيات» أي وفى أفسكم أيضا آيات وبهذا تم 
الكلام.وفي ذلك انتقال من النظر في الأرض إلى نظر الإئسان في ذاكه.وإنه لعالم 
كبيرء يقوم كل وحدة من وحدات موضوع الُظر على قواتين ونظام عجيب جداء 
فسواء نظرت إلى الجاتب التقسي من الإتسان أو الجافب المادي؛ أو الجانب 
الروحي؛ فإنك تجد كل جائب مركبا من وحداث؛ وكسل وحدة تستغرق عمر الإنسان 
دون أن يصل إلى غاية أيعادها أو يطمثن إلى أنه اكتشف كل ما يتعلق بها. فالعين 
مثلا وأجهزتهاء وما يعرض له كل جانب من استقامة أو اختلال؛ وطرق علاج 
الاختلالات: مما تفرع إلى اختصاصات عديدة؛ ويقر كل عالم مختص أنه يجهل 
الكثير ؛ وكلما فتح العلماء ابا جديدا نقذوا به إلى مجهؤل فتح لهم نجاخهم أبوليا 
أخرى؛ وكلها سائرة على قرانين مضبوطة راعاها الخلاق العظيم.ومثل ذلك قي 
الجلد أو في القلب أو في الرئتين؛ أو في العظام؛ وقي كل جزء من أجزاء التركيسب 
المادي.هي آيات وادلة تمكن الإنسان من العروج في اليقين: وإذا كان العلم حقفق 
نجاحات في الجوانب المادية: فإن الجانب اللي يبدو أشد تعقيداء وأكشر غموضاء 
وما يزال الغموض يكتنف معظم قوانينه. والجانب الروحي لبعد من الجاقب التفسى, 
وكلها تنادي بأنها محكمة الخلق: لاح المصادفة فيها. 

أفلا تبصرون.. أنكر القران على البشر عدم رؤيتهم للآيات الموج ودة قي أنفسهم. 
كيف لا تسثوقف الإنسان كل ظاهرة ووحدة؛ ليئعمق فيها فتجلي له أن ما روعي 
في خلقه من نظام بديع؛ ومن قوائين تقتضي من الفكر الإنسائي مواصلة الجهود 
الفردية والجماعية لاكتشافها مما يقوم شاهدا على أن خالقها هو الميدع الحكيم» هو 
الذي لم يخلقها كما اتفق؛ ولكن في كل دقيقة وصغيرة وكبيرة نظام وحكمة. 

22-وهي السماء رزقكم وما توعدون. 

دعوات متواصلة لبخرق الفكر الإنساني حجاب الرتابة وشوالى الظاهرة؛ لينفذ إلى 
ما وراءهاء فيكتشف نظامها وقوانيئها: وما ال عليه من قدرة وإرادة وحكمة. 

يكاذ المفسرون يجمعون على أن المسراد بالرزق هو السحب التي تسقي الأرض 
فتخرج الأقوات والمراعي. وأرى أن الأرزاق تشمل الشمس التي ما كان للثبات أن 
يتبت ويتطور ويخضر لولا أشعتهاء و الشمس تمشل علصرا أساسيا في حياة 
الإنسان: وتعطى الطاقة التظيفة غير الملوشة. وإن كانت الأبحاث ما تزال في 
يواكير كشوفها فإن المؤمل أن يجه فيها الإنسان رزه حى في تحلية مياه اليحاز. 
وغيرها من الكواكب التي تؤثر في الأرض ت ايرا إيجابيا قد يستطيع العلم أن 
يعرف بها في يوم من الأيام: فسبحان الله أحسن الخالقين. 
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وفي السماء من الغيسب يتحقق ما توعدون من الشواب أو العقاب.إذا ضرتا ما 
توعدون بأنه الجنة أو النار.وتوعدون صالح أن يكون مضارعا لوعد وأوعد. 
وحمله بعضهم على معنى أن علم ما توعدون عند أهل السماء الملائكة؛ الذين 
وكلوا بتحقيق ما وأعدوا وأوعدوا. 

3- فورب السماء...مثل ما أنكم تنطقون. 

هذا هو القسم الثالث في السورة.أقسم أولا بالرياح التي تثير السحب بين السماء 
والأرض» ثم أقسم بالسماء المتقنة الصنع؛ وهذا هو القسم الثالث؛ جمع فيه بين 
السماء والأرض باسميهما بعد أن لفث النظر إلى الترابط بينهما في الرزق 
الموهوب مله إلى الخلق( وفي السماء رزقكم و ما توعدون) مع إضافتهما إضافة 
لطيفة إلى اسم الرب لتلفَي تلك الإضافة بظلالها مثيرة للعناية الموصولة مسن رب 
العزة بهما.وشان القسم أن يثير الانتباه؛ ويحرك العقل للتأامل في المقسم به والمقسم 
عليه.ففي المفسم به استحضار للكون كله؛ والمقسم عليه أن ما عرضه القسرآن مسن 
عقيدة وتشريع وأدب وإرشاد حق لا باطل فيه. شم أكد صدقه بتشبيهه بإحساسنا 
بأنفسنا عندما ننطق. فالإنسان يمكنه أن بشك في كل شيء إلا في نفسه وهو يفكر 
ويقدر على التعبير عما يجري فيها فيتحول التفكير الباطن إلى أصوات وحروف 
في الخارج يحس بكامل مطابقتها لما هو يجري فيه. وهذا المستوى من الإدراك لا 


عَل أك خديث مَبٍَ إِتَرَهِمْ التعزيرت بج إذ علا عله تقالوا شقا“ 
قال سم قوم کون ري ترا إن أل َا بيجل سيين © ققرت لهم 
قل ألا نرت ب تمن ب ينا قارا ل تخت و روه بعلم غلم 
ج اتکی آنرائه. فى مرو كت رجا وَقالت مجو عَم وي قارا لِك 
قال ريك نه مو اكيم آل ري 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

متكرون : غير معروقين. 

راغ : مال. 

أوجس : أحس قي نفسه ولم يظهر. 


اصرة : صيحة. 
صكت + ضربت:. 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يسلى القرأن النبى :4: وقد ألح عليه قومه بالنكذيب والإذاية قيقول له: هل سمعت 
بحديث ضيوف إيراهيم عليه السلام: هي حانثة عجيبة:؛ وشأن القصص العجيب أنه 
يسلى التفس. 

دخل على إيراهيم ضيوف وساموا غليه؛ ورد عليهم السلام: ؤفي باطنه سؤال 
محير: هو لا يعرفهم وهينتهم وصورتهم لا تذل على أنهسم من أهل ذلك المكان. 
وإبراهيم كريم ورث عنه ذريته العرب صفة الكرم. فتحول سريعا إلى أله يطلب 
منهم إكرام ضيوفه؛ فأعدوا له عن غجل عجنا سمينا مشويا. قرب العجل لطسيوفه 
مبالغة في تكريمهم وعرض عليهم أن يأكلوا منه. واكستهم أمسكوا أيديهم عسن تناول 
شيء مله, حدثئه الفسه يمتنوع الاحتمالات, يدا على وجهه أمارات الخوف. طمالوه 
قائلين: لا تخف وسارعوا يتبشيره أنه سيولد له من زوجه سارة غلام يبلغ من العلم 
درجة كبيرة. سمعت زوجه فأطلقتها صبحة تعجب وضسربت خديها قائلة: إني 
عجوز جاؤزت الأمد الذي في مثله تحمل التساء: ومع هذا قإني عقيم. قالث 
الملائكة: كمثل القول الذي بلغناك قال ربسك: وحمّنا بإيصاله إليك. إن الله هو 
الحكيم الذي يجري الأمور فى الوقث الذي يريد لحكمة يعلمهاء وقد تخفى عليناء 
وهو العليم فلا يخفى عليه سنك ولا كونك عفيما. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

4-+27؛ هل أتاك حديث...فقال الا تاكلون. 

افتتحت الأية بقوله تعالى: وهل أتاك. يقول ابن عطية تقرير لتجميع نفس 
المخاطب» يعني أن السؤال بهل. فيه إثارة لانتباة المخاط ب فتستعد النفس لتلقفي ما 
تخاطب به.وهو تائيس لرسول الله # بعرض قصة ابراهيم ل4*. وقد شق عليه 
عناد قومه؛ وإذايتهم له ولأصحابه ؛ فنأتي القصة من رب العالمين لتئفس عليه 
يعض ما وجد وتسليه يما سيرد في آتناء القصة من رحمة الله برس له ونقمته 
بأعدائهم. ولذا كان من أغراض تكرار القصة في القفرأن هذا الملحظ. هل أتاك يا 
محمد قصة ضيف إبراهيم؟ والشيف اسم حنس يطلق على الواحد والمتعدذ. وكاتوا 
مكرمين من احيتين؛ ما سيرد في القصة من إكرام إبراهيم لهم وعنايته مع زوجه 
بهم ولأنهم ملائكة؛ وهم عباد مكرمون عند الله. 

- حديثهم في الوقت الذي دخلوا عليه وافتتحوأ خطابهم بالسلام؛ وزد علسبهم 
إبراهيم يما هو أحسن. وهذا من كمال أدبه 43*؛ مع أنه كان ينساءل في نفسه من 
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عساهم يكونون هؤلاء القادمين. هو لا يذكر أنه رآهم من قبل. (قوم منكرون ) غير 
معروقين ) والأقرب أنه لم ينطق بهذا السؤال. 

-فمال إلى أهله ليُعتُوا لهم القرى: وصور القرآن أنه لقوة أنبه. أتم مهمة التكليف 
بإعداد ما يقذم لهم من الطعام تكريماء كان في لفتة سريعة دون أن يشعروا با 
يكلف نفسه. فقدم إليهم عجلا سميثا مشوياه كما جاء قي سورة هود أية 69 فجاء 
بعجل حتيذ. واللحم المشوي يتم إعداده بسرعة. 

- من كمال أدبهء أنه أخد العجل فقريه إليهم: ولم يكلفهم الائتقال من مجلسهم. شم 
عرض عليهم أن يتناولوا مئه ما يشاء ضيوفه .هي طريقة أخرى تذل على حسن 
تكريمه لضيوفه؛ بدعوثهم إلى الأكل زيادة على تقديمه؛ كما يقول أحدنا لضيوفه 
وهم على المائدة تفضلوا! ويمكن أن تفهم الأية على أن إراهيم استغرب عدم 
تناولهم لطعامه فسالهم عن سبب إمساك آیدیهم عنه: لما ذا لا تأكلون ؟ 

28- لأوجس مثهم خيضت...يغلام عليم. 

المشهد :الطعام حاضر ؛عجل سمين مشويء يقطر إدامه؛ وصاحب البيت مسرور 
بضيوفه: ظهر مته الحرص على إكرامهم؛ ومع هذا لم يمدوا أيديهم ولا تحركت 
شهية الأكل فيهم. إنه موقف يبعث على الزيبة؛ من يكنون هؤلاء الضيوف غير 
المعروفين التبن امتئعوا من الأكل. وجرى في نفس إبراهيم عديد الاحتمسالاث. فبعسد 
سروره بهم وهو الذي كان الكرم له طبعاء القلدب خائفا مهم مستعدا لما يمكن أن 
يفاجا به. وأدرك الضيوف ما أنبات به قسمات وجهه من الخوف: فبادروه بفسولهم: 
لا تخفاء كن مطمئناء وعزقوه بأنهم ملائكة ال؛ وأنهم جاعزا ليبشروء أنه سيولد له 
من زوجه غلام ذكر مفئوح عليه بقوة العلم. 

29- هأقبلت امرأته...عجوز عقيم. 

لم تكن زوجه بعيدة عنهم: فبمجرد ما طرق سمعها أنها ستحمل ولداء أقبلت عليهم 
ترقع صرتها بالعجب. وما يزال من عادة كثير من النساء أنهن إذا سمعن ما يثيسر 
العجب والاستبعادء ضربن بأيديهن على خدودهن. وواصالت : إني عجوز بلغت 
سن اليأسءولم ألد في زمن شبابي ومقتبل عمري فأنا عقيم؛ فكيف أحمل مع عتمي 
وتقدم سئي إلى المشيب. 

ويرفع الملائكة استبعادهاء ويؤكدون أن ما أخبروا به ليس كلاما فابلا للتأويل: يل 
هو الحقيقة التي ستكشقها الأيام.ثم خاطبوها مباشرة فقفالوا : إن الأمر سيتحقق كما 
أخبرناك: إنه قول زبنا كلفنا بتبليغه.إن ربنا حكيم يصنع ما يشاء في الوقت الذي 


الجزء السادس سورة الثاريات صفحة عدد 142 
يشاء» وما يصدر عنه هو الحكمة؛ وهو العليم الذي لا يخقى عنه شيء قهو العالم 
بكوك عجوزا عقيما. فاسعدي بالبشرى؛ وترقبي تحققها. فتحققها غير بعيد. 

٭ قان ما حطبكز ای مسلون وي قالرا إن أزسلنا زل قوم ترم و لاز 
عَلَهِمْ کارا بن طن وق مسن عدن ريلك لسرن وت قا رتا تن كان ييا 
ِنَالْمُؤبِنَ وي فنا جنا بها َو ببسم نَ لين رج ركنا فا :يلين 
مار آلْعدَا ب الأليم ج 

بيان معاني الألثاظ 

الخطب : الحدث العظيم 

لترسل عليهم : لنرميهم. 

المسومة : تحمل علامات. 

عند ريك: بخلقه وتكويئه. 

المسرفون. :المقرطون في العصيان. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

بين لإبراهيم على ما يعلمه من سئة الله في إرسال الملائكة أنهم لا يرسلون إلا لأمر عظيم. 
فسألهم عن المهمة العظيمة التي كلفوا بها. فأجابوه قائلين + إنا ارسلنا إلى قوم وحد بينهم 
الإجرام. أرسيلنا لنمطرهم بحجارة من طين؛ بلغ من القساوة والييس حدا كبيرا. وقد ميزه 
خالقه بعلامات من ربك لتمزق المسرفين في اقتراف المعاصي والمنكرات. وتم تنفيذ ما 
أمروا به بعد أن نجى الله من كان في الفرية من المؤمنين فأخرجهم منها قبل نزول العذاب. 
وما كان يوجد فيها إلا بيت واحد هو بيت لوط بيت اجتمع أهله؛ إلا امرأة لوطءعلى تطبيق 
شرع الل. فاستحقوا الذجاة؛ لجمعهم بين صلاح العقيدة وصلاح العمل 

دمرنا القرية يمن فيهاء وتركناها آية دل على ما يحل بالعصاة المجرمين؛ ليخشى 
الذين يخافون العذاب الأليم من مصير مثل مصيرهم. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

1- قال شما خطبكم...للمسرفين. 

تبين من جوابهم أنهم ملائكة الله أرس لهم لأمر مهم لإنجاز أمر عظيم.لأن مجرد 
البشارة بغلام عليم لا يتم حسب سثنه سيحانه بإرسال جمع من الملائكة:؛ فسألهم عن 
المهمة التي قدموا من أجلهاءو أفصح عن فهمه يدعائهم :ليها المرسلون. 
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- كشفوا له عن المهمة فقالوا : إن الله أرسلنا إلى قوم تأصل فيهم الإجرام؛ حتى 
أصبح لفظ ‏ المجرمين هو المعرف لهم: وتمالؤوا على الفساد وفعل المنكرات فهم 
قوم على طريقة واحدة يجمعهم القساد والمتكر. 5 
-مهمتنا أن نقذقهم من فوقهم بحجارة من طين مطيوخ كما يطبغ الآجر وصلب 
حتى تحجر ؛ لثمطرهم السماء بأرسال منهاء وكافث تحمل علامات تميزها؛ فهي 
وإن كانت من طين مطبوع؛ إلا أنها مختلفة عما فو معروف.مما يشير إلى أن 
الغذاب بها هو عذاب استثصال لا يبقي من المسلط عليهم أحدا. طبعها الله بتك 
العلاماث لتصيب المسرفين الذين تجاوزوا الحدود في العصيان وفعل المنكر. 
374-35-هأخرجنا من كان...يخافون العذاب الأليم. 

ومن سكان القرية من كان ثابت الإيمان؛ منكرا على قومه فسادهم. أتقذهم الله مسن 
العذاب» ويسر لهم أسياب الخروج سالمين قبل استنصال المجرمين الفسقة. وذلك 
يفضل إيمائهم. وقي ذلك إشارة إلى أن سنة الله أنه ينجي المؤمنين وان مال 
المشركين الفاسقين الاستنتصالء؛ وقي ذلك إنذار للمعاندين من المكيين بأنهم لا 
يفلتون من العذاب. 

- فكان جملة المؤمتين لا يتجاوزون أسرة واحدة أسرة لوط اله إلا امراته. فكائوا 
مسلمين منقادين للأحكام الإلهية وللتشريع الذي جاء به لوط. 

والإبمان عبازة عن الاعتقاد الجازم المصدق لأركان. العقيدة. والإسلام عبارة عن 
الانقياد لما يأمر به الدين, ولا يفوز برضا الله إلا من جمع بينيما. فكان بيت لوط 
البيت الوحيد الذي جمع أعضاؤه بين الإيمان والإسلام. رهذء سنة الله أنه لاايضيع 
عباده الذين أخلصوا عقيدتهم لله؛ وطبقوا شرعه في حياتهم. 

- ثم إن الله استأصلهم ومحاهم من الوجود؛ وترك أثارهم تدل غليهم لتكون غبرة 
للذين يخافون عذاب الله الشديد الإيلام.فإنهم لما استؤصلوا قاسوا من الحجارة التي 
رھم غذها ونوا مد کک میرن ا 


قق ونی إآ أزسلتة إن فزعؤن بشلطن مر ج رل برقي قان سجر أو 
َون © قاخذكة وجنودة. فتبذتهُم ف ألم عو ملم و قف غاد إذ أزسلنا 
علوم الزيخ انیم ج ما ندر ين نر نت عله إلا لن رمب ت وفى فود 
إذ ليل م تتكثرا کی جن ت نتا عن انر تيم اقم ليق وم 
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رون چ ما توا ین اموا كاثوأ 
اوا وما قىن ت 

بيان معاني الألماظ ٠‏ 

اتولى : أعرض 

ركه : ما يتقوى به من الجند و السلطانء 
البثلاهم : طرحناهم. 

مليم + مستحق للوم. 

الريح العقيم ؛ الريح التي لا خير فيها. 

الرميم : العظم البالي. 

العتو ؛ الكبرء 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

تتابعت قصص القرآن تسلي التَبِي 8# ٠‏ وتنئر المشركين بان الله قادر على معاقبتهم 
كما عاقب الأمم المعرضة عن الهداية قبلهم. لقت الأنظار إلى قصة موسى مع 
فرعون, أرسله افش إلى فرعون مؤيدا بحجة بينة. فاستكبر ورجع إلى سلطائه 
وجنوده يستظير بهم على موسی؛ ورماه بان دعوشه لتوحيد اله وما جاءبهمن 
الحجة البينة لا يخلو حاله إما أن يكون ساحراء أو مجنونا. فرماة الله مع جنوده في 
البحر بصحبهم الصغار؛ والملام. وأتبع قصة موسى بقصة عاد إذ ساط الله عليهم 
الريح الثي لا تحمل إلا العذاب؛ أرسلها عليهم فلم تق بشرا ولا حبوانا ولا نياتا ولا 
سكنا. كل شيء حولته إلى صورة العظام البالية. وآية أخرى في ثمود قوم صالح. 
قال لهم صالح تمئعوأ بما رزقكم الله واشكروه على نعمهففض له يصحيكم كامل 
حيائكم. فاستكبروا عن طاعة الله فسلط عليهم صاعقة أملكتهم وهم ينظرون إليهاء 
لم يستطيعوا دفعها بأنفسهم ولا الانتصار بمسعف. وكذلك قوم لوح فقد أغرقهم الله 
لاتفاقهم على الفسق والخروج عن حدود الله. تتابعت تلكم الأمم.ولم يحمها ما كان 
لها من قوة؛ زادثها كبرا وعتواء فليحذر المخاطبون أن يسلط عليهم ما سلط على 
الأمم الماضية: ولتكن تلك الأحداث آيات يتأملون فيهاء فيدركون أن أخذ الله شديد 
الظالمين والمستكبرين والرافضين لهداية الرسل. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

40۰-38 وهي موسى إذ أرسلناه...فتبذناهم في اليم وهو مليم. 
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وتركنا في قصة مومت آبة باقية؛ تسير جع الفزمن دقة على فعل: الله َالظطالمين 
المستكبرين: وذلك في الوقت الذي أرسلناه إلى فرعون مؤيدا يحجة قوية واضحة 
تقتضي ممن عرضت عليه أن يسرع إلى الإيمان بها. وبدون تفكير فيهاء أعقب 
غرضها بعودته إلى سلطائه وقوته وجنده؛ فتعاظم ظانا أنه أعلى من يؤمر فيطيع. 
وإمعانا في الرفض رمى.موسى عليه السلام يأنه سار أو يأنه مجنون فاقد 
المداركه.فأخذناه أخدّ المتاع الذي لا يقاوم: قب ذناء:للقيناه في البحر مهانا كما يلقى 
الوق فق فارخ عن کوب كيين يتناد زليه ری کی 

1--42- وهي عاد إذ أرسلنا عليهم...جملته ڪالرميم. 

وأية ينطق بها ما حل بعاد؛ الي جمعت من القرة ما اندفعت يه في طريق 
الكبرياء» ورفضت هداية الله التي جاء بها مود عليه السلام وظنوا أنهم محصئئون 
وفوق أن تلحقهم إذلية. فارسل الله عليهم الريح العقيم التي لا خير فيهاء بل هي 
متمحضة للتدمير. أهلك الله عادا بالريح؛ وما الريح إلا حركة في الهواء؛ والهواء 
من ألطف العناصر. فالإنسان يتنفس الهواء؛ ولا يحس به لا عند استئشاقه؛ ولا عند 
خروجه. فلما أراد الله إذلال عاد لاستكيارها واستعلاتهاء سلط عليها الهراء اللطيف 
ليدمرها. فيقوم ذلك شاهدا يستمد التّاظرون منه العبرة. 

- ما تبفي الريح العقيم شينا نما مرت عليه من البشر والحبوان والنباث والمباني 
إلا جعلئه مفتنا كالعظام البالية.. وفي الك ذكير بعاد زجر: لفريش انهم مُعرْضون 
لعذاب يستأصلهم كما استأصل الله قوم عاد لما استكبروا وقالوا؛ من أشد منا قوق 

45-43 وهي ثمود إذ قيل...وما كانوا منتصرين 

عرض قصة ثمود + أن رسولهم فال لهم + تمتعموا بما آثاكم الله من خيرات؛ إلى 
أن تبلغوا غاية أجلكم: ذكرهم بان نعم الله عليهم تتواصل وقد تنوعت. فلي كروا الله 
على ما أفاض عليهم من خيرات؛ وشكرها بالاستقامة والاعتراف بفضسل الله عليهم. 
وقد بلغوا من الحضارة مبلغا عظيما.وتحولث منازلهم من الخيام إلى المباني القرية 
الثايتة؛ المزدانة بالرخام وغيره. فما كان منهم إلا أن استكبروا معرضين عن دعوة 
ارسولهم صالح» وأولعوا بخلافه ومعاكسته.أمرهم الله أن لا يتعرضوا للناقة بسوء» 
فعقروها. فأخذتهم من معاقلهم صاعقة نزلت عليهم من السماء. لم تأتهم وهم لاهون 
أو نائمون: بل أهلكتهم؛ وهم ينظرون إلى نزولهاء شلتهم فعجزوا أن يقوموا لها بسا 
يحميهم. ولم يجدوا تصيرا يؤيدهم بما يوقف العذاب. 

46-وقوم نوح...قوما فاسقين. 
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تحمل فاتحة الآية إما على معنى وفي قوم نوح آية ؛ أو واذكر قوم توح أو 
وأهلكنا قوم نوح.وكان قوم توح أول أمة عجل الله لها العذاب الدنيوي» فابادهاء 
وأبرزت الآية سبب ما انتهوا إليه من الغرق الذي أتى عليهم وعلى كل ما يملكون» 
سبب ذلك أنهم كانوا قوما تمالأوا على الفسق. والخروج عن طاعة اش والاستهزاء 
تز 

والشة: برها باثي ونا وون ج والأزض ركا يتم النهدون 2 
وين َل َء حَلَفنا عفنا روني عر كذ كروت رج قيزوا ل آله إلى لخر نه تدر 
مر ولا لوا ع لل لھا ار إلى لكر نه کذیر م و تدك ما ی 
آلَّذِينَ بن قبلهم ين سول إل قالوا سار اجون ر أَتوَاصَوَ ب" بل هم وم 
طَاعُونَ و قول َنِم فما دت بعلو وج وذڳر قر لكر تع الُؤييت 
دج وتا لفت انی وآلإسن إلا دون ر تا أريد مثهم بن زز وتا رید أن 
يعون ج إن آله مو لزان ذ ال أن وج فر دين لوا دوم مث 
وب اسيم قلا يتتتتجلون ٿ قوټل دين كَفَرْوا ين بيهم الى 
يُوعَدُوِنَ @ 

بيان معاني الألشاظ: 

الأيد : القوة. 

تواصوا به + أوصى بعضهم بعضا. 

.ظلموا : أشركوا بالله. 

لثويا : الدلو العظيمة الملآى. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

أعرفكم أنا بنينا السماء بفوة هي القدرة الكاملة. والوصف القديم. وإن قدرتنا لسع 
خلق السماوات وما فيها من إحكام. وسعت رحمتي وقدرتي كل شيء. وك ذلك 
فرشنا الأرض فسهلنا التنقل على ظهرها. مما أتم وأكمل التمهيد الذي مكنكم من 
عمارتها. و سيردا قانون الخلق على التزاوج بين عنصرين قفي كل كائن. فاكم 
أن تتأملوا ويحصل لكم بالتأمل التذكر و حسن الفهم. إنه لاايحصل لكم الأمن ولا 
تقتربون من السعادة إلا إذا سعيتم جادين نحو ربكم فِروا إليه. إني ميعوث من 
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عنده لأنذركمء ولآبين لكم بيانا لا ييقي غموضا. إياكم أن تجعلوا لله شريكا فالشرك 
هو أصل الشرء احذروا الشرك فإني أنذركم عواقبه» وأبين لكم أثاره المدمرة. 

غلى هذا النحو يثبت الحق؛ ويتعسرى الباطلء إن غناد هؤلاء المشركين وجراءتهم 
هي سنة الذين خلوا من قبلهم. إذ كلما بعشت رسولا إلا قابلوه بالإعراض: ورموه 
بان ما أتى به ينبئن عن كونه ساحرا أو مجتونا. عجيب أمر الكافرين؛ فهسل اتفقوا 
على هذا الموقف وأوصى بعضهم يعضاابه ؟ لا! بل إنهم يشتركون في الاستكبار 
والطغيان. وهو ما جعلهم يبحثون عما ينقض هداية الرسلء. فلم يجدوا الا رسيهم 
بالسحر والجتون. 

رض عنهم ولا تبتنس ولا تحزن يتصلبهم في الكفسر» فإك مكلف بابلاغ وحيسي 
وبياته» وقد فعلت.ولسث مكلفا بحملهم على الإيمان قرافلا عتب عليك ولا لوم 
وأنت بعيد عن أن توصف بالتقصير. وداوم على الت ذكير بما توحيه إليكء فلن 
اجتهادك في اللتكبر ينفع المؤمنين فيرسخ في فلوبهم وعقولهم الإسلامء 

إلى ما خلقت الجن والإئس إلا ليقوموا يوظيفة عبادتي على أكمل وجه؛ ويقضعوا 
لتشريعي؛ وما أنزلت إليهم بواسطة رسلي. عبادئي حق واجب علبهم جميعا, عليهم 
أن يأخذوا عن رسلي طريقة الحياة لبكون نشاطهم سلسلة من العبادة لجلالي. هذا 
کل ما أريده منهم.وما أريد منهم أن يرزقوني أي ززق مما تثعلق يبه همهم 
وأطماعهم في الدنيا.وهم جميعا محتاجون حاجة متجندة للطمام: وأنا الي علهم 
أطعهم ولا يطعموني, ذلك بين واضع: إن كل .نوع من أنواع الرزق مماناله 
الإنسان من فضليء؛ ومما خلقته من الأرزاق. أن الله هو المتفرد بالفوة الكاملة 
الشديدة والقدرة الثامة أوجد بها العوالم؛ وسيبعث بها البشر إلى الحشر والجزاه, 

إن الثين ظلموا الظلم الشديد بالشرك وكفروا برسولي: لهسم نصييهم من العذاب 
نظير نصيب الذين خلوا من قبلهم » فلا يستعجلوني بتسايط ما أوعدثهم في الحال. 
فان ما قدرته يتفذ في أجله لا جل يطلبهم. 

ويل لهم؛ وشر عظيم يرصدهم. ولعنة تتبعهم بسبب كفرهم بالله وبرسوله وبيوم القيامة. ويل 
من اليوم الموعود الذي تتطمهم فيه نار جهنم بعد أن يقضحوا يحسابهم 

بيان المعثى العام 

۱9۰-7 والسماء بيناها بأييد... لملسكم تذڪرون. 

السماء التي ننظر إليها قبة زرقاء في الثهار:أخكم خلقها وصبلة مكوناتها فيما بينها؛ 
إنها أشد إحكاما واتصالا من البيوت المشيدة من الإسعنت المسلح: إن كل يناء مهما 
طال عمره لا يصمذ على عوامل انفثاء؛ أما السماء فما تزال على إحكامها ونقة 
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صتعهاء وتماسك ما بين مركباتها مئد خلقها الله. متذ ملايين الستين. بنيئاها بقرت ا 
الثي يخضع لها كل شيء: وإنها لااثقف عند حذه وإنا لموسعون. وإذا ما قاس 
العاقل يناء السماء بما تحويه من مجموعات: وما تزخر يه السماء الدنيا من نجوم 
وكواكب إذا قاس ذلك بإحياء الموتى بعد الموت يدرك أن البعث أمر تافه بالنسبة 
ليناء السماء. 

ثم انتقل القرآن من لفت الأنظار الى السماء: فحوله! إلى التأمل في ظاهرة من 
ظواهر الأرض» إنه فرشها ومهدها لمن عليها. إنك تنظر في الفضاءات القسيحة 
سواء منها ما كان بساطا أخضر بالئباتات. أو مشكل الألوان بمتتوع زهورهاء أو 
تنظر في الصحراء الممئدة مساحاتها إلى غاية ما يدركه البصرءو مع أن كتلتها 
كروية: فبتقدير عجيب تسير عليها كما تسير على بساط ممهد. هذه الظاهرة تئيه 
العقل إلى قدرة خالقها الذي قندرها على هذا التحو الذي خلفها عليه إلى بديع 
صنعته وما أودع فيها من جمال. فيوقظك القرآن لتقف معترفا بان تمهيد هذه 
الأرض للحياة على ذلك النحو هو أفضل تمهبد وأكمله: هو حقيق بأن يشى على 
كماله.فتحن نعم الماهدون. 

-ثم صرح القرآن بقانون الخلق؛ الذي ينسحب على الكل. هز النقص في كل مكوّن 
حتى يتصل بغيره. ويندمج فيه ليستم الخاسق.قالزوجية هي قانون الوجود الفاني. 
الإنسان مكون من نطفة أساسها الخلية الأولى الثى هي عبارة عن اندماج الحيوان 
المنوي الذكري» ببييضة الأنثى.وهذه الخلية الأولسى تحتوي على الجينوم البشري؛ 
الذي سلمه مركب من زوجين زوجين متعاشقين: وأن كل خلل في هذا الاندماج 
بتبعه خلل في الإنسان ذاته: وأن هذا السام يحوئي كل خصائص الكائن. وهذا فانون 
الحياة. وكذلك من الزوجين يتم تكون الحيوب والثمار: و الماء مركب من 
عنصرين من الهواء؛ وكل ما تتصوره من شزون الخلق والحياة؛ هو مركب من 
زوجين؛ الحياة والوت؛ والير واليحرء والليل واتتهاز: والسماء والأرض؛ وكل 
فضيلة هي وسط بين طرفين. بكثلفكم لقو انين التركيب الثاني يرجى منكم أن 
تتفكزوا تفكرا صحيحا. ويه تعلمون أن إعادتكم للحياة أمر معقول. وسن ناحية 
أخرى يقوم ذلك دليلا على أن الله واحد أحد لا ثنائية فيه. وهو ماتئميز بهالذين 
الإسلامي وليه القران لهذه المزية بقوله : إوما يزمن لفشرهم بال إلاوهم 
مشركون ) 





' سورة يوسف أية 106 
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١ 51+-0‏ فطروا إلى الله... إني لكم مته تذير ميين 

ما عرض من مكونات الكون والحياة؛ ولفت الأنظار إلى ما أودع قيهما من أسرارء 
هو أكبر من أن يعيّه الإنسان وعيا مفصلاء ولا يجد ما يمكنه من التاليف بينها: إلا 
بالقرار إلى الله. وإن ما في تركيبه النفسي من غرائز وميسول وشهوات: وما يتنازع 
في باطنه من قوى العقل والروح؛ ومن نزغات الشياطين؛ هذا التنازع يبعد الإئسان 
يتلك التناقضات عن السكينة؛ فلا يسعد بالخير والطمأنينة إلا بالفرار إلى الله. فروا 
إلى الله بحسن عبادته؛ وإخلاص طاعته. تقريوا منه قربا يجعلكم تعيشون مغه: 
تستحضرون جلاله في كل لحظة من لحظات حياتكم.فتجتمع لديكم الخيوظ المتباعدة 
في تناسق برضي تطلعاتكم؛ ويحيب إليكم الخير .تنبهوا إلى أن وراء كم عثابا 
وتكالا؛ عليكم أن تفروا مته بإقبالكم على الإيمان والطاعة.قال صلى الله عليه وسلم: 
سبحانك لا منجى منك إلا إليك. 

قل لهم يا محمد : فروا إلى الله إنه قد بعتئنى إليكم لأنذركم ما يترص دكم من عذاب 
دنيوي وأخروي إن أنثم ابتعنتم عن الصراط المستقيم.ومكنني من حسن الإبافة عمسا 
تضمتته رسالته إليكم من مضامين في العقيدة والسلوك: فلا غموض. 

= وليكون المنهج راضحا جمع بين الأمر في الآية الأولى؛ ويين اللي قى هذه 
الآية. فارجب الفرار إليه بما يتضمنه من التوحيد الذي هو أساس كل خير وحقيقسة. 
ونهى النهي المؤكد عن الشرك فإنه أساس كل بلية وفساد. إني أتذركم وأحذركم مسن 
اتخاذ إله آخر؛ أبين لكم فساد الشرك بيانا ولفيا. 


52- ڪڌ لڪ ما أتى الذين...أو مجنون. 

كثلك...يحتمل أنه تأكيد لما تضمنته الابات السابقة؛ كما يحثمل أنه إيذان بانتقفال 
الكلام إلى مضمون جديد. والمفهوم الجديد هو التنظير بين ما واجه يه مشركو مكة 
محمدا :8 وبين ما ووجه به المرسلون السابقون. لم يجد أحد من الرسل العقول 
ممهدة لقبول الحق الذي جاؤوا به من عند الله. بل قايلوا دعوتهم بالتكذيب؛ شم 
رموهم تارة بالسحر وتارة بالجنون؛ وثارة بهما معا. 

53-آتواصوا به بل هم قوم طاغون. 

عجب كيف اتفقت كلمتهم على معازضة الرسل يرميهم بالجتون أو السحر؛ هل 
أوصى المشركون بعضهم بعضا يذلك» كيف يكون هذا مع أن بين كل أمة وأخرى 
القرون المتطاولة؟ السبب الكامن وراء اتفاق كلمتهم على ذلك البهتان؛ هو أنه 
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تاصل فيهم الطغيان والاستكيار عن الحسق. اجتمعوا في ظنهم أنفمهم أرقع من 
الإذعان للرسل؛ فصدهم ذلك عن الإيمان؛ ومول لهم وَصْمَِهُمٌ الرسل قي مختلف. 
الأحقاب بالسحر أو الجنون. 

55٠64‏ فتول متهم ما أنت بملوم...النطع المؤمثين. 

أعرض عنهم وخفف عن نفسك من شدة الحرص عليهم والضيق من عنادهم. اعم 
أنك مكلف بالإبلاغ وقد بلغت وأحسنت القيام بما كلفت به. إنه لا تبعة عليك ولالوم 
إت صمموا على الكفر ولم يؤمنوا. واصل تذكير المؤمئين بسا يتواصل من وحيفا 
إليك, هم الذين تلفعهم الذكرى؛ فيرسخ في عقولهم وقلوبهم بتجدد الذكرى الإسلام 
وأصوله وهداه. 

58٠-56‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون.. .ذو القوة المتين. 

هذه الآية تمثل الإجاية النهائية عبن تسلؤلات الإنسإن في تأريخه الطويل. ولتي 
تميز فيها المؤمنون عن الماديين والمشركين. فاتخَدذ كل متهم منهجا وطريقا في 
تفسير الكون ومنزلة الإنسان فيه. ولنتبع في تفسير الآية: لعمق معانيهاء الخطوات 
الثالية؛ مبتهلين إلى الله أن يلهمنا ما يرضيه فى كشف معانيها. 

أولا؛ بداية خلق الإنسان تمت إثر إعلام الله الملائكة يما تعلقفث يه إرادته من خلق 
خليفة في الأرض. يدل هذا أن الله خلق الكون سماواته وأرضه؛ وأراد أن يكلف 
الإنسان بتعمير' الأرضء فخلفه بطريقة تهيئه لتلك الخلافة, من حبه للفعرفة وقدراته 
العفلية التبي تجبيه لتطلعاته المعرفية؛ وبما ركب فيه مسن غرائز وعواطف 
وشهوات. فكان هذا التركيب العجيب هو الذي خفي على الملاتكة؛ وظهر لهم بعد 
اختباره أن حكمة الله تحققت في الأو ع الإتساني يما أودع فيه من مؤهلات. 

ثانيا: غرائزه تدفعه لاستجابات ينساق إلبهاء وتطقى ثارة فتحجب عنه التقائج البعيدة 
الثي تكون سببا في شقاله. وتجعله يفسد في الأرض. 

ثالثا؛ يتصار ع في كيانه شهواته؛ وعقله؛ تجلبه الشهواث إلى ما يرضيهاء وهي 
دوما أنائية قصيرة المدى. كلما أوغل في اتباع داعيتها أفسد في الأرض؛ وقد 
يكشف له عقله تارة الطريق المستقيم في بعص الأحوال؛ وقد بقع في حيرة فلا 
يجد مسلك الهدى الذي يعطيه توازنه الروحي والعاطفي. 

رابعا ؛ إنه إذا كم في حياته عقله. وطواع عواطفه وغرالزه زهد قي ديا تعقب 
لذائذها آلا أقلها الخوف من فنائها.يقول ابو العلاء المعري 

هذا جناء ابي علي وما جنيك على أحد 
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وعلى هذا سار قساوسة الكنيسة المسيحية. 

خامسا : إنه مع هذا التركيب تتوقف حياته الفردية أيضا على تعاوته مع غيره من 
فاحيةء ولا يستطيع أن يعمر الكون إلا بهذا التعاون مع أفراد الجنس من ناحيسة 
أخرى.وما أودع فيه من أنانية وحب للذاث؛ وما غرس في طبعه من الأثرة يحول 
دون انتظام أمرهم الاجتماعي. 

سادسا: إن الغاية من خلق الإنسان لعمارة الكون: لا تم إلا إذا تلفت القوى الفرنية 
والاجتماعية وسارت في منيج التكامل بينهاء وكان مراعاة الصلاح الفردي 
والاجتماعي انون التشاط البشري. ولا يحصل تلك إلا إذا ظوع الأفرك 
والمجتمعات نشاطهم حسب قوانين وضوابط تتفذ إلى تركييهم العقلي والروحي؛ 
فتربطهم بمنهج تلزمهم به وبه وحده يجدون سعادتهم. 

سابعا: ما هو هذا المنهج ؟ هذا المنهج لا يتحقق إذا مااترك الإتسان وحده يضبط 
واجباته؛ ويضبط ما هو ممنوع منه.فكانت الحاجة إلى تشريع سماوي من الخالق 
الذي وحده له القدرة على الإلزام من الباطن.ذنك أن القوائين غير الإلهية؛ »كما هو 
مشاهد بالضرورةْ حرم من الظاهرء ويس تدعي تطبيقها مراقبة شديدة؛ لا تبلغ اذا 
أن تجعل الالتزام بصفة عامة نا بعا من الذات البشرية: لافي جانب القمل ولافي 
جانب الترك. هذا الإلزام الإلهي الذي جاء تفصيله والإقناع به بواسطة رسل الله. 
فالبشر جميعا بعد أن أتم الله الهداية بمحمد 35 ملزمون بان يتبعوا ذلك الهدى؛ الذي 
هو رقابة ذاتية على كل فرذ من باطنه + إنه قي كل فعل يفعله أو ترك يمتنع منه: 
مقتئع بأنه يعبد الله بطاعته لما أمرء وانتهائه عما نهى. وشرع ما يجعل هذه الرقابة 
فاعلة بضروب من العباداث الخالصة. فأي نوع من واع التشاط الإنسائي عبادة ما 
دام الإنسان يراعي أوامر ربه ونواهيه» حتى الأمور الفطرية هي عبلدة مانام 
المكلف مستحضرا أن يفل ما يفعله من أكل وشرب: وزواج ورعاية للأيناء» 
مثلاء/نه يفعل ذلك استجابة للنظام الإلهي الذي أيلغه رسله. وإذا الحياة كلها سلسلة 
من العبادة من تاريخ التكليف إلى القبر. 

وعلى هذا خلق الله الإنسان ليعبده فى جميع تصر فاتهءوأرسل رسله للبشر اتحقيق 
هذه للعيادة المستدامة. 

وفي إنماج الجن في الآية إبراز إلى أن كل ما خلشه الله يجري عليه قائون كوه 
عابدا لله. وفيه رد على المشركين الذين كان بعضهم يعبد الجن.. 

- إني أنا الله الغني عن البشز؛ وهم محتاجون لعوئي» ما أريد من البشر أن يقدموا 
لي رزقا يستجيب لما عرف عندهم من حاجات: يتطلع اليشر إلى أنواع من الرزق 
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بما يُخَصَل السكنء واللباس: والأثاث, والرياش: والغذاءبونحو ذلك ؛ ثم خصض 
الطعام لأن الطعام يمثل الحاجة الأولى المتجددة الي يرغب الاس في تأمينها. والله 
غني عن ذلك والبشر محتاجون لفضله. 

- تفرد الله سبحانه بأنه الرزاق» المائح للأرزاق المنتوعة والكثيرة التي تفوق 
الحصر. ورزقه لا يكلفه عناء ولا يلحقه من تمكين البشر بتلبية حاجاتهم إعياء: 
فهو سبحانه القوي القوة الشديدة والعظيمة: الفاعل لكل ما يشاء. 

59- هإن لأذين ظلموا...فلا يستعجلون. 

إذا كان الله خلق الخلق لعبادته؛ وهو ما ينبغى أن يكون عليه الأمير في الواقع. فإن 
الذين أشركوا بالله وتمردوا على غبانته. قفد استحقوا مايملا دلاءهم يالمذابِ كما 
ملنت دلاء الذين من قبلهم من الأمم المشسركة المكذبةء هذا قضائي وهو محقق لا 
ريب فيه؛ فلا يستعجلوا حدوثه؛ لإ تسليطه عليهم تابع لما قدرته زمانا ومكانا؛ إنهسم 
يستعجلون ما فيه دمارهم. 

60- هويل للذين كضروا من يومهمر الذى يوعدون. 

النثيجة المستخلضة مما سيق؛ أن الشسر وسوء الحال والخزي؛ مختص بالسذين 
كفروا؛ الويل لهم من اليوم الذي أوعدهم الله: وهو يوم خاص بهمء يلقون فيه جزاء 
تمردهم وكفرهم وعصيانهم.ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى ما يلقونه يوم 
الثبامة؛ كما تحتمل أن تكون وعيدا بما سلط عليهم من خزي وتقتيل يوم يدر. 


سورةالطور 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف. وقي كتب السئةء وفي كب التفسير. 

والطور أول آية في السورة؛ فجعل الطور اسما لها بدون واو. نزلت على رسول 

# بمكة. رتبتها حسب ترتيب المصحف الثانية والخمسون. وحسب ترتيب النزول 

الخامسة والسبعون. ثزلت بعد سورة نوح وقبل سورة المؤمئين. 
دارج 

الور ت كني مور و ف رف ورج وَالتح التتمور ج وألكغب 

الو رھ چ ا 

مر زآلسمَا؛ مزا ج رق رٌالجبَالُ سما ج قول ومن للمكَذِينَ © الي هم 

فی حوْض يبون وت بوم دعوت إل کار جن د وي ذه آلا ای شش 

پا تُكَذْبُونَ چ ای خر ذا م اط لا مروت وي أسْلَرْمَا قابا أز آذ 

قضيئوا سواه عتم ننا رون نار تخملون ج 

بيان معائي الألفاظ؛ 

الطور : طور سيناء أو ما يصلح أن يطلق عليه كلمة جبل. 

مسظور: منظمة سطوره. 

رق ؛ صحيفة من جلد مرقق يكتب عليها, 

ملشور؛ مفتوح للقراءة. 

المسجور؛ المملوء. 

واقع ؛ محقق. 

داقع ؛ مائع واق. 

المور + تحرك باضطراب. 

سيرت : تحركت من مواقعها. 

الويل : سوء الحال. 

الخوض : الاندفاع في باطل الكلام وكذبه. 
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پلعبون: يستهزئون. 

يدعون : ينفعون. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

أقسم الله بالطور» وأقرب المحامل أنه جبل الطور الذي تلقى فيه موسى شريعة اله 
وذوتها. وهو بتناسب مع المقسم به التالي؛ وكتاب مسطوز.وهو التوراة الثبي كتست 
قي سطور طويلة: في رق جلد رقق وأعد الكتابة عليه. ثم عطف القرآن يقسم 
ثالث: بالبيت المعمور؛ المعمور بالعغْيّاد من الحجاج والمعتمرين والمتقربين؛ الكعية 
رادها الله تشريفا. والمقسم به الرابع والسقف المرفوع إشارة إلى السماء التي رقع 
سمكها فسواها. والمقسم به الخامس البحر المملوء الذي ضيطه التقديز الإلهي قلا 
يغمر اليايسة. هذه الأفسام الخسة تثبسث مؤكدة أن عذاب ريك يا محمد واقع 
بالكافرين: لا يجدون ما ينفعونه به يوم زوله. سينزل عليهم في اليوم الذي يخكل 
التظام الذي بنى عليه الله الأكوان. فالسماء تتحرك كواكبها مضطرية: والأرض 
تهتز. ولا تبقى الجبال الراسيات مستقرة؛ بل تتحرك سائرة إلى حيث قدر لها. إنه 
يوم سهول: فالعذاب وسوء الحال والحيزة لازمة للمكثبين: الذين تمسكوا برفض 
الحق الذي جاءهم؛ ومحضوا حياتهم لاختلاق الأكاتيب وثرويجها. يستهزئون بجد 
القرأن وبما يبلغه الرسول من حقء شأنهم شان الأغرار الثين يخلطون الجد 
بالهزل. إن اليوم الذي يدفعون فيه إلى جهنم دفعا عنيفاء يصحب إهانتهم وهم 
مسوقون بقسوة إلى مصيرهم؛ قول الملائكة لهسم إمعانا في إهانتهم واحتقارهم : ما 
هو أمامكم حاضر هو جهنم التي كلثم بها تكثبون. ويضيفون تثبتوا هل هذا سحر 
كما كنتم تروجون للحق الذي جاءكم هو سحرء أم فقدتم قوة الإبصار فلا ترونهاء 
يدفعونهم وقد وصلوا بهم إلى مستفرهم جهنم فيقذقوئهم فيها قائلين :اصلوا نار جهنم 
التحثرقوا يها. لا يخفف علكم من العذاب شيء سواء تجلدتم أو جزعتم؛ فعذابها دالم 
لا يرفع. ولم تظلموا في مصيركم هذا الذي هو أسواأ مصير؛ إن مقامكم في جهنم 
واحتراق أجسامكم بلهبهاء والمهانات المتواصلة» هو جزاء عادل لما اخترتم صله 
قي دنياكم, 

بيان المعنى العام , 

8-1 والطور...ما له من داشع. 

افتتحت الآية بقسم |والطور] وكلمة الطور تطلق في العربية ويراد بها الجيل» فهو 
اسم جنس يطلق على أي جبل. ورأى الحذاق أن المراد به جيل الطور الذي قاجى 
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فيه موسى ربه» وتلقى الألواح. فهو مكان ميزه الله يتلقى موسى عليه السلام 
الرسالة؛ وإنزال شريعته عليه. 

- وكتاب مسطور. -أصل كلمة كتاب تطلق على أي كتاب. والراجح أن المراد به 
كتاب التوراة؛إذ أنه هو كتاب الشريعة السماوية الباقي في عهد نزول هذه الأية. 
وهو يتصل بالمقسم به أولا؛ الطور. ومما يزيد هذا الاختمال قزيساء وصفه الكتاب 
بكونه مسطورا. وتقاليد كتابة التوراة المحتفظ بها آنهم يكتبون الكوراة على صحائف 
طويلة يشدون أولاها إلى لولب: ونهايتها إلى لولب آخر فيطول السطر كثيرا. 
ويتابعون القراءة بإدراة اللولب للجهة التي يرغبون في القراءة منها. وقد شاهدت 
في كنيسة جزيزة " جربة" في الجنوب التؤنئسي نسخا من الكوراة قديمة محفوظة 
على هذا الشكل. 

“قرق بفتح الراء؛ جلذ يعالج يبط ويرقفق ويسوى؟ فنتيسر يثلك الكتائبة عليسه. 
وكان القسم به في وضع كونه منشورا. ومن دقة التعبيسر القرآني أن أقسمبهفي 
هذا الوضع ' منشورا' وهو الوضع الذي ينتفع عليه القارئ؛ لما كائست السطور 
اطويلة: والتالي لا غنى له عن مساحة كبيرة أففيا ينشر فيها النْص ليقرأه: ليس 
كالورقة من الكئاب العادي تتوالى السطور عموديا. 

- البيت المعمور - حسيما تدل عليه اللفة؛ البيسث الذي العمران صفة أساسية فيسه. 
ثم إن المفسرين اختلفوا في تعيين المراد. 

المحمل الأول أن المراد به الكعبة باعتبار أنها البيث الذي يطوف يه الطائفون في 
أعذاد تتضاعف مع الزمن على مداز الساعة وعلى مدار الزمنسن الحجاج 
والمعتمرين؛ والمتقربين: وهو مناسب لما عطف عليه ' الطور ' فكلاهما مسن 
الأمكنة التي قدسها رب العالمين. والطور نزلت به الشريعة على فوسى ومكة 
مكان البيت هي التي تتايع فيها الوحي عند نزول الأية. 

المجمل الثاني أن البيث المعمور البيت المذكور وصقه في حديث الإسراء استنادا 
إلى ما روه مسلم بسنذه إلى أنس بن مالك: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح 
جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل: قيل: ومن سعك #قال؛ محمد. قيل وقد يعسث 
إليه؟ قال : قد بعث إليه؛ قفئح لاء فإذا ألا يإيراهيم, مسنذا ظهره إلى البيست 
المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه. ذكر الأبي تقلا 
عن الخطيب البغدادي من طريق عبد الله بن أبي الهذيل» قال :البيت المعمور يدخله 
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كل يوم سبعون ألف ذحية؛ آي رئيس: مع كل دحية سبعون الق ملكأ ولكن لم يرد 
عن رسول اله # أن هذا هو المقصود من البيت المعمور في الآية. ولو ورد لتحتم 
قصر المعتى عليه. والوجه الأول أرجح في نظري. 

- السقف المرفوع هو السماءء يقول تعالى:(وجغلتا السماء اقا محفؤظا؟) ويقول 
تعالى: (والسماء رفعها )' -والمناسية بين المتعاطفات : أن السوحى يتلقاه الرسل 
من السماء. 

-البحز هو ما يقابل اليابسة في الكرة الأرضية. والمسجور وصف يحتمل أن يكون 
معناء : المملوء. ذكر هذا الوصف للفت الأنظار إلى القدرة الي ملأت البحار مناء. 
وقيل المسجور يعني البحر الأحمر الذي ملاه الله قأطبق على فرعون يعد أن مز يه 
موسى يبسا. وقيل المسجور هو الملتهب. وهو ما يتم يوم القيامة عندما تشثعل مياه 
البحار وتتحول إلى وقود: وقيل المسجور : المحيسوس ومنه ساجور الكلب أي 
الفلادة الثي تمسكه؛ والله أمسك البحر عن غمر الأزض. فرعم عظم انفساخه 
وامثلانه وقوة ثدفق أمواجه؛ وقع إمساكه عسن غمر الأرض مما ينادي بالقدرة 
و الحكمة للخلاق العظيم.والوجه الأول أولى في نظري. 

“توالت الأقسام الستة كلها تدخل في النفس الرهية:؛ يواسطة مدلولاتهاء وبواسطة 
جرسها اللفظي؛ وبواسطة الفواصل أيضا. روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم 
رضي الله عله قال : أتيث رسول الله # أكلمه في أسرى بدر: فألفيته في صلاة 
المغرب يقرا سورة الطور فلما بلغ إن عذاب ربك لواقفع أسامث خوفا أن ينرّل 
العذاب. فهذه الأقسام هزت حس جبير وهيأت قلبه فنفذ إليه المشضم به فكائست 
اللحظة التي ملا الإيمان فيها قلبه. 

وعذاب ربك: في إضافة العذاب إلى 'زيسك' ما يوحي بال العذاب سيساط على 
الكافرين» كما يسلط يصفة خاصة على المكذبين بك السثين آذوك وصدوا الاس عسن 
الإيمان. 

ثم حقق نزول العذاب بقوله 'لواقع' مفتتحة بلام جواب القسموبقوله ' ماله سن 
دافع' عذاب محتق لا يبعده ولا يحصن مله أي وة ولا تحصن منه أيضا شفاعة 


' إكمال اکال ج 1 ص 308 
* سورة الأنبياء 32 
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16-9 ؛ يوم تمور السماء...إنما تجزون ما كنتم تعملون. 
يوم تمور السماء... حددت الآية زمان تزول العذاب بالكافرين المكذبين» هو نازل 
في اليسوم الذي تضطرب فيه السماء اضطرابا حقيقياء فتخرج الكواكب عن 
مساراتهاء ويرفع مقعول القسوانين التي كانست تحكمها. ولا يقتصر الخلل على 
السماء» فكذلك الأرض التي استفرت بالجبال الراسيات. في ذلك اليوم تسير الجبال 
منتقلة من أماكنها سيرا حقيقيا لا مجازيا. ومعنى ذلك انقلاب أوضاع الكون كلهء 
وقيام القيلمة. 
- لا تسل عن المكذبين فهذا يوم شؤم عليهم» تسوء حالهم إلى أبعد غايات السوء. 
يختصون بهذا المصير المكذبون الآين صرفوا حياتهم في مجالس يتدفعون فيها إلى 
التلبيس على أنفسهم وعلى الاس هم أبعد ما يكون عن البحاث الهسادئ؛ وإثما هي 
اندفاعات غوغائية: وأبعد ما يكون عن الجد. فهم فى تفكيرهم واهئماماتهم 
والفروض التي يقدمونها يسدون تمخيص ولا عمق: يعرفونك ياأنهم لاعبون 
مستهزئون شأنهم شان الأطقال؛ مع فارق أن الأطفال يصدر ما يصدر عنهم 
مصحوبا بالبراءة وهؤلاء المكذبين خلفيتهم خلفية خبث وفساد. 

"اليم الذي تضطرب فيه كواكب السماء: وترجق الأرزض وتسير الجيال؛ هو 
اليوم الذي يدفع فيه المكنبون دفعا قويا مذلا إلى نار جهنم يلون قسرا على السير 
نحو مصيرهم؛ إلى جهنم يرونها فيحاولون الوقوف أو التآخر عن منازلهم التي هم 
فيهاء فيتولى الملائكة الأين يسوقوتهم دفعهم دفعا قويا عليفا؛ فتصسير' ما شنت من 
الخوف والذل» والعذاب» والإهائة, 

- ومع الإذلال المادي يقول لهم الملائكة: ما تشاهدونه هي الثار التي تصايتم في 
التكذيب بها في الدنيا. كرا الثارء مما لأ يثك فيه. ولكن هذه المقالة من الملائقة 
تعذيب نفسيء وتذكير لهم بما فرطوا في نياهم. 
- ثم يقولون لهم إمعانا في التهكم بهم.هل إن ما أمامكم:هي النار التي تتلظى؟ هال 
هذا المشهد حق أو هو من السحر الذي يدع الأبصار؟ أم تقولسون إن أبصاركم 
تعطلت عن الرؤية. 

ثم يسمعونهم ما يفيد المستوى الأعلى من الذكال والشماتة والاحتقار. الذي أفهمه 
من الاية أنه بعد أن تعزضت الآيات السابقة لسوقهم إلى مصيرهم؛ وما يحدث 
فيهءها هم قد وصلوا إلى جهنمء فيقول لهم الملائكة: اصلوا نارهاء واحترقوا 
بحرهاءلا مغر لكم ولا يفيدكم اليوم شيء؛ حم القضاء. إنه لافرق بين أن تصبروا 
وتتجلدوا للعذاب؛ أو تصيحوا وتظهروا ما تحسون به من شديد الألام؛ لا يفعكم 


إفهلة شاي + نون a E‏ 
صبركم وتجلدكمءولا جزعكم وصياحكم. إن ما تلقونه اليوم هو الجزاء العادل لما 
كنتم تختارون عمله في الدنيا. قما ظلمكم الله ولكنكم ظلمتم أنفسكم. 


إن آله فى جوزتم © فتكيين با اقم ريم ورقهع زيم 

آلتجیر چ گرا ؤآخئوا یا يما کت عون ج منکن عل ملز مضه ع 
للش مر جو ن لان را اتاخ يهم رانء دربم 
وما ألثنهم من تخلهم بن سَنءٍ ,گل أي ينا كنت روجا وأنتدتهم يفنكهق 
لخر مما بغرن ج يتترّغون فيا كأسا لا لفيا ر تأي ق 


بيان معاني الألشاظ ؛ 

فاگهین ؛ فرحين مسرورين. 

هنينا : لا يتبعه أي تتغيص. 

سرر؛ جمع سرير ٠‏ 

ألتناهم + لقصناهم. 

كسيت ؛ حصلت من العمل 

ارفين : محبوس. 

أمددناهم : زدناهم, 

يتنازعون ؛ يتداولون فيما بينهم. 

لقو: سقط الكلام. 

تأثيم : ما يؤثم به فاعله. 

بهان المعتى الأجمالي ١‏ 

عقب القرآن ما يلفاه الكافرون من عذاب ومهانة:؛ بالتنويه بالمئقين الصالحين منصلا 
شيئا من جزائهم. فنصت الآية على أنهم ينعمون في جنات. لكل منهم جنه على 
مستوى ما قدم؛ دون أن يشعر أي منهم بالنقص أو الحرمان. هم جميما في سروره 
يغمرهم الفرح بما مكنهم منه ربهم» ويعظم شعورهم بالنعمة عندما يتذكرون أن الله 
حصنهم من عذاب الجحيم. وتقول لهم الملائكة تمتعوا بما شئتم بأنواع المآكل 
والمشارب» هتيئا لكم فقد نلتم جزاء ما قدمتم من صالح الأعمال. 

ذهب التعب والكد. فكل ما برغب فيه المُّهُمْ من فتح فكري ومعرقة يتاله» وكل ما 
تعلق به شهوته يجده بين يديه. هم في راحة كاملة متكثين على سرر مرفوعة؛ 
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مجالسهم مجالس ود وحديث يتناسب مع مستوى الطهر الذي بلغوه: ولكل داخل 
في الجنة زوجه التي كانت معه في الدنياء فإن كانت أرقى منه منزلة ارتقى مغهاء 
وإن كانت أخفض منه منزلة»ارتفعت لتكون معه. ومع ذلك الحور العين متآلفات: 
وقد ذهيت الغيزة والأنانية. 

ونوع آخر من التكريم يتفضل به الله على المؤمنين في الجنة؛ أنه يلحق بمراتبهم 
العلية في الجنة من كان من ذرياتهم مؤمنا لم يبلغ من الثقوى والصلاح سبلغهم. 
فيدخل الله البهجة والسرور على المفوزين بالرتب العالية؛ بإلحاق أولادهم يهم. ومع 
رفع درجات الثرية لاينقص من أجور الأصول شيء. إن كل نفس محصور 
.جزاؤها فيما قدمئه من خير أو شرء إلا ذرية المؤمنين الصالحين فى الجنة فمن كان 
من ذريتهم لم بتحرف انحرافا بعيدا عن منهجهم؛ يلحق بالأصول. 

وزدناهم قوق ما وصف أن يسرنا لهم مجالس تغقمرها البهجة والسرور والنعيم: 
يقدم لهم فيها متنوع الفواكهء واللحوم الطرية اللذيذة المثيرة لشسهوة الأكل منها. 
.ويتبادلون كؤرس الخمر الثي تضاعف إحساسهم بالنعيم؛ ولا تنزل يهم إلى العريدة: 
وسقط الكلام: والصياع؛ والسباب؛ وذهاب الحياء. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

20-17 ١إن‏ المتقين هي جنات بحور عين. 

منهج القرآن أله يعقب الإنذار بالتبشيرء والعكس تحقيفا لإصلاح الناس. فيعد أن 
عرض وضع المشركين يوم القيامة؛ ثنى بوضع المتفين فصرح مؤكذا أنهم ينعمون 
في جنات؛ وجمعث جنات لتفيد أنها كثيسرة متلوعةبومع اتحادها في أن كل نازل 
بجنثه يشعر بالرضا وكامل السرور بوضعه إلا إنها على رتب متفاوتة قي التعيم 
تبعا لثفاوت الداخلين في الفضل. 

- يغمرهم جميعا الإحساس بالفرح؛ والشعور بالسرور بما تالهم من ربهم الذي 
رعاهم في الدنيا بتيسرهم للخير؛ وفي الآخرة بحسن الشواب .مع أنهم يلحظون كير 
فضله عليهم: إذ حصُنهم من عذاب الجحيم * جهتم * وهل الجحيم جهنم؛ أو طبقة 
منها يعذب فيها الكفرة والمشركون ؟ رآيان المفسرين, 

- يتقدم إليهم الملائكة وهم يتناولون من نعيم الجنة أكلا وشربا يقولهم : كلوا 
واشربوا ما شئتم هنيئا لكم.التعيم الغامر حصلتم عليه يسيب ما قنمتموه من صالع 
الأعمال. فهو جزاؤكم. كما يثنى على المتفوق في الامتحان بقول اللجنة: هذا جزاء 
اجتهادكم كامل السنة. ولا شك أنه لولا الألطاف الإلهية التي أحاطت يالعبد في دنياه 
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فساز في طريق الهدى ما كان يصل الى درجة المتفين المكرمين. لله الفضل أولا 
بالهداية وله الفضل آخرا بما أنعم: 

- ما بقي من ذكريات الحياة الدنيا أنها كانت تعبا موصولا وإن اختلفت درجاته؛ 
وتثوع إلى جهد عضلي؛ وجيد فكري ومعاناة أسقام. ومن فضل الله على أهل الجنة 
أنهم يشعرون بصفة دائمة بالأمن والسغادة؛ وعدم الحاجة لبذل الجهدء ينالون مسن 
المعارف ما أرادواء ومن الشهوات البدنية أكلا وشربا ما شاؤوا. هم متكلون على 
ملرار في جلسات تجمعهم بمن يحبون متقابلين: ينظر بعضهم إلى بعض نظر الود 
الخالص. وجمع الله كل رجل بامرأته التى كانت صالحة في الدنياء وأسبغ عليها من 
الوسامة الشيء الكثير؛ فالعيون واسعة في صقاء وطول أهداب وقنس على ذلك. 
ويتشئ الله خلقا من خلق الجلة يكون لين من الجمال مأ تقر به العين وتاس الثض؛ 
ومن الفطنة والذكاء ما برضي العفل والمشاعرء وقد ذغبت الغيسرة من المشاعره 
والأنانية من العقرل. 

1 +23 ؛ والتين آمنوا واتبعتهم...لا لفو فيها ولا تأئيى. 

هذا تكريم آخر للمئعم عليهم: ربطه الغرآن بالإيمان.رفيه تتويه بهذا الصفاء الذي 
يحصل في الفكر رالروج, فإن الذين واصاوا حياتهم متسس كين بالإيمان: واجتهدوا 
فاثروا في ذرياتهم بما غرسوا في عقولهم من الإيمان وهداهء يكرمهم ربهم بأن 
بلحق بهم ذرياتهم في رتبتهم في الجنة. وإن كانوا لسم يبلغوا صلاج آبائهم, وكما 
يجمع الله بفضله بين الزوج وزوجه: وبين الخلان في مجالس الرفافية الثامة؛ كذلك 
يتفضل فبرقع الذرية المؤمنة وإن قصثرث في الفضل عن الأياء ويجمعهم بأبالهم. 
وخائمة هذه الآية فيها احتراس يديع يجمع بين أمور: 

أ- إن ما يكزم الله به الذرية لا ينقض من ثواب الآباء شيئاء فإن جزاء ما عمله 
الإنسان محبوس عليه فلا يذهب من أجورهم شيا احق بصحائف ذرياتهم, 

ب إن ما يكزم به الذرية مراعى فيه ما عملته الذرية؛: فمن كان بعيدا عن منهج 
الأباء لا برتقي لئيل كرامة الإلحاق: 

ج- أن الكافرين محبوسون بجزاء ما كسبوه في دنياهم. 

إمدنشاهم > وزدناهم على ما وضسف مسن التعيم مجالس انس تعلو صورتها 
على ما كان يحدث في الدنيا مما ييتهجون به. تقشم لهم فيها الفواكه المتتوعةة 
واللحم الطري المثير الشهوة لطيبه وحسن إعداده. ويتعاطون كؤوس الخمرء فتجد 
متناولا للكاس يقدمها لقرينه تكرمة وتعبيرا عن إعجابه بلذة المذاق. ويتبادلون على 
هذا الحو افي مجلس سرورء بين شرب ومناولة لغيره. ونفت الأية ما يصحب 
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مجالس الخمر قي الدنياء التي يعربد فيها الشرابْ؛ ويكثر لغطهم: وتنفلت ألسنتهم 
وأيديهم من رقابة العقلء بالصياح والتعدي. ويسرع إلى فعالهم الإشم مسن شرب 
وشتم واعتداء؛ لما يحجب العقل بقوة تأثير فصل الخمرء وتستوي أرجاع المخمور 
مغ أرجاع المجائين. فخمر الآخرة تحصل بها التشوة التي تقوي الإحساس بالمتعة: 
ولا تنزل إلى المستوى الهابط الذي يصحب شرب خمر الدتياء 

٠‏ طوف علو لمان ع بن لؤلاٌ کون ج واف تخطهح عل تقض 
ساون رچ قالوا إا قبل فى ألا مين و فمّرى آل عبتا وؤقدنا 
عَذاب آلشمُوم و إا َا ب قل ذعوة آنه هآر ارج ج نَذسجَر 
کنا أت يبشع زيلك بكاجن ذلا روت 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

الطواف ؛ مشي متكرر. 

الفلمان : جمع غلام؛ خدمة. 

اللؤلؤ المكلون : الدر المختزن لنفاسته فيحتفظ بلمعائه وصفائه. 

الإشفاق : توقع المكروء. 

السموم : أصلها ريح جافة شديدة الحرارة. وهي ريح جهنم. 

البر : المحسن الرفبق. 

الكاهن : المدعي معرفة الغبب» الذي يتحدث عنه في كلام مسجع. 

اقرپصوا : ائتظروا, 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

ومن نعيم أهل الجنة أنهم في مجالسهم الذائرية يطوف عليهم لخدمثهم غلمان أكمل 
الهرحستهم. فهم في روئق بهاء بواكير الشباب؛ متمتعين بصغاء اليشرء ولمعانها. 
ويجري بينهم الحديث بذكرياتهم من حياتهم الدنياء يقل بعضهم على بعش في 
أدب جمنفقارنوا ما هم فيه من استقرار وسعادة: وما كانوا عليه في دئياهم وقالوا: 
إنا كنا رغم أننا في أهلناء كنا مشفقين خائفين من العاقبة.لقد تفضل علينا ربفنا 
وحمانا من لفح نار جهنم.تحفقت آمالنا فإنا كنا تبتهل إليه باه هو المحسن الرفيق 
يعباده عظيم الرحمة بهم. واصبل التذكير يا محمد ينتفع بك المؤمنون تأصيلا للخير 
فيهم؛ وقد ينتفع بعض الكافرين قيؤمنوا.ألت مغمور بنعمة ربك الذي يرعاك: فانثت 
أبعد ما يكون عما رموك به من الكهانة أو الجنون. 
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بيان المعتى العام ؛ 
4- ويطوف عليهم غلمان...مكنون. 
يتواصل وصف القرآن لنعيم أهل الجنة في مجالسهم؛ فيضيف لما تقدم أن الله أا 
لهم في الجنة غلمانا يطوفون عليهم جيئة وذهابا يناولونهم ما يطلبون: وعبر 
بالطواف الذي هو الذوران رعاية لقوله في الآية السابقة على سرر متقابلين. 
فطريقة جلوسهم ليست صفوفاء وإنما يزداد أنسهم بنظر بعضهم إلى بعض قي شكل 
دائري. وهؤلاء الغلمان الذين يخدموتهم سكب الله عليهم من الحسن ما يزيد 
المجالس رونقا. عبر عن ذلك بأنهم لبياض بشرتهم؛ وصفاء لونهم؛ كائهم اللؤلز 
المكنون الذي لم يذهب ببهائه تعرأضه لتقلبات الطقفس. والملاحظ أن الحكومات 
تنتخب لحرس الشرق؛ أصحاب الوسامة من الجيش. 
28-5 وأقبل بعشهم على بعض...هو البر الرحيم. 
يتواصل وصف مجالس المتقين في الجنة؛ فتعسرض هذه الأية الصفة التي عليها 
يجانبون أطراف الأحاديث. وما يجري بيتهم منها.كل فرد يستمع لآخيه في لب 
واهتمام؛ ومع الراحة والهناه تتسابق الذكريات, فمسا يجري بيستهم أنهم يتذكرون 
أوضاعهم في الحياة الدئياء 
- يقول بعضهم لبعض وقد استقر بهم المقام : إنه يوم كنا في الحياة الدئيا؛ ونحسن 
مع أهلناء كنا وجلين من العاقية. فال تعالى مسجلا لخشية رسوله 4 : (وما آدري 
ما يقعل بى ولا بكم)' - فتفضل اله علينا بمنه وكرمه فأيعد عتا عذاب السعوم؛ 
وأصل لفظ السموم الريح اللاهبة التي تحرق الأخضر؛ وتنفذ إلى مسام الجلسودء 
والمراد بها هنا ريح جهنم الحارقة. 

أن ما أكرمنا به هو ما أستقر في يقيننا في الدنيا: فقد كنا نخصه بالعيادة ندعوه 
ونبتهل إليه؛ مقتئعين بأنه وحده المتسف بصفات الكمال؛ فهو البر المحسن الرفيق 
بعباده» الذي شملت رحمته كل شيء.وإذا عبد أثاب» وإذا ئل أجاب, 
29- فاكر هما أنت...ولا مجنون. 
واصل التذكير؛ ذكر المؤمنين ليتعمقوا في الخير وطريق الصلاح: ويرتقوا في 
مقامات القرب. وذكر الكافرين عسى أن يهتدي بعضهم إلى الإيمان. ولا ييمك ما 
يفتريه عليك أهل الضلال» وما يرمونك يه مما أنت مبرا منه.ألت مقرب منيه 
أنعمت عليك بالنعمة الكبسرى إذ انتخبتك من بين الخلائق خاتما لرسالاتي.فائنت 


' سورة الأحقاف أية 9 
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مرعي بعنايتي أنا ربك أوالي عليك ما يعلي مقامك:وأتولى إيصال ما ينفعك ' بتعمة 
ربك' وهذا ما يسفه قول من يقول : ما تدعو إليه ضرب من الكهانة؛ وما أبعد 
القرآن» مع وضوحه وبيانه واهتمامه بما يصلح النظام الاجتماعي؛ ويقيم التصور 
السليم للكون »ما أبعده عن الكهانة فالكاهن يخبر عن جزئيات من الغيب يدعي 
معرفتهاء ويصوغها في جمل قصيرة مسجعة؛ مع تعميمات قابلة للتأويل. ومع قوة 
قدراتك العقلية؛ ونظرتك المحللة الكاشفة عن الخفايا التي تدركها بفكرك الملهم: 
يقولون: إنك مجنون. فما أنت بنعمة ربك عليك بمجتون؛ وقد تبوأت من الفطنة 

والذكاء أعلى مقام. 

ام ولون شَاعرٌ رمن بف رټټ التئون وج قل تَريْصُوا فى گم نرت 
اوهو 2 10 21e‏ *1ء .3 RE N.‏ عوصورة 
لْمتريصينَ وي أم تارم اخم مدا ام هم قوم طاطون وج أم ولون تقؤلة, 
بل لا ُؤيئون وج بارا میٹ ئل إن كاثوا ضددقيرت وه ام ُلقوا بن عم 
ن ,ام هم اليرت وي اخ حلقوا اموت والأرض بل لا رفون ج ام 
جعم ڪزان رك أ هم آلتُصَبْطِرُونَ ج ام لثم ملك تيعون بيد قاب 
نیم لط شرن 29 

بيان معاني الألضاظ ؛ 

ديب : الحوادث والمصائب. 

الملون + الموت:أو صروف الدهر. 

تأمرهم : تبعثهم. 

أحلامهم :عقولهم. 

حديث : کلام. 

الخزالن : جمع خزينة: الظرف الذي يخزن فيه الرزق. 

المصيطرون : المتسلطون. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

امئلا المشركون غيظاء فاجتمعوا في دار التدوة ليتدبروا أمرهم في مقاومة الرسول 

# فقال أحدهم هو شاعر ننتظر أن يهلك كما هلك قبله شعراء كثيرون. ورد 

القرآن عليهم آمرا الرسول أن يتحداهم بقوله: انتظرواء وما تنتظرونه أمل ضائع: 

وإني منتظر أن يحل بكم عقاب اله وهو أت لامحالة. 
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يدعون أنهم ذوو عقول راجحةخهل هدتهم عفولهم إلى تلك السخافات والتناقضات؟ 
بل إن استكبارهم وطغيائهم حجبهم عن الإذعان للحق. 

أذكر عليهم أقوالهم أن القرآن من كلام الرسول الذي نسبه إلى اش إنهم كانيون في 
تهمتهم هذه؛ ومحمد عزبي مثلهم أتاهم بالقرآن فليأتوا بكلام مثله. وهم مثله عرب»ء 
وعجزهم يقوم شاهدا على كذبهم؛ وأنه ليس من طوق البشر. 

ينكرون البعث.أفلم ينظروا إلى أنفسهم فهل خلقوا من غير شيء: أم هم الذين خلقوا 
أنفسهم ؟ لا يستطيعون أن يقروا بأي واحد من الاحتمالين» فاه الذي خلقهم قائر 
على أن يبعثهم يوم القيامة للحساب. وهل خلقوا السماوات والأرض وما تعمر به 
من كائنات. ولكن الشواهد تقوم منادية بالقدرة العظمى لله: وإعادة خلفهم اييعشوا 
ويجازى كل بما قدم: ّبر ولكنهم يغرون من كل ما يهدي إلى اليقين. 

واعترضوا منكرين أن يكون محمد رسولاء وآن الرسول لايد أن يكون رجلا 
متميزا بجاهه وماله. ما أجهلهم ! إن إبسناد مهمة الرسالة من فضمل اش وهو 
المتصرف وحده في خزائن فضله المادية والمعنويةبفهل يملكون شيئا من تلك 
الخزائن حقيقة أم سلمطلهم الله عليها بتوكيلهم حثى يستبعدوا محمذا, وليس لهم شبيء 
من ذلك. 

ونفرا أن يكون زسولاء فهل صبعدوا إلى السماء بسلم فاستمعوا إلى الملا الأعلى 
بلفي الرسالة عن محمد. قليآئوا بخبر من أخيار الغييب سمعوها ليكون حجة لهم 
على بلوغهم منازل الاستماع. إنهم أحقر وأشد عجزا من ذلك 

بيان المهنى العام ٠‏ 

0- آم يقولن شاعر نتريس به...من المتربصين. 

تحير المشركون وقد اسثولى عليهم الباس من وجود مطعن معقول يزئون يه فوة 
الحق الصادع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: ثامروا مجثمعين وفرادى 
لرميه بافتراءات: علهم يستطيعون بذلك توقيف المد الإسلامي؛ الذي تيقنوا أنه 
لاستجابته إلى الفطرة. ولما يتميز به رسول الله من أخلاق عالية سينتئهي إإ 
هزيمئهم فيزول الشرك؛ وتتحطم الأصنام. ويرتفع الظلم والاستبداد والتسلط على 
الضعفاء والمحرومين.رد القرآن عليهم في الأية السابقة.فما هو كاهن ولا مجنون. 
ثم انتقل ليهدم قولهم: إنه شاعر. يُجنِح به خياله في تصورات خادعة. وأمره هين 
تبعا لذلك فنحن نتربص به؛ أي ننتظر أن يموت فتموت معه خيالاته: كما ذهب 
الشعراء الذين سبقوه.وهثه مقالة قالوها فملا لما اجتمعوا في دار الندوة ليديزوا 
أمرهم في شان الدعوة الإسلامية فقال أحدهم :تريصوا به ريب الملون فإئه شاعر 
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سيهلك كما هلك زهير والنابغة والأعشى وغيرهم: قاعجبوا بهذه المالة ونقرقوا 
يرندونها قي المجامع.كما يمكن أن يقهم؛ أنا ننتظر به ضربات الدهره من المسوت. 
إلى العجزء إلى تحوله عن مكةء إلى تراجعه عن دعؤته. وعن قريب نستريح منه. 

- هو وعيد فى صيغة أمر : أوعدهم أن ما ستتكشف عته الأحذاث هو هلاكهم. 
فأنتم تتربصون بي ما أنا سالم منه؛ وأنا أتربص أن أشاهد ما سيس لط عليكم من 
عذاب وخزي: وهو واقع لا محالة. 

2-آم تأمرهم أحلامهم...طاغون. 

انتقال من تهديدهم بأنه سيحيق بهم عذاب الله؛ وأن الرسول ينتظر حلول ذلك قرييسا 
بهم. ثم أضرب عن تلك المعاني ليتحول نظر' السامع إلى شيء جديد في تيكيتهم. 
إن أمرهم لعجب؛ فيم يدعون أنهم أصحاب العقول الراجحة؛ والفدرة على التدبير 
فى تؤدة؛ وكانت قريش ناعون أهل الأحلام والنهى. وما دار القدوة إلا مظهير 
لثلك. .عجب كيف تأمرهم عقولهم التي يعتزون بها وتبعمثهم ليقموا في هذه الأقسوال 
المتناقضة والكائبة؛ شاعرء كاهن؛ كائب؛ مجنون؛ مختلق. وأصحاب العفول 
الراجحة لا يقعون في مثل هذا التناقضء ولا في مثل هذه السخافات. 

أم هم قوم طاتون - إضراب مع استفهام: النتقال مع سؤال. دع عتك ادعاءهم أنهسم 
أهل الأحلام والنهى.قهم في الحقيقة قد تمكن الطغيان منهم .والاستكبار والتجيسر. 
فكون ذلك حجابا على بصائرهم: كأنهم لا عقول لهم. 

3-أم يقولن تقوله بل لا يؤمئنون. 

ينتقل القرآن بهم من مقام إلى مقام ليكشف سقط ما استندوا إليه من أوهام. 
أيروجون لدى الدهماء أن محمدا نسب إلى الله كلاما هو من عنده. كذبوا قيمآا 
يروجونه. بل إن الواقع أن كفرهم هو الذي بعثهم على الافتراء والكذب, 

4- هلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. 

يتحداهم القرآن أن يفدموا كلاما مساويا الفسران في انتظامه لصلاح .البشز هسلاحا 
عاماء ويبلغ درجته في البلاغة محمد إلسان عريي وقد أتى بالقرآن الذي تدعون 
أنه من نسجه؛ وأنتم عرب مثله» فقدموا كلاما يساويه باي طريقة شثتم إن كنتم 
صادقين في ادعائكم أنه من عند غير الل.فعجزكم يكثبكم فيما تقولون. 

5- ام خلقوا...ام هم الخالقون. 

معارضات المشركين لما جاء به الإسلام عديدة. منها إنكارهم لليمث إنكارا شديدا. 
فكشف القرآن عن قصر نظرهمء وأثارهم للإجابة بإلفاء الإنكار عليهم في صسيغة 
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سؤال. ليعودوا إلى أنفسهم فهل خلقوا من عدم؛ ولا يستطيعون إلا الإقرار بذلك: 
وإذا كان الله أوجدهم من عدم قهو قادر على بعثهم إذا تحللت أجسامهم واختلطوا 
بالتراب. والإعادة حسب مقاييسهم أيسر من البدء. وكذلك يمكن أن يقهم السؤال 
أخلفهم الله لغير غابة خلقا عبثيا الأمر الذي تنفيه الحكمة الظاهرة من الخلق. فما 
أوجد الحكيم. الخلق ايستوي الصالحون والخبثاه» والخيسر والشر. بل لا بد أن يكون 
الخير مجزيا حسبما قدم؛ والشر كذلكء وهذا لا يتحقق إلا بالبمث. أم يدعون ألهم 
خلقوا أنفسهم؛ وقدم هذا الاحتمال استهزاء بهم .ذلك أنهم لا يمكن أن يدعوا تلك وإذ 
سقطت الاحتمالاث تعين أن إنكارهم للبعث خارج عن المعفول, 

6-أم خلقوا السماوت...بل لا يوقثون. 

سؤال برتقي بهم من إظهار أنهم لم يخلقوا أنفسهم إلى سؤال آخر لو تاملوا فيه.على 
ظهوره ؛لأفروا بان الل قادر على البعث. فهسم يشاهدون السماوات على عظيم خلقها 
وواسع أبعلذهاء وما يعبرها من كواكب. ويمشون على الأرض بجبالها ووهادها 
وأوديتها وسهولهاءويشاهدون ما يسير على ظهرها من حيواتات وما تتبته؛ فهل 
خلقوا ذلك ؟ هم يعترفون أنهم أبعد من أن يتصور منهم خلق السماوات والأرضءه 
ولكنهم لا يبحثون بعقولهم» وإذا دمعتم الحجج البينة يفرون من الإذعان لهاء ومن 
أن يحصل لهم اليقين عنادا و إن قامث الأدلة, 

37- آم عتدهم خزائن...المسيطرون. 

مم القيم عند المشركين يقوم على قوة المال والجاه. ومان أكشر مالا واعظم جافا 
تأهل السزدد ونفاذ أقواله في المجتمع. ولم يكن محمد من أصحاب الشراء» ولا الجاه 
المكتسب بالعصبية؛ ولذلك استبعدوا أن ينال الرسالة؛ فسرد ليس من ذوي الشوكة في 
مجتمعهم.فقرعهم القرآن: ما هذا التطاول ؟ إن التبوة من ززق الله. ومسن خزائن 
فضله» يصطفي من يشاء لتحمل رسالاتهبوقد نص الفرآن على ذلك بقوله (الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته)' "فاختار محمدا وهيأه لتحمل شرف الرسالة. ومن الوقاحة 
اعتراضكم على هذا الاخثيار ؛ فليس لكم من الأمر شيء. أم هل مكلكم الله من 
السيطرة على خزائنه» فتقدمون من تشاؤون وتؤخرون من تشاؤون. 

۰38 آم لهم سلم يستمعون فيه...بسلطان مبين. 

سندهم في نفي رسالة محمد مع أنها رزق من الله يتصرف فيه وخده وليس لهم 
أي تسلط على خزائن رحمته في قليل ولا كثير؛ لافي المعنوياث ولافي 
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الماديات: أسقط اعتراضهم على اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالئبوة. 
وآخر ما يتصور أن يستندوا إليه في نفيهم الرسالة عنه؛ أن يقولوا : إنا استمعنا إلى 
ما يجري في الملا الأعلى؛ ومحمد ليس رسولاء وهي دعوى تستدعي السخرية 
فهل لهم سلم يصعدون درجاته؛ حتى بلغوا السماء» قجلس عليه سفيرهم يستمع إلى 
ما يتحدث به في الملا الأعلى: وتبين له من هو الرسول ثم أخبرهم به.ومن البديهي 
أنه لم يقتصر سمعه على كون محمد رسولاء يل لا بد أنه استمع إلى كثير مسن 
الغيب؛ والحالة ثلك؛ فليأت هذا المستمع بشيء من الغيب الذي استمعه؛ حتى يعتبر 
ذلك حجة له على صدقه. وأنى لأي فرد أن يبلغ ذلك المستوى. 

أ انث وخم البثون چ آم تھے اخ قم من غرم ثفقلون ج أ دح 
لقث فَهُم يكبن ق أم ريون كيدا الین كفرُوا هر النكيدون ج أم م 
إل مله" سحن آله تا مفركُون ي وإن برا كسما ين مام اوا ولوا 
اټ تَركُوم ج نَدَرهُمْ خی برا وهم الى يه فون ق بوم لا قى 
عم دحم شيا ولا م صمو () إن دين موا عدبا دون لِك ولَكنْ 
رمم لا تون ج وآطير بكر ريلك َك بأغيددا سخ عند زيلك چين تَعُومْ 


© وين آل سبح در الجر وج 
بيان معائي الألشاظ ٠‏ 


المغزم + ما يفرض من إتاوة بدون حقء 
الفيب : ما غاب عن علم الناس. 
الكيد : التدبير للإضرار خفية. 
الكسف + قطعة من السماء. 

المركوم : المجموع بعضه على يعض. 


پلاقوا : يحلون فيه. 
الصعق ؛ الإغماء بسيب الخوف. 
لا يفي : لا يفيدهم. 


بأعيتنا : بمحل العناية مناء في حفظنا ورعايتناء 
بيان المعتى الإجمائي ٠‏ 
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يسألهم القرآن ليقضح خاطهم. أتنسبون لله البنات؛ وهي قي مقام أحط حسب 
أعراقكم؟ وتجعلون التكران لكم. فتفضلون أنفس كم على الله العلي الأعلى. واحتمال 
آخر أنهم نفروا من قبول الإسلام لئلا يدفعوا لك يا محمد مالا مقايل هدايتهم: فهل 
طلبت منهم شيئا اوقد سبق قوله تعالى: قسل لا أسألكم عليه آجسرا. أم إبكم تفيتم 
رسالة محمد لألكم اطلعتم على الغيب» وتم ما وجدتموه فيه و لم يتكر أن محمدا 
رسول. وما أبعتكم عن هذا المستوى. مع إتكاركم للغيب؛ وعبادتكم للأصنام, 

هل إن الكافرين يُعِدُون المخططات للإضرار بمحمد ومن معه في خفاء. إن كيدهم 
سيكون في نحرهم وسينفذ فيهم ما أعده الله لهم من تكال. 

سؤال انكاري مع توبيخ وتهديد؛ أيعتقدون أن لهم إلها غير الل يبين لهم الطريق؛ 
مطالبون باتباعه.نئزه الله عما يقوله المشركون هو واحد لا شريك له. 

قوي عناذهم وقلبهم للحفائق؛ فلو شاهدوا قطما نازلة من السماء لقالوا هذا سحاب 
ستراكم سيمطرنا. فلا تأسف لمواقفهم تلك واتزكهم حتى يطبق عليهم عسذاب الله يوم 
الحشر قتراهم صرعى وما هم بصرعى ولكسن عذاب الله شديد. إنه اليوم الذي لا 
ينفعهم كيدهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم. 

وهدد القران الذين ظلموا وهم المشركون أن الله أعد لهم عذايا قيل عذاب يوم 
القيامة كما ثم في وقعة بدرءو القحسط الذي سالط عليهم سبع سنين متوالية. 
واستدرك بما يفيد أنهم غاظون عن تحقق ما أوعدهم اله به لأن كثيرا منهم مغرقون 
قي الجهل. ثم أرشد القرآن الأبي #اليواسل صبرهء و لا يحزن ولا بياس رغم 
تصلبهم في الكفر. وما يعدون لك من مكرء فإنك يا محمد في حقظنا ورعايتتا. 
وداوم على تسبيح ربك بتنزيهه: وحمسده في الوقت الذي تقوم فيه من اليل أو 
عندما تتحول من مجلسك, وكذلك سبح ريسك واحمده بعض أوقاث اليل وخاصة 
وقت السحر عندما تأخذ النجوم في الاختفاه. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

43-9 ؛ آم تسألهم أجرا....عما يشركون. 

تتابع الأسئلة الكاشفة عن افتراءاتهم. وعن تصوراتهم الباطلة.فيسألهم القسران إنكم 
تروجون أن الملائكة بنات الله.لقد جمعتم بين أمرين ثنزه الله عنهما. أحدهما أنكم 
جعلتم لله ذريةء وتعالى الله أن يكون له ولد. وثائييما أنكم جطلتم أولاده إنائسا. 
وحسب أعرافكم الاجتماعية فإن الذكور هي التي يعثز بها الوالد. ويغتم الأب 
بالإناث. فكيف تنسبون لله العظيم ما تكرهون. 
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-توجه السؤال للرسول؛ هل طلبت متهم أجرا على الهداية التي تبينها لهم فتقل 
عليهم أداؤها فنقروا حفاظا على أموالهم؟ والجؤاب عن هذا السؤال بين واضح» 
ولكن الغلية منه نفي كل ما يمكن أن يتعللوا به في صدودهم عن الإنسلام: وفيسه 
تلميح نشدة حبهم للمال؛ وتقديمه على كل شيء. 

- وسؤال آخر حاصله: إنكم تنفون أن يكون محمد زسولاء فهل اطلعتم على 
الغيب؛ فسجلتم ما فيه؛ وثبت عندكم بذلك ما ينقفي كونه رسولا؟ إنهم أميون الجيل 
بالكتابة ظاهرة فيهم: ومع ذلك فإشراكهم بالل وعبادة الأصنام تجعلهم في موقفه 
مقابل للغيب فضلا عن إمكان الاطلاع عليه. 

- ما ذا يقصدون بكل ما ذكرء مع تبسين أنه لا يقوم على أساس؟ أفم يديرو 
للرسول وللإسلام خفية مخططات تمكنهم من الإضرار بهماء وهم على قدر كبير 
من الخبث» واجتمعوا في دار اللدوة مثلاء وخططوا ما يحبطون به الدعوة: وما 
يؤذون به رسول الله 18: وما يفككون يه وحدة أتباعه. يسخر القران نهم مثينا أن 
الذين كفروا هم الذين سينفذ فيهم ما أعده الله لهم من التكال: وهم جاهلون به.وسمي 
كيذا وهم مكيدون ليشاكل ما خططوا له. 

- وتختم الأسئلة بسؤال» يمئل خلاصة دعاويهم التي أيطلها القرآن فيما توالى من 
الأسئلة السابقة بإيراز منيع الهسلاك الذي وقعوا به فيما وقعوا فيه من الشرك 
وتوابعه. فقال: ألهم إله يهديهم إلى ما التزموه: فيكون اسثنادهم إلى ما يأمرهم يه 
الهم به وجه من العذر؟ فافتتح الجواب عن هذا الاحتمال بقوله تعالى : سسبحان 
الله.تنزيه كامل لله أن يكون في الوجود إله غيره يأمر. أو أن يكون له شريك. 

44-وإن یروا كسطا...سحاب مركوم. 

تدربوا على المكابرة حتلى أصبحث لهم ملكة: فلو رأوا السماء تتزل عليهم 
فطعاءكما طلبوا ذلك.قال تغالى : (أو تسقط السماء كما زعمث علينا كسفاا)- 
لكابروا وقالوا ما هو إلا سحاب تراكمت طبقاته. 

5-فذرهم حتى يلاقوا...ولا هم ينسرون. 

مع هذا التصميم على العناد الذي بلغ يهم إلكار المحنسوس» اتركهم ولا ييمسك 
أمرهم.وواصل ما أنت عليه من تبليغ وحى الله اليك غإنهم صائرون إلى اليوم الذي 
اتشتد أهواله يوم القيامة والحشرء فتراهم صرعى وما هم بصرعى ولكن عذاب الله 
في هذا اليوم يوم القيامة شديد. 


* سورة الإسراء آية 92 
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- في هذا اليوم لا يفيدهم شيئا ما أعدوه من مكرء وما تآمروا به وما عقدواله 
الاجتماعات لتقليب أوجه النظر في المخلص مما جاء به محمد. قلا مخلص لهم 
من العذاب» ولا يجدون تصيرا ينصرهمء يطبق علبهم العذاب لا محالة. 

7*-وإن للذين ظلموا عذابا...ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

هذه الآية تهدد المشركين» بان الله سيسلط عليهم عذلبا في الدنيا قبل عذاب الأخرة 
وهو أقل منه وقريب. فعلا قد تفذ الله فيهم وعيده يوم بدرء وبالقحط الذي نزّل بهم. 
واستدرك أنهم يسمعرن تهديدك ولا يرتدعونء لأن أكشرهم قد انغاقت عقولهم 
فأصبحت لا تتمكن من العلم: إذ العلم محجوب عن المعائدين. 

494-48- واصبر لحڪم ريك...وإدبار الثجوم. 

اصبر وليكن عزمك على مواصلة الدعوة قويا رغم ما يعترضك من صعاب من تصنميمهم 
غلى العناد؛ واختلاق الأكاذيب: وقتنة متبعيك؛ وتدبيرهم أنواغا من المكر بك مع شدة خيثهم. 
ولحكم ربك معناه على ما حكم به ربك من تخليتهم وعدم تعجيل استنصالهم: وعلى ما كلك 
به من تبليغ هداهء ولان ما ثلاقيه هو ما حكم به ريك. واعلم أنك في رعايتنا وحفظناء 
فمكرهم لا يصل إليك؛ وإنهم سيهزمون؛ وسينتشر ديئك في الآفاق. 

وسبح... أمر بالمداومة على تسبيح اله وتنزيهه عسن كل نقص:؛ واستحضار كمالاه 
وذكزه ياللسان : سبحان اله سبحائك اللهم ويحمدك: سيحاتك اللهم ربا ويحمدك 
رلا إله غيرك. يحمد ربك مصاحبا التسبيح بالحمد. 

وقوله هين اتقوم. يحتمل أن يقصد به وقت قيامه من الليل. أو وقست قيامه للعمل»ء 
أو عند قيامه من مجلس. روى الترمذي عن أيى هريرة أن النبي 7 قال + (من 
جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك + تسيحائك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك: إلاغفر لهماكان في 
مجلسه ذلك ) ولم يذكر أنه مرتبط بهذه الأية. 

كما يحتمل أن يكون المراد بالتسبيح الصلاة؛ بما يشمل صصسلاة الفرض كالصيح: 
وصلاة النافلة كالتهجد وصلاة الفجر. والاحثمالان لا يتنافيان فتحمل الآية عليهما. 

-كما ارشدث الآية السابقة إلى التسبيح حين القيام؛ ونكرنا الاحتمالات التي ينطبق 
عليها نص الآية؛ فإن هذه الأية أكملتها بالإرشاد إلى التسبيح: أي والتحميد: في 
الليل» مثنا عندما يريد الوم وإذا أفاق من نومه؛ وخص وقت إديار جوم وهو 
وقت احتجاب التجوم: وهو وقت السحر. وهو وشت يكون الإنسان قد أخذ حظه من 
النّوم ونشط ذهنهء فالتسبيح والتحميد في هذا الظرف يغ ذي روحهء وهو مُقَدِمٌ على 
نهار جديد- 
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بو 
سورة التجم 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» وفي كتب السنة؛ وفي يعض 
الروايات: والنجم باسم القسم المفتتحة به: بحذف حرف القسم: وبإثباته. أجمع أهسل 
العلم على أنها نزلت على رسول الله 2 بمكة. وهي الثالشة والخمسون حسب ترتهب 
المصحف؛ والثالثة والعشرون حب ترتيسب القزول نزلت بعد سورة الإخلاص» 


وقبل سورة عبس. 
مش ماهم 
وای إا هئ را تا شل صاحبگر وتا ری ج وما سای ع آھری ق إن 
مولا وخ بون رج علنكه دید لوی رج دو برو تاشتوی وي وهو الاي 
لاغ وچ فم دنا تند ر گان قاب قوسن از أذ و قازی إن عب نا 
أذتئ و ادب الماك تا زأئ ري امروئ عل انی ت 
بيان معاني الألطاظء 
هوى: ميله إلى الغروب. 
الضلال : سلوك ما ينافي الحق. 
الهوى : تقديم النفس ما تحيه على ما يرجحه العقل والحق. 
شدید القوى: قدراته تمكنه من تنفيذ ما يؤمر بتنفيذه 
ئو مرة: صاحب عقل راسخ. 
الأفق : الناحية. 
ادلی : قرب. 
اتدلى: هذا القرب ليس قرب التحام؛ ولكن يقيت مسافة مرتفعة. 
القاب :المقدار» وما بين مقبض القوس وطرفه الذي هوالسية. 
أو أدنى :اي فل 
ماكتب + ماتخيل. 
أفتمارونه : أتجادلوته لإبطال ما شاهد بعينيه. 
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القؤاد : العقل. 

بيان المعتى الاجمائي ٠‏ 

قسم يجثين الذجوم اللامعة في السماء بالليل؛ والتي يهتدي بها السائرون في الليل 
برا وبحرا. ويتواصل الاهتداء بها إلى أن تغيب. وهو قسم بمخلوفات عظيمة: 
وبتاثيزها في الإنسان هداية. والمقسم عليه أن محمذا الذي صحيكم فعرفتم كمالاته 
وصدقه وأمانته؛ سائر على طريق الهدى الصريح: ما وقع في حيرة ولا انحرف 
إلى الفساد. فهو المهتدي الراشد؛ وكل ما يحدثكم به هو الحق المستئد إلى ما يأتينه 
من ربه وحيا عن طريق الملك الموكل بذلك. تولى الملك جبريل عليه الالام تعليم 
النبي صلى الله عليه القرآن والحفائق التي يكلف بإبلاغها إليه. وجبريل قوتي جدا 
يستطيع تنفيذ ما يأمره الله به» وهو مع ذلك مفتوح عليه يدرك الحقائق على ما هي 
عليه. وهو عند تلقيه الوحي من الله يتهيا اذلك أفضل التهيز. 

يتلقى جبريل عليه السلام ما يأمره الله يتبليغه وهو قي الفقسام الأرقع والأعلى حا 
ومعنى. ثم إنه بعد أن يتلقى المهمة ينزل إلى محمد فيكون مرتفما على الأرض بينه 
وبين رسول الله مقدار قاب قوسين؛ وذلك نحو أربعة أنرع أو أقل من ذلك. وعند 
هذا النستوى من القرب أوحى الله إلى عبده محمذ بواسطة حبرل الوحي العظيم 
الأفخم. إن محمذا لقي جبريل وكان عقله واعييا لين في المنام؛ يل في الواقع 
المرئي. ومن لجاجكم أنكم تجادلونه قيما رآه حفاء فتنكبرون عليه حتى ما شاهده 
بيصرء؟ 

ييان المعنى العلم ٠‏ 

10-1 والنجم إذا هوى...فأوحى لعبده ما أوحى. 

افتتحث. السورة بقسم * والنجم' فما المراد من التجم؟ للمفسرين أراء في ضبط 
المراد مته. 

فذهب بعضهم إلى أنه يدل على جسن النجم: الكولكب اللاأمغة في السماء ما عدا 
الشمس والقمر. ويحتمل أن يراد به لجسم الثريا الذي كان يضيط للعرب تغيرات 
فصول السئة. ويحثمل أن يرلا به الشعرى وكانت معظمة عند بعض العرب, 
ويحتمل أن يراد به الشهب الراجمة للشياطين التي يلاحظ سرعة تحركها فى 
السماء. وكل هذه الاختمالاث لم تخرج عن ريط المفهوم بما يظهسر على صفحة 
السماء في الليل. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالنجوم مقسادير من القسرآن الى تلزل 
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مفرقة على رسول الله ل فكل وحدة نزلت عليه تسمى نجما. وقي هذا خروج عبن 
المعنى الأصلي التجم إلى معنى سجازي. 
المحامل كلها يقبلها النتضء والأظهر القول. الأول. أقسم به لأن كواكب السماء التي 
تبدو لامعة فى السماء باللبل: وهي أجرام عظيمة:؛ يحكمها تقدير عجيب في 
مساراتها. وملاحظتها ثهدي السائرين ليلا لمعرفة موقعهم والاتجاه التي يبلقهم ما 
يقصدون, إن المُقّسم يه أمر عظيم سواء راعى الناظر أجرامها وآعدادها التي لا 
تحصرء ونظام سيرهاء أو راعى استفادة الإنسان منها لتبين طريقه الهادي إلى 
الغاية التي يقصدها. وذلك شان الأقسام القرانية فيها لفت للقدرة الإلهية وللحكم 
الربانية, 
وأقسم بالنجم في حال بلوغه غاية ظهوره إذا هوى فمال للغروب. 
والمقسم عليه ؛ ما ضل صاحبكم وما غوى. رهي شلات كلمات تستوقفنا كل وأحدة 
منهاء 

الضلال: فهى الحالة الئي يكون عليها الانسان حائرا لايفرق بين الجهة التسي 
فبها سلامته: و بين الجهة التي فيها عطبه. 
وأما الغواية: قهي اتباع طريق الشر لفساد قي عقل القاوي. فالضال حائر: والفاوي 
ممعن فى الفساد. فهو 15 مهتد و راشد. 
والصاحب هو محمد 36, وأطلق عليه لفظ الصاحب إيقاظا للمشركين؛ إلى أنه نشا 
بيئهم: عرفوء صبيا وشايا وكهلاء ما استرابوا يوما فى خلقه وصدقه وعفقهء وقد 
كانت العرب إذا تمرد أحد أفراد القبيلة؛ يخلعونه ويسقطون عنه الجنسسية حسب 
تعبيرنا اليوم. كيف وقد لقبوه بالأمين قبل أن يوحى إليه. 
ووجه المناسبة بب المقسم به والمقسم عليه: يستدعي تاملا وتعمفساء والمعاولاك 
التي اطلعت عليها لم ينشرح لها صدري. لأنها كلها ثعبر عن الإشكلل وتتأول 
الجواب عنه بما لا يلج الصدرء والذي انقذح في تفسي: أن الله أقسم بالتجوم وهي 
منيرة هائية. كما قال تمالى: (وبالنجم هم يهتدون') وهي هذاية مسن السماء. 
والمهتدون بها يرقبونها من تاريخ طلوعها إلى وقت هزيها. وكذلك الأمر بالننسية 
الهداية الله للبشر كانت بواسطة ما ينزل على رسله من السماء كالنوز الواصل مسن 
الُجوم. ابتدأت مع ظهور أول رسول وتتابعت إلى محمد خاتمهم. ويه بلع الوحي 
السماوي غاية مسازه. فتألف القسم والمقسم عليه. 


صفحة عدد 173 
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-ومع نفي الضلال والقواية عنهء نفى القرآن أمرا الفا أن يكون ما ينطق يه 
صادرا عن هوى تزينه النفن ولا ينطلق من الحق الأيقن. فما ينطق به من القرآن: 
أو ما يخبر به عن ربه ليس مستتدا إلى هواه؛ ولكنه نابع من معين الحق الأبلج. 

ما الذي يخبركم وينطق يه إلا وحي من عند الله. فهو لا يأتيكم بشيء من عنده. 
فأسقطت الآيات كل ما نسبوء إليه باطلاء من الجنون؛ السحره والشعره والكهانة» 
والافتراء» وتعلمه من بشرء واتفرد بجمعه لصفات الكمال الإنسائي فهو المهتدي» 
الراشد؛ متطقه الحق الذي لا ريب فيه: مستند إلى وحي اش 

- علم ملك قوي كأشد ما تكون القوة؛ علم محمدا السوحي. والمراد به عند المفسرين 
جبريل 8 وشدة قوته تدل على تمكنه من تنفية ما يأمره الله به من المهام 
والأعمال العظيمة. 

تو مرة - المرة رجاحة العقل وأصالة اراي وذو تفيد فوةماأوتيدهمنئلك. 
ولذلك فمع أنه كان يتحمل القرآن ويبلئه؛ الذي وصفه اشه : (إنا سنلقي عليك قول 
.ثقيلا') كانت فتوحاته الإدراكية تساعد الرسل والأنبياء, 

فاستوى- بعد أن وصفه بالقوة الكاملةء والعقل السليم الصحيع: ركب على ذلك آنه 
مع تلكم المؤهلات؛ تهيآ التهبؤ الكامل» عندما تلفى الوحي من الله ليبلغفه.وأي شيء 
أعظم من كلام الله يتلقاه الملك من رب العزة ويؤتمن على تبليفه وتوضيحه. وقد 
كان النبي 38 يسان جبريل. وظلهر بصفة جلية في حديث الإسراء والمعراج. 

- وهو بالآفق الأعلى - الأفق يطلق ويراد به الناحية؛ كفوله تعالى سستريهم آباتنا 
في الآفاق* ويطلق ويراد به ملثقى الأرضن بالسماء في نهايسة سد البصسر. والمعنىي 
الأرل هو الذي ينبغي حمل الآية عليه. والأعلى بمعنى الأرفع من غيره. والضمير 
يعود إلى جبريل ا08 أن منزلثه أرفع منزلة وأعلى مقام. ثم اقشرب من رسول الله 
84 فكان متئليا لم يستقز على الأرض فيتحد مجلسه ومجلس رسول الله # ء ولكته 
كان فوق الأرض وغير متصل بها. 

- فكان قاب قوسين - القاب يطلق ويراد مئه المقدار؛ ويطلق على ما بين مفبضن 
القوس: وطرفه الذي يد فيه الوتر. وله طرفان؛ كل واحد منهما يطلق عليه لفسظ 
القاب. وهو من غود ثبع يقوس ويشد بين طرفيه بوتر من جلذه؛ يجذبه الرامي بعد 
أن يثبت النبل من المقبضء ثم يرسله فيبلغ السهم مسافة طويلة ويتفذ في الهدف. 


' سورة المزمل إية 5 
“ سورة فصلت أية 53 
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ولما كان لكل قوس قابان؛ والنص :قاب قوسين» قمحمله قابي قوسين؛ ولاستثقال 
انتابع التثنية وحد القاب وأبقى القوسين على التثنية آي قابي قوسين؛ ويرى بعض 
علماء اللغة» أن قي الكلام قلياء وأن المراد قابي قوس. وهذه المسافة تكون مقدار 
فراعين أو أربعة أذرع. إذ طول كل قاب ذراع. شم دقق القرآن بقوله أو أدنى اي 
أقل مسافة من ذلك. والمقصود إثبات القرب بين الرسول وبين جبريل؛ فهو يعي 
منه كل ما يقوله وبلغ من الوحي, 

-عندما يبلغ جبريل المستوى الذي يكون فيه قرييا من رسول الله ليس بيلهما إلا 
مقدار قاب قوسين أو أدنى؛ يتهيا جبريل لبث ما يحمله من الوحي ويتهيا الرسول 
القبول الوحي العظيم الأفخم: الذي هو الحق الخالص. ولم يعرآف ما أوحى وأبقساه 
منكرا إيماء إلى فخامة محتوى الوحي. 

13-1 ما كدب المؤاد...أفتماروئه غلى ما يرى. 

لم يكن المشهد الموصوفه والذي أخبسر به الثبى 2 قومه عندما دعاهم إلى 
الإسلام؛ من ثلقيه الوحي مباشرة عن جبريل؛ وأنه لقيه فملاء لم يكن ذلك خيالا ولا 
تخييلا. بل إن عفله المتحكم في حواسه كان في حالة وهي كاسل وصفاء. شم يتكر 
عليهم أن يجادلوه قيما رأه بعيني رأسه رؤية محققة. أيلغ بكم الجدال أن تجائلوة 
فيما راه وأحس به كما تجادلونه فيما يخبركم به عن اللد؟ 

ولفڈ ر٥٥‏ درل أخرى وج عند سذزة تھی رج عنما جَنُ آثازی ‏ إذ 
ټفقی أَلهِدرَة نا يَمْتَى رج نا زاغ يروما طن ر لذ رأ بن :ات ريه 
الكبرى رج 

بيان مماني الألشاظ؛ 

الزلة: مكان من نزوله, 

السدرة: واحدة السدر وهي شجرة التبق. 

المنتهى: المقام الذي يقف عنده. ولا يتغداه أحد. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

بكل تأكيد رأى محمد جبريل مرة أخرى:؛ وذلك عند سدرة المنتهى؛ السدرة التي 
ينتهي إليها علم الخلائق جميعا ولا يجاوزولهاء وما وراءها هما اختص اله بعلمه. 
عند هذه الشجرة الجلة التي أعدها الله لعباده المتقين يأوون إليها بعد البعت. رآ في 
الوقت الذي كان ينزل على السدرة ما خصها الله به من التشريف والتكريم مما لا 
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تبلغ العيارة وصفه. رأى كل ذلك رؤية حقيقية ما مال البصر فخلط ولا انضاف 
إليه ما حول عن حقيقته. بكل تأكيد لقد رأى محمد شيئا من أيات ريه وله 
الكبرى على عظمته وجلاله. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

15-3 ولقد رآه نزلت...جنت المأوى. 

بالتاكيد الكامل رأى محمد جبريل؛ مرة أخرى في نزوله وحلوله بالمكان الذي حل 
فيه. فمماراة ومجادلة كريش لمحمد تدل على العناذ؛ قمحمد لم ير جبريل مرة واحدة 
بل رأه مزتين. 

والمرة الثائية كانث عند سدرة المئتهىء والسدرة نوع من الشجر معروف عند 
الفلاحين. وسميث الشجرة الثي رأى محمد عندها جبريل بالسدرة: وليس بينها سدر 
الدنيا آي تطابقء بل السدرة من شؤون العالم الماورائي. وحددها القرآن يأن عند 
ثلك السدرة جنة المأوى. الجنة الثي يأوي إلبها المؤمنون يوم القيامة:؛ أو الجنة التي 
.توي إليها أروآح الشهداء 

تنبيه : قرب القرآن حقائق.من الماوراثيات؛ أي الثي ختلسف اختلافا كليا عسن قوانين 
الإدراك التي نش عليها الفكر البشري. قربها لفظيا بما تلقيه العبسارات من صور 
في الذهن؛ تؤكد وجودهاء ولكن حقيقتها ليس ما يعطيه الخيال لها. فإن خيال. 
الإنسان منتزع من الوجود المادي في الحياةء وتلك مفاهيم أخرى وحقائق بعيدة كل 
البعد عما ألفئاه في الحياة, 

16-إذ يغشى السدرة ما يفشى. 

أدرك محمد صلى الله عليه وسلم جبريل ورآه علد سدرة المنتهى. في الوقث الذي كان 
يتتزل عليهاء ويغشاها من الجلال والجمال الشيء الذي يتجاوز الوصف. هذا التوع من 
التعبير ؛ (يغشى السدرة ما يغشى: أوحى لعبده ما أوخى) يدل على أنه مما يتجاوز الوصف 
اللغوي؛ ولتذهب النفس فى تصور كماله ما تشاء. روي أنه غشاها نور ما يستطيع احد أن 
ينظر إليهاء وفي حديث الإسراء أنه غشتها وان لا أدري ما هي 

17-لقد رای من آيات ریه الكبرى. 

رأى محمد جبريل وسدرة المنتهى رؤية حقيقة ؛ لا خطأ فيها تثشت متهاء ولم يمل 
بصرء عما رأه ولا طغى البصر بتدخل الخيال بالزيادة أو التغيير. 

18- بكل تأكيد لقد رأى محمد شیا من آيات ربه: ودلائل عظمته؛ ومظاهر 
تصرفه وتكريمه؛ دلائل كبيرة عظيمة. تعبر عن تقريبه لمحمد وتشريفه؛ وه 
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مختار من بين الخلائق. صلى الله عليه وسلم ولقانا به يوم اليعث وأدخلنا وإياكم قي 
شفاعته. 

ارہ الت وآلمرّى رج وسترة الكايئة الأ ج ألم ادرو آلا وت ينك 
إن ونا زی وي إن من إلا أئء تبتر توا آم بور تا درل أل يها ن 
لطن إن يتبوت تبون آل وما هری الأدشفسٌ وقد اطم ين ريم القدئ ع 
بيان معاني الألطالظ + 

الللات: صنم لثقيف عبدثه قريش وكثير من العرب. 

الغزى :صنم: حجر أبيض عليه بثاء كان ببطن نخلة عبده كثير من العرب. 

مثاة : صلم حجر بمكان اسمه المشلل بين مكة والمدينة عبده كثير من العرب, 

ضيزى؛ قسمة جائرة. 

يتبون الظن :يتبعون الباطل. 

ما تهوى الأنفس ؛ ما تميل إليه نفوسهم ثبعا لشهو اتهم. 

بيان المعنى الإجمالي 

عجب من أمركم ومن عبادتكم لهذه الأصنام الثلاشة التي عظمتموهاء اللاث» 
والعزى» ومناة ثالثة ضلالاتكم, وعجب لكم أيضا أنكم حسب أعرافكم الاجتماعية 
أن حظ من رزق الإناث؛ الحظ الساقط شم إنكم تسبتم لله الأولاد تعالى عن ذلك 
ثم جعلئم هذه الأولاد إناثا. ما أوقحكم! فقد قسمتم قسمة جائرة لله البنات ولكم 
الذكور. 

هذه الآلهة التي تعلقتم بها هي آلهة زائفة لا تعدو أن تكون أسماء بدون مسمياث, سماها 
آباؤكم آله وسرتم على ضلائهم؛ لا سند لكم من عقل ولا حجة من عند الله 

هي ظنون نابعة من أوهام اتبعوها وبنوها على شهواتهم التقسية. والعجب من 
تصلبهم في الضلال؛ فإن ربهم قد اعتنى بهم وبلقهم هداه, 

بيان المعنى العام ٠‏ 

19--20- أشرايتم اللات...الثالدت الأخرى. 

كيف ترون هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزى ومناة : إذا قارتتموها يما وصف من 
عظمة اله ومفام رسوله 4 ومقام جبريل عليه السلام. هذه الأصنام الثلاثة: 

1) اللات :صنم من حجارة كان منصوبا بمكان المنارة في الطائف. وكانت ثفقيف 
تعيده وتعتني به؛ وتبعهم قي تقديسه أهل مكة وكثير من العرب. يقدمون لها 
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القرابين. ولما فتح الله قلوب ثقيف للإيمان أرسل رسول اش # من هدمها. وقد 
يكرن اسمها تأنيثا لاسم إله إلهة. أو أنها مأخوذة من لات بمعنى إله وأدخلت عليها 
الألف واللام. كما يروى أن بعض العرب كان يلت غتدها السويق ويقدمه قربانا 
اللحاج. فسميت بعمله. 

2) العزى : كان هذا الصلم ببطن نخلة بين مكة واللائف. واسمها مؤنث مشتق من 
العز. وكان جمهور العرب وقريش يعبدرئها. وكاتوا ذا شرعوا في عمل استعاتوا 
باسميهماء فيقولون :باسم اللات باسم العزى. 

3-مناة: صتم كان بالمشلل حذو قديد بين مكة والمدينة؛ وقد عبدها كثير من العرب؛ وثعلقث 
بها الأزس والخزرج فكانوا يطوفون حولها في الحج. وأتبعت بوصفين + "الثالثة' الأخرى” 
ويرى بعضهم أنها كانت أعظم الأوثان قدرا وأكثرها عابدا. فأتبعت بالوصفين لثلك. ويرى 
الزمخشري أن الأخرى صفة ذم المتآخرة الوضيعة المقدار. ويمكن أن يفهم وصفها بالثالثة 
الأخرى إيماء إلى ايطال ألوهيتها وتهكما بها, 

٠22-1‏ ألكم الذكر...قسمت ضيزى. 

كانوا يعتقدون. أن الملائكة إناث؛ في الوقت الذي كانت فيه أعرافهم الاجتماعية أن 
الأنثى أفل شأنا من الذكر؛ بل كانوا يتشاءمون بهاء ويستحيون من الظهور علد 
ولادثهاء ويعمد بعضيم إلى وأدها قال تعالى: (وإذا بشر أحدهم بالألثى ظل وجهه 
.مسودا وهو كظيم *يتوارى من القوم من سوء ما يشر به أآيسمكه على هون أم 
يدسه في التراب') (وإذا بشر أحدهم بنا رب للسرحمن مللا ظل وجهه مسسودا 
وهو كظيم ) ووصف أعرابي الأنثى فقال : والله ماهى بلعم الولد؛ تصرها بكاء 
وبرها سرقة. أي بس ما يرزق به المسرء مسن الذرية» فهي لا تنصر قومها إذا 
أغاروا عليهم إلا بالبكاء والعويل, وإذا رغبث في البر بأهلهاء فغاية أمرها أنها 
تسر من مال زوجها لتبرهم. ومع هذه العفلية السائجة السخيفة: هم يعتقدون في 
آله ويجعلون معه الأصنام شركاء. ولكنهم لسفاهة آرائهم يجعلؤن الملائكة إناثاء 
ويقولون + هن بناث الله من سروات الجن فهم قد جمعوا بين عفيدتين فاسنتين؛ أن 
نسبوا لله أولاداء وأن جعلوا أولاده إناثاء ثم أعقب ذلك بالتهكم عليهم أن قسمتهم + 
استأثروا بالذكور لأنغمهمء الجنس الأفضل والأكرم» وأن جعلوا لله الجنس الأقل 
والأدون. وهذه قسمة جائرة عوجاء. 


' سورة النحل أية 58 
” الإخرف اية 17 
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٠23‏ إن هي إلا أسماء.-من ريهم الهدى. 

أفيقوا من جهلكم» وتبينوا الحقيقة الواضحة أمام أعيتكم» تأملوا في حقيقة الآلهة 
التي نصبتم حولها سدنة ,تقربتم إليهاء وعبتتموهاء اسألوا أنفسكم ما هي؟ إن 
الجواب واحد : إنها أسماء أنتم أطلفتم عليها اسم الآلهة؛ ولكنها قي الحقيقة ليست 
بشيء. ضل أباؤكم من قبلكم؛ فاتبعتموهم على ضلالهم. وهي أمامكم عاجزة لا 
تبدي ولا تعيد: والعقل يتكر ويئفي ألوهيتهاء وا العلي لم ينزل عليكم حجة تقبثت 
ألوهيتهاء فلأي شيء تستندون في عبادتها ؟ 

إن يتبعون إلا الظن.... وإذ كانت هده الأصنام لا حقيقة لهاء وهي أسماء يدون 
مسميات. فكيف انحرفوا لعبادثها وتعلقوا بها. كشفت الآية عن العلة في ذلك. أتهسم 
لا يتبعون الحقائق» ولا يبنون تفكيرهم على ما هو صادق موثوق به وإنما ينطلقون 
من أوهام: ولا بزالون يبنو عليها قصورا من الخيالات ويرددونها في عقولهم 
حتى ينتهي بهم الأمر إلى قبولها والتصديق بها. فهذا هو الظن الكائب المتطابق مع 
منشله. زأما الظن المبني على الحقائق ومتابعة الخطوة الأولى يخطواث أخرى مع 
أخذ الحيطة في الترابط والبعد عن الخيال: فهو الظن النعتبر في التشريع وقي 
علاقة الإنسان بربه: وهذا ما يقوم به الفثهاء مثلا في مسيرتهم الاجتهانية؛ فهم بعد 
التأمل في الّص؛ وقي القواعد التشريعية: وقى الواقع والمألات؛ يعبسرون عن حكم 
المسالة؛ ويصرحون بان ذلك هو ما يظئون أنه حكم اش وهو غاية ماكلفوايه. لإ 
لا بتمكتون من أكثر من ذلك 

ولقد جاءهم... والعجب من أمرهم أنهم يتبعون ظنيم المبني على الخيالات 
والأوهام. ويعشمدون هوام فيما حصل لهم من الظنون. فهم فد انطلفوا مسن شهراتهم 
لا من الواقع: ولا من العقل» ولا من دلبل مستئد إلى الوحي. مع أنه قد بلفهسم الهدى 
من ربهم الذي لم يهملهم؛ بل أسعفهم بهداه الذي بيئة على لسان رسول گريم, 

رد اهتراء + 

هذه الآية التي سرت من ألهة الشرك المعظمة عندهم اللات والعزى ومناة, ونفت 
أن يكون لها سند من عقل أو حجة من وحسيء وإنما هي أوهام استبدت يعقول 
المشركين: روج الطبري في تاريخه وفي تفسيره. أن رسول الله 8 لما بلغ هذه 
الآية ألقى الشيطان على لسانه: ( تلك الغرائيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فلما 
سمعت قريش ذلك فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به ألهتهم...فلما انتهى الى 
السجدة منها وختم السورة سجد فيهاء فسجد المسلمون يسجود تبيهم» وسجد من في 
المسجد من المشركين من قريش وغيرهم.....وأتى جبريل رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم: فقال: يا محمد ماذا قد تلوت على التاس مالم أك به عن الله 
عز وجل وقلت مالم يقل. فأنزل الله عليه يعزيه: (وما آرسسلنا قبلك مسن 
رسسول.....)! .شم شقعها برواية تش بهها بسند آخر - تاريخ الطبري ج 
2ص341/337. وفي التفسير سورة الحج ج 17ص 192/186وجميع الروايات 
شعيفة الإستاد. يقؤل الشيخ محمد الطناهر ابن عاشور :هي قصة يجدها السامغ 
ضغثا على إيالة؛ ولا يلقي إليها التُحرير ياله. وما رويت إلا بأسائيد وآهية 
ومتتهاها إلى ذكر قصة: وليس في أحد أسانيدها سماع صحابي لشيء من مجلس 
النبي #. وهى أخبار أحاذ تعارض أصول الدين؛ لأنها تخالف عصمة الرسول كا٠‏ 
فلو رواها الثقاة لوجب رفضها أو تأويلها. فكيف وهي ضعيفة واهية. وكيف يروج 
على ذي مسكة من عفل أن يجتمع في كلام واحد تسفيه المشركين فى عبانتهم 
الأصدام بقوله تعالى : أقرأيتم اللات والعزى إلى قوله ما أنسزل الله بها مسن سلطان” 
فيقع في خلالها مدحها بأنها الغرانيق العلى؛ وهل ذلك إلا كلام يلعن بعضه بعضا 
والمتن مكذوب قطعا لما فيه من التناقض. ولمنافاته للمقطوع. 

1) في الروايتين أن النبي 3# قرأ إلى أن خستم السورة؛ وسجد. ويد الأية: إن هسي 
إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما ألزل الله يها من ساطان إن يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الأنفن. مما هو تنصيص على أن الألهة التي اتخ وها لا سند لها لامن 
العقل ولا من الوحي. فكيف مع هذا التنصيص يقيل المشركون أية يتبعه اما 
ينقضها ؟ ومعلوم أن العرب كاتوا على حظ واقر من النقة في الثعبير؛ ومن 
البلاغة التى بسببها أمن من آمن ملهم بكثتاب اك وتحداهم فعجزوأ. فمن السخف 
أن يقبلوا كلاما يئفي آخره آوله. 

2)أن الشيطان لو كان له تسلط على رسول الله :8 لعاود التخليط عليه. إذ أن ما يهم 
الشيطان زع الثقة منه. 

3) قال تعالى ؛ (وما تتزلت به الشياطين وما ينبغي لهسم وسا يستطيعون)' وال 
تعالى : هل أنبلكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أشيم)' وبعد هلين 
النصين اليقيئيين نصا ومعنى. فإن كل رواية تناقضهما تكون رواية كائبة. 





' سورة الحج آية52 

* التحرير والتنوير ج 17ص 304 
" سورة الشعرام أية 210 

“ سورة الشعراء أية 221 
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ولكن المستشرق * رجس بلاشير" في ترجمته للقرآن أدخل في النّص القرآني : تلك 
الغرانيق العلى وإن شقاعتهم لترتجى. وأعطى لكل جملة رقنا 20مكرر و20 
مثلث» ولم يعلق عليهما باي كلمة. الأمر الذي يكشف عن عدم أمانته العلمبة؛ وعسن 
حقده على الإسلام. وهو مستشرق فرنسي كان على اتصال وثيق بوزارة الخارجية 
الفرئسية في المدة البغيضة التي كانث تونس فيها تحت الاستعمار الفرنسي. وقد أشر 
في بعض تلاميذه الذين كانوا يدرسون عليه العربية في جامعة الصربون, 
م لوتس ما نی وج يله رة والأول رج ٠‏ وکر ن مل فی العشوت لا 
فی قم با إلا ِنْ بعد أن بأ آله مى يسا وزی وت إن ابن لا 
يئر ال ورن اكة شين الأ 2 ؤنا لم وہ من عل إن 
بون إلا لطن وإ الي لا بننى بن لي َا ر أغرضن عن من تو تن 
قرا ورذ إلا الحو آلذتا وج ديك تلهم بن ألم إن ريك هاعم بن 
شل عن تيلب وخ أغلم بم ې آندئ وج 
بيان معائي الألضطاظ ٠‏ 
لاتفتي ؛ لا تفيد. 
أعرش : لا تهتم. 
اتولى : لم بهم ولم يستمع, 
بيان المعنى الإجمالي. 5 
تتسابق الأماني البشرية ليكون لها الحظ الذي تتصوره, والملك ف فتطى 
الإنسان بالأماني لا ينال به الإنسان ما ثمناه: ولكنها تجعله يجري لا هشاوراء 
الخيال. إذ الأمر بيد الله يقسم لكل حظه؛ فهو سبحانه المالك لكل ما سيحدث في 
الدنياء وكذلك حظ كل إنسان في الآخرة: 
غصت السماوات بالملانكة فلا بحصي عددهم إلا اش ومع هذا فإنه لا يتقدم أحد 
منهم ليشفع في أحد إلا أحس أن الله يأتن له في ذلك ويرضسى عن تدخله. وإذا كان 
هذا أمر الملائكة المقربين: فمن السخف ظن المشركين أن ألهتهم الصماء تشفع لهم 
عند الله. إن الذين أطلقوا على الملائكة تسمية الأنشى؛ كان ذلك رشح عدم إيمانهم 
بالآخرة قاقترن التخليط بتصوراتهم. إنهم أبعد ما يكون عن اليقفين: يطلقون الكلام 
جزاقا حسبما يصوره لهم الخيال: ثم يبنون على خيالهم الأول صورا ثلائمه؛ قيكون 
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البناء كله خيالا في خيال.و الخيالاث لا تفيد شيئًا من الحقء بل هي ركام من 
الباطل. لا تهتم يمن صمُم على عدم الاستماع لما تبينه من القرآن والذكر والهسدى؛ 
وقصر اهتمامه على ما ينفعه في الحياة الدنيا لكقفره بالحياة الآخرة. إن علمه لا 
يتجاوز المحسوسات الخاضرة:؛ ولم يرك إلى إدراك ما يستنبظه العقل من الأدلة. 
التي هي أعظم ثباتا من المحسوس. 

تأكد يا محمد: أن ربك هو العليم العلم الكامل بمن انحرف عن الطريق الموصل لما 
يرضي اله وهو كذلك العليم العلم الكامل يمن تفتح على الحق واتيع ما يرضي الل 
ويجزي ربنا بعدله الضالين بعذابه: ويجزي المؤمنين خير الجزاء باهتدائهم. 

بيان المعئى العام ٠‏ 

24--25: أمر للإنسان...الأخرة والأولى. 

التقال افتتح بكلمة "آم" ليستيقظ السامع لذلك. والمعنى هل يظن الإنسان أنه قائر 
على تحصيل أمانيه. وأن الحياة تنتظم لو كان ما يتمناه كل أحد يخصل له؟ إن 
الإتسان ليشقى باتباع أمائيه؛ التي تجعله شساعرا بالخيباث المتتالية والحرمان. الملك 
لله وحده يقسم بين عباده قسمة قذرها بحكمته: فلا ينال أحد غير ماقثر له. ولا 
يبلغ الإنسان الهدى بامائيه؛ فيؤلا» المشركون تمدوا أن تشفع لهم آلهتهم؛ وتمنوا أن 
ينزل القرآن على رجل آخر غير مخمد. وثمنوا أن لو أنزل القرآن جملة واخدة. 
ونحو ذلك من الأمائي الئي عددها القرآن. ألا يتبصر الإنسان أنه لو حقق أمانية: 
وقد يكون ما يتمناه هو عين ما يتمناه غيزه: فإلى أي شي فضي هذه الأماني 
المتعارضة ؟ هذا لا يكون لأن الاني لطم الكون: وهو مالكه؛ له كل شيء في 
الدتياء وله كل شيء في الآخرة ؛ هو الله سبحائه. فأنطلاق الأمائي لا تقب شيا 
مما قر في الأزل. وعلى الإنسان أن يعمل ويتوكل: أما الأتائج فبيد الله. فد يتحقق 
للساعي ما أمله بعون من الله والطاقه الثي سعد بالثوفيق: وقد يخيب فيحرم لأن الله 
بحكمته حرمه من ألطاقه المساعدة. وللإنسان نصيبه من المسؤولية. 

26- وڪم من ملك في السماوات...لمن يشاء ويرضى. 

الملائكة هم من الكثرة يحيث لا يعلم عسددهم إلا الله. وهم على كثرتهم وتفاوت 
منازلهم من الفرب؛ وحلولهم في ملأ التقاء الملا الأعلى: وطهارتهم من الأثام؛ 
واستغراقهم في عبادة الخالق سبحائه: فإنهم مع ذلك لو اجتمعوا على الشفاعة لفرد 
واحد ما استجيبث شفاعتهم: ولا انتفع بها المشفوع فيه ولو بشيء قليل. وهذا 
الفرض يدل على أنهم لا يتقدمون للشفاعة دون سابق إذن لهم 
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وقد مكنهم الله من الإحساس بمن يستحق الشفاعة فيه: ممن هو غير مؤهل لذلك. 
إنه بهذا الإحساس يتقدمون للشفاعة. لعلمهم برضى الله عن المشفوع فيه. 

ويحتمل أنه لا يتقدم أحد الملائكة للشفاعة إلا إذا أحس أن الله قد أذن له في 
الشفاعة» ورضي منه قيامه بها والآية نقض لما توهمه المشركون أن ألهتهم تشفع 
لهم؛ قال تعالى : (ويقولون هزلاء شقعاؤنا عند الها ) 

7-+ 28 -إن الذين ‏ يؤمنون...لا يني من الحق شيئا. 

افتتح الآية بقوله “إن الذين لا يؤمتون بالآخرة ‏ ليكون ما يرتبه على لك موحيا 
بان سبب ما يأتي هو عدم إيمانهم بالآخرة. ترتب على عدم إيمانهم بالآخرة خلطهم, 
وبعدهم عن إدراك الحق. فمن خلطهم أنهم يصفون الملائكة بصفة الإناث. واعتقئوا 
أنهم إناث. وسموهم إناثا. والشأن أن التسمية تتبع تبن المسمى وتصوره تصورا 
متميزا. وبذلك كانت الأعلام معارف؛ وإن اتحدت. فسثلا * محمد * سمي به ملابين 
المسلمين» ومع ذلك فهو معرفة؛ جاء تعيّلنه من تعين السذاث عند تسميتهاء فالأب 
الذي سمى ابنه محمذا أطلق هذا الاسم اطلاقا خاصا بابنه؛ دون أن يخطر له على 
بال من سموا أبناءهم بهذا الاسم. والذين لا يؤسنون بالآخرة سموا الملائكة بتسمية 
الأنثى» وهم أبعد ما يكون عن إدراك حقيقتهم: فما لهم علم بهم وإنما هي أرهام 
عششت في عقولهم؛ ثم ينوا على الأوهام الأولى أوهاما أخرى. وهذا شانهم الهم 
يتصورون التصور من الخيال؛ ثم يثابعون تصورهم؛ ويضيفون إليه إضافات. وها 
بلي على الباطل لا يكون إلا باطلاه ولا يكن أن بلغ درجة القبسول. وهو معتسى 
قوله تعالى: (إن الظن لا يغنى مسن الحق شسيلا), فالحق لا يدرك إلا يالثيقن: لا 
بالأوهام والخيال. 

29-+ 30- فأعرض عمن تولى...يمن اهتدى. 

استبان لك تصلبهم في الكفز؛ فلا تحزن على من صمم على عدم الاستفاع 
والانصراف عما تبينه وتتلوه من آياث الكتاب؛ ؤلما ينزل عليك من الذكر؛ الذي 
أوحينا به إليك. ومخض كل اهتمامه إلى ما يتعلق بالحياة الدنياء والحياة الآخرة لا 
مدخل لها في حسابه؛ وليست لها حط من اهثماماته. لأنه لا يؤمن يها. فقد اقتصر 
علمه على المحسوس: ولم يخرج من تلك الدائرة لائياخ ما يثبته العقل من الأدلة. لا 
تأسف عليهم» ولا تتهالك على إسلامهم: فإعراضه صلى الله عليه وسلم لا يعني 


أ سورة يونس أية 18 





قطع متايعة الذعوة والإنذار؛ ولكن المراد أن لا يبلغ اهتمامه بهم .وأسفه لعدم 
إيمانهم مبلغا يؤثر في نفسه الكريمة حزنا وأسى. 

إن ربك يا محمد هو العليم العلم الكامل يصتوف اليشر. يغلم الذين انحرقوا عن 
سبيله؛ واتبعوا سبلا أخرى تبعدهم عن هدا فضاعوا في متاهات الباطل. وهو 
العليم العلم الكامل بالذين اهتدوا فتفتحت عقولهم وأرواحهم مشتاقين لما ينزل عليك 
من ربهم. وفي ذلك وعيد للكافرين بان فسادهم وتجاوزاتهم مخصييّة عند الله 
سيجازيهم عنها. ووعد للمؤمنين بأن ما يقدمونه من صالح الأعمال لا يضيع منه 
شي 

زل ما فى لنوت وتا فى الأزض لِيَجرئ الذِين اوا پا يوا وئ انين 
خش را الى ج الزن تيون تبي الإ التو جهن إلا الم إن زاك وي 
الذي راغت يكذ أنفائر برت الأذض ولأ أشز اچئةق عون انیم 
للا وشحم م أله بت نآك وي 

بيان معاي الألشاظء 

بالعسنى: بالمثوبة الأحسن والأفضل. 

كبائر الإثم: المنهيات التي يترتب على اقتحامها فساد كبير. 

الفواحش: :ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. 

اللسم: هو ما دون الكبائر من الآثام. 

واسع المقفرة :لا تحدها حدود. 

أجئة : الحمل في الرحم. 

لا تزكوا ؛ لا تتحدثوا بما يدل على تفائها وكمالها. 

الفسكم : تحتمل ذواتكم؛ وتحتمل بعضكم بعضاء 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

هو الله الذي خلق السماوات والأرض؛ وهو المالك لها ولما فيها. ولم يخلقها عيثاء 
وإنما مكن الإنسان من الاستخلاف ليعسرها ويجري في حياته في الحدود التي 
حددها. فيرب على صلاح الإنسان واستقامته. الحسئى التكريم والجنة؛ ويرشب 
على من أساؤوا خسران العاقبة جزاء ما قدموا. والمخسنون هم الذين لم يسودوا 
صحائفهم بالكبائر التي لهى الله عنها نهيا مؤكدا مرتيا عليها العقوبة والغضب أو 
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الحدود. واجتنيؤا بصفة دائمة الفواحش الآثام الممقوتة جدا التي لا يقبلها دين: 
اوتشمئز منها النفوس لقظاعتها وقبحها. كالزنا بحليلة الجارء وعون الأعذاء على 
بلاد الإسلام: ولكن ارتكاب صغائر الذنوب مع عدم الإصرار والتوبة لا تخرج 
صاحبها عن درجة الإحسان. إن ربك يا محمد رحيم بعباده: لا يعاجلهم بالعقوبة 
الضعف پر منهم ثم استيقظوا منه فيغفر لهم ما استغقروه, تذكروا أن الله أعلم يكم 
من علمكم بأنفسكم. كيف لا وهو الذي أنشاكم من عناصر من الأرض دخلت في 
اتركيب أصولكم؛ حتى تحولت إلى الخلية الأولى» شم تطورت إلى أطوار حتى تم 
اكم القرار في أرحام أمهاتكم؛ فيل تعلمون عن هذه المراحل شيا علما خاصا بكم ؟ 
والله أحاطكم بألطافه في كل لحظة حتى بلغتم سن الرشد. ثم ما قمتم يه من أعماله 
مما هو خير ومما هو شرء ومما يحط من قيمته التقصير؛ كل ثلك محجوب عن 
ذاكرتكم. فإياكم أن تشهدوا لأنفسكم بأنها طاهرة زكية تقية. قأنتم جاهلون بالحقيقة: 
وحتى لا يدخلكم العجب ويحملكم على التقصير. فإن ما قمتم به من خير هو بفضل 
هدابة الله وتيسيره للأسياب. فالله وحده هو العليم بالمتقي حقاء وبالزائف. 

بيان المعتى العام + 

1- ولله ما في السماوات...بالحستى. 

أثبتت الآية السابقة أن علم الله الدقيق يشملء واقع الذين ضلوا عسن طريق الث 
والذين اهتدوا. فأكملت هذه الآية ذلك المفهوم ب إيراز أنه سبحانه مثفرد بالك 
السماوات والأرض. ملكهما لأنه خلقيماء وإذ خلقيما وقفدر كل شيء فيهماء قلا 
يغيب عن علمه طبعا لا صغيرة ولا كبيرة فيهما. وقدر أن يكون الإنسان مزهلا 
للثأثير في هذا الكون الفسيح؛ ومكنه من القدرات العقلية والخيالية:؛ والجسمية؛ ما 
يستطيع به النشاط والفعل. وام يخلقه عبثا لمجرد الخلق» بل خلقه ليكون مسولا 
مجزيا عما قدم في حياته. ولا يسستوي الخيسر والشرء والمحسن والفسيء, قال 
تعالى: ( أفمن كان مؤمًا كسن كان فاسقا لا يستوون! - فل لا يسستوي الخبيسث 
والطيب *) فكانت الحكمة مقروئة بالخلق التي تظهر في جزاء الذين أحسنوا فعالهم 
وعقائدهم بما يناسب ما قدموه. فيجزي الثين أحسئوا فى سلوكهم بالعاقية الأحسن 
والأفضل:؛ ويتجاوز ثزابهم قيمة ما قدموه تفضلا منه وكرماء وهو معنى قوله 
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تعالى: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ') كما تظهر في جزاء الذين أساؤوا بما 
يناسب ما قدموه أيضا عدلا منه سبحانه ولا يظلم ربك أعدا. 2 

2-الذين يجتنيون كبائر.. هو أعلم بمن اتقی. 

اهتم بالمحسنين فصل ما بهم تلكم المرتبة ليتميزوا با جمعوه من خصائص 
الفضل. عرفهم بأنهم كانوا يقظين يقظة؛ جنبتهم السينات ونفت صحائفهم من الآثام. 
ثم زادت الآية تفصيلا لصلاحهم؛ أنهم تباعدوا عن: 

أ“بائر الاثم والكبائر عرفها إمام الحرمين: كل جريمة تؤئن بقلة اكتراث مرتكيها 
بالدين؛ وبرقة ديائته. أي إن تحريمها والنهي غنها من الظهور؛ بحيث لا يقترفها 
إلا المتهاون بالئواهي الإلهية؛ تغليه شهواته وتطمس إحسامه برقابة الله عليه. وقد 
يدل على كون الفعمل كبيرة تعقيب النهي بالوعيد» أو تزتيب الحد غليه. وقد 
خصصها الهيتمي يتأليف سماه ؛ الزواجر عن ارثكاب الكبائر. 

اب“الفواعش. والفواحش كبائر إلا أن شناعتها عظيمة؛ وفمادها كبير أشد من يقية 
الكبائر. أما يثرتب عليها من نقض للبناء الاجتماعي: ولما تذل عليه من انحط اط 
نفسي كيير وقذارة؛ كقتل الإنسان لأخذ ماله؛ والزنى بحليلة الجار؛ والعسل على 
نشر التحلل من القيم الخلفية مما بؤدي بالمجتمع إلى الانقراض. وإعانة الأعداء. 
والكذب على الله وتشويه الدين لتنفير الذاس منه. 

واستثنى القرآن أثاماء هي معاصء ولكن لا تخرج المؤمن من ذائرة المحسنين. 
وعبر عنها باللمم. وفسرت على أن ما يترتب عليها من فسا لا يهدم المجتمع؛ ولإ 
ينقض البناء التفسي. ويعبر عنها الفقهاء بالصغائر؛ ومثلوا لذلك بالقيلة؛ وبسرقة 
الشيء الثافه الذي لا يبلغ نصابا كعنقود علسب» وبالاستمتاع يما دون الجماع. ومنه 
عا وقع لنبهان التمار. جاءته امرأة لشراء تمرء فقال لها : عندي قي داخل الدكان 
تمر جيد» فلما اختلى بها استمتع بها ما عدى الوطهء؛ فندم وجاء إلى اللي 36 ٠‏ 
فقص عليه قصته, فأنزل اله هذه الآية. فاللمم معاص؛ يسثيقظ المؤمن بعد أن 
يرتكبهاء ويتوب متها ولا يعاودها. ولا صغيرة مع الإصرار عليها. إن ربك يا 
محمدء وهو رب الصالحين؛ يوالي رعايته لهم ويسعدهم بعفوه: ولا يعاجلهم 
بالعقوبة متى تابوا إليه. إن تفصير البشر كثير وكثير جداء ولكن الغفار رحمته 
أوسع؛ مما يثيت الأمل في قلوب المؤمتين الذين لا تهسن رقابتهم لأعمالهم. ولا 
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ييأسوا إن حصل متهم في حالة ضعف ارتكاب ما نهى الله عنه. قهم بذلك ييقون مع 
المكرمين من المحسنين. 

هو أعلم بكم - تثبت الجملة أن الله يعلم حقيقة ذواتكم؛ أكشر من معرفتكم بأنفسكمء 
ويعلم حقيفة إخوانكم وأصدقائكم أكثر من معرفتكم بهم. إن الظواهز والبواطن 
بينهما فوارق تتسع أو ,تضيق. وذاكرة الإنسان تضعف بالفواصل الزمنية فيفسى 
الإنسان ما اقترفه وما قصر. هذا العلم الإلهي تواصل مسن اللحظة التي أنشأكم فيها 
من عتاصر من الأرض» تمثلها الإنسان في أجهزته حتى تكونت منها الخلية 
الأزل. .ثم اشتعرازكم في أرخام المؤساتكمء وما مغل علنيكم من لللدوار لا لون 
شبئا منهاء والله يعلمها ويحيطها بالطافه .ثم ما قمتم به من أعمال قبل لتكليف 
وبعده؛ ما وفيئم فيه حق المعبودية» وما قصرتم فيه. عَم الله يشمل كل ذلك دون أن 
يضيع شيء مما فعله الإنسان أو تكلم به. فلا يتملككم الغرورء وتحسبوا ألنكم غلى 

حظ كامل من الصلاح والخير. إياكم والتبجح بما قمتم به من أعمال. فإن ثلك ييرر 
لكم التقصير في المستقبل اعثمادا على ما تقدم. ومن ناحية أخسرى فإن كون النفس 
زكية طاهرة؛ علمه عند الله وحده: فمثلا كم من صسلاة أداها المكلف وهو لاه عن 
العبادة يفكر في دنياه» وكم مرة أتيع الناظر النظرة الأولى يما يشيع فضسوله 
واستمتاعه. وكم وكم... وهذه المراجعة التي جرت بين شقيق البلخي وإيراهيم بسن 
أدهم. قال شقيق : قال لي إبراهيم :أخبرتي عما أنث عليه؟ فقلت: إذا رزقت أكلث 
وإذا منعت صبرت. قال إبراهيم :هكذا تعمل كلاب بلخ عندنا. قلت له : فكيف 
تعمل أنث قال : إذا رزقت آثرث» وإذا مدمت شكرت ', 

مريت الدی تول وج زاغل فيد وأنمدى رچ اعد لد آلب تهر رئ 
2ت م لم نتا بای طخب ٹرتی © ترز ہے الى فل 2ت ألا تر ؤارنة زز 
أخرى وق أن لسن باو إلا ما شق وت وان تہ سرت ری ده فم رده 
:ازن 

بيان معالي الألشاظ + 


ولي : نقض الخطوات الأولى ورجع إلى ما كان عليه. 
كدي : انقطع كحافر البثر الذي صادف صعوية لا يمكنه تجاوزهاء 


' ابح خلكان ج 1 ص32 
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وفی : كان حريصا على الوقاء بالتزاماته 

اتزو: مضمارع وزرء قعل وزرا وقنبا. 

سبغى : اكتسبه من جزاء عمله. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

هل رأيت يا محمد هذا التموذج العجيب أمره الذي جمع من المذام ما يآتي ؟ أنه 
بمجرد ما خالطت أنوار الحقيقة قلبه وعفله؛ لم يتابع التلفي عنك ورجع إلى شركه. 
وصدق أن أحدا يسنطيع أن يتحمل عنه ذنوبه؛ وبذل قليلا من المال في مقابل ذلك 
على أنه سيواصل دفع بقية الأقساط. ثم تراجع وامتنع من الوفاء يما التزم به. وأنه 
مع جيله بالغيب قام بكل ما تقدم كآنه يعلم اليب علم المشاهدة, وإلامن تسولى 
وصدق من ادغى أنه يتحمل عنه أوزاره» وبذل له المال. ما أجهله ! ألم يشم أن 
مرسى عليه السلام ثبت في صحفه أن المسؤولية لا تتعلق إلا بصاحبها. وكذلك 
إبراهيم الذي يدعي العرب أئهم على ملته. وأنه لا يتحمل أحد آثام غيره. 

ومن الحقائق الثابئة أن الإنسان لا ينتفع إلا بما اجتهد في فعله من صالح الأعسال. 
فالمسؤولية كما ثثبت في نفي الإشم عسن غير فاعله؛ فك ذلك تثت أن الانسان لا 
يذهب عمله الصالح باطلا بل يثبته الله له في صحائفه. ثم يجده يوم القيامة لما 
حاضرا مشاهدا مجسما يراه؛ وإما أن يرى ثوابه وتكريم ريهلهيماقنمه.وأن 
الجزاء لا ينقص منه شيء. يجزى عليه جزاء وافيا غير منقوصس. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

3-+35أهرايت...ههو یری 

تعجيب من سذاجة المشركين فيما يتعلق بالغيسب. وهذه الحادشة السجلة في القرآن 
تعطي صورة وافعية لذلك. أرأيت: تعبير عن فظاعة ما سيرد كانه لغرايته مما 
يلفت الأنظارء فلا يبقى أحد لم يشاهده؛ ثم يتعجب من حدوثه, ما هو هذاالأمر 
العجب ؟ الرجل الذي كان سائرا على منهج» ثم تسولى عنه فجأةء وأعطى قليلا من 
المال ثم صد عن المثابعة والوفاء يما التزم به. 

يتفق المفسرون على أن ما ورد في الآية ليس مسن صرب المثشلء وأنه صورة 
واقعية شهر بها الفران: تتخدث عن رجل من المشركين: قسن هو هذا الزجل ؟ 
اختلفت الرولياث. قيل هو الوليد بن المغيرة - وقيسل العاصي بسن وائل السهمي- 
وقيل هو آبو جيل - وقيل هو النضر يسن المرث: هو أحد هؤلاء الأربعة من 
رؤوس الشرك. روى الطبري أن الوليد بن المغيرة كان يجلس إلى النبي # يستمع 
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قراءته؛ وكان الرسول صلی الله عليه وسلم يعظه. وكاد يسلم. فعاته رجل من 
المشركين+ كيف تترك دين آبائك وترضى أن تدخل في دين يجعلهم وقود التار؟ 
0 عذاب الله. فقال له: اعطني شيئا وقنا أتحمل عتك كل عتذاب. 
فأعطاه قليلا من المال؛ ولما سأله الزيادة بخل وتعاسرء شأنه شان خافر البثر يلاي 
وضعا صلبا يعسر عليه تجاوزه: قيتزع عن مواصلة العمل. فيقال : أكدى, صرح 
القرآن بسخافاته ويمذامه : 
1- بعد أن تشرب عقله شيئا من الحقءوفتح له رسول الله # نافذة على الهدى 
رجع إلى ما كان عليه من الشرك. 
2+أنه يخيل: تعلقه بالمال شديد؛ لا يتزع عله هذه المنمة شيء ولو كانت العهود. 
3- أنه صثق من قال له أتحمل عنك أثامك. فقد توهم أن من يدعي أنه قادر على 
تحمل آثامه صادق في دغواه. فهل اظلع على الفيب قعلم أن هذا المتحشل عنه 
مقبول عند الله. وأنه بلغ الوثوق بذلك كانه يراء. الأمر الذي طوعه رغم شحه 
لإعطائه مقابلا مقدما. 
36-+38- آم لم يثبا بما هي صحف موسى...الا تزر وزر اخری. 
إلكار على الشحيح: المتولي: كيف يصدق أن يقوم غيرء مقامه ويتحمل أوزارء. هذا أمر 
مخالف لسنة الله التي سنها على لسان جميع رسله. فقي صحف موسى الق#»أي التوراة تأكيد 
على أن كل إنسان مسؤول عما قدم» ولا یسال عما صئعه غيره. وقد كان آهل مكة يتصلون 
باليهود ويسمعون منهم أصول ديتهم؛ وهذه القاعدة من ضروريات دينهم؛ غلمها المشركون 
قطعا. وكذلك فإن العرب يعدون أنفسهم على ملة إبراهيم؛ ومناسك الحج يتبعون فيها تعاليم 
إبراهيم: وإن كانوا قد بدلا قيها وحرفوا ما يقتضيه تطاول الأمد: وانقطاع السلد. فكان من 
تعاليم إبراهيم أن لا زمتأل أحد عن أحد. ولا يتحمل وزره وآثامه. ووصف إبراهيم [الذي 
وفى] ناظر إلى التنويه بإبراهيم في قوله تعالى : (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن )' 
هذا من ناحية؛ ومن ذا حية أخرى فهمت من هذا الوصف ثوركا على هذا الذي تولى؛ أنه 
يدعي أنه على ملة إبراهيم كبقية القرشيين: وإبراهيم كان وفيا. وأما هو فقد أخلف وعده 
وأكدى. 
9-وأن ليس...إلا ما سعى. 
لفت الآية السابقة أن يتحمل أي فرد أشام غيره وأوزاره ونفت هذه أن ينتفع أحذ 
بثواب عمل عمله غيره» ولا ينتفع الإنسان إلا بما قام به بنفسه من خير. 





' سورة البقرة أية124 
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وظاهر هذه الآية ورد في الصحيح ما يثبت أن بعسض الأعمال يغود ثوابها على 
غير فاعلها. من ذلك قوله # : (إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية وعلم بثه في صدور الرجال وولد صالح يدعو له رواه مسلم وأحمد 
والبخاري في الأدب المفرد فيض القدير ج 1 ص438/437.رقم الحديث 850) 
وقوله تعالى: ( والذين آمنوا واتبغستهم ذريساتهم بإيمان العقنا بهم ذرياتهم وما 
ألتناهم من .عسلهم بن شي» ') ونصوص أخرى تساعد على انتفاع المؤمن بعمل 
غيره إذا قصد إهداء ثوابه إليه. واختلف في هذا الأمر الففهاء والنظار. فاما ما لا 
يتعدى نفعه فاعلة فلا يستفيد منه إلا فاعله. كالإيمان. وحب رسول الله ل فهذا لا 
ينتفع منه إلا فاعله. ومن الأعمال ما يكون وجودها محققا لانتشار العمل السالح 
كقراءة القرآن والصلاة والصدقة والصوم: فهذه لا نستطيع أن نجزم بان ثوابها 
يتعدى لغير فاعلهاء ولا أن نجزم بأله لا ينتفع به. فهو أمر مغيسب» واحتمال الانتفاع 
به أقرب بناء على سعة فضل الله. وهو يتوقف قطعا على أن يكون العمل في ذاته 
بالغا درجة الفبول بجمعه لشروط القبول الطاهريةء والباطنية. 

41+40 -وأن سعييه سوف...الجزاء الأوظى. 

تثيت هذه الآية أن سعي الإئسان سوف يشاهد. على معنى أنه يجده حاضراء مثيئا 
عند الله؛ أو على معنى أن الله يجسمه تجسيما هو من أمور الأخرة فيشاهده فاعله» 
ويشاهده غيره ليكون ذلك تكريما إضافيا لمن عمل صالحاء وتشريفا له. ومع فلكم 
التشريف يجد جزاءه جزاء وافيا غير منقوص. بل إنه يُضلاعفْ كما جاه في قوله 
تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثانهسا )2 والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى : 
رفسا انين منوا وعمنوا الصائحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من قشله)'" 


© اذ إل نيك الشمّن ج زائهُ مز أ سك وأبكن وي راہ مر ائات وأخها 
دج ائھ خلنالزز جني اكز والأض ج من مف ذا شن دي أن عل النفاة 
الأحزى ج راك مو أشن زاق وق اہ زر الْترى ق 

بيان معائي الألناظة ١‏ 

النطفة : الماء القليل. 


' سورة الطور آية 21 
* سورة الأنعام أية 160 
" سورة اللساء آية 173 
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تعنى : تدفع من مبيض الأنثى ومن ماء الذكر. 

النشآة : المرة من الإنشاء أي الإنجاد والخلق. 

أغنى : جعل من يشاء غنيا وافر المال. 

فی : أرضى./ 

بيان المعنى الأجمالي - 

كما أن الإنسان مسؤول عن جميع اعماله؛ فإن التّهايسة ستكون لحكم الله وحذه لا 
يشاركه في ذلك أحد ولو ظاهريا. ليتأمل الإتسان في ذاته؛ فإنه سيجد أن عواظفه 
تذهب من حالة السرور البالغ حتى يبتسم أو يشحك؛ وإلى البؤس البالغ حتى ييكي. 
وتلكم المؤثرات بيد الله وحده. وأنه سيحائه هو وحده الذي يتصرف في حياتكم 
فيقضي عليكم بالموت حسبما قدره في الأزل؛ كما أله هو وحده الذي أوجدكم أحياء 
على وجه الأرض. وأنه سبحاته خلقكم زوجين ذكورا وإناثا دون أن يكون لإرادة 
الأبوين دخل في نوع المولود. وبين ما أنثم عليه وقست التكليف وبين يذايتكم مراحل 
لا دخل لكم فيهاء من البداية نطفة مركبة مما تنقمه الأم من مبيضها والأب من 
منيه. وكما تصرفت إرادته وقدرثه بالخلق المنظم؛ فكذلك هو ييي منشئا كل فسرد 
نشأة أخرى يوم القيامة ابلفى جزاءه. وكما نفى الفرأن ألوهية الأصلام من اللات 
والعزى: ومناة, وألوهية الملائكة. نفى ألوهية الشعرى النجم الشديد الضياء, فحقق 
أن الشعرى مخلوقة فل هو ربها الذي يسر لها الوضع التي عليه. 

بيان المعتى العام ؛ 

٠-2‏ 46-وأن إلى ربك المنتهى... من نطنة إذا تمتى. 

تفيد الآية أن كل كائن سيلتهي إلى حكم ربه وحده وليس في هذه الثهاية حكم لغيره 
ولو ظاهرياء وهي تؤكد ما قررته الأيات السابقة مسن مسؤولية الإنسان عن أعماقه 
السيئة والخيرة. وصياغة الآية بتوجه الخطاب إلى التي # فيها تقريب للنبسي صلى 
الله عليه وسلم؛ وفيها من ناحية أخرى دعوة ليكون هذا المفهوم من أصول الدين 
الإسلامي ايضا. 

-انفعالان باطئان يغطيان حياة الإنسان. كل فرد يتقلب بين أحوال الرضىء وبين 
خالات السخط. وهذه الحالات على رتب متفاوتة؛ فقد بسر الإلسان حثتى يضحك 
بغلء شدقيه أو يبتسم تعبيرا عن رضاه. وقد يسخط وضعه ويتألم مما يأتيه حتسى 
يبلغ به الأمر إلى البكاء. إن تلكم المؤثئرات المتضادة هي من مالك الأمر وحذه. 
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فهو سبحانه الذي يوالي ألطافه؛ ويجاب للإنسان ما يسره حتى يضحك؛ وهو الذي 
-.عطف القرآن على التحكم فى العواطف. وتيسير الأسباب؛ قضية كثيرا ما يغقك 
عنها الإنسان؛ و تذكرها يصلح الفرد ويعرفه بحقيقته ونهايته؛ ومن إعجاز القرآن 
افتاحه بالموت ليسير جو الآيات. على نسق واحدء من الآية 42 إلى هذه الآية 
«النظر دائما إلى النهاية. وفي الجمع بين طرفي النهاية والبداية ما يجهل الإنسان 
ذاكرا أنه تحت سلطان ربه. 

- تواصل الانتقال من العلم الإلهي الدقيق و قوائين الجزاء فأتم ذلك بانتهاء الإنسان إلى حكم 
ربه» ثم انتقل إلى لفت النظر أن عواطف الإنسان المختلفة ناشئة عن الأسباب الئي يقدرها 
الله وأنه وهو حي بقاؤه خاضع لله كما كانت بدايته. وتأتي هذه الأية مفصلة ما تضمئته 
الأيات السابقة. سبحائه هو الذي تفرد بخلق الذكر والأنثى * الزوجين ' لافتا النظر آولا إلى 
البدايةء كما لفت النظر في الأية السابفة أو إلى النهاية. فمن عجيب صنع الله أنه نظم العالم 
فام يقدر أن يغلب أحد التوعين الذوع الثاني غلبة ظاهرة. بل تجد من الذكور والإناث ما يتم 
به التزاوج: والاثثلاف لبقاء النوع. وكون المولود ذكرا أو أنثى ليس تابعا لإرادة الآبوين أو 
أحذهما. فنوعية الولد لا دخل لصاحب النطفة فيها. ثم عمق نظر الثالين للقرآن؛ أن الخّق 
كان من تطفة ماء قليل تدفعه المرأة كل شهر من ببيضاتهاء ومن ماء الرجل يدفعه عند كل 
لقاء جنسي, ومنهما تتكون الخلية الأولى التي تنقسم وتتكاثر إلى أن تبلغ صورة إنسان سوي. 
47- وآن عليه اللشاة الأخرى. 

جرت الآية على المنهج الفرأني في الاسكدلال: وتقريب أمر الحياة بعد السوت 
بالخلق الأول في الدنيا. فقال تعالى: إن النشأة الأخرى أي إيجاد الإنسان مرة أخرى 
بعد ذهاب حياثه الأولى؛ هر أمر واجب مؤكد. أي إنه لما علقت إرادشه أن يخلق 
البشر حلفا بعيذا عن العيث؛ ولكنه خلق يتحمل فيه المكلوق المسؤولية ,مما لا 
يتحقق إلا بالبعث يعد الموث؛ قدر أن كل مخلوق لابد أن يبعسث للحساب, وكل ما 
قدره الله واجب الحصول من ذات الله لا من أمر خارج يفسرض عليه تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيرا. 

48- وانه هو أغنى واقنی. 

تفرد اله سيحائه بأنه هو الذي يوسع على البعض قي السرزق: حتى تكون مكثسبائهم 
تفوق حاجاتهم. وعطف على أغنى أقنى. ولما كان الأصل في العطف أنه يقتضي 
المغايرة كان مراعاة هذا الأصل ذهب ببعضهم إلى أن أقنى بمعنى أفقر ليثم 
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التقابل ءوذهب ابن عياس إلى أن معنى أقنى أرضىء فيكون العطف أفاد معنضى 
زائداءوذهب بعضهم إلى أن أقنى مكن من القنية أي الأصول غير السائلة. وما تقل 
عن ابن عياس # هو الوجه الأولى للحمل عليه. إذ أن الغنى يصحبه تارة الشراهة 
على حب جمع المال. فلا ينعم الإنسام بما وصل إليه منه» وما شزال لهفكه تستيد 
به فتقسد عليه حياته وتحرمه الاستمتاع بما كسب. فإذا أفرغ الله في ال نفس القناعة 
والرضى بما كسبت تحققت للجامع السعادة؛ والشزم شكر النعمة. فجمع بين خيري 
الدنيا والآخرة؛ وهذه المرتب السامية لا تتحقق إلا بفضل الله وهدايته 

49 -وأته هو رب الشعرى. 

اتتميم لما حقفته الآياث السابقة» من نفي ألوهية الأصنام اللات والعزى ومئاة: 
وإبطال عقيدتهم في إلهية الملائكة وكونهم إناشاء وأثبتت أنهم لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثةء فأكمل القرأن التنصيص على الثوحيد بنفي ما عداه سبحائه أن يكون له 
ها يوجب عبادته» فأبرزت هذه الآية نفي ألوهية الشعرى. وهو اسم نجم من نجوم 
برج الجوزاء؛ شديد الضياء.عبدته قبيلة خزاعة. فحقق القرآن أن الشعرى مملوكة 
لله هو الذي خلقهاء و يتصرف فيهاء شأنها شأن بقية المخلوقات, ٤‏ 

وہ ملك عدا الال وي وتمُوكا ما ہی رت قرم توح من قبل مع اوا م 
طلم وأطق رج والؤتيكة اوی وج شما نا عى وج باي :الآ رَبك 
قاری ري هذا تیر بن ادر الأرل رچ ارک آورکۂ رچ لين لھا بن كوي 
لله كاسِمَةُ ج این دا آ ری تَمْجَبُونَ رج وَتَضمْحَكُون وَلَا بحر ج وام 
دون ن تاغدراگ وأغئدُوأ ن 

بيان معاني الألطاظ ٠:‏ 

المؤتفكة: المخسوف بهابجمل عاليها سافلها. 

أهوى + أسقطها من علو. 

غشاها : غطاهاء 

آلاء ؛ جمع إلى؛ وإليء تعمة 

الثماري : التشكك. 

أزقت : قربت. 

تهجبون : يتملككم العجب؛ فتستبعدونه. 


قبكون : تتضرعون من شدة الخوف. 

سامدون :معجبون بأنفسكم. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

وتفذت قذرته في عاد قوم هود لما استكيروا عن عيادة الله وطعغواء فاهلكيم هلاكالم 
ينج متهم أحد. وفي التذكير بذلك تهديد لقريش. وكذلك مود بمث الله لهم أخاهم 
صالحاء فاستهزأوا به وعقروا الناقةء فاستاصلهم ولم شق لهم أثراء وقوم نوج من 
قبل هتين عمهم الطوفان. والثلاثة كانوا أظلم من قومك وأشد طفيانا يا محمد فلا 
تحزن لما تلاقيه من عنادهم. 

والقرى التي بعث فيها لوط ات التي أصبح فيها الفساد مقبولا بولا عاماء أهلكها 
الله بانقلاب أعلاها إلى أسفلهاء ورفعها ثم إسقاطها إبسقاطا هشم كل شيه فيهاء شم 
سلط عليها رواجم من الحجارة المحماة فغطتها ولم تبق لها أثرا. 

شريط التصرف الإلهي قي الآيات السابقة ما كان متها في تأييسد الرسسول صسلى الله 
عليه وسلم ظاهراء وما كان منها فيه إملاك لالظ المين» تتساوى كلها في أنها تأييد 
لرسول الله ونعمْ عليه. ويسأل القرآن سال إنكار المشركين أي نعمة من تعم الله 
على محمد تعملون على التشكيك فيها. فكلها نم ظاهرة؛ أو بما تفيده من العيرة» 
والتطمين أن العاقبة لمن اتبع هداية الرسل. 

قدروا هذا القرآن حق قدره. فقد جامكم لينذركم حثى لا تفعوا في الهلكة. وهو يتفق 
مع كتب الله السابة في إيقاظ المرسل إليهم إلى العاقبة: . , 

قربت الحادثة القريبة التي أنذرتم بها. إنه لشدتها لا صترفها إلا اله وحدهء وهي مغيبة فلا 
يعلم تاريخ حلولها إلا هو. أعدوا أنفسكم بالإيمان واتباع الرسول؛ لتسلموا منها. عجب من 
أمركم كيف بلغ غلظ نفوسكم هذا الحد. تسمعون هذا القرآن فتعجبون مما جاء فيه منكرين له 
ومكنبين؛ وتسخرون منه فتضحكونء ولا لين قلوبكم ولا تخشع ولا يسرع الدمع إلى 
عيونكم. ترفعون رؤوسكم كبرا كوضع البعير النشيط في مشيته. فأنتم مأمورون بالتفرب إلى 
الله بالسجود فاسجدوا وأفردوه بالعيادة. 

بيان المعثى العام + 

۰54-50 وأنه أهلك عاذا ...ما خشى.. 

اعتنت الآيات السابقة بالتذكير بالتصرفات الإلهية في الكون والكائنات. وكا 
تصرف فيها بالإيجاد والتقدير؛ فكذلك جرت سئته أنه يمهل ولا ييمل: وفي كتاب 
التاريخ عبرة لمن يعتبر. ققد بعث الله لعاد هوذا دعاهم كما دعوت قومك للإيمان 
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بالله؛ وتقواه. وقد بسط القرآن قصة عاد في سورتي الأعراف وهود. وأتهم 
استكبروا فأخلكهم الله بذنوبهم وقطع دابرهم. وقوم عاد أول أمة أهلكت بعد قوم نوج 
الغا وهي من العرب البادة: وفي قراءة الأولى طرق كثيرة. 

- تكرر ذكر عاقبة تمود سا وعشرين مرة في القرأن من سورة الأعراف إلى 
سورة الشمس. وكائت أخبارها تتردد بين العرب. وكائث تالية في الهلاك لعاد. 

-وقوم نوح الذين كانوا أول امة بعث لها رسول من عند اله» وصبر على عتقادهم 
إلى أن ينس من اهتداتهم: فأغرقوا بالطوفان. 

وقوله تعالى إتهم كاتوا هم أظلم وأطفسىء أشد ظلماء وأعظم طفيانا من قومكه 
يحتمل أن يعود إلى قرم لوح؛ كما يحتمل أن يعود إلى الثلائة عاد وثمود وقوم 
نوح. وفي هذا تسلية للئبي صلى الله عليه وسلم بإظهار ما قاساه إخوته الأنبياء 
الذين سبقوه من أقوامهم. وبوصفهم أنهم كاثوا أشد ظلما وطغيانا ما ينبئ أن الله 
سوف لا يهلك قريشا كما أهلك من قبلهم. وأنه سيقي على يعضهم ليكونوا قسوة 
للإسلام. 

-المؤاتفكة هي القرى المقلوبة؛ التي أصسبح عاليها ساظهاء وهي قرى قوم لوط, 
رفعها الله إلى فوق ثم قلبها وأسقطها فتهشم كل ما تحويه من بشر وميان وحيوان 
وأشجار ثم ثابع عليها رواجم رجمتها بصراعق؛ تتجاوز الوصف. وقوم لوط 
انتشر فيهم الفساد؛ واستساغوه؛ حتى أصبحت الفضيلة غريبة فيهم لاتجهد من 
يتمسك بهاء وألفوا الرذيلة حثى أصيحث لا تنكر. فكان عذابهم أشد عذاب لط على 
أمة من الأمم. واليوم بتحريف مفهوم الحرية قبت مجتممات الشواذ جنسياء ومكنثهم 
من الحماية ومن إعلان شذوذهم. وقرات في كتاب صفوة الاعتبار للشيخ بيرم 
الخامس؛ أن عقوبة من يثبث عليه الشذوذ الجنسي فى إنكلترا في الفرن التاسع 
عشره أنه يغمس في يرميل مملوء بالرجيع: ويسذ علا حتى يموث. 

55- هباي آلاء ريك تتمارى. 

تفتتح الآية بسؤال يفيد التسوية بين ها ذكر في الآيات السابقة من النعم. 

وكل ما ذكر فيها نعم بالنسبة لرسول الله # » فما كان متها واضحا في كوئه لعمة 
لا يحتاج إلى تفصيل. وأما ما كان منها نفمة على الضالين؛ فهو نعمة بالنسية له 
الف# ؛ إذ تؤيده في مسيرئه الإصلاحية: وتعطي لأتباعه صورا من الاعتبار بسنة 
الله في الخليقة أنه يزيد الصالحين ويهلك المنحرفين. فهي كلها نعم متساوية؛ ويسال. 
سؤالا إنكاريا المشركين أي نعمة من تلكم النعم تعملون على التشكيك فيها. 

56- هذا نذيرمن الث ر الأولى. 
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هذا القرآن شأنه أنه ينذركم منبها إلى ما ستتعرضون إليه من عقاب اله ومقته إن لم 
تتحولوا عن ضلالاتكم. وهو يتفق مع ما جاء على لسان الرس لين السابقين: كما 
جاء في قوله تعالى : (قل ما كنت بدعنا من الرسل ١)‏ 

57-+58-ازفت الأزفة...كاشفة. 

قربث الثريبة: فما هي القريبة التي قربت. هي ما يفهم من الإنذاز الذي يذل على 
إيقاظ المخاطبين من غفلتهم عما سيحل بهم مسن سوء. فتكون الآية متممة للإنذارء 
بأنه قريب حلوله. فالبدار البدار إلى التوبة والإقفلاع عما أنثم عليه من فساد في 
العقيدة والسلوك. وهذه الصياغة توقع في نفس السامع ماييوله. ثلك آنه مع 
الغموض, والبساط في التخويف» تذهب النفض كل مذهب في تصور القادم الشديد. 
وهي تحتمل أن يكون المراد منها قيام الساعةء كما يحتمل ما سيتصسر الله يه نبيه 
كما ثم قي بدر: 

- إنها في تفاذها وقوتها لا يوجد من يرد تسلطها إلا الله إن هو القادر على 
صرفها. كما تفهم على آنها مغيبة لا يمل أحد لعلمهاء فلا يكشف عن وقتها إلا 
العليم بها وهو الك لا يجليها لوقتها إلا هو. 

61-59-أهمن هذا الحديث.-وأنتم سامدون. 

سؤال إنكار على المشركين من مسوقفهم غير المكشرث. يقول أتقابلون ما أنزل 
عليكم من الآيات القرأنية التي توقظكم من غفلاتكم أبلغ الإيفاظ؛ وتكشف لكم عن 
الحق بأتم بيان؛ وعما ينتظركم من سوء المصصير إن واصلتم الثبسات على مواقفكم ؟ 
أتقابلون ذلك بالعجب الذال على الاستبعاذ والإنكار؛ وتضحكون مستيزئين كان 
الأمر ليس بجدء ولا تهتزون لوقعه اهتزازا يدخل الخشية في فلوبكم فتخافون خلول 
ما يننزكم به من العذاب. وتواصلون استكباركم 'سامدون" تجسيم لكبرهم. ذلك أن 
البعير إذا كان في حالة نشاط يرفع رأسه في مشيته؛ فشيههم في استكبارهم بأنهم 
يمشون مشية المتكبر الذي لا ينظر لمن حوله. 

62-فاسجدوا لله واعيدوا. 

بلغ البيان غايته: والإنذار أوضح صورء: والتوبيخ والتقريع مايهز التض التي 
فيها يقية من خير لتقلعء فرتب على ذلك: الأمر الجازم من رب العالمين لجميع 
البشر؛ وللمشركين بصفة أخسصء أن بقبلوا على الخضوع لله رب العالمين؛ وأن 
يخشوه» باعتبار إطلاق السجود على الخشية. يمكن أن يراد بالسجود الصلاة وهي 


* سورة الأحقاف آية9. 
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مخ العبادة وشارة الإسلام؛ فيكون الأمر بها أمرا بالإسلام وقبوك جنيع مبااشه 
العقدية: وشرائعه العبادية والسلوكية: 

واعبدوا ربكم حق عبادته» مقردين له و لا تشركوا به أحدا. 

سبجو الثلاؤة :اختلف العلماء في السجود عند تلاوة هذه الآينة على الخلاف بيتهم 
في وجوب السجود فالمنقول عن أبى حنيفة والشافعى وأحمد أن الثالي لها يسجد. 
والمعثمد في مذهب مالك عدم السجود: لأنه عمل آهل المذينة ؛ وللحديث الذي رؤاه 
اليخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والتسائي: وأحمد. وعبد بن حميد؛ والدارمي: 
وابن خزيمة» عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت + أنه قرأ على اللي 34 
"للجم" فلم يسهد يها 


' تحقة الأشراف ح3733 ج3 ص175 
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سورة القمر 


هذا أحد الاسمين اللذين سميت بهما هذه السورة: سورة القمرء وسورة اقتربت 
الساعة. نزلت على رسول الله 86 بمكة. وهي السورة الرابعة والخغمسون حسب 
قرثيب المصحف. والسابعة والثلاشون حسب ترتيب التّزول. نزلت بعد سورة 
الطارق وقيل سورة ص. 
مش ياتا لمهم 

ع اتاق وأنق القع م وإن بز له بغر شرا روا يخر شغي ن 
كرا ايرا هراح و كل مر تفج ولفذ آمهم ماما فيه 
مرج حم ية قا الد قول غنه د بذ ع لداع إل شىء 
كرتم فعا انضرعت ر چون بن آلا جْدات گام جراد مسرن مهلي 
إل الداع قول آْكَهِرُونَ هَدَا َم عبر 


بيان معائي الألطاظ ؛ 

اقتريث ؛ قربت قربا شديدا. 

الساعة : يوم القيامة. 

انشق ؛ الانشقاق صدع يبدو على ظاهر الجسم مع بقاء الكتلة. 
مستمر: مطرد. 

مزدجر ؛ ما فيه ردع عن مخالفته. 

حكمة : كلام يفيد تاليه بلوغ الصواب في تفكيره. 

لكر + شيء بالغ غاية السوء. 

خاشعة أيصارهم : ينظرون إلى أسفل من الذل. 

المهطع : المسرع قي المشي مع امتداد عنقه إلى الأمام. 


عر : مسب جداء 
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فيان المختى الأجمالى + 

تأكيد لما لفت إليه الفرآن انثباه اليشر» أنهم غير بعيدين من الساعة الوقت الذي 
يفنى فيه الكون: والذي لا يأتيهم إلا فجأة: فليصاحوا عقيدتهم وسلوكهم. وإثبات إلى 
أن القمر سينشق عند اختلال نظام الكون. تصالب المشركون قي رفض كل ما 
يأتيهم من رسول الله # حتى إنهم إذا نقلت لهم حواسهم أمرا خارقا للعادة يقابلون 
ما شاهدوا بالإعراض عنه , ثم يرمونه بأنه تخييل وضرب من السحر: 

كذْب المشركون بما أنزل على محمد. وحسب سئن الله قي الخليقة أن كلل أمر 
سيتبت حسبما تقتضيه أسبابه ومقدماته. والشرك مبني على الهوى فهو إلى انهزام. 
والإسلام مبني على الحق فلا بد أن يثبت ويهزم الشرك. 

بكل تأكيد قد بلغت المشركين الأنباء المئبثة في القرآن عسن مسائر المكذبين؛ ون 
الآيات الثي تنذرهم سوء المصير إن لم يرتسدعواء جاءهم ما يكفي ليزدجروا عما 
هم فبه ويدخلوا في دين اللد. وتضمنت الآيات القرأنية الحكمة التي تفتح العقول 
على الحق؛ وتذربها على المنهج الصحيح في التفكير. لكن الُذر لااتفيد من أصتر 
على الكفر وأغلق عفله عن التدبر. أعرض عنهم ولا تهثم بتصابهم؛ قفد بلسغت» 
وسوف يلقون جزاءهم؛ يوم يدغوهم الداعي الخروج من قبزرهم فيستجيبون لهم 
شاعرين أنهم مقدمون على الشر الذي ينتظرهم, تخشع أبصارهم من الذل فلا 
يستطيعون رفعها إلى أعلىء يتزاحمون يسدفع بعضهم بعضا كأرجال الجراة تتدفع 
سائرة إلى الأمام يركب بعضها بعضا, تمئد أعناقهم ويسرعون خطاهم نحو صوت 
الداعي الذي دعاهم؛ وقد عرفوا أن يومهم الذي يستقبلونه يوم صعب جداء 

بيان المعثى العام 

1-اقتربت الساعت والشق القمر. 

تركب هذه الأية من شقين: قرب يوم القيامة؛ وانشقاق القمر. 

أما الأول: فإن عمر الكون لا يلم إلا الله مشى ايتدأء وقد مضى عليه ملابين 
الستين؛ و نراسة يعض الظواهر تؤكد أن ابشداء خلق الكون مضسى عليه أزمنة 
متطاولةء وأنه حدث من عدم؛ وأن كل ما حدث مسن عدم سينتهي طعا إلى 
العدم.وهوها يؤكده القرآن من انتهاء نظام الكون وقيام القيامة. وتؤكد هذه الآية 
بصيغة المضي فيها أن ساعة التهائه قريبة بالنظر إلى ما مضى. والزمن الباقى من 
عمر الكون قليل. قال تعالى : وما يذريك لعل الساعة قريب '. 


' سورة الشورى أية17 
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و أما الثاتي: وهو انشقاق القمر ققد اختلف النظار في بيان المراد منه: 

أولا-ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه ظاهرة تحقفت في عهذ رسول الله 8. 
وأن هذه الظاهرة أنجزها رب العزة تأيدا ارسوله. وقد أخرج اليخاري بستده إلى 
سيدنا عبد الله بن مسعود # : انشق القمر على عهد التبي 2# شفتين فقال اللي 
#: اشهدوا'. وروى مسلم يسنده إلى أي معمر عن عبد الله ين ممسعود ل قال: 
بيئما نحن مع رسول الله # بمنى إذ انفلق القمر فلقتين فكائت فلقة وراء الجيبل 
وقلقة دوته فقال لتا رسول الله ©#: أشهدوا. زفي رواية أخرى عن أبن مسعود قال: 
قال انشق القمر على عيد التبي + فلفتين فسثر الجبل فلقة وكاتت فلفة فوق الجبل 
فقال رسول اله 3: اللهم اشهد”. كما روي عسن ابن عباس وعن فس ين مالك 
وابن عمر. ولم يشهد أحد منهم انشقاق القمرء قاين عياس لم يولذ بعد وأنس بن 
مالك لم يكن بمكة؛ ولبن عمر كان صغيرا لم ييل سن التحمل. وهذا الحديث وإن 
كثز رو ائه فإن الغمدة هو رواية عبد الله بسن مسسعود رضي اله عنه. ولم يذكر أن 
ذلك كان تفسبرا لقوله ثعالى: وانشق القمر, 

ولذا فان من ذكر أن انشقاق القمر من المتوائر الذي يطعن فى نين من أنكرد لا 
يستقيبء وهو خبر أحاد قد لا يبلغ حد المشهور. رقد شدد عياض التكيسر على من لم 
بقل به. نقل كلامه الأبي ص199- 

.كما روى الترمذي بسنده إلى علي بن حجرء قال: أخبرنا علي ين هسير. عن 
الأعمش. عن إبرافيم.عن أبي معمرء عن ابن مسعود قال : بيئما نحن مع رسول 
الله ۴ بمئى فائشق القمر فلفتين» فلقة من وراء الجبل؛ وفلقة دوئه فقال لنا رسول 
آله # :اشهدوا: يعني اقثربت الساعة. الظاهر أن قوله: يعني اقتربت الساغة مدرج 
من على بن مسهر. و علق عليه الترمذي : حسن صحيح. الجامع الكبير ج 5 ص 
9 ح 3285 فالملاحظة الأرلى أن ربط الأحاديث بالآية غير موثرق به. 

وقد وجهرا حصوله بتوجيهات عديدة وردوا على من نفاء. ولا شك أن قدرة الله لا 
يعجزها شيء. والذي خلق القمر ملثثما لا يعجزء أن يحدث فيه شقا يراه من استعد 
للرؤية؛ ثم حصل التثام بعد ثلك. وال على كل شىء فدير. 

آثانيا: ذهب بعض المفسرين إلى أن الانشقاق سيحصل يوم القيامة لافي الذثيا. وإلسى 
هذا ذهب الحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح. 
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ثالثا: إن هذه المادة 'الانشقاق* وردت خمس مرات في القرآن.-1-هذه-2-فإذا 
انشقت السماء فكانت وردة كالدهان سورة الرحمان آية37 -3- وانشقت السماء 
فهي يومئذ واهية سورة الحاقة أية16 -4 -إذا السماء انشقت سورة الانشقاق آية 
1- 5- تكاد السماوات يتفطرن مته وثنشق الأرض آية 90 والانشقاق في الآيات 
2- هو أمر يحدث يوم القيامة حسب مفهوم تلكم الُأصوص. والأية الخامسة 
اتدل على فسا الكون على سبيل الفرض. وبهذا يظهر أن الانشقاق الذي يحنث في 
الكون حسب الاستعمال القرآني يقترن بفساد الكون الذي يعقبه البعث. 

كما أن جملة انشق القمر فهمها بض الحذاق على أن المراد يها وضوح الأمر 
يفول الراغب الأصفهائي : وقيل انشقاقه في زمن التي 1# وقيل هو انشقاق يعسرض 
فيه حين ثقرب القيامة» وقيل معئاه وضج الأمر المفردات ص 264- وهذا المحمل 
الأخير ذَكْر به الزبيدي قال: وقوله تعالى؛ * وانشق القمر* فيل في تفسيره ؛ ضح 
الأمر. 

ومن ناحية أخرى فإن الآية الثالية: وإن يروا أية يعرضوا ربطها ب إن" التي لا 
تدل على تحقق الشرط؛ و يؤتى بها للاحتمال. ولو كان انشقاق. القمر فد ثم فصلا 
لكان التشهير بعناد المشركين يقتضي أن تصاغ؛ ولما رأوا آية أعرضواء 

ومن ناحية ثالثةء فإن المشركين اقترحوا على سول الله آبات جلها القران فقال 
نعالى؛ (وقالوا لن نؤمن لك حتى تقجر لتا مسن الأرض ينبرعا90 أو تفون لك جئة 
من تخيل وعلب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 91 أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفا أو تأتى بال والملانكة قبيلا 92 أو يكون لك بيت مسن زخرف أو ترقى 
في السماء ولن نؤمن لرفيك حتى تلزل علينا كتابا نقراء فل سيحان ريسي هل كلست 
إلا بشرا رسو 93) فكلما اقترخوا أن ينزّل بالآيات إلى الماديات رد عليهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن طبيعة رسالئه يتأكد صدقها من ناحيتين : القرأن 
الذي تحدى به (قل لنن اجتمعت الإنس و الجن على أن يأتوا يمثل هذا القسرآن لا 
باون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)' وثائيا بالتشريع الذي يصلح البشر في 
الحاضر والمآل. ويساعدهم على مهمة الاستخلاف في الأرض مهما تقلبوا في 
مراتب الحضارة وفي جميع الأزملة. 

ولما كان الإسلام دينا خاتما وجب أن تكون أية صدقه أية باقية مايقي الدهر. 
تفارق آيات الرسل السابقين؛ التي لا يتأثر بها إلا من شاهذها. ويهذا فإن الذي 
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ترجح عندي أن هذه الآية لا تدل على انشقاق القمر في الدنيا. وأن نلك من أمارات. 
الساعة التي سيحدثها رب العزة في الوقت الذي قدره لفساد الكون. ويبقى الحديث 
دليلا ظنيا على وقوع الحدث؛ ينضم إلى ما ظهر على يد رسول الله 8 من الآيات 
التي حضر بعضها الكفار» واقتصر بعضها على المؤمنين الذين شاهدوها. فتكبون 
تلك الآيات حسب نظري تزيد المشاهدين لها قوة في ليمانهم؛ دون أن يكون به 
تخلخل قبل مشاهدتهاء كنيع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع: وانشقاق القمر مما 
بسطه القاضي عياض في الشفاء بسطا وافيا: 

2-*3-وإن یروا آيا....وكل أمر مستقر. 

تثبت هذه الآية تصلب المشركين في العناد؛ وأنهم حتى إذا نقلت لهم حواسهم آية 
من أيات الله على صسدق رسوله؛ لا تتفتج قلوبهم للإيمان؛ ولا يلتقتون إليهاء 
ويخرجونها على أنها سحر. وأنها سلسلة من أسحار سيدا محمد المتواصلة. 

شان المشركين أنهم ثابتون على العناد والرقض؛ وعدم الالتفات والثامل فيما هو 
مقئعء سواء وضعهم فيما يستقبل من الأزمان' وإن يروا أية يعرضوا" أو فيما 
مضىء فقد تواصل تكليبهم في الماضي؛ وما كذَبوا لموجب. ولكن كذبوا اتباعا لما 
أتهراه نفوسهم. تحكمت فيهم عاداتهم: وإلفهم؛ وما ورشوه من شرك آبائهم. فكاث 
لهم ملكات. والملكات إذا استحكمت وهي مبئية على باطل تحجب العقل و التفكير. 

ول أمر مستقر. هذه قاعدة من قواعد النظام العام الذي سير به الله سبحانه هذا 
الكون: سير الأمور حسب الطبيعة التي أنشا الله عليها الكون: وتترتب الثنائج على 
مقدمائها؛ وقد ياتي ما بعطل حدوث نلك النتائج ملاصقة لأسبابها. ولكنها في النّهايبة 
استصرف المعوقات؛: ويظهر المسبب ناذا ثابتا. 

إن الحق الذي عليه دين الإسلام يتبعه؛ لوضوحه وصدقه. حتما قبول اليشر له 
ودخولهم في دين الله. وطبيعت» تقضي بانتشاره. ووقوف المعوقات مسن تصلب 
المشركين: واتباع الهوى؛ ووساوس إيبليس: عوارض ستنهزم أمام الحق؛ ويظهر 
ذين الله ويكثر أتباعه: ويستقيم مر الأمة المتمسكة به. ريشت مال الإسلام إلى 
الظهور» كما أن أمر المشركين سائر إلى الزوال والخذلان. 

54-4- ولقند جا مهم من الأنباء....لما تفن اللذر. 

مع أبلغ تحقيق وصل إليهم القرأن ينبئهم بما وب يه المكثبون من الأمم الخالية؛ 
وفيه من وصف ما بترصد المكذبين به من خسران في الدنيا والأخرة؛ وفيه من 
الحجج الباهرة التي تقنع العقل والضميرء ليتزجر عما يخالف متهجه. وهو نشيع 
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بالحكمة التي تفيد العقل إدراكا للأشياء على ما هي عليه؛ وهادية إلى المقصود. 
توالت النذر موقظة إلى بوه مأل من لمم برشدع. ولكن لتص لبهم ولجمود إحساسهم 
لا تفيدهم التذر. 

8-6 قتول عنهم....هذا يوم خسر. 

لما كانوا على هذا الوصف من التصلب في الكفر؛ وعدم المبالاة بما ينذرون به: 
فإنك قذ بلغت يا محمدء ولا تهتم بهم؛ وواصل ما أنت مكلف به ولالوم غليك. 
وسيلقون جزاءهم المفصل فيما يلي : 

1) يوم يدعوهم الداعي الذي يستجيبون له ولا يملكون التصامم عن ندائه. 

2) يدعوهم إلى شيء عظيم منكر» يدركون بمجرد سماعه أنه الشر الذي 
يترصدهم,. 

3) خاشعة أبصارهم؛ منتكسة عيونهم يرتعدون من الذل والخوف. 

4) أمواج من البشر تفذق بهم القبور متراصئون لا يلوي أحدهم على من أمامه. هم 
مدفوعون إلى السير دفعاء كما تسير أرجال الجراد؛ يركب بعضها بعضا. 

5) مسرعون» وقد مدوا أعناقهم مذعورين: لا يلتفتون من الخوف. 

6) قد وضح لمداركهم أنهم مقبلون على أمر عسير عي 

« بت قبلهُ قوم كوم َكدبُوأ غبذتا وقالوأ تجثون وز چرم قدغا ريه أن 
فلو فَآنتَمِر رج نفتحتا أنوب أَلسَمَا بآ مهبر ره وجرا الأزض عونا 
كآلتقى آلماء عل أمر قد درج وَحَمَلئه عل ذات الوم ڈرو ری بأغئيا 
جز مم كن يرج ولقد ارما :ان قن ين لجرو تكن كان غلالي 
ودر (2) ولق بسر سنا لفان لكر َل بن ذكر و 

بيان معاني الألفاظ؛ 

ازدجر: زجروه عن ادعاء الثبوة مع شديد الإذاية. 

متهدر: مصبوب بقوة. 

التقى : اجتمع ماء الأمطار مع ماء العيون. 

على أمر قدر : تم تنفيذه حسيما قدرئاه. 

لسر :+ جمع دسار وهو المسمار. 

ياعيننا: برعايتنا وعنايتنا. 





الآية : الحجة 

مدكر : من يتفكر في آيات الله وعجيب صتعه. 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

هذا هو شأن المشركين مع رسلهم: لقي توح قبلك من قومه مالقي. مع أننا اخثرناه 
وقربناه فهو عبدذا وكفى بذلك شرفا. كذبوه وقالوا عله إنه مجنون: وزجروه ليكف 


عن دعوتهم. 

يئس نوح من اهتداء قومه؛ بذل كل جهوده فلم يتحلحلوا عن العناد؛ فتوجه إلى ربه 
مستنصرا بعونه عليهم. مقرأ بأنه مغلوب تكمثر صبره وبيافه على صخرة تصلبهم. 
عاجله ربه بالإجابة: فاذن للسماء أن تقتح المياه على الأرض اتتصب بقوق وأذن 
اللعيون في الأرض أن تتدفق بقوة فاجثمع ماء السماء وماء الأرض حسبما قدره 
رب العالمين. أغرقهم ونجى نوحا ومن معه في السفينة التي هداه لتصعيمها مولفة. 
من ألواح ومسامير. كانت السفيئة تجري بركابها محوطة بعناية من الله المققدر 
تحوطها هذه العناية من جهاتها الست. وتم إغراق قوم نوح جزاء لكفرهم بتوح. 

وبكل تأكيد أبقينا على هذه السفيئة ليشهدها البشر فتكون آية مسن أيات الله الدللة على 
تدبيره للكون؛ وأنه لا راد لقضائه. شم حرض البشر على التفكر وفتح عقولهم 
وقلوبهم لآيات اله في الكون. 

بيان المعئى العام , 

9- كلابت قبلهم قوم نوح...وازذجر. 

لما ذكر في الآية السابقة : ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر: جدد تذكيرهم 
ببعض الأنباء. فذكر أن قوم نوج كذبوا نوحا عليه السلام: وقد سبقوا في التاريخ 
قومك 'قبلهم* فلا تبتئس بتكذيبهم فهذه سئة الرسل لا ينجحون في مهمتهم يسرد ما 
يدعون قومهم إلى الهدى. ثم أكد تكتيبهم وفصل ما اتصل به: فكثبوا عبدنا على 
عزته وسمو مفامه؛ فهو مختار ما على سائر قومه ليتحمسل شرف الرسالة. وقرنوا 
تكذيبهم بتهديده.( للن ثم ثنته يسا تسوج لتكسوئن سين المرجومين) !؛ والتطاول عليه 
فرموه بالجنون وبقولهم: (إنا لتراك فى ضلالة وا لنظلك من اللداذيين ٠)‏ 
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12-10-همتحنا أبواب....على أمر ققد قدر۔ 

يئس نوح من قومه فدعا ربه دعوة المضطر الذي أعيته السبل وضاق به الأمر 
معترفا أنه مغلوب لم يبلغ من قومه ما أراد. دعا ريه أن ينتصر له بعون منه. 

- أسرع الله بإجابته» فعقب دعاءه بتتقيذ مما قدره لنصسرته. انصيت المياه من السماء 
متدفقة بقوة كأنها أنفتحت على الماء. وفجر الله عيون الأرض قسالت منها المياه 
فاجتمعت مياه الأمطار ومياه العيون حسيما قدرناه من قبل بحكمة وإثقان ليلغ ذلك 
ما رتبناه استجابة لعبدنا. والأمر الذي قئر هو إغراق المكنبينء وإنجاء نوح ومن 
كان معه في السفينة. 

13 +14- وحملناه على ذات...لمن کان كخطر. 

ثم أثم الإنباءء بما يطمئن رسوله # و يهدد المشركين. بأن الخاتمة كانت إتجاء 
نوح. وصرح بطريقة الإنجاء ؛ أنها كانت بمجوعة من الألواح والمسامير؛ التي كل 
متهما كان معروفا عند قومه. ولكن الله هداه إلى طريقة التأليف بينها حسب ضوابط 
دقيقة: قبل أن يحل الطوفان؛ فكانت حاضرة في الإبان. 

وحمله ريه في السفيلة مع القليل الذين أمنوا به. وجسم السفيئة بألها كانت تركيبا 
مبتدا في الكون؛ هو مجموع الواح خشب مسوىء مسامير تجمعها حتى استوت 
على الهيئة التي تستطيع خوض الماء براكبيها سالمين من الغياء. ولما كانت المياه 
قوبة عمث وجه الأرضء صرح القرأن بأنه فى مساره في البحر كانت العناية 
الإلهية تحوطه؛ عبر عن ذلك بقوله * بأعيننا * كانه ينظر إليه من جميع جواتيه 
السك. 

جزاء لعن كان كفز.:. فتحنا أبسواب السماء؛ وفجرنا الأرض غيوناء لأجل مجازاة 
الثين كفروا بنوح وكذبوا زسالته؛ وقابلوا صبره عليهم يكقر نصحه وخرصه. 

15- ولقّد تركناها...ههل من مدكر. 

قدر الله أن تبقى سفيئة نوج في المكسان الذي نزلث فيه على الجودي» لم يبلها 
الزمن الطويلء حتى شهدتها كل الأمم إلى العهد الأول للأمة الإسلامية. ونقل الشيخ 
أبن عاشور رحمه الله : أن الجودي من جزيرة ابن عسر قرب الموصل شرقي 
دجلة. إن ما أَيْد الله به نوحا لذ وبقاء السفيئة حشى شهدت آثارها الأمم المنتالية: 
كل ذلك يقوم أية ودليلا غلى كمال التقدير. ايمل البشر قيه عقولهم: فينقتموا على 
الإيمان: ويسندوا تنظيم الكون وتدبيره لله رب العالمين. ويحصرض في خائمة الآية 
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التاس جميعا على التفكر في آيات ال. كانه يقول أقبلوا إلى مائدة التذكر فتن اولوا 
منها ما شئتم من الخيرء فإنها لا تنفد. 

16-فڪيف كان عذابي ونذر. 

تلحظ هذه الآية ما جاء في الآيات السابقة من التذر التي وجهث إلى قوم توح 
وتصلبهم في الكفرء والعذاب الماحق والأليم بواسطة الغرق. إذ الغرق لا يقضي 
على الهالك دفعة واحدة. تأملوا في حكمتي سواء في الدعوة والتحذيرء أو في 
الانتقام ممن أعمى بصيرته عن الحق. 

17- ولقد يسرثا القرآن للذكر ههل من مدكر, 

وإذ تم الغرض فيما يتعلق بجميع مراحل قوم نوح فبلغ الاعتبار بما حل بهم؛ تحول 
الغرض للفت الأنظار إلى أن القرآن أفضل الكلام مما يدعو للتأمل فيه؛ ققد بلغ 
بعناية الله أن جعله حسب الضوايط التي يقوم بها الكلام : خاصية البيان واليسر في 
أعلى مقام. فسلاسة تعبيره ووضوح المراد من آياته وخاصة فيما يتعلق يالحعديث 
عن الأمم السالفة التي سجل ما ثم لهم تسجيلا واضحا بينا باللسان العربي الذي هو 
بعيد عن لسائهمء تيسر للفهم والانطباع في عقل سامعيه مع ارتفاع مستواء في 
البلاغة عن طوق البشر. هو مفتوح لكل من يرغب في التذكرء فحراض وحث 
الّاس على التذكر في بيناته؛ ليبلغوا ما قصده سبحائه من هداياته. 

وقد فهم بعض الحذاق من هذا التتويه خاسسية أخرى. هي خاصية يسر تعلقفه 
بالحافظة؛ أمر لا يشاركه فيه غيره من الكتب السماوية السايقة. إذ تجدهم مرتبطين 
بالنص المكتوب» أما القرآن ففي جميع الأمم من العرب والعجم والبسيض والسود 
والصفر والحمرء أعداد غير قليل يسر الله لهسم حفظ القرآن كله؛ مع حسن الأداء 
وجمال الصوت. 


ت نت عاد نتان عدا وئڈر وت إا سنا عَلَّهِْ رعا صَرْصًَا فى ؤم 
تفس مشیر ت تمع لئان چم اغجاژ غل شقيرت كنت گان عذلی ودر 
ت ولذ رتا الزن باکر تمن یی كر چ گنت قَمُوُ يشر ن قارا 
نكما ہنا وجا تبه إن إا ى صَلَل وسر وج ای ادك عله ہی بيبا نے 
هو داب اھر يعارن عدا ن لداب الأهرٌ وت را مزير الاد ونت 
کم تیچ وأسطيز ج وتم ان الناہ وع تیم گل جز تر ن 


الجزء السَادس سورة القمر صفحة عدد 207 





اقا احم قتعا َر ج کب ان عَدّای ودر إا أزسلنا عَم 
صَيْحَةٌ وَحِدَةٌ كارا َير آلختظر وج ولذ رتا لان در فمل ين 
کرت 0 

بيان معاني الألناظ ١‏ 

الصرصر: الريح التي يصحبها صوت لشدتهاء 

تحس ؛ سوء الحال. 

التزع : الإزالة بعنف. 

الأعجاز : أسفل الشيء 

ملقعر ؛ خارية: 

في شلال : متمكن من عدم الاهتداء إلى الحق. 

سعر: الجنون. 

أألقي : النزل عليه الذكر من السماء؟ 

أشر: معجب بنفسه مدع ما ليس فيه. 

قدا ؛ مستقبل قريب. 

ارتقبهم : انتظر ما سيحل بهم 


اصطبر : اصبر عليهم ولا تضجر. 
كل شرب محتشير؛ كل نوبة للشرب خاصة بصاحب الذوبة لا يحضرها غيره. 

ساحبهم : الراضون بفعلته. فاجترأ وأقدم على الأمر العظيم المذكر. 

صيحة : صوت فطع أوصالهم. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

القصة الثانية المدكّر بهاء هي قصة عاد أول ما سجله فيها أنهم كتبواء فانظروا 
مالهم بذلك التكذيب ارسولهم؛ وعدم الالتفات لمتنوع نذره, المأل أننا سالطنا عليهم 
ريحا تدوي قوية محزنة؛ توالت عليهم سبع ليال وثمائية أيام؛ كانث نحسا وسوءا 
عليهم؛ استمرت فاقتلعتهم ورمت بأشلائهم على الأرض؛ وفرغتهم من أحشائهم 
كانهم أعجاز نخل مز عليها من الزمن ما ثخر داخلها. فانظروا واتعظواء وتدبروا 
في قدرتي: كيف عذيتهم؛ وكيف أنهم أوقعوا أنفسهم قي ذلك المأل. لتكذيبهم بنذري. 
وبكل تأكيد تجدون في القرآن الظاهرة الخاصة به أنه ميسر للتدبر والفهم. 
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والقصة الثالثة: قصة ثمود. هي نظير قصة عاد كذبوا بالنذر العديدة التي خوقهم 
من وقوعها رسولهم صالح. واجهره أولا بشبهتهم التي يشاركهم قيها مشركو مكة. 
كيف يكون الرسول بشرا؟ يتساوى معنا في العرق والنوع. ثم يريد أن يتقدم علينا 
لنتبعه. إننا لو اتبعناه لكنا ألقينا أنفسنا في مثاهة الضلال. بل الحقيقة أنه شديد 
الكذب؛ معجب يئفسه يدعى ما ليس فيه. 

رد عليهم وقاحتهم: سيعلمون عن قريب من هو الكذاب المدعى ما ليس فيسه. وفصل 
ما سيفتنهم يه. إنا سنرسل عليه آية تصدقك وتفتنهم ليحق علسييم الفول. هذه الآية 
اناقة تخرج من الصخرة؛ تختص بشرب ماء البنر يوماء وتكون لهم توبة يوم لا 
يتسلط أحدهما على الآخر قي يوم تؤبته. ومضى الأمر على ذلك أياما. ألمت 
القاقة أن لا تأتيهم يوم توبتهم؛ ويرم نوبتها تشرب كل ماء البشر. جروا من 
الثاقة. وقرروا فبما بيئهم أن يقضوا عليها. و لم يتجبرأ على التتفيذ إلا أحد طفائهم 
فأخذ الأمر على عاتقه؛ وقصد النافة فرماها بسهم قتلها بسه؛ وهم راضون عن فعلكه. 
فتصور ما شئت فيما أنذرتهم به. وتصور عذابي المسلط عليهم إذ لم ياوا نسذري 
مأخذ الجد والحذر. أرسلنا علسيهم صيحة واحدة خلخلت كيانهم ومزقته تمزيقاء 
فصاروا كالحظير التي مر عليها زمن فتفتتت تدوسها الأقدام. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

1-+21:. كذيت عاد....مذابي ولذن 

كما ذكرنا في فاتحة قصة توح أن القرآن جدد تلذكيرهم ببعض الألباء» فبعد أن 
استوفي قصة نوج انتقل إلى التذكير بقصة عاد. وتفئن في عرض ها فافتتحها بذكر 
موقفهم إجمالا الذي هو التكنيب؛ وما ترتب عليه بلقت النظر إلى عاقبة أمرهم. 
وأجمل فيه لتذهب الس في تصوره كل مذهب يتناسب مع الموؤقق ولتكون مشوقة 
لبيائه. وابتدأ التفصيل ببيان عذابهم على طريقة اللف والنشر المركب. 

سلطنا عليهم ريحا تهب يسرعة كأشد ما تكون السرعةء تسدوي بصسوت مرعب 
محزن. استمرت هذه الريح سبع ليال وثمائية ايام كائست أيام تحس» سامت فيها 
أحوالهم» وتوالت عليهم أثارها المدمرة فلم تبق منهم أهذا. كانت تفتلعهم كما تقلع 
النخل من منابثهاء شم ثرمي بأحشانهم على الأرض فتقسرغ دواخلهم: كما تشاهد 
أعجاز التخيل المنقلعة وقد مر عليها من الزمن ما نكر داخلها وفرغها من أليافها 
الداخلية. 

إذ تمت الصورة فتاملوا كبف كان عذابي: وتعجبُ وا مما آل إليهم أمرهم. وعاقبة 
نذري لمن رفضهاء 
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2- إنَا أرسلنا عليهم ..... كهشيد المحتظر . 

وهذء صورة أخرى تكشف تيسير القزآن لفهمه والاتعاظ به؛ وسؤال يحث القاس 
على الاستفادة من تذكيرة. 

23-+26) ولقد يسرنا القرآن...من هو الكذاب الأشر, 

افتتحت القصة على النحو الذي افتتحت به قصة عاد. بتسجيل تكذيبهم ما أنذرهم به 
صالح عليه السلام من عقوبات. ثم فصل ردهم وكشف شبهتهم. لم يقبلوا أن يكون 
الرسول بشراء وأنكروا الاتصال بين البشر وبين الوحي الإلهي: ثم أكدوا هذا 
المفهوم بأنه واحد منهم. ليست له مزية ترفمه ليكون قائدا اء ثم رجعوا إلى 
أنفسهم يقووئها على الرفض: فقالوا: إنا لو اتبعناه وتنازلنا للسير في طريفه الذي 
يدعونا إليه؛ لكنا يذلك قد تمكن منا الضلال والبعد عن طريق الهدى ونكون قد 
فقدنا عقولناء وأصبنا بالجنون.. عجب لهذه الدعوة التي جاء بها ونسب لنفسه تلقي 
الذكر الذي ينشره. أنه أتاه من عند الله. لما ذا اختاره الله مسن بيننا؟ بلء شم حققوا 
أنه لا يعدو أن يكون كذابا تمكن منه الكذب» معجب بنفسه مدع ما ليس فيه. 

رد الله عليهم بتلقينه رسوله أن يقول لهم: ستعلمون عسن قريب من منا المدعي ما 
ليس قيه. و بتهديدهم تهديدا مياشرا. منه أنهم سيعلمون علم اليقين من هو الكذاب 
الأشر. لا بالتهم الباطلة والدعاوي الفارغة. 

28-7 إنا مرسلوا الثاق...حكل شرب محتضر. 

فلت الآية مضمون التهديد في الآية السابقة. إلا بعظمتنا وقدرتنا سنرسل الناقة 
لتكون أية لك؛ وفئنة لهم تفتنهم. فهي معجزة لك بإخراجهسا مسن صخرة وما تميزث 
به من خصائص. فارتقبهم ولا تضجر من مواصائهم تكذيبك وترقب ما سيط بهم 
وتبصر ما هم صائعون؛ واصبر عليهم صبرا لا يداخله ملل؛ فإن الوعيد سيتحقق. 

- أخبرهم أن الله أرسل الناقة ليختبرهم؛ وأن الماء الذي يشرب منه أهل القرية 
أصبح من اليوم الذي تظهر فيه الذاقة مقسوماء فلهم نوبة يشريون قفي يومهم الماء 
هن البئرء ولا تأتيهم فيه الثاقة, وللناقة يوم خاص بها تشرب فيه ماء البدر. وقد 
كانت اناق إذا حضر يومها تأتي إلى البثر فتشرب كل مائه. 

۰30-29 شنادوا صاحبهى...عذابي ونذر. 

ضجروا من التاقة؛ التي اصبحت تقاسمهم ماءهم» مع أنهم علموا من رسولهم أنهآ 
آية» وأنهم يُعرضون أنقسهم لنكال لا يعلمه إلا الله إن هم أذوهاء أو حرموها من 
الماء. ولذا أخذوا يدبّرون ظريقة للقضاء عليهاء وكل واحد يهاب العاقية ويود أن 
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ينجز غيره أمر القضاء عليها. وأخيرا تقدم أحد كبرائهم المعتز بنفسه ( الأشر) 

وقالوا إن اسمه قدار. وأخذ المسؤولية على عاتقه؛ ورمى الاقة فعقرها. اختص 

قدار بمباشرة التنقیذ وکلهم راضون عما قام به بل راغبون فيه. 

- فلا تسأل عن تنفيذ الوعيد؛ وعن العذاب الذي سلط عليهم؛ وتصور كل متصور 

في العذاب الذي سلط عليهم: ومن النذر التي توالت عليهم: فلم يؤخذوا بدون تنبيه. 

1ب إنا أرسلنا عليهم صيحت...كهشيم المحتضر. 

تجرأوا وأقدموا غير مكترثين بما أنذروا به فحق عليهم الوعيد. عبر عن الوعيد 

بأنه صيحة واحدة بلغت من قوتها أنها تنجاوز الطاقة البشرية فتقطمت أوصالهم 

منهاء وعبر عنها في سورة الحاقة بالطاغية: أنها متجاوزة كل الحدود المعروفة» 

وفي سورة الأعراف بالرجفة؛ اهتزت الأرض تحت أقدامهم ونفذت إلى بواطنهم 

فمزفتها. فهي أمر واحد عبر عله في كل مقام بجائب من جوائب تأثيره المذثر. شم 

صورهم القرآن بعد أن مزقتهم الصيحة أنهم صاروا كهشيم الحظيرة. التي تتخذ 

لحفظ الأغنام. فبعد مدة لا تتجاوز السئوات الثلاث غادة؛ تتفت وبعد أن كانت 

مائعة للأغنام من الخروج؛ تنقلب فتاتا تدوسها الأقدام: 

32“ يقال فيه ما قيل فيما ختمت به القصتان السابقتان. 

انث قوم لوط باذ رت إن ارتا عتم حاميها إلا :ا ارم متهم نخر 
flee‏ مه و ا د ا 17 

29 يْعْمَةٌ بن عدا كذللك ری من سَكَر ر ولذ أندَّرهُم شتا 

بأشذر ج وقد دوه عن صَيْيِِ قطمشتا يتهج ذرئرا عذاى وكذر ع 

ولذ سَبْسَهُم بره داب معيو وج تدوكوا عَذَلى وَُدْرِ دج ولد بسنا 

الان لار ھن ہن کر چ ولق جا مال فرعو اندر وت گذبرا باينا 

ھا قاذ ناخد غرير تررق 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

الحاصب ؛ الريح التي ترفع الحصباء بقوتها الشديدة ثم تسقطها. 

ثماروا: شكواء وحرض بعضهم بعضا على الشك. 

راودو« ؛ المراودة محاولة إرضاء الكاره يقبول ما يكره. 

الآل : القرابة. 
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كلها على كثرتها. 

الخنناهم : انتقمنا منهم. 

العزيز : الذي لا يغلب. 

المقتدر: الذي لا يعجز 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

بعث الله لوطا إلى قومة؛ فأنذرهم ما سيخل بهم من عذاب إن لم بُحركوا سلوكهم 
وعقيدتهم عن الطريق القبيح الذي كانوا يسيرون عليه. لم ي ايها بما رهم 
وواصلوا حياتهم على ما كائوا عليه فأرسل الله عليهم ريحا عنيفة؛ بلغ.من قوتها 
أنها تقلع الحصباء فترفعها إلى أعائي الجو ثم تسقطها عليهم فيشمتهم. وانجى اله 
لوطا فخرج مع أسرته المؤمئة عند السحره قبل الصباج. أنعمنا عليهم وأنجيناهم 
جزاء لشكرهم نعمتنا واعتراقهم بفضل الله عليهم والتزامهم بطاعته. وهي سلتنا في 
إحاطة من يشكر نعمثنا بألطافنا وحسن مثوبتنا. بلغ من وقاحة قوم لوط أنهم تقطنوا 
إلى استقبال لوط لضسيوف؛ فتسوروا عليه بيته؛ وحاولوه أن يُخلي بينهم وبين 
ضيوفه ليشبعوا منهم نيمهم الجنسي الأشم؛ فطمس غيوثهم. وأحسوا بنداء الشماتة 
والتوبيخ من ياطنهم + ليكن إحساسكم بالعذاب على أشده جزاء ما عملم ويكل 
تأكيد فإن هذا العرض القرأني ينفذ بيسر إلى عفولكم ومشاعركم لتهتدوا. 

ويكل تأكيد جاء موسى وأخوه إلى فرعون وملته مؤيدين مناء فانذراهم يما 
يترصدهم من عذاب اللء إن هم استكبروا ولم ينفذوا ما يطلب منهم: وخاصة 
التخلية بينهم وبين بنى إسرائيل. كانت الأيات متتابعة وكثيرة: فكتبوا بها كلها 
فانتقمنا منهم انتقلما استأصلهم, 

بيان المعثى العام » 

۰35۰-32 كلابت قوم لوط..-نچزي من شكر.. 

هذه هي القصة الرابغة من الأنباء التى تكر بها الفرآن مشركي مكة ولاه ليعثروا 
يسنن الله في إمهال المكنبين: ثم تسليظ ما يوعدهم به من العذاب الذي ينوعه 
حسب ما سبق في علمه وجرت عليه حكمته. 

هي قصة قوم لوط الذين ما كانت قبيلتهم مغروفة باسمها عند العرب؛ وكات 
بعثته في الوقت الذي كان إبراهيم عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله وخدة ونيد 
الأصئام: 
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أجمل القرآن الأذر التي حاول بها لوط إيقاظ قؤمه؛ محذرا لهم منها. وأنهم لم يلوا 
لها بالاء ولم يرتدعوا وواصلوا ماهم عليه. قسلط الله عليهم ريحا قوية كاشد ما 
تكون القوة تقلع الحصباء وترفعها بقوتها إلى أعالي الجوء ثم تسقطها عليهم فمزقتهم 
شر ممزق في وقت الصباح. ونجى الله لوطا وآل بيه الذين آمنوا يه واتبعوه 
فخرجوا من القرية قبل ذلك عند السخر: إلا امرأته التي ذكر في أيات أخرى من 
القرآن أنه أصابها ما أصابهم. 

أنجينا لوطا وأهله المؤمتين؛ إنعاما منا عليهم: وهو يدل على عناية الله بالصالحين: 
قما كانت تجاتهم بتدبيرهم. .ولكن تجوا بسبب النعمة الوازتة من عندنا. وعلىئ هذا 
الذحو جرت سنتنا في جزاء من شكر نعمتّناء فآمن معترفا بفضل الله عليه مطبّقا 
لما جاءه من هذاية. ويدل ذلك بالمقابل أن من ام يشكر يحرم من تعمثناء. 

16 ولقد الذرهه بملشتنا...بالنذر. 

لم يعاجلهم بالعذاب بمجرد ما لسم يستجيبوا لهدايته. ولكنهم قابلوا نذره وتخويفاه 
الهم؛ أن الله سباخذهم بقوة وعنف لا يستطيعون له مرذاء قابلوا ذلك بالشك فيهء 
وحرض بعضهم بعضا على عدم الوثوق بما يخبر به. 

7- ولقد راودوى..عذابي ونذر. 

صرح القرآن بوقاحتهم التي تجاوزت كل الحدود. إذ نزل ببيته ضيوف: فلما 
سمعوا يهم تسوروا عليه بيته؛ وحاولوه بكل الطرق أن يخلى بينهم وبين هؤلاء 
الضيوف لبقضوا هلهم شهوتهم الآثمة. قكان المذاب الأول أن أعمى الله أبصارهم. 
عمى مذهلاء ذهيت الأجفان والأهداب» وتحولت إلى جلدة ساترة لا ير أصحابها 
شيناء وأحسوا في بواطتهم نداء التوبيخ والتنكيل؛ ليكن إحساس كم بالعذاب على أده 
العذاب الذي يذكركم بما أنذركم به رسولكم. 

0- ولقد يسرنا القرآن اللتسكر ظهل من مدكر. 

بكل تأكيد يسرنا القزآن ليتذكر به البشر ويأخذوا مسن عاقبة من يؤمن ويستجيب 
وعاقبة من يتحدى ويكذب: ما يساعدهم على الاستقامة في حياتهم: ؤييتعدوا عا 
يوجب غضب الله ونكاله, 

2-1 ولتد جا ءال شرعون... أخد عزيز مقتدر. 

بلغت النذر لفرعون وأله: الذين كانوا أعوانة على الحكم» عن طريق موسى 
وهازون عليهما السلام. وتوالت الآيات المؤيدة ليما مؤكدة أنهما أرْمبلا من عند اش 
وأن نتفيذ ما يطلبانه واجب لا محيد عنه. كذبوا أن تلك الآيات من عند الله من 
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انقلاب العصاء إلى غرقهم في البحر. إذ اقتحموه معتقدين أنها ظاهرة كونية وليس 
ماتم حجة لموسى وأخيه. فانتقمنا منهم لمواصلتهم التحدي وتكذيب رسلنا. وكان 
انتقامنا منهم انتقام العزيز الذي لا يغلب» المقتدر الذي لا يعجزه شيء فيحول بينه 
وبين ثنفيذ مراده. وذلك يفيد أن الانتقام كان انتقاما لم يبق على العدوء إلا جشة 
فرعون. فكانث قصة فرعون المستكبرء آخر قصة في التذكير المفصل لقوله تعالى: 
ولقد جاءهم من الأنباء. 

أكفازئر عم ين ريك از لخر ترائ ی الث و ام تفولون خی نيع ضير 
ال ميرم تمع ولون ادر رم بل ألشاغة مَوْعِدْهُمْ والشاغة أذغئ وَأ 
© إن جرم ی صلل وثرو يوم مسحَبُونَ فى آلا عل وجُوميم ذوقوا 
می سَقرَوج نا کل نم لفت بقَدَرِوج) وما مرا إلا وة طنج بآلتسر 
ن ولقذ الک ایامک ھل ين سجر ج ذل خنر, کنر ن الث ع 
وگل صم وكير مشتملز ج إن الله فى ررر ج فى مد ميدق عبد 
تید تدر تي 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

اليراءة : السلامة: 

الزبر ؛ في كثب الله السابقة. 

جميع :الجماعة المتفقون الذين أمرهم واحد. 

الساغة : يوم القيامة. 

أدهى : فيها داهية أعظم. والداهية الرزية العظمى. 

أمر: يبلغ الإحساس السيء بها حدا أشد مما هو في الدنيا. 

فی ضلال : تمكن منهم الخسران. 

سعر : جمع سعير الثار. 

السحب : الجر. 

المس.: الإصابة. 

سار : جهثم. 

اقدر؛ مقدر و مضبوط. 

اللمج؛ ما يخطفه اليصر فيدركه سريعا 
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أشياءكم : المتشابهرن في مدهب أر دين. 

افير + جمع زبور. الكثاب صحائف الأعمال. 

مقعد صدق : مكان مرضي تثبت الإقامة فيه. 

امليك مقتدر + مالك قادر 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

عجباً لهم كيف لم يتعظوا بما تكرر عليهم من أنباء الأمم الماضية ! أتظنون أن 
كفاركم خير من كفار قوم نوح: وقوم هود وقوم صالح؛ وقوم لوط وآل فرعون: أم 
اطمآلنتم بنص من عند الله ورد في الكتب السابقة يحميكم من الجزاء. آم تقوالون 
انحن قوة لا تغلب؛ ونحن منتصرون بلا شك. إن جمعهم سيهزم هزيمة منكرة 
يغزون من ساحة القتال يولون ظهورهم إلى من هزمهم. وأكير من ذلك ما 
يترصدهم من عذاب يوم القبامة. فدواهي عذابها أشد وأنكى: وأبلغ إيلاما من كل 
عذاب متصور في الدنيا. إن يوم القيامة هو موعسدهم الذي أوعدناهم به وهو أت لا 
محالة. إن الذين أجرموا بكفرهم؛ والاعتداء على الحق وأتباعه؛ قد اخثاروا لأتفسهم 
أن تكون الخسارة مألهم في جهنم وهي تستعر. سيلفون جزاءهم في ذلك اليوم 
الشديد الذي يُجِرُون جرا على وجوههم في جهتم» ويقال لهم + شماتة بهم وإهانة 
أحسوا بعذاب نار جهنم التي تجدون لامها بمجزد ما يمسكم لظاها. 

سلطنا على قوم لوط باكر الصياح عذابا استقر فيهم فلم ينفصل عنهم حتى سحقهم 
ولبادهم. ويحسون مع آلام العذاب أصواثا تفرعهم تقول لهسم : ليكن إحساس كم قويا 
بعذابي؛ ولتكن ندامتكم شديدة على تكنيبكم بنذري و تحديكم لها. ولقد يسرنا القرآن 
أيتذكر به من يفتح بصيرته. 

وأكمل سرد الأنياء يما تم لفرعون وآلهء الذين جاءتهم نذر موسى وهازرن» الآيات 
التسعة فکتبوا بها جميعا. واعتزوا بقوتهم وسلطائهم؛ فأخذئتاهم كما يؤخذ الضعيف 
التافه: أخذئاهم أخذ العزيز الذي لا يغلب القادر الذي لا يعجزه شيء, 

عجبٌ لكم كيف لم تستفيدوا مما ساطناه على الأمم التي ذكرناكم بأنبائهاء فهيل 
تظنون أن كفاركم خير من الكفار الماضين فأنتم في منمة من العذاب؛ أوجدثم لصا 
إلهيا يستشيكم من تحمل تبعات كفركم: أم تقولون إنكم تمثلون قوة متضامنة لا تقهر 
وأنكم منتصرون داثما ؟ إن جمعكم هذا وقوتكم التي غرتكم هي قوة مهزومة: 
ستتحققون من ذلك» وستهزمون؛ وتفرون من القوة الضاربة التي تحطمكم. يسل أكشر 
من ذلك فإن من انفلت من عذاب الدنياء فإنه مع المعذبين سيكون لهم جميعا موعد 
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يوم القيامة: ساعة الحساب والجزاء. والساعة جامعة لعظيم الرزايا. وآلامها ليلغ 
مرارة من آلام الدنيا. 

بكل تيد إن الذين اتصكوا بالإجرام ف نوا للسؤمنين والمؤنات: واس تكبروا في 
الأرض بغير الحق؛ وأفسدوا فيماء ستطبق عليهم المهالك؛ ونيسران جهنم تجرهم 
ملائكة العذاب على وجوههم ويقال لهم : ذوقوا ما تمسكم به جهثم. 

إن تصرفنا في الكون هو التصرف المحكم؛ فكل دقيق مما خلقناه في الكون مادة أو 
عملا مقدر تقديرا كاملاء لم تغب عنا صغيرة ولا كبيسرة مسن قوائين الخلق: وبناء 
على ذلك إننا إذا اردتا إنجاز ما تعلق به علمُنا القديم تنجزه ضربة واحدة. كما 
تدركون لمح البرق؛ بل هو أسرع من ذلك. 

إن الذين تتفقون معهم على مبادئ الكفر والشرك والفساد: قد أهلكناهم, أقلا 
تتذكرون. وکل فعل صدر عنهم مما كان تافهاء آشازه ضعيفة» وما كان كيرا آثاره 
قوية وممتدة؛ الكل سواء مسجل عندنا لايغيب منه شيء؛ كالصحفة التي والى 
فيها التسجيل سطورا لا تضيع منها كلمة ولا سطر. 

إن الثين اثقوا ربهم فاستحضروا دوما صلئهم به» وراقبوا بثلك ما يصدر عثهم من 
فعال. وحصنوا أنفسهم من ارتكاب ما نهى الله عنه؛ مألهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار. ثبتت إقامتهم عند المالك لكل شيء القدير القدرة الكاملة, 

بيان المعثى العام ٠‏ 

46۰-43 اکفارگم خير...أدهى وأمر. 

تعداد الأنباء الواردة في الآيات السابقةء كان من حقه أن يحركهم للاعتبار: 
ويحذروا المأل الذي حاق بالأمم السابقة. ولكنهم مروا بستلكم اثر ولم يقلعوا عسن 
ضلالهم. يسألهم سزال من يعتبر الجواب غير معلسوم» فيقول لهم أتظنون أن كفاركم 
خير من الكفار الماضين؛ فلا يصييكم ما أصاب الماضين» لم إبكم. انتم إلى أن 
سلامتكم من العذاب محققة بنص نازل من عند الله فواصلتم ما أنتم عليه أمثين ؟ 

“انتفال إلى احتمال خيالي آخز منهم؛ والقصد نفي أن يكون لهسم وجه يبرر توالي 
إعراضهم. لم يبق لهم من وجه إلا أن يقولوا نحن قوة أمرنا جميع: ونحن متفقون: 
وهذه الوحدة قوة لا تنهزم ولا يمكن كسرهاء قستحن ماضون في سييلنا لا نشعر 
بالخوف. نقض القرآن تصورهم؛ مصرحا: أن الجمع الذي يستندون إليه؛ ويعتقدون 
في قوته وصلابته؛ أنه جمع سيهزم: ويتبين لهم أنه ضعف لا قوة؛ وتكون هزيمتهم 
شر هزيمة؛ يفرون فلا تسرى إلا ظهورهم. وعبر عن ظهورهم يأديارهم احتقارا 
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لهم. وتعبيرا عن تفاهتهم. وتحقق الوعيد يوم بدز» لما قروا منهزمين لا بلوون على 
شيء» وكذلك في معارك تلته: كما تم فى غزوة الخندق. 

- انتقال من التهديد بعذاب الدئيا وخزيهاء إلى تنبيههم إلى العذاب الذي يترصدهم 
يوم القيامة. إن وعيدهم الذي لا مناص منه سيكون يوم يبعشون يوم القيامة. فهو 
موعد ثابت, ويلقوّن فيه من العذاب ومن الذكال ما هو أشد من مصائب الدنيا 
جميعهاء إذ يُرمون بدواهي يخلدون فيها ولا يتحولون عنها ويكون إحساسهم بعذابها 
أشد من جميع ما أحسوا به من أنواع عذاب الدنياء 

7--*48- إن المجرمين هي صَلال...مس سقر. 

بكل تأكيد نفيسا لما يكوهم المجرمون من سلامتهم؛ إن الذين اتصفوا بالإجرام 
فتجاوزوا حدود اله وكذيوا رسوله؛ واعتدوا على الحق وأتباعه؛ أعدوا انفيهم 
البحيط بهم الخسران من كل جانب: وليجدوا مكانهم في جهنم المستعرة نارهاء يوم 
يحلون بدار إقامتهم سينزل عليهم الإذلال المعنوي والحسسي» ويجسرون على وجوهم 
في جهنم لذركاتها التي تتئاسب ومقدار إجرامهم. ويقال له تنكيلا بهم وإفالة: أحسوا 
الإحساس الشديد بعذاب جهتم. 

9إنا مكل شيء خاقناه پقدر 

تتايع الصراع بين الحق والباطل؛ بين الرسل. المبعوثين من اش لهداية البشرء وبين 
أقوامهم المعترضين علبهم المنكزين لما جازوا به. وتتابع أيضا إمهال المكذبين 
وعدم التعجيل بعقوبتهم. وأن يعضهم تنتهي حياته وهو كافر يما أنزل اش ووردت 
صور انتهى الصراع فيها بتسليط الجزاء الحاسم. وإنجاء الصالحين؛ وإهلاك 
الكافرين. عرضت الآيات السايقة عرضا سريعا شسريطا لحياة البشر في عصور 
متلاحقة بعيدة في الثاريخ؛ ويثبت الفرآن في جميعها أنها انثهت ناننصار الحق على 
الباطل؛ ولكن مع ذلك فإن الباطل كان له صسؤلات. ومن شان الفكر البشسري أن 
يقف مثسائلا كلما كان المشهد الذي أمامه فيه غموض؛ لذا كان الوافع فيه ضبابية 
في الربط بين الأسباب ومسبباتها. 

جاءت هذه الآية تجيب الإنسان عن تساؤلاته. فتهدية إلى اضر في كاب الكون 
ليأخذ مله ما يساعده على الخروج من حيرثه. انظروا إلى ما تركب مئه الكون من 
مواد. ومن أفعال فى هذا الكون يقوم بها العاقل المختار؛ ويقوم بها البعض الأخر 
بالفطرة. وتجري الكائنات كلها المخلوقة لله على قوائين محكمة ك أبلغ ما تكون 
الحكمة. تستوي فى ذلك المجرات العظيمة التي تقاس أيعادها بالسئوات الضوئية» 
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وإلكترونات النواة. كلها تسير على نظام مترابط دقيق. تستطيع أيها الإنسان أن 
تدرس في حدود إمكاناتك العقلية؛ وفي عمرك المحدوذ فتتعمق فى جزئية من تلك 
الجزتيات؛ فتلحظ قطعا أن كل صغيرة وكبيرة روعي فيها أنها تسير على قوانين 
الضبط والدقة. وأنها ما كانت لتوجد أو تستمر لو وقعت الففلة عن أي جزئية من 
الجزئيات. وأن بيتها وبين بقية أجزاء الكون تسرابط قد يبيج لك بسيره: وقد يبقى 
نره محجوبا عنك. ولا تعجب من قدراتك المحدودة؛ فهذا هو أنث. وخذ لذلك متلا 
يسيطا يتكرر في كل لحظة من لحظات حياتك؛ تأكل الطعام تمضفه فتبتلعه: ويآخذ 
مسازه في جسمك: وسلسلة من التحولات تحدث فيه مما يغذي الجانب المادي فيك. 
وما يغذي قوى الأعصاب والدماغ. يتم تلك وأنت لا تشعر يما جرى في باطنك 
وبما يسري في كيائك. فهو مادي من ناحية؛ و يتحول إلى غذاء للعقسل وللمشاعر 
من ناحية أخرى. ولا يتعطل إلا إذا أراد المتصرف الحقيقي توقيقه. فهذا هو 
التفدير الذي يجري عليه الخلاق العليم الكون(وكسل شسيء خلقتاه يقدر) يستوي فى 
ذلك المادي والعقلي والروحي. وهو الذي يرسل الرسل بالحكمة والهداية للحق»٠‏ 
وتشريع ما تكون به حياة الإنسان أقرب للخير وأيعد عن الشر. شم يهتدي بهسم مسن 
اخثار طريقهم؛ ويعاديهم من لم يثق فيما جاؤوا به. وينتهي الأمر بالمؤمنين إلى 
الجنة وينتهي العناد بالكافرين إلى السار وقد أيد القسم الأول بألطافه دون جبسره 
وحرم الآخرين من الطافه بدون جبر ليضا. 

وَعَلى هذا الاختياز بنى الثوا والعقاتب: ولا الا عمسا يفل فإن.العكضة فكي 
ظهرث في خلقه تفيدنا أن الحكمة فيما قذره وقضاء؛ ومحدودية قدرائنا العقلية لا 
تبلغ بنا الإخاطة بسر القدر, 

50-وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. 

كيف يتحفق تصرف ربدا في هذا الكون» ما تعلق يالماديات: وما تعلق بالمعاتي 
والمعقولات ؟ هذا ما يفترق فيه الأمر بين الخالق والمخلوق» فالمخلوق يرتشب 
الأسبابء ويوازن بين الموجب والسالب» وما يترتب على كل مثهماء وكيف يحصن 
عمله مما ينقضه. وقد تتطلب الدراسة وقنا يطول أو يقصر. أما بالنسبة الخالق 
فعلمه سبحانه وإرادته وقدرته؛ تنفذ الأمر الذي حان وقت إيجاده: أو يعدمه إذا حان 
وقت إعدامه. في لحظة واحدة لا تقبل الفسعة؛ يعسر التعبير عنها بها يدل عليه 
اللفظء فشبهها بالحدث الذي يرتسم على البصر بسرعة فائقة كإدراك السرق » شم 
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دقق حتى لا يتوهم أن هذا التمثيل هو الحقيقة فقال تعالى : وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر أو هو أقري أ. 

1-ولقد أملكتا..عن مدكر. 

تأكيد على تهنيد المشركين الذين لم تفد قيهم القَدْرء ومصارع الأمم السابقة التي 
عتت عن أمر ربها وكذبت برسله» بكل تأكيد أهلكنا السذين كانوا على طريقتكم, 
وكائت مواقفهم مشابهة لمواقفكم. 'الأشياع الفرق المتشابهة في مذهب أودين" كل 
فرقة شيعة للأخرى. ولما كان مألهم الهلاك والتدمير؛ وذكرناكم بعاقبة أمرهم؛ قهل 
تتذكرون وتعتيرون ۲ 

53-2:وكل شىه فعلوه...مستطر. 

راصل تهديد المشركين معرضا عن التوجه لهم بالخطاب» وهو أيلغ في التيديد. كل 
ما قعلوء من ضسروب الإذايسات والتحدي للحق: والإفساد في الأرض موثّق في 
الكثب التي سجلتها الملائكة لا يضيع منه شيء؛ يحاسبون عليه؛ ويلقون جزاءهم؛ 

-ثم عمم تأكيد توثيق ما يحصل فى الكون» وأله لا يضيع منه شيء» يسوي فى 
ذلك ما كان أثاره تافهة " كل صغير": وما كانت أثشارء قوية مستمرة "كير" مكتوب 
في سطور بينة. ومعنى ذلك أنه مثبت بنظام لا يغيب مله شيء؛ ينشر عثدما يأذن 
الله بنشره للحساب: فلا يستطيع فاعله إلكاز». 

۰55-54 إن المتقين...عند مليك مقتدر. 

جرت هذه الآية على سنة التذكير القراني؛ في اتباع النَّذارة بالبشارة: فبعد أن هسدد 
المشركين؛ وعرض عليهم صنوف العذاب التي سلطت على من قبلهم؛ عطف الول 
ليبشر المؤمنين الصالحين فال تمالى : إن المتقفسين لربهم المتصلون به اتصال 
الطاعة والإخلاص» مالهم استقراز في جنات تتخللها الأنهار. تجمع بين اللميم 
الجسمي والنميم المعنوتي. إنهم مقيمون في الجلة إقامة لا تنقطع؛ والإقامة في الجنة 
هي أرفع ما يتصورء بتوفر كل كمال ومناسبة في الإقامة, وثت ثلك التصور 
الكريم بأنهم عند المالك للملك كله: الذي لا يضيق ملكه بشيء؛ وقدير لا يعجهزه 
كليل ولا كثير. ومع سعة الملك وكمال القدرة للنفس أن تتصور كل فضل. وما عند 
الك خير وأبقى. 


' سورة التحل أية 77 
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سورة الرحمان 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به قي المصاحف» وفي كتب التفسير والسئة- 
استمد اسمها من فاتحتها * الرحمن “وهي من السور المكية. اختلف كثيرافي 
تاريخ نزولها وحسب ما روا ابن التديم هي السورة الخامسة والثلاشون نزلت قيل 
سورة الجن وبعد سورة البلد. ورئبتها حسب ترتيب العصحف الخامسة والخمسون 


شل سيفب هم 
ار ن غلم لفان ج حلت لشن ج عَلمَهُ ايا ج ادس والفمرٌ 
هان ج الُم وََفْجْرُيَسجُدَانِ ن وَآلكمًا: َا وص أليزات وت 
ألا تطقوا فی لزان ج افوا آلرزت بالمسيد ولا يرا آليطاة © 
والأزضن وَضْعَهَا انام ج فبا فَكَمَة رَآَخْل ذاث الأكمَام ج وَلَبُ ذو 
التب اران وي بای :الآ, ینا كادي 
بيان معاني الألشاظ ٠‏ 
حسبان : حساب دقيق. 
النجم : يطلق على نجوم السماء. وعلى الثبات الذي لا يرتفع على سطح الأرض. 
الطفيان : تجاوز الحق اعتماذا على القوة. 
أقيموا : أنجزوه على الصفة الكاملة التي لا جور فيها. 
القسط : العدل. 
الأثام : حمله بعضهم على بني آدم؛ وقيل الإنس والجن: وقيل كل مايدب على 
وجه الأرض. 
الآلاء: التعم. 
بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 
افتتحت هذه السورة بآية 'الرحمن" الدالة على أن ما سيرد فيها تفصيلات للرحمة 
الإلهية التي تعم البشر والكون. 
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الرحمة الأؤلى: أنه عل محمدا وعلّم الأمة القرآن؛ الكتاب الذي لا تحد خيراته؛ ويه 
هدي الإنسان ليجمع في حياته بين ما يسعذه في الدنيا وما يسعده في الآخرة. 

الرحمة الثائية: ينعمته خرج الإنسان من العدم إلى الوجود. هو قي خير مانام 
شاعرا بنعمة الإيجاد قائما بما تفتضيه من العبادة والاسثقامة: 

الرحمة الثالثة: أودع فى الجتس البشري ما يستطيع به التواصل مع غيره بالكلام: 
تعلما لأصول اللغة: وتأنفا فيها إثر ذلك. 

الرحمة الرابعة: أنه جعل الكون كله مبنيا على التظام: ومن أنتظام مسيرة الشمس 
والقمرء صبط حياثه الحاضرة والماضية والمستقبلة. ومن تعلمه للحساب وتطويره 
م للإنسان ما لا حد له من المخترعات الثي بها تقدمت الحضارة. 

الرحمة الخاسية: أن جعل الكائشاث كلها خاضغة لجلاله. سواء في ذلك نجوم 
السماءء أو الثبات النامي على رجه الأرض» أو الأش جار التي تقوم على ساق 
وترتفع في السماء. وهو ما يجغل المؤمن الشاعر به التعسة منسجما مع الكون 
كله مع أخيه الإتسان؛ ومع الأرض باطنها وظاهرها؛ ومع السماء وماتعمر به 
من كاتنات. لا يهدف من سعيه إلى فهر الطبيعة: ولكن ليطورها ويئتفع يخيراتها 
وليس بينه وبين أي قوة من قوى الكون عداوة. 

الرخمة السادسة: رفعه للسماوات؛ و لمن الإنسان من أن يسقط عليه جزء منها. وبناها على 
نظام دقيق لا يتسلط فيها كوكب على آخر فيسحقه؛ صورة لما ينبغي أن يكون عليه التعايش 
البشرتي من التكامل و التناسق. وهذا البناء المراعى فيه العدل والدقة؛ ينبهكم إلى أن تبثمنوا 
عن الطغيان والتسلط بالقوة والعتف. فاختلال العلاقات البشرية بتطويعها للعنف؛ والطفيان 
مؤذن بفساد المجتمع وانهياره اقتصاديا واجتماعيا. وبإقامة الميزان بالحرص على أن يتسلم 
كل ذي حق حقه وزنا وكيلا وعددا وتوعاء فأنتم مأمورون بالقسط العدل الكامل في التعامل. 
ولياكم أن ثنقصوا حق غبركم. فليكن كل فرد حريصا على أن يوفي لمن يتعامل معه كامل 





حقه: 
وفي مقايل السماء خلق الله الأرض ميسئرة ليسكتها البشر والكواب. يتتاسب ثقلهسا 
وجاذبية الأرض خلا يجد ساكئوها تفلا أشد يحرجهم في تسلقلاتهم؛ ولا خفة تحول 
بيلهم وبين التبات.ثم امئن بها أخرج من الأرض من الفواكه المختلفة الأشكال 
والألوان» والمذاق. والنكهة: وأنشأ الُغل تجري فيه ثحولات عجيبة من خروج 
الطلع مكتوما في أكمامه إلى تحوله إلى رطب وتمرء غذاء وفاكهة مسا. وأخرج من 
الأرض مختلف الحبوب كالقمح والشعير والأرز والقطانى؛ ينتفع الإتسان يحبهاء 
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وينتفع الحيوان بورقها وسوقها التي كانت تقوم عليها. وأنشآ الرياحين يتطيب يها 
الإنسان. كل ذلك بحسن تقذيره؛ وجميل فضله. 

أيها المخلوقات الثي تعي نعم الله وتدرك تصرقه: أتستطيعون أن تجحدوا أي نعمة 
من نعمه؛ أو تقولوا إنها ليست من حسن تفديره وخلقه: أو تدعون أنها ليست نعمة 
مئه بل تقوم كلها منادية بأنه لا شريك له سيحانه. 

بيان المعتى العام 

1-الرحمن. 

هذه الكلمة الحبيبة للقلب» الموحية بالأمن والعون: إنها بسق ماتدل عليه 
.وبحروفها الليئة: تنقذ إلى شعاب النفس فتس كب فيها الأمل» والسكينة؛ ومسحة 
الرضا, ولذلك فإني أوثر' رأي الكوفيين الذين جعاوها اية تامة. وأن قوله تعالى! 
“علم القرأن' اية ثالية لها. و تتلألا هذه الآية في فاتحة السورة لتعائق المقدر في 
الذهن الذي تتم به الجملة؛ فقدروه : هو الرحمن. وشوالى في السورة تعدا العم 
الث تفضل بها رب العالمين؛ فكان في البداية باسم الرحمن براعة استهلال تجعل 
الفارئ متهينا لمتابعة نعم الله وفضله على الثقلين؛ في الدنيا وقي الآخرة. 

“هلم القران. 

هذه هي الرحمة الأولىء وهي آعظم الرحمات وابلغها فائدة: وأوسعها تأثيراء 
وأعمها فضلا. إذ توجه سبحائه قعام محمدا القران: فتلقاء واضها كالم مايكون 
الوضوح: لا لبس فيه ولا احتمال. وهذه الآية تيت أن الله شولى تعليم رسوله 
لكثابه. و تنقض ما زعمه المشركون من أن الذي تولى تعليمه القرأن بشر: يقولسون 
إنما يعلمه بشر؛ لسان السذى يلحدون اليه أعجمي وهسذا لساك عريسي مبسين )' 
وبذلك سلم النص القرأني من كل تحريف أو شك. وأكد ذلك بقوله : إنا لعن نزانا 
الذكر وإنا له لحالظون - وأن الله شولى يفضله تعليم المسؤمئين القران بتيسير 
حفظه» وبما يفتحه على قلوب علماء الأمة يصفة متتابعة ما يجعلهم مرتيطين يهداء 
على مر الأعصار. فكلما تحولت أنماط الحياق وتطور العمران البشري» فتح على 
قلوب علماء الأمة ما يستطيعون به فهم القرآن فهما يعرفهم بمرل الله منهم في 
ظروفهم الجديدة. فهو عليم متواصل ؛ ومئن إلهية على هذه الأمة لا يتقطع مدهاء 





" سورة التحل أية 103 
” سورة الخجر أية 9 


الجزء السّائس سورة الرّحمان صفحة عند 222 
وقد خص حفاظه وفهمتة بالفضل العظيم: أخرج البخاري بسنده إلى عثمان بن 
عقان ‏ قال: قال رسول الله # : خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

3-خلق الانسان علسه البهاق. 

-النعمة التالية لتعليم القرأن من نعم الرحمن. نعمة إيجاد النوع الإنساني؛ وخروج 
الإنسان من العدم» وما أفاض عليه مما بتع الإيجاد من المعرقة بالحواس؛ وبقواء 
العقليةء واقتداره تبعا لذلك على التأثير فيما حوله. 

- النّعمة الثالئةء ما يسره للإنسان ليقوم بوظائفه في الحياة قياما يسمو بما بين يديه 
إلى مرائب أعلى. يتم ذلك بقدرة الإنسان على المعرفة وإفهام غيره ما علده؛ وفهمه 
عن غيره ما علده؛ وبتبادل التجارب والخبرات مع الآخرين؛ ايفيد ويستفيد. هذا مسن 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن من طبيعة البشر أنه لا يتمكن أي فرد من البقاء في 
الحياة إذا لم يتعاون مع غيره ولم يستفد مما يقدمه له الأخرون في طعامه. 
وهسكنه؛ ولباسه؛ وفي حاجائه الضرورية والكمالية. وطريقة التواضل هي ما ركيه 
اله في الكائن اليشري من قدراث سمحت له بالإبائة عما في تضه» وبفهم ما عثد 
الآخرين للذين يتعاون معهم. فهذه الملكة هي البيان المنوه به الأية. نعم إن البيان له 
مراب من الحد الأدنى من الإفهام؛ ويرتقي فى تجويد الإبانة إلى أن يبلغ مستويات 
تذهب صعدا كما نجده في الشعر الجيسد والنشر البياتي: والقمة ترز في البيان 
القرآئي. ولكن الذي تشبر له الأية هو الحد الأدنى الذي يتم به التواصل من ريط 
الحاصل الذهني بالتطق الكاشف عنه. 
5-+7-الشمس والقمر...ووضع المهزان. 

رحمة رابعة إجراؤه الشسمس والقمر في مسارتهماء بتفدير عجيب لايختل. 
بسيرهما المنتظم: يتبين الإنسان الزمن من ليل ونهار؛ ويوم و شهر وسنة. وتتاثر 
الكائنات الأرضية كلها يمساريهما. التمار والحبوب والنناتات؛ والمد والجزر. إنه 
المتصرف فيهماء وهما مخلوقان له؛ وهو السرحمن الحقيق بالعبادة والشكر» فلا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر. 

جمع بين النجم والشجر ليحكم عليهما بأنهما يسجدان لله. والنجم يطلق ويرلد يه 
ما عمرت يه السماء من أجسام مضيئة ليلاء تتخلل قبتها, وتزينها بجمال بذيع: 
يكون إنراكه أتم في فصل الصيف» وفي الأجواء التقية من الثلوث الحاجب. كما 
يطلق التجم على التباتات الي ثنمو مرتبطة بطح الأرض: متها ما هو غذاء 
اللحيوان» ومنها ما يدخل في قوت الإنسان. والشجر هو ما كان من اتاكات له ساق 
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يقوم عليها ويرتفع بأغصانه وتماره» من الكروم التي تعسرش: إلى اللخيل الياسقة. 
الحكم على القجم والشجر أنهما يسجدان. وسجودهما هو خض وعهما للقوائين التي 
خلق الله عليها كل صنف منهما. والأقرب الئاق أن يحمل التجم على النبات 
الجاري على سطح الأرضء ولا يمتع حمل الآتة على ما يشفل التجم العالي في 
السماء على مغلى أن سجوذه بخضوعه إلى القوائين الي أحكمت خلقه: أو على 
معنى أنه يميل إلى الغروب صورة تقرب من السجود الإنساني. 

- مقابلة بين تقديرين من التقديرات الحكيمة التي بنى الله عليهما الكون, 

التقدبر الأول هو رفع السماء» بما يرمز إليه من الصنع العجيب. والإحكام: كيف 
ثم رفعها حسيا قائمة بالقوانين التي جعلئها ثابتة يذاتها غير نستتدة إلى أركان 
تشدهاء وتم رفعها معنويا بالنسبة للعالم الأرضي: ففثرها مقاما للملائكة؛ وطيّرها 
من رجس الشياطين. 

التقدير الثاني أن الله هو الذي جعل الميزان. وكلمة الميزان: الأصل فيها أن تطلقٌ 
على ما يُعرّف التساوي بين الشيئين أو عدم تساويهما في الثقل» وقد يراد به ما 
يشمل الكيل والمساحة؛ والعد. والممائلة النوعية أو التفاوت. كما يطلق ويراد به 
المساواة في العكم والسلوك المبنسي عليه. فيكون مراعاة التساوي في حقسوق 
الخصمين عدلا وميزاناء وتفضيل أحد الطرفين جورا وعدم قط في الميزان. 
وشاع إطلاق الميزان على العذل إطلاقا مجازيا, وفي قرن الميزان برفع السماوات 
ما بُقدمْ في الفهم حمل كلمة الميزان؛ غلى مراعاة التناسب بين مكونات الكون 
تناسبا لايقوى فيه جانب على بقية الجوانب؛ فلا الشمس بعظم حجمها في 
المجموعة؛ وبالطاقات الكبرى فيها تفوت جائبيثها بقبة الكواكب التي هي أصغر 
هلها كتلة» ولا بقية الأجرام السماوية تخرج ولو لحظة عن التوازن بينها في 
المجموعة الكبرى, كل قدر له مكانه ومساره؛ وما يحفظ يقاء. نون أن يذوب فيا 
هو أعظم منه... 

3-+9-ألا تطفوا شی الميزان...ولا تخسروا الميزان. 

إذا تأملتم في بناء الكون فعلمتم أن بقفاءه واستفادتكم من الطاقات المنبشة فيهءما 
كانت لتتحقق لولا قيامها على ميزان مض بوط لا اختلال فيه» فإنكم مط البون فسي 
حياتكم وعلاقاتكم ببعضكم وبالكون أن تلتزموا بالميزان. قلا تطغوا معت دين على 
ما يتراءى لكم من القوة» فتحدثون الاختلال في الميزا. سواء في ذلك التفاعكم 
يما في الكون من خيرات» فلا تفسدوا في الأرض بتحكيم شراهتكم فتقفضون على 
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التوازن البيثي الذي به عمران الكون. قال تعالى: عي لكي یں متته ا 
كسبت أيدي الناس ليثيقهم يعض الذي عملوا لعلهم يرجعون' SES‏ 
بينكم بالظلم والاعتداء على حقوق الآخرين. مما يولد الحقد ويعطل النّموه دا 

للقن والحروب. 

- واقيموا الوژن بانقسط -الميدان الثالث: الميزان بمعنى العدل في التعامل في 
المبادلات بين الناس. واجب محتم عليكم أن تزاعوا العسدل في المبادلات سواء استئد 
المعيار إلى الميزان فأعطوا الوزن حقه كنتم بائعين أو مشتزين؛ بالط مراعين 
العدل. وإذا اعتمدتم الكيل فليكن كيلكم مساويا للحفيقة لا تستولون على حق الطرف 
الآخر بالتنقيص منه فيما تسلموئه له. أو بالزيادة فيما تتسلمونه منه. 

ولا تخسروا الميزان: لا تتقصوا حق الطرف المقابل فيما تسلموثه لله. بسواء 
اعتمدتم معيار الوزن أو الكيل أو العسد. هي الثقة الشى يتحستم أن تسود معاملاتكم؛ 
فيأمن كل فرد من الأمة غيره؛ حقه محترم غير متقوص» وحق غيره كذلك. 

124-10" والأرض وشضعها..او العصف والريحان. 

كما رفع السماء تظلنا ونتقيل منها الماء والأشعة المصفاة المُصثلحة للإنسان 
والحيوان والنبات» لفتت الآبة أنظارنا إلى نعمة الأرض التي قدرها سبحانه على 
أوضاع جامعة لألطاف. بحيث يعيش على ظهرها الإنسان والكائشات الحية دون 
مشقة. ثلاؤم بين كتلة هذه الكالنات وجاذبية الأرض تناسب دقيسق. وقوله تعالى 
للأنام ؛ جاء في شاج العروس :الأنام الخلقء أوكل ما يعتريه النّوم؛ أو الجن 
والإنس؛ أو جميع ما على وجه الأرض من جميع الخلق ج1قص 253- وأرجح 
الوجه الأخير, 

ومع تيسير الجياة والنشاط على ظهرها؛ تكونت من عناصر الثربة: ومن الماءه 
ومن أشعة الشمس» وحركات الرياح خيرات وافرة غديدة. أخرج سبحائه لنا فواكه 
متتوعة الألوان والأشكال والمذاقات. وأنشا الذخيل بما تخرجه من أنواع الرطب 
والتمور والبسره ما يفئات وما بدخر. وخص النخل بالتتبيسه عليه مفرداء إشارة إلى 
حكمة الخالق فيه؛ والشيه القوي بين الإثسنان والنخل؛ فكما أن جنين البشر يحئضسنه 
وحم الأم إلى أن يخرج للوجودء فكذلك التفل تحتضن ثمارها في مراحله الأرلى 
في كن يحفظهء ثم يخرج للوجود. وجمع رسول الله ل في كلامه بين الإنسان 
والنخل في أكثر من حديث. وعطف النغفل على الفاكهة من عظف الخاص على 





؟ سورة الروم أي413 
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العام: فالفاكهة تشمل النخل وغيره: ونص على لما اأختص يه من جمعه بين 
كوه فاكهة وطعاماء وبهذه الخاصية توسط في التص القرآني بين الفاكهة: وبين 
الحب الشامل لأنواع الحبوب التي عليها مول البشر في أقواتهم كالقمح والشعير 
والذرة والأرزء ذوات العصف أي الأوراق والقصب التي تعصفها الرياح وتتحول 
إلى تبن لعلف الدراب. ومما تنبته الأرض الريحان: والريحان يطلق ويراد منه 
الأنواع التي ميزها آله بطيب ريجهاء وكئلك الأنواع التي يستخرج متها الأدويسة 
والعقاقير. 

13-قباى آلاء ربيكما تكذبان, 

فرع القرآن على الخبرات التي أوصل فضلها برحمته للناس؛ أن وه لهسم سسؤالا 
ليقروا بإدراكهم لثلكم التعم؛ وأن كل واحدة متها تقوم دلسيلا على سعة الرحمة التي 
افتتحت بها السورة ' الرخهين' وأن كل واحدة مما عثنته الأيات السابكة نعمة جليلة. 
وأن تلك الثعمة هي من خلق الله وفضله: وأنه لم يشاركه أحد في خلقها ولافي 
إيلاغها للمنعمين بهاء 

ولكن صياغة الأية لا تخلو عن توقف. إذ تسال الآية سؤال تقزرير عن أي نعمة من 
تلك الثمم تكذبان؛ فمن المخاطب بقوله ؛ تكذبان؟ 

الذي ذهب إليه معظم المفسرين أن المخاطب الإئس والجسن؛ رهما الثفلان؛ فالقرآن 
يقررهما ليفصحا عن الحق: أن ما تقدم هو تعمة؛ وأنه مسن خلق الله وله هو الذي 
أوصل النعمة للثقلين, 

واستبعد الشيخ محمد الملاهر ابسن عاشور أن يكون القسرآن زل اخطاب الجن 
ووعظهم: وأن ما جاء في القسرأن خطاب! للجن ليس لتوجيه العمل بالشريغة. وأ 
الخطاب بالتثنية هو خطاب للمؤمئين والكافرين. وجرى رحمه اله في شرح هذه 
الأبة على منهجه؛ في إخضاع تلقي معانى القرآن إلى ما يدركه الإنسان مسن 
الخطاب حسب مقتضيات الواقع. ثم فسر التكذيب بمعنى الجحد والإنكار, 

نعم؛ إنه يمكن أن يستقيم المعنى على ما رجحه: لو كان المعنى منفصلا عن 
النصء أما والخطاب موجه للفي جحد وإنكار التعم المذكورة في السورة؛ ويقوله 
تعالى فيساي آلاء ربكا تكستبان؛ تجحدان؛ فتوجه الاستقهام الإنكاري التفريري 
للمؤمنين لا يستقيم. إذ لا وجه للجمع بين الإيمان والجحد لخلق اله للنعم ولإيصالها 
للخلق حثى يسال عنه. فالراجح عنذي أنه خطاب للتقلسين: الإنسس والجسن. ولسيس 
ليما ايع مه اا ی ارا ر یی م ا19 هن رای فو ون 
دليلها مأخوذ من قدرة الله على الخلقء وتمكين المخلوقين من الانتفاع به. وشي 
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الآيات امتن الله بالنخيل؛ وفي بعض الأقطار قد لا يرى الواحد منهم نخلة ولا تمرا. 
ولكن المهم أن يعترف بان هذا النوع من الشجر من خلق الله وأنه هو الذي مكن 
منه من شاء بالتنعم به. ولذا يتوجه السؤال ليقر كل واحد من الثقلين أن الله هو 
وحده الذي نوع تلكم التعم: وأن ما اتخذوه من الأصنام لاايملك شيئا. وهذا القدر 
المخاطب به كل من أراد الله تكليفه. 

ومن ناحية أخرى فإن النظير التالي لهذه الآية (16) مخاطب به الإنس والجانء 
لامحالة لقوله ثعالى: وخلق الجان مسن مارج من نار فسأي آلا ربكما تكذبان. 
وكذلك الآيتان39-33-31- 

علوت الإشين ين لَص ل قار چ وَجلََْجَآنَ من مار ا 
ERR AA SE E‏ تالآ رَبْكُمًا 

نگذان ج مرج یخرن لبان ج نيما برع لا بتعا و فبأيٍ تالآء 
يتما ذبا چ حرج ہا اڑل والتزجار* چ نای :الاب زيما ذبا 
ج وله توا رٍاللستقاث فى آلبخر #الأغلّ ج قبي :الآم ینا ذاو ق 
بيان مساني الأألشاظ ٠‏ 

العسلصال : الطين اليابس. 

الفخار؛ الطين المطبوخ بالثار, 

المارج : المختلط, 

مرج : أرسل جاريا, 

البهر: الماء الغامر جزءا واسعا من الأرض. 

يللقيان : يصب أحدهما في الآخر. 

برخ : حاجز. 

الجواري : السفن الجارية في البحر. 

الملشات : المصنوعات. 

الأعلام : الجبال. 

بيان المهتى الاجمالي ١‏ 

يسأل الإنسان وقد عمي عليه أصل نشأته. يساءل كيف كان ويجيبه الخلاق العليم 
في قرآنه أنه خلق الإنسان من طين متحجر يصلصل كالقخار إذا نقرته. وأنه 
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يختلف في نشأته عن الجان الذي خلقه من لهيب تاري صاف. وأحاطه بالطافه إلى 
أن بلغ الوضع الذي هو عليه؛ قبأي نعمة من نعمه تجحدان ؟ 

يحرك الأرض حركة تبدو بها الشمس كل يوم في سمت يختلف عن مطلعها 
ومغربها في اليوم السابق فتبلغ أقصى مسارها جنوبا وأقصى مسارها شمالا. فهو 
الذي سيرها في مساراتها بكامل الألطاف: بين الطرفين المشرق والمغرب. وهي 
نعم وألطاف؛ يتحتم أن لا تنكر. 

وهو سبحائه الذي أرسل البحر المالح والبحر العدب؛ شار كل متهما قي مساره» 
وجعل بينهما حاجزا بقدرته لا يبغي البحر المالح على البحر العذب قيحوله إلى ملح 
ولا العكس. وكل منهما يؤدي وظيفته في الحياة على سطح الأرض, فبأي تعم الله 
تجحذان. يخرج من البحز المالح اللؤلؤ والمرجان؛ زينة للحياة فتتخذون منهما حليا 
يضاعف وسامة الأنثى: فباي نعم الله تجحدان. 

وهو سبحانه المتفرد بملك السفن الجارية في البحر بما أودع في الماء من خاصية 
الدفع إلى الأعلى: وبما الهم الإتسان من قوائين لصسنع السفن. الشي ما زال التمكين 
الإلهي يسعف الإنسان بتجويد صنعها حتى بلغست من العظم مستوى الجبال. فيأي 
نعم الله تجحدان: 

يان المعتى العام ؛ 

14 +15-خلق الانسان من مبلسال...من ا 

هذه آية من دلائل القدرة الإلهية؛ والحكمة: وحسن التقفديرء تجيسب عن تساؤل البشر 
لمعرفة كيف نشأوا. يعلمهم القرآن أن البشر في أصل خلفتهم قبل أن يكونوا على 
الوضع الذي هم عليه الآن؛ لشاوا من طين توالى عليه من الزمن ما جففه حى 
أصبح يصلصل إذا نقرته؛ كما يصلصل الفخار ' الغزف ' مر على هذا الطين 
أطوارء طور هو تراب وسن آيائه أن يخلقكم من شرام أ وطور هو طين تخسر 
فاصبح يلتصق بغيره ولا يتناثر كحاله عندما كان ترابا قال تعالى : إنا خلقتاهم مسن 
لبن ارب وطور هو حمأ مسلون طين تغير بعد تخمره.(رلقه خلقتا الإنسان مسن 
صتسال من هما مسنون )* وطور يبس الطين وتبخر ما كان يتخلله من الفاءه 
صلصال كالفخار. ولم يُذكر' وجه أرتضيه لتشبيهه بالففاز. والذي يظهر لي أن 


' سورة الروم آية 20 
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الفرآن يحقق أن التار لم تدخل في التركيب الأولي للإنسان؛ جف الطين حى أصيح 
يصلصل دون أن تمسه الذار كوضع الخزف إذ يتم تجفيفه بالنار. فوجه الشبه بينهما 
هو في قوة الجفاف. 

- خالف الله بين خلق الإنسان وخلق الجان في العنصر الأصلي الذي تكون مته 
الخلق؛ وانبنى على ذلك اختلافيما قي طبيمة كل منهما وتميزه عن الأخر. 
فالعنصر الذي تكون منه الجان مزيج من التار» أو من لب صاف على الاخثلاف. 
في توضيح معثى المارج؛ هل هو من المرج بمعنى الاختلاط كقوله تعالى فهم في 
أمر مريج. أو هو من اللهسب غير المختلط بالدخان. والجن قسم من المخلوقات 
أبوهم إيليس الذي عصى وغوى وأطرد من الجنة: ولا يتحتم أن يكون التسل كله 
غاويا فاسداء يعمل على فشر الشر كالأصل» فكل فرد مسؤول عن عمله وقد يأتي 
الالح من للح 

نعم الإيجادء والألطاف التي توالت على الخلق الأول حتى وصل إلى المسستوى 
الذي هو عليه مما لا دخل للمخاطبين في تحقيقه؛ ولا شعور لهم بهء هي تفم كثيرة 
توجب الاعتزاف بهاء والانصراف كليا عن الشرك. والإنكار لها. 
18-7- رب المشرقين...تكذبان. 

رب المشرقين:.هذا الكون المرتبط بالشمس التي يتحول مطلعها بين طرفين» 
ويتحول أيضا مغربها بين طرفين؛ تبلغ حدا من جهة الجنوب في الشتاء؛ ثم تتراجع 
ليكون مطلعها منحرفا أكثر إلى جهة الشمال في الصصيف: والعكس في الغروب. 
وبين منزلتيها منازل تنتقل فيها كل يوم. فإن اعتبرت بأقصى الطرفين؛ كان لها 
مرئبئان بين المشرقين وبسين المغسربين؛ وإن اعثبرث بموقعها كل يوم كان لها 
مشارق ومغارب وقد عبر القرآن عن الأوضاع المختلفة بالتعبيرين. ليتامل الإنسان 
كيف يسير الكون قي لطف لا يزعج الإئسان ولا يهسزه؛ ويترتدب على تحولات 
مطالع الشمس وغروبها آثار صالحة لحيباة الإنسان ومسا على الأرض من أشجار 
ومزارع وحيوان. أثار معروفة» وآثار حقيقية ولكنها ما تزال مجهولة. 
- في التصرف الإلهي في مسار الشعس ووضع الأرض مثهاء والألطاف التي 
حفث بمسارتها أيات دالة على نعم الله فهل يستطيع أحد إنكارها, 
21-9 مرج البحرين...تكدبان. 
مرج البحرين.. أرسل سيحائه البحرين المختلفين عذوبة وملوحة:؛ الأنهار العظيمة 
الئي تصب في البحر المالح» فلا تتحول الأنهار مالحة ولا البحار حلوة. أرساتهما 
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قدرة حكيمة يلغت بكل واخد مركز تلاق مع الآخر. وأقامت بينهما قوة من التداقع 
ليحتفظ كل منهما بخصائصه. 

- تعيشون مع هاتين الظاهرتين؛ ويتم انتفاعكم بهماء وهي تعم لاحد لهاء فبأي تعم 
الله تجحدون. 

24۰-23- يخرج منهما...تكذبان. 

كما عددت الآيات السابقة ضروريات الحياة وانتظام أمرها بحسن التقديرء والتقابل 
بين المكونات؛ ذكر في هذه الآية ما يعدا زيئة وجمالاء منوها يما يخرج من البحر 
من اللؤلؤ والمرجان. وهما زينة للنحور والمعاصم والآذان. أسورة وقلائده 
وأقراط. ويؤخذ اللؤلو من أصداف يستخرجها القواصون من قاع البحر وبمقدار ما 
تكون أضخم وأصفى وأشد يريقا تزداد قيمتها. ويتناض فيها أصحاب الثراء. ولا 
اتتكون إلا في البحر المالح. وأما المرجان فهو حيوان بحري ينمو في قاع البحر 
في أماكن خاصة؛ ويحمر لونه ويتصلب بمقدار ما تطول حياته في البحر. وله 
ألران متفاوتة في الجمال. ومن أجملها ما يخرج من البحر الأبيض الفتوسط شمال 
تونس» ولما كان اللؤلؤ والمرجان لا يوجدان إلا في البحر المالح؛ وجاء الضسمير 
مثنى * يخرج منهما" ففد أوله الزجاج أن نسبة الخروج إلبيما هي كنسبة القمر إلى 
السماواث السبع في قوله تعالى : (ألم تسروا كيف خلق الله مسبع سماوات طياقا 
وجعل القمر فيهن ثورا)' مع أن القسر فى السماء الدنيا. وحمله القارسي على 
حذف مضاف كقوله تعالى: (وقانوا لو نزل هذا الشرآن علسى رحسل من الشريتين 
عظيم )” أي غلى رجل من إحدى القريتين. 

- تكرير للفت الأنظار لنعمه الثي اختص بها سبحائه. 

4- وله الجوارى...تكدبان. 

السفن الثى تجري في البحر فتنقل البشر والسلعء مملوكة لله وحده. هو الذي ألهسم 
الإنسان قوانين صنعهاء وأودع في البحر قوة دافعمة إلى الأعلى بها تسم سير القلك 
بحمولاتها في البحر كما الهم البشر صنع الشراع الذي باندفاع الريح فيه تنتقل 
السفن بسرعة. ثم ألهم البشر صنع المحركات إلى أن بلغفت في عصصرنا المحركات 
التووية. وتحقق فيها قوله تعالى: كالأغلام. كأنها جبال تجري على سطح البحر. 

فباي نعم اله لا تعتبرون فتنكرونها. فهذء لعم دامغة للإنكار. 


' سورة نو آية 16/15 
* سورة الزخرف آية 31 
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چ کل مَنْ علچا قاو ج وب وة ربك ذو الل وَالإكرام وج قبا :الآء 
كما داب چ يتك من فى الشجوب والارض' کل زم مون عاو چ قبأيٍ 
:لآم ریما نگذټان ج سرغ لخم به الكقلان چ بای :الآم ریما نگذبان 
ق بسكن الإس إن امعطم أن دوا من أقطار لسرت والأزض 
ادوا لا تَسدُوت إلا ْم ج قبای اء ریما كبن وج برس 
لیما سرا ين تار وخا قلا قران وچ بای ۶آ رځنا ُكَذَْان ج 
ذا آنتفت الكمّآء فَكاتت وز تلدِهَانٍ ج بای :الآر ینا تُكَذْبَانٍ ج 
كنتب لا عل عن يب إن ولا جا ج قوی لر نڪا ذبا ي 
يعرف آلْمُجْرِمُونَ متهم 5 بآلتُوصضى والأقدام o‏ قاي لاء ربكا 
كدان و قو حْهَمٌ لی كذ يا ارون و يُطوقون بيجا وين یبر 
تان بي :الآء رَعْما تكدْئَانٍي 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

وجه ريك : ذائه سبحانه المنزهة عن كل تشبيه لا يلحقه تغير ولا فناء. 

ذو الجلال :+ صاحب العظمة. 

معشر ؛ الجمع العظيم الذي يعد عشرة عشرة. 

الأنطار: جمع قطر. وهي الذاحية الواسعة من مكان أوسع. 

شواظ : لهب لا يخالطه دخان. 

النخاس : يطلق ويراد منه إما المعدن المذاب؛ وإما الدخان الغالب على اللهب. 

السيما ؛ العلامة. 

النوايسي : شعر مقدم الرأس. 

الطواف. : ترداد المشي. 

الحميم :الماء المغلي. 

أن: شديد الحرارة. 
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بيان المعلى الإجمالي ٠‏ 

الفانون الذي تخضع له الكائنات جميعهاء هو قانون الفناء. واختص ربنا سبحانه 
بالكمال والبقاء فلا يلحقه تغير ولا فناء. إنه الجامع لصفات العظمة يخضع كل 
شيء لسلطانه؛ الكريم الذي يمنح فضله لخلقه تكرما. 

كما تفرد سبحانه بان كل موجود في السماء أو قي الأرض يساله بلسان مقاله أو 
بلسان حاله؛ حاجاته المتجددة في كل لحظة, وهو يصرف شؤون خلقه تبعا لعلمه 
وحكمته: دون أن يشغله أمر عن أمر. 

ستعودون إل وقد انتهى سؤالكم ليتم ما هو موكول لكم مما تشعرون به وما لا 
تشعرون. ولا يبقى إلا أمر واحدء هو ما أعتني به يوم القيامة: هو جزاؤكم عما 
قدمتم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي نعم ربكما تكنبا. 

أيتها الجماعات من الجن الإنس؛ إن خوصرتم؛ وتحققتم قرب تسلط العذاب عليكم, 
فإن فتحت لكم مدارككم أنكم تستطيعون الانفسلات مسن قبضتي بالفرار في لواحي 
الفسيحة من السملوات والأرض: انفذوا فيها إن استطعتم. ولكنكم لا تستطيعون. إن 
التفاذ منها متوقف على قدرات لا تملكون متها شيئا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. 

من أسباب عجزهم عن الانفلات مما هم فيه في أقطار السماوات والأرض: أنهم 
معرضون للهب أشد ما يكون حرارة وإلى لهب مغموم بالدخان يخدق الأنفاس. فلا 
تجدون منهما نصيرا يحميكم أو يدقع عنكم. 

إنه البوم الذي يتشقق فيه أديم السماء. تذهب زرقتها وتتقلب إلى لون الورد الكدر 
كدردي الزيت. في هذا اليوم لا يسال عن ذنبه سؤال تفرير أي أحد لا من الإتس 
ولا من الجان. إن إيقاظكم لما سيحل بكم نعمة من الله فاي نعم الله تنكرون ؟ 

في هذا اليوم تظهر علامات واضحة على المجرمين تعرف بهم لتاخذهم ملائقفة 
العذاب إلى مصيرهم» يمسكون بهم من واصيهم ويجمعونها إلى أرجلهم بارزة 
صدورهم. أخذ إذلال وتمكن؛ لا يستطيعون الاتفلات منه, أيقظناكم لما يترص دكم 
فاي نعم الله تنكرون. 

ويسمعون صوت ملائكة العذاب تقرعهم وتويخهم قاللين؛ هذه جهنم التي كلتم 
تكنبون بها أيها المجرمون. وتزعمون أنه لا بث ولا حساب ولا عقفاب. نوقوا 
حرهاء وهم في جهنم في جري لاهث بين حر التار؛ وبين ماء أشد ما يكون حراة 
يزداد لهبهم إذا شربوا منه. لهك نعمة مناء فاي آيات الله ونعمه تذكرون. توبيخا 
لهم لإنكارهم نعمة الرسل؛ ونعمة ما كشفوا لهم من العاقية. 
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بيان المعتى العام ٠‏ 

28۰-26 کل من علیھا..۔تکذبان. 

كل من علسى الأرض مسن البشر والحيوافات؛ والشجر والتبات» وكل عناصر 
الأرضء الكل كتب عليه الفناء. فلا بقاء لآي شيء مما ثممر يه الأرض. وفناء 
الكائنات يفعل ربك يا محمد؛ فهو الذي لا يلحقه فناء وهو الياقي بقاء أبديا. والمراد 
بوجهه تعالى ذاته العلية المنزهة عن كل تشبيه وتصور. ووصف وصفا يذل على 
واتصافه بصفات الكمال المطلق: وهو الكريم الذي تفضل على الخلق بما يسديه 
إليهم تكرما ونعمة. يقول سيد قطب رحمه الله: وإنها لنعمة يل هي أسا التعم كلها 
جميما. فمن حقيقة الوجود الباقي يلبشق كل هذا الخلق! وناموسه ونظامه 
وخصائصه. كما تستقر سننه وقيمه ومآله وجزاؤه. والحي الباقي هو الذي يخلق 
ويبدع: وهو الذي يحفظ ويكلاً: وهو الذي يحاسب ويجزي. وهو الذي يشرف من 
أفق البقاء على ساحة الفناء. قمن حقيقة البقاء إن تتيشق جميع الآلاء. وماييزغ هذا 
العالم وما يسلقيم مره إلا ووراءه هذه الحقيقة؛ حقّقة البقاء وراء الفناء. في 
ظلال القرآن ج27 ص 122. قباي آلاء ريكما تكنبان. 

30-29 یساله من في السماوات.. تمکذبان. 

سال من في السماوات والأرض لله بلسان الال أو بلسان المقال. أنه هو الباقي 
المتصرف في كل جزه من أجزاء الكون الفسيج: إذ كل كائن محتاج احتياجا 
أساسياء قي كل شان من شؤونه؛ أن يستمده من الخالق الباقى في كل لعظة من 
اللحظات. وعندما يحجب هذا الامداد يذوب الكائن من الوجود. فتطور كل خلية في 
الإنسان؛ والتحولات التي تجري على ذاته من الهسدم والبنساء؛ وما يحصل في ذهنه 
من المعارف؛ وما يفلت من خزانته: وما يعقده من صفقات؛ وما يبنيه من علاقات» 
كل ذلك يساله الإنسان ريه ليمكنه منه 
سواء أكان سؤاله ناشئا عن شعوره بالاحتياج: أو كان غافلا عله فيصرف سبحانه 
قوائين الخلق حسبما سطره. وهذا التصور ينفي ما ذهب إليه بعسض الفلاسفة من أن 
الله سبحانه خلق الكون وأعطاء قو ائينه وتركه وشانه واستغرق متأملا في كمالاته. 
قفي كل لحظة هو في شان تتجمع فيها جميع شؤون الخلق فيصرفها حسب علمه 
.وحكمته وإرادته؛ دون أن يشغله أمر عن أمر. ويختم ذلك بتهديد التقلين: من لم يقر 
بهذه الحقيقة التي أقام عليها الخلق. 


وصحئه وسقمه؛ وكسبه وحرمانه. 
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۰32-31 ستفرغ لكم...تكذيان. 

هذا تعبير يفيد أن المخاطب غافل عن مراقبة المتكلم له: مشغول عنه؛ فيتبهه إلى 
أنه مخطئ في هذا التصور؛ وأنه سيخصص له عنايته. وقد يكون ذلك في الخير 
كما تقول سأفرغ قي هذا العام لتعليم ولدي. وقد يكون ذلك تهديدا بالانتقام بسيب 
تهاون المخاطب بما هو مطالب به. والذي فيمه معظم المفسرين أنه تهديد للتلين. 
وليس المعنى الحقيقي مرادا قطعا. قالله سبحانه لا يشغله شيء عسن شيء. قخرج 
الكلام على أن المراد به أنكم ستبعثون يوم القيامة؛ وتنتهي يومها طلباتك, 
وحاجاتكم؛ فيتتهي مصداق قوله : كل يوم هسو قي شأن. فلا يبقى إلا شان واحده 
وهو الحكم على الخلق بما قدموا. والثقلان هما الإنس والجان. 

-إن هذه العناية الربائية بالثقلين تستدعي من المخاطبين أن يت ذكروها دائماء وأن لا 
ينكزوها. فيسألهم أي نعمة من نعمه تنكرونها. 

34۰-33 ديا معشر الجن والإنس...تكذبان. 

يخاطب القرأن جماعات الإنس والجان؛ يخاطبهم جماعات عشرة فجماعات عشرة: 
مما يثبئ أنهم عاجزون عن تحقيق التحدي ولو اجتمعوا: فضلا عن كونهم فزادى. 
ما هو خطاب التحدي ؟ إن سمحت لكم قدراتكم؛ أن تفروا من قبضتتاء فتنفذون مسن 
أي ناحية من نواحي الأرض؛ أو في أي ناحية مسن نواحي السماء. فافطوا. ويما أن 
الثصرف فى السماوات والأرض هو في قبضتناء وهي ملكنا. فأنتم لا تماكون 
السلطان والقدرة على الخروج مسن تصصرفنا. فأنتم عساجزون قطعا. وهذا التفمير 
ذاهب إلى أن التحدي هو في الدئيا. ويمكن أن يحمل على أله تحد في الأخرة. قبعد 
أن هددهم بأنهم سيحشرون إليه؛ وينفذ فيهم ما قدره لهم يوم القيامة ( يستطفرغ لكسم 
ايها الثقلان) يدور بخلدهم أن يفروا من الموقف؛ فيقول لهم هذه نسواحي السماء 
والأرض مفتوحة أمامكم ققروا إن استطعتم؛ ولكن القفرار لايد أن يستند إلى فوة 
وقدرة وأنثم لا تملكون في ذلك اليوم شيئا. 

34- يقال ما یل في سايقه. 

5 +36«يرسل عليكما شواظ...تكذبان. 

لما تحدأهم لينظتوا من أقطار السماوات والأرض. عقب ذلك بان الله رتب أن يرسل 
غليهم عند محاولتهم التفلا من أقطار السموات والأرض: لهبا خالصا من الدخان 
تبلغ حرارته أشد الدرجاث. وهو ما يلاحظ عند السباكين أنهم يرسلون غلى الممدن. 
لهبا قويا صافيا يميل إلى الزرقة يذيه ويطوعه للش كل الذي يرغبون فيه. كما 
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ثلاقون نوعا آخر غطى فيه الدخان الأار في دخل في أنفاسكم ويخنقكم. ولا تجدون 
مخلصا منهما ولا ناصرا يحول بيتكم وبين عذابهما. 

36- يقال ما قيل في سابقه. 

37--*40- فإذا انشقت السماء..تكذبان 

تفصيل لأهوال يوم القيامة: أول تصوير هو للسماء وقد تشققت فذهبت تلك الصفحة 
الزرقاء التي تلف الأرض بجمالها ليلا ونهارا: وكل ملتثم إذا تشقق ذهب بهاؤه. 
فيحمر أديمها. ويْقرآب ذلك ما يحدث قرب حدوث الأعاصير أن يحمر وجه السماة 
بما يغشى الطبقات الدنيا من الجو مما سفته الرياح من الرمال: فيكون الجر ثقيلا 
يبعث في النفس الحؤن والوحشة: إن لونها ليس لون اسورد الجميل المنعش؛ ولكله 
لون كدر كلون دردي الزيت. وقبل أن ياتى بجواب الشرط فإذا انشقت السماء. 
فصل بالسؤال: فباي آلاء ربكما تگذبان. 

فإذا الشقت الديماء؛.., قي هذا الظرق الذي تنشق فيه السماء؛ لا يسال عن نتيه 
أي أحد من الثقلين الإنس والجن؛ بل يجزى بما صدعء ويعاقب على ماقدم. والأبة 
تتحدث عن موقف من مولقف يوم الفيامة. وموافقها متنوعة, موقف يسال فيه 
المجرمؤن عما قدموا ليقروا ويوبخوا؛ ويفضحوا بشهادة أيسديهم وأرجلهم. وموقاف 
برج بهم في العتاب الذي هم أهل له يدون سؤال, وفد يكين الموقف الأول هر 
المتقدم زمناء ويتلوه الموفف الثاني. ريعاد السؤال مكررا قفي السورة يقررهم هل 
يجحدون ؟ 

۰42۰-1 يعرف المجرمون...تكلابان. 

تنميم للأية السابقة تفيد أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم في الموقف الخاص من 
مواقف يوم القيامة. وذلك لتميزهم بعلامة تعرئف بهم ملائكة العذاب» فياخ ئونهم المد 
تمكن وإذلال, يربط مقدم رؤوسهم إلى أرجلهم فتنعكس هامتهم إلى الوراء وتبرز 
صندورهم, ويجرون إلى جهتم جرا على هذه المسورة كيسف تتكسرون نعمة الله عليكم 
إذ نبهتكم مقدما إلى ما ستؤولون إليه. 

5-43 هلاه جهنم التى...تكلابان. 

بعد أن ربط مقدم رؤوسهم إلى أعقابهم وألقوا قفي جهستم؛ يسمعون مسن الموكلين 
بتعذيبهم :هذه جهنم التى كان المجرمون يك تبون يها وقد ألقيتم فيهاء توبيخا لهسم 
على مواقفهم السابقة؛ وإظهارا للنكال بهم. ووصفث الآية شيئا من ألؤان الال في 
جهتم» فكلما أحرقتهم نارها الموقدة حميت بواطنهم والتيبت: فيقزعون إلى مسيل 
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يظنونه يطفئ لهبهم. فيسقون من حميم بالغ الحرارة. فيفرون منه إلى حر جهنم 
ويعاودون الكرة نحو الماء الحميم؛ وهكذا هو وضعهم بين قعر جهنم وبين الحميم. 
نبهناكم فبأي ألاء ربكما تكذيان. 

ومن حاف مَُامَ زیی خان ر قبي اء ربكم تبان وت درن فاو رج 
بي الآ زيما مدان وه فنا عبان جردني قبأي ٤الا,‏ رما كدان 
اھ فسا مکل فهو زوْجَانٍ رچ في الاو زیگنا بان ره متكين عل 
فرش بطاپا ین إشتتري ترق ونی الجن دَانٍ وچ قبا ٤الآء‏ رَبكُمَا مُكَذْبَانِ 
ال فن رت الطزفٍ لم طن س فَبلهمْ ولا حجان رج قبي :الآر زيگنا 
کان چ این لباقو اران ري دبای ۶الا, ريما گنان ج من 
زا آلإ خسنإ الإخنيئ رج قبأي :الآم ركنا كذاق 

بيان معاثي الالطاظ + 

مقام: عظمة ربه. 

الأفنان : جمع قنن؛ الغصن الجديد المتميز بجماله وحمله للأزهار والثمار. 

متكنين : جالسين في وضع يجمع بين اليقظة والراحة. 

الفرش ؛ سرر. 

يطائن : الوجه الأسفل. 

الاستبرق نرفيع الديباج الغليظ المنسوج من الحرير المتفوش. 

دان : قريب تناوله. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

ملك الله من كان مستشعرا في حياته جلال ربه؛ ويسعى لتنفيذ ما أمره بسه؛ ويبتعد 
عما نهاه عنه. يخاف أن يكون في أي لحظة في موقف لا يرضى عنه ربه فيه. 
مله في الآخرة جلتين؛ تجمع كل واخسدة متهما من أنواع النعيم ما يتجاوز 
التصور. تكسو أشجارهما بصفة دائمة؛ أغصان جديدة تجمع بين تكاثف الأرراق» 
والزهور والثمار. يتواصل رواء كل منهما بعين جارية لا ينقطع مددها. ويتتوع 
الثمر تنوعا كل نوع له نظيره الذي يختلف عه مذاقا ونكهة وطيب رائحة. فاي 
آيات الله تجحدان. يغمرهم الهناء فهم جالسون جلسة المطمئن على سررء أسفل ما 
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غلفت به من الحرير المزخرف. وإذا كان الأسفل من الحرير القوي المزخرف. فلا 
تسل عن الظواهر التي تكون العناية بها أكبر. وهم في وضعيم ذاك تفقتدرب منهم 
أفنان الشجر فيقطفون منها ما شاؤوا. 
يسر الله لمن خاف مقام ربه؛ أزواجا على حظ كبير من الجمال» تنكسر أهدابهن 
الطويلة لتسكب عليهن أنوثة وإغراء. لم يستمتع بهن قبل أزواجهم أحد لا إنسس ولا 
جان, فما عرقن قبل أزواجهم أيا كان. لبياض بشرئهن وصقائها ولمعائهاء ولحمسرة 
شفاههن وتورد خدودهن تقول قد جمع في خلقتهن بين الياقوت بصفاته ولمعانه؛ 
وبين المرجان بحمرته, فأخذ منهما كل جزء من أبدائهن ما يليق به. فبأي الاه 
ربكما تكنبان. 
إنه لا جزاء للإحسان في العمل: إلا الإحسان في الشواب, وهذا شان الكريم 
المتفضل سبحانه. فبأي ألاء ربكما تكذبان. 
بيان المعتى العام ٠‏ 
61-6 :ولم خاف مقام ربه...تكذان. 
بعد أن يسط مأل الكافرين المجرمين يوم القيامة؛ ومسا يننظرهم مسن صنوف المسذاب 
الحسي والمعتوي» أتبعه بيط ما أعده للمنعسين. فصرح بأخص وصف كان 
يلازمهم في حياتهم؛ الذي هو سبب ما يكرمهم به من صنوف التعيم. هو الخوف 
من جلال ربهم؛ ومعنى خوف مقام ربهم خوقهم من موقفهم يوم القيامة. فهم 
يستحضرون دائما أنهم موقوفون بين يدي ربهم للحساب؛ مما يحرضهم على اذاه 
الواجبات؛ والبعد عما نهاهم عنه. كما يمكن أن يفهم مقام ربه: أنه يستحضر جلال 
اله و عظمته فهو يسرع إلى أداء ما أمره بسه؛ ويخشى أن يطلع عليهريهفي 
المواقف الثى نهاه عنها فيحميه الخوف من انتهاك حرماكه. وحسب الظاهر أن لكل 
مكرم من هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم جنتان. يجد في كل جنة من شروب النُعميم 
والراحة؛ والسرور ما لا يعلمه إلا الله. فباي آلاء ربكما تكذيان. 
اذواتا افنسان ؛ الوصف التالي للجنتين هو أن نضارتهما يما اكتسته أشجارهما 
هن فروع متجددة؛ بنضيد أوراقها الخضر وبالزهور وبالثمار. ذلك أن الحامل 
للأوراق اليائعة والزهور والثمار مقصور على الفروع الجديدة. فيبأي آلاء ربكما 
تلكم الأشجار المكسوة بأفنان كثيفة الورقء تحقق لها ذلك بالري المستمر من 
العين المتدفقة بالماء الصافي في كل جنة مئهما: عين بكل جنة تجري ماء لا 
تنضب. ولا يركد الماء فيأسن. يما توفر لأشجار الجئتين من الأففان المتجندة» 


الجزء السسادس سورة الرّحمان. صفحة عدد 237 
والماء الجاري؛ فهي تحمل من أنواع الفاكهة زوجان. وهل إن معنى الزوجين؛ أن 
إحداهما تشاكل فاكهة الدنيا؛ والأخرى لها مذاق وش كل مشابه ولكنه ممالم يعرف 
في الحياة الدنيا؟ وحمله بعضهم على أن التثتية مراد بها الجمع؛ من كل فاكهة 
أنواع؛ روغيت التثنية عوض الجمع للتناسق بين الآي التي جاءت بصسيغة الثثنية. 
- وصفت الآية صورا من نعيم أهل الجنة تدل على ما وراءها. نشاطهم مؤفور لا 
يلحقهم الإعياء فيرغبون قي النوم: ولا يشمرون عن سواعدهم للعسل؛ قهم على قم 
ما يكون من الراحة؛ هم متكثون على قرش؛» الوجه الخفي متها حرير منقوش» 
وظاهرها أنفس من ذلك شان تميز الظاهر على الباطن. وهم في إقامتهم دنو منهم 
الأفنان فيقطفون من ثمارها ما لذ وطاب.. فباي آلا+ ريكما تكثبان. 

ثم تحدث القرآن عن زوجات الذين خافوا مقام ربهم فوص فتين أولا: نهن 
فاصراث الطرف» وقصر الطرف يطلق ويراد منه اتقسار في الأهداب؛ مع طولهاء 
يسيغ على صاحبته جمالا وأنوثة: مما يحاز معه الناظر هل هي أشد وسامة عندما 
تفتح عينيها؛ أو عندما تنظر تلكم النظرة المملوءة بالرقة والإغراء. كما يطلق ويراد 
منه إعجاب المرأة بزوجها إعجابا يجعلها لا تنظر لغيسره من الرجال؛ لأنه قد ملا 
عليها حيائها من جميع التواحي. لقد بلغ حبها لزوجها أقصى مداه. 
الوصف الثاني: أنهن لم يسثمتع بهن أحد قبل أزواجهم, الطمث دم افتضاض 
اليكارة. وعطف الجان على الإنس لتأكيد عدم المس من الممروف والمتخيل. أو 
على معنى أن المنعمين من الجن يهيء الله لهسن زوجات كزيجات المنعمين من 
الذاس. فهآي آلاء ربكما تكذيان. 
ثم وصفهن بصفاء البشرة وبريقهاء جمعن بين بيا الياقوت في الأعناق والنخور. 
والأيدي والسواعد. وبين الحمرة في الشفاه والخدود. هبأي آلاء ربكما تكذبان. 

60 -استفهام في معنى التفي مع السؤال. لا جزاء لمن أحسن في عمله؛ قأذاه 
على خير ما ينبغي أن ينجزء؛ لا جزاء له في عدلنا وكرمناء إلا أن يجازى 
بالإحسان في الثواب» ونول أفضل الجزاء. فبأي آلاء ريكما تكذيان. 

© وين ذوبمًا نان ج بای ؛الآ, ركنا تُكدْبَانٍ وي مذهآئتان رچ تباي 
:لآم ربكا تكْبَنِ چ ہما عبان تَضاحَتَانِ ت قبِأي الآ, یکنا تدان 
دن رج ای :الآم زیگنا نْبا ت فی خوث 
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حانج بي :الآم زیگنا كدان چ خو قصردت فى انام ج فبا 
چ لد طبن إدسفبلهُمْ رک خا رج بای :الام ریخا 
ب ٿ نتكبين عل رز حطر وَعَبقرئٍ جتان وج تباي مالآب يتا 
كدان رج برد آم ريك ؤى اتل الوزام ج 

بیان معائي الالفاظ؛ 

مدهامثان: خضرتهما قوية تميل إلى السواذ. 

تضاختان : فواران بالماء. 

الرفرفه : ما تدلى من الأسرة. أو ضرب من البسط. 

عبقري: منسوب إلى عبقر؛ أكمل الصناع مهارة. 

تيارك + عظمث بركاته؛ وكثرت خيرائه؛ وعم نفعه, 

الجلال : العظمة. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

وأقل رثبة من تلك الجنتين جنتان؛ أعدت الجنتان الأوليان للسابقين الأولين؛ وأعدت الجئتان 
في هذه الآية لأصحاب اليمين. من صفاتهما أن أشجارهما شديدة الخضرة كثيفة الأغصان 
والأوراق. خلق الله في كل واحدة منهما عين دافقة بالماء؛ يجد سكائهما أنواع الفواكه. 
والنخل الحامل للتمور والرطب؛ والرمان. فباي آلاء ربكما تكذبان. 

بسكن الجدات زيجات للخائفين مقام ربهسم جمعن بين طيب النفس وحسن الخلق» 
فين خیرات حور. صفا بياض عيونهن .واسود إنسانها. يجدن راحتين في ملازمة 
خيامهن من الدر. لم يتصسل بهن قبل أزواجهن أي كان؛ لا من الإنس ولامن 
الجان. تلك نعم لاشك فيهاء فيآي آلاء الله تكذبان. 

أصحاب الجنتين من الطبقة الخائفين مقام ربهم؛ هم على لتم ما يكون من الطمالينة 
وراحة البال؛ متكئون على أسرتهم المغطاة ببسط خضراء اللون؛ بلفت غاية ما 
يتصور من الإتقان وجمال المظهر. 

كثرث خيرات ربك يا محمد وعظمت عطایاه» وفاق كرمه كل تصور. ربك العظيم 
الجامع لصقات الكمال اللائقة بهء الذي ليس لكرمه حد. 
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يفهم التركيب : من دونهماء أن هائين الجنتين للمنعسين برضوان الله تضم هاتان 
الجنتان للجئتين الموصوفتين سابقا فيكون لمن خاف ريه أريع جنات. كما يمكن أن 
يفهم أن القرآن تحدث عما أعد للسابقين الأولين؛ ثم تحدث عما أعذ لأصحاب 
اليمين؛ وهم دونهم في الفضل؛ ودونهم في الجزاء. وصفغت خضرة الجنتين أنها 
تميل إلى السواد. والراجح هو التأويل الثائي؛ إة نص في الجنشين في الآيات السابقة 
بأنهما تواتا أفنان؛ والأفنان تغطي الشجر عندما يكون نماؤها متواصلا؛ وخضرتهما 
عند الآطراق خضرة الشباب الذي يزداذ قرة عنذما يكسو تلك الأقنان أففان جند. 
في هذا المشهد الخضرة قوية مما يذل على الخصبه ولكن دون أن يكون لاء 
متواصلا بالأغصان اللدنة. 
ثفور كل عين في الجنثين بالماء. والماء في المشهد الأول ينساب رقراقا جاريا 
يروي كل جزء من أجزاء الجنتين؛ أما هنا فلم يوصف إلا بفه يخرج فوثرا. شم 
نصث الآية على ما تحمله الأشجار فذكر أنها تحمل مختلف أتواع الفاكهة:؛ والزرطلب 
والثمره والرمان. وكلمة الفاكهة تشمل. التمر والرمان: فيكون التنصيص عليه بذلك 
لمزيد الاعتناء به. وإن كان المشهد الأول أبلغ في التعيم؛ لفوله تعالى فيه من كل 
فاكهة زوجان. وتخلل الأياث التذكير بقوله: فبأي آلاء ريكما تكثيال. 
١ 780‏ فيه خيرات...الجلال والإكرام. 
و أثم وصف الجنتين: وما جمع فيهما مسن خصسائص» تغري بالعمل لبلوغ التثعم 
فييما: عقب بالتنويه بالنساء اللاي يتن بالجنتين: عرف أولا بتركييهن التفسي» 
إنهن خيرات: والياه في خيرات تشسدد وتسكن والمعنسى واحد. أي تفوسهين طاهرة 
رفيعة؛ يتمتعن بأخلاق رفيعة: ولطف يسمو بقيمتهن. ومع ذلك فقد وهسبين الله من 
الجمال والحسن والوسامة الشيء الكثيسر المغسري؛ رخص الحديث عن عيونين 
واصفا لها بالحور وهو عة الحدقة مع شدة بياض البياض»: وسواد السواد. لا 
تعلق تفوسهن بالتطو اف والخروج من أساكن إقامتهن.وهذا شان الرفيمات المقدار 
في الدنيا يقول أبو قيس بن الأسلت الأنصاري : 

ويكرمها جارائها فيزآرئها ** *وتعثل عن إتيانين فف در 
قهن في خيامين مقيمات راضيات سعيدات بذلك. وقذ يفهم من النْص أن كنل حوراء 
لها خيمتها في فسيج الجنة. نفل عن عمر رضي الله عله أن خيمة كل متهن مسن در 
هجوف مما لا عبن رأت مثله. تعلفين بأزواجهن في الجنة تعلق العتراء التي لم 


تتصل قبله ولا بعده بغيره: ولا تفكر إلا فيه. قهن طاهرات عفيفات لم يتصل بهن 
قبل ازواجهن في الجنة أي كان. فياي آلاء ريكما تكذبان. 
-متكئين على فرش بطائئها من استبرق. والرفرف ضرب من الفرش يبسط على 
الفراش. فوصفث فرشهم بأنها قذ جمعت من اتقان الصنع وجمال المنظر الحد 
البالغ. جرت غادة العرب أنهم يتسبون كل شيء فائق فى إبقانه إلى عبفر. كأنه 
لكمال صنعه وجماله وإتقانه مما لا ينجز مثله إلا الجن. بناء على وهم أن الجن 
أقدر من الإنس. راعى قيها صنانعها أصول الفن الجمالي.' حسان * فيساي آلاء 
ربكما تكذيان. 

تتابع من أول السورة ما لله مسن نعم ابئداء من تعليمه الفرآن إلى ما أعده 
للخائفين؛ من أنواع التكريم في الجنة. وقد امتلآت النفس من إدراك لجلاله وكماله: 
ورعايته للبشر؛ فعبر عن هذا الحاصل الّصي بقوله. تبارك اسم ربسك, عظم فضله» 
وكثرت خيراته: وجلت نعمه. وأسند فعل "تارك * إلى أسم اله مع أن الذي تبارك 
هو اللدء لتحقيق المبالغة في وصفه بالبركة؛ فإذا تبارك اسمه؛ فذاته الغلية أجدر 
بالبركة. وأد إلى كلمة ‏ ريك يما توحى يه كلمة الرب من العناية والرعاية 
والفضل. وأضيف إلى الضمير المعبر عن محمد # : إذ بفضله صح يقيشا 
وتصوارنا للحقائق. وكل الخيرات إنما بلغناها بسبيه #. 

وتختم السورة بالتصريح بوصفين من صفائه القديمة:؛ فهو المقتص بالجلال 
الكامل والعظمة. ويأنه هو صاحب الكرم الذي لا يحد. وما ذكر في الجتات من 
خيرات تقدم خير تقديم لهذا الوصف: والإكرام, 
تكرر ختم المقاطع في هذه السورة بقوله تمائى: قباي آلاء ريكما تكذبان. إن الآلاء 
المنوه بها المتكررة مها ما كان حاصلا في الدنيا. ومنها ما كان ذكره يؤكد على 
السامعين الاعتراف يه ويسأل البشر أينكرون شيئا مما تلي عليهم؟. 
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سورة الواقعي 


هذا هو الاسم المجمع عليه في المصاحف» وفي كتب التفسير والسنة. أخذ اسمها 
من الآية الأولى فيها. قال ابن عطية:( أجمع من يعتد يه من المفسرين على أنها 
سورة مكية ج14 ص226) رتبتها حسب ترتيب المصحف :السادسة والخمسون. 
وحسب ترثيب التزول :السادسة والأربعون. نزلت بعد سورة طله وقبل سورة 


الشعراء. 

جلي الهم 
إذَا وت الْوَافِعهُ وت لسن رقنا ٤وب‏ و خَائِضَة راه و إذَا رجت الأزضٌ 
رجا © بشت لبان يَكا ري كانت با ما ج وع ازوج نلا ري 
نضح ثالْمَجْمكة ئا أ تابدن زأتع ف ألفنمد نا أب انندم 
والكشبفرن الشبقرنَ © أرتبك لقنو ري فى جنب النير ت ثلا ن 
اليج زيل بناج 
بیان مهائي الألفاظ: 
الواقعة : يوم القيامة 
الرج : الهز والاضطراب العنيف. 
يست : تفتتث إلى أجزاء صغيرة. 
الهباء : ما يتطاير من الأجزاء الدقيفة. 
المنبث + الشائع في الهواء 
أزواجا + أصنافا. 
ثلة ؛ الجماعة من الّاس. 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
إذا حدثت الحادثة العظمى؛ يزول إنكار من كان ينكرها. وينقلب كل شيء فمن كان 
فاسدا رفيعا متعاليا يخفضه الله ويذله. ومن كان تقيا مغلويا على أمره محتقرا يعزه 
الله ويرفعه. قمم الجبال وأعالي المبائي تنخقض إلى القاع؛ وما كان في باطن 
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الأرض يطفو على السطح. ترتج الأرض فتزلزل كاشد ما يكون الؤلزال؛ ونتقشت 
الجبال الصم والصخور فتتحول إلى هباء لا يثبت لخقته في أي مكان, وتصنقون 
إلى أصناف ثلاثة. 

الصئف الأول: أصحاب الميمتة وهم أصحاب اليمين: عبر بتسبتهم إلى اليمن للدلالة 
على أنهم مكرمون: ولا تسأل عن حالهم فاسمهم يدل على مقلمهم. 

الصنف الثاني: أصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال. عبر ينسبتهم إلى الشوم 
والنكارة للدلالة على أنه أطبق عليهم كل متصوأر من الخسران. ولاتسل عبن خالهم 
فاسمهم يدلك على ماهم فيه من شر . 

الصنف الثالث: السايقون ولا تجد وصفا يعرفهم أبلغ من وصفهم بالسابقين: فليم 
الخيرة من اليشر في جنات التعيم., وشان الخيار أن يكؤن قليلا. هم جماعة مسن 
أتباع الرسل السابقين؛ وجمع قليل من أتياع محمد # . ولكن السابقين من أتباع 
محمد صلى الله عليه وسلم» أكثر من أتياع السابقين لكل رسول على انفرادء 

بيان المعتى العام ٠‏ 

6-1 إذا وقعت الواقمت..-منيثا. 

افتتاح يثير الفس اتتلفى ما سيعرض عليها بعد شوق لمعرفته. لذا وقسث الواقمة, 
ماذا سيحدث ؛ سيائي الجواب في قوله تعالى: فاصحاب الميمئة.... والواقعة؛ غلم 
على القيامة؛ كالصاخة: والظامة والآزفة. وأطلق عليها الوافمة؛ باعتبار أن نزولها 
وحدوثها أمر لا شك فيه. كأنه قبل إذا حدئث الحادثة التي لا بد من وقوعهاء 

“نبس لوفعثها كلابة, إذا وفعت لا ثبقى نفس تتفيها؛ فتكون بلفيها كاذبة. وقد وقعث 
مشاهدة. فكل من أنكرها في الدنيا سيصدق بها عند وقوعها. 

“خافضة.. هي خافضة لأقوام كانوا أعسزاء» فينقليسون تافهين لا وزن لهم كالخكام 
الظلمة: والجبابرة المستقوين على الناس؛ وترقع أقوانا صالحين ما كان لهسم اغتيار 
في الدتياء فئحلهم المقام الرفيع اللائق بهم. وهذ المفهوم المعلوي. كما أنها لشنتيا 
تخفض ما كان غاليا علسى وجه الأرض كالجيال وطوايسق المباتي؛ وترفع إلى 
السطح ما كان خافياء يعد حدوث الزلازل الغظمى و العامة. 

- وتتتابع الأرصاف الوافعة تزيد في الكشف عن أهوائفا. وتعد التفوس للاس تعدد 
الها. فالأرض الثابتة تحث أقدامنا ترتج وتزلزل زلزالا عاما يهدم وحدتها. هو رج 
عظيم لكيانها يشمل جميع أجزائهاء فتتفشت إلى قطع صغيرة كأنها طحنت طحننا 
تاعماء وتتحول صملابتها إلى ذرات متنائرة: كما يلحظ+ الناظر في الحرم الضوئية 
من دقيق الذرات السابحة فى الهواء؛ المنبثة في قضاء الغرفة. 
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كما تفتت الأرض بجيالها وصخورهاء فك ذلك وضعكم يوم القيامة ستكونون أصنافا 
ثلاثة مثميزين. 

12-8 ؛ فأصحاب الميمدت... في جثات اللميم. 

ذا وفعث الواقعة؛ إذا رجت الأرض رجاء وانقسمتم إلى أنواع ثلاشةء جاءث هذه 
الآياث لتجيب عن هذا الفرض المحفق ولتفصل إجمال الأصثاف الثلاثة. 

الأصتاف الثلاثة الذين هم محل الاهتمام مما سبقء هم أصحاب الميمنة؛ وأصحاب 
المشامة والسابقون. هم يمثلون البشر جميعا يوم القيامة فكل فرد داخل في أحدها. 

1) أصحاب الميمنة :الميمتة مشتقة من اليمين: وأصلها من اليمن البركة والخير. 
وأطلق عليه في مواطن أخرى باصحاب اليمين. وعرفتهم الآية ب' ما أصحاب 
الميمنة" وما استفهام وأصحاب الميمنة التالية لما خبر عن ماء تسدل الأية على أنه إذا 
أريد تعريفهم فلا أفضل أن يخبر عنهم بذاتهم, كما تقول : محمد ما هخمد. والعلم 
ما العلم. ومكة ما مكة. والروضة ما الروضة. وإطلاق لفظ اليمسين غليهم مبنساه 
العرف الاجتماعي: أن المكرم يجعل في الجانب الأيمسن؛ حتى أصبح إطلاق لفظ 
اليمين دالا على التكريم والعناية. و قال: وأصحاب الميمنة؛ مسا أصهاب الميمتسة» 
دون تفصيل لتذهب التفس في تصور تفاسيل التكريم ما شاءت دون تحديد.وئلك 
أبلغ من التفصيل. إذ التفصيل تحديد يقف على ما ورد بالنص. ويعد هذه الصورة 
التي تثرك أثرها في النفس سابحة طليقة؛ سوف يأتينا قي السورة حديث مفصل 
غنهم في فوله تعالى: وأصحاب البمين ما أصحاب آليمين في سدر محُضود. 

2)أصعاب المشامة؛ وهو اسم مشتق من الشؤم: بما يجمعه من ضر وقبح ومهانة 
وحيرة. وأطلق عليهم قي مواطن أخرى بأصحاب الشمال. وقسي العرف الاجتماعي 
يتشاممون بالشمال. وعْراف على اللو الذي عرف يه أصحاب الميملة لتذهب 
النفس في تصور شؤمهم طليقة» ثم سيتعرض لهم بقوله تعالى ؛ وأصحاب الشمال 

3) السابقون» أغيد افظ 'السابقون' مرة أخرى. قفأخبر عن قوله السايقون: بقوله: 
السابقون. على الملحظ البلاغي سابقا + وأضخاب الميشة ما أصحاب الميمئسة. أي 
إن وصفهم بالسابقين لمزايا تجمعت فيهم؛ أبلغ تعبير عنهما هو لفظ السابقين. تصور” 
المتقدم في الخير والفضل في كل ميدان تجذ لفظ السابقين متناولا له. 

ثم تناول القرآن تقريب هذا المفهوم للمخاطبين فوصغيم بأنهم مقربون. اصطفاهم 
اله وأسبغ عليهم فيوض رحمته؛ وأعلى مقاماتهم عنده فعاملهم معاملة المقرب 
المحبوب. تتوالى عليهم الألطاف الإلهية؛ والتوفيق حتى تكون الطاعة أحب شيء 
لنفوسهم» واستحضارهم لجلال الله يبلغ مستوى الحب الخالص له العلية لا طمعا 
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قى ثواب؛ ولا خوفا من عقات: وميزهم بالإشازة يهم الإشارة الخاص رة لهسم 
والمستحضرة [آولنك] منازلهم في جنات النعيم. وقد كرم الله كل رسول يجماعة 
آمنت يه وبلغت من الإخلاص أعلى المراتب؛ وفازوا عند ريهم بدرجة السبق. فما 
تجمّع من أتباع الرسل الذين بلغوا درجة السبق يمثلون ثلة؛ أي جماعة: وإذا 
قسمتهم على تعداد الرسل والأنبياء فقد يكون حظ كل رسول أو نبي واحدا أو قرييا 
من ذلك وأما بالنسبة للأمة الإسلامية فإنهم يمثلون جمعا أفل من مجموع ما سبقهم 
من الأممء ولكنهم أكثر مما وصل إلى هذه المرتبة من كل أمة على الفراد. وهذا 
الاعتراض ببيان العدد هو مؤكد لنفاسة السابقين وعزتهم. 

عو “مه #نى هي د یک وهم 3 „es‏ 
عل رر موْصُوتو وت منکن علا منقبليورت ت يَطُوك عَلَهِمْ ران عدون 
© بأثؤاب زأباريق کاس من یون چ لا يُصَدعْونَ عا وکا رون ج وکو 
وق اوہ سوھ سے ٠ف‏ دوش 5 9 6 
مما يَتخَيرُورت ج وَل َم يْمَا بون ي وحور عن ج امل اللؤلو 
آلمكئون وج رآ يما #اثوا يَمْمَلُون رچ لا يتَمَعُونَ ہا َراو اسا ن إل 
مد شانتاق 

بيان معاني الألناظ ٠‏ 

موضونة: مخرمة مشبكة بالذهب و الياقوت. 

أكراب ؛ جمع كوب نوع من الكؤوس التي يشرب قيها الخمر. 

أباريق : جمع إبريق ما يصب مله الخمر في الأكواب. 

کاس من معين ؛ كؤوس من خمر جارية. 

يصدعون : الإصابة بالصداع. 

النزف : اختلاط العقل. 

اللغو من الكلام :الهذيان وما لا يعتد به. 

التأثيم : الكلام الذي يتبعه لوم وإنكار. 

بيان المعنى الإجمالي» 

اطمأنوا لما هم فيه من النعيم: ولا يكدر حيساتهم في الجنة أي مكدر. فهم متكلون 
على سرر مخرمة بالذهب والحجارة الكريمة. تجمعهم مجالس الأنس بمن يحبون. 
سخر الله لهم ولدان باقون على نضارة الصباء يحملون أواني مختلفة من خمر الجتة 
الثي لا ينقطع مددها. يشربونها فتحدث فيهم نشوة تضاعف شعورهم بالسعادة دون 
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أن يصيبهم صداع أو تختل مداركهم أو ألسنتهم. ويحمل لهم الولدان ما شازوا مسن 
فواكه الجنة؛ وما يشتهوئه من لحوم الطير. وفوق ذلك يتم أنسهم بزيجات بلغن من 
الجمال أتمه. عيوئهن كأجمل ما تكون العيون صفاء؛ وأهداب كالسهاب؛ وصفاء في 
بشرتهن كأنها في إشراقها درة ما تزال في صدفتها. يبالغ في تكريمهم فيقال لهم إن 
ربكم رضي منكم ما قدمتموه في الدنياء وهذا جزازكم, وكما تهت أسماعهم فى 
الدئيا عن لغو الكلام وما ينكر فك ذلك أنتم في الجنة لا تسمعون إلا ما ترتاحون 
السمعه؛ يتكرر التسليم عليهم من كل وارد: 
بيان المعتى العام ١‏ 

۰17۰-6 على سرر موضوتت...متقابليئ. 
إنه إذا وصف التعيم الذي تقضل به رب العزة على المكرمين عنذه يوم القيامة: 
فإنه ينبغي أن يفهم على أنه تقريب بما يفدر البشر أنه أعلى ما يتصور من الفضل 
والنعيم. وما عند الله خير للأبرار. 
فالسابقون؛ يتفضل عليهم ربهم بالتقريب وهذا أعلى ما يظمحون إليه. وثائيا بأنهم 
في جنات النعيم. ثم فصل نعيمهم في الجنات بأنهم متكثون على سرر هوضصونة؛ 
تفوق ما يعرفونه من سرر الملوك. فهى مخرمة بالذهب والياقوت والحجارة 
الكريمة. هنا عيشهم؛ واظمأنوا لما هم عليه من الحياة الأمنة فهم متكثون غل 
سررهم في مجالس تجمعهم بأحبائهم متقابلون؛ يتشاركون في الحديث في وضسع 
ينظر بعضهم إلى بعض مما يدل على مستواهم الرفيع خلقا وأدبا. 
7-*21-يطوف عليهمر ولدان....مما يشتهون 
يقوم على خدمتهم ولذان مخلدون باقون على ماهم عليه مسن نضارة الصياء لا يملون 
من الخدمة ولا يقصرونء كلما رغبوا فى خدمة يجدوتهم فريبين متهم فهم بطوفون 
عليهم. يسقوئهم مما يحملونه من الأوائي المختلفة الأشكال من خمر الجنة الجاري 
الذي لا ينضب ولا ينقصء 
يتناولون من الخمر ما يشاؤون دون أن يجدوا مقه داعا ووجعا فسي رؤوسهم: ولا 
يؤثر على مداركهم فتختلط عقولهم» والسنتهم: تحدث قيهم النشوة الي تزيدهم قدرة 
على استيغاب العيم. 
- شأن الخمر في الدنيا أنه يتناولها شاربوها في أوقات الدعة: والتفكه. وأما الأكل 
فيقبل عليه الاس عند الشعور يالحاجة إليه: فلذلك عطق على ما يقوم به الولدان 
أنهم يقدمون لهم الفاكهة التي يتخيرونها. والفاكهة في الدنيا تشمل اللوز والفستق. 
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وما شابههما وهي أنواع كثيرة. ويقدمون لهم من لحم الطيور ما يشثهون تناوله. 
ولحم الطيور يختلف بعضها عن بعض قي مذاقها وهي من أجود أنواع اللحوم. 
فكل ما يرغبون فيه ميذول لهم» نص على ما تص عليه لتصور الكرامة. 

2--24- وحور عين...بما كانوا يعملون. 
مما أكرم الله به السابقين أن هيأ لهم الإناث الحور العين: بلفث عيونين أقصى ما 
يمكن أن يتصور من الصفاء والجمال والأنوثة. هن في صفاء بشرتهن ولمعانها 
كالدرة التي ما تزال في صدفتها إشراقا وصفاء. 

- من آفضل ما يكرم به الإنسان آن ينوه بخصاله؛ وأن يربط وضعه الحسن: بما 
قدم من صالح العمل. كما يقال للتلميذ الذجيب عندما يكرم يوم تفوقه في الامتحانة 
هذا جزاء اجتهادك واستقامتك؛ وهكذا بالنسبة للسابقين أنهم يجدون تفدير أعمالهم 
من ربهم الذي كان كل جهدهم في الدئيا أن يبلفوا ميلغ الرضا منه؛ مع شغورهم 
بالتقصيرء فيرفع عنهم ما كانوا يخشونه من التقصير بالتصريح لهم ؛ أن ما قدم لهسم 
هو جزاء لصالح عملهم» وإن كان هو في الحقيقة من فضل الله. 
5-+26-لا يسمهون فيها لغوا ولا تأثيما..سلاما. 
وقد تحول الوصف من التكريم المادي إلى التكريم المعنوي قي قوله جزاء بما 
كانوا يعملون؛ أتبعه بذكر أنهم تبعا لمستواهم العالي مكائتهم الرفيعة في التعلق 
بالمكارم واستمتاعهم يطبب الكلام وقضل القولء لا يسمعون في الجنة أي هيان 
من الكلام المنحط أو الذي لا فائدة فيه فضلا عن الكلام الذي ينل إلسى دركات 
اللوم والإنكار. وهم يتلقون من الملائكة ومن بعضهم ومن الداخلين عليهم قولا 
جميلا هو تكرار السلام. ليكون شعورهم يتعمس السلام الموسيقى التي تتحرك 
نغماتها في الجنة, 


وا النبيين نا اتب اليم ج فى ذر عضر ج وَل رر وج 
ول تنذرو وه ومَاء تنوب ق وليك كزوج لا مفطوعة ولا عوجي 
شروو رج إن أنتأنهئ اہ ري جَعلتهنَ انکر ج ر ات وج 
لأضح ب الین ج امت الان ج را بن ارين 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

السدر : نوع من الشجر ينبت في جزيرة العرب. 
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مكضود : منزوع الشوك: 

طلح :نوع آخر من الشجر قيل هو شجر الموز. 

متضود : نضد يما يحمله من ساقه إلى أعلاه. 

عسكوب ؛ مصبوب. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

أصحاب اليمين كفاك بهم أنهم أصحاب اليمين وهم أصحاب الميمنة المسذكورون من 
قبل؛ قدر لهم أتواع من التعيم» متها أن السدر الذي كان يقتص به السلطان لطيب 
طعمه وحسن رائحته؛ ينبت في جناتهم ويجنون منه ما بشاؤون. وكذلك شجر الطلح 
الكثيف أوراقه. وثمتد ظلال الأشجار فلا تزول. وشلالات الماء التي تبهج التفس 
وتروي. ينالون ما يشاؤون من مختلف أنواع الفراكه التي لا تنتهي بانتهاء قصولها 
ولا يحول بينهم وبيدها أي حائل. ويتمكنون سن الراحة على فرش رفعمت على 
الأسرة. ومما سره الله لأهل اليمين أنه أنشأ لهم زوجاتهم اللاي كن معهم في الدنيا 
إنشاء جديدا جمع بين سماتين وأضاف عليها مسحة من الشباب والجمال الفائق: 
ومعهن ما أنشأه من نساء الجنة الحور. بجمعن بين البكارة الدائمة؛ وبين الكودد 
والتحبب والذكاء؛ وهن على سن واحدة مفضلة. ذلك كله لأصحاب اليمين. جماعة 
وافرة من أتباع الرسل السابقين؛ وجماعة وافرة من أتباع محمد 6 

بيان المعتى العام 

27-وأصحاب اليمين ما أسحاب اليمين. 

تحول من الحديث عن السايفين في القسم الأول إلى الحديث عن القسم الثاني: وهم 
أصحاب اليمين الذين ذكروا في الآية السابقة يقوله تعالى: أصحاب الميمنة. وأعيسد 
التنويه بهم بنضن الطريقة بالسؤال عنهم تثبيتا لرفيع مقامهم أيضاكما ذكر سايفاء 

30-28: في سدر مخضود. .وظرش مرفوعت. 

في سدر مخطمود : نزع شوكه. يقول أبسو حنيفة [هو السدينوري صصساحب كاب 
النيات )السدر من العضاء.* نوع من شجر البانية؛ وهو لؤتان فمنه عبُري؛ ومته 
ضالء فأما الُبري فما لا شوك فيه إلا ما لا يضير» وآما الضال فذو شوك, والسدر 
ورق مدورء: قال: وتبق الضال صفار. قال: وأجود تبق يعلم بأرض العرب نببق 
هجر؛ في بقعة واحدة؛ يحمى للسلطان, وهو أشد نبق يعم حلاوة: وأطيبه رائحة؛ 
يفرح فم أكله وثياب ملابسه كما يفوج بالعطرا. فصب ما ذكره الدينوري هو نبت 


' ناج العروس ج11 ص526 


الجزء المتادس سورة الواقعة صفحة عدد 248 
عزيز يحميه السلطان لنفسه ومن يكرمه. وهو مبثول لأصحاب اليمين في الجنة 
وقد كانوا يسمعون ياسمه ولا يصلون إليسه في السدنيا. والطلح: يقول ابو حنيقة + 
(الطلح أعظم العضاء وآكثرء ورقاء وأشده خضرة وله شوك ضخام طوال: 
وشوكه من أقل الشوك أذى. وله برمة [وبرسة السلم أطيب البرم ريحاء وهي 
صفراء تؤكل طيبة ] وليس في العضاء أكثشر ضمغا منه ولا أضخم: ولا ينبت إلا 
في أرض غليظة شديدة خصبة وفسر بأنه شجر الموز. 

وظل ممدود» ظل متصل فسيح روى البخاري بسنده إلى أيي هريرة # يبلغ يه 
الذي © قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايفطعها 
وافرأرا إن شئثم وظل ممدود فتج الباري ج 10 ص251 

وماء مسكوب : يسكب لهم أين شاؤوا وكيف شاؤوا. يجري بدون القطاع. بهذا 
فسروه. والذي يظهر لي أن القرآن يصف شلالات الماء التي تجمع بين ري الجنات 
وتبثل لهم أنواع القواكه الثي لا تنقطع بانتهاء فصولها كما هو الشأن فى الدنيا. لا 
مقطوعة: ولا ممنوعة؛ ولا يحول بينهم وبينها أي حائل. 

وفرش موفوعة على أسرة مرثفمة على الأرض مما يجمع بين الإشراف؛ والراحة. 

35 --+33-إنا انشأناهن...لأسحاب اليمين. 

كما عقب التعيم الماذي للسابقين بما أعذ لهم من إناث حور عي زيجات لهم: فإنه 
يفهم من المقام هنا أن معنى أنشأناهن تعبير عن نساء أصحاب اليسين؛ فذكرت أن 
الله أوجدهن على صفات من الكمال؛ أنشآهن أبكارا يما يشمل تساء أصحاب اليمين 
فى الدليا ٠‏ وما أضافه من تساء خلقن أنفا. عربا جمع عروب وهي المرأة المتحييسة 
لزوجهاء التي تعنى بإغرائه يذكالها وغنجها ودلها. وهن أثسراب على سن واحدة من 
نضارة الشباب المستوي السن التي تكون فيه الأتشى في قمة جمالهاء لا تفضل 
إخداهن على غيرها. ما ذكر في الآيات هو ملك لأصحاب اليمين بكل تأكيد. وهو 
تعداد للنعم لا تحديد لهاء فكثير من جنس نعيم السابقين مخول لأصحاب اليمين. 
ولكن السابفين أعلى منهم درجة. 

9-+40- ذد من الأولين...من الأخرين. 

أصحاب اليمين منهم جماعة وافرة من أتباع الرسل السابقين؛ وجماعة وافرة ايضا 
من أُتبَاع محمد 8 
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وص ب الخال ما اث الال ج فى رر ویر ق وَطِل من تور جع ل 
ارو ولا كر دج چم ثرا قبل ذلك متت و وكثوا یرون على لی 
آلقطم و وكاثوا ووک ادا متنا وکا ر وَعِظَنمًا إا لَمَبعُونُونَ وي 
أؤة نا الارن ج فن إت الاين رين ج لْجْمُوعُون إلى مقت ذو 
mE art 4 4 0‏ 40.6 
وم ج م نكم أ الضالوت الدبو ج لأكلون بن سجر ن رق 
ناون ينها لبون ج قفو عله بن آم ج فخرئون خرب افير و 
هذا رشم يَوْمَ لذن ر 

بيان معائي الألطاظ ؛ 

سموم: ريح شديدة الحرارة منزوعة الرطوية. 

الحميم : الماء الشديد الحرارة. 

اليحموم : الدخان الأسود. 

المثرف : المنعم قي سرف. 

ميقات ؛ مكان موقت حلوله. 

مجموعون : مسوقون. 

شجر من زقوم : شجر العذاب. 

الهيم : جمع أهيم وصف للبعير الذي أصيب بالهيام؛ يجعله لا يرتوي كلما شرب. 

نزلهم ؛ الطعام الذي يكرم به الضيف؛ القرى. 

يوم الدين: يوم القيامة. 

بیان المعنى الإجمالي ٠‏ 

اصحاب الشمال؛ أصحاب المشامة؛ لا تسل عن خزيهم وكربهم فإن عذابهم يفوق 
كل وصف. يحيط يهم من كل مكان ريح شديدة الحر تتفذ نفاذ السم إلى الباطن 
وماء حار يقطع الأمعاء: وظل دخان كثيف يخنق الأنفاس. لا يجد المستظل به بردا 
والمقام فيه أسوأ مقام. جازين اهم حسب ما قدموا : إنهسم كانوا متعلقين بالترف 
معرضين عن الإيمان بالحساب» وألفوا الكبائر من الشرك والجرائم؛ وكانوا إذا 
تبهوا يجادلون قائلين : أنعود إلى الحياة بعد الموت وتحولنا إلى تراب وعظام ؟ 
أنيْعث مع أبائنا الذين ماتوا منذ أزمان؟ قل لهم يا محمد قولا يسقههم : إن الأولين 
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التين سبقوا في الوجود وإن الذين جاؤوا بعدهم سيبعثون مجموعين في لحظة واحدة 
في زمن محدد ومگان معلوم عندنا ضبطناه مقدما. شم إنكم بسب ضلالكم وتك ذييكم 
ستخلق فيكم شهية للأكل لا تستطيعون مقاومتها تدفعكم دفما إلى الأكل من شجر 
الزفوم؛ فتملؤون منه بطوتكم رغم بشاعته. ويلهسب بواظنكم فتندفهون إلى شراب 
من حميم يقطع أمعامكم؛ تشربون مته وتعاودون: كحال الإبل التي أصيبت بالهيام 
فهي تشرب وتشرب بدون انقطاع. هذا الموصوف الذي كانه حاضر أمامكم 
تشاهدونه هو ما أغد لهم من طعام ضيافتهم في هذا اليوم؛ فبتس الفرى ويتسث 
الضيافة. 

المهنى العام ؛ 
41--44 -واسحاب الشمال...لا يارد ولا حكريو. 
أصحاب المشأمة هم أصحاب الشمال. القسم الثالك من البشر يوم القيامة؛ وتصور 
ما شنت من الكرب والهم والنكال والعذاب؛ فهزلاء هم أصحاب الشمال؛ ورغم ذلك 
فتصورك يقصر عن باو غ حقيقة أوضاعهم. وبعد هذا التهويل: يتعرض الفرآن 
لوصف بعطن ما هم عليه. أطبق علسيهم السموم الريح الشديدة الحسر جقست من 
الرطوبة؛ تنفذ كالإبر في اليدن. وماء تسديد الحرارة يتليفون الشرب منه قيقطع 
أمعاءهم, ويميلون إلى ما يخالون ظلاء فيجدونه ظل دخان كثيف من لهب جهستم 
يخنق أنفاسهم؛ شديد الحرارة؛ مركب .من الغازات الخبيشةء بخيب ظنهم فيه؛ لا 
يجدون فيه بردا وليس فيه أي شيء مما يوجد في الظلال عادة من الظافة 
والترتيب الذي يجعل الجلوس فيه متعة؛ فلا يجدون فيه إلا الثقمة البالغة. 
٠48٠ 5‏ إنهم ڪاڻوا قبل ذلك.. أو أباؤنا الأولون. 
مأ سلط عليهم هو جزاء لما قدموا في الدنيا. إنهم كانوا في الدنيا قبل أن يحضروا 
إلى الحشر مترفين. والمترف أصله الذي يغرق فى اللعسيم؛ ويسرف في الإنفاق على 
ملذاته. وقد استشكل كيف يكون الشرف سببا لكل ذلك التكال. والذي أفهمه أن 
الترف مرتبتان: مرتبة الفعل ومرتبة الملكة. أما مرتبة الفمل فتحصل من المسؤمن 
ومن الكافر. وأما مرتية الملكة فإنها تجعل صاحيها متعلقا بالترف وجد سبيله أو لم 
يجدهء معرضا عن كل سلوك يخالف سبيل الترف» يهزأ من التهسي عنه ومن يجعسل 
عدم الاستجابة لداعيته قيمة قي حياته؛ وبالتالي هو يُكذب بأنه سيحاسب على تفتعه 
المفرط.ولا يكون هذا إلا ممن يكذب بالبعث. ويصر على مواصلة ارثكابه لأعظلم 
الأثام» ومن أعظمها الشرك بالله؛ وإبه مع إصراره على عظيم الذنوب فإصراره 
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على ما هو دوتها أشدء فهو المتمرد على الضوابط: بينه بين الشر سيب مؤصسول» 
مات ضميره فلا ينهاء عن جريمة. وقد نصبوا أنفسهم للجدال في البعث؛ وإنكاره 
إنكارا شديدا. مجادلين بأنهم إذا تحولوا بعد الموت إلى تراب وعظام متتائرة؛ فإنه 
مما لا يقبله العقل أن يبعثوا أحياء وأنهم سيلفون أباءهم الذين ماتوا منذ أمد طويل 
ويشيرون بهذا إلى أنهم رغم طول زمن موتهم لم يبعثواء وقد جرى عليهم من اليلى 
أكثر مما سيجري عليهم تبعا لتقادم الزمن. 

49-:50- قل إن الأولين..يوم معلوم. 
اهثمام بالرد عليهم وتسفيه عقولهم: فلذلك افتتحت الآية أمرا رس وله يقوله: قل. إن 
الأولين الذين هضوا في الأزمان السابقةء والذين التحقوا بهم متآخرين عنهم في 
الزمان ؛ سيبعثون ويحشرون جميعا. لا على تزتيب موتهم ولكن في يوم واحد وفي 
مكان محدد, يساقون إلى المحشر الذي حدد زمنه ومكانه. وسيلقون في هذا اليوم ما 
توعدهم به رسلهم. 

۰۶5-1 ثم إنكم ايها يوم الدين. 
ثم قل لهم :إنكم أيها الضالون الذين اختلطت عليكم السبل وتم عن طريق الهدى»ه 
المكذبون للبعث؛ لتخلقن فيكم شهية للذكل لا تقاوم؛ تتدفعون مسن تأثيرها إلى الأكل 
من شجر من نوع الزقوم الذي سبق وصفه في سورة الدخان في قوله تعالى : (إن, 
شجرة الزقوم “*طهام الأثيم* كالمهل ثفئي في البطون *كلتسي اتحمير46/43) رغم 
بشاعة طعمها وشدة حرها تواصلون الأكل منها إلى أن تمتلئ يطوئكم: فلتب 
داخلكم؛ فتقبلون على الشرب من ماء شديد الحرارة يقطع أمعاءكم؛ ولا تنقطعون 
رغم ذلك عن الشرب منهء كالإبل التي أصابها الهيام وهو داء يجلها تواصل 
الشرب ولا تروى. 
-هذا الذي وصف من شجر الزقوم وماء الحميم» هو راهم وتكريم استضافتهم؛ 
وفي ذلك من التهكم بهم والسخرية منهم ما هو واضع. ويوم الدين هو يوم الجزاء 
يوم القيامة فيكون جزاؤهم جزاء وفاقا لما قدموه في الدنيا من كفر واستهزاء. 


ن خلفتتع فلولا ضفرن وج ار ټم ما مرن دج انشد لقوق ام تعن 
افو ري خی فدزا نکر آلتوت ونا عن بنتبرهن رج عل أن من 
أمتلكع وشستینگم ف نا لا تون رج وقد نخد انفأة الأول قار زيب 
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حمطا تئر تنکھرن چ إن لمرن ج بل ن غَرُومْن ا 

بيان معائي الألفاظ؛ 

وما تحن يمسببوقين : ولا يغلينا. 

أمثالكم : ذواتا ممائلة لكم. 

قنشلم : نجمع ذراتكم ونبعثها بعتا جديدا. 

تحرثون : حرث الأرض شقها للزرع, 

حظام ؛ مکسر؛ محطوم. 

اظلتم : صرتم. 

تفكهون : مغمومون. معرضون عن الفكاهة. 

مغرمون ؛ معذيون. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

لا يستطيعون إنكار أن الله هو الذي خلقهم أول مرة: فمن غفلتهم إنكار أن يعيدهم. 
وهر أهون عليه. ثم حرضهم على التصديق بالبعث لوضوحه. ثم لفت أنظارهم 
إلى خقائق من أنفسهم تثبث البعث. يتيع الاتصال الجنسي ودفق المني في زرحم 
المرأة أن يتكون الجئين: ويعر بمراحل وتطورات كثيرة: فهل كان لكم أي دور في 
.تحقق تلك النطورات؛ وهل خلقتم بقدرتكم المولود المكتمسل؟ وكما لفت نظرهم إلى 
البداية لفت نظرهم إلى النهاية, قدر سبحانه أن يكون الموث قائما بين الناس يآخة 
من شاء في الؤقث المقدر. ولا تستظيغون الفرار منه أو تأخيره رغم كراهتكم 
الشديدة له. ولا يعجزنا أن نبدل منكم ما يمائلكم ونحل فيه أرواحكم؛ لتحاسبواء أو 
الأخذ بعض أجرانكم فنتشئها كما أنشأناكم أول مرة قي أرحام أمهاتكم بطريفة لا 
تعلمونها. إنه بكل تأكيد تعلمون كيف أنشأناكم أول مرة فهلا تتذكرون ونشدبرون 
فتقرون بالبعث, 

انظروا متأملين فيما تقومون به من حرث للأرضء ونثر للزريعة: أملين في الفسوز 
بمحاصيل من الحبوب» هل إن بلوغ ما تزرعونه ما يحقق آمالكم هو بايديكم: أم إننه 
حاصل بقدرتنا نحن فقط. إنه لو أردثا أن نجعله فتاتا لفعلنا. وعندها تزول الفكاهة 
من حديثكم؛ ويحيط بكم البؤس؛ وتعبرون عن غمكم يقولكم : إنا هالكون بل لحن 
محرومون. ليس لكم في هذا الموقف إلا الأسى والحزل. فكما تصرفنا فى الحب 
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فأنبتناه إلى أن بلغ غاية مداه وتحولت الحبة إلى سنيلة كأص لها؛ فإن ذلك يقوم ديلا 
على إمكان البعث. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

7- نحن خلقناكم فلولا تصدقون. 

أثبتت هذه الآية أن الله قادر على أن يبعثهم بعد موتهم» اسددلالا باله هو الذي خلقهم 
وأخرجهم إلى الوجود في الدنيا بعد أن كائوا معدومين. فإنكارهم للبعث الوازد في 
قوله تعالى وكانوا يقوثون ألذا متنا.... مع أنهم لا يستطيعون نفي أن يكون الله هو 
الذي خلقهم أول مرة؛ يدل على شدة غفلتهم؛ء فذكروا بتلك الحقيقة؛ مع تحريضهم 
على التصديق بالبعث. 

59-58-افرایتم ما تمتون...نحن الخالقون. 

سوال المنكرين للبعث: أنتم تقرون أن خلق نس لكم هو تحولات تجري على الماء 
(المني) الذي تزرعوئه في الرحم: فهل تمت التحولات التي جرت على المني بين 
اليوم الأول و اليوم الذي يولد قيه إنسانا كاملا بفعلكم أو خلقكم» ولا تستطيعون 
انسبتها إليكم؛ لجهلكم بتلكم التحولات؛ أم تمت يخلقنا نحن المتصرقون في الكون. 
وهو ما يقرر ويقرب خلق الإنسان بعد موته. 

61-60-تحن قدرنا بينكم...في ما لا تعلمون. 

ثابع القرآن ثقريب البعث بصورة أخرى من التنصرف المشاهد؛ والسذي لا يمكسن أن 
يسئد إلا لل هذه الصورة مقابلة للصورة السابقة من خلق كل إلسان مسن خبوان 
منوي ثطور إلى أن بلغ الصورة الكاملة للإنسان العاقل ذون أن يحس باي طور 
فضلا عن أن يكون له تأثبر فيه. نحن بعظمتتا وعلمنا وإرانتتا وتفردنا بالتصرف: 
قذرنا أن نجغل الموت قائما فيكم: يأخذ كل واحد منكم خظه مته في الوقت الذي 
رتبناه في سابق علمناء ولا يستطيع أي مسنكم أن يؤخزه أو أن يقر منهمغعقوة 
كراهتكم له. فإذا كان الإنسان بين البداية والنهاية محل تصرف لله وحذه؛ فإعائتكم 
بعد الموت الذي هو من تقديرنا سما يشهد به العفل» ويقتضيه منطق الأشياء. 

إإنه لا يعجزناء حسبما بيناه من تصرفنا في خلقكم من عدمء ثم إماتتكم حسب تفديزنا 
لا حسب إراتكم؛ لا يعجزنا أن نبدل من ذواتكم توانا أخرى لها تفس خصائص كم 
لحل فيها أرواحكم. كما لا يعجزنا أن ننشككم إنشاء جديذا فنآخذ ما بقي متكم 
ونئميه كما نميناكم بعد كونكم منياء فإخراجكم إلى البعسث هو خاضع لإرادتتاء إما 
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بخلقكم خلقا جديداء وإما بتطوير ما بقي مسنكم فنصوره تصويرا بكيفية لا تعلمون 
تفاصيلها. 

ا-ولقد علمتم اللشاة الأولى فلولا تتكرون. 
بكل تأكيد إنكم تعلمون يقينا أنا أنشأناكم من عدم؛ وأنا أوجدناكم بعد أن لم تكونوا 
من عالم الأحياء؛ وإن الفياس القريب يقتضي أن تعترفوا أن إنشاءكم مرة أخرى هو 
على مستوى إنشائكم المرة الأرلى. هلا تذكرتم بذلك؛ وأقلعتم عن إنكار البعث! 
فجمعت الآية بين التحريض والتوبيخ. 
63-+67- أطرأيتم ما تحرثون...بل تحن محرومون. 
استفهام تقريري ملجئ؛ لا يستطيعون إنكار مضمونه. المستفهم عنه هو المجهود 
الذي يقومون به لشق الأرض؛ وبث الحب فيها لينمو ما تزرعونه: ويحمل السنابل. 
تفكروا في هذا. فهل إن تحقق الغاية من عملكم يتم بقدراتكم وباختياركم ؟ 
- ليس ذلك لكمء ولا هو من فعلكم. يقوم شاهدا على ذلك أله لو تعلقت مشيئتناه أن 
انجعله فثاتا مدقوقا بما نساطه عليه من البرد» أو الريح العاصفة:؛ أو الحشرات 
كالجراد؛ لفعلنا دون أن يكون لكم أي قدرة على حمايته. 
ثم صورت الآية حالتهم بعد هلاك الزرع وذهاب الأمال؛ بعد أن كانوا مبتهجين 
ينقلبون إلى حالة من الأسى؛ ينقلب سرورهم إلى غم ولا يجدون سبيلا للتفكه 
والترويج عن الثفس, فنفكه يراد مته زوال الفكاهة؛ كقولهم قشر العود أزال قشسره. 
وتواصلون التحسر على ما فات: تتحسرون وألستم تسرون مزارعكم حطاما فتعبرون 
عن ذلك بقولكم ؛إنا مهلكون: بل إن الحرمان محيط بناء بلغ إحساسهم بالتعاسة هذا 
المستوى» لأنه لا أمل لهم إلا ما يحصلون عليه من متاع الحياة الدنيا. فإذا حرموا 
منه لم ببق لهم مثعلق آخز. والآية تفيد أن الله سيحيي الأموات للبعث كما يحيي 
التبات في باطن الأرض. 
ان لماه الذى قشرئون ج ١اض‏ الوه من الزن أم عي الشرلوت وت أو 
نكا خان اجاج تلوق تفغرورت رج ألرَتثر آلئاز ألبى ثوئوت وي #أطز 
اتائ نجرا أت غ ادرت وت غل جقانها تذكزة تفا إنفيين 2 
قتيح باع ريك لفطب ج 
بيان معائي الالشالة + 
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الزن ؛ السحاب. 

أجاج : أشد المياه ملوحة. 

أورى الزند : حكه بمثله ليخرج منه شرارة يوقد بها. 

اتذكرة + تذكركم بنار جهنم. 

المتاع : ما ينتفع به. 

المقوين : النازلون يالقواء الأرض القفر. 

بيان المعثى الاجمالي ٠‏ 

تأملوا في الماء الذي تشربوثه وارتيطت به حياتكم: الماء الذي ينبت لكم ما 
تزرعون؛ | كان لكم أي دور في إنزاله من السعب, أم نحن الذي أنزلناه. ولو 
تعلقث إرادتنا بان تجعله مالحا كأشد ما تكون الملوحة لفعلنا. أليس الواجب عليكم 
أن تشكروني على ما أنعمت؛ وأن تعترفوا بالبعث فإن دور الماء في الحياة وإنبات 
الزرع؛ يقوم دليلا على قدرة الله في إحيانكم بعد موتكم. 

وتأملوا أيضا في القداح الشرارة من حك عودين فتحصل الاز؛ هل إن إنشساء 
الشجر الخاص الذي بقدح الذار من خافكم أو من خلفنا ولا دور لكم في ذلك؟.النار 
الثي توقظكم لتخصين أنفسكم منها يوم القيامة, والنار التي تجيب حاجة سكا 
الصحراء فيتدفاوا بهاء ويراها الساتر على يعد فيؤمها طليا للقسرى. فتحويل الشجر 
الأخضر ارا فيه ما يدلكم على قدرة الله في تحويل الأشياء؛ وكذلك بعثكم. 

فليكن تأثرك بما لفتئا إليه نظرك من دلائل كدرتناء ومن نعمنا التي ربما يغفل غنها 
تبعا لرتابتهاء فجدد التأمل قيها ونزه ربك عن كل نقص. واذكره في قلبك بماهو 
أهل له من التنزيه والشكر ويقرلك: سيحان ريي العظيم. 

بيان المسثى العام ٠‏ 

۰70۰68 أشرأيتم الماء...ظثولا تشكرون. 

صلتها بسايقتها بينةء إذ لولا إنزال الماء من السماء ما نبت الزرع. بعسد أن اثبدت 
الآية السابقة نحن خلقناكم...- 57 بأصرح بيان تصرف الله بالخلق: أتبعه بسئة 
نظاهز تؤكد ذلك المفيوم 15-غاق الإنسانُ من المي المدفوق في السرحم. 72 دير 
الموث حاضرا بين الخلق؛ يتخطف ما شاء في الوقت المقدر “3النشأة الأولى - 
#إنبات الزرع إلى أن ببلغ تحوله ما كان عليه أصل الزريعة-5إتزال الماء من 
السماء- 6 تكوين الذار من الشجر الأخضر. 
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ألم تنظروا إلى الماء الذي تشربون. الذي هو أحد مقومات استمرار حياتكم؛ والذي 
منه كل شيء حي. هل أنتم أنزاتموه من السحب ماء صاقيا صالحا للحياة؟ لو 
تعلقت مشيئتنا بأن نجعله مالحا شديد الملوحة لفعلناء ولا استمرت حياتكم ولا نبت 
زرع ولا شجر. فهل كان لكم دخل في ذلكم التفديز العجيب ؟ كان عليكم أن تتأملوا 
في نعمتى تلك فتقابلونها بالشكر. ومن شكرها أن توقنوا أن الذي أنزل الماء شرابا 
وإحياء للأرض بعد موثها قادر على إحيائكم بعد الموت كما أحيى الكائناث بالماء. 
۰74-1 لقرايتم الثار...باسم ريك العظيو. 
المظير السادس الذي لفت القرآن إليه الأنظارء ألم تناملوا في التقدير العجيب: الثار 
التي تشعلونها بقدح عود من شجر خاص على عود آخر فتطير منه شرارة توقد 
الكم النار: فهل أنشأتم بقدرتكم هذا النوع من الشجر الذي له هذه الخاصية: أم ذلك 
من تصرفنا وخلقنا "وهل تأملتم في هذه الشرارة كيف تتكون متها الثار المتأججة. 
ويعرف هذا الشجر بشجر الذّارء كالمرخ؛ والعفارء والعُشرء والكخ يقول ايو العلاء 
المعري د 

وإن شرارة وقعت بواد *** لتحرق وحدها مرا بشرج. 

وإذا كانت الشجرة تقتبس من الشجر الأخضر ثم تحرق الشجر العظيم. فهلا 
انظرتم إلى التفدير العجيب كيف تتولد النار مسن الأخضر فتحرق الأخضر. فئلك 
دليل على قدرتنا في بعثكم يعد موتكم. 

اتنبروا فقد جعلنا في الثار التي تقتبسونها من شرارة احتكاك شجر أخضر» 
حعلناها تذكرة لكم لتتذكروا ما أوعد الله يه المعرضين عن هديه من نار جهلم, 
وجعلناها من ناحية ثائية ينتفع بها الضاربون فقي القفر المقيمون قي القسواء أي 
الصحراء.وكذلك أصحاب البطون الخاوية بما يطبخون» من الطعام؛ من قويت 
بطونهم إذا فرغث, وكذلك بما يهتدي به السائرون ليلا للفرى إذا رأوا ضوءهاء 
¬ عمق يا محمد فيما تلوته عليك من مظاهر فضلي؛ رقدرتي؛ وتدبيري. ليكرن 
قلبك مفتوحا دائما على تلكم النمم؛ ذاكرا لهاء ثساكرا لربك عليه ا؛ وقد قترن 
عرضها يلفث النظر إلى أنها من نعمه الثي تفرد سبحانه بتمكين البشر منهاء وليس 
لأحد فصل فيها. ولذا فليكن قلبك شاكرا لثلك الذعم؛ مستضعرا دائما ما تقتضيه من 
الثسبيح والتمجيد لذاته العلية. وليكن لساك رطبا بالتسبيح لربك العظيم, 
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« قلا قیۂ يموقع جرم ج وإ لهسم ل تامو عط وت إ۵ اذ 
كيم جا فى کس کون ا لا مہہ إلا الْمُطهْرُوتَ دچ تیل بن رت اَن 
چ اتبئدا ریا دمر ج وون يزتكم انم تُكَذُِون و 

بيان معائي الألفاظ؛ 

الكريم : النفيس المختص بالمنزلة العالية بين أمثاله من الكتب السماوية. 

مکتون نمصون. 

المدفن : المظهر خلاف ما يبظن. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

وإن افتتحت الآية بكلمة "لا فهي دالة على إرادة التوكيد بالقسم. والمقسم به هو 
التنظيم الحكيم لموقع كل نجم من نجوم السماء ومساره إلى خفائه. وإن هذا القسم 
باعتبار مضمونه قسم عظيم لا حدود لأبعاد المعرفة فيه. لو كنثم على المستوى 
الذي تتجاوزون الظواهر إلى ما وراءها من الحقائق لتبحشوا عنها وتعلموهاء 
والمقسم عليه هسو أن الفرآن كتاب مضبوط مصون عند الله؛لا يمل إليه إلا 
الملائكة المقربون المطهرون من جميع الأدناس. منزل من رب العالمين المذي 
خلقكم ويسر لكم بهذا الكئاب سبيل الهدية والفوز. 

عجبا لكم ما أشد انحرافكم عن الحق! أبهذا الحديث القرآني انتم ناون أتبساعكم 
ليستمروا على الضلال فتظهرون لهم عدم تصديقكم به إيقاء على رئاستكم. 
وأوبخكم إذ تجعلون شكر رزقنا لكم بالهداية الفرآئية وبمسا يسرناه لكم من إنزال 
الماء من السماءء تجعلون شكر رزقنا التكذيب لمحمد وللبعث. 

بيان المعنى العام ؛ 

5-+76-قلا اقسم بمواقع...لو تعلمون مظیم. 

افتتحت الآية بحرف نفي "لا" وهذه الثافية تحتمل احثمالات عدة: 

1) فمن المفسرين من جعلها زائدة لتوكيد القسم. أي أقسم بكل تأكيد أني مقسم. 
وإبي أقدر عاقبة عدم احترام القسم. 

2) ومنهم من حملها على أن مدخولها قعل أقسم؛ على معنى أن المقسم عليه من 
الثبوت والوضوح لا يتطلب قسما عليه. كقول الواشق من نفسه عندما يخبر: بدون 
أن أحلف إن الأمر الفلائي حصل على الصفة التي حدثتكم بها. 
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3) ومنهم من اعتبر أن الكلام ينتهي عند "ل" كل ما رميتم به القرآن باطل ومتفي. 
ثم استأئف الكلام مؤكذا بقوله أقسم بمواقع النجوم. 

وقرأها الحسن البصريء فلأضم: يدون ألف. أي لأا أقسم الآن. 

وكلها تخريجات لفظية؛ والمعنى على جميعها متقارب: وهو التأكيد بالقسم. 

أما المقسم به» قهو مواقع النجوم. ويقهم هذا التركيب على أن المقصود منازل النجوم 
والمحل الخاص بكل نجم ومسارء في آفاق السماء, ويمكن أن يفهم على معنى غروبها. وكلا 
الاحتمالين يلفت النظر إلى النظام البديع الذي سير عليه سبحائه تجوم السماء؛ مما يدل على 
كمال التقدير والحكمة في الخلق. كما يمكن فهم مواقع التجوم على أيات القرآن التي تلقاها 
رسول الله :8 في فترات: كل فترة تدعى لجما. 

ثم ضاعف ما يدل عليه القسم من التأكيد؛ بقوله: وإنه لقم ٠,‏ فقبل أن يأتي 
بالمقسم عليه أضاف تأكيدا بإظهار قيمة هذا القسم؛ مثيتا ومذكرا بأنه قسم عظيم يما 
تضمنه من دلالة على نظام الكون وثتسييره. وأوما في أشاء ثلك إلى جهل 
المخاطبين يقيمته: فقوله: لو تعلمون أي عظمته؛ ولكلكم في غفلة عن التدبر الذي 
يثرتب عنه معرفة النظام الذي خلق الله عليه نجوم السماء: النقضي إلى قبولكم 
للمقسم عليه بمجرد الإخبار به دون تأكيد. 

7 -إنه لقران ڪريم 

هذا هو المقسم عليه : أي إن القرآن تفرد من بين الكتب السماوية ياله كريم أكرم 
من جميع الكتب التي سبقته؛ من ناحية المضمونء إذ ما بلغ أي كتاب قبله ما 
تحفق فيه من تفصيل للعقيدة. ولأحكام العبادة والتعامل: وللاداب الاجتماعية 
والفردية؛ وبما قصه من قصص الاعتبار. ومن التّاحية اللفظية» فهو مميز بالصيغة 
التي صماغه الل بهاء إذ بلغت القمة في الفصاحة والبيان» وطوع + ليفيمه ااناس في 
متعاقب مستوياتهم الحضارية على نحو لا يخل بالحقبقة. 

78 هي كتاب مكتون. 

هذا هو الوصف الثاني والثالث للقسرآنء روعي في التنويه يه أنه كتاب. وأنه 
محفوظ مصون لا قبل التغيير. وهذه الصيائة يحتمل أن يزلا بها أنه مضون عد 
اش عرف به جبريل ليتقله إلى رسول الله . فكل لفظ من ألفاظه محل عناية 
وحفظ من الله مطابق المطابقة الكاملة لأصله الذي عند الله وهو الذي أثن في 
إبلاغه ألفاظا وتركيبا خاصا كلاما معجزا. كما تختمل الصيائة أن يراد بها أن 
القرآن محقوظ بحفظ الله بعد إنزاله فلا يسقط منه شيء» ولا يدخله ثحوير أو 
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نسيان. مستمر على الصفة التي نزل عليها. وهو أمسر حقيق بأن يلفت إليه الأنظار 
باعتبار أن المجتمع الذي نزل فيه تغلب عليه الأمية. 

79-لا يمسه إلا المعلهرون. 

لا يمسه إلا المطهرون...يمكن أن تفهم الآية على أنها وصف ثالث للقرآن الذي 
غنذ الله أي إنه لكرامته وسسيانته عند الله لا يمسه إلا المطهرون: وهم الملائقة: 
الذين زكت نفوسهم وسمت سموا لا تخالطه شهوة ولا غفلة عن استحضار صلتهم 
بريهم. فالطهارة على هذا هي الطهارة النفسية. والقرآن هو الفرآن الثابت في اللوح 
المحفوظ في السماء. فالاية على هذا لم تقصد بيان حكم مس القرآن من الثاس. 

كما يمكن أن تفهم على أنها ترتيب حكم على ما سبق من التنويه بالقرآن: أي إنه 
لما كان القرآن على هذا المستوى فلا تمسوه إلا متطهسرين حتى تكونوا أقرب من 
مسئوى الملائكة الذين أذن لهم بالاطلاع عليه والقرب مئه. 

فهم جمهور الفقهاء أنه يجب أن على من يريد مس القرآن أن يكون على طهارة 
صغرى وكبرى وهو مذهب مالك والشافعي. وروي عن أبي حنيفة في أحد قوليه 
أنه يندب فقط وليس واجباء وهذا هو قول الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الظاهرية. 
و رخص للمتعلم وللمغلم أن يمس المسحف على غير وضوه» وذلك لما يلحق 
هؤلاء من المشقة يالبقاء على وضسوء طيلة اشستغالهم يتعليمه. وقد يضيق الالتزام 
بالوضوء للمعلمين أمر تعليعه, 

ومما بلئحق بهذا قضية قراءة القرآن عن ظهر قلب. فأما الطهارة الصغرى فليست 
شرطا بإجماع: يقرأ المسلم القرآن من حفظه إن كان غير جنب ولوكان على غير 
وضوء. وأما الطهارة الكبرى فالذي عليه الأئمة الثلائة مالك وأبو حئيفة والشافمي 
أن المجئب لا يتلو القرآن من حفظه. وقال أحمد ين حئيل له ذلك. وأما الحائضن 
والنفساء فلها ثلاوة القرأن من حفظها عن الإمام أحمد وأختلف النقل عن مالك. 

80- تنزیل من رب المالمين, 

الوصف الرابع للقرآن أنه منزل من عند الله وفي وصسفه بتنزيسل عسوض ماسزل تأكيد 
لهذا المعنى: ورد لمزاعم الطاعنين فيه ولذلك اسثيد إلى هذه الآية فقالوا جاء في 
التنزيل بالنظر إلى اختصاصه بهذا لفظا ومعنى. 

1--82- ابهذ الحديث...أنكم تكدبون. 

الإشارة تحتمل ان تكون إلى القرآن؛ ويحتمل أن يراد بها ما ورد في هذه السورة. 
والسؤال سال إنكار عليهم وتوبيخ لهم من اتخاذهم القرآن يعد ما وصف من كوه 
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منزلا من عند الله العزيز اتخاذهم له وصلة للمداهنة؛ وإظهار أنكم تكذبونه خوفا 
على حظوظكم الدنيوية » واستبقاء لرئاستكم. 

-وتجعلون رزاقكم....هذه الآية تتبع الإنكار السابق عليهم في اتخاذ القرآن وصلة 
للمداهنة بإنكار آخر عليهم في مقابلة ما يرزقهم الله به من فضله , أن تجعلوا شكره 
على نعمه تكذيبكم بقدرته على السرزق وعلى إعادة الحياة بعد الموت. وتكذيبكم 
أيضا بمنه في إنزال الغيث بأن إنزاله مرتبط بالأنواء الفاعلة. 

كما يمكن فهمها على أنها مرتبطة بالآية السابقة أنكم مدهنون بالقرآن؛ وتجعلون 
رزفكم الذي هو معاشكم بسبب تكذيبكم للقرآن» مع أنكم في داخلكم موقنون بأنه 
من عند الله 

زلا ذا بلقت لموم چ واد جيئبز رون و وحن أرب ِلَب يكم وليكن 
لا ترون رج فلولا إن كم غم مَدِيبن © تَرَحِعُوبجا إن م دقن رج اما 
إن كان من لمرن ري َرَو وتان وَجْنتْ تعس ت وأمًا إن كان بن أب 
لمم رچ فسَلْمُ لك بن أصضب البمن چ وأا إن ان بن الْمكَذينَ لضان 
© نل" بن حمر وت وَتَضْلِيهُ حير وت إن هدا غْوَ حو لبن وي شيخ بآثم 
رك الهم ده 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

روح : راحة وئعيم. 

ريحان ؛ شجر ذكي الرائحة تطيب به المجالس. 

سلام : سلامة من كل مكروه. 

لزل : ما يقدم للضيف من القرى. 

تضلية : إحراق وشواء. 

الجحيم : الثّار المؤججة. 

حق اليقين : أبلغ ما يتصور من الحق. 

سبح : أمر بتعظيمه وتنزيهه. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

يحقق هذا المقطع أمرين : 
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الأمر الأول : عجز المنكرين للبعث عن التأثير في كل ما يتعلق بالزوح. 

الأمر الثاني : إثبات اليعث. 

يخاطب القرآن المنكرين للبعث فيحضهم متحديا لإظهار عجزهم. إذا بلغت الروح 
حلقوم العزيز عليكم وماتت أجزلؤه السفلىء وأنتم متحلقون حوله تنظرون إليسه 
مستسلمين: ونحن في هذا الظرف أقرب إليه متكم بتأثيرنا ولكن لا تبصرون ما 
تقوم به ملائكتنا وهي تسئل روحه من بدنه شيا فشيئاء و لا تأثير لكم في هذا 
الظرف. فلو كنتم غير مجزيين عن أعمالكم لأبقيتم على حياته. إذ لا فاندة من خلقفه 
ونفخ الروح فيه إذا كانت حياته تنتهي بموته. وحيتلة وروحه لم تفارقه تماما 
فأرجعوها إليه. 

ينفذ في كل إنسان بعد خروج الروح منه ما هر أل له. فإن كان من السابقين 
الأولين فإنه يجد جزاءه الراحة والفضل وجنة اليم وأما إذا كان من الأخيار مسن 
أصحاب اليمين فهو من الفائزين مما يرضيك يا محمد فيمن كان من أمتك لشدة 
خرصه # على نجاة أمثه. وأمَا إن كان من أصخاب الشمال وهم المكذبون بالبمث» 
الضالون عن معرفة الحق. فإنه يهيا لهم الحميم الذي يشسريون منه فيقطع أمعاءهمء 
.وتشوي ار جهنم أجسامهم من كل جانب. 

تختم السورة بتأكيد ما جاء فيها بأنه الحق الذي لا شك فيه. فتوجه لربك بتسبيحه 
وحمده وثنزيهه وتمجيده. 

بيان المعتى العام ؛ 

85۰-83 فلولا إذا بلغت...ولسكهن لا تبصرون. 

افتتحت الآية بكلمة ' لولا' وهي حرف تحضيض , دفع للمخاطب لينجز مدخولهاء 
على معنى أن المتكلم لا يمئع المخاطب من الإنجاز. ولكن يتحداه ليكشف عجزء. 
ولم يعقب لفظ تولا" في الآية بما حض عليه ونفع إليه. ولكن قدم مشهدا تام 
مراحله ورسمها بدقة؛ ليكون التحدي أوضح وأتم. فماهي ثلكم المراحل؟ 

1) إذا بلغت الروح الحلقوم. المحتضر يعاني حشرجة الموت؛ وقد سلت روحسه من 
عروقه وأجزاء بدنه شينا فشيئاء فبردت: حثى وصلت إلى حلفومه. 

2) أنتم أهله وأقرباؤه محلقون حوله؛ تنظرون إلى الموت يهدم كياله شيئا فشيئا. 
اللوعة والأسى؛ والذموع والحسرة؛ والشعور بالعجز سيد الموقف. نظر بدون فعل. 

3) في وقت عجزكم وأساكم وفربكم غير الموثرء في ذلك الوقت نحن بإرادتتا 
وقدرئناء وبما ترسله من ملائكة الموت نفعل ما فريد. ونحن أقرب إليه متكم فريا 
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تأثيريا لا قربا ماديا. ولكن حضورنا لا يمكن لكم أن تتشخصوهء وتعالينا أن 
تدركونا بأبصاركم. 

86-+87؛ هلولا إن كنتم ...إن كنتم صادقين. 

الولا" كررث تأكيدا للأولىء وهذا التأكيد يجمل سيق الآية كلها التحضيض البالغ» 
إيرازا لعجزهم» وترتيب البعث على ذلك. فإذا فرضنا كما تعتقدون أنكم غير 
مديتين؛ أي مجزيين عما قمتم به في الدنياء فالنتيجة أنه لا فاندة من نزع الروح من 
الجسد. قنزع الروح إنما هو مظهر لحكمتنا في الخلق؛ وأنه ليس خلق عبث: نخلقكم 
وننشئكم؛ وننفخ الروح فيكم؛ ثم ننزعها وانتهى الأمر. يكون هذا التصور تصورا 
ساذجا بعيدا عن الحكمةء فالحكمة التي هي صقتنا تابى أن تخلق لمجرد الخلق» 
ولكن تظهر حكمتنا في البعث؛ ليكون الجزاء على ما قدمه الإنسان في حيائه. 

وجملة ترجعوتها أي الروح. وبإرجاعها وقع التحدي المكررء قي الوقث الذي لم 
تفارق بعد الجسذ نهائيا. قذل الكلام على أن عجزهم على إرجاع الروح للأجزاء 
التي تخلصت مها وبفيت ملتصقة ياليعض يدل على أنهم ليس لهم من أمر الروج 
أي شيء. فللروح في قبضتناء نبعثها في الأجسام في الوقت الذي نريد فتحدث 
الحياة: ونئزعها في الوقت الذي نشاء. وهذا التصسرف يقوم دلبلا على قدرتنا أن 
نبعثها في الأجسام من جديد. وإن كنتم صادقين تورك عليهم بعد أن وضح عجزهم, 
94-88 -هاما إن كان من المقريين...وتصليت جحيم.. 

بعد الموث سيكون الجزاء: وقد افتمت خائمة السورة بتفصيله. وقسم المحتضرون 
إلى ما تقدم تقسيمه في السورة فقائزون : سابقون؛ أاصحاب اليمين. وهالكون 
أصحاب الشمال. 

القسم الأول المقربون: السابقون الذين قسربهم الله من أعلى منازل الكرامةء ولم 
قصبهمٌ عن أي مرتبة من مرائب الكمال في الجزاء, زياذة على ما تقدم في السورة 
قجزاؤهم روح + الرحمة والسعة والفرح والفرج: وهذا تصريح بالجانسب المعنوي: 
وأما الجائب المادي فقربه بان العناية تبلغ إلى العناية حتى بالطيب:؛ وأحسن ابسن 
عطية فجعله علما على ما تنبسط له النفوس. 

القسم الثاني : هم أصحاب اليسين؛ أصحاب الميمنة. اكتقفى في التتويه بهم إلى 
الإشارة إلى أن رسول اله :4# الحريص أشد الحرص على نجاة أمته» يقول اشدله: 
سلام وطمأنيئة لك منهم؛ قهم في منزلة ترضاها لهم. كما يمكن أن تفهم الآية على 
أن السلامة الحاصلة لأصحاب اليمين يُسر' يها من يطلع على كرامة أصحابها. 
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القسم الثالث : الهالكون أصحاب الشمال؛ فمن كان منهم فقد ألقى به في هذه 
الجماعة تكذيبه للبعث وللرسول وللقرآن؛ وضلاله عن الحق تبعا لذلك؛ إنه لماكئب 
الرسول والقرآن ققد اختار لنفسه الضلال والضياع. سيقدم ضيافة له يوم القيامة 
حميم يقطع أمعاءه ونار جهتم تشوي جسامه. 

95- إن هذ؛ لهو حق اليقين- باس ربك المظيم. 

كل ما سبق لك في هذه السورة هو اليفين الحق الذي لا يدخله شك ولا يقبله. 
بسطناه لكم ليبلغ الوثوق بما نزل على محمد غاية ما يمكن أن يصل إليه اليقسين. 
وبهذا يسرنا لكم الخروج من حيرة الشك وظلامه إلى الطمأنينة المستقرة. 

- إنه آهل أن يحمد حق حمذه؛ بما يسره لنا بسيحانه: ريشى على فضله أجمل 
الثناء: وينزء عن كل تقص أكمل التنزيه. فسبح أيها المسؤمن منزها ربك وقل سيحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم. 


يوم الجمعة 14/03/07 
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سورة الحديد 


عرفت بهذا الاسم في المصاحف وفي كتب السنة. لوقوع لفظ الحديد فيهاءوجاء 
لفظ الحديد أيضا في سورة الكيف قال تعالى :آتوني زبر الحديد؛ ولم تسم به 
للاعتناء بقصة أهل الكهف فيها. كما أن هداية الله للبشر في هذه السورة ربطث 
صناعة الحديد بالدفاع عن الدين من ناحية ولينتفعوا بما أودع فيه من متنوع 
الإمكانات من ناحية أخرى. وقد اختلف في عدها سورة مكية أو مدلية اخثلافا 
كثيرا. ولا شك أن بعض آياتها مدني كفوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح وقائل؛ وكذلك الآيات التي تتحدث عن المنافقين. وعلى القول أنها مدنية فقد 
نقلوا أنها السورة الخامسة التسعون نزلت يعد سورة الزلزال وقبل سورة القتال. 
وهي السورة السابعة والخمسون حسب ترتيب المصحف. 


/ فزني 


شيخ بل نا ف ألشنوت رالاس وغو الغربط كم ي له ملك الكسوب 
والازض ني یی غو عل كل شىء قدِيز وي هو الأول الجر الور 
وَآلبَاطِنَ وَطو عن نو عم ج هر لدی علق الوت والأزضنف بک ايارم 
ازن عل لري بعلم ما لج ى الأرَضٍ وما رج با وما رل من ألشنآو ونا 
رج فيا وهو مایق نا عة وأ بمَا تبون مرن 4 لك اشرت 
لاض ول أل جع الأثوز 5 بولج آلب فى لجار یولج آلا ف الل" وؤ 
َل بدا آلطذور 
بیان معاني الفاظ, 


سيح : نزه الله تنزيها عن كل ما لا يليق به وأولها الشريك, 
الأمور:جميع الذوات: وأفعالهاء وأقوالها. 
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بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

يذكر القرآن بهذه التي مضموتها أن كل الكاتنات في السماوات وقي الأرض 
تسبح لش معجدة لهء خاضعة للتنظيم الذي أراده منهاء ما كان تسبيحه بلسان الحال» 
وما كان تسبيحه بلسان المقال. وحق لها أن تسبحه وتنزهه فهو العزيز الذي تخضع 
كلها لسلطائه: ولا يحول دون تتفيذ أمره أي حائل. وهو الذي يتصرف قيها 
بحكمته. ملك السماوات والأرض له وحده؛ يدلكم ل ذلك أنه هو الذي يمتح الحياة 
متى أراد لمن أراد؛ ويسلبها كذلك. هو الأول بإطلاق لا بالنسية لشيء آخر؛ فهو 
الأزلي: و الآخر الذي ليس بعده شيء باعتبار أن الوجود له وصف ذاتي قهو 
الباقي الذي لا يلحقه فناء. وهو الظاهر بما نطقت به شواهد خلقه من وجوده وعلمه 
وحكمته وجميع صفاته الذاتية. وهو الباطن الذي قصرت مدارك البشر عن الإحاطة 
به علما. وهو العليم بكل شيء دق أوجل. فهو سبحائه يعلسم علما تفصسيليا دقيفا كل 
ها يدخل في باطن الأرض من أجسام أو أشعة؛ ويعلم مسا يخرج من الأرض من 
نبات وشجر وثمرء وبخار؛ وما يعرج مسن الأرض إلى السماء من مواد وأعمال 
العباد. ولا تغيبون عن بصره في أي لحظة من اللحظات. 

تفرد بتدبير ملك السماوات والأرض. وبعلمه بما يصنتعه العباد ويحفظه عنده 
للجزاء. الذهار والليل بتدبيره فهو الذي أنشأهماء وهو سيحانه لا تخفى عليه خافية 
مما ذبره الإنسان في عقله» وإن لم يصرح به. 

بيان المعثى العام 

6-1 سبح لله ما في السماوات...وهو عليه بذات الصدوں 

افتحث السورة بتقرير الحقيقة الكبرى الثي بتبعها كل صلاح في الدنيا والأخسرة. هي 
أن الكائات جميعها معثرفة بلسان حالها أو بلسان مقالها أن الله هو ميدعها 
ومسيرها ومنظم جميع شؤونها من بدايتها إلى أن ينتهي وجودها الدنيوي؛ ويتبعه 
بعث المكلفين للحساب. وأنه منزه عن كل نقسص.ء وأهم ما يجب نفيه عن ذاه 
سبحائه؛ أن يكون له شريك. هذا التسبيح منبشق من الاعنراف بأنه العزيز الذي لا 
يعجزه شيء: المتصضرف في كل جزئية من جزئيات الكبون؛ وفي علاقة الكالنات 
ببعضها بالحكمة؛ فهو المتصف بالحكمة البالغة. إنها تسبيحة تتطلق بها الكاتنات 
في مسازها إلى الغاية المحددة لها. 

-اختص متفردا بملك السماوات والأرض؛ وهذه حقيقة لا يستطيع أن يماري فيها 
أحد. فغاية ما اذعاه المستكيرون من الجبابرة أنهم تفردوا بلك قطعة صغيرة من 
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الأرض وتسلطوا على سكانها وخيراتها. وهذا التسلط هو لأجل محدود. ولا 
يستطيع في الحقيقة إجراء ما يشاء مما يدعي أنه ملكه؛ فجريان الرياح: ونزول 
الأمطارء وما يحل بتلك الأرض من كائئنات هي خارجة عن سلطائه قطعا. ثم 
أضاف ما يثبت هذا التفردء بأن الحياة والموت بيده سبحانه فلا الإيجاد بالإحياء 
ولا الإعدام يالموث بيد أحد سواه. يعجز كل جبار من أن يحبي أي عزيز عليه 
تخطفه الموت؛ ولا يستطيع أن يطيل عمره ولو لحظة. وليست الحياة وحذهاء فكل 
ما يحدث من الإيجاد أو الإغدام هو يقدرته سبحانه. 

-تواصل السورة تعريف الخلائق بخالقها سبحائه» فذكرت أنه -1-العريز-2- 
الحكيم -3-مالك السماوات والأرض -4-المحيي -5- المميست -6-القدير الذي لا 
يعجزه شيء. ثم بينث أنه -7- الأول -8 -الآخر : والمقصوذ بوصفه بالأولية 
الأولية المطلقة؛ فهو الأول بإطلاق لا بالنسبة لآي كساتن كان فاثبتث هذا الوصف لله 
معنى حاصله أن وجوده لم يتقدمه عدم فهو الموجود الأزليء لأن وجوده كان 
وجودا ذاتياء أي ذاته توجب تصور وجوده: فلا يحتاج لمن يؤثر فيه الوجود. وكما 
وصف بالأول فهر أيضا الآخر الموجود الذي يبقى موجوذا بذون نهاية ثبعا لكون 
وجوده وجودا ذاتيا. وهو ما يعبر عنه بالبقاء الأيدي. 

-9-وهو الظاهر الذي طبرت دلائل وجوده وقدرثه وحكمته فيما خلقه وأنجزه 
وأعدمه؛ فكلها شواهد ناطفة باستنادها إلى العزيز الحكيم. وهو الباطن -10- الذي 
لا تصل العقول ولا المذارك لإدراك كنهه ولا الحواس لتحديده.-11"العليم؛ وسع 
غلمه الكبير والصغير؛ والموجود والمعدوم: فلا يخقى عليه شيء من ماگه. 

- فصلت هذه الآية ما ورد في الآية الأرلى لله ملاك السماوات والأرض مالكها 
لأنه هو الذي أوجدها من عدم وأعطاها نظامها. والستة أيام هي تقريسب للحقيقة بما 
تسمح به اللغة. وإلا فان خلق السماوات والأرض سابق على التحديد بالأيام: إذ 
الأيام لم تتحقق إلا بعد أن لظم سيحانه سير الأرض في المجموعة الشمسية. 
واستوى على العرش فنفذت إرادته وحكمئه فيا خلق: وانقاد له العالم كله. وهو 
سيحائه العليم يكل شيء جِلّه ويقه. فكان نظام الكون تابعا لعلمه العميسق فالقوانين 
التي ثم بها الخلق والتسيير لا شيء للمصادفة قيها. 

ثم كشنف عن بعض جوانب هذ العلم الشنأمل» فهو سبحانه يعلم.ما يدخل في باطن 
الأرض من مياه وأشعة ومن منافذ يحدثها البشر وغير ذلنك. كما يعلم سبحانه ما 
يخرج من الأرض من نباث وأشجار وبخاز وئحو ذلك: ويعلم ما يتل من السماء 
من ماء؛ ومن تيازك» ومن أشعة ؛ ومن هداية تحملها الملائكة لرسلة ولأنبيائه: 
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وهو معكم...خصص التصريح بهذا المفهوم وإن كان مشمولا بالعلم» قصد أن ينه 
البشر ليستحضروا أنهم في كل لحظة من لحظات حياتهم» وفي كل عمل يقومون يه 
لا يغيبون عن الرقابة الإلهية. بصر دقيق بما ظهر من أعمالهم وبما تنطوي عليه 
انفوسهم من نوايا. فهو البصير وهو الاسم الثاني عشر. 

-نه ملك السعاواث... تأكيد لفاتحة السورة وليبتي على مفهومها وإلى الله ترجع 
الأمور. فهي تثبت أن ملك الله للسماوات و الأرض ملك يتبعه أن المخلوقات التي 
خلقها تعد إليه ليجزيها: وبهذه الغاية نرجح أن المراد بالأمور أفعال العباد العملية 
والقلبية. وتتضمن إثبات الخالقية لله فهو الخالق '13'والوحدانية "14" 

- يولج الليل:.. يذكر الله بهذه الأية أن الإفناء ليس بتعاقب الليل والنهار على 
الأشياء باعتبارها فاعلة في هدم الكيائنات» كما يعتقده الدهرية:؛ والنافون للوجود 
الإلهي. إذ أن تعاقب الليل والنهار بفعله سبحانه. فهو المدبر لشؤون خلقه فدل هذا 
المقطع على اسمه الجليل * المدبر'15'-والاسم العلم أعرف المعارف ' الله '16 
المفتتح به قوله: سبح لله ما في السماوات والأرض. 

وهو سبحانه المتفرد بعلم ما يجري في صدور عباده من خير أو شر. 


#ايثوا بأل وشو وأنيفوا مما ملک ملين وي قي :انثوا نکد 
وفوا لم اخ ڑکج ونا لخر تبثو بال ولول يذ عوکر زوا رر 
وقد اذ یشک إن م میم ص مو الى مل عل عیرہ :نت بتر 
لخر گر من الطّلمث إلى الور إن آل یکر رو مج ونا لد ألا شیر 
فى سیل آله وله یرٹ آلتوت والأزض" لا يُشقوى يدكم من أنفق ن َل 
القنع قعل أولتباك أعطّم كرجه بن اين أشفرا بعد رقأو ولا وعد ل 
كدق وآئة ما تشتاون عرق 

بیان مماني الألناظ 

الرؤوف : مشتقة من الرأفة التي أصلها التأثر بما يلحق الغير من ضر. 

الرجيم: الرحمة محبة إيصال الخير للغير. 

سييل الله: الجهاد. 

درجة ؛ مستوى أرفع في الفضل. 
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الحسنى: خيرات الآخرة. 

بيان المعتى الإجمالي. 

اثبتوا على الإيمان» ولتسمح نفوسكم بالإنفاق مما يسر الله لكم جمعه من الأموال, 
إن ما بين أيديكم منها ملكها الحقيقي لله: قد استخلفكم للتصرف فيها لتنالوا مسن 
فضله الثواب على حسن تصرفكم: ويجزيكم عما قدمتم. وتفوزوا بالأجر الكير إذا 
جمعتم بين الإيمان والبذل السخي فيما يرضي الله. 

إنه ليس لكم ما يبرر عدم تقدمكم للإيمان؛ بعد ما بيناه لكم في الآيات السابقة. ومع 
أن الرسول يدعوكم لتؤمنوا يربكم؛ ويذكركم بنعمه ويعرفكم بالإيسان وبما يترشب 
عليه من سعادة ومع أن الله غرس الإيمان في فطرتكم. لثبتوا على الإيمان لتفوزوا 
يثلكم الرتب إن كنتم مؤمئين. إنه سبحائه هو الذي تكفل بإنزال القرآن على عيده 
محمد أذلة ظاهرة على صدقه؛ ومناهج للخيسر بيئة. إنه بالقزان يخرجكم من 
ظلمات الحيرة؛ والشك والضياع. ويفتح لكم الطرق, الواضحة؛ ويسكب فى قلوبكم 
النور الذي به تهتدون في عقيدتكم وفي سلوككم. اعتقى ربكم بكم لأنه المتصف 
بالرافة على عباذه فلا يرضى لهم الكفر والخسران: وهو رحيم بهم وينشر ألطافه. 
وحرضهم على الإنفاق في سبيل الله؛ وأنه لا عمثر لمن يشح بإسهامه المالي في 
تأييد الإسلام. فإن الأموال التي بين أيديكم هي جزء من هذا الكون العظيم الذي 
سينتهي التصرف فيه لله وحذه. ولا يكون لكم منه شيء. واعلموا أن السذين سبقوا 
إلى نصرة الدين بأموالهم وأنفسهم قبل فتح مكة: يوم كان المسامون مستض عفين؛ هسم 
أعظم متزلة عند الله من الذين التحقوا بهم من بعد الفتح وأنفقوا وجاهدوا. ولكل 
ممن بذل ماله وجاهد في سبيل الله قبل الفئح. وبعد الفتح إلى يوم القيامة: كلهم 
مؤهلون انيل الوعد الكريم من الله؛ للفوز بمنازل الحسنى يسوم القيامة. واش يعلم ما 
تلطوي عليه الألفس: وما هو غالب في يات البشرء فأخلصوا لله تفوزوا برضوائه. 

بيان المعنى العام » 

7- آمنوا بالله....لهم أجر كبير. 

يمكن أن ثفهم الآية على أنها خطاب لمن كان حسول التيسى صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة: فالآية تأمرهم بالثبات على الإيمان الذي هم عليه. وذكرهم بذلك ليرتب 
عليه الأمر بالإنفاق الذي هو مقتخضى الإيمانء ولأنه المناسب للوقت الذي نزلت 
فيه» وهو تجهيز الجيش في غزوة العسرة غزوة ثبوك. 
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و ذهب بعضهم إلى أن الأية مكية؛ قتحمل على أنها خطاب للناس جميما وخاصة 
من لم يؤمن ليقبل على الإيمان وقد أقنعت السورة في آباتها الآولى صدق الإيمان 
ياش وبناء على كونها مكيةء يكون الأمر بالإنقاق مفصودا يه المحاويج يما أسسه 
الإسلام من التعاون العام في تفوس متبعيه. تحويلا لهم عما كان عليه أهل الجاهلية 
من تخصيص الإنفاق في الشهوات والمقاخرة والقمار. وتحريضا على الإنفاق 
جاءت صياغة الأية بلفت أنظارهم إلى أن هذا الإنفاق حسق عليهم» منيهة أن المال 
مال الله إذ هو خالقه؛ وهو الذي يسر أسباب الوصول إليه. على أنه قد استخلفهم في 
التصرف فيه. وشأن الخازن أن ينفذ أوامر صاحب المال فيما استأمنه عليه. شم 
حرضهم من ناحية أخرى ببيان أنه وإن كان مال مال الله فِه رتب للثين جمعوا 
بين الإيمان والإنفاق الأجر الكبير؛ تفضلا منه. أخرج مسام والترمذي وغيرهما 
عن مطرف عن أبيه: أنه التهى إلى النبي صلى الله غليه وسام وهو يقول : الهاكم 
التكائر. قال يقول أبن أدمتمالي مالى. وهل لك من مالك الما تصدقت فأمضسيت» 
آو أكلث فافنيث. أو ليسث فابليث '. 
8-وها لكم لا تؤمتون....إن سكنتم مؤمئين. 
افتتحث الآية بسؤال اجتمع فيه التوبيخ والتعجيب. لقد اجتمع سن البيان السابق في 
الآياث الثي افتنحث بها السورة: ومن عامل الفطرة ما يقنضي الإقبال على الإيمان. 
ومع ذلك فما لكم لا تؤمنون. ليس لكم والحالة هذه أي ميرر لعدم الإسراع بالإيسان؛ 
خاصة والرسول يدعوكم ويبين لكمء ويرفع الشسبه؛ ويقيم البسراهين العقلية. وكل ما 
يدعو إلبه فيه الخبر الفردي والاجتماعى. إن كفركم مع كل ذلك ليس له مبرر إلا 
العناد والمكابرة. ومن ثاحية أخرى فإن ما يدعركم إليه محمد هو ما أخذه الله عليكم 
من غهود» المتمثلة في الفطرة السوية؛ التي تنادي باطئيا إلى الإيمان الذي يكسبكم 
الطمأنينة؛ وإنه كلما أبتعدتم عن الإيمان تعمقث الحيرة. 
إن ما يرفع من مقاماتكم ويسمو بكم إلى منازل القسرب؛ ويحقق لكم حياة أسعد؛ 
ويصل بينكم وبين محمد صلى الث عليه وسلم؛ ويؤلف بينكم وبين البشرية قاطبة؛: 
ويكشف لكم عن طريق الهمدى فتسلكوه؛ فتكونون محل الرضا من الله لا يتسلط 
عليكم الإنكار ولا التوبيخ اللذين افتتحت بهما الآية . وتكونون أهلا لمنازل السعادة. 
إنكم تبلغون ذلك إن كنتم مؤمتين. 


* الجامع الكبير ج#ص165 ج 2342 
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9- هو الذي يلزل.لرؤوف رحير. 

إن القرآن المنزل من عندنا على عبدنا محمدء أنزلن اه ليكون أدلة وحججا واضحة 
ليزثر في عقولكم وفي فلويكم» فيخرجكم من ظلام الحيرة ويسير بكم في طريق 
التور الواضع. تعرفون بها أنزل عليه مبدأكم ومعادكم» ورابط تكم بالكون. 
ورابطتكم بمبدع الكون» أتت تلكم العناية من الله لأنه رؤوف بكم لا يرضى لكم 
الكفر والضلال؛ ورحيم بكم يحب لكم الخير والهدى. ولذلك بعث لكم رسوله. 

10-وما نكر آلا تننقواسيما تعملون خيسر. 

لوبخ هذه الآية الثين أمسسكوا أموالهم: ولم يبذلوا شيئا منها لمساعدة الجيش 
الإسلامي. تفزل لهم أي عذر لكم في ذلك. إذا كنتم أمسكتم ولم تنفقوا حرا من 
خروج شيء من أموالكم عسنكم؛ فاعلموا أنكم مخطئون في تقديراتكم. إنكم أنثم 
وأموالكم والسماواث والأرض: الكل يسود ملكه لله وحده» وسثفلون وثبقى أموالكم 
بعنگم. 

لا يستوي متكم..- هذه الآية تتضمن أمربن هامين ؛ 

أنتفضيل بعض الخير على يعضء فقد فضلث الآية في الشواب الذين بسذلوا أموالهم: 
قبل فتح مكة؛ يوم كان المسلمون مستضعفين؛ والشرك غالب على الجزير: العربية: 
على الذين سمحوا بها بعد أن انتصر الإسلام وقوي أتباعه. 

ب: فيها تحريض من احية أخرى ليلحق من لم يحصل له شرف السيق بمساعدة 
الدعرة الإسلامية في أول أمرها ليلحق بركب الخيرين. 

تفتتح الأية بمفهوم أن الإثفاق في سبيل الله وان كان معبرا عن قوءٌ يسان صاحبه: 
إذ هو يقدم ثواب الله على جمع المال: وحب المال فطري في التفس: إلا أن هذا 
الفضل على درجات. فمن أنفق قبل فتح مكة في سبيل الله وأيد الدعرة في ابتذاء 
أمرهاء وجهز من استطاع القتال وضعف عسن مباشرته لعدم تمكنه من شراء 
السلاح. قجهزه بما هو في حاجة إليه منه. وقائل لنصرة الدين ولتكون كلمة الله هي 
العليا؛ ولم يجبن خوفا من الموت, إنه مع هذه الظروف يكون الثين أنفقوا وجاهدواء 
السابقين الأولين الذين فعلوا ما فعلوا نصرا للدين وحبا في الإسلام: بما يكشف أنهم 
اختاروا مالا يجلب لهم أي نفع دنيوي» هؤلاء هم أرفع درجة من الذي أنفقوا 
وجاهدوا في سبيل الله يعد أن انتصر الإسلام وعلت رايته وتم فتح مكة. وليس 
تفضيل السابقين عليهم براقع عنهم الفضل. 

وصرحك الآية بهذا المقهوم بقوله: ' وهلا وع الله عستي ' إن الله وعد السابقين 
بالإسهام قبل فتح مكةء الحسنى المنزلة الرفيعة عنده قي الآخرة. كما وعد التين 
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أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا الحسنى أيضا. وفي ذلك تحريض على ولوج باب الخيرء 
وأنه من فاته الخير في زمان: فعليه أن يحرص على فعله بعد ذلك. والله يعلم ما 
تنطوي عليه التواياء وما يحمل المنقق على الإنفاق؛ وما يحمل المجاهد للإبسهام في 
الدفاع عن الدين. فيجزي سبحانه كل فرد تبعا لخلوص النية. 

ع ذا اذى مُعْرِض الله قرا حَسَنًا فة لد ول اخ کے و تم 
رى الْمُؤْمِينَ وَآلْمُؤيتت يشت لوهم بن أندييم وبأتتبعر بُغرنكم آل 
جت ری ين غا الاجر خلدين فيا" ذلك هو امَو الهم ج ذم مون 
الْمُعَهِفُونَ وَآلْمُمَهِفَتْ لذت اموا آنظروئا تتبن ين تورم فيل موا 
ركم اشوا ورا قطرب یکم شور ئر باب امه بد أله وور ين 
ذه لذت ج اشر ألم تكن تنكو قالوا ب ولبكتكز قد قط ات 
زلم تئر وغرنگم مان خی جا ا ألو وغركم يله اترو و تالم 
لا وذ يىم فة ولا ين أ زوا مأونگم آلاز هن موم وشن 


التَمِرري 

بيان معاني الالفاظ؛ 

القرض الحسن: القرض المبرأ من التقائص. 
كريم : اللفيس في جتسه. 


البشرى: الإخبار بما يسر المخبر. 

انظرونا: لا تعجلوا حتى نلتحق بكم, 

القتيس ؛ نتفع من نوركم. 

ضرب السور: وضعه؛ بمعنى حجز. 

قبله ؛ الجهة المقابلة. 

التريص : الانتظار. 

غركم : التغرير إظهار الضار بصورة التافع تمويها. 
الغرور : الشيطان. 

الفدية : ما يدفعه الأسير ليفك نفسه من الأسر. 
المأوى : المكان الذي يرجع إليه. 
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العولى : السيد الذي يدافع عن تابعه. 

بيان المعلى الإجمالي ٠‏ 

هن هذا الذي تطهرت تفسه من الشح؛ وأقبل على مسواطن البر التي دعا إليها ال 
ينفق فيها عن نفس سمحة بالإنفاق. هذا الذي سيجد جزاء ما أنفقه جزاء قضاعقاء 
ويتفضل عليه رب العزة بأجر كريم: ينال أجره يوم تشاهد المؤمنين والمؤنات وقد 
ميزهم ربهم في عرصات القيامة؛ بثور يتحرك بحركتهم من أمامهم وعن جوانبهم. 
ويسمعون هاتفا يسرع إليهم بالبشارة ويفول لهم؛ كتب الله لكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار تقيمون فيها إقامة دائمة لا تتقطع. ذلك الشواب هو الفوز العظيم الذي 
يتنافس فيه المتنافسون. 

اليوم الذي ثرى فيه المؤمئين يحيط بهم النور ويسير معهم» هو اليوم الذي ترىئ فيه 
المنافقين على أسوأ حال يقول رجالهم ونساؤهم للين أمنوا تمهلوا فليلا حى نلحق 
يكم نقتبس من الأنوار الي تصحبكم: فإبه قد اشتد علينا وقع الظلام وتملكتتا 
الحيرة. ويسمعون صوتا برشدهم متهكما بهم يفول لهم : ارجعوا إلى الوراء تطلبا 
لمثل القور الذي رزقناه. وبمجرد ما يلتقنون يتم الفصل بين المؤمتين والمنافقي» 
يسور له باب باطن السور الذي هو باطن الباب فيه طلريق الجنة؛ وظاهره الذي هو 
من جهة المنافقين فيه العذاب. ويضغط عليهم الشقاء فينادون المؤمنين باعلى 
صوتهم قائلين : ألم نكن معكم في مسيرتنا عند خروجنا من القبوره ألم نكن معكم 
في الدنيا نصلي معكم؛ ونحضر مجالسكم؛ ونتعامل معكم في مختلف أوجه اللشاط 
الاجتماعي والاقتصادي ؟ اجابهم المؤمئون: بلى فعسلا كنتم معنافي الظاهر. ولكن 
قلويكم وعواطفكم كانت على خلافنا. اجتمع فيكم أريعة أمور مهلكة + 

1فتنتم أنفسكمء فكلما جاءكم ما يقي إيمانكم ويهسديكم قابلتموه بالرفض. ووازنتم بين 
الإيمان وحظوظكم من الرئاسة في الدنيا فغلبئم العاجلة على الباقية. 

2) واصاتم انتظار حول الشر والهزيمة والاختلاف في صفوف المؤمئين؛ وعمللم 
على تحقيق ذلك بترويج الأكاذيب والأراجيف. 

3) وأحبيتم الشك في عتولكم: فكلما جاءت الآياث البيئة لتزيل ما علق بكم من 
الزيب» عملتم على طرد الحق؛ وافتراض القروص التي ثبت الشلك. 

4) قبع بغضكم للإسلام وأهله أن عمرت قلوبكم بالأماني: أن ينهزم المسلمون: 
وتكون السيادة لكم؛ وأن يظهر النفاق والكفر كقوة قائدة. 

وواصلتم حياتكم على هذء المخازي إلى اليسوم الأخير من حياتكمء فغركم الشيطان 
بتسويله لكم أن تنتظروا. وأن في العمر فسحة. 


الجزء الملادس سورة الحديد صفحة عد 273 
إنه في هذا اليوم الذي يظهر فيه الحق والحق وحده. ليس لكم أي منقذ؛ فلا تقبل 
منكم قدية تفدون بها أنضكم, لو كان ذلك في الإمكان» ولكلكم لا تملكون شيئا من 
الخير السابق تقدمونه قدية لكم.من القاره لا أنتم ولا إخوانكم الكفرة. المرجع 
الوحيد الذي هيء لكم هو التار. والنار تتولى الدفاع عتكم و تقول دوما: هل من 
مزيد من سكائي لأحطمهم حطما. ولا مصير أسوأ من المصير إلى جهنم. 

بيان المعنى السام ؛ 

من ذا الذي...وله اجر كريم. 

افتتحت الآية باستفهام من" والمقصود به التحريض على مدخولها؛ من هذا الذي 
يتقدم فيقرض الله فيقدم قرضما يدخره عند الله #ووصف القرض بالحسن. أي الذي 
كان عن طيب نفس و لا تتعلق يه نفسه: ولا يبحث عن تاريخ إرجاعسه: و لم 
يصحبه أذى للمنفق عليه: لأ المقصود بالقرض الحسن ما أنفيق في المبرات التي 
شرعها الله ودعا إليهاء ويتاكد التحريض بما ذكره في جزائه: أن الله يضاغفه له 
وأقل مضاعفة عشر مرات وأكثرها سبعمائة ضعف وأكثر. لقوله تعالى: (مبن ذا 
الذي يفرط اله قرضا حسئا قيشاعفه له أضعافا كثيرة )' وهذا الجزاء المضاعف 
مقدر عند الله. ويستجق أجرا كريما يصحب الجزاء بالرضا والإقبال. 

12٠يوم‏ ترى المؤمنين...هو النوز المظيم. 

افتتحث الآية بلفظ ‏ يوم وهو متعلق بقوله تعالى في الآية السابقة وله أجر كريم * 
أي إن إكرامه بأجره يوم ترى:...والمخاطب بقوله 'ترى' كل من يصح مئه الرؤية 
البصرية؛ ينالون أجرهم الكريم؛ يوم تزى المؤمتين والمؤمنات يسعى تورهم. 

يبدأ التمييز بين السعداء والأشقياء في عرصات القيامة قبل الحساب ويل الحكم 
بالجزاء, تشاهد المؤمئين والمؤمنات؛ يصحبهم نور يتحرك بتحركهم؛ يحيط بهم من 
أمامهم؛ وعن أيمانهم: والظاهر أن المقصود من الأيمان ما حولهم من الجهات. 
وخصت الأيمان تشريقا لهاء ولأنهم عرفوا بأنهم أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة. 

بشراكم اليوم... يهتف بهم صوث يطمئتهم ويزف لهم الخبر السار يفتتحه بقوله: 
بشراكم. لكم البشرى. وتصوروا ما يتركه هذا الخبر في نفسوس سامعيه في ذلكم 
الموقف. ويواصل تفصيل البشرى: 1) جنات تجري من تحتها الأنهار.2) إقامتكم 
فيها إقامة دائمة لا تتقطع ولا تبرحون منازل كرامتكم.3) ويحتمل أن يكون قسولهم 
“ذلك الفوز' العظيم من ثمام الهاتف الذي يهتف بهم. على أنه تتويه بان ما يلقونه 
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فوز ونجاح عظيم ليس له حد. كما يحتمل أن تكون هذه الجملة “ذلك الفوز انعظيم 

من تعليق القرآن على جزائهم, جعلني الله وإياكم ممن يخاطبون بهذه البشارة. 

3 +14-يوم يقول المتافقون...وغركم بالله الغرور. 

يعد الصورة المشرقة المكرمة للمؤمنين: يسجل القسرآن الوضع الذي يكون عليه 
المنافقون. يبدأ المشهد مظهرا أن المؤمنين واصاوا سيرهم يهديهم الور من بين 
أيديهم ومن جوائبهم: ويجد المنافقون أنفسهمء وقد أنفصل عنهم المؤمنون وسبقوهم 
فتركوهم وراءهم. فينادون المؤمنين قائلين: لا تسرعوا وانتظرونا حى نستطيع أن 
نقتبس من وركم لتعرف ما تحث قدامنا وما هو أمامنا. فالظلمة التي نحن فيها 
ألقت بنا في الحيرة. 

يسمع المنافقون صوتا يفول لهم مستهزئا بهم : ارجعوا إلى الوراء فاطلبوا الور 
هناك ويطمعون فيشتد الفصل بينهم وبين المسؤمنين. ويحد ث الله سورا حاجزا بين 
الفريقين: لهذا السور باب؛ من يلج منه يجد الرحمة والتكريم؛ ومسن يبقسى وراءه يجد 
مقدمات العذاب من ظاهرء الذي يشاهدونه؛ يجدون في قبلِه الجهة المقابلة لهم 
العذاب؛ عذاب جهلم: 

تتضاعف حيرة المنافقين» كيف كانوا قريبين من المؤهنين يشاهدون النور يسير بين 
أيديهم وبأيماتهم؛ فإذا بهم ينفصلون عنهم انفصالا شديدا يسور يقابلهم العذاب منه. 
قينانون المؤمنين يطلبون متهم ما يزيل حيرئهم: قائلين لهم : ألم نكن معكم خرجنا 
جميعا إلى المحشرء وكنا مختلطين بكم في الدنيا؟ ألم نكن نصلي كما تصلون؛ ونقيم 
أركان الإسلام معكم» ولم يكن أي فارق بيئنا وبينكم في الحياة الاجتماعية ؟ 

يجيبهم المؤمئون؛ بلى ! كلتم معنا. ثم دققوا أن الجزاء الأخروي لا يرتبط بالصور 
الظاهرة ولك بالمقاصد والئيات. وذكروا لهم أريعة أصول تفرق بينهم وتيعدهم 
عن منهج المؤمنين. هي فتنة أنفسهمء والشربص بالمؤمنين وانتظار أن تدور عليهم 
الدائرة. والشك في سدق الرسول صلى الله عليه وسام؛ والاغترار بما استقر في 
عواطفهم من بفض. 

1) ولكنكم افتنتم أنفسكم: أدخلتم الفتتة على أنفسكم. تسمعون حديث الرسول وأيات 
القرآن تزلزل تعصبكم» وتصلبكم؛ فتمحون أثارها بالتصميم على التكذيب. وتسرجيخ 
حظوظ الدنياء وخوفكم من ذهاب رئاس لككم. واعتمدتم معيارا واخدا حكمتموه قي 
أعمالكم بغض الإسلام. 
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2) لريسستم. انتظزتم أن تدور الدائرة على المسامين؛ وكنتم على اس تعداد لمساعدة 
من ينقض على الأمة؛ لتكون القاضية على الدين وأفله. كما كنتم تروجون. 
الأكاذيب لبث الفتئة وتقسيم الوحدة؛ منتظرين آثار تصديق ما تروجون. 

3) كلما تأيد الرسول # بالوحي؛ وكلما ظهرت معجزات تطمئن المسؤمئين وتثبتهم: 
كانت كراهيتكم و أراجيفكم تزع زع تقثكم في الخق المشاهد؛ فتأصل الشك في 
قلويكم. وكذبتم أبصاركم. 

4) كانت خيالاتكم تعطيكم صوراء ترددونها في بواطلكم» حتى تتقلب إلى سلسلة 
من الأماني: أن ينهزم الإسلام؛ وأن ينق الاس من حول»: وأن تكون لكم السيادة 
في المستقبل دون الرسول والمؤمنين. كقولهم: (لسنن رجضا إلسى المدينة ليخسرجن 
الأعز متها الأذل)! 

هاتى جاء أن الله.:. واصلتم مسيرتكم على الضلال والكفر والترصة لما يهلك 
المسلمين ويمزق وحدتهم حتى الموت. وكلما نسج خيالكم أمنية فخابت: تجددت لكم 
أمنية أخرى إلى أن وافتكم المنية:؛ دون أن ثعتبروا وتعودوا للإيمان الذي فتح 
ذراعيه لكم لينقذكم مما يغلي في بواطنكم من الحقد وما تتعذبون يه من التتساقض 
بين ظواهركم وبواطنكم..وهذه الأية توقظ المؤمنين عند كثير من التظار ليعتبروا 
بما جاء فيهاء ليسرعوا بالتوبة ولا يبطنوا ويسوفواء شان المنافقين السذين بساغتهم 
الموت وهم على أسوآ حال 

وفركم بالله:.٠‏ غركم الشيطان وأظهر اكم ما فيه شقلؤكم بمظهر الخيرء وخيل لكم 
أن ما جمعتموه من مياهج الحباة الدنيا أمارة رضا من الله. 

15«قاليوم لا يؤخ دنعكهم...ريثس الفصير, 

خاتمة جواب المؤمنين: في الظاهر؛ لنداء المنافقين. قبي هذا اليوم الذي كلتم به 
تكذبون؛ قد لفذ الحكم المفرر فيكم الذي لا يقبل نقضا ولا مثثوية. تتففون أنتم 
والكافرين؛ باعتبار أن الجامع بينكم هو الكفر الذي تخفونه: والكفر الذي يظهسره 
إخوانكم الكفرة في الدئياء لا يمكلكم أن تقدموا أي قدية تقديكم من العذاب؛ لا صاتكم 
بنا أيام الحياة الدنياء ولا أي شيء مما قدمتموه مسا ظاهره أنه معروف. ولكنه هباء 
منثور لا قيمة له لصدوره عن طواياكم الفاسدة. المصير الذي أنتم صائرون إليه 
مصير واحد هو النار؛ فهى الدار التي أعدها الله لكم. وهي الي تضعكم ولا نصير 
لكم إلا الثّار والنار وحدها. وما أسوأه من مصير هيأتم أنفسكم له. 






المنافقون أية 8 
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« ألم أن دين انوا أن شع فلوم لذ ڪر ا وما تر بن نولا يووا 
الذي أرثوا كنت بن قبل قطال عم الأ قفتت فأو وكيم هم 
قفوت رت اموا أن لاحي آلأزض بَمْدَ موا قد با َم اوت عم 
تقفو ج إن التق وَالمُصّدقت وَأفْرْصُوا آله قرا حَسَمًا يُضَمَُ لهم 
AEH‏ غ.يو ف 2 

وله اجر کریځ وت وين نامثو بأل شل اوليك هم ليون انتا 
عة تی تد آرم ورم والذبرت ترو دبرا بجت أزتبك أضعب 
جرت 

بيان معائي الالطاظ, 

ألم يان : ألم يحضر الوقت. ألم يحن. 

تخشع : الخشوع السكون والتذلل. 

الأمد + الغاية من زمان أو مكان. 

فاسقون: كافرون. 

الآياث ؛الدلائل. 

الصديق: مبالغة في المصدق. لتصديقهم بالحق في كل زمان ومكان. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ألم يحن الوقت الذي يسرع فيه يعض المؤمئين الذين خفت في قلوبهم نور الإيمان 
والعمل بما جاء به الرسول ي إلى اليقظة وتوهج نور الإيمان فيهم والعمل 
بأحكامه؟ حتى لا يكون حالهم كحال كثير من أهل الكتاب تراخوا عن دينهم شينا 
فشيئاء إلى أن ألفوا مخالفته؛ فاص بحت قلوبهم قاسية لا تتأثر بالعاقبة ولاتقرالها 
حساباء وانتهى الأمر بهم إلى أن كثيسرا منهم صاروا كافرين. وكما يحيي الله 
الأرض يعد موتها إذا انقطع عنها ماء السماء فكئلك الأرواح تموت إذا انقطعت عن 
الهدى الإلهي. فافيموا فقد بينا لكم بالدلائل الواضحة اليقينتية مسلك الفوز إن كانت 
لكم عقول تتدبرون بها. وعقب ذلك بمظهر ينبئ عن عمق التأثر بالدين هذا المظهر 
يتمثل في الإسهام السمح بالصدقة وما أعد لهم من شواب مضاعف متميز بان الله 
يتقبله؛ ويلغي ما تحمله نفس المتصدق عليه من اعشراف وتقدير للمعطي؛ ويعتبر 
مقدما لذاته العلية للمتصدق أجر كريم قي بايه. 
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ثم نوه القرآن بالذين آمنوا بالله وجميع رسله؛ وهذا الوصف لا يتحتقق بعد بعثة 
محمد صلى الله عليه إلا قي أمتهء جعلهم الله وحدهم المتصفين بكمال التصديق 
للحق. وهم شهداء عند ربهم لهم مرتبة الشهادة على الناس, أو لهم جزاء الذين 
ماتوا قي سبيل الله. وحقق أن لهم أجرهم الخاص بهم الذي لا يساوي أجور غيرهم 
ولهم نور خاص أيضا عرف بهم. 

وفي المقابل فإن الثين كفروا بالله ورسله يستحقون جزاء كفرهم أن الله الف ييسنهم 
وبين الجحيم ألفة لا تنقطع؛ فلا يخرجون منها. 

بيان المعنى العام + 

16- آلم أن للذين أمنوا...وكثير منهم فاسقون. 

هذا وضع عالجه القرآن حسب طريقته في الهداية والإرشاد. وضع قصر فيسه 
يعضهم عن المستوى الذي كان يعمل الى # أن يكونوا عليه. من خشية الله 
واستحضار جلاله؛ وأن لا يحجبهم نشاطهم الدنيوي عن مراقبة الله صز وجل 
والحذر من الغفلة عن المصير. 

والآية حسب ما رجحه كثير من المفسرين نزلت في مكة. وأمر التبسي 86 كتية 
الوحي أن يضعوها في هذا المكان من السورة بعد زمن من نزولها: وذلك لما رواه 
مسلم عن عبد الله بن مسعود #: ؛ وكان من السابقين للدخول في الإسلام: قال : 
(ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية : ألم يان للذين أمنوا أن تفشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى قوله د وكثيسر مسنهم فاسقون إلا أريع 
سلين) فالمراد بالذين آمنوا الذين وقع تذكيرهم ولومهم واستبطاء أن يلازم قلوبهم 
الخشوع؛ بعض المؤمنين وليس جميعيم: يخاطب الله هؤلاء دون تعيين تبعا لقصد 
القزان الإصلاح لا التشهير؛ ليس تيقظوا وليعلموا أنهم بمنزلة من يريد الله لهم أن 
يكولوا على مستوى من الكمال الذي يعطي المشل الصالح لمن يأثي يعدهم. فقد 
اختارهم الله ليكونوا حملة الدين قولا وعملا؛ و تلقوا أنوار القبوة مياشرة. وأثنى اله 
عليهم فقال: (معمد رسول الله والذين مغه أشداء على الكقار رحماء يينهم)'. 

ألم يحن الوقث الذي يسئيقظ فيه هزلاء فتخشع قلوبهم وتطمئن مداركهم؛ بسبب ذكر 
الله. وهو ما يذكرهم يه التبي # مما يرقق القلوب: ويجدد ربطها يخالقها؛ وبسب 
ما يتنزل على رسوله من القرأن. وهذه الخشية والخضوع يفضيان بهم إلى الطاعة 
والامتثال. ألم يحن الوقت ليخالفوا ما كان عليه الذين أوتوا الكتاب من قبلهم؛ اليهود 
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والنصارى؛ الذين بعد ما بينهم وما بين نزول الوحي؛ فآقبلوا على الدنيا بشغف 
كبير؛ وواصلوا الإبتعاد عن المنهج والأحكام التي قررتها رسلهم حتى تراكم عليهم 
آثار العصيان؛ وألفوا البعد عن استحضار رقابة الله عليهم» قاصيحت قلوبهم قاسية: 
تغير أحكام الله وتستهين بتطبيقها دون أن تشعر بالخوف من سخط الله. غيروا 
نصوص الوحي الذي عهد إليهم بحفظه واشتروا به ثمنا قليلا؛ وانتهى بهم الأمر 
إلى أن كثيرا منهم خرجوا من الإيمان إلى الكفر. فالآية تحذر الذي خحصل منهم 
بعض التهاون إلى اليفظة؛ والعودة بأفكارهم وأرواحهم إلى القرآن. 

17- اعلمؤا ان الله...لملكه تمقلون. 

افتتحت الآية بهذا التنبيه الثوي "اعلموا' يشير به إلى الحصانة مما وقع فيه أهل 
الكتاب من الانحراف حتى قست قلوبهمء وكفر كثير منهم. وضرب لهم مثلا بعال 
الأرض الثي طال أمد الجفاف عليها فماتت. ثم يحييها الله بالمطر. وكذلك القلوب 
إذا لم يتعاهدها الوحي» أو غفلت عن اتصالها بهدي اله فإنها تقسو إلى أن تمسوت: 
ولا تعرد لها نضارتها وخياتها إلا بالئهل مسن معين الوحي الإلهي الذي خثم بما 
أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان المقصود التنظير بين أثر الوحي 
في القذوب؛ وبين أثر ماء السماء في الأرض» ختمت الآية بقوله تغالى : قد بينا لقم 
الآيات... إذ ليس المراد قطعا ببنات إحياء الأرض بماء المطرء ولكن تقريب 
المعقول ' إحياء التفسوس * بالمحسوس 'إحياء الأرض * يؤكذ ذلك تحريك العقل 
للاعتبار لعلكم تعقلون؛ رجاء أن تذدركوا بعقولكم ما يجب عليكم من عدم قطلع 
الصلة بكثاب ربكم الذي يحييكم. 

18-إن المسدظين...ولهم أجر كريم. 

من المقاصد الأساسية في هذه السوزة الدعوة إلى الإنفاق. فقد ذكر في طالعتها تفرد 
الله بملك السماوات والأرض فى 5/2- ثم دعا إلى الإنفاق في سبيل الله والستخلص 
من داء الشح في الأيات 11/10/7- فجاعث هذه الأية مؤكدة لهذه القيمة داعية إليها 
مثوهة بها واعدة عليها مضاعفة الأجر. 

أكدت الآية أن المتصدقين من الرجال؛ والفتصدقات من القُساءء والمقرضين لله 
قرضا حسنا يضاعف لهم.....فتم التاكيد بالتصريح بالمتصدقات مع المتصدقين؛ ممع 
أن المعلوم في العربية آن صيغة جمع المتكر تشمل الإناث في كل ما ليس للجنس 
فيه تأثير. وذلك لإبراز دور المرآة في الإسلام وإسهامها في البئل وقي كل ما يهسم 
المواساة في المجتمع. بعد ما كانت لا تتحكم فى أموالها: ولا تتال تصيبها من 
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الميراث إلا قليلا. ثم إن بقية الآية وما أشارت إليه من رفع قيمة التصدق إلى 
مستوى قرض الله قرضا حسنا : أن يتصدق من الطيب الذي يحبه: وأن تطلوع يه 
نفسه رغبة فيما عند الله من القبول والثواب.على ما تبين قي الآي11- 

19- والذين آمثوا بالله...أولشك أصحاب الجحيم. 

لما نوه القرآن بشان المصدقين: ومن المؤمنين من لا يملك ما يتصدق يه ويوذ أن 
الو رزقه الله ما يتصدق يه تبعا لنور الإيمان الذي يشع في عقله وروحه؛ توه القسرآن 
أيضا يالثين آمنوا بالل وزسله؛ وهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم هم 
الذين آمنوا بالحق في كل زمان ومسن آي كان. فالمسلمون يؤمنون بمحمد وبمن 
سيقه من رسل الله تفصيلا فيما فصل فيه القرأن وإجمالا قيما أجمله. وأما أهل 
الكتاب فقد أغماهم التعصب. فاليهود قصروا الرسالة على موسى وكفروا بمن جاء 
بعده: والنصارى كفروا بمحمدء والصايئة كفروا بعيسى وبمحمه. فالتين رسخ في 
عقولهم الإيمان مرتبطا بالحق لا بزمن ولا إنسان؛ واحترموا كل من جاء بالحق من 
عند اش فسموا إلى هذه المرتبة الى أراد أله أن تبلغها البشرية برسالة الإسلام: 
عرف الله قيمتهم بأنهم هم الموسومون بأكمل أنواع التصديق. 

والشهداء....يحتمل العطف ثلاثة محامل : 

1) أن يكون عطفا على الصديقين: على معنى أن الله جمع لهم بين وصفين كولهم 
صديقين وكونهم شهداء على الأمم السابقة. أو على معنى أن مرتبتهم هي كمرتبة 
شهداء من مضى من الأمم. 

2) أن يكون لفظ الشهداء لا تعلق له بالذين أمنوا:.. بل هو كلام فستائف جديده 
أخبر عن الشهاء: بأن لهم أجرهم....خهو إخبار عسن شراب الشهداء. ويكون الوقسف 
عند قوله؛ الصديقون. 

على أي احتمال حملت الآية فالخبر تم بقوله: لهسم أجسرهم وتسؤرهم. ومعنى عند 
ربهم أنه مستقر ثابت عند من لا تضيع الأجور عند الكريم الذي يضاعف 
الأجور. وفي إضافة الأجر والنور إليهم ما يدل على أن ما يلقفونه من الجنزاء وما 
يمكنهم ربهم من الثورء هو شيء خاص بهم؛ قوق ما يتصوره المتصورون. إذ لا 
مثل له. 

والذين كفروا.... تصريح بالفرق بين المؤمنين بالك ورسله... وبين من كفر يما 
أمن به المؤمنون. يظهر هذا الفرق في خائمة كل فريق. فهؤلاء الكفرة استحقوا 
يسيب كفرهم أنهم عقدوا ملازمة بينهم وبين الجحيب؛ فلا يخرجون من التار. 
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آغلمُوا نما لحيو لتا لیب وهو وزيتة تقار بتكم وتكثرٌ فى الأول 
الود كَتئلٍ یاجب الفا تبان فیح فَتزنهُ مُصقَرًا ثم بون خا 
قف اجره ذا مدي وَتَفهرة من لله طون وما الحو لها إلا مقع 
الور وت سَابِكُوا إل مقرو بْن ركز وجلو عزْطها ترس الكنا, وآلازص 
عدت ليرت #امثوا بأل وساو ديك طن آل ؤه من ينما" وله ذو 
اَل انير ج ما أْصَاب ين عة ف الأزض ولا فى ايم إلا فى كس 
ين قل أن اما ن بلك على مه یر کیاد اسا عل ما اتم ولا 
قروا يما اتم وائ لاحش كُل مان ځور لني تخوت امون 
آنا بال 'ذت تول آله لني انيية ج 

بیان معائي الألفاظ؛ 

الفرور؛ الخديعة. 

العرض : السعة. 

مصيبة : حدث. 

لبرآها : خلقها. 

كيلا تأسوا : لتسلموا ولا تكترثوا. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

اعلموا ما هو حق وأعرضوا عما هو زائف. الحياة الدنيا يما فيها من مياهج تدغدغ 
الشهوات والعواطف: من اللعباء واللهوء والزينة؛ والتفاخر برجحان ما عند الإنسان 
من خيرات وحب الجمع لأكثر ما يمكن من الأموال والأولاد. كل ذلك أمور زائفة 
والتعلق بها وحدها مراد للإنسان. فما أي نعيم من أنواع نعيمها بياق مستمر: وكل 
تجاوز في نيله بطرق غير مشروعة يعد صاحبه لعذاب يتجاوز أضعاف ما استمتع 
به. 

متاع الحياة الدنيا مثله + مئل غيث حييت به الأرض واخضر أديمهاء وينظر إليه 
الزراع فيعظم إعجابهم به؛ ثم ينمو فيكتمل. شم يجري اليبس والصغرة في أجزائهء 
إلى أن بيبس فيتحطم. وك ذلك تذهب أعمال الكفرة المعرضين عن ذكر الآخرة 
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هباء؛ ولا يجدون يوم الفيامة إلا أشد العذاب. وقي المقابل فإن المؤمتين يجدون يوم 
القيامة تطهيرا لهم من ذنوبهم يغفرها الله لهم؛ ثم يحل عليهم رضواله» وهي 
السعادة العظمى. ومن تعمق في معرفة الدنيا فإنه ينتهي إلى الاقتتاع بأنها متعة 
خادعة ارتبط بها الفناء. 
أسرعوا لنيل مغفرة ربكم التي تنقيكم من الأثام: وللفوز بجنة لا يعلم سعتها إلا الله 
أبعادها كالسماوات والأرض مجثمعة. هياها الله للذين جمعوا بين الإيمان يالله 
والإيمان برسله. فكل أمة آمنث بالله وبرسولها تدخل قي هذا الوعد. وتتميز أمة 
محمد بأنها الأمة الوحيدة التي جمعت إلى الإيمان بالله واحدا لا شريك له متصفا 
بصنات الكمال؛ الإيمان بجميع الرسل السذين بعثهم الله إلى سكان الأرض وخاتمثهم 
محمد #. ما ذكر من المغفرة ومن الجلة؛ هو فضل الله يؤتيه مسن يشاء مسن 
عباده. والله صاحب الفضل العظيم الذي لا يحد. 
أعلموا أن كل ما يحدث في الكون وكل ما يتأثر يه الإلسان من خير أو نقمة: هو 
مثبت من الأزل في علم الله من قبل أن تخلق الكائنات التي يجري عليها ما علمه 
الله أزلا. إن إحاطة علمه سيحائه يكل ما يحدث في الكون لسر يسير؛ لأنه هو الذي 
خلق الأسباب والمسببات. ويهذا يكون موقفكم مما حصسلتم عليه من الرغيات: وما 
فاتكم منهاء أنكم تشكرون الله على ما يسسره لكم من خيسر؛ وتصسبرون على ما 
أصابكم من ضر. ولا يضغط عليكم ما حرمتم منه؛ ولا يبلغ بكم الزهو بما رزقتم 
مبلغ نسيان قضل الله عليكم. 
إن من لا يسنند الفضل لله في كل ما رزقه من خير وأنعم يه عليه؛ وينسبه لموافيه؛: 
يصاب بداء الكبر والخيلاء. والافتخار بما أوتي نابا له لنفسه. ويقتسرن بهذا 
الإحساس أن الله يبغضه: فيحرمه من الطاقه. 
إن المنافقين الذين يبخلون بأموالهم عن مساعدة فقراء المؤمنين؛ وتجهيز الجيسوش: 
ويضمون إلى فسادهم هذا خبث نايع مسن بغضهم للدين: فيعاولون منع الناس من 
الخيرين من الاس أن يسهموا بأموالهم من أجل مصلحة الجماعة الإسلامية: الله 
غلي عنهم وعن إعانتهم وسينصر دينه؛ ويكبت المنافقين. فهو الغنى عن الناس» 
وهو الحميد الذي يحمد ما يقدمه الدّاس من خير ويجزيهم؛ وهو الحقيق بالحمدء 
بيان المعتى العام ٠‏ 
0-اعلموا انما الحياة...متاع الفرور. 
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افتتحت هذه الآية كما اقتتحت الآية السايقة 17 يقوله: اعلموا - وهذه الصيغة 
تحرك المخاطب للتامل وتنبهه من أول الأمر إلى أمر خفي عليه هو مخط ما سيرد 
بعد الأمر ب ' اعلموا " 

تدعو الآية المؤمئين إلى أن يرفعؤا ما يحجب عن بصائرهم التصور الصحيح: 
الذي غشته الشهوات: وميل النفس إلى السهولة. حتى يعنلوا تقييمهم للأشياء 
وسلوكهم تعديلا ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

أنما الحياة الدنيا لعب ولهو- 

1)اللعب :جبلت النفس على حب السهولة: هذه السهولة التي تقعد بصاحبها عسن 
الكمالات؛ وبالمجتمع عن الرقي؛ ومنازل العزة. يغلي حياة اللعب على حياة الجد: 
واللغب تراغ عن تخمل المسؤولية وبعد عن العمل. والجد استحضار المرء 
المسؤوليته؛ فهو يعمل ويدرك أنه في جميع ما يقوم به من أعمال مسؤول. وتيعا 
لاتخاذ الجد أساسا في الحياة نتفاوت مقامات الشعوب؛ وما يحصل لهسم مسن خيراث. 
كل إنسان لا بد أن يؤدي يعضا من جياته في الجذء وإلا ليا استطاع أن يوفر ما 
يقيم حياته هو ومن هم تحت رعليته. ولكن المهم هو الصفة الغالبة على الحياة ١‏ 
من تقديم الراحة والعيث: أو تقديم جودة الإنتاج: ومراعاة الفرد آنه مستخلف في 
هذا الكون ليسال: ولا تزول قذما ابن أدم حتى يسال عن عمره فيم أفناه. واللعسب 
هو الغالب على توجهات الأطفال لضعف مداركهم عن النظر البعيد؛ ولأنهم باللمسب 
يتعلمون ما تزخر به الحياة من موجودات ومن طرق للانتفاع بها. فسن الطفولة 
يكون لهم زاذا مما أختوه من اللعب. وليس اللعب بالنسبة للراشدين مظهر نقصه 
فان النفس إذا كلت من الجد؛ يكون اللعب ضروريا لها بمقذار ما تستجم يه نشاطها. 
فاللعب الذي هونت الآية من قيمته هو اللعب الغالب. 

)لهو : ما يقوم به الإنسائ ليدخل على ذاته؛ اللسذة البدنية أو الجمالية والذوقية. 
فيكون اللهو باستماع الصوت الحسن: وآلات الموسيقى؛ وما يصحب صسلة الذكر 
بالأنثى؛ ويغلب اللهو على الشباب في طور التحول من الصبا إلى طور اللضج. 
ولا يجتمع اللهو والجده والمحذر منه هو ما غلب على الإنسان في نشاطه: 

3)لزينة: هي السعي ليكون المظهر جسيلا في اللباس أو في السكن أو في 
المركوب. والاقتصاد في ذلك محبوب وغير منهي عنه. وهو يدل على أن التركيب 
النفسي لصاحبه معثدل. ولكن إذا توجه القصد إليه يإفراط فإنه يصحبه دائما 
التبذيره و صرف الثروة قيما لايعود غلى المجتمع يالخير والنماء. كما يجعل 
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صاحبه أو صاحبته تقدم المظهر الجمالي الجسمي على الجمال التفسي والسمو 
العقلي. 

4) التفاخر: حديث الإنسان عن ذاته مظهرا لما يظن أنه يفوق به غيره من التاس. 
ويكون التفاخر بالمال وبالوسامة؛ وبالنسب. وبالعلم» و بالذكاء. وأمشال ذلك من 
الخصائص التي يعدها الاس من الكمالاث. والشان أن لا يفاخر الإنسان إلامن 
يرغب في إظهار مزيته عليه من مشاكليه. فلا يفاخر عالم الحو مثلا البقال وسائق 
السيارة. وسائ السيارة قد يفاخر أمثاله من السائقين مظهرا تفوقه عليهم. 

5) التكاثر: حرص الإنسان على جمع أكثر ما يمكن؛ مظهرا أنه غلب غيره في 
الجمع؛ من الأموال والأولاد. وإذا كان الإكثار من المكاسب المالبة سار مع البشرية 
ملتصقا بهاء فإن التكاثر بالأولاد لم يعد ميدانا للتفاخر ولا تتعلسق به الرغبة العامة 
تبعا لطغيان الأنانية في عصرناء ولفرار الأبوين من تحمل متاعب الرعاية للنسل. 

عرضت الآية مأ يتعلق الثاس به من متاع الحياة الدنياء وما يتسابقون فسي التحصيل 
عليه؛ وما يخيل لهم أنه قوام سعادتهم. والقرأن لا يتفي أن ماذكر مفروس في 
فطرة اليشر حبه؛ كيف لا وقد استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها؛ ولا يمكن أن 
يعمرها إذا لم يحبهاء ويتعلق يمبافجها: وما جاء النين ليعكس الفطرة ويقمعهسا. 
فالذي ينبغي أن تفهم التصوص التي تحشر شان الدنياء وتبسرز تفاهتهاء لااتقهم 
بإطلاق ولكن عند التمارض بين الحياة السدتياء والحياة الآخرة في طرف من 
الظروف. والقاعدة التي تسير عليها الحياء أنه لا تعارض بيئنهيما في الأعم الأغلب. 
والتوفيق بين مطالب الحياة الدئيا ومطالب الحياة الآخرة؛ هو منهج الإسلام الذي 
توسط بين طرفي نسيان الأخرة وإهمال الدنيا. قال تعالى : ومنهم من يقول ربلا 
أتنا في الدئيا حسلة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب لار *أولنك لهسم تسيب نما 
كسيوا' إن الغلو قي هذا الجانب أو ذاك لا يقره الإسلام لا إثبكا ولا نقيا. فقد هدى 
القبي صلى الل عليه وسلم جماعة من خيرة الصحاية اشتد تعلقفهم بالآخرة؛ وحقروا 
الذثيا في الحديث المشهور الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه يقول: (جاء ثلائة رهط إلى بيوت التي # يسألون عن عبادة القبسي 
# فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من الذبي # ؟ قد غفر له ماتقدم 
من ذنبه وما تأخر.ققال أحدهم: أما آنا فاصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهرء ولا أفطر. وقال آخر؛ أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء إليهم رول 
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الله # فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله ٠‏ وأتقاكم له» لكي 
أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج اللساء. فمن رغسب عن سنتي فليس مني)' 
ونصوص التوسط كثيرة يبلغ الستخلص منها مرتبة اليفين. وسنزيد هذا المفهسوم 
بيانا في الآية 27 من هذه السورة إن شاء الله 

كمثل غيث - هي الدنيا كمئل غيث. شبيث الدنيا بفرض تجسيم تأثيرها وآثارهاء 
أنها تشبه نيات غيث تما وكسا وجه الأرض يزهو بخضرته: تملك إعجاب الكفار. 
وكلمة الكفار يمكن آن تفهم بمعنى الزراع؛ كما جاء قي قوله تعالى (يغجب افراع 
ليفيظ بهم الكقار)” وسمي الزارع كافراء لأنه يستر الزريعة في الأرض. والسزراع 
لاتصالهم بالحرث والثبات يكون إعجابهم بأوضاع القصب أقوى من غيرهم. كما 
يمكن أن تفهم بمعنى الكفار بالله. لأنهسم لإعراضهم عن الآخرة يكون تعلقهم 
محصورا في خيرات الدنيا دون الآخرة. وتابع القرآن صورة هذا الأبات الجميل» 
إنه تطور حسب سئة الله فيشتد ويصلب عوده؛ ويصفرء ثم يتكسر بمختلف العو امل 
المؤثرة فيتحطم. وهكذا شأن متع الحياة الدنيا تبهج النفس لمن قصر اهتمامه بهاء شم 
تأخذ بهجتها في التناقص إلى أن تذهب غير تاركة أي أشر لها عند صاحبها. هذه 
طييعة ما يتعلق به الس في الحياة؛ يلاحقه الفناء شيئا فشيئا حتى لا يبقى منه أي 
أثر في الدنياء ولكن في الآخرة يحضر الجزاء على نيان الله فى الدتيا والإعراض 
عما ضيظ به تصرف الناس فيها فيلقون العذاب الشديد. 

وبالمقابل فان من لم يجعل الننيا كل همه فإن مأله مغفرة لذنوبه: أي إنه يتطهر 
من دنس الأثام التى لصقت به في الدتياء ويستعد يذلك للسعادة العظمى برضوان 
كريم من الله. وهو أفضل ما يؤمله المؤمن. وبصفة عامة فان ما يستمتع به الإنسان 
هن مباهج الحياة هو متعة تتصف بالخداع. يتعلق بها صاحبها فتغره ليجد فى 
الذهاية نقيض ما كان يومل؛ فتشتد كربته: ويعظم عذايه. فإياكم أن تغتروا بإقبال 
الدنياء فما للسعادة الحق إلا سعادة الآخرة. 

1- ساروا إلى مغفرة من ريكم ...ذو الفضل العظيع. 

سارعوا : ليكن جدكم نشيطا في ثيل ما يضمن لكم مغفرة ربكم لتقصيركم؛ فإن 
الحسئات يذهبن السيئات: فوفروا حظكم من الطاعات حتى يكون ذلك تخصصينا لكم 
مما فلت منكم من غفلات. وما يدعوكم للإسراع هو الجنة؛ وما أدراك ما الجنة 


' فتج الباري ج 11ص 5/4 
* سورة الفتج آية 29 
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هي في سعثها كسعة السماوات والأرض جميعاء والمسافة بين مجرات السماء تقاس 
بالسئين الضوئيةء ولا يعلم حدوذها إلا خالقها. قد هيآها الله للذين آمنوا بالك فلم 
يشركوا به أحداء وآمنوا برسله فاستجابوا لدعوتهم ونصروهم. ويشمل تلك جنيع 
الأمم التي أرسل الله لها رسله. 

ذلك ما فكر من المغقرة ؛ والجنة الفسيحة الأبعادء هو فضل الف وخيراته التي 
هي من جوده وعطائه؛ يمكن منها من يشاء من عباده وليس لأحه عليه حق. 
وليكن تصوركم: أن الله هو صاحب الفضل العظيم الذي لا تحد حدوده؛ ولايضيق 
بالخلائق. فلكل حظه دون أن ينفص من ملكه شيء. 

234-2 ما أساب من مصيبت....لا يحب كل مختار فخور.. 

هذه الآية تذكر الذاس بارتباطهم بالله في كل كبيرة وصسغيرة: يعلمهم أن كل ما رقع 
في الكون مما يرغب فيه؛ ومما بؤذي؛ من فعمة أو نقمة؛ هو مقدر تقديرا أزليا علد 
الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض: من الغيسث والنبات والمحاصيل الوفيرة أو 
من المحل والبرد والكساد؛ والزلازل والعواصفء والرياح اللواقح؛ والريح العقيم. 
وكل ما حصل لكم في أنفسكم من عافية وصواب في التفكير وتألق. أو من تسلط 
بالظلم؛ ومن مرض وسقامء وذهاب بعش الأعضاءء. ومسوت. كل ذلك مشبث في 
كتاب. والكتاب هو العلم الأزلي الثابت الذي لا يتغير. ثبت ذلك في علمه بوتا أزليا 
قبل أن يرز الكائئات إلى الوجود الفعلي. إن نبسوت العلسم بجميع الآثار والمسؤثرات 
ثابت في علمه بالنسبة للأرض وبالنسبة للبشر. 

لكيلا تأسواء. أعلمناكم بالنظام الذي بنينا عليه الكون؛ وأنه لا مصادفة فيهء بل 
الكل مثبث في علمنا في كيفيته وساعة حدوثه: وما يثرتب عليه. وبهذا الثنبيه على 
أن كل ما حدث في الكون لا يخرج عن علمتاء تكون أرجاعكم : 

1) لما يصيبكم من مكروه: أرجاع من يعود لربه يساله لطفه؛ وتفوى نفسه على 
الصبر لعلمها أنه مقدز لها في الأزل. قال تعالى: (ويشر العسايرين الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليسه راجعون اولك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأوللك هم المهتدون )' 

2) ولما يأتيكم من توفيق ولعم» فلا يبلغ بكم الفرح أن تنسوا ربكم وتغفلوا عن 
شكره على نعمه. لعلمكم أنه من فضل الله قَثْرهُ في الأزل. إن الفرح المنهي عنه 
هو الفرح الذي يستولى على الس فيحدث فيها زهوا بما حصل: واطمئنانا إلى أله 
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دائم لا ينقضي» وأنه نتيجة ذكاء صاحبه وفطنته قال تعالى: (شم إذا خولناه نعمة 
منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون )' 

واه لا يحب كل مختال...هذه خاتمة تؤكد ما جاء في الأدب المذكور في ثنايا 
الآية. تعلن الآية أن الله ببغض كل من استولت عليه النعمة فَرهِي بهاء وتكبر 
على غيره ممن حرم منهاء وعظمت في نفسه فجمد علاقته بالله. ومعلنى بغض الله 
له حرمانه من ألطافه في الدنيا من غفرانه ورحمته في الآخرة. 

24- الذين يبخلون...فإن الله الغتي الحميد. 

يصح أن تكون هذه الآية إتباعا لمن يبغضهم الله المختالين الفخورين. إتباعا بذمهم 
لأنهم جمعوا لمرض الكبر مرض الشح. كما يصح أن يكون الكلام اسثثنافاء افتتحث 
الجملة يمبتدأ: الذين يبخلسون ويامرون اللاس بالبقل. ويكون خبر هذه الجملة 
مقدراء يفهم من الجملة الشرطية بعده؛ السذين يبخلون وي امرون الاس بالبخل الله 
غني عنهم وعن إسهاماتهم حامد للمتقين. 

والتين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» الذي استولى عليهم الشح من احية 
وأبغضرا الدين فهم يمسكون أيديهم عن كل عون؛ ويسعون لمع اناس من السماحة 
المساعدة للدعوة في مراحلها الأولى وهي محثاجة إلى الذعم. قال ثمالى :( هسم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حى يلفضوا)* والله هر الغني عن 
البشر جميعاء وهو الحقيق بالحمد والثناء المحمود على جميع الأحوال. وهو يحمد 
الخبرين على ما يبذلونه من خير. 

آقذ أزسلنا سلتا بترتت وأدزلتا مَمَهُمْ لكب واليؤارت يموم ألا 
بالمشط وأنزلنا ريت فيه بم ديد ونع لاس وَلتخل آل من تسةه 
ونشلة الت" إن آله قو غريل وي وَلقذ ارا را َنِم وجنا فى 
يلجنت فيهم فقو ُرَم قُونَ وي م قينا عل 
الهم راتا قتا بعيسى أبن مرب اتيت الإجيل وَجَعَلَا فى هلوب 
الذبعت ابوه رأة وة وَرَمبَابيٌة آبعدَعُوهَا ما نيه علبي إلا أتبقاة 


' سورة الزمر آية49 
* المنافقون أية 8 
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حَنَ عابتا ققاتينا دين ماتثوا يم أجرطر وكير جم 





بيان معان الألفاظ ٠‏ 

اليينات: الحجج الذالة على أن مأ أثوا به حق من عند الل. 

الميزان + العدل. 

القسط : العدل في جميع الأمور, 

أنزلتا الحديد: خلفتا الحديد. 

اليآس ؛ قوة تضر وثقي من الضر. 

القينا ؛ أتبعناهم. جاؤوا بعدهم. 

آثارهم : بدون فاصل زمني طويل. 

الانجيل : الوحى المنزل على عيسى عليه السلام. 

الرهيالية؛ صيغة مشتقة من الراهب» وهو المسيحي المنقطع للعبادة. 

خف رعايتها ؛ حفظها الحفظ السليم. 

بيان المعتى الاجمالي ١‏ 

بكل تأكيد أيدئا رسلنا بالحجج البينة والمعجرّات القائمة؛ وأنزلنا معهم الوحي موقا 
مكتوبا مجموعا في كتب أو صحف: :وأنزلنا معهم أصول العدل التي بها يقوم 
الثعاون الاجتماعي محميا من الاعتداء' الميزان', ويرسخ العدل حتى يصبح ملكة 
في التفوس. وأنزلنا ما يؤيد الحق والعدل من قوة الحديد الي بها يردع المفسذون 
والمبطلون لما أودعنا فيه من صلابة تمكن من صنع آلات الحرب هجوما ونفاعا 
ووقاية. وليعلم الله حسب ما يكشف عنه الواقع؛ مما سبق في علمه القديم: من يتقدم 
مخلصا انصر دينه ونصر رسله ونصر شريعته والقائمين بها؛ ومن يبطن حظطلوظ 
الفسه. 

من الرسل الذين حملوا أمانة الرسالة نوح وإيراهيم عليهما السلام. شم إن كل 
الأنبياء الذين جاؤوا بعدهم هم من ذريتهم؛ وقد أتاهم الله الشريعة والنص الموشق. 
ولكن المبعوث إليهم انقسموا إلى فرقتين : فرقة اهتدت بهدى الله والقسم الكثير 
الغالب كان من الفسقة. 

ثم أرسلنا إثر فوح وإيرأهيم رسلا كثيرين إلى أن بعثنا عيسى ق رسولاء وآيدناه 
يكتاب من عندئاء الإنجيل الموحى به. وقد عمل عيسى القه؛ على تليسين قساوة قلوب 
بني إسرائيل الذين اتحرفوا أشد الانحراف بعد أن بدلوا الكوراةء وحرفوا تصوصها 
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بالدعوة إلى القسرة والعنف: والإبادة الجماعية؛ وتقسيم اليشر إلى قسم مختار رفيع: 
خلق ليحكم ويستبد بحظوظ العالم هم ينو إسرائيل» وقسم ليكون محكوما مستنزفا 
بجميع الوسائل التي تعتبر مشروعة ما دام فيها حظ لهم: وهم الآخرون' الجونيم * 

أثرت هداية عبسى عليه السلام فحولت بعض الذين اتبعوا متهجه من قساة بشي 
إسرائيل؛ إلى شخصيات امتلأت بالرافة والرحمة. 

ثم إن أتباعه غالوا في العبادة والانقطاع عن الذنيا وتمسكوا بالرهباتية الي 
ابتدعوهاء وضبطوا طريقتها اعتمادا على أجتهادهم لا على عن وحي منا لعيسى. 
إننا لم نلزمهم بهاء ولكتهم ضبطوا طرقها والتزموا بها في حيائهم: يقصدون 
رضوان الله فالمنطاق كان اجتهادا طيباء ولكنهم في التطبيق انحرف أكشرهم عما 
يرضي الله وانغمسوا في الفساد. فما حفظوها الحفظ السليم؛ وكانوا فساقا بين النسق 
في العقيدة يخروجهم من التوحيد إلى التثليت؛ وبين الفسق في السلوك بإقبالهم على 
الدنيا متسترين بثياب الرهبنة؛ من العمل على الانفراد بالسلطة؛ والانحلال الخلقي: 
ومسائدة الظلم؛ والعلاقات الجنسية المحرمة مع التظاهر بالعزوبة. وقتل نقائج 
السفاح بمجرد الولادة. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

25- لقد أرسلنا رسلنا...قوى عزين. 

بكل تأكيد أيدنا رسلنا بالمعجزات والحجج الواضحة الدالة على أن ما يساغون إليسه 
ويبسطونه للناس هو ما كلفهم الله بدعوتهم إليه. وأنزلنا الكتاب الجامع لهدايتي 
يصاحب رسلي» فتم تسجيل الوحي الموحى به بواسطة ما بلفه الرسل؛ وبواسطة 
ما جمعنه كتب الله. وأنزلنا الميزان. أي قيم العدل بين الاس مما ينفي الاشتباه. 
ويتبين به الحق من الباطل؛ والعدل من الظلم. لرفع التعدي على حقوق الأخرين. 
إن تلك القيم والمفاهيم المميزة للحق أنزلها الله؛ لا لتحفظ فقط في الصدورء ولكن 
ليجري عليها ضبط أمور الذاس؛ والفصل في خصوماتهم. هذا المدل الذي لا يتحقق 
إلا إذا صحبه عزم على تقربره في النفوس؛ وعلى تطبيقه في جميع شؤون الحياة. 
وفي تعميم قوله تمالى يفوم اناس بالقسسط. ما يشيز إلى أن المدل ليس خاصا 
بالحكام؛ ولكنه قيمة تغرسها الرسل في هتممائر جميع الناس» فتظهر في سائر 
معاملاتهم فيما بينهم: وفي علاقتهم بالكون كله. وتصبح ملكة. 

والزلنا الحديد٠‏ خلقنا هذا المعدن؛ وألهمنا البشسر طرق استخراجه؛ وإعداده ليؤدوا 
به المنافع الثي خلقناء من أجلها. إنه المعدن الذي يدخل في كثير من شؤون الحياة 
العملية. 
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ثم نبه على خصائصه التي أودعها فيه امتنانا على العياد. قجمل في طبيعته 
الصلابة التي تخرج منها أنواع الأسلحة التي تقمع الغزاة الظلمة؛ وتحمي للإنسان. 
عرضه وماله من الفسقة والمنحرفين والمعتدين. ورغم التطور الذي حدث في 
الأسلحة من صواريخ؛ وطائرات ومدافع: فإن الحديد ما يزال يشكل عنص را أساسيا 
فيها. كما يصنع منه ما لا يحصى مسن الآلات التي يستعين بها الإنسان في حياته 
المدلية: من السكين إلى السيارة. 

ونيعلم الله من يتصره...علم الله له مفهومان: علم أزلي قبل حدوث الأشياء شامل 
لكل ما يوجد. وعلم بالشيء عند وقوعه على حسب ما سبق في علمه القديم. فإذا 
قام المجاهدون بالدفاع عن حوزة الدين ورد المعتسدين؛ ونصرة الحق؛ فإن الله 
يعلمهم في تلك الحالة علما يميز من خرج الجهاد استجابة لأمره بالجهاد في سييله: 
لا يهمه إلا أن تكون كلمة الله هي العلياء متعلققا يما أعده الله للمجاهدين من أجر ؛ 
ومن حرج طمعا في الغتيمة؛ أو ليظهر بأسه وشجاعته؛ أو لينال ما يطمح إليه مسن 
مراكز القيادة. هذا الغيب الكامن في التفوس يعلمه الله. 

ونصرة الله هي نصرة ديئه؛ ونصرة المستضعفين من عبيده. ونصسرة رسله بتقويسة 
جانبهم في الدعوة إلى الدين في حياتهم؛ وتصر القائمين بشرع الله بعد موت رسله 
من العلماء والمصلحين وولاة أمورهم. 

إن الله قوي عزيز.... غني يعزته وقوئه عن العون. فهو الغعال لما يريد: ولكنه اراد التفضل 
على عبيده لينال المجاهدون شرف الجهاد وثوابه الذي لا يعلم مقداره إلا هو. 

26-لقد أرسانا نوحا... فمنهم مهتد وكثير منهم طاسقون. 

قصلت الآية بعض ما يشمله قوله تعالى في الأية السابقة: لقفد أرسلنا رسلنا. 
فذكرت من رسله نوحاء وإيراهيم. باعتبار أن توحا أول رسول؛ ولان راهيم هو 
أبو الأنبياء البافي شيء من شريعتهم. وحقق أنه جعل في ذريئهما القبوءة والكتاب 
فكل الأنبياء بعد لوح هم من ذريته. وكل الأنبياء بعد إبراهيم هم من ذريكته. ومكسن 
من أرسله من ذريتهما من الكتاب الموحى به. ثم إن المرسل إليهم ملهم مسن لزم 
الهداية التي جاءته؛ والكثير متهم غلبوا شهواتهم على اتباع الحق الذي جازوهم به 
فحق عليهم الفسق وما ينتظره الفسقة من الجزاء. 

7- ثم قفينا على أثارهم...منهم أجرهم وكثير منهم طاسقون. 

تصريح بعناية الله بالبشريةء وأله بعث لها رسلا بعد توح وإيراهيم ليساعدها على 
إدراك الحق؛ وإدراك المنهج الذي يساعدها على التجاح في الحياة الدنيا والحياة 
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الأخرة. وكان آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام. 
وآتاه الله الكتاب الموحى يه إليه وهو الإنجيل. والفترة بين عيسى ومن جاء قبله من 
الرسل فترة طويلة. 

وجغلنا في قلوب... كان عيسى ال شديد العناية بتربية المبعوث إليهم؛ الذين كانوا 
من بني إسرائيلء وكان الإسرائيليون قد تعودوا على القسوة بما أدخلوه في تصن 
التوراة من العنف؛ فكان عيسى يأخذ تلك القلوب القاسية قيوالي عليها مسن ضروب 
التأديب والتمرين على اللين ما يقلع ما استقر من الأنائية والعنف. وحقق صياغة 
القلوب على الرأفة والرحمة. والرأفة هي رحمة خاصة بدقع الضرعن الغيره 
والرحمة تشمل اللين والعطف والرأفة: فهي أعم من الرأفة. 

.ورهبانية ابتندعوها... الذي عليه حذاق المفسرين أن الرهبائية طريقة يلتزمها 
التُصراني قفي حياته ليكون منسرفا للعيادة. وعسن مشاغل الحياة الدنيا. وأن 
ارهبائية " ليست معطوفة على رأفة ورحمة: ولكنه كلام مستائف. فرهبائيبة 
منصوية بفعل مقدر مساو ل - 'ابتدعوها * أي ابتدعوا رهبانية ابتدعوها. 

ويكؤن المعتى : أن اللصارى ابتدعوا رهيائبة؛ من اجتهاداتهم ما كتبها الله عليهم 
ولا الزمهم بها على نحو محدد. فهي طريقة محدثة تصور أصحابها كيف يمكنيم 
أن يكوئوا عابدين لله بصفة أكمل؛ وأفضل: وجاهدوا شهواتهم وحاولوا التخلس مسن 
دواعيهاء فلم يتزوجوا خشية أن تلهسيهم الحياة الأسرية عسن العيادة؛ وابتعدوا عن 
لاف فى الما تقل مسن ,لجع ادر ههت زبة نشدي جاه غا ات قيض ية 
بالاختلاط عن التفرغ للعبادة والذكر والتأامل. وحاولوا أن يقتيسوا من حياة عيسى 
.طريقة في الحياة تقترب من طريقته في ظنهم: ولا تخلو من مغالاة. 

ما كتبناها عليهم إلا ايتفاء رضوان الله... ما ألزمناهم بالرهبانية؛ ولكنهم ابتدعرها 
قصد أن يصلوا بها إلى رضوان الله, فهي حسب منطلقهاء وما يصحيها مسن قصد 
وان كان طيبا لم تكن مشروعة من قبلناء ولا مآمورا يها؛ ولكنها تؤدي إلى 
مرضاتنا حسب تصور أصحابها. وفي نظري أن هذا التدقيق في توضصيح الرهبانية: 
يعود إلى أن المنهج الرهباني ليس منهج الحياة والاستخلاف الذي أراده من خلق 
آيم وإنزاله إلى الأرض. وفي تعميمه توقيف لتطور العالم والمعرفة. 

فما رعوها حق رعايتها... بعد أن سجل حقيقة الرهبانية ومنطلقهاء حول الاهتمام إلى ما آل 
إليه أمر الرهبانية في الواقع. فنصت الآية على أن الرهيان لم يحافظوا على ما التزموا به 
وأصبحت الرهبائية حسب دعوى المنتسبين إليها شيئاء وواقعهم شيئا آخر. فمنهم من التزم 
بالقيم التي تدعو إليها يإخلاص وتجرد. وبعزمات قوية لمقاومة كل ما بلهي عن ذكر الله 


الجزء المتادس سورة الحديد صفحة عدد 291 
وعبادئه بضروب القربات التي ترضيه من صلاة وصوم وذكر وعمل الصالحات. وبعقيدة 
نقية موحدة لا تدعي بنوة لله ولا تعطي لعيسى مرتبة فوق كونه عبدا لله ورسولا. وهؤلاء 
استحقوا أجرهم وافيا غير منقوص. ومنهم من لبس لباس الرهبنة ولم يرعها حق رعايتهاء 
فعاش حياة فيها كثير من التفاق. فقد كانت الحروب والنزاعات بين الرهبان وبين السلطة 
الننيوية شديدة للانفراد بالسلطة. وتقدموا ليكونوا وسطاء بين الله وبين العباد. ومالأوا 
المستيدين ليتسلطوا على المستضعفين. زيادة على العلاقات الجنسية المحرمة بين الرهبان 
والراهبات؛ ووأد الأطفال من العلاقات المحرمة إثر الولادة ليستروا فضائحهم. فجمعث 
الكثرة الكاثرة منهم بين الفسق بالكفر بالتتليث؛ وبين الفسق بارتكاب الموبقات تحت عباءة 
التفوى الزائفة. قال تعالى: ( يا أيها الذي آمتوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون. 
أموال الاس بانياطل ويصدون عن سبيل الله)' 
ييا لين اترا أثقرأ آله یئوا وزشولد. ُؤتكم كفل من رُخنيدء وتجفل 
لطم را رن ہی ونقيز لخم وائ عفر رم رت لغلا بعلت هل 
التب ألا يَفَدرُون عل حَنَ ين قَضل اله أن الفطل بيد الله ته من 
1 َه 
ياه أله ذو القضل المطم © 
بيان معائي الألناظء 
الكل ؛ التصيب 
بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 
نداء للمؤمئين يوقظهم ليجعلوا التقوى أليفة قلوبهم؛ وموجهة أعمالهم» واقرنوها 
بمواصلة الإيمان برسوله. إنكم إذا جمعتم بين هذين الخيرين يجزيكم بإيتائكم حظين 
ونصيبين مضاعفين من رحمثه؛ حظ إيمانكم بسن سبق من المرسلين وحظ جزاء 
إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجعل لكم نورا يرافقكم في نشاطكم في الحياة 
فتهئدون للاختيارت الموفقة. ويغفر لكم أيضا ما قصرتم فيه. والله هو الففور الكثير 
المغفرة لذنوب عباده؛ الرحيم بهم فيعاملهم معاملة الرحمة لا القسوة. 
وبهذا يكيت أهل الكتاب ليعلموا أنهم لا يفدرون على منع أي شيء من فضل الله. 
فالفضل بيد الله؛ يمكن منه من يشاء من عباده حسب حكمته؛ وتقديره الأزالي. 
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فيضاعف كفلين من رحمته للمؤمتين برسوله محمد #. والله هو صاحب الفضل 
العظيم الذي لا تحد حدوده: وليس لأحد دخل قيه. 

بيان المعتى العام , 

28- يا أيها الذين آمنوا اتقوا...والله غطور رحيم. 

غلب إطلاق الذين آمنوا في القرآن على المؤمنين بالدين الإسلامي. فتكون الآية 
موجهة الخطاب للمسلمينء تأمرهم بتقوى الله أولاء والتقوى هنا ثدل على خشية الله 
واستحضار جلاله استحضارا يعسم من المعاصي؛ ويحث على الطاعة وفمل 
الخير. وآمتوا برسوله وواصلوا الإيمان برسوله ثانيا: ورتب على ذلك أنه يؤتيهم 
أجرهم مرتين. يوضحه ما أخزجه البخاري بسنده إلى سالم بن عبد الله عن ليه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ (إنما بقاؤكم فيما سلف .من قبلكم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى روب الشمس. اوي أل الشوراة التؤراة قلوا 
بها حتى انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراظا قيراطا. شم أوتي آهل الإنجيل 
الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر شم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراط اشم اوثينا 
الفران قعملنا إلى غروب الشسن فاعطين! قيراطين قيراطين. فقال أهل الكثابين : 
أي ربناء أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين؛ وأعطيتنا قيراطا قيراطاء ونحن كنا 
أكثر عملا. قال الله عز وجل؛ هل ظلمتكم من أجركم من شىء #فالوا ؛لاء قال: 
فهو فضلي أوتيه من آشاء.)' 

كما يمكن حمل الذين آمئوا على الذبن تحقسق لهم الإيمان الصادق المقيول عند الله 
من المسلمين ومن آهل الكثاب: وتكون الأية ذعوة بصفة خاصة إلى التصارى 
الذين عنيت بهم الآية السابقة؛ دعسوتهم إلى الإيمان يمحمد صسلى الله عليه وسلم. 
فحرضهم على الاستجابة لما أمرهم به بأنه يؤتيهم مسن فضله تصسيبين مسن الأجر: 
ثواب إيمائهم بعيسى عليه السلام وثواب إيمائهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. 

وهذا الإيئاء كما جاء في الحديث هو من أثر رحمة اله. ويجعل لكم لورا تمشون 
به. ويسر لكم تورا يهديكم في أختياراتكم إلى ما هو أفضل عاندة عليكم في الدنيا 
والآخرة. ويتأكد هذا الفضل بأن من صقات الله وأسمائه الأزلية أنه غفور لصالحي 
عباده تقصيرهم؛ رحيم تسع رحمته كل شي». 


' فتح البارى ج2 ص 179/177 
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9-لتلا يعلم أهل الكتاب...والله ذو الفضل العظيم. 

الذي عليه جمهور المفسرين أن " لا" في قوله لنلا يعلم هي زائدة لا تنفي ثسينا. 
والكلام على الإثباث أي لكي يعلم. وتكون الآية متصلة بسابقتها الي دلت على أن 
الله يعطى المؤمنين كفلين من رحمته ويجعل لهم ورا و يفغقر لهم. وأن أهل الكتاب 
وخاصة اليهود لما نزلت الآية السابقة جادلوا فيها لما يثيتونه لأنفسهم من أنهم أبناء 
اله وأحباؤه. فنفى القرآن مبطلا ما توهموه من المنزلة الخاصة:؛ ليعلم أهل الكتب 
الحاسدين للمؤمتين: أنهم لا يملكون التصرف في قضل الله؛ فهو بيده رحده سبحاته 
يؤتيه من يشاء من عباده: وذلك تبعا لحكمته التي يقصر العقل البشري عن إذراك 
جميع أسرارها. وهو سبحانه صاحب الفضل العظيم........ والذي يراه الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله أن "ل أصيلة وليست زائدة وأن اللام في قوله 
' ليعلموا هى لام العاقبة. كقوله تعالى: (فالتفطه آل قرعرن ليكون لهم عدوا 
وهزنا)! كانت عاقبة التقاطه أن كبر عندهم حتى اصيح عدوا لهم: وأدخل عليه 
الحزن. وكتول الشاعر؛ 

لذواللموت وابتوا للخراب *** فكلكم يصير إلى تباب 





عاقبة الولادة الموث؛ ونهاية البناء وعاقبته الخراب. 
فيكون معئى الآية: أن ما تفضل به عليكم ربكم من إينائكم كفلين من رحمته: وجعله 
لكم ورا تمشون يه: وغفرانه؛ انتهى إلى مضاعفة البغض والحسد عند أهل 
الكتاب؛ وحرمائهم من العلم بأنهم لا يقدرون على مع فضل الله لكم, فلا تكترشوا 
بهم وبخيالاتهم الكاذية بان لهم منزلة عند الله تعالى. 

يوم الجمعة 2014/3/14 


أ سورة القصص أية 8 
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سورة المجادلن 


عرفت بهذا الاسم في المصاهف وفي كتب السنة؛ وفي كتب التفسير. وسميت 

سورة الظهار في مصحف أبي بن كعب. ووجه تسميتها بذلك الاسم افتتاحها بواقعة 

مجادلة خولة بنت ثعلبة زوج لوس بن الصامت رضي الله عنهماء لما ظاهر منها 

زوجهاء وأنت رسول الله # تستفتيه في أمرها. قهي على هذا بكسر الدال. 

وهي سورة مدني وهذا هو الزاجح؛ وإن ذهب بعضهم إلى استثناء مض الآيسات» 

فعدها مكية. وهي الثامنة والخسسون حسب ترتيب المصخف. وحسب ترئيسب 

النزول المائة وثلاث. نزلت بعد سورة المنافقين: وقبل سورة التحريم. 
جلد 

قذ سمغ أله کون ای دك ی وجه وتفتكى إل الله رال حم اوزنا 

إن لل سبيع رن الذين بطؤرون يدم بن ناريم ما من انيجي إة 

مهت إلا الى وده ويه ليفولون محرا بن الفول وأو" ذإ آل 

عد ُو وت ودين َطهرُونَ بن آي ثم يوون لما قالوا قفخرير رق بن 

قبل أن يَكمَآكا' یکر تُوعظورت بف" وال با تلو بيرج فن لر مذ 

قَصِيَام شري نابت ين قبل أن يئا فتن م تملع رمام يتن بشكيئا 

لِك لثؤيئوأ باه ولي وتللك دة أل ورين عذاث ألم ن 

بيان معاني الألضاظء 

سمع: استجاب للمطلوب, 

المجادلة : الاحتجاج والاستدلال. 

فى زوجها : في شان زوجها. 

التحاور : مراجعة من الجائبين. 

الوعظ : التذكير بالخير بترغيب أو التحذير من الشر بترهيب. 
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بيان المعنى الإجمالي» 
جآبت خولة زوج أوس بن الصامت إلى رسول الله # تستفتيه» عارضة عليه 
مشكلتها المتمثلة في أن زوجها خاطبها بقوله: أت علي كظهر أمي ؛ الكلام الذي 
كان يدل عرفا على التحريم الأيدي. ولما لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه ما 
يرفع هذا العرف أفتاها بقوله : ما أراك إلا حرمت عليه, أخنت تقدم وجهة نظرها 
التي ترمي من ورائها أن عقد الزوجية لم ينقطع. لأن أوسا لم يصرح بلفظ الطلاق؛ 
,ولأنه والحالة هذه ستنهدم الأسرة؛ وتكون المصيبة على أولادهماء الذين إن أخذتهم 
معها لا تستطيع أن تعوليم إن أيقتهم عند أبييم ققدوا حنان الأم الراعية. وهي 
تقول في كل مرة: أشكو إلى ريسي وضعي الحرج. فنزل على رسول الله ل : أن 
الكلام لن يحول الزوجة إلى أم. وثبقى الأمومة علاقة تابعة للولادة. وأن قول 
الزوج لزوجه: أنت علي كظهر أميء كلام محرم؛ ومتكرء وزور مخالف للواقع. 
وأن الله يعفو عن التائيين: ويغفر لهم. 

إذا أراد الزوج الخروج من آثار الظهار فعليه أن بتوب» ويكفر على الترتيب 
الثالي:1- بعتق رقبة؛ ولما تحرر العبيد ولم يبق في عصسرنا رقيق فانطباق هذا 
الخيار الأول أصسيح مستحيلا. فلينتشفل المظلاهر إلى صيام شهرين متابعين: 
وبإكمالهما يمكنه العود إلى حياثه الزوجية؛ وإن هذز عليه لوهن في جسمه فعليه 
أن يطعم ستين مسكينا ما يشبع كل فرد منهم يومه. وبالتاكيد فإنه لا يتحلل من 
ظهارء إلا بعد القيام بالكفارة كاملة. ما قررئاه لكم يتاكد عليكم الإيمان باه من علد 
ربكم وتصدقوأ رسوله فيما بينه لكم. واحذروا التهاون به فإنا هيأنا للكافرين بما 
أنزلنا العذاب. الأليم, 

بيان المعنى العام ٠‏ 

1-قد سمع الله قول...إن الله سميع بصير. 
تسجل فاتحة هذه السورة واقعة تشير إلى تفاصسيلها إشارة موحية. تفتتحها بان الله 
العلي العظيم يسمع استغائة المستغيث به لا يشغله أمر جريان نظام الكون كله عن 
قضية امرأة فقيرة مع زوجها الشيخ الذي في خلقه حذة, وهاكم بعسض تفاصيل 
الحادثة :جاءت خولة بنت ثعلبة إلى بيست رسول الله #» وكان في غرفة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله غتهاء تعرض عليه قضسيتها. خولة امرأة نصف عاقلة:؛ وكان 
زوجها أوس بن الصامت لا يتحكم في أرجاعه عند غضبه. فأسرع في حالة من 
حالاث اتفعاله إلى مخاطبتها بقوله: أنث علي كظهر أمي.[وهو المعبر عنه بالظهار] 
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يتبعه أنه يمئع الزوج من الاستمتاع بزوجه؛ فتتقطع بينيما العلاقة الجنسية؛ وليس 
طلاقاء فلا تحل لغيره. هكذا كان العرف في العلاقة الأسرية قبل الإسلام؛ ولم يرد 
ما يثبت هذا العرف أو ينقضه. وكل الأعراف التي لم يرفعها حكم شرعي تبقى 
مُحكمة في العلاقات. 
اهتز استقرار العائلة ما نطق به أوس. وتمشل لخولة ما سيؤول إليه الأمير,. 
فتوجيت إلى رسول الله # عله يحل لها مشكلثها فقالت : يا رسول الله إن أوسا أكل 
شبابي» ولثرت له بطني إتشير إلى ما أنجيت له من أولاد] فلما كبرت ومات أهلي 
ظاهر مني. فكان جوابه # : ما أراك إلا حرمت عليه. 
كانت خولة عاقلة فقيهة: وكان الرسول # يحترم المؤمنين والمؤمنات ويمكنهم من 
عرض وجهات نظرهم؛ وأن يعرضسوا عليه ما يستشكلونه حى يكون الاققاع 
والاحترام هو قاعدة العلاقة . 
وجدت خولة أنه لم ينزل على رسول قبل هذه الحادثة نلصا يفصل في 
الطهارء وكسر' العلاقة الزوجية لايكون إلا بالطلاق. وأوس لم يطلقها. 
فراجعته قائلة يا رسول الله: لا تفعل. فإئي وحيدة ليس لي أهل سواه 
وأخذت تراجع الذبي 34 وثختم كل مرة بقولها اللهم إليك أشكو حالي 
وانفرادي وفقري إليه. الليم إن لى مله صغار| إن ضممتهم اليه 
ضاعواء وإن ضممئهم إلى جاعوا, اللهم إليك أشكو حالی. كانت أم 
المسؤمئين عائشسة رضي اله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه 
الآصوات؛ لقد كلت حاضرة لهذء القصة كلهاء وكان يعض كلام خولة 
يخفى علي؛ وسمع الله جدالهاء هذه فصة خولة اختتم المر ض الأول 
بقوله تعالى؛ والله سميع يصبير؛ لا يغيب عن سمعة شيء ولا عن بصسره 
بدون حاسة ولا بعد مكالي. 
*-الذين يظاهرون....وان الله لمشو مور 
تحدثت عن الذين يصدر منهم هذا التشبيه المقيتء فعرفهم يما صدر علهم؛ السقين 
يظاهرون منكم من نسائهم- ولما كان ذلك لا يخرج قائله عن الإيمان قال: منكم 
فبينت الآية أن قولهم هذا لا يقلسب الحقائق؛ وأن الأمومة لا تتبث بالقول ولا تتفى 
به. بل هي رابطة نشات من الحمل والولادة. فتشييههم زوجاتهم بظهور أمهاتهم 
كلام مناف للواقع ولا يحول حقائق العلاقات. ويعمد أن حقق. أن كلامهم لا يحول 
الزوجة إلى أم؛ أتبعه بإظهار قساد هذا الكلام وخروجه عن الآداب. قوصفه ولا 
بأنه منكر. بمعتى أنه لا يمكن أن يقبل بحالء وهو كلام مرفوض أنبا وخلقاء 
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لمناقضته لما يجب للأم من احترام. إن تشبيه الرجل استمتاعه بزوجه» واستحضار 
ذلك حتى يرسم صلة بينه وبين الاستمتاع بالأم في التصورء وفي صورة شنيعة 
حتى بين الرجل وزوجه: هي الاستمتاع بالأم من الخلف. هي صورة بلغت من 
الفظاعة حذا لا يمكن أن تدخل في تصور من له أدننى قدر من المزوءة. فهو كلام 
منكر بجميع المقاييس. وقد كنت عند قيامي بمهام الإفتاء أقفرع مسن يأتيني مستفتها 
في الظهار تقريعا كبيراء وما وجدث واحدا منهم إلا وييدو على قسمات وجهه من 
الأسى والخزي ما أظن أنه لا يعود لمثل قبيح قوله. 

وإنه زور :أي ميل عن الحق وكذب. وبهذا فإن الظهار حرام كما يدل على تلك 
تعقيب الآية بقوله تعالى: وئ الله لعقو لفقور. فهو لفضله يعفو عن السيئات ويغقر 
الذنوب للثائبين الذين يستشعرون ألم الإثم؛ ويتوجهون لربهم تائبين. 

3-والذين يظهرون من نسائهم...بما تعملون خبير. 

تتابع الوحي مفصلا ما يجب على المظاهر إذا أراد التحلل من كلامه والعود إلى 
علاقته بزوجه. فمعنى يعودون لما قالواء أي إنهم يعزمون العودة إلى العلاقة 
الجنسية التي حرموها على أنفسهم بصيغة الظهارء ذكر الإمام مالك في الموطا قي 
قول الله عز وجل والذين يظاهرون من لسائهم ثم يعودون لما قالوا: (قال ١‏ سسمعت: 
أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته: ثم يجمع على إصابتها وإمساكها؛ فإن 
أجمع على ذلك فقد وجيت عليه الكفارة؛ وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على 
إمساكهاء فلا كفارة غليه) فمعنى يغودون : أرادوا العسودة كقوله تعالى إا قمثم إلى 
الصلاة فاغسلواء أردتم القيام إلى الصلاة. 

وينبني على هذا أنه إذا ظاهر؛ ولم يبق له تعلق بالعودة إلى الحياة الزوجية؛ فإن 
عليه أن يطلق؛ وإن أراد أن يمسكها دون أن يطلفها أو أن يقوم بالكفارة فهو مضار 
بهاء يجري غليه حكم الإيلاء أن الحاكم يضرب له أجلا؛ فإما أن يطلق أو يكقره 
أو يطلق الحاكم عليه طلاقا يقطع العلاقة الزوجية. 

ويكون العرد لمحل لاسثثناف العلافة الزوجية؛ بعتق رقبة؛ عق عبد أو أمة: قبل 
أن بمسها مس الاستمتاع الذي يتم بسين الزوج وزوجه كالتقييل ونحوه والجماع. 
فبعد أن يعتق يخل له ما حرمه على فسه بالظهار. 

فلكم توعظون يه... ما فرض عليكم من تحرير رقبة قصد منه وعظكم: وتحريك 
خوفكم من سخط الله, فاجتئبوا مس المرأة قبل التكفير. والله عليم بحقائق ما يصدر 
متكم؛ من ظهار؛ ومن تكفيرء ومن كون ما تقومون به تقصدون منه العود إلى 
الحياة الزوجية الطبيعية أو غير ذلك. وفي كل ما يصدر عنكم. 
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4- فمن لم يجد فصيام...وللكافرين عذاب أليم. 
من لم يجد رقبة يعتقها كوضعنا اليوم بعد تحرير العبيد؛ فإنه ينتقل إلى صيام 
شهرين متتابعين بالأهلة؛ أو بالعد ستين يوما. ولا يقرب زوجته حتى يتم الصوم. 
فإذا تعذر عليه الصيام لضعف في بذنه من هرم أو مسرض: فإنه يطعم ستين 
مسكينا. وقدر الفقهاء السابقون أن الإطعام يكون يتمكين كل مسكين من مد أو مدين 
على خلاف بينهم في ذلك. ويكون من غالب قوت أهل بلد المكفر. والذي يت رجح 
عندي أن الإطعام يكون بتمكين كل مسكين مما يشبعه من خبز وإدام ( زيت أو 
سمن أو جبن مثلا) على أقل تقدير؛ وإذا تفضل بطعام مسن لحم فهو خير. إذ المدان 
لا ينتفع بهما في عصرنا انتفاعا يرفع عن المسكين الجوع. 
ذلك لتؤمنوا بال ورسؤله... الإشارة تعود إلى أنواع الكفارات المذكورة في الآية 
على الترتيب الوارد فيها. وإلى التيسير في الانتقال من نوع إلى نوع تفضلا من الله 
عليكم في رفع الحرج. ليتمكن من قلوبكم الإيمان بأن ما شرعه حق؛ مما يتبعه 
الانتهاء عن الظهار المنكر والقبسيح, وأن تقوموا بالتكفيرء ولا تقربوا المظافِر" منها 
إلا بعد الكفارة: فإيمانكم بالله يقتضي اعتقاد أن ما حكم به حق وفيه صلاحكم 
واستقرار العائلةء وتئقية ألسنتكم من البذاءة. وإيمانكم برسوله يوجب التطبيق لما 
أخبركم به عن ربكم والتزامكم بتوجيهاته في الظهار وفي غيره. 
ولك حدود الله... ما ذكر على نحو الإشارة بقوله : ذلك لتؤمنوا. تحريم الظهارء 
وكفارته على الخو المشبوط في الآية حدود الله عليكم ان لا تتجاوزوا ثلكم 
الحدود ولا تتساهلوا فيهاء فاقلعوا عن مخاطبة نسائكم بالظهار الكلام الجاهلي 
الوقح؛ ومن زل منكم فليكفر عن طواعية مع رجاء أن يغفر الله له ذنبه. واعلموا 
أن الذين يكفرون بتشريع الله ويرفضونه أعد الله لهم عذابا أليما. 

إن الین حاون أله وررشولة, وا کنا كيت لين من بلي“ وقد العا ملي 


يبرا ولأورين عذات می © نَم تت ل خا نم رما غيل 
أخضدة أل وشوه وله ع ك ْء خيبد © ألم رن نهعم ما فى الوت 
وما فى الأئض تا ڪور ين وی كلاو إلا مو ن ول نو إلا هو 
وئچ ولا أذق ن ذلك ولا أ ڪا إلا هر مهار أن تا اوا كم ينهم بما 
عيلوأمَوْم هة إن ا كلمن علج 
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بيان معائي الألشاظ ٠‏ 
السحادة : المشاقة رالمعاداة. 
الكبث : الخزي والإذلال. 
أحصاء الله ؛ أحاظ به علما. 
الشهيد : العالم بالأمور المشاهدة. 
اللجوى : ناجاه ساره بالحديث. 

بيان المعنى الإجمائي 
إن الذين عرفوا باهم قد جعلوا معاداة الله ومعاداة رسوله شعارهم الذي يه 
يتميزون. سيذلهم الله كما أذل الأين مسن قبلهم من المنافقين. وقد أعد الله للكافرين 
بسبب كفرهم عذابا يهينهم ويذل كبرياءهم. سيتم هذا يوم يبعثهم الله من سبق ومن 
لحق. فيوقفهم على كل صغيرة وكبيرة من الآثام التي ارتكبوها. التي أحصاها الله 
عليهم وكتبها ملائكته في سجل كل واحدمنهم. وكان التسجيل أدق مما بقي في 
أذهائهم ففد نسوا كثيرا مما اقترفوا. إن الله يعلم علما دقيقا كل ما يصدر عن البشسرء 
فهو شهيد عليهم. 
ألم تعلم ايها الإنسان أن الله سيحانه هسو خالق المسماوات والأرض؛ وسسيرها يعلم 
كل دقيفة تجري فيهماء يستوي في علمه الحوادث العظمى؛ وما يتناجى به اشان أو 
أكثر من حديث ببالغون في إخفائه؛ فإنه لا يخفى على الله شيء: لأنه مطلع اطلاعا 
ينكشف له في كل لحظة ما يحدث في الموجودات ويحصي في كتاب كل فرد ما 
صدر عله؛ ثم ينبئه به يوم القيامة ليجزى به. 

بيان المعتى العام ١‏ 

5-إن الذي يحادون الله...صذاي مهين. 

تهديد للذين حملهم الحقد على الإسلام: أن استبطنوا العداء لله ولرسوله لما جاءهم 
بدين الله وهددهم على كفرهم. إن الله سيذلهم ويخزيهم كما أخزى الذين لسافقزا مسن 
قبلهم. وهم قد علموا عافبة إخوائهم المنافقين. والكبست أصله أن يستولي الحزن على 
المكبوت يبصر ما يكره ويعجز عن دفعه. 
والعجب من المنافقين في استمرارهم على التفاق والكيد للإسلام. رغم أن الله أنزل 
الأدلة البينة الواضحة على صدق الرسول؛ وصلاح شريعته للبناء الاجتماعي» 
وتزكية التفوس. إنهم استحقوا بعنادهم وتصلبهم في الكفر بغضا للإيمان:؛ أن الله أعد 
لهم بسبب كفرهم غذابا يهينهم جزاء استكبارهم بغير الحق. 
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6- يوم يبعثهم الله..والله على كل شيء شهيد. 
سيحل العذاب المهين بالكافرين يوم يبعثهم الله جميعا السابقين من المنافقين 
واللاحقين بهم للحساب والجزاء. تتمثل محاسبتهم في فضبحهم بما كانوا يسرون من 
الكفرء ويعلنون كذبا من الإيمان. وما ثرتب على ذلك مسن فساد أعمالهم وسوء 
سيرتهم وسلوكهم. كل ما ارتكبوه من أثام أحاط اش بها علما ووثقتها ملائكته 
عليهم. هو حاضر في سجلهم. سبندهشون عندما يشاهدون كل سسيئة اقترفوها موثقة 
زمانا ومكانا وكيفية. وهم الثين فعلوا ما فعلوا من الموبقات نسوا ما اقترفوه. قال 
تعالى ؛ (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشققين مما قيه ويقولون يا ويلثنا مال 
هذا الكناب لا يغادر صقيرة ولا كييرة إلا أحصافا ووجدوا ما عمقوا جاضرا ولا 
يظلم ربك أخدا)' والله سيحانه لاايغيب عنه أي أمر يحدث في الكون. 

7- ألم تر أن الله يعلم...إن الله بكل شيء عليم. 

لاقى المؤمنون في المدينة من كيد اليهود والمشركين أذى من نوع آخر. قلا كان 
مشركو مكة قد واجهوا السدعوة بالعداء السافر؛ والأذى البدئيء فإن المنافقين في 
المدينة كان خطرهم أشدء إذ هم يظهرون الطاعة لرسول الله 4# ٠‏ ويبطنون الكفسر 
والعمل على ما ينفض الإسلام بندبير خقي جع من الخقبث الشيء الكثبر. فمما 
دبروه وساروا عليه أنهم يقومون بصور من الأعمال تلفي الخوف والريية في قلوب 
المسلمين. خططوا أن يتجمعوا في وحدات صغرى يتبادلون بينهم الحديث في خفاء. 
وبشيرون إشاراث يفهم مئها أن شرا قريب الحسدوث أو حدث فعلا؛ فيظن التاظر 
إليهم أن خطرا داهما يتحدث به هؤلاء. يفعلون ذلك حثنى يقتلعوا ما ثبته رسول الله 
من الثقة والطمأنينة في المجتمع المدني. وقد كان المسامون يتوقعون كل يوم أن 
تندلع حراب بينهم وبين مشركي مكة فجاءت هذه الآية تجمع بين طمأنة المسامين» 
وبين الإعلان للمنافقين أن الله يعلم مكرهم؛ وأنه سيفضحهم: ويطلع رسوله على ما 
يجري بينهم. 
افتتحت الآية بقوله؛ الم قر. أي ألم تعلم أن الله يعلم العلم الدقيق بكل ما يحدث في 
السماوات والأرض. وجسم هذا العلم بأنه ما من ثلاشة يجتمعون ليتحدثوا فيما بينهم 
حديئا يخفون فيه أصواتهم حتى لا يسمعهم إلا من كان منحنيا يصيخ بأذنيه لكلام 
جلسائه: إلا كان كل ما يجري بيهم مكشوفا عند الله يعلم ظاهره وباطله. وليس 
الأمر محصورا في الثلاثة ولكثه ينسحب على أي تجمع صغير يجري بين أفراده 
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الحديث حديث السرارء سواء أكالوا خمسة. أو أكشر مئها أو أفل اتان أو أربعة أو 
ئز من ذلك. إن أله مطلع على ما يتناجون به كانه في لطلاعه أعدهم, إن رهم 
مكشوف عند الله سواء أكان تجمعهم ظاهرا آم قي ستر يعيد عن الأنظار. 

.ثم ينينهم.... بيددهم بال ما يجري بيسنهم مسيئبته اله في صحائقهم: شم يلقونه يسوم 
القيامة ويظهر لهم ما كان يجري بينهم» وما كانوأ يرمون إليه من التجوى. 

إن علم الله هو العم الشامل الذي لا يغيب فيه شسيء من حسوادث الكسون عن عله 
سبحانه؛ سواء صدر من المنافقين ار من غيرهم؛ في أي مكان وفي أي زمان. 

آل ر إل ال هرا عن اجون کم نمرون ما جرا نة اتوت بالإقر 
َآلْعُدَون وتقصيب سول واا اوك حيو ينا لذ حل ب آله وبقولوت فى 
أطييع نولا مدا آل بنا تقول" خم جَهَمٌ لزج ترشن التيمرج تيا 
آي ناوا وا جم قلا تزا بالإئ لفون وسنت الزشري 
وتسجرا پال واللذوى زاكقرا الله النزى تہ فوت ج إِنْمَا التجزى بن 
الل لیخت النين اشوا وس باریم ما إلا برا أله" عل آل 
نزت زینو نت 

بهان معائي الألنافد 

الاثم ؛ ما في كلامهم من الكفر وذم المسلمين والتحرق على إيذالهم. 

الافوان ؛ الظلم وما ينبرونه من كيد 

حسيهم جيم : تكفيهم جهنم عذاياء. 

يصلونها : بتسلط عليهم لهيبها من جميع الجوائب. 

هيان المعشى الإجمالي ٠‏ 1 

عجب من أمر المنافقين: نهساهم الرسول عن التجوى: التي في شكلها تجمل 
المؤمنين يزولون تناجبهم بنصورات ترفع الطمأتينة من الفوسهم. ثم إنهم عائوا 
اللتناجي يلفس الطريقةء وفضحيم يان نجسواهم تحسوم حول الطعن في الإسلام 
والسلمين؛ وفي التخطيط لما يضر بالجماعة الإسلامية: والكيد لوقيف العمل بما 
يلمر به الزسول. تأصل الخيث في نفوسهم؛ تتبينه مسن أنهسم إلا دخلوا عليسك يسرك 
بتحية على غير العرف الإسلامي؛ فلا يسلمون عليساك ب الالام عليكم ويخ ارون 
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تحيتك مثلاء بأنعم صباحاء تمسكا بتقاليد الجاهلية. ويقول بعضهم ليعض لر كان 
محمد رسولا لشلط الله علينا عذابه؛ .وما مسا بنوء» قمحمة ليس بينة وبين الله 
صلة. وما دروا أن سئة الله قي الخليقة أنه لا يعجل بالمؤاخذة؛ وأن هؤلاء المنافقين 
قد أعد الله لهم مكانهم في جهنم وما أسوأها عاقبة. 
أرشد الله المؤمنين أن تكون المواضيع التي يتناجون فيها فيما بيئهم: نقية من الإشم 
والظلم؛ والوفوع فيما خالف ما شرعه رسول الله #. وأن يحصروا مواضيع 
مناجاتهم في كل ما هسو خير حسب معايير الإسلام؛ وأن ياتزموا تقوى الله في 
كلامهم ومخططاتهم. واتقوا الله التقوى الذي تعلمون معها أنكم ستحشرون إلى الله 
ليجاسيكم. 
لا تحزنوا من نجوى المنافقين؛ فإن ذلك من تهاويل الشيطان الذي يعمل على 
حزنكم. وكونوا واثقين بأنه هو وحزبه لا يستطيعون ضركم إلا إذا قدر الله لكم شيا 
من ذلك. واعتصموا بحسن التوكل على الله الذني أمر المؤمنين بأن يتوكلوا عليه. 
بيان المعتى العام ؛ 
8-آلمر تر إلى الذين...ظيئس المصهر, 
تفتح الآية بالتعجيب من استمراز المنافقين على خب ثهم والكيد للمسلمين بالطرق 
الخفية. فقد نهى الثبي # المنافقين من التحلق واتخاذ أشكال في الحديث تلفي في 
قلوب المؤمنين ما تلقي من التاريلات لما يتحدثون به. إنهم بعد نهيهم التي البات 
من رسول الله # واصلوا وعادوا إلى التناجي على نفس الطريفة التي نهوا عنهسا. 
وكشف الفرآن للرسول وللمؤمنين أن تناجيهم وإن كان يجري في سر لا يسمعه أحد 
من غير المنافقين: فهو معلوم عند الله. هو تناج بالإثم بما تشمله كلمة الإثسم مسن 
الكفر وتبادل الرأي حول ما يؤذي المؤمنين ويهسون شانهم. والعدوان مسن الإعداد 
للتواصل مع المشركين ليتهيؤوا لغزو المسلمين في مدينتهم. وليخططوا ما يمكنهم 
من ظلم المسلمين والتعدي على حقوقهم بطرق ملتوية. وفضحهم القرأن من ناحية 
أخرى : أنهم إذا خضروا مجلس سول الله # أو خاطبوه. افتتحوا كلامهم بطريقة 
تخالف ما أكرم الله به نبيه من حسن الخطاب؛ وحيوه بتحية تختلف عن التحية الي 
حيى الله بها رسوله؛ وشرعها للمؤمئين, فإن التحية الشي حياهيها وأرشد إليها 
المسلمين عند التواصل بيتهم هي: السلام عليكم. فكان المنافقون يحيونه بقولهم 
مثلا: عم صباحا. لبغضهم لكل أنب أثب به الله هذه الأمة. والقرآن يتوجه إلى 
ابي 6 بقوله: يا أيها التبي - يا أيها الرسول. وهم لا يخاطبونه بمثل ذلك. 
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وهم غير مطمئنين لخبثهم؛ ويتساءلون في أنفسهم وفيما بينهم فيقولون: لولا. 
يخشون أن يعنبهم الله بأقوالهم. أوهم يقولون لو كان محمد رسولا لعجل ربه عذابنا 
على ما نطعن فيه. ونهون من شأنه قي خطابنا. 
إن تصورهم هذا هو تصور الجاهلين بسئة الله في خلقه. ذلك أن الله بنى أمر الكون 
على عدم الربط السريع بين الفمل وجزائه. إذ لو جرى على هذا الأمر لائتهسى 
التكليف؛ والاختيار. إِذ ظهور العقاب سريعا يمنع الاس قهرا من ارتكاب المعصية 
ولم يبن وضع الحياة الدنيا على هذا. ولكن على الإيسان بان جهنم هي جزاء 
الكافرين. يكفيهم جهتم يصلون نارها. ولا أسوأ مصيرا من المصير إلى جهتم. 

9- يا ايها الذين آمنوا...واتقوا الله الذي إليه تحشرون.. 

هذه الآية ترسم منهجا للمؤمنين في عهد الرسول وفيما يأتي بعد عند اجتماع 
بعضهم يبعض, فقد يكون اجتماعهم على صورة ظاهرة مع المتكلم كلامه؛ بسا 
يمكن أن يتجاوز المجلس فلا يتحفظ, وقد يجتمعون فيثم الحديث بيهم في خفاء: 
وفي صورة جلوس تجعل كل واحد يقترب من الآخر ويميل إليه ليمي كلامه. ولما 
كان الشان أنهم لا يتحفظون فيما يتحدثون به في هذا الوضع: أرشدهم القرآن إلى 
ما يجب أن تكون عليه موضوعات أحاديثهم. علما أن الله معهم مطلع على ما 
يقولون. فاعتنت الآية بنهيهم عن موضوعات فيها إثم؛ أو ظلم للأخرين؛ أو خررج 
عما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرشدهم إلسى مسا يرضاه الله متهم ولا 
يسخطه. كالبرء والبر هو جماع الخير يشمل كل حسن من القسول .و ما فيه صلاج 
للمتكلم وغيره: وحرضهم أن تكون تفوى الله؛ باستحضاز ما يرضناء؛ ومراقة 
المتكلم لسانه في حدود ذلك هي الذائرة التي يجري فيها كلامهم. 

ولتكن التقوى اليف حياتكم في جميع الأمور؛ فإنكم ستحشرون إلى ربكم ليحاسيكم 
عما عملتم وعما قلتم. 

0- إنما الجوى...ليتوكل المؤمنون. 

النجوى التي يتأذى منها المؤمنون والتي تمسك بها المنافقون» هي من مكر 
الشيطان» يوسوس لحزبه من المنافقين ليسدخل الحزن والأسى في قلوب المؤمنين, 
ويجعلهم يتوجسون خيفة من المستقبل: و يخشسون أن يكون قذ وقع لهم ضر لم 
يسمعوا به يعدء. 

وليس بضارهم... يقوي الله ثقة المؤمئينء ويبث الطمأنينة في نفوسهم: بتأكيد أن 
الشيطان وحزبه» هم أضعف من أن يدخلوا على المؤمنين أي ضرر إلا بإذن الله 
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أي إلا إذا قدر الله ونفذ ضررا بقدرته وإرادته. فكوتوا واتقين أنهم لا يضرونكم: 
ولتكن عزائمكم قوية مطمئنةء وتوكلوا على الله حق التوكل باليقظة لكيد الشيطان 
وحزبه» والاستعائة بالله على إحباط ما يصرفون فيه خبتهم. فليكن التوكل على الله 
حليف المؤمتين باعتباره من مقتضيات إيمانهم. 
© باجا الذي :اموأ إذا قل لم تفكشوا وى التجلس قَافتَحُوا يذج آل 
خم ًا قبل هروا قاروا برع آله دين انوأ ينم والدين أوثوا اللي 
5رسر واه ّا تَعَملُون خبيرٌ ج نأا الذي :امثوأ إذا جيم السو قفد ثوا 
نن دی توگ حدق ديك عو لكر وأطهر" فإن أت دُوا إن لوجم 








قأویموا لص ؤةاثو| آلزرة وأطيغوا آله وسر ولل حي يما تختلون ع 
بیان معالي الافاظ , 

التفسح : التوسع. تمكين غيره من فسحة يجلس فيها. 

نشز : تهض من مكانه. 

الدرجات : في الكرامة والفضل. 

إذا لاجيتم ؛ أردتم محادثة الرسول سراء 

بين يدي تجواكم : قبل نجواكم 

بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 

دعوة للمؤمنين ليكون داعي الإيمان فيهم يطوعهم للإرفاق بإخوائهم في العقيدة. فإذا 
دعوا ليفسحوا في المجلس فليفعلواء وإ تضايقوا قيلا. وإذا طلب منهم أن يرتفعوا 
من المكان لداعي خير فليسرعوا إليه» فالنشاط للمصالح من رشح الإيمان. إن مسن 
يفعل ذلك من المؤمنين استجابة لأمر الله واصطحابا لأدب الإسلام؛ يجزيه الله 
أفضل الجزاء فيرفع مقامه في الجئة. والله مطلع على ظواهر أعمالكم وعلى نياتكم 
فاصلحوا أعمالكم واخلصوا ش. 

ودعا القرآن المؤمنين إذا أرادوا محاثة الرسول حديثا خاصاء يسرونه ولا يجهرون 
به أن يقدموا قبل مناجاتهم صدقة توسع على الفقراء من بين سكان المدينة؛ وقد كان 
مجتمع المديئة يشمل عندا كثيرا من المحاويج. وعلل هذا الأمر بان التصدق فيه 
خير كبيرء ويزكي نفوسهم ساميا بها عن الشح: ويطهرهم بالاستعداد لمناجاة 
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الرسول. وأن الفقراغ غير مط البين بتقديم هذه الصدقة عند إرادة المناجاف وأنه 
يغفر للمؤمنين تقصيرهمء هو رحيم بهم فلا يكلفهم ما يعسر عليهم. 
لم يطل الزمن الذي طبق فيه هذا الأمر؛ ذلك أن بعض المؤمنين حسيوا أن الربط 
بين المتاجاة وبين الصدقة سيكلفهم تفقات تشق عليهم. وظهر ذلك في أن كثيرا من 
المتعودين على مناجاة الرسول # ٠‏ تأخروا عن ذلك. راعى اله ذلك فخفف عنهم 
بإيطال الأمر بالصدقة عند المناجاة؛ وذكرهم يان عليهم أن يواصلوا القيام بثوابت 
الدين من الصلاة والزكاة والطاعة لله ولرسوله؛ فإنه سيحانه تكفل بأن يجمل لهم 
بذلك زكاة لنفوسهم. والته لا يخفى عليه ما يجري في خواطركم؛ وحقائق أعمالكم 
فأخلصوا له تنالوا رضوائه. 
بيان المعئى العام , 
11-یا أيها الذين آمنوا إذا قيل...بما تعملون خبهر. 
تواصل السورة توجيه المؤمنين إلى بعض الأداب الاجتماغية التي تمتن علاقاتهم 
وتمكن روابطهم. وهي تخاطب الصحابة الذين كانوا يخضرون مجلس رسول الله 
#ا فتوصيهم أن يمكنوا الوارد الجديد على مجلس رسول الله # من مكان يجلن 
فيه؛ إذا ازدحم المجلس بكثرة الحاضرين ويوسعوا له. وتسم التصريض على هذا 
المظهر من مظاهر التآخي بأن الله يقسح لمن بيسر لأخيه مجلسا اجتهد راغبافي 
الفوز به. ولم تخصر' توسعة الفصل الإلهي بتقييدها زمانا ومكانا ونوعا لتعم. 
فتكون التوسعة الموعود بها تتناول مياديئها في الدنيا والآخرة بما يرغب المؤمن أن 
يجد فيه توسعة. فيوسع له في رزقه؛ و في علمه وفي ألطافه؛ وفى الآخرة في جنة 
عرضها السماوات والأرض. والظاهر أن الفاعل المقدر* إذا شيل ' هو رسول الله 
اعتمادا على ما جاء في أسباب التزول كما روي عن مقائل : كان التبى في الصفة؛ 
.وكان في المكان ضيق في يوم الجمعة فجاء شيوخ من أهل بدر قد مليقوا في 
المجلس: فقاموا على أرجلهم يلتظرون أن يفسح لهم. وكان التبي # يكزم أهل يدر 
ففال لمن حوله : قم يا فلان بعدد الواقفين من أهل بدر. فشق ذلك على الستين 
أقيمواء وغمز المنافقون وقالوا: ما أنصف هؤلاء؛ وقد أخبوا القرب من تبيئهم 
فسيقوا إلى مجلسه؛ فأنزل الله هذه الآية تطبيبا لخاطز الذين أقيمواء وتعظيما 
بواجب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايسا. 
فال الله تعالى : ( ولا تتشوا ما فضل الله به بعكم على يفصن - وقال :لا 
يستوي منكم من الف من قبل الفتخ وقاتل أولتك اعظم درجسة من الذين انلقوا سن 
بعد وقاتلوا وكلا وعد اله الحسسئى) .ومعلوم أن السيب لا يقصص التص؛ فيفهم 





الجزء المتادس سورة المجادلة صفحة عدد 306 
على أن الخطاب لجميع المؤمنين. ويكون حكما لجميع المسلمين كلما ضاق 
المجلس؛ وأمكن أن يسع المكان مسن قسدم يتضييق السابق على نفسه؛ فليفعل. وأن 
هذا من مكارم الإرفاق بين المؤمنين الذي شرعه النبي صلى الله عليه قي أكثر من 
مناسبة, وهو من أدب المواساة التي بيت عليها أحكام كثيرة. 
وإذا قيل انشزوا فنشزوا.. رز معناه الارتفاع من المكان فالتفسح يكون مع 
بقاء المفسح جالساء والنشوز يكون مع قيامه من مجلسه. ويفهم هذا إما على أنهم إذا 
دعوا إلى الخير فليقوموا له كما إذا أقيمت الصلاة أو دعوا إلى القتال أو إلى العون 
المتأكد. وحمله بعضهم على تأديسب الذين يجلسون في بيت التبي 1 ويطيلون 
الجلوس رغبة منهم أن يكونوا آخر المتصاين برسول الله #ء وكان هذا سسا يثقل 
على رسول اشم كه فنبهتهم الآية إلى أنهم إن لا حظوا إشازة بالارتفاع من المكان 
والخروج فليبائروا ولا يتباطؤوا. وأحكام المجالس في المسجد وفي غيسره وحق 
السابق» وطرق ذلك مفصلة أحكامه في كتب الفقه. 
برقع الثين... هذا جواب يبين أجز من امتثل فافج المكان لغيرء من جلوس أو 
قيام والذين بادروا إلى السبق لما دعوا إليه مسن خيسر. إن الله يرفع درجات ومقامات 
المفسحين والناشزين من المؤمنين لمعنى من دواعي ذلك. ثم عطف علييم أهل 
العلم الذين اشتغلرا بمعرفة كتاب الله وأحكام ينه وتغليمها للناس. فهم أهل لأن 
يكرمواء ويضح لهم في مجالس العلم. فالدرجات المذكورة في الآية مفادها الكرامة 
عند الله والأجر؛ والثواب الذي يرتقي به المرضييْ عنه في رتب الكرامة والنعيم 
الأبدي. وال يعلم ظواهر أعمالكم وما تستبطئوه: فعلمه بظواهر أعمالكم كملمه 
بنياتكم وقصودگم. 

12- يا آيها الذين آمنوا إذا ناجيته...فإن الله غمور رحيم. 

كان الرسول 1# يمنال فيجيب السائل في ملا من اللاس؛ ويعسرض بعطسهم عليه 
مشاكله في مجلسه فيبين للعارض الوجه الأفضلء ويستفيد كما يستفيد السامعون. 
وكان بعضهم يرغب أن يشرف بقربه من رسول الله : وان يساله حاجته سراء 
فيستمع إليه ويهديه. وكان بعضهم يحصل عنده خير يهم الجماعة:؛ ولا يريد أن 
يفشيه قبل أن يطلع عليه الثبي 4# وحده فيحدشه به حديث السراز. وكان بعضهم 
يجد قي القرب من رسول الله ومناجاته أنسا بالغاء فيعمد لمسارته وإن كان عرضه 
جيرا قضيته أفضل من وجوه ؛ وتحو ذلك من الصور. فنزل على رسول الله هذه 
الآية التي توجب على من يرغب في مناجاته منفرذا أن يقدم قبل مناجاته صدقة 
ينتفع بها الفقراء الثين كانوا في وقت نزول الآية كثيرين. إذ أن مجتمع المديئة كان 








ياري المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه؛ 
وكان بعض الوافدين المبايعين على الدين الإسلامي فقراء» وهم أصحاب الصفة. 
والزكاة كانت مواعيد توزيعها رأس السنة؛ أو حصاد الزرع وجني الثمار. 
والفترات بين ذلك قد تطول؛ والجائع في حاجة للقوت اليومي, فنزلت هذه الآية 
توجب على المناجي أن يتصدق بصدقة؛ لم يحدد مقدارها قبل المناجاة: والمناجاة 
أمر متجدد. فكان هذا الحكم يحقق أغراضا عدة؛ منها تكثير فرص الصدكة؛ ومنها 
تقليل المناجاة إذا كانت غير ضرورية؛ لينتفع المؤمنون أكشر ما يمكن من هديه» 
ولا ينفرد به المناجون زمنا طويلا. وليزكي المناجي نفسه ويطهرها بالصدقة. 
وإقدام المتصدق على اقتطاع جزء من ماله قبل مناجاة الرسول # تدل على أله 
عكس ذاعية الاستثثار وسما بها إلى الإيثار؛ فيتطهر مسن الشح بالمال. وبما أن الفقر 
كان غالبا على مجتمع المدينة عجلت الآية بان هذا التشريع لا يحرم الففراء من 
مناجاة الرسول؛ فصرحت بأن غير الواجد لا يؤاخذه الله بعسدم التصدق لأنه سبحانه 
بغفر القصور رحمة بالفقراء؛ وفهم كثير من المفسرين أن ما يرجح أن الأمسر 
بالتصدق عند إرادة المناجاة للوجسوب بهذه الخائمة:؛ إذ المغفرة تشير إلى تأكد 
التصدق. ويجمع المفسرون أن العمل بهذه الآية لم يطلء وأن هذا الحكم نسخ بعد 
أن عمل به بعض الصحابة كما تظهره الآبة الثالية. 

13-ماشنقتم أن تقدموا...والله خبير بها تعماون. 

تبع تشريع التصدق شفقة عند بعضهم وخسوف» إمسا مسن النصدق إذا تكرر موجبه 
وإما من العجز عنه؛ والسؤال سؤال إنكاري. وجمع صدقات تشير إلى أن حاجتهم 
لمناجاة الرسول # متجددة وكثيرة؛ وهو ما بعث في نفوس البعض ما بعثه. والله 
غليم بذات الصدور؛ ولذا فإنه يعمد تشريع التصدق مدة لم تطل؛ أعقيه بنسخه 
وإبطال العمل به» مع التأكيد على أن الثوابت لا تخفف لشعور بعسض افاس بثقلهاء 
فأشار قوله : فاقيموا الصلاة....إلى أن تزكية نفوسكم تحصسل بما فرضناه عليكم 
من الصلاة وإيتاء الزكاة؛ وثوطين القلب على طاعة الله ورسوله في كل ما أمرتم 
يه. فحافظوا عليها وداوموا القيام بها. 


« ال تر ل انين تزا رئا قحب آل لم ام بكم ولا يهم تون على 
الكذب وم يَعلَمُونَ و اعد آله كم غدَاهًا ددا إنهْم سا ما “الوا يلون 
و ثرا انشنهع ج قَصَدُوا عن سبل لله قهز عذاث موی وه ل كني عم 
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صفحة 

E 5‏ 4 2 1 
اموم ولا أولَْهُم نَأل َب أوبلت اث آلثار م فبا درن ق تخ 

e 9 a 2‏ 
َعم ا کیا ملهو له کنا لفوت كز وتوت آم عل ن, ألا إن 
ا و ٠‏ 
هم الكذبرة ج اشتحوذ عتبية لسن قاشهم <ثر آله' أولبك حزب 
ra‏ 
لتيل ألا إن جزب النبي م لبون ج 
بيان معاني الألناظ» 
الجئة : السترة. 
ل قفتي + لا تدقع عنهم. 
استحوذ : استولى عليهم وصرفهم كيف يريد. 
أتساهم ؛ أضاعوه وتركوه. 
حزب الشيطان : أنصاره وجنده. 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
عجب لأمر هؤلاء المنافقين الذين واوا اليهود: وتقربرا منهم: وكانوا عيونا لهم 
على المسلمين؛ اليهود الذين غضب اله عليهم» والحال أنه لا صلة تجمعهم بهم لآ 
اليهود عنصريون يرفضون من لا يجري في عروقه الدم اليهودي؛ فهم غير 
مقبولين من اليهود: وخسروا أيضا صسلتهم بكم. ويحلفون كاذبين كي يخفوا ما 
يبطنون؛ وما يعملون له من تثبيطكم. لقد هيا الله لهم عذابا أشد ما يكون من العذاب 
لسوء فعالهم. عملوا على أن تكون أيمانهم وقاية تقيهم ما هم حقيقون به جزاء 
مكرهم وخبثهم, ومنعوا من رأوا فيه ميلا إلى الدخول في الإسلام: جزاؤهم عذاب 
يهينهم نفسيا كما يؤلمهم جسدياء 
حسبوا أن ما جمعوه من أموال؛ وما رزقوا من أولادء سيجدون فيه غناء يوم 
القيامةء وهم واهمون فلن ياتفعوا بشيء من ذلك ولو كان قليلا. هم سيلازمون النار 
لا يخرجون ملها أبداء جزاء ما فعلوه. 
يصحبهم خبثهم يوم القيامة وأيمالهم الفاجرة فيفض حهم الله يوم يحلفون له بالأيمان 
الكاذبة أنهم مسلمون: كما كانوا يحلفرن لكم قي الدنيا. وهو يظنون أنهم بكذبهم 
وآيمانهم الفاجرة قد تمكلوا من شيء ينفعهم. يفضحهم الله ويشنع بهم بأنه قد 
اتحصر فيهم الكذب المفضوح. 
استولى عليهم الشيطان وقادهم إلى ما يريد فأطاعوهء وحجبهم بذلك عن ذكر الله 
قي قلوبهم وعلى ألسنتهم فانقطعت صلتهم بالله. وتحولوا أنصارا وجندا للشيطان. 
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اعلموا أن حزب الشيظان قد انحصر فيه الخسران فلا أعظم خسارة وخيية من 
الذين اتبعوه وساروا في طريقه الضال. 
بيان المعنى العام ٠‏ 
۰14 الم تر إلى الذين تولوا قوما...وهم يعلمون. 
تفيد هذه الصيغة إثارة العجب من هؤلاء الذين ستتحدث عتهم الآية؛ عجبا لكل راء 
إا لم ير تناقض المنافقين وسوء اختيازاتهم. مع التشنيع عليهم ببغضهم للإسلام 
الذي دفعهم إلى موالاة اليهود. والتقرب إليهم» والتجسس على المسلمين وإيلاغ 
اليفود ما علموه وحرفوه غنهم حتنى يتصلب اليهود في عدائهم للإسلام: إنهم 
بصنيعهم هذا كالوا ضالين أشد الضلال. تقزبوا إلى اليهود الذين غضب الله عليهم: 
دون أن يحصلوا على أي فائدة من هذا التولي. ذلك أن اليهود منغلقون على أنفسهم 
لا يقبلون أي فرد لا يحمل الدم اليهسودي ليكون من جماعتهم أو يستحق نصرتهم. 
افليس المتافقون من اليهود لا في الحال ولا في المستقبل. وبصنيعهم ذاك لم يكونوا 
منكم أيضا إذ تصلبوا في الإقامة على شركهم؛ فضاعوا بنقاقهم؛ وتعروا في مجتمع 
المديئة من كل ناصرء 
ويضاف إلى سوء اختيارهم تركييهم التفسي الفاسد؛ فهم يكذبون على السؤمنين: 
ويشيعون الشائعات المربكة للمجتمع؛ ويحضرون مجالس الرسول غلى أنهم من 
المؤمنين: ثم عندما يوقفهم الرسول # على ثفاقهم بما يطلعه الله عليه؛ ينكرون 
ويحلفون الأيمان المغلظة نافين ما اثهموا به؛ وهم يعلمون أنها لييسث ثهمة ولكنها 
15- أهد الله لهم ...ساء ما كانوا يعملون. 
إن تلونهم وحلفهم الأيمان الفأجرة؛ وعملهم اللذائب على الإطسر ار بالمسلمين؛ مسجل 
عليهم تسجيلا لا تذهب مئه صغيرة ولا كبيرة فسيلقون جزاءه بما أعده الله وهيأء 
لهم من العذاب الذي ثذهب التق في تصور شكته كل مذهب. وهو جسزاء دل 
كفاء ما كانوا يعملون من سوء؛ بقصد خبيث عداء للحق بعد ما تبين. 
16- اتخذوا أيمانهم....هم فيها خالدون. 
شان اليمين أن يكؤن الحالف مستشعرا عظمة من حلف يه: فلا يحلف كنبا إلامن 
مرضت نفسه؛ وتدنس خلقه. فما بال المنافقين يحلفون كاذبين ولا ييالون ؟ عراهم 
القرآن بأنهم ارتكبوا ما ارتكيوه؛ لتكون أيمانهم سائرة لخداعهم: ونفاقهم. ذلك أنهم 
يعلمون علم اليقين أن المحلوف لهم؛ المسامين» تربيتهم تل زمهم أن لا يحلفوا إلاوهم 
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صادقون. قصدوا المسلمين عن معاملتهم المعاملة التي يقتضيها سبيل الله الذي 
التزموا به. ومن ناحية أخرى كان قصدهم أن يمنعوا من حلقوا لهم بجملة من 
الطعون في الإسلام أنها طعون حقيقية فمنعوا من رأوا فيه ميلا إلى الدخول في 
الإسلام عن اتباع الحق الطريق المبلغ لرضوان الله. وبقيامهم سدا يحول بين الناس 
وبين الدخول في الإسلام» وإغوائهم وإغرائهم بالتمادي في الكفر استحقوا العذاب 
الذي يلقون فيه مع الآم الجسمية المهائة والذل. 

- كان المنافقون يعتزون بمأ توفر لهم من أموال وأولاد. ولم يكن معظم الصحابة 
رضوان الله عليهم» وخاصة بعد الهجرة وقد تركرا ديارهم وأموالهم بمكة: لم 
يكوتوا ميسوري الحال. تعاظم المنافقون باليسار الذي هم عليه من أن ينتسبوا 
لجماعة ليست في مسثواهم من الثراء وما يتبع الشراء من مظاهر الحياة. فهددتهم 
الآية بان كل ما تجمع لديهم لن يفيدهم شيئا يدقع علهم عذاب الله. إن استكبارهم عن 
الذخول في الإسلام؛ وصدهم علهء عقد بينهم وبين الثار صلة هي تلازمهم وهم 
بلازموئهاء صحبة ثامة بينهم؛ وخلود فبها لا يخرجون منها أبدا. 

18- يوم يبعثهم الله جميما...إلهد هم المكاذبون. 

اذكر يا محمد يوم يبعث الله المنافقين يوم القيامة فيشهر بهم؛ ويفضحيم جميعا لا 
يستثني منهم أحدا. إنه يبعثهم على ما كانوا عليه من أخلاق الثفاق ومن سيرثهم في 
الدنياء يحلفون بالأيمان المغلظة على الحو الذي كانوا يحلفون به لكم ليأمتوا 
محاسبتكم لهم ومعاملتهم المعاملة التي تتناسسب مع حقيقتهم, ويظنون أن أيمانهم 
تنقعهم بين يدي الله. يحسبون أنهم متمكلون مما ينفعهم. والله لا يخفى عليه شيء 
قيظهر قوة كذبهم؛ كان الكذب اتحصر فيهم. وكذب غيرهم لا يبلغ مسن الرقاعة 
والفساد ميلغ كذبهم. 

19-استسوذ عليهم الشيطان...هم الخاسرون. 

إظهار للسبب الذي بلغوا يه هذا الغسران والفضائح. أنهم أطاعوا الشيطان وما 
يلبسه لهم وما يدعوهم إليهء واصلوا نلك حتى استولى عليهم ورف إراداتهسم 
وأفعالهم إلى ما يرضى عنه؛ وقادهم قيادة المستسام المغلوب على أمره. وبذلك 
تمكن من أن يبعذهم عن ذكر الله يعدا اضاعوا يه الذكر القلبي والذكر اللساني. 
فحجب قلوبهم عن الور الذي يضيء السالك في الدنيا مناهج الحق والسعادة وييسر 
عليه العبادة والقربات. فحولهم إلى جاده وقوته التي بها ينشر الشسن ويحول بين 
الناس وبين الخيرء ويثبت الكفر ويملع من الإيمان كما قال تعالى مسجلا لخبسث 
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الشيطان: (قال رب بما أغويتني لأزيئن لهم فسي الأرض ولأغوينهم أجمعين)! . 
انتبهوا لخطر إليس : إن حزبه المطيع له المتحكم في اختياراته. انفردوا بالخسران 
وانحصر فيهم. 
إن لين تاذو الله ورسُولة, أزتبلت فى لاذ ي كنب آله لغب أا 
وسل إت آله قوئ عَرِيرٌ ج لا نج قَؤمًا بوت باه والتؤم لخر 
وتوت من حا آله وسُولة. وأو كائوا انامه أز أننائهم أذ رخوتهز أو 
مهم اوليك َب ف لويم الین اندم بُوح بنذ ود يغهد جكسو 
تجَرى من تنا آلأنهر حَطِدينَ فبا رض آله تهخ وروا عن اولبق جزٹ 

۰ 6 يم 
أله ألا إن جز تآ هم النيخون وي 
بيان معاني الألضاظ 
لأغلبن : الغلبة بالقوة والقهر. 
العشيرة: قرابة الرجل في جد غير بعيد. 
التاييد : التقوية والنصر. 
روج مثه ؛ عنايته وألطافه. 
بیان المعنى الإجمالي» 
إن الذين أطبقت الغفلة على عقولهم ومواهبهم» فصمموا على معاداة ما يلمر الله به 
ويشرعه على لسان رسوله» قد قرر الله فيهم أنهم يكونون أذل الاس متغمسين في 
المهانة. وثق في علمه الذي لا تبديل فيه أنه سيهزم كل من استكبر عسن شرعه 
والله غالب وكل من تاوأ رسله مغلوب, إن الله متصف بالقوة القاهرة. العزيز الذي 
طوع كل الكائنات لأمره. 
الذين يؤمتون بالله وباليوم الآخرء وتمتلئ عقولهم وأرواحهم بذلك. يقوم بيهم وبين 
الذين يعادون الله ورسوله انفصام كامل؛ فلا يحملون أي ب ثرة من الود لهم. ولو 
كانت الصلات السبية والاجتماعية موفورة؛ فإن إخلاصهم لديثهم يفطمهم عن 
علاقات اليئوة والأبوة والأخوة والعشيرة إذا كانت ممن يحمل العداء للإسلام. 


' سورة الحجر آية 39 
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إنهم بإخلاصهم هذا قد تحقق في قلوبهم الإيمان ؛ وثبت ثبوتا لا يمحي؛ فنصرهم 
ربهم على دواعي الث ونزغات الشيطان. واستمرت نصاعة الإيسان تشع قي 
عقولهم وأرواحهم. 

وجزاؤهم في الآخرة جنات تتخللها الأنهار يقيمون فيها إقامة الخالدين لا يخرجون 
منها أبدا. وينعمون بإحساسهم أن الله قد رضي عنهم. وذلك قمة السعادة. كما أنهسم 
راضون عن وضعهم أتم الرضا فلا يتعلفون يشيء وراء ما هو بين أيديهم. 

سعدوا لأنهم حزب الله وأنصار ديته وشرعه. انتبهوا واعلموا أن خزب الله قد 
تفردوا بجمعهم لمقومات الفلاح والنجاح. 

بيان المسثى العام » 

0- إن الذين يحادون...طى الألالين.. 

إن الذين فسدوا فسادا بلغ أن الصفة المعرفة بهم أنهم جعلوا كل همهم معاداة الله 
ورسوله؛ والوقوف موقفا مناقضا لما يأتيهم مسن بيان للشريعة والعقيدة والسلوك»ه 
مظهرين للطاعة والالقياد مبطنين خلاف ذلك ؛ إنهم في أسوأ درجات الذل» 
ومنغمسون قي المهائة, وهؤلاء هم المنافقون: فسوْتهُمٌ هذه الآيسة مع الكافرين الذين 
تحدثت نيم الأية الخامسة ؛ إن السذين يحادون الله ورسسوله كيتسيوا.وصرحث 
بالحكم النافذ فيهم: أنهم في أشد وأسوأ حالات الثل. 

٠ 1‏ كتب الله لأغلبن...قوي عزيز. 

إن الذل والمهائة والهزيمة لا مفر لهسم من ذلك؛ ذلك أن الله فدر تقديرا لا يقل 
النفض» ووثق في علمه أنه سيهزم المنافقين؛ وينصسر رسوله عليهم. وما فضاه 
محقق الوقوع في الأجل المحدد عنده؛ وهذه هي سئته مع رسله جميعا. وألى للذين 
حادوه أن يفلتوا من قبضته وهو المتصف بالقوة الحق؛ الي لا يعاكسها ولا يقسوم 
أمامها أي قوةء فكل قوة تناقض إرادته مهزومة متلاشية. وهو العزيز الذي جعل 
كل ما يجري في الكون طوعا لما يقضي به ويريده. 

2- لا تجد قوما يؤمتون...إن حزب الله هم المملحون. 

كتب الله الذل على المنافقين؛ وقدر هزيمتهم ماديا ونقسياء فلا صلة بيثهم وبين 
المؤمئين الصالحين: كل فريق له وجهة وغاية؛ مناقضة لوجهة الفريق الأخر 
ووجهته. 

أو بحثت قي الحياة الو اقعية عن علاقة تريط بين الذين يؤمنون بالله ولا يشركون به 
شيئاء ويقومون أعمالهم على أساس ألهم محاسبون عليها وموقوفون بين يدي الف 
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والبعث حاضر في تفكيرهم يضيء لهم طريقهمء ويحميهم من المعصية والإثم لو 
بحثت عن صلة ود بيتهم وبين من اتخذ طريقا معاكسا لهدي الله ومغازضا لمنهجه 
الذي يزضاه؛ ومخالفا لرسوله؛ فإنك لا تجد فردا واحدا يحمل في نفسه صلة ود 
لهؤلاء. إنهم ملوثون فلا يتصور أن تجد المتطهرين يقتربون ملهم. وفي هذه 
الصيغة ميالغة في النهي عن موادة من عقد عزمه على العصيان والمكر بالدين. إذ 
الآية ثنبه من لم ينتبه؛ فظن أنه إن أحب المحادين لله ورسوله أن ذلك لا يضيره مع 
خلوص إيمائه. وتحليل ذلك أن الود يقتضي حب الآخر وتمني الخير له» والأنس به 
والقرب منه. تتسحب هذه العواطف على الدئيا والآخرة. فالمودة تقنضي أنه لا يذكر 
عليه وأنه برجو له السلامة والفوز. وأن يكون قرييا منه في الدنيا ر الأخرة. 
والود يصحبه التسامح في الحقوق: بل تفضيل الودود على التش في بعضن 
الأحوال. هذا المستوى من التقازب لا يمكن أن يحصل مع الاختلاف فى التصور 
للوجود وفى منزلة الإنسان فيه وفرق يين الود وبين الصفة وعدم التعديه 
واحترام الجائب الإنسائي؛ واحترام الحقوق في النفس والمال وعدم التعدي عليهاء 
وحسن الخلق في التعامل. فالمسلم مأمور بالعدل في التعامل وإن كان الطرف الثاني 
محادا لله ورسوله: ما دام لم يشهر العداء بالتعدي. قال تعالى : (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم سن دياركم أن تهسروهم وتقسطوا ايهم 
إن الله يحب المقسطين)! وبناء على هذا فمن آعلن عداءه للمسامين؛ ومثله مسن 
يؤذي المؤمنين لكونهم مؤمنين؛ فإن الواجب على المسلم أن يقطع معه كل مسلة 
وان يعزم على عداوته؛ ولا يبدو منه أي مظهر من مظاهر التقرب والود. 
ثم أكد القرأن اهي عن موادة من حاد الله ورسوله: بأن صسلة القرابة والدم والتسب 
التي قوي بالتربية؛ والمخالطة الطويلة؛ والإحساس الاجتماعي؛ من علاقة الولد 
بوالذيهء أو علاقة الوالد بالولدء أو علاقة الأخوة في الأسرة ببعضهمء أو علاقسة 
الرابطة النسبية بين الفرد وعشيرته الذين يجتمع معهم في أب واحده كل تلم 
الروابط تذوب ولا يبقى لها أي تأثير بين المسلم وبين من يناصب الدين العداء. 
أولتك قتب... تفتتح الجملة ياسم إشازة يستحضر.ويحصر الذين أخلصوا ديتهم لله 
وقطعوا صلاتهم بكل من يحاد الله ورسوله؛ قطيعة تعلو على أواصر الأيوة والبنوة 
والأخوة؛ والأهل والعشيرة؛ لما امتلأت قلوبهم مسن حب الله وحب رسوله وحب 
الحق وحب المؤمئين ؛ أولئك أعددث جزاءهم؛ أني وثفث الإيمان في قلوبهم يصغة 





* سورة الممتحنة أية 8 
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لااتقبل المحو ولا التغيير. : فهم يعيشون قي انه سعداء يأتواره: ونصرثُهُم على 
لوازع التفس» ووساوس فشيطان» بما أحطتهم به من ألطافي. فهذا ما يقتضيه 
قوله: بروح مئه: 

ومع ما قرره في تفوسهم من الإيمان وما يفيضه عليهم من عنايته وألطافه؛ فقد 
وعدهم ووعده لا يخلف: أنه سينتهي بهم يوم القيامة إلى الجزاء الكريم؛ في جنات 
تتخللها الأنهاز قيها مالا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشرء ومع 
النَيمٍ المادني يؤمتهم من الخوف فما مكنهم مئه يشعرون أنه باق بقاء لا يتقطع؛ هم 
خالدون فيه. وتبلغ السعادة أقصاها بشعورهم واطمئنانهم إلى أن ربهم قد رضي 
عنهم. ويمتلثون رضى بما أوتوا فلا يطمحون إلى شيء وراء ما حصلوا عليه. 
شارتهم + أنهم حزب الله فلا انقطاع بينهم وبين ربهم. ومن بلغ هذه المرتبة ومن 
مهم هذا الرباط: فأحسن ما يوصفون به أنهم الذين تحقق لهم النجاج الكامل. 


أكملت بحمد الله وعونه تفسير هذه النسورة صدبيحة بيرم الأربعاء 2 جمادى الثانيسة 
2014/4/2-1435 
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سورة الحشر 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف لقول الله تعالى فيها :هو الذي أخرج 

الذين كفروا من أهل الكتاب: سن ديازهم لارل الحشسر آية 2 وسماها ابن عباس 

رضي الله عنه بسورة بني النضير لذكر قصة بني النفضير فيهساء وهي نسورة مدايحة 

وب ترتيب المضحك هن السوزة اتات هة والكسسون وحسسب ترتيب النزول 

عدث الثامنة والتسعين؛ نزلت بعد سورة البينة» وقبل سورة النصر. 
کدوک 

شيخ له الى الكتونب ونا ي الأزض وخر التريز اكيم م هو الدى احرج 

لين روا ن أل ألكتب بن ريم بأد 2 "نا قت أن روا وشوا 

ام متعم حضوم بن أله ذاه آل نَ حيط ل يبرا ردك ق ريم 

الغ ترون بوهم پانسہم ابی المین کافترا ار الأنضر جم زلولا 

أن كس الله غلبم الخ5٤‏ لدم ف آلدّنيًا كم فى آلآ جره حَذْا بارج ذَلِك 

باجم افوا آله وشولة, ومن قان آله رن اة شدي اليقاب ج 

بيان معائي الالناظ ١‏ 

سيج : نزه الله عن كل ما لا يليق بكماله. 

الحشر : جمع اليهود ليخرجوا من جزيرة العرب. 

اقذف : رمي بقوة. ومعناه الحصول العاجل. 

الر#ب : الفزع وشدة الخوف. 

يخربون : يهدمون؛ ويفسدون 

الاعتيار: النظر في دلالة الأمور على لوازمهاء 

کتبا : قدر تقديرا ثابتا حتما. 

الجلاء : الخروج من منازلهم خروجا أيديا. 
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بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

انه الكون كله رب العزة من كل تقصء نزهه المؤمنون بلسانهم» ونزهئه بقية 
الكائنات يلسان حالها تبعا لما أجراها عليه من الحكمة والدقة والتناسق بينها. وهو 
سبحانه المتصف بالعزة فالكل طوع أمره. وهو السجري لها حسب حكمته اليالغة. 
من شواهد ذلك أنه هو وحده الذي أخرج الذين كفروا من اليهود من نيارهم 
وحصونهم. فكان إخراجهم أول جمع لهم خارج الجزيرة العربية؛ شم تقايع إلى أن تم 
إجلاؤهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت الظروف المادية تمكتهم 
من الصمود» فكنتم ليها المؤمنون تقدرون صعوبة التعلسب عليهم؛ وكانوا هم كذلك 
مطمئئين إلى حصونهم وقوتهم لتحميهم مدة طويلة من الاستسلام: وغاب عنيم أن 
تدبير الكون بتقديره سبحانه. وفى لحظة ارتجفت قلوبهم؛ وامئلات خوفا ورعباء 
فاستسلموا على أن يحمل كل ثلاثة منهم حمل يعير من أمتعتهم ويخرجوا من 
نيارهم. وأخذوا يخربون بيوثهم طمعا في أسكفة باب أز مصراع. وخرجوا يعلوهم 
الذل والهزيمة والصغار. ليكن في هذه الحادثة وتصرف القدرة الإلهية فيها عبرة 
لكم تقيسون غليها ما تواجهونه في نصرة دين الله. انظروا في ذلك ببصائركم. 

ثم القضاء على وكر الفساد والمكر بالسامين على الحو الذي ثم جلاقهم حسيما 
قدره الله في سابق علمه. .ولولا ذلك التقدير لسلطكم عليهم فشذبرا في الدنيا بالقتدل 
والأسر. وعلى جميع التقادير لهم عذاب الذار يوم القيامة. 

إخراجهم من ديارهم: وقذف الرعب في قلوبهم؛ واستيلاء المسامين على أززاقهم 
واستسلامهم وكفاية الله المؤمئين القثال. لأنهم أعلنوا العداء لله ولرسوله. ومن 
يناصب العداء الحق الوارد مئه تعالى فإنه يعثب العذاب الشديد. إن قدرة الله على 
إلزال أشد العذاب يمن يعادي هداه أمر لأ مرد له. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

1-سيح لله ما هي السماوات...وهو العزيز الحكيم. 

فاتحة هذه السورة قريبة من فاتحة سورة الحنيذ: سول فيها القسرأن أن السماوات 
وما حوته؛ وأن الأرضين وما أقلته: كلها ناطقة بلسان حالهاء أو بلسان مقالها بان 
الله تعالى وتقدس عن كل نقص» وتعالى عن كل شبهء وأنه أحسن خلق الكائنات. 
وأعطاها قوانينها الدقيقة التي تسير عليها. (وان من شسيء إل يسيج بحمده)' وهو 


"الإسراء هة 
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المتصرف فيها وهو الذي آخضع الخائنين لساطان الإسلام وأجلاهم. فبعزته انقادت 
له الكائنات؛ وبحكمته جرى التصرف فيها. 

2-هو الذي أخرج الذي كضروا...شاعتيروا يا أولي الأيصان. 

لما هاجر النبي 4# إلى المديئة وجد قيائل يهودية مقيمة خول المدينة: التضيرء 
وقريظة؛ وخيبر. بنوا الحصون وخططوا قرية سموها الزهرة. وجمعوا كثيرا من 
المال» وملكوا المزارع. وعقدوا بينهم وبين الأوس والخزرج حلفا ومعاملة. وهم 
من نسل هارون غليه السلام. استوطنوا منازلهم إثر موث موسى عليه السلام. وعد 
أن استقر الذبي 26 حرر وثيقة تؤمنهم: وتؤمن المؤمئين مسن خيائتهم» فكانث عقدا 
واجب الاحترام من الطرقين. بقي هذا العيد محترما إلى السنة الثالشة من الهجرة 
التي غزت فيها قريش المديئة؛ في وقعة أحد واستشيد فبها كثير مسن الصحابة. 
افرحث قريظة لما أصاب المسامين من خسائرء ورات أن الفرصة مناسسية لينفضلوا 
اها عقدوه مع رسول الله 18 ؛ وليدبرو! المؤامرات الخبيشة؛ وتتابع مكرهم يحلفهم ممع 
قريش ليكونوا معهم يدا واحدة في الإجهاز على الإسلام. ومن إعداد خطة لقتل 
الرسول إذا جاءهم إلى منازلهم: أطلع الله رسوله غلى ما خططوه: وتبسين أن بقاءهم 
بجوازه في المديدة خطر على الأمة والدين. فاتخذ القرار لحسم هذا الشر. وبعث 
إليهم محمد بن مسلمة يعلمهم أله يعد ما توالى من خياناتهم وإضمارهم الشسر 
للمسلمين؛ أن عليهم أن يرحلوا عن منازلهم وحصونهم: فبلوا في أول الأمرء ولكن 
المنافقين أرس لوا إلبهم يحرضسونهم على الثبات؛ وأنهسم سيؤيدونهم بصصناديد 
المقائلين. فدخلوا حصونهم وأعلنوا استعدادهم للقتال. فخرج إليهم الرسرل 7# 
وخاصرهم: ورأوا أن ما وعدهم به المنافقون وعد خلب وقذف الله في لوبهم 
الرعب. قطلبوا الصلح من ابي # . وانعقد على جلائهم: ويحمل كل ثلاشة آبيات 
حمل بعبر مما شاؤوا من متاعهم؛ فجعلوا يخربون بيرتهم ليفتلعوا الأسكفة والياب. 
وتوزعوا بين خيبر ومدن من أرض الشام. 

هو الذي أخرج. تفرد الله المتحكم في الأرض والسماء بتنقيذ تق دبره قأخرج النين 
كفروا من آهل الكتاب» الذضير الذين كفروا بسحمد # مع أن كتابهم: وأيات صسدق 
الرسول واضحة بينةء تدعوهم إلى الإيمان والدخول في نين افك تصعيمهم على 
الكفر غشى على بصائرهم. 

لأول الحشر.. للحشر الأرلء جمعهم للخروج من الجزيرة العربية وجلائهم منها. 
وهو أول جلاء تتابع يعده إخراج بقية الخلايا الييونية حثتى تطهرت الجزيرة متهم. 
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كما تم قي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنفيذا لوصيته ## : لا يبقينَ دينان 
في جزيرة العرب. 

مما ظننتم أن يخرجوا... سجل القرآن ما يقيد تصويرا للأوضاع التي كان عليها بو 
النضير, كانوا في منعة جمعوا في حصونهم من الطعام ما يجعلهسم يصمدون 
للحصار مدة طويلة» ومن السلاح ما يدافعون به عن أنفسهم؛ ومن متانة الحصون 
ما يجعل اقتحامها أمرا عسيرا. كان المؤمنون يعزقون ذلك في حصوتهم السئة؛ 
وأمر' رسول الله بالخروج إليهم لا يقبل المراجعة بعد أن ثهيا 84 لقتالهم. فما كان 
المسلمون يظنون أنهم يخرجونهم ويستسلمون لهم يسهولة. 

وظلوا انهم مانعتهم. وكذلك كان بنو التضير واثقين من فوثهم ومن مناعة 
حصوئهم وأنهم سيصمدون إلى أمد طويل حتى يأتيهم المدد. 

افاناهم إبن.....هذا تعبير عن إظهار المسلمين علييم بتقدير عجيب؛ فاستساموا بعد أن 
كانوا صمموا على المقاومة وأعدوا لهاء ثلك أنهم حسبوا كل الفروض المانية 
واحتاطوا لهاء فجمعوا لها ما اطمأنوا إليه: وبقي أمر خارج عن طاقتهم؛ وعن 
تقديراتهم؛ هو التقدير الإلهي في تصريف الأمور: وتصرفه سبحانه في يناتهم 
الأضي. 

حصل الرعب في نفوسهم نقعة واحدة؛ تحول الصمود. إلى استسلام وخوف. 
وثحولت الشجاعة والاعتزاز بالقوة إلى خوف ورعب. أصبح كل همهم اللجاة 
بأرواحهم؛ والإبقاء على حيائهم. أخذوا يخربسون بيوتهم ليقتئعوا أسكفة باب لعلهسم 
يحتاجون إليها في مقامهم الفايل. وحتى لا يبقسوا يعد استسلامهم ما يمكن أن ينتفع 
منه المسلمون. وكان عسدم استسلامهم من أول الأمر سببا في تخريب المؤمئين 
لبيوتهم. فهم فشلوا في النفاع: كما فشلوا فى تقدير الأمور. 

4ا#تبريا... يلفت القرآن نظر المؤمنين إلى التأمل في هذه الحادشة؛ وما تم فيها من 
ألطاف أحاطت بالمسلمين؛ ومن تضليل لآعدائهم؛ ليعلموا أن وراء الظواهر أسرارا 
يعلمها اله» ويجري عليها أمره وهو المتحكم فيما في السعاوات وما في الأرض. 
وأن القوة له وأن قو الإبمان الوائق بالله فوق فوة الحصون: فليعتمدوا على ريهم 
في المضي بهذا الدين الذي استحفظوا عليه لينشروا هدايته في الآفاق. وليتعظوا بما 
تم لهم من نصر في يسرء 

رلو أن ستعتب الله...عذاب الثاز. 

ما تم هو خروجهم يحملون شيئا من أمتعتهم وترك الباقي من أموالهم ومزارعهم 
للمسلمين. خرجوا ناجين بحياتهم على ثل. ولولا أن الله كتب في سابق تقديره هذا 
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المصير لهم: فحولهم عن المقاومة إلى الاستسلام» لولا القدر السابق لسلط عليهم 
عذابه في الدنيا بالقتل والأسر. ولكن حكمته قدرت أن ينتصر المسلمون عليهم 
ويرثوا أرضهم وديارهم دون أن يقتل أو يجرح منهم أحد. فاجتث وكر من أوكار 
الفساد والكيد للمسلمين. والحمد لله رب العالمين. 

ومن جانب آخر فإن عذاب النار على كفرهم ليس لهم عنه محيد. 

4-ذلك بأنهم شاقوا...شديد العقاب. 

ذلك كل ما حصل في غزوة بني الُضير مما فصساته الآيتان السابقتان؛ كان يسبب 
أن يهود بني النضير صمموا على معادة الله ومعاداة رسوله. عاذو الرسول لآنه 
بلغهم عن ربهم ما هم مأمورون باتباعه. 

وقاعدة عامة يجري عليها عاقبة أمر البشر؛ أن كل من يعادي الله وينتصب خصما 
له ولهدايته؛ فاته سيعاقبه عقابا شديداء وهو شديد العقاب لا يحول بينه وبين جزاء 
كل مفسد بما صنع أي حائل. 

تا قشر يْن لينو أذ تَرَسحمُومًا قآينة عل أمُولها قرلا لل وخر 
آلتَسِفِين ج وما اناه أله عن رَُولدء مخ فنا أوْجَذكر عليه من حبلٍ ولا 
رگاس وَلبِكنٌ أل مَل زسْل عل من قا راه ع ڪل سن قدي ج نا 
اتا آله ع رَسُولِ ين أهل رى مله وَلِرْسُولِ ی لوانتن 
والتسبكين وآ الشريل کن لا يكون ذولة بن الأغبباى يكم" ؤنا ؛افنكم 
لوول ذو ونا بحم عله قاهرا واكقر أله إن آل حَدِدُ لقاب ج 

بيان معاني الألشائظ: 

بإثن الله : برضاء. 

اللينة : الّخلة ذات الثمر الطيب. 

اليخزي : ليهين. 1 

القاسقين : الكفرة من يهود بني النضير 

القي» : الغنيمة التي تحصل بدون قتال. 

أوجف : أصله الركض للإغارة. 

ها أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب : ما تحقق لكم بقتال على الخيل أو على الإبل. 

دولة : تداول الأموال. 
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بيان المعتى الإجمالي, 

قطع بعض المجاهدين نخلتين أو أكثر قليلا من نخيل يني الفضير توسعة لمعسكر 
الجيش؛ أو تخويفا للمحاصرين. فنانوا من حصونهم أن هذا فساد في الأرض 
يناقض ها تدعيه يا محمد أنك تريذ الإصلاح. أجابهم القرآن بان الله رضي على 
الجيش الإسلامي ما يتخذه من قرارات بقصد الإسراع بالتصرء لا بقصد الإقساد. 
وأن ما فعلوء هو إذلال للكافرين. وما آل إليكم من مال بني قريظة بعد الصلح 
معهم: إنه مال ما ركبتم لأجل الاستيلاء عليه خيلا ولا يلا ولم تقع معركة 
تعرضتم فيها لقتل أو جرح بل إن الله فذق الرعب في قلوب يني التضير فتركوا 
أموالهم وخرجوا بما خف حسب عقد الصلح. فلا يحق لكم منة شيء. وقسمه 
صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الذين كانوا فقراء بعد أن تركوا أموالهم في 
مكة وحال بينهم وبينها كار قريش. وأخذ منه نفنة عياله. 

ثم بين القرآن ما يحصل عليه المؤمنون بدون قتال من أموال الأعداء أنه يقسم بين 
الأنواع الثالية : قسم لله ولرسوله؛ وقسم لقرابة رسول اللهء وقسم لليتامى الذين فقسدوا 
آباءهم ولم يتركوا لهم ثروة تكفيهم حاجاتهم. وقسم للمساكين: وقسم للمسافر الذي لا 
مال معه في رحلته وان كان غنيا في بلده. 

إن هذا التوزيع يخر ج بكم عما كان عليه المرف الجاهلي مسن ثتكديس الأموال عند 
يعض الأفر ادء وحرمان الآخرين منه؛ فبهذا التوزيع يداول المسلمون المال بيسنهم: 
.وينشط الافتصاد وتقل البطالة 

بيان المعتى العام ٠‏ 

5- ما قطعتم من لينت....وليخزي الفاسقهن. 

واصل القرآن تسجيل غزوة بلي الُضيرء ودفع عن المجافدين اللائمة فيما فعلوه. 
تقوم حول قزية بني النُضير المحاصرة من الجيش الإسلامي. مزارعهم وحفولهم. 
وعمد بعض أفراد الجيش الإسلامي إلى قطع نخلثين أو نحو من ذلك إما لتوسيع 
المعسكر؛ وإما لثخويف المحاصرين وتهدبذهم بأن حوائطهم تحت سلطان الجسيش 
الإسنلامي يفعل فيها ما يشاء. ادى اليهرد من حصوتهم : يا محمد ألسث تزعم أنك 
انبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع التخيل؟ 

أجابهم القرآن بهذه الآية رفع الله الحرج عن الثين عمدوا لقطع بعض نخيل 
المحاصرين؛ وأن ما فعلوه ما كان بقصد الإفساد في الأرض؛ ولكن لتعجيل حسم 
المعركة. وأئه رضي من المؤمنين اجتهادهم فيما يرونه من مصلحة في حريبهم. 
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فمن قطع نخيلهم لا حرج عليه؛ ومن أيقاها ولم يقطعها لا لوم عليه. وكلا القريقين 
واقع موقع الرضا من رب العالمين. فما قطعتم من ليفة ( نخلة ) وما تركتم من 
النخيل قائمة فروعها من الجريد والشماريخ على أصولها المرتفعة. قإن ذلك حال 
محل الرضا من رب العالمين. أذن لكم فيسا تروته الأصاح ليعجل لكم بالنصصر؛ 
وليخزي الكفرة ويئلهم. ومن هذه الحادئة ورضا الله عن القسريقين استتبط 
المجتهدون أنه إذا كان الانتصاز على الأعداء يقتضي قطع أشجار العدو أو تخريب 
معالمه ليستسلم لا بقصد الفساد في الأرض؛ فإنه لا مانع منهء 

6: وما أقاء الله على رسولة..وائله على مكل شيء قدیر. 

أنهزم بلو النضير شر هزيمة: وخرجوا مجللين بالثل؛ وتركوا كل ما يملكون إلاما 
خف حسب بنود الصلح: أن كل ثلاثة يحملون على بعيسر واحد ما يخثاروته من 
أموالهم. ولم يتم الاستيلاء على ما قى من أموالهم بالتزال الحربيء والكر والفر 
على ظهور الخيسل» أو على أقتاب الإبل. ألقى الله في قلوبهم الرعب ففروا 
صاغرين: ولا يدعي أحد أن ذلك قد تحقق يفضل فتاله وشجاعته وخبرته الحربيةء 
ولك انه يسلظ...إن الأموال التي تركوها لا يسدعي أحد أنه حقيق بتملكهاء وئلك 
لآن اللد سلط رسوله على بنى التضير؛ وقذف في قلوبهم الرعب يتقديره؛ لا بقتالكم. 
والله يمكن رسله مسن التسلط على من يشاء» يشبط عنزائمهم ويحرههم ألطافه: 
فيتضكم الشعور بالياس قي نفوسهم؛ فيستسلمون لرسل الله. كما أنبأ يه موسى 
عليه السلام قومه أنهم سيفتحون الأرض المقدسة بمجرد دخوليم: مال رجاان مسن 
الذين يخافون أتعم اله علبهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخاتموه فإنكم غالبون)١‏ 

ويفهم من ذلك أنه لا حق لأحد في الأموال التي تركها بنو النضير. وهو ماقام يه 
الثبي ٠#‏ فإنه لم يخمس الفيء كما فعل في يدرء وإنما قسمه بين المهاجرين الذين 
كانوا في ضبق بعد أن تركوا أموالهم التي استولى عليها مشركو مكة وأضاف إليهم 
ثلاثة من الأنصار. وكان الأنصار 4 وسعوا على المهاجرين:؛ وشاركوهم قي 
أموالهم. فكفاهم الحاجة؛ وكفى الأنصار ما كانوا يتحملونه: وخصص صلى عليه 
وسلم لنفقته قسطا منه. كما جعل قسما من ذلك الفيء في السلاح. 

7-ما أشاء الله على رسوئه...كي لا يكون دول بين الأغنياء منمكم .. 

ثلاث أيات وردت في القسرآن تبين حكم ما حصل عليه المسلمون من سوال 
أعداثهم. 
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الآية السابقة أفادت أن أموال بنى التضير لم يستول عليه الجيش الإسلامي يجهاذه؛ 
ولكن الله قذف الزعب قي قلوب بني التضيرء فاستسلموا وتركوا آموالهم: ليس لآحة 
افيها عق وفي أرسول لله تسیا عيث شَاءء فا جاه فيا هو خاس بيني التفسيو 
لا يتجاوزه إلى غيرهم, 

الآية الثانية؛ هى هذه وقد فهمها معظم العلماء على أن ما تمكن مته السلمون من 
غير حرب يعد غزوة بني التضير؛ ولكن العنو استسلم ورك أموالفه؛ ولم يتكلف 
الجيش الإسلامي عناء الجهاد. فإن الأموال المستولى غليهاء هي لله ولرسوله» 
ولذي القربى: واليتامى والمساكين» وابن السبيل. يتصرف فيها ولي الأمر: الرسول 
# في حباته؛ وأثمة المسلمين بعد تلك قيما سما الله. فتكبون هذه الآية فيما يستقبل 
والآية السابقة في أموال بني التضير. 

ومن العلماء من فهم من هذه الآية أنها تكملة للأية السابقة وتوضيح لما أجمل في 
قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب: أي إن حكم تلك الأموال أن توزج بين 
المصارف الخمسة المذكورة فيهاء لا يستحق منها المقائلون شيئاء وتصرف رسول 
الله فيها في المصارف الخمسةء 

واستئد إليها مالك في قوله إن ما تم فتحه بدون قال في خياة الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وكذلك بعد انئقاله للرفيق الأعلى؛ يجري أمره على ما جاء في الآية 
الثانية هذه من صرفه في الأوجه الخمسة: الله ولرسوله -2 ولذي القربى -3 
واليتامى 47 والمساكين -5 وابن السبيل. ومصرف الله ورسوله يستحق منه رسول 
الاد صلى الله عليه وسلم نفقة عياله؛ وكذلك ولي الأمر من يعد ثم يصرف ما 
فضل في المصالح العامة للمسلمين. ومنها دور العلم والعلماء. وثوو الفربى هم 
قرابة رسول اله #6 يعطى فقراؤهم من الفيء بإجماع. واختلدف في إعطاء أغنيائهم: 
وأكثر المجتهدين على إعطائهم لأنه حق لهم بلص الآية وغير مقيد بالففر. وهم ينو 
هاشم ويثو المطلب. واليتيم من مات آبوه وكان قفيراء وصرح يه لثلا يحرم من 
الفيء بتوهم أنه لا يسهم في الجهاد, 

الأية الثالثة: آية سورة الأنفال محملها على ما غلمه المسلمون بجهادهم؛ قإله يشسم 
على خمسة أسهم. الأخماس الأربعة للمجاهدين على ما تقدم بيافه في سورة الأنفال, 
والخمس لله ولرسوله: ولذي القربى. واليتامى و المساكين» واين السييل. 

كيلا يكون دولة..إن ذلك التؤزيع لما ينتقل من أموال الأعداء بدون قال ( الفيء) 
هو توزيع يحقق حكمة ومقصدا شرعيا راعاه اله قي الأموال؛ أن لا تتكدس علد 
فريق ويحرم منها الآخرون. فكان من المفاصد الشرعية تهيئة الظروف التي تجعل 
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المال موزعا بين أكثر عدد ممكن. ذلك أن المال إذا استقل بمعظمه أفراد قليلسون يمآ 
يفوق احتياجاتهم وقدراتهم على تنميته؛ تكون نتائجه سيئة على المجتمع؛ وعلى 
التنمية. وبالعكس فإئه يمقدار ما يكون المال متداولا بين أعضاء الأمة يتحرك 
الاقتصاد بما يولده توزع المال بين أكثر عدد؛ من توسع الحاجات؛ ونفاق السلع؛ 
وازدهار الصناعات» وبالتالي نفاق سوق الشغل والقضاء على اليطالة. 

سجل عبد الله بن غئمة الضبي العرف الجاري عليه توزيع المغائم في الجاهلية: 
لما قال مخاطبا بسطام سيد بني شيبان ؛ 

لك المرباع منها والصفايا *** وحكمك والتشيطة والفضول 

يقول له إنه برئاستك تستحق ريع المغائم. ولك وحدك الصفايا. اليس من المفائم 
الذي لا نظير له. وكذلك ما صالحت عليه عدوك من المال فإنك تسثاثر به لأنك 
القائد. ولك النشيطة وهو ما أصابه الجيش في طريقه من مال قيل القتال. وكذلك 
الفضول وهو ما يبقى من القسمة فريدا لا يقبل القسمة؛ كفرس أو درع. 

وبذلك ينتظم توزيع الفيء مع بقية التشريعات الإلهية الشي راعت ذلك كتوزيع 
التركات» ومشاركة العامل لرب المال في نائج المضاربة؛ والمزارعة والمغارسة» 
والمساقاة. وتوزيع الزكاة بين المصارف المذكورة. والأموال غير المملوكة لمعين 
كالأرض الموات واللقطات؛ مما قام منه مقصد شرعي يقيني يراعيه الفقيه في 
استتباط الأحكام. 


ونا قىم آلْسُولُ قخدوة وما ىكم غنهُ قانتهوا افوا الله إن آله شيد 
آليقاب ق إلْمُرآء المُمَحِرِينَ الذدينَ ارجا من ديرم وأنولية بُو 
فقا بْنَ الله وَرِضْوكًا ورون الله ورسولة, ' أزتبلك هم ألصَدِكُونْ ج 
والذين ومو الذاز والإيتين ين قتلهز عيبو من هاعر لخ ولا تون فى 
دوریم حا يما أوئوا ويُؤترورت عل نشي لون يم خصاصَة" ومن 
بوق شح تفيب. تأوئبتك هم تبرت © واأذيرت جاو من ُمدِهِمْ 
يَعُولُورت ریا غر آنا ؤلإسخويتا ازيرت سبوا پال من ولا ب فى ونا 
جل لن نموأ ينا ك رتوت جم ج 
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بيان معاني الالفاظ: 

التيوء: اتخاذ مكان يعود إليه صاحبه بعد أن ينتهي من أعماله. 

حاجة: رغبة في شيء من القيء. 

الايثار : يقدمون على أنفسهم غيرهم. 

الخصاصة : شدة الاحتياج. 

شح : فقد السماحة من التفس» وعمق الطمع في المال والحرص على عدم بذله. 

المفلحون : الظافرون بالخير. 

الف : الحقد والبغض. والاعتقاد الرديء. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

من مقتضيات الإيمان أن تقبلوا وتطبقوا كل ما أمركم به رسول اله #6 وأن تنتهوا 
عن كل ما نهاكم عنه, وتحصنوا بالتقوى واستحضار أن الله مطلع عليكم. واعلموا 
أن عقاب الله شديد لمن أعرض عله 

ثم أتم الفرآن مقيدا استحقاق؛ ذوي الفزبى والبكامئ والمساكين وابن السبيل: حظهسم 
من الفيء بالفقر. وقد كان أكبر عامل في خصاصتهم إخراج المشركين لهم فن 
ديارهم وآموالهم واستيلائهم غليها. وها خرجوا إلا ابتغاء نيليم فضل الل ورضواله: 
ولنصرة دين الله ورسوله. تميزوا بأنهم الصادقون في إخلاصهم أتم الإخلاص. 

إن الأنصار الثين اتخدوا المديئة داز قرارهمء دار الهجرة ودار الإيمان مسن قبل أن 
يهاجر إليها المهاجرون قد سمث نفوسهم وتطهرت أخلاقهسم؛ فهم يحبون المهاجرين 
حبا جعلهم يفاسمونهم دور هم وأموالهم؛ فلم تتعلق نفوسهم بشيء مما ناله 
المهاجرون من فيء بني التضسير. بل إنهم بوثزون المهساجرين على أنفسهم: 
ويقدمونهم عليهاء ولو كانوا في وضع غير مرفه. إنهم تطهروا من الشح ونقوا 
بواطنهم منه. ومن يحم نفسه من داء الشح فقد فاز في امتحان الدنيا وتهيأت لسه 
السعادة من اللد. 

ثم تعرض. القرآن لمن انتسب للأمة الإسلامية بعد السايقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار من أسلم في عهد رسول زه وفي العهود الي ثلته إلى يومنا هذاء 
فلفقراء منهم حظهم من الفيء. إذا صفت ضمائرهم فأحبوا الصحابة رضوان الله 
عليهم وتقربوا لردهم بدعائهم لأنفسهم بالمغفرة كدعائيم يذلك لمن سيقهم إلى 
الإيمان. ويدعون ربهم أن يطهر قلوبيم من كل حسد وبغض لمن اتصف بالإيمان 
من السابقين أو المعاصرين لهم. 
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هيان المستى العام ؛ 
7- وما اتاكه الرسول...إن الله شديد العقابد 

هذه قاعدة عامة وهامة من قواعد الثدين. أن ما بلغه لكم الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الأوامر عسن الله: فاقبلوه عاملين به: فتضمن قوله * فخذوه'1- قيول 
الأوامر وعدم الاعتراض عليهاء واعتقاد أن الخير فيما أمر به 2- السل بها 
والاجتهاد في تطبيقها على الحو الذي أمر به. وكذلك الاتتهاء عما نهى غنه. 
واجعلوا تقوى الله حاضرة في عفولكم وضمائركم. التقوى كالبوصلة التي تحدد 
للإنسان اتجاهه؛ وتتبهه إن هو حاد حتى لا يشيع في مثامات. واحذروا من 
التهاون بما أمر يه أو نهى عنه؛ فإن عاب الله شديد لمن أعرض عله. 

8- للعقتراء المهاجرين...هم الصاداقون. 

هذه الآية مرتبطة بما جاء في الآية السابقة: ولذي القربسى واليتامى والمساكين وابسن 
السبيل؛ ارتبطت بالأصناف الأريعة؛ وفيدث استحقاقهم للفيء بالفقر. وتاكد 
إعطاؤهم بعامل آخر مع الفقر + الهجرة؛ الي كشفت عن خصاصستهم بان الكفار 
تسلطوا عليهم قأخرجوهم من ديارهم وأموالهم واستولوا عليهاء فيكون إعطاؤهم مسن 
الفيء جبرا لنكيتهم في ديارهم وأموالهم , ثم نوه بهم أن رحمة الله بهم منحتهم هذا 
الجزء مسن الفسيء: وإن كان داعي خروجهم من مكة الرغبة في فضل الله 
ورضوانه؛ ونصر دين الله ونصر رسوله. لا طمعا في منم أو شيء من ماع 
الدلياء رجح ميزانهم ما عند الله على كل ما تتعلق يه اللفوس من مراع الصضياة 
والإلف للموطن؛ والصلات الإنسانية في مكان إقامتهم مكة. فحقت لهم شهادة العليم 
الخبير فيهم: أنهم الصااقون في إيمائهم المخلصون للدين إخلاصا بلغ أكمل 
9-والثيت تبوؤوا الدار...هم السنلحون. 

ابتدأت الآية بفوله تعالى: و اللين تيسوزوا السدار والايمان مسن فيلهم. وهذا المقطع 
يقتضى التروي فى أجزاء ما تركب منه؛ وفى الجمع بيئها. 

فقوله والذين تبوؤوا الدار : المقصود بهم الأنصار. عرفهم بأنهم اتخذوا الدار 
'للمدينة 'مباءة لهم يعودون إليها كلما انتهوا من أشغالهم. فيي محل إقامتهم مع 
أسرهم» أي موطنهم. وجمع إلى المحل الإيمان؛ والإيمان لاايصح أن يكون معمولا 
لتبوزواء فلا يقال تبوأ الإيمان. وتخريجه إما على أنه معمول لقصل مقدر يناسب 
المعتى؛ وأخلصوا الإيمان أو اعتقدوا الإيمان. وإما أن تكون الواو واو المعية 
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كبوزوا الدار مع الإيمان اتحقق الإيمان فيهم تحققا حتى أصبح مص اهبا لخلولهم فى 
مدينتهم. كقول القائل :استوى الماء والخشبة؛ قالخئسبة ليست متعلقة باستوى. كما 
يصح تأويله على أن ال قي الدار عوض من المضاف إليه. أي تيوؤوا دار الهجرة. 
وأن [ال] في الإيمان عرض عن المضاف؛ أي تبوؤوا دار الإيمان. وقوله من قبلهم 
أي من قبل المهاجرين. 

بحبون من هاجر إليهم - ثناء عليهم بما استقر قي تفوس هم من حب للمهاجرين. إذ 
شأن أصحاب الذار أن يتبرموا بالوازدين عليهم إذا عزموا على الإقامة يمنازلهم: 
وأن يقاسموهم خيرات بلدهم. أثر الإسلام في الأنصار 'فاعتيروا المهاجرين أخوة 
لهم لا يمكنوتهم من الخياة معهم بداعي التبل والكرم؛ ولكن عواطفهم كانت سعيدة 
بقدومهم؛ يحبوثهم كما يحب الفرد ما يولد له في أسرته, وقد ثبت في السئة صور 
فريدة في تاريخ الإنسائية تمثل تلكم المحبة و الأخوة. 

ولا بيدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا - انتفى أي تعلق لنفوس الأنصار لما 
أوثبه المهاجرون من الفيء. قغدم وجدائهم ذلك لعدم وجوده, فهم لحيهم لإخوانهم 
المهاجرين ما رغبوا في شيء مما قسنه الرسول كا على المهاجرين من قيء بني 
اللُضير. ومما يمثل الإيثار الذي استقر في نفوس الأنصار ما رواه البخاري عسن 
أبي هريرة قال :( أتى رجل رسول الله # فقال يا رسول الله أصابئي الجهد (شدة 
الجوع) فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقنال التي 3# : ألا رجل يضيف هذا 
الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار(هو أبو ظلحة ) فقال؛ أنايا رول الل 
فذهب إلى أهله فقال لامرأته :هذا ضيف رسول الله # لا تدخفريه شيئا. فقالت + 
وال ما عندي إلا قوت الصبية. قال : إذا أراد الصبية العشاء فتوميهم؛ وتعالي 
أطفثي السراج ونطوي بطوننا الليلة؛ فإذا دخل الضيف فإذا أهوى ليأكل فقوسي إلى 
السراج ثري أنك تصلحينه: فأطفليه وأريه أنا ناكل فقعدوا وأكل الضيف. لما غدا 
على زسول الله 36 قال له + عجب الله من فملك البارحة: ونزلت الآية. قتع الباري 
ج10 ص256) وغجب كناية عن الرضى: 

ولو كان بهم خصاصة... ما تدخل عليه 'لو' هذه تفيسد أن ها بعدها حالة لا يظبن 
حصولها. أي لو كانت بهسم شدة احتيماج لأشروا. فسيعلم من ذلك أن إيشارهم في 
الحالات العادية أحق بالحصول, 

ومن يوق شع انفسه.., ختمت الأية بما يفيد رفعة منزلة المؤثرين؛ المحبين الخير 
لإخوانهم دون أن يتعلقوا بنيل شيء مما أوتوء. فأدخل القرآن هذا المستوى الخلقي 
تحت قاعدة؛ وهي أن من سلمت نفسه من الشخ؛ وهي حالة نفسية تجعل ضصاحبها لا 
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يثيسر للعطاء والبذل. فإذا جرب قساز على شحه ولم يعسط فذلك هو البخل. فالشح 
احالة نفسية مصاحبة؛ والبخل هو الموقف الذي يقفه الشحيح فعلا. قمن سلمت تفسه 
من داء الشح وتغلب على ما تأمره به نفسه من المسك لخوف الفقرء ولشدة التعلق 
بالمال؛ فأولئك هم التاجحون الفائزون في العاقبةء وكذلك في الدنيا. 

۰10 والذين جاؤوا من بعدهم...إنمك رؤوف رحيم. 

هم الذين لم يكونوا من السابقين لقبول الإسلام» فهم غير المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم: وهم غير الأنصار الذين قبلوا المهاجرين في مدينتهم ويسروا 
لهم الحياة في من على عقيدتيم وعلى حياتهم. هم الذين التحقوا بجماعة الإيمان بعد 
أن استقر أمر الإسلام في عهد الرسول وفي مستقيل الأزمان. فهؤلاء يشارك 
فقراؤهم من الليل من الفيء. وهم الذين تأصل في قلوبهم الإيمان؛ وتأصل أيضا 
اعتزاهم بالانتساب إلى الأمة الإسلامية. يشهد اذلك أمران نصث عليهما الآية. 

أولهما: أنهم يدعون ربهم أن يغفر لهم ما فرط منهم حثى يلقوا ربهم يوم الحساب 
بصحائف نقية من الإثم؛ وأن يغفر لإخوانهم المؤمئين الذين سبقوهم بالإيمان فمكنوا 
لهذا الدين حتى بلغهم هداه. فهذه علاقتهم بالسابقين من هذه الأمة؛ علاقة الاعتراف 
بالفضل والوفاء. 

ثائيهما: يدعون ربهم أن يجعل قلوبهم صافية لا يدنسها البغض والحسد للذين 
يشاركونهم عقيدة الإيمان من السابقين والحاضرين. فهم يدعون أن يمكن اله في 
قلوبهم حب المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب من جاء 
بعدهم: ولذا فإن كل من تعرض لأحد الصحابة بالاستتقاص هو خارج عن هذا 
التنويه الذي اقتضته الآية. وألحقوا بدعالهم ما يقري أمالهم في القبول: بان الله ربهم 
الذي يدعونه رؤوف يعباده؛ رحيم بهم: فرجلؤهم في القبول بذلك وثيق. 


٭ ألم ر إل ازيرت خاققا وون ار ودی اين كرو ين أهل الكتب إن 
أطرخكز لسترجت. مكح ولا تطيع بيد اعدا بدا وإن فوئ لمرن 
وله بج هم لكنذئون ج أبن أخرجرا لا سرون متهم وين ثويلوا لا 
سيوج ولون نموم لبوك الأذبر شر لا سروت ي لأطز أمْدُ را 
فى سورهم من آلا ذلك يجح فوم لا يفقوت و لا تائم یت إلا 
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ل ری مخت أؤ بن قتاء شر بُأسهر تينيز شبك" هز جیما رند 
Edt‏ 

ی ذلك باد قوم لا تتمارت ج 

بيان مهاني الألضاظء 

فيكم : في ضركم. 

اللنصرتكم + بإعانتكم على القتال. 

رهبة : خوفاء 

الفقه : فهم المعاني الخفية. 

شتى + متفرقة: 

فلويهم ؛ عقولهم. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

فضح للمناففين: وتعجيب من انحلالهم الخلفي. يقولون للك افرين أمثالهم من يني 
التضير وهم محاصرون : اثبتوا فنحن معكم ولا بقاء انا في المدينة إا أخرجكم 
محمد من معاقلكم: وتعصی محئدا فيما يأمرنا به مما يضركم. وإ هجم عليكم 
بالقتال فتاكدوا أنا ننصركم. وهم كاذبون فيما قالوه بشهادة اله فلئن أخرجوا من 
معاقظهم ثبت المنافقون على الإقامة في ديارهم ولم يبرحوها. وإن قول بنو اللضسير 
لا يجدون من المنافقين نصيراء ولو فرص أنهم حاولوا نصرهم فاستيلاء الخوف 
عليهم يجعلهم يفرون مولين ظهسورهم للمقائلين. وفوق تلك فإن بني التُضير لا 
ينصرون إذ كتب عليهم الهزيمة. 

بلغت بهم الغباوة أنهم يهابونكم ويخافون منكم أكثر مسن مهابتهم نه ومن خوقهم مئه. 
وسر ذلك أنهم قوم أغبياء لا يدركون خفايا الأمور. وإلا فكيف يقدرون ألكم أشد 
يشا من الله القدير. 

إنهم جبناء قلا يقدمون على قتالكم إلا إذا تحصنوا قفي قراهم وراء أسوارهم؛ 
ودخلوا في حصونهم؛ وما يظهر متهم من البأس؛ هو واقع من بعضهم على السبعض 
الآخر: تظن أن كلمتهم واحدة؛ والواقع خلاف ذلك. فقلويهم متفرقة متعلقة بالأحقاد 
وحب التشفي» فسدوا فسادا تعطلت به عقولهم عن إدراك ما ينفعهم في الحاضر 
والمال. 


الجزء الستادس سورة الحشر صفحة عدد 329 
بيان المعتى العام , 

1- ألم تر إلى الين نافقوا...والذه يشهد إنهم لكاذبون. 

هذا مما الب الله به رسوله اق مما جرى بين المنافقين في المدينة من الخزرج» 
وبين يهود بني النُضير في وقت حصار الجيش الإسلامي لهم: ألم ثر يا محمد الم 
تعلم بهذا الخبر العجيب» فإني مظلعك عليه وأعرض عليك المستوى الخلقي الهابط 
الذي عليه المتافقونء هم يعملسون على إغراء أعدائك بالصعود لقتالك؛ يقولون 
الإخوانهم الذين يجمعهم بهم فسادٍ الكفرء كفر الاق بالنسبة للقفائلين؛ والكفز بك 
بالنسبة لليهود. يقولون لهم: اصمدوا وواصلوا القتال فنحن معكم ولا مقام لنافي 
المدينة إن أَخْرجتُمٌ. وهو تطمين لليهرد على أبلغ وجه؛ يقسول لهم المنافقون نحن 
غازمون على نصركم بكل ما لديناء وهزيمتكم هي هزيمتناء وإن قدر أن فسرض 
عليكم الخروج من معاقلكم فلا بقاء لنا في المدينة. قفتحن معكم أينما توجهتم. ونحن 
لا نطيع أمر أي أحد فيكم. أي لا نطيع محمدا فيما يأمرنا به مما يضر بكم. 

والله يشهد إنهم لكاتبون. شان الشهادة أن تكون تابعة لما علمه الشاهد. وكل 
الشهادات تختمل أن تكون على خلاف الواقع إما لتزوير الشاهدء وإما لأن علمه لم 
يكن صحيجا. والشهادة على كنب المدافقين شهادة رب العزة الذي لا تخفى عليه 
خافيةء هو الذي يعلم بواطلهم وظواهرهم. فتحفق أنهم كائبون على أبلغ صورة 
وأشتع حالة. فالشهادة في الآية بمهنى الإخيار الصادق الكاشف عن حقيقة المنافقين. 
12-لثن أخرجوا...ليوئن الأدبار ثم لا يتصرون. 

بكل تأكيد أزكد لك يا محمد ما يحقق الشهادة بكذبهم فيما قالوه لبي التضير. 
وعدوهم بأنهم لا بقون في المدينة إذا خرج بنو الأشسير من ديارهم؛ وهم كاذبون 
فإن أخرجوا لا يتحركون من ديارهم ولا يظهرون غضييم لهم. وما وعدرهميه 
من النصر إذا نشب الفتال كثب أيضاء فهم لا يقاتلون معهم. وبكل تأكيد إن 
المنافقين لو أرادوا تصر اليهود استولى عليهم ما تأصل فيهم من الجبن والكوف» 
فلا تون ويفرون مولين ظهورهم للمقاتلين. وفوق ذلك ليياس الكافرون مسن 
النصر. فقد كتبت علبهم الهزيمة وحل الخوف في قلوبهم. 

13- لأنتمر أشد رهبة...لا ينتهون. 

نتابع الآيات كاشفة عن خفايا المنافقي البهود» فكما شهد فيما سيق بكذبهم وجبتهم. 
كشفت هذه الآية عما يجري في ضمائرهم: وعن تصورهم للمؤمتين. بكل تأكيد أنتم 
جماعة الإيمان بقيادة رسولكم الطبع قلوب المنافقين واليهود بالرهبة نكم رهبة 
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تعلو رهيتهم من الله. هم لا يتوقعون إلا أنهسم مهزومون في أي مواجهة معكم فلا 
يستطيعون الصمود. وما أشد غياءهم وما أيعدهم عن القوص عن الحق ورعن 
إدراكه. إذ رهبوكم أكثر من رهبة الله الذي بيده وحده مقاليد جميع الأمور. 

4-لا يقاتئونكم جميها ...قوم لا يعقلون. 

الما تمكنت في صدور المنافقين واليهود الرهبة منكم؛ فإنهم لايقا تلونكم إلا 
متخصئين في قراهم لاقتال الجيش الظاهر بترتيباشه من جناحين وقلب» وتخطيط 
لكر والفر. هم لجبنهم يحتمون بحص وثهم. أو يحتمسون وراء الجدران والأسوار 
المحصئة التي تخفى أشياحهم. ويحتمل أنهم لرهبتهم منكم لا يتفقون على قتالكم؛ فلا 
يقاتلونكم مجتمعين عليكم. ولكن يقائل كل فريق منهم في قريته أو وراء أسوار». 

بأسهم بيتهم... إن هذه الحالة العجيبة من الوهن تدعو للتسلؤل لماذا انهزموا نفسيا 
إلى هذا الحد مع ما يظهر عليهم من التحدي؛ ومع ما ياتي في كلامهم وأشعارهم 
من التنويه بالشجاعة والفثال. فكان البيان من الله المطلع على خفايا الصدور: فأثست 
سبحانه أن شدتهم لا تتجاوز الانتقام مسن بعضهم بسبب الخلافات المستحكمة بيلهم. 
تن أنهم على قلب رجل واحد؛ ولكن عقولهم متشددة في اعتماد الأحقاد والإحن 
متعلقة بالتشفي ممن خالفهاء لا ينظرون إلى عواقب التشتت والفرقة. إنهم قوم فقدوا 
غقولهم التي نتير للمؤمن ما يؤول إليه مر الأمة التي تحكم عواطف الأحقاد في 
علاقاتها. وقوله تعالى: قوم لا يعقلون يفيد أن تشددهم فيما بينهم تأصل فيهم 
وأصبح مقوما من مقوماتهم الذائية. 

حكمة :_ في كشف فساد عقولهم: وتعرضهم بسبب تعلقهم بالتشفي؛ وتحكيم الحقد 
في علاقاتهم ما تبعه انيزامهم؛ وفقدهم لما يفتحه العقل من نور يعرف بالمخاطر 
الماحقة للامة؛ حتى يصبح العقل معطلا لا يفيد صاحبه. في ذلك تحذير للأمة 
الإسلامية أفرادا وجماعات من اتباع ما يدعو إليه الحقد وحب التشفي من انهزام: 
ومن ضعف اجتماعي واقتصاذي: وبالتالي التعرض لجميع المخاطر وفقدان المناعة 
الحافظة لمقومات الأمة. 


نج تت اللبين ہی قتبيم قريب ذافوأ وال رمخ زقلم عدا ايم ج گنت 
لطن إذ قال شس فر نما قر قان إن بر؟ ك إن أغاف آل 
زب آلْمَقسَ ج کان نوچا تا نی آلارٍ حاتي يجا" وَدَبلت زرا الطبيين 
© جا الت عامثوا أثقرا لله ولنطز كفن ذا قدت يقب واثقرا آلا إن 


الجزء المنادس سورة الحشسر صفحة عدد 331 
55 تكوثوا لین نشوا آل فأتهع اشم أوتبتك 
ال 

الوبيل : ما ظاهره طيب ومآله فلاك. 

رفم :ما ديرو 

بيان المعثى الإجمالى ١‏ 

اليهود الذين خانوا العهد وقهرتهم جيوش المسلمين وأجلوهم؛ لهم نظير سبق في 
الثاريخ القريب؛ في غزوة بدرء لما جمعت قريش صناديدها وقصنت محازبة 
رسول الله # فانهزمت شر هزيمةء ومن تلك الغسزوة تحول ميزان القسوى لفائدة 
المسلمين. ولهم مع الذل الدنيوي؛ عذاب أليم في الآخرة. ومشل اشتراكهم في العذاب 
الأليم» كمتل العلاقة التي بين الشيطان المغوني للإنسان إغسواء حبب إليه الكفرء 
والإنسان المتبع لغوليته؛ عندما يصيران يوم القيامة للحساب: فيتبرأ الثيطان مسن 
كفر ويقول له : إلك كفرت باختيارك فتحمل مسزوليتك وإني أخاف الله رب 
العالمين, فكانت عاقبتهما الخسران المبين في الذّار. شأن اليهود مع المنافقين. 

نداء من الله للمؤمئين أن يتيفظوا ويلازموا التقسوى؛ وأن يكون المصير حاضرا في 
عقولهم لا يغفلون عن الأخرة؛ رقدرون ما قدموا ليسوم الحساب. واضلوا التقوى فإن 
الله يعلم ما تنطوي عليه الصدور؛ وحقيقة ما عملون هل هسو رياء أو نقي 
بالإخلاص. وإياكم أن تتعلقوا بالدنيا وتحصروا اهتمامكم فيهاء فتكونوا يذلك كاللين 
نسوا اللهء ولم يقيموا له حسابا في ضمائرهم: فجازاهم أن أذغلهم عما يفيد أنفسهم. 
وقد انحصر الفسق فيهم. 

بيان الممثى العام , 

15-كمثل الاين من قياهم ...عئاب أليو. 

مثل اليهود الذين وعدوا بنصر المثافقين» وقذف الرعب في لوبهم وشدة رهبتهم 
من المؤمنين فلا يقاتلوتهم إلا في قرى مخصنة أو من وراء جنز؛ هو كمشل» 
وكوضع الذين من قبلهم ومن هم المعليون بقوله: من قيلهم؟ تحتمل إلآية أن يكون 
المقصود المهزومين من القرشيين قي يدر. وغزوة بدر وقمت في السنة الثانية 
وغزوة بتي التُضير وقعت في السئة الثالثة. ويرى الشيخ اين عاشور رحمه الله أن 
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النين من قبلهم هم بني التُضيرء وأن المتحدث عنهم هم بتو قريظة السذين غزاهم 
القبي © إثر غزوة الخئدق. 

إن مال بني قزيظة كمال بني التضيرء سولت لهم أنفسهم العدر وحملهم بغضهيم 
للمؤمتين على تحريض قريش وغطفان من قيس عيلان: على حرب رسول ال 6 
فتجمغث جموع كثيرة خاصروا المدينة؛ وكان التي 88 وسالم حفر الخُندق الذي 
منع الغزاة من دخول المدينسة ؛ ورد الله كيدهم فتفرقوا دون أن يحققوا ما عزموا 
غليه. وبمجرد عودتهم إلى ديازهم؛ أذن للنبي # بغزو بني قريظة: الذين نقضوا 
العهد وحرضوا المشركين على الهجوم على المدينة؛ ووعدوهم أنهسم سيكونون معهم 
ويطعنون الجيش الإسلامي من الخلف. فحكم فيهم سعد بن معاذ #.. ومشل ذلك وقع 
مع بني قينقاع الذين نزلوا. على حكم عبد الله بن أبي بن سلول'. 

اذاقوا وبال أمرهم:.. أصل الوبال يطنق على نوع من مراعي الإبل يستهويها 
الخضرته: فإذا أكلت متها أضرها ضررا يبلغ حد الموث. وقع عليهم الهسلاك الذي 
تسيبوا فيه دون أن يحسبوا له حسابا. وذلك في الدنيا واختصوا يسوم القيامة بعذاب 
يشعرون بقوة الامه 

٠17-16‏ ستعمثل الشيظان...جزاء الظالمين. 

إن مثل اليهرد في تسببهم في هلاكهم بإغراء من اليهود؛ يشبه علاقة الشيطان 
بالجنس البشري. فالشيطان يشكك الإنسان في الحقء وينتهي به إلى تحبيب الكفر 
له وعبر عن مغالطة الشيطان لمن يستولي عليه حتى يجعله يمقث الحق ويميل إلى 
الكفر يقوله: اكفر. وعندما يستجيب الإنسان لتضايل الشيطان: ويكفر بالدين الحسق» 
ويوقف يوم القيامة بين يدي الله يتبرأ مئهء ويشول له نك كفرت ياختيارك: وما 
أجبرتك على الكفرء فتحمل تبغة ما اخترته. وإنى أخاف عاب الله. وقد خضزا يوم 
القيامة وارتفعت الحجب. وتكون العاقبة خسارتهما معاء خسارة الشيطان الغاوي 
على إغوائه وإضلاله؛ وخسارة الإنسان المغوي لاتباعه للشيطان. فيكون جزلؤهما 
الذار خالدين فيهاء وتلكم الخسارة العظمى جزاء عدل للظالمين الذين تلكيوا الحق. 
وهكذا كان شان يهود مع الذين ضللوهم من المنافقين. 

15- يا آیها الذين آمئوا...إن الله خير يما تعملون. 

بعد أن خوف الله من عاقبة الغاوين والمغويين؛ التقل إلى دعوة المسؤمنين بوصف 
الإيمان ليحرضنهم على مدخول النداء الذي هو مقتضى الإيمان فأمرهم يان يلتزموآ 


' ملخص من سيرة لبن هشام ج 3ص 274/229 
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تقوى الله. أن تكون صلتهم بربهم مشعة في عقولهم متحكمة في عواطفهم وميولهم. 
وتظهر التقوى بالإعداد ليوم القيامة: الذي عبر عنه بقوله * لغد" فهو قريب قرب 
الغد من اليوم, هو المستقبل الحق الذي ينبغي أن يكون حاضرا فيع الإنسان ما 
ينفعه في ذلك اليوم. وهذه التصيحة من الله لعباده كررها ليثبتها في التفوس 
ليداوموا عليها ؛وحتى يبني عليها الفاعدة المظهرة للحكمة في الأمر بالتقوى 
والتأكيد عليهاء إن الله خبير بحقيقة ما تعملون يتميز يعلمه الصدق من الكذب» 
والرياء من الإخلاص. فلتكن تقواكم التقوى الحفيقية» وهي التي تتفعكم يوم القيامة. 

9- ولا تكونوا كالذين...آولنك هم الناسقون. 

ومن عنايته سبحانه بالتزام المؤمنين التقوى؛ وجه إليهم بالتحذير من أن تلهيهم 
الحياة الدنيا فيتعلقوا بهاء وينسون ما شرعه الله لهم؛ وما يقتضيه الإيمان منهم مسن 
تطبيق الأوامر واجتناب المنهيات: ومن ذكره دائما. ولك الإعراض على مراتب» 
قد تصل إلى الكفر كما وفع فيه الملافقون الذين أعرضوا عن الهدى المحمسدي» 
ووقع فيه اليهود يكفرهم بعيسى وبمحمد. فنسوا ما أخذ عليهم موسى مسن الميشاق 
بان يؤمنوا بمحمد وينصروه. وقد يكون هذا التسيان على مراكب أقل من هذا 
كالإقبال الشديد على الدنياء والتهاون بالواجبات. والأثر المترشب عن نسيان الله أنه 
يفقد الناسي الشعور بما يفيد نفسه: فيعمى عن تذكر المصيرء ويعطل قواه التأملية 
في الكون وما يحويه؛ وما يدل عليه من القدرة المبدعة المنظمة له. فيفقد الشعور 
بالهدف الأسمى الذي يرفمه عن الحيوان. ويحبس ذاه في الإشباع الحمسي 
والجنسي. إنهم كانوا على أعلى مستوى من الفسق؛ كان الفسق انحصر فيهم. 


رچ ل دتوی أب آلار وا الج ضح ب لذ حم الفابزون ريع لو 
ارلا هذا آلفزنان عل بل كزأيت. خميما ض٤‏ ن غد آل وتلل 
آلأسل تیا لاس لمهم ټتفکروت دج هر آنه الى لا إل إلا مو يدك 
لقب وَالسْهَدَة سلجم وت هر آله اليف لا إله إلا هد النبك 
اقوس ألم النؤين آلمهبيئ الغزيل الججار اكير" ُنْحَن آله 
ُفر كرت ج هز آله الخال البارىا اللو ل الامنا؛ الخدق' شخ 
له الى الشتنوت والازض ومز لر اك وج 
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بيان مماني الألشاظء 

الفشية : خوف وقد يصحبه تعظيم. 

التصدع ؛ التشقق 

بيان المعنى الإجماني ١‏ 

إن البون بين الثين نسوا الله وبين الذين اتقوا بون شديد. فمكان الذاسين يوم القيامة 
في الثار يلازموتها وتلازمهسم خالدين فيها؛ ومكان المتشين الجنة يصحيوتها 
وتصحبهم لا يغائرونها أيدا. إن المثقفين بذلك هم وحدهم الفائزون. تديروا في 
القرآن فهو الهذى. إذا لو أنزلناه على الجبل الصاد القسوي ومكناه مسن إدراك محثواه 
لركع خاضعا وتشقق. إنه مثل ينضم إلى الأمثال التي عرضنافا على الناس تقسرب 
لهم الحقائق والمواعظ. 

اعرفرا زيكم فهو الله المتميز في ذائه وصفائه عما سواء. الواخد الأحد: يعلم ما 
ظهر وما خفي» وهو الرحيم بعباده: وسعث رحمته كل شسيء. الؤاخد الأحد ملك كل 
الكائناث ما كان غاقلا وما لاايعقل. مزه قي عبلاه عبن كل لقص, بيده وحلده 
السلام؛ يسعف به من يرضى عنه. أنزل الأمن في مخاوقاته فهيى تسير حسب 
الفانون المسطر لها إلى أجلها: المهيمن الرقيب الذي لا يخفى عليه شيء من 
أطوار الكائنات العزيز ناف حكمه وإرانته كل شسيء طسوع إرادته. الجبارء يجيار 
الكسير ويفير كل متمرد ويلزم الكائنات على السير في الطريق الذي سطره لهساء 
المتكبر صفة ذاتية تدل على أن كل ما يمسر ببالك هو ناقص محتاج إلية سبحانه 
فيخضعه لقدرته. تعالى الله أن يكون له شريك. هو الله المتفرد بالخلق مسن عدم: 
وتكوين المخلوق على المقادير التى ضسيطهاء وهو الذي يميز كل مخلوق فيعطيه 
شكله وخسائصه؛ وهو الذي يعطيه صورته الظاهرية المميزة. وكل ما تصسورئه 
من الفعل الكامل فهر لله وحده؛ فلا تقتصر أسماؤء الحسنى على ما ذكر قسي الأية, 
وهو العزيز الذي تنفذ إرادته على الحو الذي قدره. وكل ما خلق ودبر وأنجز جاز 
على الحكمة اليالغة. 

بیان المستى العام 

۰0 يستوى اسحاب الذاى...هم الطائزون. 

بينث الآية عاقبة الذين اتقراء وعاقبة الذين نسوا الله. قحققست أن منزاتهما يوم القيامة 
مختلفة تماماء وأنه لا رابطة تجمع بيلهماء ولا يقرب أحدهما من الآخر. فالذين 
تسوا اللد هم الذين ألفوا الار؛ وألفتهم قاصطحيا سحية لا يفارق أحدهما الأخر مما 





يؤكد خلودهم فيها. وأن المتقين هم الذين ألفوا الجنة وألقفتهم؛ هم خالدون فيها. فهم 
بذلك أحقاء بان ينحصر الفوز فيهم؛ وفوز غيرهم عرضي زائل. 

1-٠لو‏ أنزلنا هذا القرآن...يتشكرون. 

هذا مثل ضربه الله ليعرف البشر بقوة ما تضمنه القفرآن فيح ركيم بذلك التامسل فيسه. 
إنا لو أنزلنا القرآن على الجبل الصلد الذي لا يتأثر بالتقلبات مهما عنقت: لو أنزلنا 
عليه هذا القرآن ليتفهمه ويتدبر بيناته؛ ويستحضر ما حثر منه؛ لارتجف خوفا 
وتصدع وتشقق؛ وكانت شروخه ظاهرة مشاهدة مرئية. تسوق الأمثال للناس رجاء 
أن يتفكروا فيها فيقلعموا عسن الإعسراض عن هدي القرأن: ويوحدوا الله ويفردوه 
بالعبادة التي هو حقيق بها. 

22 24 هو الله الذي لا إله إلا هو.وهو العريز الحكيع, 

لكر اميم الجلانة "نف" في هذه السورة عا وَعشريق مرة: فافتتهنت به الأية 
ليجري عليه من الصفات ما يمكن من حيه ومهابته. 

أول ما سجلته الآية التوحيد المطلق. هو المتفرد بالألوهية الواحد الأحد. وهي 
الصفة التى يتبغها بقية صفات الكمال والجلال التي لا يشاركه فيها أحد وهو 
مقتضى التوحيد. 

شالم الغيب والشيهاا > جمع بين ما هو مغيب عن إدراك البشرءهماهو موجود 
ولكن تقصر القدرات البشرية عن إدراكه كإدراك الذات الإلهية. وكالعقل والروح» 
وفعل أجهزتناء وما حجبّه البسد المكائي أو الزماني. وما هو مسن المغييات التي 
أخبرنا الله عنها كيوم القيامة والجندة والنار: والميزان والصراط. ومن باب أولى 
وأحرى هو عالم بما هو حاضرء وفيه رد على ما يظنه المشركون من أن ما تحويسه 
ضمائرهم مغيب عن الل ورد عسن السذين يعتفدون أن الله يعلم الحقائق الكلية؛ أما 
الجزئيات الثي يجري عليها أمر العالم فهى خارجة عن علمه. 

هو الرهدن الرحيم: عظيم الرحمة. فمن رحمته أنه لا يسرع بالعقوبة لمن تجاوز 
الحدودء ويمهله ليتوب فيقبل توبته. ولو قدرنا عظم الذنب؛ وجراءة العاصي غند 
ارتكابه للمعصية؛ وجميع قدراته من ربه: وهو مطلع عليه فإنه يكسون حقيقا مراب 
الهلاك.ومع ذلك يرحمه بالهداية؛ ورحمه بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
ورحمه بالقرآن نورا يقئح بص بته لينذكر ويهتدي. ورزقه مؤمنا كان أو كافرا 
بخيراث لا تحصى من متاع الدنيا. كل ذلك من رحمته؛ ورحمته يوم القيامة أوسع 
من رحمة الدنيا. 
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- تأكيد لصفة الوحدانية أولاء ليثبت له بعد ذلك أنه هو الملك الحق» وكل ماوصف 
بالملك هو ملك ناقص محصور بزمن؛ ومحصور قي طائقفة من الناس. أما وصف 
الله بأنه الملك فهو الذي تخضع لسالطائه كل الكائنات الإنسان والملائكة والجان» 
والحيوان والنبات ما على ظهر الأرض وما تحويه السماوات. 

القدوس : المتقدس عن الشبيه والنظير؛ وعن نقائص الملوك: وعن الظلم والغسرور؛ 
لا يلحقه في تصرفه أي نقص ناشئ عن شهوة. 

السلام :هو مالك السلام يعطيه لمن يشاء ويحرم منه من يشاء. وصلة الإنسان به 
تدخل دائرة المحبة والتقنيس؛ فيكتسب بها العابد الطمأنينة والسلام الباطتي. وهو 
سليم من كل نقص في المستقبل؛ كسلامته من ذلك فيما مضى لأنه قدوس. 

المؤمن :آي أنزل الأمن في مخلوقات». بما أودع في تركيب كل نوع من محكم 
التنظيم الذي به تسير حياة الكائن إلى الأجل المقدر له دون عسر. أمن لكل كائن ما 
يبقى على حياته إلى أجله المحدد. أن الإنسان من ضياع ما عمله من صالح 
الأعمال: فوثقها له وكتب جزاءه عنها. قأمن مفتوح البصيرة؛ من ذهاب عمله 
الالح سدى. 

المهيمن : معتى المهيمن بلغة قريش الرفيب. وغند بقية المرب الحافظ. وكلاهما 
صفتان من فاته تعالى على ما يقتضيه الكمال: فاك رقيب على الخلاتق كلها في 
فعلها الجزئي: وعلى نظام الكون وتتابعه حسيما أعطاء له عند خلقه.(إن اك يسك 
السماوات والأرض أن تزو؛)' 

العزيز :هو الذي طوع كل شيء لتنفيذ مراده؛ فلا يستعصي عليه. وبكلك لا يلحقه 
ذل العجز والغلبة إذ الكل خاضع لقدرته. 

الجبار :صفة كمال في الله؛ يجبر الكائنات على السير حسب التظام الذي قدره لهاء 
قلا تخرج عما قدره فلا الإنسان يطيسر ولا الطائر يسقط: ولا الثار ولد البرد: ولا 
التلج يبعث الدفء. بينما هي في الإنسان صفة ذم إذ الجبار هو الذي يخضع غيره 
لهواه؛ ولا ينضبط بالإصلاح. كما خاطب القبطي موسى لما أن اراد أن يبطش 
للمرة الثائية :( إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن ثكون سن 
المصلحين)” كما يمكن فهم الجبار على أن جابر الكسير ومغيث العائى ومصلح ما 


' سورة فاطر آية 41 
” القصص آية 19 
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المتقبر : وصف لله بالعظمة الكاملة؛ فتكبرء بالنظر إلى التقص الذي عليه غيره: 
ويكون التكبر وصفا ذميما إذا عامل أحد غيره باحتقار هع أن المتكبر ناقص. 
فتكبره سبحائه لكماله لا لاستتقاص البشر واحتقازهم: 

سيحان الله عما يشركون + تنزه رينا عن الشريك في ذاته: وعبن الشريك في 
صفاته حسبما ثبين لنا من تحليل تلكم الصفات العلية. فليكن هذا التقسديس حاضرا 
في فكر عبيده وفي مشاعرهم ذائما. 

- تفرد بالخالقية: فكل ما عيد من دونه زائف لا يخلق فليس إلها: قهو المتفرد 
بإيجاد ما تعلقت إرادته بإيجاده على تقدير سابق وحسب ما تقتضيه الحكمة. 

البارئ: ومع قدرته على الخلق فهو يميز كل مخلوق بخصائص + فهو خالق لكل فرد 
من أفراد البشر» وهو يعطي لكل فرد مقومات تفرده وتميزه عن غيره قي جينومس» 
وقي شكله وقي خصائصه. 

العصورء تفرد الله بإعطاء كل مخلوق صورته الظاهرة التي فنذر أن يون عليها 
ففي الإنسان مثلا يضوره في طول» ووسامته؛ وفي لون بشرته وشهره وعيتيه 
وحباله الصوتيه الخ ولا فرق بين آثار صفاته بالزمن؛ ولكن بالاعتباز. 

له الأسماء العسثى :إن ما ذكر من الصفات التي أجراها على الله المثفرذ بالكمال: 
لا تنحصر فيما ذكر؛ فكل الكمالات هي ثابتة له ثبوتا أزليا سرمديا. رهي صفات 
ثئل على الذات فصارت كالأعلام والأسماء لذاته العلية سبحانه. 

هسبح له ما فسي,., التسبيح هو التنزيه عن التقص. ومن عقل مسن الكالفات حيئما 
يتأمل قو ائين خلقه سبحانه: وما يجري من ألطافه عليهساء يلهج قلبه ولسانه بتنزيبه 
الله وتمجيده. فهذا تسبيح بلسان المقال. وكل كائن تاملت فيه وجدت فيه من الحكمة 
ومن حسن التقديرء ومن ارتباطه بقيره من الكائنات ما ينادني بتنزيهه سبحانه. فهو 
يسبح بلسان الحال. 

وهو العزيسز:إن تطويع الكائناث لتكون على الوضع الذتي أراده لهاء في ذاتها؛ وفسى 
ارتباطها ببقية أجزاء الكون: تجده موكبا متئاسقا سائرا إلى النصير الذي مدره له 
إنه ليقوم منانيا بما يدل عليه من غسزة الخالق المغصرف التصرف السام والشامل 
في الماضي والحاضر والمصير. 

الحقيم : كل ذرة من ذرات الكون مقدرة التقدير العجيب في تركيبها وفي التحامها 
بغيرهاء وقيما تصور من ذلك تجد من ذلك أن الصانع المبدع حكيمٌ باسمى درجات 
الحكمة لا اختلال في صنعه. 
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روى الترمذي يسنده إلى معقل بن يسار كه عن التيي # قال : ( من قال حين. 
يصبح ثلاث مرات؛ أغوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الثلاث 
آيات من آخر سورة الحشر (( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيسب»إلى آخر 
السورة وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسيء وإن مات ذلك 
اليوم مات شهيداء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة )) 

وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده إلى إدريمس بن عبد الكريم المداذ قال 
قرآت على خلف [ راوي حمزة أحد القراء السبعة ]فلما بلغفث هذه الآية :لو أنزلنا 
هذا للقرآن على جبل. إلى آخر السورة كال: ضع ينك على رأسك. قإني قرات 
على الأعمش: فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على راسك؛ فإني قرات على 
يحبى بن وثاب» فلما بلغت هذه الآية؛ قال :ضع يدك على زأسك؛ فإني قرأت على 
علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا : ضع ينك على رأسك فإنا قرأنا على عبد 
الله [ أي أبن مسعود] #:: فلما بلغنا هذه الأية قال نضعا أيديكما على رؤوسكماء 
فإني قرات على التبي #افلما بلغت هذه الآية قال لي : ضع يدك على راسك ؟ فان 
جبريل لما نزل بها إلى قال : ضع ينك على رأسك فإنها شفاء من كل ذاء إلا 
السام» وهو الموت. هو حديث أغر مسلسل إلى جبريل اء 

وذكر الديلمي عن علي وعبد الله بن ممسعود رضي الله عنهما عن الي 8 أنه 
قال: في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن.إلى آخر السورة هي رقية الصداع. 

وقد كنت في صباي الباكر كثيرا ما ارصن لصداع يؤلمني؛ وكان مؤدبي رحمة 
الله عليه الشيخ محمود المهيري يأخذئي إلى جانبه ويفرأ علي هذه الأيات: فما يتمها 
حتى يذهب ما كنت أجده. 

أكملت تفسيز سورة الحشر يسوم الأحد 13 جمادى الثاني ة2014/4/13-1435-يسر 
الله لي إكماله. 


الجزء السَااسٍ سورة الممتحنة صفحة عند 339 
سورة الممتحنات 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في كتب التفسير وكتب السنة. وتقرأ بكسز الحاء عند 
الجمهور. ووجه التسمية ما ختمت به السورة من امتحان الاه اللاتي يائين من 
مكة مهاجرات : ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الدؤمنات مهاجزت الآية 10) 
ورويت بفتح الحاء؛ أي المرأة الممتحئق وهي أم كلثوم بنست عقيبة بن أيي معيط 
زوج عبد الرحمن بن عوف. وذكر في الاتقان أنها تسمى سورة الامتحان. وهي 
سورة مدنية باتفاق. وهي السورة السئون حسب تريب المصحف» وعدت الثانيسة 
والتسعين حسب ترتيب التزول. نزلت بعد سورة العقود وقبل سورة الّساء. 


بلداو 
ينأ رین مامثوا لا تكحذوا دى عدوم لاه تفوت إلتهم بالْمَوئه زقذ 
كرا ما اگم ن الق ځنر ون لشو وإماكم أن وینوا الله ربكم إن م 
عَرَجْر چا فى حمل وآنيقاة ساني یرون لهم بآلمؤئة واا غلم با 
خم ونا ألم" وتن بقع نكم ففذ صل سرا ألكييل ت إن لتفر 
نووا لحم أغذاء جما كم نيهم واليتهم بالشزء ووذوا لذ ترون ج 
أن سكم أزخائكز ولا اذم يوم آلهسة مُمْصَل نيتم" وآلة ينا تخنلون 
تبرت 
بیان مهائي الألطاقد؛ 
تقون: تصلون إليهم. 
الإسرار : الإخبار سرا 
سواء السبيل : أعمال الصلاح والهدى. 
يثقلوكم : يتمكنوا منكم. 
يهسعلوا إليكم أيديهم : تعمل أيديهم فيكم كل عمل من قتل وتقييد وضرب وإهانة, 
يفصل : يفرق بينكم. 
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بيان المعنى الإجمالى ١‏ 

أمر المسلمون أن يعاملوا من كان على غير دينهم معاملة إنسانية لا يتعدون على 
حقوقهم المادية والأدبية كما يأتينا في الأية الثامنة من هذه السورة. لايقهكم الله 
عن لذبن لم بفاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مسن دياركم أن تروهم وتقسطوا 
إليهم. ولكن توجه الله للمؤمنين بوصف الإيمان يمنعهم من تقريب الذين آذوا 
المسلمين حتى أخرجوهم من ديارهم وأن يظهروا لهم المودة التي تجعلهم يسعون 
إلى ما يجلب لهم الخير. كيف تفعلون هذا وهم قد كفسروا بالرسول وكثبوه» وبالغوا 
في إذايتكم حتى اضطروا رسول الله # إلى الهجرة؛ وأخرجوكم من دياركم التي 
نشأئم فيها. فعلوا يكم ما قعلوا لأمر واحد : أنكم آمنستم واخترتم دين الإسلام: ولم 
تضروهم بتوحيدكم لله وقبول الإسلام دينا. فإن كنتم خرجتم من دياركم إخلاصا لله 
وجهادا في سبيله؛ وطلبا لمرضاته فلا توانوهم واقطعوا معهم كل صلة يمكن أن 
تنفعهم. عجب لمن يسر لهم بالمودة؛ والله لا تخفى عليه خافية فهو يعلممايجري 
في سركم كعلمه لعلائيتكم. احذروا فإن من يربط يهم علاقة ود يضل عن سبيلي 
ويتيه في متاهات تفصل به وبين ظريق النجاة. 

اعلموا أن المشركين لو يتقفوكم ويتمكنوا منكم يظهر منيم ماتظلي بهقلوبهم من 
الفل والكراهية لكم؛ وتظير عداوثهم كابشع ما ينصورء تمد أيديهم لكم بالأسر 
والطعن و الضرب» وتنهال عليكم السنتهم بالسب والشتم. كل ما يودون الآن أن 
تعودوا إلى الكفر؛ وتنخلعوا من الإيمان, لقد ثبين لكم أن موالاتهم لا تفيدكم فى 
الدنيا لشدة بغضهم لكم وعداوتهم, ولأن هدفهم أن تكفروا. وموالاتهم هي موجبة 
الخسران يوم الفيامة؛ فإنه لا ينفعكم يوم القيامة لا أرخامكم ولا أولادكم. يفرق بيسنكم 
ولا جامع بينكم, واه مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء مما تضمرونه في نفوسكم, 

بيان المعثى العام 

1-يا أيها الاين اهنوا لا تتخذوا.. هقد ضل سواء السبيل. 

لبه الاية المؤمئين إلى ما يقتضسيه الإيمان منهم في علاقاتهم الاجتماعية: وأن 
يقنروا روابطهم على أساس الوحدة الدينية. إنهم بدخولهم في الإسلام زادت 
رابطتهم بأقاريهم المؤمنين وة ومتائة؛ وقرض عليهم الدين البر بتكم العلاقاث» 
وكذلك بلصدقائهم ومن يتعاملون معد تيا لوحدة نظرتهم إلى الوجود إلى القسيم 
يُقومون بها ما يصدر عن الإنسان NEES‏ ا اا 
وكذب محمدا فيما جاء يها ورجح مفاهيم الكفر وقيمه؛ يتحتم أن لاتكون علاقة 
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مودة وسعي في تحصيل الخير له. قنهتهم الآية عن اتخاذ الكافرين أولياء يتقفريبهم 
تقريبا يجعلهم أعزاء عنذهم يذفعورن عنهم الشر؛ ويسعون ليحققوا لهم ما يتفعهم في 
خنياهم. ويضمرون لهم الحب والخير والود: وشئع التقرب منهم وذلك. 

أولا؛ بكشف حقيقهم؛ إنهم مضمرون لعداوة اللهء لعداوة دينه ورسوله. وهم الذين 
ابتدأوا بقطع الصلات بكم وقاوموا الحق الذي جاء يه محمد أعنف مقاومة: فكاتوا 
أعذاء لذينه» وكانوا أعداء لكم تنطوي نفوسهم على يغضكمء وتربص الدوائر بكم 
(عدوي وعدوكم ) 

وثائيا: أنهم كفروا رافضين لما جاءكم مسن القرآن والهسدىء يعملون على إيطاله 
وعلى تحريفه. وغلى الحيلولة بين الذاس وبين الإيمان به. 

ثالثا؛ أنهم استساغوا ظلمكم؛ فالجاوكم إلى الخروج من دياركم. هم أبعد مايكون 
عن الإنصاف. إنكم لما آمنتم بما جاءكم من الحسق لم تضروهم؛ ولكن بغضهم لكم 
ولقبولكم للدين حملهم على إخراجكم بإيذائكم بمختلف ضروب الإيذاه حتى تعثر 
عليكم الإفامة في البلد الذي هو موطنكم. وكان الإبذاء يصدر من بعضهيم مباشرة» 
ومن بعضهم بإغراء سفهائهم؛ رمن بعضهم بإظهار الرضا والتأيسد للمؤنين, فقد 
اشتركوأ في العمل على إيذائكم حتى خرجتم مكرهين؛ فنمبا الإخراج إليهم جميعاء 
وأكد إظهار الحامل لهم على مقاومتكم. وإيذالكم: أنكم أمنثم وثبتم على الإيمان بالل 
ربكم 

إن كنكم خرجتم... متعلق بقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أني به في صسورة 
الشرط ليفيد مزيد تأكيد لما تضمنته الآية من عدم اتخاك الكافرين أعدائهم وأعداء 
دينه أولياء. فكونهم خرجوا جهادا في سبيل الله وابتفاء مرضباة الله أمر محقق 
كأكمل ما يكون التحفق. وقريب من هذا أن تفول: عليكم بمضاعنة العمل؛ واختيار 
الادخاز على الإنفاق, إن كنتم ثريدون أن تخرجوا من أزمتكم المالية. 

ترون إليهم بالمودة:.. تخبرونهم سزا يسيب ما تعملون له من ربط المودة بيسنكم 
وبيئهم محاولين ذلك في خفاء. وأمركم عجب ! أو تظنون أن أي شان من شؤوتكم 
يخفى على الم؟ فإني أعلم ما يجري في بواطنكم وما تعلنونه: هما فبى مرتية سوام» 
وأطلِعٌ على ذلك رسولي. 

ومن يفعله منكم... توعد صريح من الوقوع في مخالفة ما اقتضنه الآية. فمن يتودد 
إلى الكافرين الذين أخرجوكمء فقد انحرف عن الطريق السالك المبلغ للمقصود 
ووضع نه في متاهات الضياع والخسران وابتعد عن الإسلام المؤمن لصاحيه 
نجح الحياة والمعاد. 
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يكاذ يثفق المفسرون استناذا إلى ما ثبت قي الصحيح أن هذه الآية نزلت في قضية 
الكتاب الذي بعث يه المهاجر اليدري حاطب بن أبي بلتعة حليق يني أسد ين عبد 
العزى من قريشء وحاصيل ذلك * 

أن النبي # تجهز ليخرج مغ الصحابة رضوان الله عليهم قاصدا مكة لأجل العمرة 
على الأرجح عام الحديبية. وقبيل خروجه قنمت امرأة من مكة اسعها سارة مولاة 
لأبي عمرو بن صيفيء وكالست مشركة قخاطبت الرسول © قائلة: اشتدث يي 
الحاجة بعد أن قتلتم موالي؛ أي في بدرء فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني. فحث 
رسول الله بني عبد المطلب وبتي المطلب على إعطانها. فاستجابوا. وأتاها حاطب 
بن آبي بلئمة وأعطاها عشرة دنائير وحملها كتابا لتيلغه إلى من كتب إليهم من أهل 
مكة؛ نسخته من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة, اعلموا أن رسول الل 38 
يريدكم فخذوا حثركم. قخرجت وتزل جبريل يالخبرء فبعث رسول الله كل عليا 
وعمارا وعمر و طلحة والزبير والمقداد وأبا مرشدء وكانوا فرسانا وقال لهسم : 
الطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإذا هم بالمرأة. فقالوا: أخرجي الكتاب ! فأنكرت 
أن يكون معها كتاب. فقالراً لتخرجن الكتاب أو لتلفين الثياب. أي نجردك من بابك 
فاخرجته من عقاصها. 

فأتوا به النبي :3 ققال: يا حاطب ما هذا ؟ قال : لا تفجل عليء ما كفرت بعد أن 
أسلمث ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحبيئهم منذ فارقتهم؛ ولكني كنت امرا ملصقا 
في قريش إأي ليس متهم صليبة] ولم أكن من أنفسها. وكل من معك سن المهساجرين 
لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري قخشيت على أهلي [ أمه وإخوته] 
وقد علمت أن الله ينزل عليهم باسه: وأن كتابي لايغنى عسئهم شيئا. ولم افعله كفرا 
ولا ارتدلدا عن الإسلام. فقال الثبي 8+ صدق. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال البي 3 : ( إنه قد شهد بدرا وما يذريك لعل الله اطع على أفل يدنه 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال لا تقولوا لحاطب إلا خيرا. فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقد أفهم من الأية أن على المؤمن أن يكون يقظ! لحديث الفس:؛ فإن حركاتها وما 
تصوره وتحبيبها لما جرى فيها من صور آولية؛ يزذاد عمقا وتأصلةا كلما واصل 
المرء متابغة الخواطر الأولية ولم يطرها بقوله : أعسوة باش من الشيطان الرجيم: 
حتى تنتهي يه إلى تنفيذها غير مقدر للعواقب السيئة. إن حاطبا لو طرد عن تضه 
ما حدثته به من اتخاذ يذ عند قريش تحمي أهله ما أقدم على ما أقدم عليه. هو قد 
هاجر وترك أهله وماله وأيلى لليلاء الحسن قي بدر. وقد بالفوا في إذايكَهه وهو 
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يعلم يقينا بتجربته قي الحياة معهم يعد أن أسام؛ أن بغضهم لكل ما يتصل بالإسلام 
أشد بغض. ولكن ما زال حديث النفس يطوعه ويفكك عزمه حتى قام بما قام يه, 
فليحثر المؤمن مواصلة حديث القفس وصورها المهلكة. 

"إن يثقنوكم...وودوا لو تڪطرون. 

تنبهوا لكامن عداوتهم؛ ولا يذهب بكم الخيال أن من الحزم والدهاء موالاتهم لتأمنوا 
شرهمءإن هذا خطأ كبير في التقدير والتصور. فإنهم إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم 
يعاملونكم معاملة العدو: وكأشد ما تكون العداوة. تغلي صدروهم بالحقد والبغض 
فلو تمكنوا منكم لسبقت أيديهم للتنكيل بكم بمختلف أنواع التتكيل مسن ضرب وطعسن 
وخنق: وتنطلق ألسنتهم بالشتائم والإهانات. وكل ما يودرنه اليوم أن تكفروا بالدين 
الإسلامي. هذا ما بودون أن يتم ولا يخطر ببالهم أن يرتبطوا بكم ما دمستم متمسسكين 
بالإسلام. 

3-لن تنممكرم...بما تهملون بصیر. 

ذكر في قصة حاطب أنه أراد أن يجعل لنفسه يدا عند قريش يحصن بها أمسه 
وإخوته من بأسهم. فرفعت الأية السايقة هذا الوهم: وأنه حساب غالط؛ فالمشركون 
لا يفطع عداوثهم إلا كفركم يما أنزل على محمد. وما يودونه لكم من الكفر هر 
الخسران المبين؛ إن أرحامكم وأولادكم لا يغنون عنكم من الله شيئًا بوم القيامة. 
وفي هذا اليوم يوم الحق يفرق بينكم. فلا صلة بين الكافرين والمؤمئين؛ ولا ينتفع 
أحد منهم بالآخر. - فريق في الجئة وفريق في السعير - ولما كان الحاضر يوجسب 
عدم ودهم وموالاتهم؛ ولما كان المصير يفرق بينكم. فإنه لا مبرر لودهم والتقفرب 
منهم. ولا تجئون منه فائدة لا لأنفس كم ولا لأهليكم. واعلموا أن الل مطلع غلى مآ 
يجري في ضمائركم لا يغفى عليه شيء سبحاله. وهذه الخائمة تتضمن وعيدا 
وتحذيرا. 

قذ انث لم إشزة حَسََة فى إنزهي ودين مَعَُ إذ قارا يقَوييم إا يرتوا 
يكم زیا تَعْبْدُونَ من دون أله كفنا يكز ردا تنا دوه لن 
بدا حى مُؤمئوا بلله و ته إلا فول برهم لأيه لامرن لك وَمَا انلك 

من اله بن عه عت RE E‏ 
فته لين قروا غير لعا نا كك ادت الميز كيم ن فد كن تخر هيع 
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إشؤة عا س كان يرجا آله الوم الجر ومن تول قن َه مز الق 
ألخيدذي 

بيان معاني الألضاظ , 

وة : قدوة. 

برآ : جمع بريء من برئ من الشيء إذا خلا منه. 

ودا + رظهر. 

وما آملك : وما أقدر على تحقيق شيء ينقعك. 

ألبذا: تبناء وعدنا للطريقة التي ترضاهاء 

الفتنة : اضطراب الحال وفساده. 

یٹول ؛ يعرضن. 

نيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

بكل تأكيد تجدون في أبيكم إبراهيم والذين أمنوا معه قدوة حسنة؛ فسيروا على 
منوالهم. تدبروا في موقفهم من قومهم الذي تصلبوا في الكفر؛ لم يصائعوهم وأعلنوا 
لهم بكامل الشجاعة قائلين :نحن نتبرأ منكم. فكل صلة بينن! وبيسنكم مقطوعة:؛ وك ذلك 
انتبرأ من الأوثان التي تعبدونها من دون الله فأنتم في ضلال مبين. ونحن نظهر لكم 
الوجه الحفيفي لنا + نحن أعداؤكم نحمل في نفوسنا نحوكم البغض والكراهية كراهة 
مقيمة في أنفسنا أبد الأبدين لا نتحول عنها حتى تذعنوا للإيمان وتؤمنوا بالله وخده 
وتفرون بأن ما عداه باطل. ولكن إيراهيم قال لأبيسه لما رأى تصميمه على الكفر: 
إني لأطلب من الله أن يهديك للإيمان؛ وأن يغفر لك ما كنت عليه قبل الإيمان. 
ولتعلم أني لا أستطيع أن أنفع عنك عقاب الله الذي أنت مؤهل لله. 

قولوا وتعمقوا في هذه الابتهالاث: ربنا عليك وحدك توكلنا واعتمادنا لثثبتتا على 
الطريق المستقيم: وتلطف بنا قى حياتنا الدنيا. ربنا إننا نعلن ثوبتنا مما قصرنا فيه 
وغودتتا إلى الصراط المستقيم الذي يرضيك, إليك وحدك مصيرنا في الدنيا 
وعاقبتنا في الآخرة: لا حول لئا ولا قوة إلا بك ربناء إلك أنت العزيز الثافذة إرادتك 
فلا يعجزك شيء. الحكيم ترعى الحق وتتفذه. 

بكل تأكيد قد كان لكم في إبراهيم ومن معه إسوة حسنة تدعو للاقتداء بهاء تدعو مسن 
آمن بالله واليوم الأخر إيمانا نقيا صادقا ٠‏ واتشرح صدرء إلى أنه على الحق؛ وتبع 
ذلك أن رجاءه فى عفو ربه وتكريمه له يوم القبامة راجح عنده. ومن أعرض عن 
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الانتساء بإيراهيم وقومه فإن اله هو المختص بالغتى المطلق لا ينقص من ملكه 
شيء إعراض من أعرض؛ وهو سبحانه الحقيق بالثناء. 

بیان الممثى العا 

4-قد كانت لكه أسوة حسنت...واليك المصير. 

بكل تأكيد تجدون فى ما صدر من إبراهيم عليه السلامء وقي الطريقة الشي ساز 
عليها؛ وفي المئهج الذي لزمه هو والذين أمنوا معه: على قلتيم: إذ لم يؤمن به في 
ذلك الظرف إلا زوجه سارة؛ ولوط عليه السلام. قالتتصيص على الذين آمقوامعه 
تحريض للمسلمين وقت نزول الآية أن يتخذوا مهم قدوة يدون بهاء قدرة جمعست 
الحسن و الرشادء فكانت المنهج المرضي. ثلكم الإسوة تثمشل فيما سجلوه من مسكهم 
بالحق؛ وتصميمهم عليه» وعبروا عنه بمكاشقتهم لقومهم دون مواربة مظهرين 
العداوة لهم وأبانوا لهم أن بغضهم لهم متسبب عن كفسرهم. وأعلتوا لهم تيرأهم متهم 
ورفضهم لديئهم وتصوراتهم عن الحياة والمعاد. 

ويذا بيننا ويبتك....إن ما نحمله لكم من العداوة والسبغض والكراهية ليس أمرا 
كامنا في نقوسئا: بل نواجهكم به وتظهره لكم» وسوفا ننستمر على ذلك لا تلسين 
معكم ولا نرعى قرابتكم؛ حتى تقلعوا عن الكفر وتؤمنوا بالل وحذه. وقي هذه 
الصورة التقية لإبراهيم عليه السلام ومن آمن معه من عدم مصانعة الكافرين تقريع 
بالغ لمن أراد أن يتخذ عند قريش يدا تحفظ عائلته التي بغيت في مكة. 

الا قول إبراغيم.... هو استدراك لتكون الصورة موثقة بكمالها. فإن إيزاهيم؛ وهو 
الذي تأصل فيه الأدب الإلهي؛ من البر بصلة الأبوة؛ واصل كلامه دون عنف مع 
أبيه الذي كان كافراء ولم ينف تبرأه منه ومن دينه؛ ولكنه عبر لهديمايومئ أنه 
غير راض عن دينه؛ وأنه يدعو الله أن يفتح بصيرته ليقلع عن كفره ويعلن اياله 
ويغفر له ما سبق من الضلالة الثي هو عليها قبل إيمانه. وتبِرأ من أن يعثقد أبوء 
أنه ينجو باستغقار إبراهيم له؛ فإني لا أقدر على رفع ما أنت مؤهل له بكفرك. 

ربنا عليك. توكلنا....يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من إيراهيم يعد دعوة أبية 
إلى الإيمانء وأنه مما ينبغي للمؤمتين أن يقتدوا به فيقولون مل مقالته ويستوعبوا 
معانيها في تفوستهم. 

كما يحتمل أن يكون كلاما مستائفاء فيه تعليم للمؤمنين أن يقولوا هذا الكلام؛ 
ويذكروا به أنفسهم لتنكشف عنهم الغفلة عن مضامين هذا القول. 

ربنا توكلنا عليك فأمرنا كله بيدء وأنت وحدك المعين انا على تحفيق الخير ودرء 
الشرء والظفر بالنجح في الدنياء و الفوز يوم القيامة. وإليك وحدك نعير عن تويتنا 
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وعن الرجوع إلى السير في الطريق الذي يرضيك. ونحن نعترف بأن مصيرنا إليك 
وحدك؛ فمن تتقبله برضوائك فهو السعيد؛ ومن لم يحصل على رضاك فهو 
المسخوط الخاسر. 

5-رينا لا تجعانا هتث..إنك الت العزيز الحكيض. 

توالت الابتهالات: يا ربنا اسعدنا بقوة منك حى لا تتغلب علينا الكفرة ولا تسلطهم 
علينا فيفتتوننا عن دينناء فإنه بما يحملوته من بغض للإسلام لا يسردعهم شيء عن 
فتنة المؤمنين في دينهم. ونتوسل إليك أن تغفر لنا ما قصرنا فيه حشى تكون بمحل 
الرضنا. 

إلك أنث العزيز الحكيم - إكمال للابتهالات بالتعبير عن الثققة في الإجابة. ذلك أن 
دعواتهم بأنهم متوكلون عليه حق التوكل» وأن يحميهم من تسلط الكافرين عليهم بما 
يغتنهم عن دينهم؛ وأن يغفر لهم؛ يطمعهم في القبول بما أنه سيحانه العزيز الذي 
نقذ إرادته؛ ولا يستعصي عليه أي شيء. وكل ابتهالاتهم خير فيتأكد الرجاء في 
القبول بأنه الحكيم, 

6-لقد كان لكم فيهم أسوة...وهو الغني الحميد. 

أكد دعوتهم للاقئداء بإير اهيم ومن معه من المؤمنين بالتتويه بهم؛ وسبحانه هو 
الخبير بمقامات البشر. إن إبراهيم ومن معه إسسوة حسنة متميزة تدعو للاقئذاء 
باصحابهاء من يقتدي بهم مطمئن بأنه على صراط القيامة. لا بُقدر ذلك حق قدره 
إلا من كان مطمئنا إلى أنه على الحق دون تردد؛ راجيا أن الله يكرمه يوم القيامة. 
ومن يئول ويعرض عن اتخاذ إبراهيم ومن معه إبسوة فإن الله تفرد بالغنى المطلق؛ 
فلا ينقص من ملكه شيء بكفر من كفرء وهو الحميد المستحق للثناء الدائم. 


٭ نی الله أن عل ینکر وبق ال َاديكم ينهم مود وال فی وه فور 
جم ت لا ننک آله عن الین لع یلوم فى الذي ولد خر جو س درم 
أن ترو تفي موا لهم إن ثيب المُقيسلين ون نما بعكم آله عن الذي 
قوم ف آلب وار وڪم ين رگم وَطَهرُوا عل [ راکم أن تلوط" 
وتن توم فأ ربك هم طبرن ي 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

ابر + حسن المعاملة والإكرام. 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

كونوا راجين أن يحول اله قلوب أعدائكم من الكقر إلى الإيمان فينقلبون محبين لكم 
وللإسلام. إن قدرة الله لا يعجزها التأثيز في قلوب الكافرين ليقلعوا عن كفرهم. 
وبعد ذلك فإن الله يغفر لهم ما قرطوا قبل ذلك؛ وهر الرحيم سبحانه بعياده. 

ما نهيناكم عن موالاة المشركين إلا لأنهم أشيروا عليكم الحرب. ر أنوكم إذاية 
أخرجتكم من دياركم. فمن لم يكن من المشركين على هذا الوصف فإن الله لم يسنهكم 
عن موالاتهم والاحسان إليهم ومعاملثهم معاملة عادلة, إن الله يحب من الكزم 
العدل, وبالجملة فإن الله إنما نهاكم فقط عن السذين فأتلوكم بسب إيمانكم ٠‏ أتوكم 
إلى أن أخرجوكم من مكة؛ وعاونوا على إخراجكم يمختلف ضروب المكر: آلثم 
منهيون عن توليهم والتعاون معهم؛ وأولئك الكفرة المسممون على معاداة الدين 
وعلى التنكيل بكم ؛ هم الظالموت خقا. 

بيان الممنى العام ٠‏ 

7- عسى الله أن يجهل بينكم...والله شخور رحيم. 

القطيعة التي أمر بها المؤمنون مع الكافرين من أهل مكة والتذكير يما اعتكوا به 
على الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. وشدة التحذير من ملا يلتهم رغم 
وشائج التسب والصهر الثي كانت بيسنهم: ليسث قطيعة إلا مرتبطة بالكفر وعداوة 
الإسلام. وأملوا أن يُقلب الله قلوبهم فيهديهم إلى الإيمان؛ ويحول عواطقهم مسن 
العداء والبغضاء إلى المودة والحب. أملوا هذا ولا تياسوا من أن يتقوى ساعدكم في 
يوم من الأيام بإيمان أعدائكم الألداء. فإن قدرة الله لا يعجزها شيء, وإنه بسبحانه 
غفور رحيم فما إن يدخلوا قي دين الله حتى يعقو عمسا سلف مهم ويرحمهم 
ويصلهم بگم فتحيى روابط القرابة التي كانت بينكم. 

9-8-لاينهاكهم الله...شأولنك هم الظالمون. 

حذدث هذه الآية ما قصده القفرآن سن الآيات السابقة الثاهية عن موالاة النين 
كفرواء فبينت أن ما ذكر في الآيات السايقة هو موقف يجب أتخاذه يسبب المرب 
التي شنها المشزكون على المسلمين ليقضوا على الدين؛ وللإذايات المتتابعة لرسنول 
الله وللمؤمئين؛ وللعداوة للدين الإسلامي عداوة يتبعها تشويهه ومنع من يظهر مله 
ميل لاتباعه. ب أما الذين سالموكم ولم يقاتئوكم كما كانت خزاعة المحالفة لرسول الله 
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صلى الله عليه وسلم رغم إقامتها على الشرك وبني الحسرث بن كعب من كنانة» 
ومزينة؛ الذين والوا الذبي 3# وكانوا يحبون أن يهزم فريشاء ومهم الأساء اللاي 
ما أعن على حرب الإسلام. وكذلك الصبيان؛ ومن لم يحمل حقدا على المسلمين. 
هؤلاء لم يؤذوا الرسول ولا المؤمنين. ولم يشنوا عليه حربا ولم يعينوا على قثاله؛ 
ولم يؤذوكم الإذاية الثي ألجأتكم للخروج من دياركم قموالاتهم ومعاملتهم بالمشل 
غير منهي عنها. أنتم غبر منهيين عن معاملتهم معاملة إنسائية حسنة؛ يل إن مسن 
أخلاق الإيمان أن تبروهم؛ وتعدلوا في معاملتكم لهم. جامت قتيلة بنث عبد العزى 
أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهي مشركة إلى المدينة فسألت 
أسماء التبي # : أتصل أمها #فقال لها رسول الله # : صلي أمك. 
فلا تعتدوا عليهم. إنه العدل العأمور به أمرا عاما. ومن الثزم المدل قاز يحب الله 
له. ومعنى حيه سبحائه أنه يرأف به ويحسن إليه. وهل يتطلع المؤمن إلى منزلة 
أعلى من حب الله له, وإذا كان لم برض من المسؤمن أن يظلم كافرا لم يظلمهء فإ 
ظلمه لأخيه المؤمن اشد شئاعة وأعظم إثما. 
9- بسطت الآيات السابقة العلاقة التي يجب أن يكون عليها الاتصال بسين المؤمنين 
ومن خالفهم في الدين؛ مقسما موقفهم إلى قسمين : 
قسم مع الذين قاتلوهم وأثوهم وتعصبوا للكفر؛ وقسم مع الذين تحالفوا معه رغم كفرهم. 
وختم الله بهذه الآية الحديث عن تلكم العلاقة ببيان جامع يؤكد ما سبق. إن الله 
ينهاكم نييا مؤكدا عن موالاة الذين قفاتلوكم بسب ما أنثم عليه من الدين الحق؛ 
وآنوكم فأخرجوكم من مكة قهراء وعارنوا على إخراجكم يمختلف صور الإذايات. 
أنئم منهيون عن موالائهم» والثعاون معهم. ومن لم يمتشل فأولنك الذين تحقق فيهم 
أنهم ظالمون بتعديهم باستهانتهم بما نهى الله عنه. 

5 
لها اين ناثثوا إذا اكم الكؤيتث مهجزسي فانتجلومن” آلة أغلم 
بوي فإن مرم مؤيتسسوفلة تومي إلى الخفار لا من جل لمم ولا 
م غبلون کی وتاثرهم ما أشقوا' ولا جتاخ علج أن محري إذا 
توش أجودمئ" ولا موا بصي الكراهر وشفلو| نا شم وليستلوا نا 
اشر" لحم کی لله ته ينتكم' وله عم کے وج ؤإن اتر من ب 
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ازوك إلى لار عام قنائوا لت ذَعَبِتَ روجهم بقل تا أشفرأ 
افوا آلثه الى أثم يه ؤشون ق 

بيان مساتي الألضاظ ؛ 

الامتعان. + الاختبار بما يكشف الباطن ظنا. 

صم : جمع عصمة وهي موجبات البقاء على صلة الزوجية. 

فانم : فرت بعض أزواجكم. 

عاقيتم : جاء دوركم. 

بيان الممتى الاجمالي ٠‏ 

طلب الله من المؤمنين أن لا يطردوا المهاجرات من مكة إليهم: وأن يتثبتوا من 
صدقين :أنهن ما خرجن من مكة إلا رغبة في الإسلام وإيمانا يما جاء به محمده 
وأنه لم يدفعين إلى الخروج رغبة في زوج أو في مال أو فرارا من حق وجب 
عليهن. فإذا ظنئتم صدقين: فإنه لا يحل لكم أن ترجعوهن إلى الكفار؛ ذلك أن 
المسلمة لا تحل للكافر سواء فى يلد الكفر أو في بلد الإسلام. وليتفع ولي الأمر 
للزوج الكافر مثل الصداق الذي كان يثله لزوجه المهاجرة. 

ولا مائع. من تزوجكم بالمهاجرة بعد استبرائها ثلاث حيض أو وضع الحمل إن 
كانت حاملاء بعد إغطائها الصداق الذي برضيهاء 

ولا يجل لكم أن تواصلوا الحياة الزوجية مع الزوجة المشركة. طبقوا ما شرعته 
لكمء فإله حكم الله العليم الحكيم. 

وإن فرت زوج مؤمن من المدينة إلى المشركين بمكة؛ فطلى المشركين أن يدفعوا 
لزوجها الصداق الذي كان سلمه لها عند عقسد الزواج. وإذا امتتع المشركون من 
تطبيق هذا الحكم العادل فادقعوا لمن فرت امرأته إلى مكة مشل الصداق الذي كان 
دفعه لها. واثقرا الله في السر والعلن؛ التقوى الشى هسي مفتضسيات الإيمان. والتقسوى 
توجب الإذعان لما جاءكم من تشريع: 

بيان المعتى العام ١‏ 

٠0‏ يا أيها الذين أمنوا إذا جاستكهم المؤمنات....والله عليم حستعيم. 

يتوالى في السورة ضبط العلاقات بين المسلمين؛ وبين الكفار: وقد نهث السورة عن 
مولاة من عادى الإسلام: وأمرت بالمعاملة العادلة مع من والى المسلمين وإن كان 
كافرا غلى ما فصل. 
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وتعرضت هذه الآية إلى حكم المؤمنة التي تهاجر إلى المدينة بعد صل الحدييية 
الذني كان من بنوده أن من جاء من المشركين إلى محمد يغيز إئن وليه يرده إلى 
أقريش؛ ومن جاء من المؤمئين إلى المشركين لا يرد له. ولمارجع القبي 86 إلى 
المدينة هاجرت إليه أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط هاربة من زوجها عمرو ين 
العاص؛ وجامت سبيعة الأسلمية هاربة من زوجها صيفي بن الراب وجاءت. 
أميمة ينث بشر هاربة من زوجها ثابت ين الشمراخ. وطلبهن أزواجهن: تطبيقا 
لبنود الهدئة. والظاهر أن عقد الصلح وقع بلفظ المذكرء ولم يفصل حكم الإناث. 
فبهذا الإجمال لم يذ الأبي # التساء المهاجرات إلى فريش؛ وتزلت هذه الأية 
مفصلة للتشريع الذي ينبغي أن يطبق في ثلك. 

الامشحتوهن»::أمر المرمتون أن يتثبتوا من صدق من هاجر إليهم من اللّماء بواسطة 
من يتولى أمرهمء وهو رسول اله ثم صاحب الساطة الي تخوله التظر فيهن من 
بعده. وأن لا ينخدعوا بما ظهر منين؛ فيسارعوا بتصديفهن؛ ولياخذوا الحيطة. 
والحذر حتى يكشف الامتحان عن الخلفية الني دفعتين إلى الهجرة, ويستم التثبت 
بامتحانهن يسؤالهن أسئلة تكشف عن الأسباب الحقيقية لهجرتهن. روي أن المهاجرة 
كانت تستحلف أنها ما خرجت بغض! لزوجهاء ولارغية من أرض إلى أرض؛ ولا 
التماس ياء ولا عشقا لرجبل من المسلمين. ولا يجريرة تؤاخذ بها. وأنها ما 
خرجت إلا حبا لله ولرسوله والداز الآخرة, وقد كان لبي 8 يامر عمر بن 
الخطاب هه أن يتولى اختبارهن. 

وهذا منهج في تحصين المجتمع المسلم ممن يندسون فيه للتجسس عليه؛ أو يسث 
الفتنة بين أعضائه. رآيت في شبابي أن بعضا ممن كان تصسر انيا يندس في المجتمع 
معلنا إسلامه؛ ويلئف حوله يعض المقفلين؛ ويكرمونه أبلغ الإكرام ممالا يحلميه 
أفضل العباد الفقراء من المسلمين الصادقين. يدخلونه بيسوتهم ويفيمون له المأفب ولا 
يتخصنون منه: ثم يذوب, وتنتهي أغبازه بعد أن يكسون ,قد اف ما خقسي من 
عورات المسلمين. 

الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموفن....يدقق القرأن أنه إذا حصل لكم العلم بمعتسى 
الظن الراجح أنهن صائقات في دعواهن الإيمان: قالحكم أنه لا يحل لكم إرجاعهن 
إلى الكفار» لقد اتقطعت الروابط بهم؛ وارتبطن بالمجتمع المسلم. 

ويغرق بينهن وبين أزواجهن الكفرة. سواء التحق زوجها بها وهو باق على كفرهء 
أو طلب عودتها إليه في بلاد الكفرء ونك ما كان يرغب فيه المشزكون. لاهم 
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يحلون لهم فيرجعهن أزواجهن قهرا بما لهم من عصمة التكاح السايقة: ولاهم 
يحلون لهن ولو انتقل أزواجهن إلى بلاد الإسلام. فالكفر قاطع للعصمة. 

وآثوهم ما أثفقوا...وعلى ولي الآمر أن يدقع للزوج السابق للمرأة المهاجرة فرارا 
بديتهاء ما أخذته منه صداقا لها. يدفعون ذلك من بيت مال المسلمين. 

ولا جاح عليكم... إنه بعد انحلال عقدة الزوجية بين المهاجرة وزوجها الكافرء لا 
إثم عليكم إذا تزوجتم بإحداهن على أن يتم ذلك حسب الأركان والشروط الشرعية؛ 
التي منها أن تبثلوا المتزوج بها صداقهاء ولا ييرر ما تفع لزوجها الكافر من 
تعويض عن صداقهاء حرمانها من الصداق بالنسبة للزوج المسلم الجديد؛ كما أنها 
لا تتزوج إلا بعد أن تستبرأ بثلائة أقراء ,أو يوضع الحمل إن كانت حاملاء 

ولا تمسكوا بعصم الكسوافر.. فكرا الارتباط الذي كان بالزواج بتكم ويين لاء 
المشركات. فالشرك يمنع المؤمن من الزواج. وقد كر أنه لما نزلت الآية طلق 
الصحابة أزواجهم اللاثي بقين بمكة مشركات. 

.واسالوا ما أنفقتم...لما أنسف الإسلام الكفار أزواج المؤسات اللاتي هاجرن: 
بتمكينهم من الصداق الذي بذلوه لما عقدوا الزواج بهن: وحرم الإسلام رجوعين 
إلى أزواجهن السابقين: فكذلك من الإنصاف أن يلتسزم المشركون بإرجاع صذاق أي 
امرأة زوجها مسلم وفرث إلى المشركين(وليسالوا ما أنفقوا) فإِن لم يوقوا بلك كلتم 
في حل هما وجب عليكم بالمقطع السابق. 

اذلكم جكم الله..سا قررناه من الحكم في التراد بين المسلمين والمشركين فيما تسم 
قبضه من صداق الفارات هسو حكم الله الذي يجب عليكم الإذعان له؛ وقبوله 
طائمين: فيه الإنصاف ونئفي الظلم, وذلك تابع لما اتصف به مسيحانه من العم 
بالأمور على حقائقها؛ ومن اتصافه بالحكمة التي ترعى الحق وتقرره. 

۰1 وان ظاتكم شيء...الذي أنتم به مؤمتون. 

هذه الآية تكمل ما جاء في الآية السابقة التي أوجبست على ولي أمر المؤمنين أن 
يدفع لأزواج المهجرات من المشركين تعويضا مساويا عن الصداق الذي بستلوه 
لزوجائهم عند العقد عليهن. وتفيد هذه الأيسة: أن مسن فسرث من نساء المؤمنين إلى 
المشركين» فإن ولي الأمسر يعطي زوجها الصداق الذي بثله لهاء إا امتسع 
المشركون من دفع صداقهاء ويلحظ في التعبير تحقير الفارة إلى المشركين» قعبر 
عنها بشيء( ون فاتكم شيء) 

وتحليل معنى فعاقبتم: فجاءت عقبتكم» وأصله أن المسافرين إذا كانا يملكان داية 
واحدة فإئهما يتعاقبان الركوب على الدابة؛ فيركب هذا ويسير الآخر راجلاء ثم 
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بالعكس. فعبرت الآية عن التزام كل فريق: المؤمنون غند هجرة المؤمنات إليهم 

والمشركون عند فرار نساء المؤمنين إليهم؛ بأنهم يتعاقبون: فيأخذ كل واحد منهم 

حظه من مهور النسوة المتحولات عن أزواجهن. 5 

و روي أن المشركين امتنعوا من دفع صدقات النسوة اللاي فررن إليهم. وتوقف 

عويضهم. وأما أزواج الفارات مسن أزواجهم إلى المسلمين فالحكومة الإسلامية 

تعوض لهم من بيت المال. مهرا مساويا لما كانوا يذلوه. 

وأكد القران على الوفاء بهذا التشريع؛ وإن كان فيه نفع للمشركين: وعلى تعويض 

ا الزوجات إله: واتقوا الله فإن تقوى الله تلزم بالوفاء 
٠‏ والإيمان يبعث على الثقوى. 

TEE‏ ث ایغئك عن أن لا مُشرئرح بآ جا وا 

تناق ف تخ تق تع ا نان کی تنه تن ان 

وذ ليث ولا يتصيتتك فى تشولي فاته وأسنتين شن آل إن آل حقو 

تَحِمٌ © تاا انين :امثوا لا ولوا قا شب أنه عَدِهِر فد نشوا ين 

اجره ما بن الكفار بن أب الفبُرر ري 

بیان معائى الألفاظ: 

يقتلن أولادهن : يشمل الوأدء والإجهاض. 

البهثان : الخبر المكذوب الذي لا شبهة للكاذب فيه. 

الاقترا» ؛ اختلاق ما لم يقع. 

اثتولوا : خذوا حذركم: ولا تطمتنوأ لهم. 

ينسوا :غير متوقعين لوجودها. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

تشرع هذه الأية لطريقة أخذ العمد عن النساء المهاجرات إلى المدينة في غهد 

الرسول 5 . فإذا قدمت نسوة من دار الكفر إلى المدينة؛ فكونوا متيقظين لتتبيفوا 

الحامل لهن على الهجرة؛ فإن اطمائئتم أنهن هاجرن حبا في الله وفي الدين 

الإسلامي وعقيدته وشرعه؛ فخذ منهن العهد على التزامين : 

1) أن يوحدن الله ولا يتخذن أي شيء من دون الله يجعلن له حظا من الألوهية. 

2)أن لا يسرقن مال الغير. 








الجزء السادس سورة الممتحنة. صفحة عدد 353 
3) أن يكن عقيقات لا يخدٿ منهن الزناء 

4) أن يحترمن الحياة وخاصة أولادهن بالوأد في الصبا الباكر بسبب الفقر أو خوفا 
مئه أو الاجهاض . 

5) أن لا يرتبن صورا لا أصل لها منافية للحقيقة ويعمدن إلى الإقناع بهاء ملصقات 
الثهمة بالبريء . 

6) أن يطعنك في كل ما تأمرهن به من الممروف: ولا يعصينك. فإذا عاهدنك على 
ذلك فاقبل إسلامهن؛ واستغفر لهن الله فإن الله غفور يتجاوز عما كن عليه؛ وهو 
رحيم بعباده لا يرفض من قبل عليه. 

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا أصدقاء مخلصين للقوم الذين فسدوا حى كان غضب 
الله عليهم مقوما من مقومائهم؛ وهم اليهود؛ لا تتخذوهم أولياء تفضون إليهم 
باخباركم» وتعاملونهم معاملة المقرب غير المحذور منه. إنهم قد انفصاوا عنكم ولا 
رابطة بينكم؛ أنتم تزجون الآخرة: وهم قد يئسوا منها يأسا بالغاء كيآس الذين كفروا 
من عودة أصحاب القبور» أو من نوالهم ثؤاب الله 

بيان المجتى العام + 

2-یا أيها الثبي إذا جاءك المؤمئات...إن الله غور رحيم. 

هذه الآية متصلة بفوله تعالى : يا أبها السذين اموا إا جاءكم المؤمئات مهساجرات 
فامتعتوهن. بينت ما يفع بعد الامتحان؛ إذا تبين لولي الأمسر صدق المهاجرة. وولي 
الأمر هو الرسول #, ولذا كان الخطاب في هذه الأية موجها إليه مباشرة. 

وإذ ثبين صدقهن ورغيتهن في الالتزام بالإسلام عفيدة وشريعة ؛ فعرفين بأصول 
الإسلام و أحكامه حتى يكن على بينة من أمرهن؛ ويصح مطالبتهن بتطبيق مأ 
التزمن به بعد ذلك. وقد تضمنت فصول المعاهدة على الإسلام الأصول الآتية + 

1) أن لا يشركن بالته شينا. أن يرفضن كل الآلهة التي عيدث من دون اله ون 
يعترفن بان الله هو الخالق الواحد المتصف بصفات الكمال الذي بعث محمدا بدين 
الحق. إذ ما عرف التوحيد المقبول إلا من طريقه 8 

2) أن لا يسرقن, وكانت السرقة فاشية نظرا لكونهن ربين على أن الحق هو ما 
وقع في اليد لا ما أحله الشارع إذ لا شرع. وقد ذم أعرابي جنس الإناث؛ فقال والله 
ما هي بنعم الولدء نصرهن بكاء ورهن سرقة. أي إنهسن يساعدن الأبطال بالبكاء 
غليهم» أو البكاء من فراقهم إذا خرجوا للغزوء وإذا أردن ممساعدة آبائهم سرقن مسن 
مال أزواجهن ما يبذلنه لأوليائهن. إذ قلة قليلة من نساء الجاهلية كن أصحاب مال: 
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لحرمائهن من الميراث؛ والتضبيق عليهن في الخروج ومياشرة التجارة التي تعتمد 
على الأسفار واختراق الصحاري. 

3) المنع من الزناء ليكون التسل نقياء وحتسى لا تتخذ المرآة وسيلة استمتاع: الأمر 
الذي يحط من كرامتها الإنسائية. و يلحق العار باسرتها. وحثى يكون البناء 
الأسري فويا منيعاء والزنا يزعزعه. والأسرة التي هي الوحدة الاجتماعية الأولى 
جديرة يكل العنايةء فإنها إذا تصدعت تبع ذلك تصدع البناء الاجتماعي كله 

4لا يقتلن أولادهن: هذا من فظاعات الشرك. كان بعض المرب يفون أولادهم 
الصغار ذكورا وإنائا من الفقرء أو خوف الفقر. وكانوا يقتلون الإناث خوف أن 
يلحق القبيلة منهن عار الزناء والأسرء كما يسقطن الجنين قبل أوانه. وكل ذلك 
اعتداء غلى الحياة. وإن كان هذا التعدي قد لا تستقل به الساء أو يشولى الرجل فعله 
لان النساء يرضينه: 

5) ولا پاتین ببهتان يفترينه بسين أبديهن وأرجئهسن. البيتان كما حققه الزبيدي : 
الباطل الذي يتحير من بطلانه رهر من البهمت: بمعنى التحير' وتكر الراغب في 
المفردات : (كل فعل مستبشسع يتعاطينه باليد والرجل هن تناول ما لا يجوز 
والمشي إلى ما يقبج ص148) كلام الراغب بعيد عن الأية لأن الآية لم تات 
صياغتها + بايديهن وأرجلهن. فتكون البيْئِيَة هادية لنا قي بط المقصود من هذا 
التوثق في البيعة, فالبهتان كذب لا شبهة فيه ولا أاصل له يحير المواجه به. وأكد 
فيه إرادة الاختلاق ومخالفة الحقية يقوله ؛ يفترينه. والفرية الكذب: أكدت المفهسوم 
الأصلي للبهتان. فتكون محامل هذا التوثق متعددة : 

البهتان بادعاء الحمل ومعالجة البطن بشربها عقارا ينففه؛ وتلتقط مولودا جديداء 
وترئب. بالطلق الكاذب وبالقابلة التي تساعدها على تغطية الحقية؛ ما يوهم الزوج 
أنها وضعت لتوها ولدا له 

كما يحتمل البهتان: ترتيب الأنثى لصورة مختلقة لا أساس لهاء وتظهر من الجدية 
ما يخيل به صدق ما نسجته؛ وترمي به غيرها. و النساء غير العفيفات تسعدفن 
دموعين؛ ومظاهر الانفعال التمثيلية على حيك البهتانء فبين يديها ورجليها أي 
مواجهة صريحة المبهوث منها. قد تكون بالزنا أو السرقة وما يمكن أن يحير. 

وذهب بعضيم إلى جعل ما صدق ذلك: خيانة زوجها بتمكين الأجنيي من رشف 
الفم والاستمتاع بالصدر بين أيديهن. والزنى بها؛ بين أرجلهن. 


تاج الغروس جهس 052 
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وهذه محامل لا تتناقىء فتكون مقصودة كلها من هذا التوشق. وكانت مفهومة للنساء 
في ذلك العهد. 

6)ختمت البيعة بأمر جامع يؤكد ما سبق ريشمل ما يعترضين في مستقبل حياتهن» 
أن يطعن الرسول 8# فيما يأمر بهء وأكد الاستجابة بقوله: مسن معروفه يبر 
لنفوسهن الطاعة بان كل ما يأمر به مقبول فطرياء لا ترفضه الطبيعة البشرية؛ ولا 
يحمل النفس عنتا. وما ذكره بعض المفسرين من أن المقصود به نهيهن عن العويل 
والنياحة والوشم ونحو ذلك هي أمثلة صالحة لتطبيق النض. 

فبايعهن....جواب لقوله يبايعن وما عطف عليه. إثن من الله لرسوله أن يقل 
بيعتهن؛ وإرشاد أن يطلب لهن من الله المغفرة عما فرط منهن قبل ثلك. ووعد 
كريم بالعفو عنهن: بآن الله هو الغفور؛ عظيم المغفرة؛ رحيم واسع الرحمة. 

وقد ذكر أبو بكر ابن العربي في أحكام القرأن وثيقة ما يكتب عند المبايمة على 
الإسلام في الألداس؟ 

بسم الله الرحمن الرحيم:الحمد لله أسلم فلان بن قسلان من أهل أرض كذاء وأمن به 
وبرسوله محمد # : وشهد بشهادة الصدق: وأفر يدعوة الحق ؛ لا له إلا الله محمد 
رسول اللهه والتزم الصلوات الخمس باركانها وأوصافها: وأدى الزكاة بشروطهاء 
وصوم رمضان؛ والحج إلى بيست الله الحرام؛ إذا استطاع إليسه سبيلا ويغتتسل مسن 
الجلابةء ويتوضا مسن الحدث؛ وخلعغ الأنداد من دون اله وتخقق أن الله واحد لا 
شريك له. 

وإن كان نصرانيا فلت : وإن عيسى عيد الله ورسوله وكلمثه ألقاها إلى مريم 
وروح منه. 

وإن كان يهوديا قلت: وإن العزيرعبد الله. وإن كان صابنا قلت: وإن الملائكة عبيد 
ألله. ورسله الكرام وكثابسه البررء السذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفلون ما 
يزمرون. 

وإن كان هنديا قلت : وإن ماني بأطل محض. وبهتان صرف. وكنب مختلق 
مزور. وكذلك كل من كان على مذهب من الكفر اعتمدته بالبراءة منه بالذكر. 

وتقول بعده ؛ سبحائه وتعالى عما يقول اللالمون علوا كبيسراء إن كل من قي 
السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. لق أحصاهم وعدهم عدا. لو كان فيهماآ 
آلهة لفسدتا. تعالى الله وتفدس عن ذلك كله؛ والحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن 
له شريك قي الملك ولم يكن له ولي مسن التل وكبره تكبيراء والتسزم أن لا يقتدل 
النفس الئي حرم الله إلا بالحق ولا يسرق ولا يزئيء ولا يشرب الخمره ولا يتكلم 
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بالزور: ويكون مع إخوانه المؤمنين كأحدهم: لا يسلمهم ولا يسلمونه» ولا يظلمهم 
ولا يظلمونه؛ وعلم أن للدين فرائض وشرائع وسنناء فعاهد الله على أن يلتزم كل 
خصلة مذها على نعتها بقلب سليم وسنن قويم. والله يهدي من يشاء إلى .ما شاء إلى 
صراط مستقيم. وشهد أن من يبثغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين. شهد على فلان بن فلان من أشهد عليه وهر صحيح العفل في شهر 
کا 
وكنت لما تقلدت خطة إفتاء الجمهورية بتوتس؛ وكان من مشعولاتي قبول العهد من 
الداخلين في دين اله حسررت الوثيقة الثالية : وترجمته! إلى اللغات الإتكليزية 
والفرنسية؛ والإيطالية والإسبانية؛ ونصها : 
يسيم الله الرحمن الرحيم 
رمن يبتغ غير الإسلام ديئا فنن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 
شهادة في المبايعة على الإسلام 
حضر لدى فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية 
المكرم فلان بن فلان واختار أن يدعى بعد اسلامه يكذا..... 
واغلن أنه آمن بان الله واحد لا شريك له وأن محمذا عيده ورسوله: أرسله بالهدى 
ودين الح وأنه آمن بالملائكة والكتب والنبيين واليوم الآخر. 
وأقر نطقا بالشهادتين ( أشهد أن لا إلسه إلا الله وأن محمدا رسول الله ) والتزم بإقامة 
الصلوات الخمسس؛ وأداء الزكاة؛ وصوم رمضمائن: وحج البييث إذا استطاع إليه 
سبيلاء 
والتزم المحافظة على الثفس البشرية؛ فلا يتعدى على حياة أده ولا على عضو 
منه. واحترام مال غيره؛ فلا يسرق؛ ولا ينهب: ولا يغتصب. واحترام عرضه 
وأعراض غيره فلا يزني: ولا يق]ف. واحتزام العفل البشري: فلا يشرب الخمر ولا 
يتناول المفسدات» ولا يخدع عقل غيره؛ ولا يضلله. 
وأن يكون مع إخوانه المؤمئين يحب لهسم ما يحب لنفسه. وأن لا يقدم على عسل 
حتى يعلم حكم الله فيه؛ مع عزم على تطبيق شرعه؛ والوفوف عند حد أمره ونهيه, 
والله على ما يقوله شهيد. 
تم هذا منه؛ وهو في صحة عقل وسلامة مدارك» مع شكر الله على ما هدام إليه. 
وحزر بتونس افي..د...: 


* أحكام القرآن ج 4 ص 1785/1784 
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تصديق فضيلة الشيخ مقتى الجمهورية 
الإمضاء والختم 


وكنت أوقف المبايع أو المبايعة على كل لفظة وجملة؛ وآشزح مؤداهاء وأطلب 
الإقرار بالتزامها والمحافظة عليها إذا قبلها. كما كنت أقوم بيسط مقارنة بين ماكان 
يعتقذه؛ وبين عقيدة الدين الإسلامي. وتصور مركز الإنسان في الكون وعلاقته بسه. 
وأطلب مئه أن يفوم بأداء الصلاة أمامي. ولم أمكن مسن شهادة الميايمة أي مبايع أو 
مبايعة إذا كان لا يحسن أداء الصلاة على الوجه الصحيح شرعاء 

13- ختمت السورة ببيان علاقة المسلمين باليهود» ذلك أن يهسود خيبر كانث 
مساكنهم قريبة من المدينة؛ ركان فتسراء المسلمين يعملون عتدهم؛ وكان بعضهم لا 
يتحفظ في حديثه معهم؛ وبما ربي عليه من الصدق كان يعاملهم معاملة المسلمين» 
وگان من مكر اليهسود أنهسم يستدرجون أولثشك الطيبين ليستطلعوا أخبار الزرسول 
والمؤمنين؛ ويفضوا بها إلى قريش. ويخططون لما يمكرون به أيضا. فئيه الله 
المؤملين أن لا يتخذوهم أولياء يغاملوئهم مغاملة الأخوة الصادقة. ويكشفون لهم 
الأسرارء وليكونوا منهم على حذر. إنهم قوم أصبح غضب الله عليهم مقرمامن 
مقوماتهم لتنكرهم للإسلام الذي عهد موسى عليه السلام لهم أن ينصروه؛ فكذبوا 
كما حاولوا الاعتداء على عيسى عليه السلام. غضب الله عليه فهم بما قدموا 
يائسون من أن يتفبلهم الله برحمته أو يدخلهم جنشهء يأسهم كياس الذين كفروا من 
الأموات من أن يبعثوا للحياة. 


تم بحمه الله تفسير سورة الممتحنة يوم الجمعة 18جمادى الثانية 1435- 
2014/4/18. 
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سورة الصف 


هذا هو الاسم الذي سميت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة. ووجه التسمية 
ما ذكر في الآية الرابعة : (إن الله يحب الذين يقائلون في سبيله صفا) وهي سورة 
مدنية باتفاق رتبتهسا حسب ترتيب المصحف الحادية والستون؛ وحسب ترتهب 
التزول الثامئة والمائة. نزلت بعد سورة التغابن وقبل سورة الفتح. 
دوک 

شيخ لله تا لى الوت وتا ف الأرض وهر آمب اید ج ينبا أن :امثوا 
ِمَ قولوت ما لا تَفْمَلُونَ وي بر مقت عند آله أن تقُولوا ما لا نتملورت 
© ن آلا خیب الذيرت يُقَجِلُوت فى سلف صَفا اہ بن مسوم ن 
وإ قال وت لِعْوْيف يَهَوْب لِمْ تؤذوتى وقد كنلمورت أ سول آله 
نكم فلم زاهوا أزاع أله لونم" راه لا جدى قوم هئ م 


بيان معائي الألشاظ: 

كبر: عظمء واشتد. 

المقت: البغض من أجل ذئب. 

سف : منتظمين. 

الزيغ : الميل عن الحق. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

ثبت يقينا أن موكب الكون كله مما تشعله السماوات والأرض» كله سائر بتسبيحة 
واحدة؛ هي أن الخالق قد أحكم الخلق وأعطى لكل مخلوق القائون الذي يسير عليه 
وينسجم مع الكون في حركته نحو الهاية التي ضيطها سبحانه. فعل ذلك تبعا لعزته 
التي تجعل كل شيء طائعا له. وتم الخلق على الحكمة التي قدرت كل احثمال» 
ونفت التضاد المعطل للإيجاد. 
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يا إيها الذين أمثواء بوصف إيمانكم» كيف تقولون وتعذون ولا توفون بما التزمثم 
به بأقوالكم. إن ذلكم المستوى ممقوت عند الله مغفضوب على صاحبه. فإياكم أن 
تعودوا لمثل هذا التراخي. وفي المقابل فإن الله يحب الذين وعدوا ينصرة الدين؛ ثم 
وقفوا في الجهاد منتظمين لا يتركون ثغرة للعدو ينال متها جند الله. 

ثم أمر الله نبيه أن يذكرهم بموقف بتي إسرائيل من موسى الذين يعرفون صدقه» 
ومع هذا أذوه بتعنتهم» وتراخي عزائمهم. وإن مواصاتهم الانحراف عن الهدى: 
أنتهى بهم إلى أن طبع الله قلوبهم على الزيغ والميل. عن الصراط المستفيم؛ وكاتوا 
من الفاسقين. 

بيان المعئى العام , 

سبج لله...وهو المزيز الحكيم. 

ذَكْرَ القرآن المسؤمنين بالحقيقة التي يرددها لسان الكون» واستقرت في قوب 
المؤمنين. هي تنزيهه سبحانه عن كل نقص. قفي كل ما خلقء وفي اللظام الذي 
أعطاه لكل كائن ليسير عليه وفي التناسق بين الكائنات جميماء تداء بان الخالق 
منزه عن التقص» أعطى لكل شيء خلقه» ثم هداه ليسير إلى الفناء نهايته المحتومة: 
ويتفرد سبحاته بالبقاء الأبدي. وهو العزيز الذي شنفذ إرادشه؛ وهو الذي صرف 
حسب الحكمة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. 

2-یا أيها الذين آمنوا...ما لا تمملون. 

الداء للمؤمئين بوصف الإيمان مشعر بالتنيه إلى أن ما يرد بعد النّداء؛ من مقتضيات 
الإيمان, 

الم تاقولؤن مالا اتفعلؤن سال يدل على أن ما يتلوه منكر؛ مشعر باللوم والتحثير 
منه. والمسؤول عله غير المرضي عند اله : أن يقولوا بألسنتهم واعئين ما 
سيقومون به مما يرضي الله ثم تتقاصر عزائمهم عن تنفيذه. 

ورويت روايات كثيرة في تعيين ما تم لومهم عليه. روى اين عطية في تفسيره عسن 
ابن عباس وأبي صالح نزلت يسسيب: أن جماعة قالوا: لوددنا أن نعرف أحسب 
الأعمال إلى ريتا کت يهب ففررطن لله ثم الى المهسلاء » وأعلمهم بفضله لدی “وأنه 
يحب المقائلين في سبيله كالبنيان العرصوصء وكان إِذْ فرض قد ترف قوم متهم 
وفرمن فر يوم أحده فعاتبهم الله تعالى بهذه الآية. وقال ابن زيد نزلت في المنافقين 
لأن جملة منهم كاتوا يقولون للمؤمتين: نحن متكم ومعكم: ثم يظهسر من أفعالهم 
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خلاف فلك فتزلت الآية عتابا لهم'. وهو بعيد لأن الآية افتتحت بخاطب 
المؤمثين. 

والآية كما تدل على لوم من لم يلم يما وعذه؛ فإن حكمها باق مسحب على 
المستقبل. وهي تعركض بلوم يعضهم على موقفهم يوم أحد. مسن فر ولم يثبت. وقد 
زوي عن بعض السلف أنه قيل له حدثناء فسكت ثم قيل له حدثناء فقال تأمرونني أن 
أقول ما لا أفعل: فأستعجل مقت الله. 

وقوله تعالى ' لم "مركب من كلمتين الام ل الذللة على التعليل أي ما هو 
سبب إقدامكم على قول ما لا تنفتونه ؟ و: “ما* هي ما الاستفهامية حذفث ألفها 
واتصلت باللام. كقولهم: بم و فيم وهم وعم وعلام 

3-كبر مقتا عند الله.. ما لا تمعلون. 

عظم جما شديدا بعتن الك المكتى به عن عسدم رساد وغ مزان امه من 
زحمته. فما هو هذا المحذر منه بهذه القوة والشدة ؟ فصل بعد ثلك بقوله: أن 
تقولوا: ستفعل ونئجز بكل تأكيد. شم تتزاخى عزائمكم عن الوفاء بما أعلنتموه 
بقولكم. وكونه ممقوتا عند الله ممأ يوجب الحثر منه والخشية من العودة إلى مثله 
في المستقبل. 

-إن الله يحب...كأنهد بنيان مرسوصس. 

عقب القرآن التنفير من القول والتراخي عن التفيذ. الذال على خور العزيمة»: 
وبان هذا المستوى ممقوث عند الها بذكر السفة الشي يحبها الله ويكرم أصحابهاة 
ويقربهم مئه: وهم الذين يتقدمون الدفاغ عن دين الله منتظمين؛ لا خلال في ترئيبهم 
والمكان المعين لكل منهم. فالصفوف في القتال مع الالتحام: لا يقصد بها أن 
يترأصوا تراصا يمنع من الحركةء ومن الكر والفرء ومن حرية المجاهد من التحول 
إلى المركز المناسب حسما نظمته القيادة. وإنما يقصد من ثلك أن لا يكزك أي 
مجاهد المركز المؤتين عليه حتى تسذ كل ثغفرة قد يغتتمها العذو للإيقاع بالجيش 
الإسلامي كما وقع في غروة أحد. 

5-وإذ قال موسى...لا بهدي القوم الماسقي. 

واذكر موقف موسى من قومه في ذلك الظرف الذي أنوه فيه فقال لهم: ياقومي 
مؤكدا لشدة الرابطة التي تجمعهم به. ومشيرا لهم بما لفي من المتاعب لإخراجهم 
من تحت سلطة فرعون المتصفةء قال لهم : لماذا تسؤثونني ؟ إنه يوبخهم بعملهم 


' المحرر الوجيز ج34 ص424. 
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على إيذائه. ولم يبين الإيذاء الذي يشتكى منه: والظاهر أنه كان مثركا لديهم 
يعرفونه. ويحتمل أن إيذاءه لأنهم كانوا يتسخطون عليه وهو في عنفوان مقاومته 
لفرعون ليخرجهم من الذل المسلط عليهم بالاستبداد والتسخير للمهن الحقير 
أونينا من قبل أن تأتينا ومن يعد ما جلتنسا)' وكذلك بمعاكس ته فيما يأمرهم به. فقد 
قال لهم: ( انخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم -لم يستجيبوا وعاكسره 
قائلين: اذهب أنث وربك ففاتلا إننا هاهنا فاعدون.)” وبين لهم التوحيد بيانسا واضحا 
وأخذ منهم العهود عليه: فلما تركهم لأخيه هارون وذهب لملاقاة ربه قي الموعدء 
عيدوا العجل. ولما حكم الله عليهم بائتيه أربعين سنة؛ ولطف يهم بما أظلهم من 
الغمام وبتسخير المن والسلوى طعاما لهم يحصلون عليه بدون تعب: قالوا مللا من 
هذا الطعام؛ نحب البصل والثوم والبقول. فكلما رتب لهم أمورهم انتقضرا عليه 
بالشكوى. وكل همه بصفته رسولا أن يكوّن منهم أمة مطيعة لله تحمل الرسالة الي 
وثقتها التوراة؛ وكلما ظن أنه حقق إصلاحهم: كشفوا عسن عناد؛ وتأصل فيهم 
الفسق. 

إنهم قابلوه: بقلوب قد انحرفت عن الامتثال شه وقبول الحسق» وتعلقت بالمادة ومتاع 
الحياة الدئياء وإظهار الثبرم والشكوى؛ وعدم الرضا بما نالوه من الخيرات بسيب 
موسى عليه السلام. زاغوا عن الهسدى زيغا جعلهم كلما مكتهم ربهسم من خير 
أنكروا فضل الله عليهم: وتصوروا أن لهم مزية على موسى: ظما وصلوا إلى هذا 
الحدء مكن الله للزيخ فى قلويهم: وأصيح بيلهم وبين الحق حجاب. والله عسادل فيما 
يقدره؛ هم فسقوا وخرجوا من الطريق المستقيم» فلم يمكنهم الله من ألطافه؛ وتركهم 
لنفوسهم المريضة تسير بهم في طرق الضلال. 

هذا ما فهمته من الآية؛ وبقي السؤال الذي أثاره كثير من المفسرين؛ ما هي المسلة 
بين الآية السابقة التي حذر فيها القرأن المؤمنين أشد التحذير من التناقض بين القول 
والعمل وهه الآية الثي تتحدث عن موقف عناد اليهود لموسى؟ 

والذي فهمته أن موقف بعض المؤمنين الذين ضعفت عزائمهم عن الوفاء بما الوه 
موقف منكر جداء ممقوت من الله أشد المقت؛ وبّخهم الله عليه يما ثمت عليه صياغة 
الآية من شدة. ثم ضرب لهم المثل بموقف بني إسرائيل الذين لم يراوا حق نبيهم 
مع تيقنهم بنبوته وأذوء بتعتتهم. فطيع الله على قلوبهم بالزيع وكائوا من الفاسقين؛: 
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فليحذر المؤمنون وليقلعوا عن الانسياب مع الأقوال» والتراخي في الفعال؛ فمآل 
بني إسرائيل فيه تنبيه قوي لهم. 

ولذ َال عیتی أن مزع نی تز ربک إنى رشو الله بكر مُصَدْقا نا بق مئ 
ين الوزن برا يرول نأ مى بى آممه أخمذ قلنا جام ليت قالوا 
هنذا خر مين © ون طلم مسن أفترئ عل الله الكَذتٍ وهو مدت إل 
لسلس" وائ ل چدی امَو آلطّينَ ت يُردُونَ لرا ٹور الل بذجي وآ 
مم وزة- وَلَوْ كره آلْكَبرُونَ وي هو الى أزسل روآ بای ورن آم 
لمظهرةء على آل كلب وَل رة الشقركون ن 

بيان معائي الألشاظء 

مصفقا : مثبتا ومقررا. 

التبشهر ؛ الإخبار بحادث يسر. 

يظهره ؛ يعليه. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

واذكر يا محمد خبر عيسى ابن مريم؛ في ذلك الظرف الذي توجه فيه إلى يني 
إسرائيل داعيا لهم بصلتهم بيعقوب : إسرائيل؛ معلنا لهم : أن الله بعشه ليقرر ما 
جاء في التوراة من أصول العقيدة؛ ومن الثوابت في التشريع. وليبشرهم بأسعد 
خبر: أن الله سيبعث لهم رسولا يأتي في مستقبل الأيام» اسمه أحمد. يكون خاتم 
رسل الله إلى البشرية؛ ويكون ما يُوحَى إليه الكفيل بإسعاد الاس في الدنيا والآخرة: 
رغم ثفلب الظروف والأحوال والعادات. والعجب أنه لما جاءهم عيسى بالحجج 
البينة الواضحة؛ قابلوها بقولهم : ما قدمثه لنا لا يعدو أن يكون سحرا بيناء 

إنهم ظلموا الحقيقة أشد الظلم. كذبوا على الله لما قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شيء: وكذبوا على الله إذ زعموا أن أحكام التوراة لا يلحقها نسغ: وظلموا البشر 
بإخفائهم الحقيقة على أتباعهم؛ وإخفائهم ما أخذ عليهم رسلهم من تصديق الرسول 
محمد # . وظلموا رسول الله 3# بنسيته إلى الاقتراء» مع أنه ما دعاهم إلا ليسلموا 
عقولهم وأرواخهم لخالقهم الهادي. فاستحقوا أن الله حرمهم ألطافه التي تهديهم 
للحق بسب ظلمهم: فكانوا من الفاسقين الخاسرين 
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كذبوا على الله إذ جغلوا ما جاءهم به عيسى اختلاقا وافتراء؛ كتبوا على الله إذ 
أنكروا أن يكون بعث محمدا ليبين لهم الحق الذي اختلفوا فيه مع أنه ما جاءهم إلا 
ليدعوهم إلى إسلام الروح والعقل لله. إنهم بظلمهم وتصميمهم على الكفر به حرمهم 
الله هدايته: لآن هدايته لا ينالها من صمم على الظلم حتى أصبح الظلم مقوّما له. 

همهم أن يوقفوا مد الإسلام: نور الله الذي يضيء للسالكين فى الحياة طريق نجاتهم 
في الدئيا وفي الآخرة, لقسوة كفرهم ظنوا أن نور اله العظيم الذي يعم الأفاق 
يستطيعون إطفاءه يافواههم كما يطفئون شسمعة تتراقص فبالتها بالنفاس إذا تسلطت 
عليها وتنطفئ. ويتحداهم القرآن بآن الله سيكمل لهذا الدين وة انتشاره ولو كره 
الكافرون. 

أنكروا أن يكون محمد مرسلا من ربه؛ فرد القرآن عليهم: أن الله وحده هو الذي 
أرسل محمذاء وحمله الهدى الكامل عقيدة وشريعة. وجعل دينه الدين الحق الذي 
سيعلو على جميع الأديان. فلم يبق بعد ظهور الإسلام أي دين على صفائه الذي 
أنزله عليه رب العالمين. سينتصز هذا الدين ويعلو على جمبع الأنيان: ولو كانت 
عواطف المشركين تكن له البغض والكراهية. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

6- واذ قال عيسى..هذا سحر مبهن. 

أتبع القران التذكير بما تم لموسى عليه السلام بالتذكير بما كم لعيسى عليه السلام. 
اذكر للبشر جميعا ذلك الظرف الذي قال فيه عيسى ابن مريم عليه السلام؛ وجاء 
التذكير بأنه عيسى ابن مريم لا ابن الله؛ ولا روح الك وإنما هو بشر متسوب إلى 
أمه مريم العثراء. ونادى المبعوث إليهم ببني إسرائيل لأن ينسي إسرائيل بعد موسي 
عليه السلام ثمت لهم فوميّتهُم بانتسابهم إلى يعفوب (إسرائيل) وفي ذلك رمز إلى 
أن عيسى لم يكن ابنا لأي إسرائيلي؛ إذ أن شان الانتساب إلى القسوم أن يكون 
للذكور فقط. 

يا بني إسرائيل إني رسول الله الله إليكم. خاطب شعب إسرائيل مذكرا لهسم أنهسم 
منحدزون من يعقوب الذي أوصاهم بملازمة التوخيد إلى الموت. ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعظشوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تسوتن إلا وألستم 
مسلمون)! إني رسول الله إليكم. مؤكدا عليهم: 

1-أن رسالته ليست عامة للبشرية. بل هي لأتباع موسى اللها. 
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2) حدد مهمه أنها مبنية على تصديق ما جاء به موسى من ثوابت التوراة 
كالعقيدة:. وأصول الأحكام» وأنه موحى إليه يأن يخفف عنهم يعض الأحكام التي 
شرعت حسيما يقتضيه وضع الإسرائيليين التفمي والتربوي» وقساوة قلوبهم تبعا 
للظروف التي عاشوا عليها في مصر( ولآخل لكم بعض الذي حرم عليكم )!. 

3) أن تصورهم أن أحكام التسوراة شسريعة الله الأببية تصور باط لءوأن الله بعشه 
ليعدل بعض أحكامهاء كما أن الله سيبعث رسولا بعذي يأتي قي المستقيل. أخذ علي 
العهد وعلى من سبقني من الرسل أن نيشر به ليكون هو الخاتم لهداية الله. 

4) أن اسمه مشتق من الحمد والثناء إذ هو لكمالاته حقيق بالشاء الأكمل من بين 
البشر بولا توقف في كون الاسم المشهور به :(نحمد) استنادا إلى آخر حديث في 
الموطا: بسند مالك إلى جبير بن مطعم أن النبى # قال :لي خمسة أسماء: (انا 
محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله يه الكفر؛ وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي. وأنا العاقب - ج رقم 2861 ج 2ص604/603) هو في هذه 
الرواية مرسل؛ و وصله غير واحد عن جبير بن مطعم عن أبيه. 

وفي شعر حسان بن ثايت رضي الله عله + 

مفجّعة قد شفها فقد أ ح مد *** فظلت لألاء الرسول تلد 

ومما نسب لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه. 

سأسعى لوجه الله قي نصر أحمد*** ثبي الهدى المحمود طفلا ويافما 

فلما جاءهم بالبينات- يحتمل أن يكون الضمير في ' جساءهم " يعود على عيسى. 
أي إن اليهود لتصلبهم في رفض كل هداية غير الثتورأة: أن عيسى لما عرض 
علبهم الأيات التي أيده الله بها قالوا : هذا سحر واضح لا شك فيه. ورفضوا 
الإنجيل وما أخبرهم به عن ربهم. 

كما يحتمل أن محمدا الذي أوصى عيسى المؤمئين به أن يتبعوا النور الذي أنزل 
معهء قابلوه محمدا بالإعراض واتهامه بان أياته سحر واضح لا حقيفة لها. 

7- ومن أظلم ممن اهترى...القوم الظالمين. 

سجل غليهم تكنيبهم بما جاء به محمد # رغم أنه اجتمع على تصديقه وصاية 
زسلهم باتباعه؛ وما صحب دعوثه من الآيات البينات على صدفه: 

ولذلك افتتحث الآية يسؤال إنكاري. ينكر عليهم موقفهم؛ ويشنع عليه بأنهم بلغوا من 
الظلم حدا كبيرا. افتروا على الله الكذب زاعمين أن الله لم يأمرهم باتباع الرسول 


' أية 50 سورة آل عمران 
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التبي الأمى؛ والغريب في رقضهم أنه ما دعاهم إلا ليسلموا عقولهم وأرواحهم لله 
رب العالمين. وظلموا رسول الله وخيرته من خلقه بنسبته إلى الاققراء على الله 
وتدبير المؤامرات لصده عن أداء مهمته. وظلموا أنفسهم بإعراضهم عن الحق 
المتقذ لهم من خسران الدنيا وعذاب الآخرة. وظلموا الاس بعملهم على بقائهم في 
الضلالة؛ إذ كثموا ما عرفوه من أنه الرسول الميشر به وزينوا لهم ماهم عليه. 
وإذ تنوع ظلمهم تعرضوا لحرمانهم من الهداية الإلهية؛ صمموا على الكفر؛ وعقدوا 
عليه عزمهم. وأصموا أذانهم وعفولهم عن التدبر في آياته؛ حتى تمكن الكفر من 
عقولهم وترسُخ. والله لا يزيل ما أفسدوا يه أنفسهم أختيارا للباطل على الحق 
المبين. 

8-يريدون ليلشنوا ذور..-ولو سكره المكاطرون. 

شهر القرآن بغباوتهم: ومحاولاتهم اليائسة لتعطيل انتشار دين الله في الأفاق. فليم 
بمن يتخيل أنه يستطيع أن يطفئ النور القوي المشع المنتشر يفمه. متصورا أله لا 
يختلف عن المصباح الذي يستطيع إطفاءء بالنفخ عليه. هذا الإسلام نور الله الذي 
قدر بحكمته أن يعم العالم. وما قثره الله يتفذ ولاراد لمارتبه وقدرهويسره. 
وإتمام نوره يتخقق بما جعل في الإسلام من مساوقة للفطرة: ومن انسجام مع 
المنطق والعقل فمن دخل فيه وقهم نظامه ومقاصده يصيح داعيا إليسه؛ يجؤد بنشسه 
في سبيل بقائه. وانتشاره يتوقف فقط على الحرية وعدم مقاومته بالقوة الحربية أو 
القوة المالية والاقتصائية لتوقيف مه. وبلوغ الإسلام لكافة الأفطار سيتم متحديا 
الكافرين وعواطفيم محبطا خططهم الخبيثة 

9- هو الذي أرسل رسوله...ولو سكره المشرحكون. 

إعلان بتحدى أعداء الإسلام؛ ويرد عليهم مفترياتهم. وإتكارهم أن يكون محمدا 
رسول اللد. فحققت الآية أن اله هو الذي أرسل رسوله؛ وله ما جاء بشيء مسن 
علده. فهو رسوله الذي أرسله محملا بالهسدى ودين الحق. وإن كانت الأنيان كلها 
حق إلا أن تمام الحق جعله الله في الإسلام الذي ختم به رسالاته. أن يجعله عاليا 
على جميع الآديان. ويتاتى علوه من ناحيتين : 

القاحية الأولى: أن جميع الأديان ما عدا الإسلام دخلها التحريف والتيديل: وضاع 
شىء كثير منها؛ وأصبحت تاويلات رجال الدين فيها مساوية لأحكام الله؛ وبمسرور 
الزمن أصبح التمبيز بين أسل ما جاء به للدين» وما أضيف ليه ياد يكسرن 
مستحيلاء فعبد الله بأفكار الثاس لا بشرعه. وبقي الإسلام ظاهرا عليها عالياء لآن 
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مرجعه الأصلى القرآن الكريم بقي محفوظاء قي الصدورء وقي نسخ القرآن مرويا 
رولية متواترة على مر القرون. 

الناحية الثانية: ظهور حملته على أتباع الديانات الأخرى. وقد تم هذا في التاريخ» 
فقد كانت راية المسلمين أعلى من جميع الرايات. شم تهاوتوا في مقومات السيادة 
التي بها ينتصر الناس حسب سننه في الكون. بأن ضيعوها فضاعوا. 

ولو كره المشركون. 

وختمت الآية. بأن هذا يتم ولو كره المشركون؛ سيتم رغم أنوفهم. والمشركون هم 
أكثر الناس. قال تعالى : (وما أكثر الاس وو حرصت بمؤمتين)' وقال تعالىة 
(وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)” 

َأ اين :امثوا هل اکر عل خرو شس یکر ين غاب ألم ج ثؤيئوت يله 
ولیہ وتجوذوة ی سيمل لله بأنؤلخز شيك ' 5لک عو لز إن محم 
تون © تغھر کر دويز د جگ نسر ری ين تجا الأجهز وکن 
مى حل عدن" ذلك التو الم ج وأحرى يرتا منرم لله قن 
تریب وف الین وت ہاج ين تاوا ُوثوا دصار مہ گنا ان عیسی ی 
مر خرن من أنضارئ إل آله قال آ ارون ن اتا آله قنامتت 
اپ ن ی إنزبيل وكرت اة بذكا أن دامنُوا عل عَدْرْهِمْ 
سبوا رج 

بيان معائي الألساظء 

الدلالة ؛ العون على معرفة ما لا يهتدى إليه. 

التجارة : العمل الصالح. 

الأنصار : الناصر القوي الأصر. 

الحواري : الصاحب الصقي. 

يد : التأييد النصر والتقوية. 

الظاهر : الغالب. 

* سورة يوسف أية 103 

* سورة يوسف أية 106 
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بيان المغثى الإجماني ٠‏ 

نداء للمؤمئين ليعرض عليهم ما يبحثون عنه: إِذ كانوا يتساملون عما يقربهم من 
رضوان اله» ويضاعف حسناتهم. كان العرض واضحاء تجارة رابحة تتمثل في 
ركنين أساسيين: الإيمان بالله؛ والثيات في الجهاد قصد نصر ديته بالمال والتفس. 
فذلك هو الخير الخالص لكم: يتمتل هذا الخير أنه يغفر لكم ذنويكم فيمحوها من 
صحائفكم؛ ثم بتفضل عليكم بإدخالكم جنات تتخللها الأنهار وتقوم فيها قصور 
حوت من الأناقة وطيب الإقامة فيها ما يتجاوز الوصف. ودخول الجنة هو التجاح 
العظيم. ونعمة أخرى تحبوتها وترجونهاء يحتقها لكم يجمعكم بين الإيمان والجهاد: 
أن الله ينزل عليكم نصره؛ ويمكنكم من فتح قريب إشارة إلى فتح مكة. وقم با محمد 
بتبشير المؤمنين بما وعدتهم. 

ثم دعاهم أن يطوعوا أنفسهم ليكوتوا أنصارا لدين الله. وذنلك على الحو الذي دعا 
عليه عيسى لما بالغ اليهود في تكذيبه. نادى فى الحواريين مسن منكم يبايعثي على 
نصرة دين الله ؟ استجاب الحواريون لندائه: وبايعوه. وانشق بنو إسرائيل الذين 
دعاهم إلى الإيمان به إلى فرقتين. فرقة أمنت به؛ وفرقة كفرت. وبعد جولات لم 
تطل تغلب المؤمنون به على اليهود أعدائهم» وظفروا بهم. فعلى المؤمنين أن 
ينتظروا من نصر الله ما يعز به دينه» ويدحر الكفر وأهله. 

بيان الممتى العام ٠‏ 

0--11-يا أيها الدين آمنوا...إن سكنتم تعلمون. 

أعيد القداء المذكور في أول السورة : يا أيها اين انوا للم تقولون مالا تفون: 
وكان قولهم نلتزم بأن نقوم بإخلاص بالفمل الذي يقربنا من ربنا. فعرضت هذه 
الأية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لهم + هل أدلكم على ما خفي 
عليكم وترغبون في القيام بهء هل تريدون أن تعلموا التجارة الرابحة الي تنجيكم 
من عذاب أليم؛ وتحجزكم عن نقمة اله وعذابه الشديد إيلامه ! إنه عسرض مشوق 
يحرك السامع لمعرفته وقبوله : تجمعون بين أمرين؛ تؤمنون يالك إيمانا يتجدد في 
عقولكم وأرواحكم فلا تغفلون عن مضامينه» وتجاهدون أعداء الدين يكل ما أوتيستم 
من قوة ثابتين لا تفرون من ساحة القتال جهادا لا تبغون من ورائه إلا أمرا واحدا 
أن يكون جهادكم في مرضاء الله وطريقه الذي سطره. لا تذخرون مالا ولا تخشون 
الشهادة. إذا صممثم على ذلكم الموقف ونفئتموه. حصاتم على الخير الكبير. خير 
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الدنيا بالعز والسؤدد وخير الآخرة الذي بينته الآية الثالية. إن كنتم تعلمون: ما تفيسده 
إن من الاحتمال المتساوي ناظر إلى موقفهم يوم أحدء فأشار إليه ليحذروا مثله. 

12- يغطر لكم ذنوبكم.. ذلك النوز العظيم. 

الجزاء الأول هو مغفرة تنوبكم والتجاوز عن تقصيركم فتلقون ربكم بصاحة نقية 
من الإثم: ثم يدخلكم جنات تتخللها الأنهار والقصب في كل مكان: وتفوم قيها 
قصور على أتم ما يكون من الجمالء والزخرف» والراحة. تكتب لكم الإقامة الدائمة 
الأيدية فيهاء لا ينفص نعيمكم خوف زوال نعيمها. ذلك. ما ذكرناه من المقاماث 
العلية هو الفوز العظيم؛ والنجاح الذي ليس رواءه نجاج. 

3- وأخرى تحبوتها...ويشر المؤمنين. 

ونعمة أخرى تنتظرونها من فضل الله ورعايته لكم. نعمة أنتم متعلفون بها 
وتحبونهاء وسيم الله بها عليكم يجمعكم بين الإيمان والجهاد في سبيله. تتمشل في 
نصر عزيز يحققه لكمء وتومئ هذه البشارة بالنصر. والفتح القريب؛ إلى فتح مكة. 
وهو أعظم فتح غطت به راية الإسلام الجزيرة العربية كلها. وانطلقت منها إلى 
الأفاق تهدي البشرية للإسلام. وتوالت إثره الوقود تبايع على الإخلاص لدين الله. 

ويشر المؤمليق,,.يعد أن دلهم على الثجارة الرابحة؛ عطف أمره للبيه الكريم أن 
يعلن البشارة للمؤمنين. ليزدادوا ثقة في منزاتهم المرضسية مسن ربهم. وأنهم محل 
عنايته يجري أقداره على ما يمكن لدينهم الذي ارئضوه وتعلقوا به أشد تعلق. 

14- يا أيها الذين آمنوا...فاصبحوا ظاهرين. 

أعيد النداء للمؤمنين مما يدل على العنايسة بهم؛ وتشريفهم بوصسف الإيسان؛ وحثهم 
على الاستجابة لما يتلو النداء. 

كوتوا آنصارا لله - يقصد به ترجيه عزائمهم؛ وأفمالهم؛ حتى يكون ما سيرد بعد 
الأمر" كونوا' ملكة لهم تظهر آثارها في جميع ما يصدر عتهم. طواعوا أتشكم 
التكون حياتكم وقفا على نصر الله؛ أي نصر دينه. وعفبتث هذه الدعوة بما يبينها 
ويجسمها. ذلك أن نصر دين الله الذي يصبح ملكة قد تخفى طريقة تحققه على 
الوجه النقصوذ للأمر الحكيم. 

كونوا أنصار لله كما قال عيسى اين مسريم...أراد نهم أن يكونوا أنصارا لله على 
النحو الذي كان عليه أتباع عيسى ال عندما دعا الغواريين بقوله : مسن أنصاري 
إلى الله ؟ أي من أنصاري من الأنصار اليل يختصون بي ويكونون معي قي 
نصرة الله بنصرة دعوتي ؟ 
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والحواريون جمع حوازي؛ وهو الصاحب الصفي المخلص. وهي كلمة دخيلة في 
العربية. كانت إجابة الحواريين جازمة جزماء حصر النصر فيهم؛ بقولهم : نحن 
أنصار الله لا يوجد غيرنا مخلصا إلى هذا الحد. ونحن ثابتون على هذا العهد لا 
نحيد عنه ونبذل أرواحنا وکل شيء في سبيله. 

وعلى هذا التحو من الإخلاص للدين دعا القرآن المؤمنين ليكونوا شابتين على 
الإيمان ناشرين له قولا وعملا. وما لاقاه الحواريون من اليهود وثياتهم رغم كل 
أنواع العذاب والتحديات تحدثت به الأخبار وغلمه المؤمنون؛ واستقر قي نفوسهم 
صورة للثبات على الدين؛ وبثل التفس في سبيل إيلاغه للناس. 

فآمنت طائفة...لم يستجب لدعوة عيسى عليه السلام كل الذين طلب منهم أن يؤمنوا 
برسالته. وافترقوا فرقتين: قرقة أخلصت في تأييدها لعيسى الإخلاص كله رلم 
يرهبها لا التفتيل ولا التعذيب. وفرقت كفرت به وعملت على إجهاض دعوته. 

افايدنا الثين آمنوا....للكفر جو لات فصيرة المدى: لا تثبت أمام قوة الإيسان. فبعد 
أن تجح اليهود في إغراء السلطة بتشريد الحواريين وتعذيبهم؛ جاء نصر الله مؤيدا 
ومساعدا للمؤمئين. فنجحوا في شر النسيحية: وتمكنوا من الحكم في اليهسود 
الكافرين بعيسى. وغلبوهم غلبة توالت قرونا. 

وفي هذا المقطع من قصة عيسى عليه السلام؛ وانتصضار الحسواريين؛ وانهرام 
أعدائهم شر هزيمة, ما يفتح للصحابة الذين كانوا حول رسول الله 34 الآأمال في 
تصر دين اله والتقى هذا المقطع مع قوله تغالى :وبشر المزمئين. 





يوم الاثثين 21 جمادى الثائية 1435 الموافق ل21 أفريل 2014 


الجزء المنادس سورة الجمعة صفحة عدد 370 
سورة الجمعنر 
7 


هذا هو الاسم الذي عرفت يه في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة. ووجه 
تسميتها وقوع لفظ الجمعة فيها. وهو نهاية الأسبوع في الإسلام. والظاهر أنها 
انزلت ذفعة واحدة في المدينة المنورة. وهي السورة الثانية والستون حسب ترتيب 
المصحف. والسائسة بعد المائة حسب ترتيب النزول.:نزلت بعد سورة التحريم: 
وقبل سورة التغاين. 
مش مناه 

ييح ِل ما فى انوت ونا فى الأزْض أللك ادوس الغرير اكير زج هو 
الى مٿ فی الأبيمن زولا مم غلا عله :ايد مركم مهم الكت 

ح 0 1 IG‏ ۰ 
وليكنة ؤإن گائوا ين قبل لی ذل مرو دي وماعرينَ بنهم لما لحرا يم 
وَعْوَ انيز آلحكمٌ وي دبك فضل الله ؤب ىبغا ائ ذو الفضل لطر ن 
بيان معاني الألناظ» 
الأمي : الذي لا يكتب. 
بيان المعنس الإجمالى؛ 
كل الكائئات التي تحويها السماوات و الأرض تسير في موكب واحد مسبحة لله 
بلسان حالها أو لسان مقالهاء هو مالك كل كبيسرة وصغيرة قفي الكون» وهو المنزه 
عن كل تقصء ثبت له الكمال المطلق. تنفذ إرادته وتحقق قدركه ما يشاء تحقيقه. 
وقد طوع الكون لذلك بعزته. وكل ما ينجزه يذادي بحكمته سبحانه. 
هو الله الذي بعث محمدا رسولاء وكذب الكافرون في دعواهم أن ما أتى به هو من 
عند غير الله. اختار أن يكون رسوله أميا لايق رأ من الصحف ولا يكتب في قوم 
أميين. يعرفون مولده وصباه وسلوكه شابا وكهلا. علمه ربه؛ وتولى هو تعليم 
الأميين؛ فسمو! حسن تفكير. واقتدارا على تسيير شؤون الحياة إلى أرفع مستوى. 
يتلو عليهم آيات الله» ويسمو بملكاتهم الإنسانية ويطهرها من لوث الشرك. وعرامة 
الشهوة؛ وضيق الأنائية. ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ فيحولهم من الأمية إلى يفاع 
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العلم ودقة النظر. ولقد كائوا قبل أن يأتيهم هدى الله منغمسين قي الضلال اليسين. 
أطبق الشرك على عقولهم وعلى أرواحهم. وسيجري على نهجهم آخرون فيدخلون 
في الإسلام ويكونون من حملته؛ والمدافعين عنه: والحاملين لرايته من مختلف 
أقطار الأرض. وسيتم ذلك قريبا. لأن الذي قدر انتشار الإسلام في الغالم هو العزيز 
الذي لا يغلبه شيء؛ الحكيم الذي يرتب الأمور ترتيبا يتبعه النجاح. 

ذلك الذي أفضناه على محمد من التكريم بالرسالةء وانتشاله الأميين من أميتهم 
اليكونوا قادة للعالم وهداة للبشرية. وجعل رسالته الرسالة الأخيرة من الله إلى الناس 
فيتيعهم أخرون يتبعون طريقتهم ويواصلون تشر دين الله في الآفاق. والله هو 
العزيز الذي تنفذ إرادته ولا يعترضها شيء. الحكيم في كل ما يقدره. 

ما ذكر من الآية الثانية إلى الآية الرابعة هو من سحائب فقضل الله؛ وفضمله بيده 
وهو أعلم حيث يجعله. وإن فضل الله لا تحد حدوده. 

بيان المعثى العام + 

اليسبح لله ما في السماوات....الحكيم. 

يذكر الله المؤمنين يأن ما تحويه السماوات وما تحويه الأرض مس كائنات» كلها 
تواصل تسبيح الله وثازيهه عن كل نقص. وتعترف له يظهور كماله المطلق قي 
خلقه» وفى تدبيره. الله المتفرد بأئه الملك الحق النافذ أمره في ملكوت السماوات 
والأرض. المتقدس والمنزء عن صفاث ملوك الدئيا من الفروز واليطش:؛ والظلم. 
تنفيذا للهوى. العزيز الذي ملوع كل لشيء لقدرته وإرادت». وظهرت حكمته في كل 
ما يدركه الإنسان؛ فكلما تعمق الناظر في التأمل؛ ازداد يقينا بالحكمة البالفة في كل 
كبيرة وصغيرة؛ وفي الترابط بين أجزاء العالم: 

إن من شان البشر أنهم يحبون الكمال؛ فمن يقرأ نصا متميزا فى صياغته ومعاليه» 
يتعلق به. ومن ينظر إلى الجمال الفائق في الطبيعة أو في الإنسان يتطق يما رآ 
وهكذا تجد الإنسان مفطورا على حب الكمال حيثما وجد. ولما كان الله جل جلاله 
المتقرد بالكمال» فملاخظة هذا الكمال تقتضي أن يتعلق الإنسان بربه ويحبه. 

2- هو الذي بعث...من قبل لني ضلال مبهن. 

هذه هي العقيدة الإسلامية المثبتة لعناية الله بخلقه؛ خلافا لما يقوله بعض الفلاسفة 
أن الله خلق الخلق؛ وصرف الفوانين التي يسير عليها العالم. ثم انعزل عن هذا 
العالم وتركه يسير وفق تلكم القوانين. 
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من فضله العظيم على البشزية عامة وعلى العرب خاصة: أنه بعسث في الأميين 
رسولا منهم. ولتكون المعجزة أظهر؛ وقبول هدايته ألزم. بعث نبيا أنيا في الأميين. 
لا يتهم أن ما جاء به حاصل دراسة؛ ووضنع اجتماعي ومستوى تعليمي متقدم. كما 
يسر قبول رسالته بأنه منهم. راب بينهم يعرفون خلقه؛ والظروف التي عاش فيهاء 
ولا يخفى عليهم شيء من أمره يبعثهم على الشك في المستوى الذي بلغه: فيتهمونه 
بأنه ينقل كلام غيره؛ أو يضيف إليه سينا من خبرثه وذكائه. 

ثم المعجزة الأخرى المساعدة على تحقيق عالمية رسالته أن ألقوم الذين يعثه فيهم ونشر 
بينهم الإسلام؛ وكلفهم بتبليغه. أمة أمية؛ بعيدة كل البعد عن تسيير الممالك وتنظيم الدول. 
فأثر الدين فيهم تأثيرا كون منهم قادة. ورجال سياسةء غيروا وجه العالم؛ ورثيوا الأنظمة 
المحكمة أينما انتشرواء ينادي بان السر هو في الذين الذي رحم الله به البشر. ولو لم يكونوا 
أميين لنسب ما حفقوه إلى الأنظمة التي ربوا عليها. فكائت الأمية صفة كمال فيهم؛ وأمرا 
مظيرا لحكمته تعالى. خلافا لما كان ينتقص به البهود المسلين بأنهم أمة أمية.(ذلك يأنهم 
اقالوا ليس علينا في الآمبين ممبيل)' 

لقد ظهرت الحكمة في كون الرسول أمياء وكون المبعصوت فيهم أميين. وأتبع نلك 
بخصالص هذه المنة العظمى التي ارتقى بها هذا البعث إلى مقام الرسالة الإلهيية 
اللعالمين. فأثبتت له الآية ‏ : 

1-أنه يتنو عليهم آياته- هذا ما توجهت إليه عناية الله من أول أمر اتصال محمد 
18 بالوحي. أول ما خوطب به: اقرأ. ليبلغ ما يتلى عليه ويشته قي العقول 
والقلوب. ويثواصل الأمر على هذا النسق؛ فكلما تلقى من ربه وحيا قرأه على 
الناس ودعا كتبة الوحي لبثبتوه خطاء كما ثبت تلاوة: وفي ذلك إشارة أيضا إلى أن 
ما يتلوه هو معجزثه العظمى؛ فنصوص الوحي المتلوة آيات وأدلة تقوم شاهدة أله 
كلام مئزل من عند الله تحدى به # العالمين. 

2- ويزكيهم- زكاء النفس وطهارتها؛ يصير الإنسان بحيث يستحق في الدليا 
الأوصاف المحمودة وفي الآخرة الأجرء والمثوبة. تنسب التزكية للنبي لكرته 
الواسطة فى وصول ذلك إليهم - كانت هذه الأمة الأمية تعيش على الفظرة: لم 
تتهذب غرائزها بالحضارة؛ والطاعة للدولة. لم يختص يعض آفراذها متعمقين في 
العلوم والفلسفة. ولا كانت لهم صناعات دقيقة تعتمد التجريسة؛ والتجويد والفن. فجاء 
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الوحي الإلهي على لسان رسوله؛ فأخذ تلك النفوس فنشى الجوافب الإتسانية فيها 
حتى أصبحت وكأنها نشات فى حجر الحضارة. وحولها من الفردية الضيقة إلى 
الحياة الاجتماعية الرفيعة: فكان لها من خلق الإيشارء والنظام؛ والحرص على 
الفضيلة ومقاومة الرذيلة: ما سمت به على الحضارات الأخرىء يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

ويعلمهم الكتاب والحكمة - نزل الكتاب على رسوله؛ فبلفه وفتح به عقولا كافك 
لصيقة المادة والشهوة: والقرآن له مفاهيمه الرفيعة ومقاصهه القريبة والبعيدة. شرح 
النبي 1# محتوياته ومقاصده. وأقنعهم بهاء ووضئح لهم سبل تطبيقها. فجمع تعليمه 
# بين الناحيتين النظرية؛ والتطبيقية.(لقد كان لكم في ربسسول الله أسسوة حسنة لسن 
كان يرجو الله واليوم الآخر)' وعندما تتأاصل المعرفة بجودة التعليم الذي يعنى 
بالمعلم من جميع جوانيه المادية والنفسية والروحية والخلقية؛ ثسمو مداركه فيمرف 
المواضيع التي ينظر فيها معرفة بعيدة عن الضلال. وهي الحكمة. 

وان كانوا من قبل لقي ضلال مبين - بثبت الفران مؤكدا أن العرب الأميين كانوا 
قبل نزول القرآن عليهم منغمسين في الضلال. ضلال الشرك الذي يعمق ضياع 
المشرك» حيثما يعبد ألهة متعددة؛ وليس في واحد متها ما يؤفله للألوهية: وحينما 
يقدس حجرا منحوتا أو خشبة: أو حيوانا؛ وكلها أحط منه وأقل قيمة. وتنسسج 
الخيالات حول تلك المعبودات صورا مسن التقرب إليها تتفل بالإنسان إلى أحط 
الأوضاع, يتقرب إلبها بالقرابين» ويخشى بطشهاء ويرجو منها الفرج عند الشدة. 

3- وآخرين منهم....وهو العزيز الحكيم. 

يتلو على الأميين أيائه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة - ويتلو على آخرين غير 
الأميين» ويعلمهم الكثاب والحكمةء قهذا القسم الأخر ليس أمياء وهو ينتفع من هذا 
الرسول بتعلمه منه الكتاب والحكمة. 

ثم إنه يحتمل أن يكون المقصود أمما من غير العسرب. والرسول مبعوث للعالم كله. 
وذهب بعضهم إلى أن المراد بذلك التابعون وذرياتهم إلى بوم القيامة. 

وقوله لما يلحقوا.:.جمع لهؤلاء الذين لم يكونوا عند نزول الآية داخلين في جماعة 
الإيمان وصفين» أنهم منهم. وأنهم لم يلحقوا بهم» مما أفاد أنهم سيكونون جزءا منهم 
ويصيرون مثلهم في الوفاء للدين: وقبى حمل كتايه؛ والاقتذار على فهم معاتيه 
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ومقاصده. وأنهم سيدخلون في الإسلام قريبا لما تفيده كلمة ' لسًا" من أن النفي يقفا 
عند الزمن الحاضر. فيشير ذلك إلى قرب التحاقهم بهم. 

وهو العزيز الحكيم - فيعزته سبحانه سيتم انتشار الإسلام بين الأمم التي كانت على 
مستوى حضاري رفيع؛ على أيدي الأميين. ومن حكمته أن الذين تحملوا نشره قد 
ساعدهم بألطافه ليقوموا بالمهمة أحسن قيام. فقاموا بها فعلا. 

4- ذلك فضل...ذو الفضل المغليم. 

ذلك» يحوي ما تقدم من إرسال محمد بالآيات وما جمع له من مظاهر العناية؛ وما لطف 
بامته التي شرفها الله بتلقيها عنه مباشرة الكتاب والحكمة وما قدره لمن يلحق بهم من مراتب 
الكمال ؛ كل ذلك فضل الله. وفضل الله لا يئال بشريف نسب ولا بمنزلة اجتماعية رفيعة 
ولكن الله يؤثي فضله من يشاء؛ فيرفعه من مقامه الذي هو فيه إلى المقامات العليا التي يتبعها 
الفوز في الدليا والآخرة. وقد تحقق ذلك لمحمد 1 ولصحابته. 

مَل ذبن يلوا الكؤزئة كم لم يوقا كَل آلْجمَارٍ َيل أشقازا بف مَل 
آلقزي الذي كُدّبُوا تات الله وال لا دى آلفوم الطّلِينَ كي كل با 
اأنرت اوا إن زَعَمَكم أدكُم أؤلا؛ بد من دون الئاس فََمَئوا أتوت إن كم 
دفن © ولا نوق أذ ا دست أتدموس وآلة عم والطيبئ © فن 
إن ألُؤت الى تیروت ينه توه ميم فر ثرون إل علب التب 
امه یکم يما كم نره ن 


بيان معاني الألضاظ: 

حملوا التوراة : كلفوا بالعمل بها 

أسقارا : كتبا كبارا من كتب العلم. 

ققحت آيدههم : ما فعلوه من المعاصي. 

اثفرون هنه ‏ تحذرونه. 

ينينكم : يحاسيكم. 

بيان المعنى الاجمالي» 

لبه الله المؤمنين ليحذروا مال اليهود الذين حملهم الله التوراة؛ فلم يعملوا بهاء وهم 
مع ذلك يفتخرون بأنهم الحفظة عليها. فإذ لم ينتفعوا يها كان مهم كمشل الحمار 
الذي يحمل أسفار العلم وتثقل ظهره , ولكسن لا ينتفع مما يحمل إلا يالكد والتعسب. 
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وما سواه من مثل يكشف عن ضلائهم. لقد خرموا الألطاف الإلهية بسب ماهم 
عليه من الظلم للحقيقةء ولرسول اء وللناس الثين أضلوهم: 

قل يا محمد لليهود: إنكم تزعمون أن صساتكم بال على أقوى مايمكن أن يكون» 
وأن الله يحيكم ويفضلكم على العالمين» وأنه لا بكم وقد هيا لكم خير المقامات 
في الجنة ؛ فإذا كان ما تقولونه حقا فتمنوا الموث لتقوزوا بما هيأه لكم. وقد أرجعهم 
لباطئهم لينكشف لهم من ذاتهم كذبهم؛ فإنهم يمجرد ما يدور بخلدهم السوت 
يرتعشون منه. قبان بهذا التحدي أنهم يُروْجُون لخلاف ما يعتقدون. 

قل لليهود أيضاء إن خوفكم من الموت وحذركم منه لا يفيدكم شيناء قإن الموت الذي 
تخذروئه؛ سسيقتلع حياتكم؛ وتتلاقون معه ملاقاة لا تنفصم: إلى يوم القيامة؛ 
وتعرضون على الله الذي يعلم علما دقيقا ما قمتم به من أعمال ظاهرة» وماجرى 
في بواطنكم من مكر وخبث وقساد. وسيكشف عن ذلك ويحاسبكم عنه 

بيان المعنى العام 

٠5‏ مثل النين حملوا...لا يهذي القوم الظالمين. 

هذه الآية تتمة لما جاء في الآيات السابقة4/2- من التنويسه والمنة؛ فأكمل لكف 
بالتنبيه إلى الحفاظ على المنهج الذي تالوا به ثلكم المتن: وجاء هذا الثنبيه بمرض 
ما آل إليه اليهود. فإن الله لمستن عليهم ببعشة موسى وإيتائهم التوراة: (إنا أزئنا 
التوراة ليها هذى وتور)' فكانوا يفتخرون بهاء ولم يحفظرها من التبديل والتغييسر؛ 
وأدخلوا فيها من أهؤاء الأحبار ما أدخلواء وعملوا على تأويلها بالباطل: وكتمان ما 
لا يوافق هواهم. ومن ذلك جحدهم أما حتّمه عليهم موسى #40 من اتبباع محمد # 
ونصره, فضرب لهم مثلا يصورهم في حمل الثوراة مع عدم الانتفاع بسا جاء فيياء 
وعدم التدبر في مقاصدهاء يصورهم يصورة الحمار الذي يحمل أسغار العلم» يكد 
من ثقلها ولا ينتفع منها بشيء. وإذ تم تصويرهم تصويرا دقيقا يترك صورته 
مجسمة في ذهن التالي؛ شنع عليهم مصرحا بأن صورتهم المرسمة: في صورة 
سيئة تزري بصاحبهاء وتكشف عن حطته. ثم أدخلهم تحت قاعدة عامة تفيد أن 
خسراتهم كان بسيب ظلمهم للحق» وظلمهم لمحمد ١8‏ بتكذييه؛ وتفضيل الشرك 
على ما جاء به. ولما أصبح الظلم مقوما لهسم انسحب عليهم جزاء الظالمين: أن الله 
لا يسعفهم بألطافه الهادية من الشلال؛ ويحرمانهم من تلك الألطاف يطبق عليه 
الضلال فلا مخرج لهم منه. 
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6-قل يا أبها الذين هادوا...إن كنتم سادقين. 

قل - صيغة قرآنية في كل أمر هام؛ يفتتج 'بقل 'ليكون السامع مستعدا لما سيتلى 
عليه. خاطب اليهودء وهم الذين هادواء وقل لهم: لقد زعمتم زعما باطلاء لا يتبغي 
أن يتحدث عنه إلا على سبيل الفرض» لا التحقيق.' إن زعمتم ' مضمون زعمهم 
هذا: أنهم أولياء الله المقربون منه؛ المكرمون عنده. منزلتهم عنده لا يسمو إليها 
أحد. وهو الأمر الذي ما زالوا ينشرونه - شعب الله المختار- إن كان ما تزعموته 
حفيقة وأقعة: وتؤمنون بهاء فإني أتحداكم أن تتمنوا الموت ليتعجل لكم ما تزعمونه» 
إن كلتم صادقين قيما تدعون. والمعمروف عن اليهود أنهم أشد الناس خوفا من 
الموت وجزعا منه. 

سجل القران على اليهود ما روجوه: وما زالوا يروجونه؛ حتى اقتتعوا به. شان 
الكذابين الثين يكررون كذبهم إلى أن يقتنعوا بآن كذبهم صدق. قالوا؛ نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا اليهسود. ونسجوا نسيجا جعلهم يعادون البشرية 
جميعاء ولا يرضون إلا بان يكون الئاس تيا لهم دون أن يصاوا إلى مستواهم. 
أرجعهم القرآن إلى نفوسهم ليتحرك متها ما يوقظهم إلى كذيهم: وباطلهم. قال لهم: 
تمئوا الموت. فيل تطاوعكم نفوسكم على تمني الموت ؟ ستجدون من ثواتقم شاهدا 
على كذيكم: فارجعوا عن مغالطة البشرية بأكاذييكم. فالقران بهذا التوجه يرمي إلى 
أن يزعزع ما اقتنعوا يه يعامل نقدي ذائي من نفوسهم. ولم يطلب منهم أن يعلنوا 
هذا التمني للناس. إذ الغاية الأرلى من بعثة الرسول هي مساعدة الناس على رفض 
الضلال؛ والوثوق بالحق: ولا يقصد قصدا أوليا إلى فضح الناس وإظهار تناقضهم. 

۰7 ولا يتمنونه أبدا...+الظالمين. 

ثم إن القران كشف عن هذا الاخثبار النفسى: فصرح بأنهم لا يمون الموت أبسداء 
قسقط أنهم ايناء الله وأحباؤه؛ والمختارون من خلقه؛ وفرارهم من تمني الموث يدل 
على أنهم استعرضوا في باطنهم ما فاموا به من أثام وظلم؛ وكثب وفساد؛ وبهذا 
فهم لن يتمنوأ الموت إذ أن ما سيقدمون عليه من الجزاء عن سوء فعالهم يجعلهسم 
يغرون من تصور الموت والبعث الذي يتلوه. والله لا يغيب عنه شيء من ظلمهسم 
وتعنيهم لحدوده. وفي هذه الخاتمة تهديد ووعيد. 

8-“قل إن الموت...بما كنتم تعملون. 

فل لليهود: أعيد الأمر بالقول لتأكيد التنبيه ليكون وهم على أثمه. إن الموت الذي 
عرضلت عليكم أن تتمنوه في بواطنكم؛ فانزعجتم مسن تصوره؛ وخفتم وحذرتم مسن 
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أن يلحقكمء سيقصفكم قطعاء وسيقتلع حياتكم قلعا لا عودة بعده قفي الدنيا ويصاحبكم 
إلى يوم البعث. 'ملاقيكم 'ملاقاة ارتباط لا تنفك. والموت مرحلة بعدها مرحلة 
أخرى وهي أنكم ستبعثون بعد الموت» وترجعون إلى الله الذي أوجدكم» وهو العالم 
بما قدمتموه في الدنياء يعلمُ أعمالكم ويعلم ما انطوت عليه ضمائركم وما جرى في 
نواياكم: وأنه سيحاسبكم على كل ذلك. 

تناج انين :امنوأ إذا توت للصّلوة بن زم لْجْمعْةٍ قآشغزا إن ذثر آله وروأ 
الح كم عم لم إن كز تعنمو ري قدا قبت ألصّلرة قادرا ى 
الأرض وَآبععُوا مين فض ل الله ودروا آله كبر ملز تُفْلِحُوت بج وإذا رازا رة 
7 5 سا کی ّ 9 ١‏ 
از وا آدفطوا با وتركولة قآبما" كل ما عدت الله خو من الهو ون الدج 
واه عي ارهن دي 

بيان معائي الأنطاظ ؛ 

الندام :الأذان. 

انسعي : المشي بحرص توقيا من التأخر؛ مع السكينة. 

روا البيع : اتركوا البيع والشراء. 

اذكر الله: الصلاة والخطبة. 

فضل الله ؛ اكتساب الرزق. 

الانفضاش : التفرق. 

بيان المعثى الإجمالي ١‏ 

تنبيه للمؤمنين إلى قيمة أدائهم لصلاة الجمعة. أوجب علييم أنه بمجرد ما يسمعون 
الأذان الداعي إلى إقامتهاء أن يتوجهوا إلى الجامع غير ملتفنين إلى شيه غير 
الاستجابة للنداء الذي يدعوهم للصسلاة وذكر الله؛ وان يقلموا عسن البيع والشراءه 
وكل ما يلهي عنها. إن إقبالكم على صلاء الجمعة وذكر الله أعظم قيمة وأرجح 
ونا وخير لكم مما سواد. 

فإذا أثممتم صلاتكم» فلا حرج عليكم أن يتوجه كل فرد منكم إلى نشاطه السايق في 
أي ناحية من نواحي أرض الله. واجمعوا بين سعيكم في الأرض قصد تحصيل 
الرزق» وبين نكره؛ فلا تستولي عليكم الحياة الدنياء فتتسون ذكر الله بقلوبكم 
وألسنتكم. فبهذا ترجون النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
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ثم سجل القرآن حادثةء حاصلها : أن النبي # كان يخطب يوم الجمعةء فقدمت تجارة من 
الشام آقتبلها جمع بالصخبء واللهو. فانفلت بعض الحاضرين: منصرفين عن استماع الوعظ 
النبوي» وخرجوا لمعرفة حظهم من تلكم التجارة؛ أو لشراء يعض ما أتت به: أو لسماع 
اللهو؛ وتركوا رسول الله # يواصل خطبته مع الذين بقوا معه من عفلاء الصحابة رضوان 
الله عليهم. فوبخ الله هؤلاء المنصرفين: وكشف عن فظاعة ما أقدموا عليه. وشنع بغفلتهمء 
مصرحا بأن ما عند الله من الفضل فى الدنيا والآخرة: خير من اللهو الذي استفزهمء ومن 
التجارة القادمة من الشام. والله خير الرازقين فرزقه واسع: وألطافه تجعل المرزوق ينتفع بما 
حصل علیه, 

بيان المعتى العام 

9 يا آيها الذين آمنوا...إن كلتم تعلمون. 

هذا ثداء للمؤمئين بعد أن ذكرهم يتسبيح الكون كله لله: وله بعمث قيهم محمدا 36 
فهداهم الله به وكذلك ما يأتون بعده. وأن عليهم أن يطبقوا عدليا ما أتاهم به ولا 
يكونوا كالبهود. ناداهم ليستجيبوا لداعي الصلاة يوم الجمغة: فيكون تجمعهم هذا 
تمييزا لهم عن بقية الأممء وإبرازا لنعمة الله عليهم؛ وإظهارا لتوحدهم في الأصل 
الذي قام عليه الإسلام عمليا * الصلاة 'باجتماعهم على إمام واحد يذكرهم: ويعسرض 
عليهم المنهج الذي يُرضي الله في المشاكل القريبة التي تهمهم 

إا ودي للتسلاة من يوم الجا إذا حصل النداء: ويم الخطاب من سععه ومن 
لم يسمعه: وهو في المدينة يإجماع. وأما من كان خارج المدينة؛ فالذي يراه مالك 
أن من كان بعيدا عن المسجد ينحو خمسة الاف متوء فإن فرضه أن يستجيب للداء 
الداعي زيحضر الصلاة مع الجماعة. ومن كان وراء ذلك بقي فرضسه إقامة صلاة 
الظهر. ومن سعى إلى الجمعة ققد أحسن. 

ويوم الجمعة هو سابع أيام الأسبوع. ذكر الفلقشندي في المدرك الثالث: رابشداء 
الخلق يوم السبت لحديث أبي هريرة : أخذ رسول اله # بيدي فقال + خلق الله 
التربة يوم السبت. قال النحاس : وها أحسن الأقوال؛. 

وروى مسلم بسنده إلى عبد الزحمن ين الأعرج أنه سمع أبا هريرةيقول: قال 
رسول الله 18: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة.... 3 
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وأول جمعة جمعها النبي # ؛ قيما حكاه أبو هلال العسكري قي كتايه الأوائل كانت 
في اليوم الخامس من مقدمه # + في مسجد بني سالم بن عوق اشم صلى الجمعة 
وأول جمعة جمعت في مسجد من مساجد الإسلام كانت بمسجد جؤاثاء بالبحرين. 

الاسعوا إلى ذكر الله...أمروا بالتوجه إلى الصلاة. مع استخضار القصد إليها: قلا 
يلتفت في ترجهه إليها إلى أي أمر آخر. وذكر الله يشمل الإنصات إلى الخطية» 
والصلاة: ومعقبات الصلاة. ولما اشتمل الذكر على الخطبةء كان من المحتم غلى 
المسلم أن يحضر الخطبة من أولها. وذكر الزمخشري : (ما كان في الخطية من 
ذكر رسول الله ##والثناء عليه وعلى خلفانه الراشدين وأتقياء المؤمنين؛ والموعظة 
والتذكير فهو في حكم ذكر الله فآما ما عذا ذلك من ذكر الظلمة والقابهم والاشاء 
غليهم والدعاء لهم؛ وهم أحقاء يعكس ذلك فمن ذكر الشسيطان. وهنو من ذكر الله 
على مزاخل: وإذا فال المنصبت للخطبة لصاهبه “صلة فقه لفاء لفلا يكون 
الخطيب الغالى في ذلك لاغيا! نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الأيام.2) 

وذروا البيع... هو تأكيد لقوله فاسعوا إلى ذكر الله. وبما أن البيسع أغلب العقود التي 
يحتاج إليها الإنسان نهوا عن البيع بعد الثداء. وسع كوته متهيا عنه فهل يفسخ البيع 
الذي تم وقث النذاء ؟ خلاف. ومذهب مالك أنه يفسخ., وأا بقية العقود فالمشهور 
أن عندها بعد النداء محرم لا يوجب الفسخ. 

اللكم خير لكم:.ما ضبطته الآية من السعي إلى ذكر اللهه وعدم الاشتغال بالبيع 
أصلاء وكثلك ببقية العقودء وكل ما يشغل عن التوجه إلى الصلاة بالجامع؛ هو خير 
لكم من التلهي عن السعي للجمعة بالكسب بالبيع وما تكسبونه من البيع والشسراء 
من منافع. وحرضهم على الالتزام بما هداهم إليه؛ بان يمحضسوا عقولهم وأرواحهسم 
إلى العبادة؛ بالإيماء إلى أن التهاون أمارة جيل بما هو خير في الحقيقة. 

10-فإذا قضيت السلاة.... لملحكهم تطلحون,. 

إذا أكملتم صلاة الجمعة إثر سلام الإمام» فإن الله أباح لكم أن تنتشروا في الأرض: 
كل واحد يذهب حيث يريد لينشط في الحياة؛ وينائج ما يوذ عليه وغلى المجموعة 
بالخير؛ واطلبوا من فضبل الله أن يسعدكم بالتوفيق فييسر لكم الشسب الخلال, 
وترشد الآنة المؤمن أن يكون دوما على صلة يربه يذكره بقلبه ولسانه» فلا يستولي 
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عليه ما يبغيه من الربح؛ وينسى ذكر ريه, فاتقطاع تلكم الصلة هو انقطاع للثور 
الهادي الواصل لروح الإنسان بالل فيكون في سعيه كالرّان الذي فقد البوصلة في 
عُظم المحيط. وذهب يعضهم إلى أن عشية يوم الجمعة يقوم فيها المؤمن يصلة 
الأرحام؛ وبزيارة المرضى: وطلب العلم. 

1- وإذا رأوا تجارة.والله خير الرازقين. 

كان النبي # متوجها للمؤمنين بخطبته في يوم الجمعسة» وإذا بصوت لهسو وصخب 
خارج المسجد الثبوي؛ تبين للحاضرين أن دحية الكلبي دم بتجارة من الشام: وشان 
رئيس القافلة التجارية أن يجمع الأموال من التجار ليكون وكيلا عسنهم في بيع ما 
يحمله؛ ثم شراء ما يبدو له أن فيه ربحا. ويأتي بما يكون المجتمع المدلي قي حاجة 
إليه. وأيضا فإن اقتبال قافلة التجارة يصحبها لهو تعبيسرا غسن الفرحة برجوعها 
سالمة فتبوعت العوامل التي تأثر بها بض الحاضرين. خرج بعضهم ليتسلم حظه 
من التجارة؛ والبعض ليشتري ما هو في حاجة إليه مما جاءت به القافلة؛ ورج 
يعضهم وقد هيجه صوث اللهو ليستمتع بالمشهد. وتركوا رسول الله قاثما على 
المنبر يواصل وعظه. ويقي معه ما بين اثشي عشر رجلا أو أربعين ملهم العشرة 
المبشرون بالجلة. 

سجل القرأن ما وقع من هسؤلاء المنصرقين عن الانصات لزسول الله وإسراعهم 
إلى حظ قليل من الدنياء انفضوا إلى التجارة وما صحبها من اللهسو؛ فويكهم على ما 
صدر منهم» ولم يخاطبهم مباشرة فيفول: وإذا راهستم تجارة أو لهسوا. ميالفة قى 
تأئيبهم وإبرازا لفظاعة ما أقدموا عليه فهم تيعا لما صدر ملهم غير مؤهلين لأن 
يواجههم الله بخطابه. 

قل لهؤلاء المنسرفين المتعلفين بالمال أو اللهسوء حركهم ليت أملوا وليقدروا خطر ما 
افعلوه: إنكم فرطتم في الخير الكثير: رسول الله الذي لا ينطق عن الهسوى يعظكم: 
ويصرفكم عنه تجارة أو لهو. قل لهم :ما عند الله مسن الهداية؛ ومن الثبواب؛ ومن 
المباركة في الرزق؛ لا يؤزن بما صحب القافلة من أموال؛ ومن لهو. والله خير 
الرازقين؛ فرزقه لا يحدء ويلطف بالمرزوق فيحميه من أكدار رزقه: وييسر له 
الانتفاع به. وكم من كسب يكون شرا على صاحبه وكدر: ويحرم منه وهو ينظر 
إليه؛ فاعتيروا يا اولي الأيصار, 
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سورة المتافقون 


سميت بهذا الاسم في المصاحف» وفي كتب التفسير والسنة. على حكاية اللفظ. وفي 
بعضها سورة المنافقين على الإضافة. ووجه تسميتها بذلك: أنها فض حت المنافقين 
وصرحت بكذبهم وكشفت شيئا من مؤامراتهم. وهي سورة مدنية بالإجماع. وهي 
السورة الثالثة والستون حسب ترتيب المصحف. وعدت الثالية بعد المائة حسب 
ترتيب النزول نزلت بعد سورة الحج وقبل سورة المجادلة. كما اتفسق عليه البقاعي 


وابن النديم, 
نایک 

اللا و ن اكد وال غلم لق شوك لله 

غب إِنّ المُسبهين لكَذِبُورت ب ادوا نتم جه فوا عن شيل آل“ 
چم اء تا تاثوا يعون وج ذَللك باهم :امثوا فم تفرُوا قطيع على لويم قهز 
لا نقهُرة ج ٠‏ ودا راهم قجيك أختائهم وإن يووا تمغ لويم 
بع خت دة ون گل نوعلم مر العو قأحذرم”' قله ا“ 
أن يُؤتكُون م 
بيان معاني الألمّاظ: 
نشهد : خبر مؤكد تحفقه. 
المنافق : من يظهر الإيمان ويسر الكفر. 
الجنة ؛ ما يستتر به ويتقى. 
يؤفكون : يصرفون. 
بيان المعنى الإجمالي» 
اعلم يا محمد أنه إذا جاءك المئافقون يؤكدون لكء أنهم معترفون بأنك رسول اش 
والله يعلم أنك رسوله لا ريب في رسالتك. ولكن المنافقين كاذبون في ادعائهم أن 
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خبرهم شهادة تعبر عن واقعهم. إن الأيمان التي قدموها لتشق بهم استعملوها وقاية 
من تكذيبك لهم؛ ومقاطعة المؤمنين لهم. فكانوا بأيمائهم الكانبة تلك قد استخفوا يهاءة 
وواصلوا كفرهم الباطن. ما أسوأ أعمالهم! 

إنهم آمنوا قليلاء ثم لامهم رؤساؤهم وأغروهم بالكفر: فأسرعوا العودة إلى الضلال 
الذي كانوا عليه» دون أن يعلنوا ارتدااهم. وبعضهم أظهر الإيمان وهو كاره له 
أشد ما تكون الكراهةء قصورته الأولى وهو مع الناس يبايع على الإسلام ظاهره 
أنه من المؤمنين؛ وباطنه أنه ثابت على الكفر. وبهذا التلون والتصميم على الثبات 
على الكفر» ختم اله على قلوبهم فلم يسعفهم بألطافة لينفذ نور الإيمان إليها. 

لا تغتر بمظاهرهم؛ فإنهم وإن جمع بعض رؤسائهم بين بسطة الجسم وذلاقة 
اللسان؛ فستراهم الفكري سخيف» إذا أصخت سمعك لحديثهم لاتسمع منيم إلا 
كلاما تافهاء كأنهم لتفاهتهم خشب مسندة إلى ما يمنعها من السقوط؛ لاانقع مثها. 

ومع ذلك فإن الخوف استولى عليهم؛ فكلما سمعوا صوتا عاليا ارتعدوا من الخوفء 
توقعا مهم أن أمرهم افتضح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم من 
ايستاص لهم 

بيان المعتى العام ٠‏ 

1-إذا چا مڪ المناهقون... لكاذبون. 

يقول الله لرسوله : إذا أتاك المنافقون يرومون خداعك؛ وذلك بقولهم : لشهد شهادة 
يقينية تطابق فيها ما لقوله: والواقع السذي نحن عليه؛ إذ كلمة نشهد تسدل على أن 
المخبر يخبر بخبر يقيني ؛ حتى طمن لهم ولا تشوقى منهم. مضمون شهادتهم 
قولهم + إنك لرسول الله. نوكد نلك تأكيدا لا يدخله ريب. والله يعلم إنك لرسولهء 
فكونك رسولا من عندي أمر حق, ثم عاجلهم الله بإعلان كتبهم في ثزويرهم : أن 
ها يقولونه هو الواقع الذي يؤمنون به. فمضمون كلامهم أنه هو الراقع الذي 
بزمنون يه كثب بشهادة الله. إذ الواقع أنهم لا يتيقنون ذلك وينفوته نفيا قاطعاء 
وتسمية قولهم شهادة كثب. لذ مؤدى الشهادة الخبر المؤكد تحتقهء وهو مالم 
يحصل, 

-اتخذوا أيمانهم...ساء ما مكائوا يعملون. 

أراذوا أن يخدعوك ويخدعوا المؤمنين؛ وأمرهم مكشوف عندك. كما قال عالى : 
ولتعراتهم في لحن القول' فمن خبثهم وفساد طويتهم ودناءتهم أنهسم اتخذوا الأيمان 
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المغلظة وقاية تقيهم من تكتييك لهم ومن مقاطعة المؤمنين لهم عقابا على نفاقهم. 
فاعرضوا عن سبيل الله بأيمانهم. إذ أن سبيل الله آن يحترم الح الف الأيمان التي 
وثق بها كلامه. فكانت أيمانهم زيادة في كفرهم. حقرهم القرآن أشد تحقير» ونظر 
إليهم بازدراء؛ ودعا التالون لاتخاذ نفس الموقف: إن عملهم يلغ من السوء هذا 
كبيراء وكفى بالمرء دناءة أن يوصف ما يصدر عنه بالسوء الكبير. 

3-ذلك باتهم آمنوا خھ كضروا...ههر لا يطتهون. 

ما تقدم من التشهير بهمه وتكذيبهم وفضحهم يكشف ما يسرون؛ وتهاوتهم بالأيمان. 
تسلط عليهم بسبب أنهم آمنوا ثم كفروا. 

كان المنافقون على أقسام * 

قسم لما سمع ما أنزل على الرسول لان قلبه للإيمانء ووجد في القرأن مايدعو إلى 
الوثوق بحقائقه؛ ولكنهم لم يثبتوا على الإيمان بما تسلط عليهم مسن ضغطء ومن 
ثشكيك من رؤوس الكفر. ولم يعلنوا ردتهم, 3 

وقسم كان متصلبا في كفره: مراوغا في مظيره؛ لا سمعوا ما أنزل على الرسول 
أظهروا الإيمان به والتمسك بما جاء بهء ويحضرون مجالس الذكرء ويتحدثون إلى 
جماعة الإيمان حديث الحريص على نجاح الدين؛ وأنه واحد من المدافعين عنه. 
وقلوبهم تغلي غيظاء وكفرهم متاصل لم يتحولوا عنه ولو لحظة:؛ فهؤلاء أمنوا 
ظاهرا وصلُوَا مسع رسول اله» ولسم يتزحزحوا عن كفرهم لحظة. فثم ليست 
للتراخي الزمئي؛ ولكن لإفادة مستوى من الكضر فوق الفريسق الأول. وكل المنافقين 
أغبياء بعيدون عن إدراك بواطن الأمور؛ وعواقبها. 

4-وإذا رأيتهه. تعجبك...ألى يؤفكون. 

انتقلت هذه الآية إلى تزييف ما يظهر مهم من مزايا وخصائص ربما تغر. إنك أيها 
الرائي إذا رأيت قاماتهم الطويلة الفارعة:؛ وأجسامهم الريائة؛ وما لهسم من مسحة 
وسامة؛ ربما تعجب يهم؛ فإن المظاهر كثيرا ما تر الراثي. هم كما قال حسان: 

لاباس بالقوم من طول ومن غلظ *** جسم البغال وأحلام العصافير 

وكما قال آخز: 

جمال الوجه مع قبح النفوس *** كفنذيل على قير المجوسي 

والظاهر أن هذه الصفات هي ليعض زُعماء المنافقين.. كما ذكر اين عياس أن ابن 
آبي كان جسيما صحيخا صبيحا ذَلق اللسان. 
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وتلكم المظاهر تؤثر في السامعء فإذا أحس بأنهم يتكلمون يصغي إليهم مغترا 
بمظهرهم» متوقعا أن يسمع منهم كلام العقلاء المجربين. فَيْصُْدْمٌ بأنهم كالخشب 
الغليظة الطويلة المسندة على الحائط: لا هي في سقف يظلء ولافي باب يحمي: 
ولافي أثاث يرتفق به. فلا تسمع متهم إلا كلاما ساقطا لا قيمة له. 

وبعد أن عراهم القرآن من كل مزية:؛ وأن مظاهرهم مناقضة لحقائقهم؛ وأنهم 
تافهون لا قيمة لهم ولا وزن: أضاف ما يكشف عن باسهم وشجاعتهم؛ فإنهم بلك 
الهياكل الضخمة يظن معها أنهم ذوو باس وشدة. ولكن قلوبهم بسبب نفاقهم كانث 
ترعش خوفاء فكلما سمعوا صيحة» أو صوتا مرتفما ظنوا ذلك غارة عليهم؛ وأن 
جيش المسلمين مثوجه نحوهم, هم في خوف دائم حذرين من أن يطلع المسلمون 
على مكائدهم فيجهزوا عليهم. 

.هم العدو ؛ كمال العداوة تحققت في المناففين. ذلك أن العدو الواضح العداوة تأخذ 
الحيطة منه؛ وتستطيع أن تتحصن منه؛ وأن تنستطلع أخباره؛ وترأصد العيون عليسه 
لتنكشف لك مخططاته. بينما المنافقون يعيشون وسط المجتمع الإسلامي؛ يندسون 
في مجالسهم؛ يظهرون لهم النصيحة والحب؛ وقلوبهم تكاد تتفطر غيظاء عورات 
المسلمين مكشوفة لهم. إنهم بهذا الوضع الغادر خطيسرون جداء عليك أن تكون منهم 
على حذر؛ وان لا تأمئهم على سر ولا تطمئن لمعسول كلامهم. 

افاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله دعاء بتسليط الله نقمته وإهلاكه عليهم. وقد كثر 
استعمال قاتله الله في التعجب من سوء الحال الذي جره صضاحبه لنفسه. تأاصل 
الخبث في نفوسهم؛ وثمكن النفاق من قلوبهم فكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم 
عليه من الضلال والعداوة والتلون. 


ذا قبل هم تمالا فهر كم رَسُولُ آله لَوَوا رُُوسْمُ أيهم يُصُدُونَ 3 
مشتكيرون ج سواه غلبي أستنفرت له أم لم تستنيز لخم ن ير أله شم إن 
آله لا یری ألقوم النبهبت وي هم ادن يَقُولونَ لا شيقرا عل من عند 
رئول الله خی يصوأ" ول زاين سمرت والأزض ولك لبن لا 
يَفْفَهُونَ ت يُقولونَ أبن رُجْعْنا إلى الْمَدِيئة خر آلأعر با آلأذل ر 
لير ورول وللمُؤبيرت وتبكنُ المُتيدوت لا نره ق 
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بیان معاتي الألطاظ, 

.ثغالوا : احضروا. 

الي الرؤوس : أصله؛ صرفها إلى غير جهة المتكلم. 

الانفضاض : التفرق والابتعاد. 

خَرَائن + جمع خزالة. 

الأعز : القوي العزة الذي لا يقهر 

بيان المعتى الإجمالي. 

إذا نصح المنافقين ناصح فقال لهم: أسمعوا إلي؛ خير لكم أن تذهيوا إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تعلنون عنده توبتكم, تطلبون منه أن يستغفر لكم. حملهم 
تمسكهم الشديد بالكفر؛ واستكبارهم؛ عسن مواصاة الاستماع للناصح:؛ قصرفوا 
وجرهيم إلى غير جهتهء وظهر منه التصلب في الامتناع؛ رمظاهر الاستكبار,. 
لتصلبهم في الكفر والثفاقء فاس تغفارك لهم وعدم استغفارك سواء عندهم بمرتبة 
واهدة؛ والله لن يغقر لهم: ولن يشملهم برخمته. وهم داخلون تحت القاعدة العامة 
التي انبنى عليها تصرف الله الحكيم؛ أنه لا يهدي القوم الذين استحكم منهم الفسق. 

تحدث المنافقون فيما بيدهم: بما نوه كيدا للإسلام يمشع انتشاره: فأطلع الله نبيسه» 
وكبتهم بأن كيدهم ساقط غير مؤثر. قال بعضهم لبعض: لا تسهموا بالإنفاق على 
ففزاء المسلمين؛ واتركوهم تأكلهم الحاجة حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه. وما أشد 
غباءهم ! فإن الذي يملك حقيقة خزائن الرزق فى السماراث وفي الأرض هو الله 
وأنه يمكن من رزقه من شاء متى شاء بمقدار ما يشاء. يوسع ويضيق ويرزق من 
حيث لا يحتسب الإنسان. ولكن المنافقين لسعلحية تفكيرهم لا يدركون هذه الحقيقة. 
ومن مقالاتهم الوقحة ما سجله الفرآن : أن خصومة وقعت بين أحد أتبساع 
المهاجرين؛ وبين أحد أتباع الأنصارء فتناديا : يسا للمهساجزين. يا للأنصار. وسمعها 
رسول الله 84 فانكرهاء وقال ذعوها ' أي دعوى العصبية بعد أن أخى الإسلام بين 
المؤمنين 'فإنها منتنة. وقد أهان المهاجري غلامٌ عمر بن الخطاب؛ تابع عبد الله بن 
أبي. صبرح عبد الله بن أبِي بن سلول رئيس المنافقين بقوله: لن رجعنا إلى المديئة 
النخرجن المهاجرين منها قنحن الأعزه وهم الأثل. وكذب عدو الله فإن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. ولكنه ضعيف الفهم: لا يسعفه عقله بالتعمق؛ لا يفقه. وقد 
حاول بعد نطقه بها أن يكذب نفسه؛ وأنه ما قال تلك الكلمة الوقحة: ولكن تسجيل 
القران عليه فضحه. 
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بيان المستئ العام , 

5-وإذا قيل لهم تعالوا....مستكبرون. 

الذي يفهم من الآية أن بعض المنافقين فد تيقظ لفساد ما عليه جماعة المنافقين: 
ونصحهم أن يذهبوا إلى رسول الله # ليعترفوا بكنوبهم؛ ويعلنوا توبتهم؛ ويرجره 
أن يطلب من الله أن يغفر لهم ذنوبهم ؛ فيتقذوا أنفسهم مسن خزي الفاق في الدنياء 
ومن عذابه في الاخرة. ولكن الاستكبار والتعالي الكائب طمس على عقولهمء 
فبمجرد ما قرع أسماعهم هذا النصح؛ أعرضوا عن الناصح وصرفوا وجوفهم عنه 
تكبرا واحتقارا لكلامه, 

6-سواء عليهم استغشرت...لا بهدي القوم الناسقين. 

تمكن منهم العناد والانصراف عن الحق الذي معسك؛ فإن نصح الناصح لهسم بان 
يطلبوا المغفرة؛ لا بفيدهم. ولا يختلف الأمر بين أن تطلب لهم المغفرة؛ وبين عدم 
طلبك لها. فإن الله قد كتب عليهم الشقاء؛ ولن يغفر لهم وبهم» ولن يعقو عنهم مع 
أنه واسع الرحمة عظيم الفشل. لكراهتهم أن يكونوا محل العفو. وهي القاعدة 
العامة في التصرف الإلهي الحكيم: أنه لا يمد الفاسقين بألطافه؛ ويحرمون تبعا لذلك 
من هدايته. 

7-هم الذين يقولون...ولكن المناهقين لا يطقهون. 

التهب غيض المتاققين لما رأوا أن عدد المسلمين يتسع ويكشر الداخلون قيه كل يوم. 
ومما ضاعف حسرتهم أن الداخلين في الإسلام لا يرغبسرن عنه ويقوى إيمائهم مع 
الزمن» ولاحظوا أن بعض المسامين يملك كفاية حياته؛ وبعضهم معدم؛ يعتمد 
الأخوء الإسلامية ليقسوم باوده. زين لهم تفكيرهم القاصر أن يكيدوا للجماعة 
الإسلامية من هذه الناحية التي حسبوها ثفرة تفرق الفقراء عسن محمد صصلى الله عليه 
وسلم. فقال بعضهم لبعض؛ تظاهروا يالإسلام ولكن لا تساهموا في الإنفاق على 
فقرائهم؛ حتى تعضهم الحاجة الشديدة وينتصرفوا عن الإسلام. كان هذا الكلام 
يجري بيئهم في خاواتهم: فأطلع الله نبيه عليه وفضحهم. 

وف غزائن السماوات - ثم رد عليهم تصورهم؛ وما ظنوا أنه ثفرة يمكتهم 
استغلالها تفريق المسلمين. صرحت الأية بان مالك ثروات الكون حقيقة؛ في 
السماوات أو في الأرض هو الله. فالغيث بيسده؛ والرياح اللواقج بيذه؛ والأشعة التي 
بها تتجدد قوى الأرض بيده: وكذلك ما في الأرض من مياه ومن تربة: ومن 
عناصر الخصب» والتصرف حئى بيلغ ما تنتجه الأرض كماله: هي له يعظيها 
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لمن يشاء بالمقدار الذي يشاء, ولكن الذي سول لهم هذا المقترح: وظنوا أن له 
تأثيرا على الجماعة الإسلامية» هو غباؤهم وسطحية تفكريهم؛ فيهذون بما يزين لهم 
الشيطان أنه مؤثر. ولا مائع لمن أعطاه الله ولا معطي لمن منعه الله 

8- يقولون لذن رجعنا...المتافقيئ لا يعلمون. 

هذه مقالة صدرت من عبد الله بن أبي بين سكول رئيس المنافقين ٠‏ حسب ما ثبست 
من روايات عديدة. وإن كانت صدرت مته وحده: إلا أن سكوت المنافقين عليه في 
هذه المقالة الشئيعة معبر عن رضاهم بهء فيشتركون فيهساء ويجعل القائل والراضي 
سواء في الوقاحة والإثم. وقد جمع الزمخشري في الكشاف ما بلغه عن هذه 
الواقعة؛ فقال: روي أن رسول الله # حين لقي بتي المصطلق على المريسيع * 
وهو ماء لهم' وهزمهم وقتل منهم. وازدحم على الماء جهجاء بن سعيد؛ أجيسر لعمر 
بن الخطاب رضي الله عنه يقود فرس عمر. وسنان الجهني حليف لعيد الله بن أبي 
واقتئلاء فصرخ جهجاء يا للمهاجرين !إوسنان + يا للأنصار اوآعان جيجاها جملة 
من فقراء المهاجرين» ولطم سئاتاء ففال عبد الله بن أيي: ما صدينا محمذا إلا 
لتلطم. والله ما مثلنا ومتلهم إلا كما قيل: سن كلك يأكلك. لما والله لثن زجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. عنى بالأعغز نفسه: وبالأئل رمسول الله #.شم قال 
لقومه : ماذا فعلتم بأنفسكم؟ أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو 
أمسكتم عن خعل وذويه قضسل الطعام لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا أن يتحولوا 
عنكم. فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع بذاك زيد بن أرقم: وهو 
حدث.. افقال : أنت والله الذليل القليسل المبغض من قومك: ومحمد في عز مسن 
الرحمن وقوة من المسلمين. فقال عبد الله : اسكت؛ فإنما كنت ألعسب: فأخبر زيد 
رسول الله 36 فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الل. فقال + 
إذن يرع ألفٌ كثيرة بيثرب؛ “أي يغضب له كثير مسن صناديد المدينة" قال : فإن 
كرفت أن يقتله مهاجري فائمر به أنصاريا فقال : كيف إذا تحنث ااناس أن محمذا 
يفتل أصحابه وقال عليه الصلاء والسلام لعبد الله ؛ أت صاحب الكلام الذي بلغني؟ 
قال: وال الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلكه وإن زيدا لكانب. فهو قوله 
تعالى: اتخذوا أيمانهم جشة. قال الحاضرون يا رسول الله ! شيخنا وكبيرناء لا 
تصدق عليه كلام غلا عسى أن يكون قسد وهم. ثم أضاف الزمخشري؛ وروي أن 
رسول الله 84 قال له : لعلك غضبت عليه؛ قال: لا. قال: فلعله أخطا سمعك. قال: 
لا. قال: لعله قد به عليك, قال؛ لا. لما تلت لخق زسول الله زيدا من خلفه: 
قعرك أذنه وقال: وت أذنك يا غلام. إن الله قد صدقك. وكننٍ المنافقين. ولما أراد 
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عبد الله أن يدخل المديئة اعترضه ابنه * حباب' وهو عبد الله ين عبد الله بن أبي - 
غير رسول الله # اسمه: وقال : إن حبَابًا اسم شيطان. وكان مؤمنا مخلصا وقال 
لأبيه: وراءك اوالله لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعزه وأنا الأثل. ظم يزل 
حبيسا في يده حتى أمره رسول الله بتخليته. وروي أنه قال له لئن لم تقر لله 
ولرسوله بالعز لأضربن عنقك. فقال: ويحك أفاعل أنث !قال : عمء فلما رأى مته 
الجد قال: أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال رسول الله # لابنه: جزاك 
الله غن رسوله وعن المؤمنين خيرا. فلما بان كذب عبد الله قبل له: قد نزلت قيك 
ى شداد فاذهب إلى رسول الله 35 يستغفر لك. فلوى رأسه. شم قال : أمرتموني أن 
أومن فآمنت؛ وأمرتموني أن أزكي مالي فزكيت. فما بقي إلا أن أسجد لمخمد 
فنزلت : وإذا قيل لهم تعالوا... ولم يلبث أياما حتى مات.' 


تایا ابي 6امثوا لا لهكز أموَلكُم ولا أَوليدكُمْ عن ڪر آل' ؤتن بُنَمَلَ 
ذلك تأوبك مم التبروة ي وانیو بن ما تزقتتكم بی فيل ان نات 
احم النوث يفون زت لز أرقي زل اکل فيب اكت وائ تن 
ألصلِحين © ون رائ تذعا إذا جا جلها ولله خببنا تخنلرن ن 


بيان معائي الألشاظ 

الإنهاء ؛ الاشتغال بشهرة ولذة. 

الفس:الروج: 

أجلها : الوقت المحدد لبقائها. 

خبير ؛ عليم بما ظهر وما خفي من الأعمال. 

بيان المهئى الإجمالي ٠‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا تشغلكم أموالكم بالسعي في تنميتهاء والتهالك على توفير أكبر نصيب 
منهاء والفرح بالربح التجاري؛ والثمار الوافرة» والمحاصيل الكبيرة من الزروع؛ والإنتاج 
الصناعي المرغوب فيه. وكذلك لا تلهكم أولادكم بالسعي لما يوقر لهم أساب الرفاه. لا 
تجعلوا كل همكم الأموال والأولادء وتنسوا ما يجب عليكم من الصلة بخالقكم وذكره بالفلب 
واللسان والعمل بما يرضيه. ومن يصرف كل همه في ماله وأولاده هو خاسر في النهاية: 


* لكشاف جقص 462/461 
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لأنه سيترك يوما ماله وأولاده خلفه. ويلقى الله فى الآخرة بما قدم من خير» لا ينفعه مال ولا 
بنون. 

أنفقوا من المال الذي رزقناكم؛ فإنكم ما ثلتم ما حصل لكم من رزق إلا من فضلناء اغتتموا 
صحتكم وحياتكمء من قبل أن يفجا أحدكم الموت» ويستيقظ عندها ويسأل ربه أن يؤخزه زمنا 
قليلا يصرفه في الإنفاق الصالح وفعل الخيرات: ويسلك سبيل الصالحين المرضي عنهم, 
وهيهات. هيهات: فإن الله مع عظيم رحمته: لن يستجيب لسؤال الداعي بتأجيله. 
لأن الله ينفذ ما قدره» ولن يؤخر قَذْرَهُ لحظة: وكل حي كتب الله له أجله. فإذا 
انتهت أنفاسه المقدرة فلا مطمع في زيادة نفس فوق ما قدره. واعلموا أن الله يعلسم 
ظواهر أعمالكم. وما جرى في ضمائركم. فطهروا أعمالكم وبواطنكم. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

9-يا أيها الذين أمنوا لا تلهسهم...قاولنك هم الخاسرون. 

اشأن القرآن أنه كلما واصل بسط كضية من القضاياء اله يعسود لتذكير المؤمنين؛ بما 
يكونون معه على هدى من ربهم؛ وأقرب إلى السعادة في الحيائين. قناداهم في هذه 
الآية اهيا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم شغلا يستولي على قلوبهم؛ وينسيهم 
صلتهم بربهم. إن تعلق الإنسان بتوقير مكاسبه امر فطري في الإنسان؛ ونحسن 
مدغوون إلى السعي في الأرض وتتمية أموالناء وقد يتعلق الفرد بتحصيل السرزق»ه 
ويصرف كل همه في ذلك؛ وينسى صلته بربه: وهذا المسئوى انزلاق إلى .ما يسود 
عليه يالويال: إذ أن الاهتمام بتوقير المكاسب إذا بلغ هذا الحند تجد صصساحبه؛ يتهساون 
بواجبائه الدينية. ويبعد عن تحري الحلال. وهكذا كلما زاد الإننسان شراهة وحيسا 
للمال قويت الحجب الثي تفصله عن الله. فدعاهم القرآن إلى المنزج بين الإقبال على 
ما ينمي أموالهم» وأن يكون ذكر الله حاضرا في نفوسهم؛ ذكرا باللسان؛ وإبسراعا 
لتلبية نداء الداعي الصلاة؛ وحرصا على أداء الزكاة وتوقيا من الأثام؛ ونصحا 
للمؤمنين في عمله الذي يقوم به وكذلك الأولاد فنيّهَهمٍ إلى أن لا تبلغ الشفقة بهسم 
والحنو عليهم؛ وجمع ما يضمن لهم الحياة الناعمة الرخيسة؛ حذا يتمسيهم ذكر الله كما 
قدمناه في المال. وصرح بعاقبة من يتعلق بالأموال والأولاد تعلفا مبالغا فيه: أنسه 
ستكون عاقبته الخسران المبين: يوم لا يتقعه مال ولا يلون, 

10- والنقوا مما رزظناسكم ...وأسكن من الصالحين. 

لمر بالإكثار من الائفاق؛ مذكرا أن ما تنفقونه هو رزق من الله يسره لكم ولولا 
فضله سيحائه» لما حصل لكم منه إلا القليل الذي لأ يتجاوز حاجاتكم. أنفقوا ما 
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أرجيّة عليكم الزكاة التي هي حق الفقراء وصدقة الفطرء وفي الحع؛ وقي الجيادء 
وعلى العيال» والإسهام قي المصالح الضرورية للأمة؛ وتلك نفقات واجبة. وأنفقوا 
ما هو كير لكم وتجكئون ثوابه من النققات المرغب فيها كالصدقات: وإكرام 
الضيف. وما تجاوز الحد الضروري في النفقات الواجبة. 

من قبل أن يآثي....تحريض على الإنفاق بالك ذكير بان عمر الإنسان محدود؛ ولا 
يعلم أحد متى تختم أنفاسه؛ فإن الموت يترصذه وينفصل عن كل ما ملك. فليتفق ما 
دام متصرفا فيما ملك. 

فيقول رب لولا:.. نتبهوا إلى اليوم الذي يأتى على كل واحد مككم: ولا مفر منه» 
اليوم الذي يقول الإنسان فيه بلسان حاله أو مقاله: سائلا ربه سؤالا حثيثا :أن 
يؤخره إلى أجل قريب غير بعيد؛ بمقدار ما يقضي ما فاته قي وقست السعة من 
الإنفاق الواجب المستحق لأن يحاسب عليه: قامست أمام ناظره الحقيقة؛ وتوقفت 
الأمال؛ وعلم أن كل ما كسيه لا ينفعه. ويصرح بما يرجى ممه قيول سؤاله أنه ما 
سال التأخير إلا لتدارك ما قات لاحبا في طول الحياة؛ أخرني ربي لأتصدق وأقفمل 
الخير؛ وأكون من الصالحين السابقين لتطبيق أوامرك. 

11 -ولن يؤخر الله...بما تعملون. 

توسلات المحتضرء ودعلؤه أن يؤخر إلى آجل قريب لا يطول آمده» وأن قصده هو أن 
يعمره يفعل الخيرء توسلات وأمائي لا تستجاب» لأن الله وان كان كريما يجيب دعوة الذاعي 
المخلص إذا دعاه؛ ولكن من الثوابث التي لا يدخل عليها تغبير ولا تبنيل» ما كتبه الله في 
الأزل من عدد الأنفاس التي كتبها لكل حي. لا يزيد فبها ولا ينقص منهاء تنفذ حسبما سبق 
في غلمه وقدره بحكمته. فآخر نفس مقدر هو الأجل الذي لا يؤخر لحظة؛ هو وقت انقصال 
الروج عن الجسد. فتتقطع الحياة. فليكن المؤمن مستعدا لذلك؛ لا يؤخر ما يمكنه فعله م 
الخير في لحظة إلى اللحظة القادمة؛ فإنه لا يدري أحد متى ينتهي أجله المقدر له. 

واله خبير يما تعملون, هذا المقطع صالح لأن يحمل على الوعد. وعلى الوعيد؛ يوزع لكل 
إنسان حسب ما يستحق في علم اله وتنسحب الخاتمة على كل ما ثقدم من تذكير في 
السورة. فيقزر أن الله يعلم غلما واحدا ظواهر الأفعال وخفاياهاء يعلم ما جرى في القلوب 
من صالح النواياء ولا يخفى عليه شيء من سيئها. ويعلم ما أنجزه كل قرد إنجازا على 
الوجه الذي يرضيه؛ وما أخل من إخلالات قيما أنجر عن قصد أو عن غير قصد. فليتيقط 
الإنسان إلى أنه مجزي بما قدم في حياته. 
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سورة التغابن 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» وكتب التفسير والسنة. ووجه تسميتها 
ورود لفظ التغابن قيها وحدها. والصحيح أنها نزلت في المدينة المنورة. ورتبتها 
سب ترتيب. المضحف الزابعة وللستون: وحسب ترتيدب التؤول قي اة بعد المادة 
نزلت بعد سورة الجمعة وقبل سورة الصف. 


: داز 


ب ييخ يلها فى ألكقترّت ونا فى الأزض ' له انلك وله لحن “وهو حل عل ع 
يرج زی لکد قيتئز اور ونر ی" وا يما تعْمَلونَ یر 
ج غا اموت والأزضن بالحق ورک فاخن E‏ وَإلَّْهِ آلَمْصِررٌ ي 
يلد نا فى لسرت والأزص وعم نا يون نا ُطلثون” وال عَلِمٌ يذات 
آلطذور ت 


بيان معاتي الألشاظ , 

المصير : مصيركم مرجعكم. 

ذات الصدور:النرايا والخواطر المتعلقة يذات الصدور. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

كل من في السماوات والأرض من العقلاء المسؤمنين؛ يسيح الله وينزهه عن كل 
نقص وتعترف له بالكمال المطلق.. وكل ما فيا من غير المقللاء يزه اله لمان 
حاله بالكمال الإلهي في التقدير؛ بما أعطاه من قوانين الخلق والتطور. وهو المتفرد 
بالملك الحقيقي» وهو المستحق للثناء والحمد على كماله: ونعمه. والله ادر على كل 
شيء: قدرته سبحائه لا تحدها حدود. تفرد بخلقكم فليس لأحد غيره تدخل في 
خلقكم. وانقسمتم يعد خلقكم إلى كافر ومومن. وكل من الفريقين مسؤول سؤال 
العقاب عن كفره»أو سؤال التكريم عن إيمانه. واش عليم العلم الدقيق بكل ما 
تعملونه: قبل إنجازكم. وبعد إنجازكم على حد سواء. 


الجزع المتادس سورة الثفابن 

إن خلق السماو ات والأرض يشهد يأنه خلق مبنى على الحكمة والدقة 
ثابتة. لا مدخل فيه للعبت: مما يثيِت أن الكون يسير إلى غاية مقدرة منذ الأزل. 
وكذلك الصورة التي بني عليها خلق الإنسان؛ وما جمعه من جمال وحسن هو فوق 
كل ما للحيوانات من جمال صورة؛ يشهد أيضاء آنه ما خلق مصادفة ولكن الخلق 
روعي فيه انسجام كل جزء مع بقية الأجزاء. مما يدل على أن الإتقان البالغ هذا 
الحد قد تم لغاية تظهر آثارها يوم البعث. 

وفي يوم البعث ينكشف ما علمه الله من الحوادث التي تمت في الكون؛ يعلم ما في 
السماوات والأرض؛ وما جرى فبهيما من تحولات: وعمل الإنسان فيما انستخلفه. 
ويعلم ما هو أخقى من ذلك وهو ما قعله الإثنسان متخفيا كعلمه بما أعلنه وأظهر» 
وفوق ذلك يعلم خطرات العقول والضمائر. والله عليم يما تكنه العقول والضمائر. 

يان المعثى العام « 

1-يسبح اله ما في السماوات...على كل شيء قدير. 

يذكر القرآن في آيات عديدة بهذه الحقيقة النتجددة آثارها في الكون: حاصلها أن 
العقلاء الذين لم يحجب عقولهم ظللام الكفرء يوالون تسبيح الله وتنزيهسه عن كل 
نقص. يعبرون عن ذلك بألسنتهم؛ وبقلوبهم؛ ويتجدد ذلك في عقولهم كلما تأملوا في 
مخلوقاته كما سجله القرآن منوها بهم : (ويتقكسرون في خلق السعاواث والأرضن 
ريثا ما اخلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب اللار)' وكذلك جميع الكالنات تسبح 
ربها بلسان حالهاء إذ أن ما أعطاه إياها من قوائين في الخلق ينادي بأنه سيحائه 
منزه عن اللقص» إذ راعى سيحانه كل كبيرة وصغيرة وتحول وتطور يجري على 
الكائن جمادا كان أو نباتا أو حيواناء 

واتجري قوانين الخلق المحكم في الأرض؛ وفي السماء: رفى كلل كوكب؛ وفي 
ارتباط كل كوكب ببقية الكراكب» وفي النظام الكوني بصفة عامة. قال تعالى : 
(وكل شىء عنده يمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال)” 

استحق التسبيح والتنزيه؛ لأنه هو المتفرد بالملك الخقء لا يشاركه أخذ في ملكا إذ 
كل من يدعي ملكاء فإنما هى متفعة وقثبة؛ ثم يذهب وييقى الملك لك ولأنه هو 
وحده الحقيق بالحمد والثناء على كماله:؛ و فضله: وألطافه. وكل خير مثه.رهو 





' سورة آل عمران اية 191 
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الذي يمكن المتفضلين مما يتفضلون به قال تمالى : (وما بكم من تعصة قسن اللم)' 
وهو سبحانه القادر الذي ليس لقدرته حدود؛ إذ قدرة غيره لا تعدو النواميس التي 
ضبطها الله والله تنفد قدرته حسب النواميس التي أجراهاء ويخرق تلكم النواميس 
ويخلفها بما يشاء. 

2-هو الذى خلقكم...بما تعملون بصير. 

تتركب الأية من جزأين الأول يتعلق بالله جل جلاله» والثاني ينسحب على البشر. 

أما الجزء الأول: فيثبت أن الله وحده هو الذي خلق البشرء ضبط قوائين الخلق» ثم 
أجراها على كل مخلوق. ولا يخرج أي إنسان عن كونه مخلوقا لله. لم يشارك الله 
أحد في خلقهء وأن الأسباب الظاهرية هي من خلقه ومن كمال تقديره فالأبوان 
مثلاء هما من منظومة القانون الإلهي في الخلق؛ وليس لهما أي اشتزاك فيه. إذ 
لوكان ليما أثر في التكوين لكانا مختارين للصورة الي يكون عليها ولدهما من 
ذكورة أو أنوثة؛ ومن وسامة أو قبح: ومن ذكاء أو غياء؛ ومن طول أوقصرء ومن 
لون العينيئ إلى آخر الخصائص المميزة للذات. 

وأما الجزء الثائي: فيثبت أن البشر المخلوقين لله قد انقسموا إلى قسمين كبيرين: 

القسم المذكوز أولا؛ من كفر بالله. وقدم في الآية فسنكم كافر: لأن الكفر هو 
الأغلب في البشر. قال تعالى : (وما أكثر الثاس ور حرصت يمؤمئي)” ويفهم هذا 
على أن من الناس من اختار بكامل حريته الكفر .أعطاه الله العقل؛ وبعث وسله 
تساعد كل فرد على تبين الحقيقة؛ وأقام من مشاهد الكون التي يدركها بحواسه؛ أنه 
مخلوق معها لله رب العالمين. ومع ثلك اخثار الكفر على الإيمسان دون اضسطرار 
لذلك, قامث الدواعي التي تدعوه إلى الإيمان والاستقامة. وتبعده عسن الفساد والإئم 
والرئيلة. ولم يقسره سيحانه على اتباع طريق الخيزء بل هذاه النجدين؛ و لكنه 
أنتهى إلى ديم الكفر على الإيمان؛ والشر على الخير. وهذه هي الحكمة الإلهية : 
أنه لما خلق الإنسان بتلكم القدرات أن لا يعطلها بل يجغل الإنسان يختار طريقهء 
وفي النهاية يكون مسؤولا عن اختياراته. ويعد هذا فإذا سال سائل لماذا حرم الله 
ألطافه المساعدة لينقذ تفه من الكقفر والفسادء فالجوآب : أن اه لأ يسال عن 
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الهزء المتادس سورة الثغابن صفحة عدد 394 
أفغاله: وكل ما قدره حكمة؛ وإن خفيت علينا قال تعالى: لايسال عما يفعل وهم 
يسانون)' 

كما يمكن أن يفهم على أن الله خلق من البشر من كتب عليه الكفر من أول يوم 
خلقه فيه؛ وذهب إلى هذا المذهب عبد الله بن مسعود, وأبو ثر رضي الل عنهما. 
ويجري مع هذا المعنى قول الرسول #: (إن أحدكم يكون في بطن أمه نطفة 
أربعين يوماء ثو مضغة أربعين يوما؛ ثم يجيء ملك فيقول : يا رب أذكر أم أنشى؟ 
أشقي أم سعيد؟ قما الرزق #فما الأجل ؟ فيككب ذلك في بطن أمه.)” وتختم الآية 
بقوله: والله يما تعملون يصيرء هر عليم بحقيقة عملكم قبل أن تنجزوا ما أنجزتم؛ 
وبعد ما أنجزتم. كل ما علمتم مكشوف عند الله لاتثوقف معرفة الله به على 
حدوثه. و تتضمن الأية وعذا بالجزاء الصالج لمن أمن واثقى؛ ووعيدا بالعقاب لمن 
كفر ويغي. 

3- خلق السماوات...إليه المصير. 

خلق السماوات والأرض بالحق. انون الخلق واحذء ضبطه سبحائه وقدر الغاية 
التي ينتهي إليها المخلوق؛ فجميع تحولاته مضيوطة مقدماء لا مجال للبت في 
الخلق. والحق يقابله الباطل» فإذا كان الخلق فوضويا لايسير إلى غاية فهو باظل: 
وإذا كان فد ضبط له كل مرحلة من مراحل وجوده» والغاية مسطرة مقنما ولا 
مناص لها من أن تبلغ تلكم الغاية؛ فهو خلق ملتبس بالحق. فهذا معنى قوله؛ بالحق. 
وصوركم فأحسن سبوركم...خلق السماوات والأرض بما هي عليه من تقدير محكم 
مقدماء يقوم شاهدا على أن الكون كله له أمد محدود بئتهي إليه. ومن كمال تقديره 
الصورة التي جاء عليها خلقكم جامعة لعناصر الجمال والحسن. لا يوجد من بين 
المخلوقات المشاهدة من هو أجمل صورة من الإنسان. قس فم الإنسان بفم ما يظن 
أنه أجمل الحيوات» كالعندايب» والفرس؛ والطاوس؛ والظبيء يتبسين لك قبح صسورة. 
الإنسان لو كانت الصورة واحدة في هذه الجزئية. وعلى هذا النحو لو تتبعت كل 
جزء من أجزاء الصورة الإنسانية؛ وقارنثها بما هو عليه بقية الحيوانات ليان لك ما 
تميز به الإئسان من جمال؛ حتى بمن هو عديم الجمال بمقاييس الوسامة البشرية. 
إنك إذا ما تتبعت كل جزء من أجزاء الإنسان. وكيف تألفت متها تلكم الصورة؛ قي 
قوامه وفي توزيع حواسه؛ وفي جلده؛ وحثى فى طريقة مشيه يتبسين لك معنى قوله 


سورة الأثبياء 23 
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تعالى؛ فأحسن صوركم. وإليه البصير. ولكن الحسن مراتب يقول الحكماء: شيآن 
لا غاية لهما الجمال والبيان. 

ويعود النص القرآني فيثبت أن هذا الخلق المحكم ليس عبثاء فليس من المنطق في 
شيء أن يولد جامعا لتلكم المحاسن: ثم ينتهي من الوجود عبشا بلا غاية. هذا 
التصور مما لا يقبله المنطق السليم. فنظام الكون؛ كجمال الصورة الإنسانية التي 
أبدعها الباري سبحانه؛ تثبت بما لا مجال للشك فيه؛ أن وراء مرحلة الحياة الدنيا 
مرحلة أخرى يظهر فيها الفرق بين الصلاح والفساد؛ والفضيلة والرئيلة؛ والخير 
والشر. فلا يستوي الخبيث والطيب. 

4- يعلم ما في السماوات..-بات الصدور. 

تتابع الآياث في هذه السورة مقدماث لإثبات البعث؛ هو الذي خلقكم فمتكم كافر 
ومتكم مؤمن والله بما تعملون بصسير. - وإليه المسير, ولا يكون للبعث معنى إذا 
كان الإنسان يتحكم في فعاله؛ ونواياه؛ فيخفي منها ما يشاء خفاة لا يظهر له أي 
أثر. ولا يتأتى إنهاء الكون إذا كانت تحولاته خافية على الخالق: لا يعلم ما يهيء 
كل تحول إلى ما سيحدث إثره إلى أن يحل الفساد العام للكون. فهو سبحائه يعلم ما 
في السماوات والأرض علما يرتب عليه الإبقاء أو الإزالة؛ قال ثعالى : (إن الله 
يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولان زالتا إن أمسكهما من أحد من يعده ') 
ويعلم سبحانه على نفس المستوى ما سره الضسمائر» و ما يصدر عن الإنسان من 
فعل يعبر عما استفر في الضمير؛ أو يختلف عنه. فعلمه يلفذ إلى الخطرات والعقائد 
الجارية في القلوب والعقول. وستنكشف يسوم البعث إن لم يتفضل سبحانه بالسئر. 
فتترج في توضيح شمول علمه سبحائه؛ من أعظم المخلوقات: إلى ما هو أخفى مسن 
ذلك؛ وهو جميع ما يقوله الإنسان أو يفعله في السر والعلن. ثم إلى ما هو أخفى مسن 
ذلك وهو ما يهجس في الخواطر. 


آل ايك نبوا اين نرا بن قبل قذاُوا وبال نرهم وَكمْ خذاب ألمي دبك 
أنه #اتت اتهم سهم بِالييتس تقالو يقر جِدُوئنا فكَذرُوا ولوا وأستقق 
أله" وال ی یڈ ج َعَم انين روا أن أن تمثوا' فل بل تن نبعش فم 
اعون ہما غيم" ذلك عل آلله بم رج ققايئوأ بالل ورَسُولد- وآلثور اللى 


* سورة فاطر آية 41 
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لتا آله ما تنتأوة خُر ن ب EFE‏ بلقاي“ 
ومن ؤب بالل وتخنل لکا لكَزز عَته ساج لذج كسس تجرى بن خا 
الات کیت هيا آنا يلك النوز انهم ج والبيرت زرا وَكَدَبْرا 
تابنا وبك أضخث آلثار حلي فيا ن التَصِمرج 


بيان معاني الألناظ: 

ذاقوا : أحسوا إحساسا قويا. 

الويال ؛ السوء: وما يكر 

أمرهم : شأنهم ووضعهم. 

ثولوا؛ اعرضوا,. 

استفنى الله :الله غني عن إيمانهم. 

زعم: صيغة يطلقها المتكلم عن شخص آخره الثفة في كلامه مهتزة. 

الإنيام : الإخبار. 

الغين ؛ أن يبخس أحد المتعاملين في العوض. 

تكقر : تعفو عما فرط منهم من سيثات. 

بيان المعتى الاجمائي ٠‏ 

يسألهم القرآن سؤال إنكار؛ وتوبيخ يسبب إصرارهم على الكفر؛ يسألهم ألم يسمعوا 
بما حل بالذين كفروا برسلهم من الأمم السابقة. ألم يسمعوا بأنواع العذاب المؤلم 
الذي أحسوا به كأشد ما يكون الإحساس دون أن يجدوا مشه مهربا. وسيس لط عليهم 
يوم الفيامة العذاب الأليم. وذلك لأنهم قابلوا رس لهم لما جاؤوهم بالأدلة البينة 
الواضحة النافية لكل شبهة؛ قابلوهم بالرقض متعللين أنه لا يقبل أن يتولى هداية 
الناس يشر مثلهم, فأعرضوا عن هدايتهم: وكفروا يالحق لما جاءهم. والله ني عن 
إيمانهم. فإنه سبحائه الموصوف بالغنى المطلق؛ المستحق للحمد والشكر على فضله 
العظيم. زعم الذين كفروا تبعا لكفرهم برسل الله؛ أنهم لا يقومون من قبورهم للبعث 
والحساب. قل لهم؛ قسما بربي لتبعثن. وقوق ذلك أن الله يعرض عليكم ما قدمتم في 
حياتكم الدئيا ويحاسبكم عليه ويجزيكم. والله الذي تنفذ إرانته وقدرته ولا يقاومهما 
مقاوم. سیر عليه بعثكم وحسابكم. 

إنه بناء على ما كشقناء لكم في الآيات السايقةء فأنتم مأمورون يان تؤمقوا يالله 
ورسوله: وأن تؤمنوا بالقرآن النور الذي أنزلناه يفتح لكم المسلك الواضح الذي 
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يصل بكم إلى السعادة في الدئيا والآخرة:؛ بقيامه بالحق بولوضوحه. واعلموا أن الله 
يعلم علما دقيقا ما يصدر عنكم من اعمال ونوايا. 

إن الله يعرفكم:يما عملتم في اليوم الذي يجمعكم فيه فيحشر الناس كلهم لا يتف 
منهم أحد. يجمعكم ليوم الحشر. اليسوم الذي يشغر فيه الكافرون بالغبن والخسارة 
التي ليس فوقها خسارة. أنقذوا أنفسكم قبل حلوله؛ فإله من يؤمن منكم يالله ويعمل 
العمل الصالح ملتزما بتطبيق ما شرعه اله قإن الله بعظيم رخمكه يفو عنهمافرط 
منه من كفر ٠‏ ويمحو آثامه السابقة ويدخله جناته التي أعدها للمتقين؛ التي فيها من 
الخير ما يتجاوز الوصف. تتخللها الأنهار الجارية. وداخلها مطمئن إلى أن ما رزقه 
الله لياه من التعيم لا يحجسب عنه أبداء ولك العفو والجزاء الكريم هو النجاجح 
العظيم. آما الذين واصلوا باتهم على الكفر. واستمروا على التكذيب بالأدلة البيئة 
من القرآن ومن حجج الرسول ومعجزاكه؛ فان أولئك هم الذين لزمتهم النار 
ولزموهاء خالدين فبها لا مطمع لهم في الخروج منها. وما أسوأ مصيزهم مصيراء 

بيان الممنى العام , 

5-ألم يأتحكم نبا...ولهه عذاب أليم. 

الخطاب لكفار قريش» جاء على طريقة الاستفهام التقريري: يقررهم منكرا عليهم: 
ليرتب على اعترافهم الذي ليس لهم عنه محيص» ما يشنع بموقفهم من رسالة محمد 
&. ويلجئهم إلى الاعثراف بأنه قد حملت لهم الأخبار أنباء عاقبة الذين كفروا مثلهم 
في الأزمنة الماضية. أن الله سلط عليهم عذابه.وقدر أن يحسوا يالم عذابه أشد ما 
يكون الاحساس: إذ الذوق أكمل أنواع الإحساس. أحسوا بآلام عاقبة أعمالهم على 
أسوء الوجوه وأكرهها النفس.وما سلط عليهم في للدنيا هو المهيء لهم ليذوقوا عذلا 
أشد قساوة وألما يوم القيامة. 

6- ذلك بانه كانت تأتيهم ..-.والله غتي حميد. 

ذلك تشمل الإشارة ما ذكر في الآية السايقة: ذوقهم الوبال؛ وما أعد لهم من العذاب 
الأليم. لم يكن في ذلك أي ظلم لهم. وذلك بسيب أن رس لهم الذين توجهرا إليهم 
مرسلين من عند الله؛ تصحبهم الذلائل البينة الواضحة على صدقهم؛ وبلضرهم هدى 
ربهم وشرحوه لهمء وأقاموا عليه الحجج. بما يقنع من يتفتح عقله للمعرفة ولا يصر 
على العناد. لم ينظروا قي مضمون ما جاؤوهم ب+: ولكن تعلقوا يما أقاموة ميررا 
للرفض» وهو أنه لا يمكن أن يتفوق بشر يساويهم في خصائص البشرية؛ فيتولى 
هدايتهم.وما كانت الشبهة التي قفنموها إلا شيهة واهية؛ فإنهم يدركون فطرياء أن 
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مراتب النان في السذكاء والمعرقة: والاستفادة من الخبرات» واليصيرة لنافدة 
للمستقبل؛ مراتب متفاوتة جدا.ولم يبلغ أي ابغة المستوى الذي فو عليه؛ بعامل من 
ذاته وحدهاء ولكن الذي خلق فميز بين البشر في الوسامة الخلقية: هو الذي ميز 
بينهم في مستوى النباهة أيضا. فشبهة أن البشر لا يسهو إلى مرتبة هداية الاس 
شبهة مكنها قي نفرسهم عنادهم. وانتهى بهم العناد إلى الكقفر بالله وبرسله 
والإعراض عن هداء. والله لا يضرء ولا ينقص من كماله كقر الكافرين؛ وعناد 
المعاندين. هو غني عن البشر جميما لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية, وظهر 
استغناء الله عن إيمانهم: إذ لو كان في حاجة إلى ذلك لأجبرهم عليه: وهو القادر 
على ذلك, وهو الحقيق بان يحمد ويشكر على ما يسره يوابسطة رسله: وبما وهب 
للإنسان من ملكات التفكير وقوى العقل الهادية إلى الصلاح والخير. 

7-زهم الذين كضروا...على الله يسير, 

سيل القرآن ما صدر عن المشركين؛ زيادة على إحالتهم أن يرسل الله رسولاامن 
البشرء سجل عليهم زعمهم الباطل أن الله لايبعث الناس بعد موتهم. وافتكاج 
الخطاب بزعموا مشير إلى أن ما قالوه لا أساس له؛ وهو من المرفوض غير 
المقبول. فنفوا البعث لفيا مؤكد بكلمة ' لن " المفيدة قوة النثفي في المستقيل. وهو 
تعبير عن تصميمهم على رفض هذه العقيدة. فرد الله عليهم بأمره رسوله صلى الله 
عليه وسلم أن يعلن إيطال قولهم» فكلمة 'بلى' تقيد نفي ما نفوه. ويؤكد الفرآن فساده 
باوثق توكيد: مفتتحا رده عليه بالقسم بربه الذي تولى هذاه وبلام القسم لتبغئن. 
فالبعث واقع لا محالة وإنكارهم باطل لا قيمة له في نفي الواقع. وفوق ذلك أن الله 
يخبرهم ويطلعهم يما تقدم منهم من كفر ومن تضايل للناس؛ ومن مقاومة للحق. 
وبعثهم ثم إنبلؤهم عن كل ما قدموا لمر يسير على الله إذ إرادشه وقدرته لا 
يقاومان. 

8- ظآمتوا بالله...تعملون خبير. 

إذ تبينت لكم الحجج؛ وعلمثم ما حل بالكافرين المنكرين فبلكم: وأنكم مستجزون عسن 
أعمالكم» فآمنوا بالل ورسوله لتحصنوا أنفسكم من سوء المصير.وآمنوا بكثابه الور 
الذي برقع من غقولكم كل الشبه؛ ويملأها باليقين الواضع: ويرشدكم إلى ما يبلغكم 
السلامة في الحاضر والمآل.هو انور أنزلناء من السماء ما اخستلط به فول بشر. وال 
خبير بما تعملون: يعلم ظواهر أعمالكم كلمه بخفايا صدوركم ونولياكم. 
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9- يوم يجمعكم ليوم الجمع...ذلك النوز العظيم. 

متعلق بقوله تعالى : لبون بما عملتم الآية 7- في هذا اليوم لتتبؤن بما 
عفلتم برهو اليوم الذي يجمع فيه الأولين والآخرين: يستجيبون للداعي في لحظة 
واحدة؛ ويقومون مسرعين لنداء الداعي؛ لا فرق بين من كان موته قريبا من يوم 
البعث؛ وبين من مات منذ مئات الفرون. كما يمكن أن يفهم قوله ' يجمعكم' على 
جمعه الأجزاء المتناثرة الثي أبلاها تطاول الأزمان: يجمع الله البشر أو أجزاءهم 
المتفرقة: يجمعهم في الوقت الذي هو يوم الجمع أي الحشر. 

ذلك يوم التغابن...زاد القرأن بيانا ليوم الجمع بذكر خاصية من خاصياته التي 
تنتشر وتعم في ذلك اليوم كل المعذبين: فما منهم من أحد إلا وهو يشعر بأنه مغبون 
يندب حظه التعس. ولما كان أصل هذا الوزن التغابن أن يقسع مسن طسرفين؛ كالتقاتسل» 
والتقاول. فقد خرجه كثير من المفسرين؛ على أن أهل الجنة يشعرون بأنهم غينوا 
أهل النار واستائروا بمقاعدهم في الجنة؛ وأن أهل النار يشعرون بغيسلهم إذا أخذوا 
مكان المؤمئين قي جهنم وخسروا مقاعدهم في الجنة. وفي الكشاف عن رسول الله 
# أنه قال : (ما من عبد يدخل الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء 
وما من عبد يدخل النار إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حمسرة)' ويسرى 
الراغب أنه سمي يوم التغابن لصفقة نص عليها القرآن في قوله تمالى : ل الله 
اشترى من المؤمتين أنفسهم وأموالهم “-فعلموا أنهم غينوا فيما تزكوا من المبايعة 
وغينوا فيما تعاطودإلذين يشسترون بأيات الله وأيمانهم ثمنا قلسيلا)" والكلام يدل 
على أن المشركين ستستولي عليهم الحسرات على فرطوا؛ وأن ذلك اليوم هو يوم 
الغبن الشديد والخسران الكبيرء لا يقاس أثره بما يقع في صفقاتكم في الدنياء 

ومن يؤمن يالله ويعمل..- حذرهم الله في صدر الآية من عاقبة الكفر يوم الجمعه 
وهو يوم الشعور بانخسران الكبير والأسف الشديد. شم عرفهم بان تحذيرهم فلك 
اليس حكما غليهم لا منجى منه بحال» بل إن الذي يؤسن باله منهم؛ ولا ُغره 
بالإيمان المقبول إلا رسوله 18 ٠‏ ويقرن بالإيمان العمل الصالح المطابق لما شرعه 
الله فإن الله يمحو سيئائه؛ فيتجاوز عن إثم الأزمان الي قضاها قفي الكفر.ويجمل 
عاقبته الدخول إلى الجنة التي قبها من النعسيم ما يتجاوز الوصفء تتخللها الأنهارء 
ويسمد داخلها بان ما أعطيه من نعيم لا يخجب عنه بل هو دانم دواما أبديا. وإ 
ج2 ص464 
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اكتملت صورة الوعد الكريم وجُسمتء أعقبها القرآن بالتنويه بهاء وأن ذلك 
المستوى الرفيع هو الفوز والنجاح العظيم. 

0- والذين كضروا وكذبوا...وبئس المصير. 

وفي المقابل فإن الذين استمروا على الكفر» وتص لبوا في تكذيبهم بالأدلة البينة التي 
أقامها الله في كتابه؛ وأيد بها رسوله فأولئك الذين عقدوا بينهم وبين النار صحبة 
ملازمة؛ لا هي تنفك عنهم؛ ولاهم يبعدون عنها. و يتحقق خلودهم في النار. وإذ 
اكتملت صورة ملازمتهم للعذب ؛عفب وضعهم معلقا عليه أنه أسرأ مصير يصير 
إليه الإنسان. 

ما صاب ين عب إلا بإذن آله ومن يُؤْيِن يله جد فلب وله كل ْنَم غلب 
ت قاطوا ئة وَأطِيعُوا لرّسُول" فإ تولخ نما عل رَسُولئا الل امن 
بج آل ا إل إلا مو وعَل اله َل المؤيورت بت باجا اليرت اموا 
نڪ ين ازو جك واؤٽڊ ڪُم عدوا لَك قادروھ وإن توا وَتَضْفَحُوأ 
وغبروا فإك الله عَفُود وجب 9 إِنْمَا أمولكُم وأزلش كز فتتة وال دة أخز 
عَظية رج تاوا آَم شتفم وشوا موا ونوا وا لأشِكُم وسن 
يوق شح نفد اوك هم حون رج إن فصوا الل قرا سا ينه 
كم غور كم وال كور خليط وج غلم انقب اده الغريز اليكبد ري 
بیان معاني الألطاظء 

المصيية : اختصث استعمالا فيما يلحق الإنسان من شر وضر. 

بإثن الله : بما رتبه من قوانين يسير عليها الكون. وبشمول إرادته وقدرته. 

الثولي : العصيان؛ ورفض الدعوة. 

البلاغ المبين : البلا الواضح. 

العقو : ترك المعاقبة على الذئب بعد الاستعداد لها. 

الصفح: الإعراض عن المذتب. 

الفتنة ؛ اضطراب النفس وحيرتها. 
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بيان المعنى الإجمالي ‏ 

أمر الكون كله بيدي» ولا يتصرف أحد غيري. فكل ما يصيبكم من المصائب فإنه 
لا فاعل له إلا أنا الله. وإذا شع الإيمان واضحا في روح المؤمن وعقله؛ فإن أنوار 
الإيمان تهديه في حياته فتخرجه من الحيرة والهلع إلى الرضا والأمل. والله سبحانه 
لا بغيب عن علمه شيء. وأطيعوا الله ورسوله بالعمل يكل ما أمرثم به وبالانتهاء 
عما نهيتم عنه. واعلموا أن من رفض الدعوة وعصىء فإنه لا يهلك إلا نفسه. وأن 
محمد لم لكلف بحملكم على الإيمان والعمل الصالح قسرا. والمهمة القي أوكلتها 
إليه؛ أن يبلغكم ما أوحيث به إليكم؛ وأن يبينه بيانا يرفع كل شبهة أو غموض. 

الله العلم القرذ المختص بهذا الاسم واحد لا شريك لهء وكل إله سواه زيف وباطل. 
وإذ تفرد بالألوهية والتأثير والخلق؛ فالواجب على المؤزمنين أن يتوكلوا عليه وده 
ويستندو | إلى قدرته الثي لا تقهر؛ وأن يثقوا في نصره. 

وعني القسرآن بإرشاد المزمنين في علاقاتهم العائلية أن لا يتراخوا للعواطف» 
وخاضة في صاتهم بأزواجهم وأولادهم. فإن بعض الأزواج والأولاد قد يخفي 
عداو أو يقدم مصالحه وإن كان فيها ضرر بالوالد أو الزوج. فارشدهم إلى الحثر 
والتوقي بوزت محاولاتهم القأثير بميزان العقل والمصاحة؛ وأن يكون الحثر لا 
تصديق الظنون هو الهادي له فى علاقته بهم. ثم إذا ثبين له غسش منيم؛ فإن الأليق 
والأفضل: أن يفايل غشهم بعد تقريرهم عليه: بلومهم وتوبيخهم ثم العفو عنهم: أو 
بالصفح عن ذلوبهم بدون توبيخ: وتعتبروا أن ما وقع كانه لم بقع بعد ترقيفهم على 
خبثهم وتغفرواء فإن ذلك خير لكم في بقاء التماسك العائلي؛ يرجح موقف التسامح: 
أن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم؛ فاقتبسوا من كمالات ريكم. 

تثكروا أن فوة غريزة حب المال والأولاد غرائز قوية فاعلة في توجيه عمل 
الإنسان؛ تجعله في حيرة بين الطاعة لله والإخلاص له وبين داوغي المحبة للأولاد 
والأزواج والأموال. هي بذلك فتئة لكم تزعزع استقراركم الروحي وتدخلكم في 
تجانياث تهز النفس وتقر الحيرة. فوط نوا أنفسكم على التذكر يان الله هو المتفسرد 
يملك الأجر العظيم لمن قدم مرضاته على دواعي نفسه وغرائزه. 

أنتم مأمورون يتقوى الله في السر والعلن: ألتم مطالبون بتقوى الله وبثل كل طاقاتكم 
لترضوا ريكم بالتقوى. فما دامث التقوى قي متسع طوقكم قأنتم مطالبون بهاء ولا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومع المشقة الكيرى يحضر عفو الله ورحمته. واسمعوا 
سماع القبول لما يأتيكم عن ربكم بلسان رسوله في حياته: وعلى لسان العلماء بعد 
انتقاله تلرفيق الأعلى. فالعلماء ورثة الأثبياء. ووطتوا أنفسكم على طاعة ريكم. 
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وتكن نفوسكم سمحة بالمال تنققونه فيما وجب عليكم وفيما ندبهء وقي توثيق 
الروابط الاجتماعية. فالإنفاق يترتب عته الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

والقاعدة العامة أن من استطاع أن يخصن نفسه من داء الشح؛ ومن جرثومة البغل 
بماله؛ هو المتحصل على مراتب الفوز والتجاح في دنياه وأخزاه. 

إن سمحتم بآموالكم فانفقتموها فيما أمرثكم به وأرشدتكم إليه فإني أنا الله أعتبر 
نفقاتكم قرضا لي أوفيه لكم مضاعفاء وأغفر ذنويكم. إن الله هو المتصف بشكره 
لعباده على ما يقدمونه من صلاح؛ مع أن الهداية مته. وهو الحليم المتجاوز عن 
التقصير. قسارعوا لمرضاة رب كريم. واعلموا أن الله يعلم ما خفي من أعمالكم 
وما ظهر منها؛ وما انطو عليه صدوركم من مقاصد: ولا يخفى عنه ما قمتم يسه 
من أعمال وأنجزتموه. وهو يجازي الصالحين ثوابا وتكرمة. ويجزي الكافرين 
العصاة عذابا ومهانة. هو العزيز الذي تنفذ إرادتسه ولا يقف دون تحققها شيء. وهو 
الحكيم فكل ما يسدر عنه سبحائه هو على أبلغ ما يون من الحكمة. 

بيان الممتى العام . 

1- ما أساب من عسيبت...يكل شيء» عليم. 

أثبت القران فيما تقدم من هذه السسورة وفي غيرها أن الله هو المتفرد بالخلق؛ ولا 
يتصور أن يشاركه أحد في ذلك. وبجانب الخلق العام فإن تسيير أمر العوالم؛ في 
جزئيائها وكلياتها مستند إلى الله يشمل ذلك علمه بالكايات والجزئيات: وتقديره لهسا. 
فإذا أصيب المؤمن بمصيبة في بدنه أو في ولده وأهله أو في ماله فليتذكر أن الله 
وحده هو المتصرف. وأن الفانون الذي أجرى عليه أمر الكون في الحياة هو 
الارتباط بين الأسباب والمسبيات. وهو الموجد للأسباب فصدور المسببات بلصئق 
أسبابها هو قانونه وفعله بقدرته وإرادته. شم إن ما يترتب على الواقع لا يعلمه إلا 
ألله. فما أصاب الإنسان من نفع أو ضر هر داخل في التصرف الإلهي؛ ما وقع إلا 
بعلمه وإرادته وقدرته. فتذكير المؤمنين بالنظام الكوني الإلهي يربيهم على الصير» 
إذا ما أصيبواء وأن يكون لهم بفضل إيمائهم من قوة العزيمة ما يُِقي على باتهم 
فلا يتهار المؤمن لما يصيبه؛ ولا تنهار الجماعة الإسلامية للكوارث. 

إنه إذا حصل الإيمان يمقهومه الذي بيناء: أن الأمسر كله بيد اللهء فإن المؤمن بهذا 
التصور اليقيني؛ يتفتح قلبه بتور من الله يسكب الأمل ويطرد اليأس: لا يتهار مهما 
عظمت المصيبة قال تعالى : يشر العمابرين الثين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن 
افه وما اليه راجضون اولك لبهم صلوات من ريهم ورحسة ولوللك هم 
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المهتدون)١‏ يهدي قلبه حتى يعلم علم اليقسين أن ما أصابه لع يكن ليخطثه وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. فيذهب عنه الهلغ ويقبرن ما أصصابه بسنة الكون: أن كل 
حادث زائلء وأن مع العسر يسرا. وبكل تأكيد فإن غلم الله شامل لكل حادث لا 
يغيب عنه أي شيء صغيرا كان أو كبيرا. 

12- وأظيعوا الله...البلاغ المبين. , 

هداية القلب الموعود بهاء تتمثل في طاعة الله ورسوله. فلتتقسوا من أن فلوبكم قد 
اهتدت؛ فعليكم أن تقبلوا كل ما اكم عن الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
تقبلوه بالطاعة الراضية الحريصة على الوفاء يما أمرتم يسه؛ والانتهاء عمسا نهيتم 
عنه. واعلموا أنكم إن رفضتم ما أعلمكم به من شرع الله وتمردتم بالعصيان. فان 
الرسول لم يكلف يجبركم على قبول رسالئه. ونوه برسوله وعظم قدره بإسناده إلى 
ذاته العلية ' رسولنا” كلفته ووفى بما كلف به كلفته أن يبلغكم ويي ویبینه لكم بيانا 
ينفي كل شبهة وغموضء ويقيم من نفسه مثالا تطبيفيا لما أوحيت إليه. 

13- الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمثون. 

حقيقة يذكر بها القرآن دوماء وهي القاعدة التي يبنى عليها جميع الحقائق الهادية 
الأخرى. وبذلك فهو الحقيق بالطاعة. 

وعلى الله فلبتوكل المؤمنون < وإِذ تفرد بالألوهية تفردا لا يشاركه فيها أحد؛ وأن 
ما سواه عاجز لا يستقل بما بصلحه فضلا عن تمكين غيره من القير.فإن على 
المؤمنين أن يخصوا الله بالتركل عليه؛ والاعتماد على حسن عونه؛ وان يتقوو! 
بتأييده لينشروا دين الله في الأفاق. 

4- يا أيها الذين أمنوا...طإن الله غور رحيم. 

روى الثرمذي يسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقد سآله رجل عن هذه الآية 
قال ؛هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة: وأرادوا أن يأتوا النبي ١#‏ فابى ازواجهم 
وأولادهم أن يناغوهم أن يأتوا رسول الله قك فلما أتواءزسول الله #إرأوا الناس قد 
فقهوا في الدين هموا أن يعافبرهم» فأنزل الله عز وجل فيا أيها السذين أشرا إن مسن 
أزواجكم وأولادكم عدوا اگم فاحذروهم ) علق عليه : هذا حديث حسن صحيح.” 

علي القرآن بتربية المؤمن في تعامله مع نفسه؛ ومع أسرته» ومع جماعة الإيسان. 
ومع الناس» ومع الكون. حتى يبلغ المستوى الذي أرادء اله لهذه الأمة: إل خير 
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آمة اغرجت اللناس)' فنبهت المؤمن في المحيط الذي تكون فيه العواظف قويسة 
مشبوبة. بصفة ربما تغطي على الكوامن فيغتر. ولا ينتبه إلى أن الظواهر قد تكون 
على عكس ما يضمره له غيره من أعضاء الأسرة القريبين. تؤكد الآية أن يعض 
الأزواج وبعض الذرية من البنين والبنات؛ قد يكونون يحملون قي بواطنهم عداء 
للزوج أو الأبء فتكون مداخلاتهم وما يقدمونه من رأي يقدم مصالحهم؛ وإن كان 
فيها الهلاك: منحرفين عن الأزواج والأباء. فكانت التربية بان يكون المؤمن يقظلا 
لا يتام للعواطف. ولايقئل حثره: ويَقَوَمْ ما يرد عليه منهم بمعايير التعمق في 
المالات. وهذا التأمل الحذر لا يصل إلى قطع العلاقة؛ ولكن الموصضى به هو 
الحذر: دون أن يبلغ الخذر' اعتقاد المظنون حقيقة؛ قال تغالى:( إن بعض الل 
خم 

ثم عقب بالإرشاد إلى الموقف الأفضل إذا تين غش المشداخل منهم أو الناصع: وآن 
الموقف. الأفضل أن لا يؤاخذ المئتب يذتبه؛ يل يعفو بعد أن يقرره بإثسه وعداوته 
ويوبخه على حبثه. ويرتفع التوجيه إلى الأمر بالصفح: فيعمرض عن المذئب دون 
توبيخ. وأن يستر عليه فلا يشيع ما صدر منه؛ حفاظا على تماسك العائلة. وفوق 
ذلك فان الله متصف بالغفران لذلوب المنتبين: رحيم بهم يدخلهم في فضصله. فاقتدرا 
بكمالات ربكم. 

15- إنما أموالسكم واولادكم...أجر عظيم. 

بعد أن تبه المسؤمتين إلى ما يمكن أن ينطوي عليه بعض الأزواج والأولاد من 
العداوة وقصد الضر؛ وأن على المؤمن أن يكسون حذرا. عطق عليه ما يمكن أن 
يزئر على الإنسان من العواطف الجبلية فسي علاقته بماله وأو لاده» وكذلك بزوجه: 
هذه العواطف وذلك الحب للمال والأولاد والزوج: قد يطفى على الإنسان فإذًا هو 
من ذاته ينحرف دون أن يكون ذلك يتداخل منهم. فنبه المومنين إلى أن المال يغري 
صاحبه بحيسه بو بالتساهل في جمغه: وبالشح في إنفاقه: وكذلك الأولاد لضغفهم: 
واتصالهم بغريزة حب البقاء التي لا يمكن تحققها في ذات الإنسان: فيسرى الواحد 
أنه سيستمز في الوجود بواسطة ذريثه» وثأثبر حب البقاء قوي في النفس وقي 
التأثير على القرارات الثي يتخذها الفرد. إن هذء العواط ف والغرائز فتن الإنسان» 
وتوقعه في حيرة يتجائبه ما فطر عليه؛ وماجاءه من ريه لينف نه من الخسران. 
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فتنة حا واعلموا أن الله عنده آجر عظيم لمن لم يفتنه ماله ولا زوجه ولا أولاده 
عن الالتزام بما شرعه الله له. وروي عن بض السلف أنه قال العيال سوس 
الطاعات. 

16- فاتقوا الله...هم المقتلحون.. 

الفاء تربط هذه الآية بالآيات التي تقدمتها من الآية8 إلى الآية 15- إذا علمتم مآ 
سبق ونفذ الهدى إلى عقولكم وأرواخكم. فاعزموا على تقوى اء واحرصوا على 
ملازمتهاء وأن تكون أليفة مشاعركم. اتقوا الله تقوى عامة شاملة؛ بالإقبال على قعل 
ما آمر به والانتهاء عما نهى عنه:واستحضار صلتكم بريكم في جميع الأوقات 
والظروف الزمائية والمكاتية. وقرنه بالاستطاعة لا تخفيفا للتفوى؛ ولكن لتعميم 
المطالبة بها كلما كان للمرء استطاعة. فإنه إذا تحول الأمر إلى الحرج والمشقة: 
فإن المشقة مرفوعة عن المؤمنين. قال تعالى: (ومسا بريسه الله ليجمل علسيكم مسن 
حرج ولكن يريد ليطهركم') روى البخازي عن جزير بن عبد الله رضي الله عله 
قال: (بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقني: فيما 
استطعت؛ والنصح لكل مسلم .ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهماء)* 

واسمعوا واطيعوا: وأكد الأمر بالتقوى بالتصريح بالأمر بالسمع القابل لما يلقسى 
إليه. إذ أن تحقق التقوى تكون بحب الاستماع للهدى؛ والكأنس به. والسمع من 
رسول الله #: ثم من العلماء» يه ينفذ التور إلى القلوب فيهديها , وبيسر عليها 
التقوى, قال تعالى: ( فبشر عباد الثين يستمغون القول فيتبعون أحسنه أولنك الذين 
هداهم الله وأولتك هم أولوا الألباب سورة الزمر آية 18/17) 

وأطيعوا.. تأكيد ثان بواسطة التصريح بالطاعة؛ وإن كانت مفهومة من المقام, وعلى هذا 
النحو من العناية يبدو أسلوب القرآن في التأثير على المؤمنين لتلفي أسس الفلاح في الدنيا 
والآخرة. فكأن القرآن يأتي المزمن من كل جائب ليؤثر فيه. 

وأنفقوا خيرا... يو اصل القرآن تفصيل التقوى. فيأمر المؤمنين أن ينفقواء ولا يخص الإئفاق 
بالواجب أو المندوب» أو ما هو من حسن المعاشرة. يرغب المؤمن أن يكوڻ سمحا بماله 
غير مغلول بالشح في غير إسراف. 

وقوله خيرا: يعني إنفاقا خيرا لأنفسكمء هو أفضل لكم من الشح والإمساك. فالشح استجابة 
للأنائية وحب الاستئثار ؛ والفردية الضيقة. والإنفاق واليذل هو رشح شعور الإنسان بالرابطة 
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الاجتماعية. وتقدير المال على أنه وسيلة لا غاية. ويغجبني تقريق ابن خلدون بين الرزق 
والكسب» إذا قال الرزق هو ما أ نفقته» والكسب ما تركته خلفك. ثم أكدت الآية الخيرية في 
الإنفاق بقاعدة عامة صيغت صياغة على أتم ما يكون من الإحكام. فقال تعالى: (دهن بوق 
اشح لفسه فاولنك هم المقلخوت) إذ أبرزت الشح في صورة المرض والفساد المؤثر خرابا 
لللفن. فمن وقى نفسه من داء الشح والبخل بالمال؛ وسمحث نفسه باليثل والغطاء الواجب 
والمستحب؛ والمقوّي للعلاقات الاجتماعية فهو الذي أفلح في حياته الدنياء بما يترتب على 
البذل من حب الناس له وتكريمه» وبما يترتب على الشح من حسد الئاس له وبغضه؛ ونجح 
بما أعده للحياة الآخرة (وما تنفقوا من خير فلانفسكم)' 
17 "إن تقرضوا الله...شكور حليم. 
سبحانه ما أعظم فضله؛ وما أوسع كرمه. هو الذي يرزقنا وما بكم من تسة فن 
اله. ما من مولود إلا ويولد عريانا لا يملك شيئاء فيسوق له ربه من السرزق؛ ويوسسع 
عليه ويحمي ررّقه من الضياع؛ ويسكب في قلبه الإيسان وحب الآخرين: ثم يأمره 
بان ينفق شينا مما أعطاه: ويصوره أنه قرض لرب العالمين الغني الغنى المطلق. 
يعده وعدا مؤكدا بالجزاء عما أنفق كان ما أنفقه وديعة عند الله التزم رب العزة 
يمضاعفتها من عشرة إلى سيع مائة ضعفق, وإرجاعها لصاحبها وافية في الوقت 
الذي يكون فيه في أشد الحاجة لما يسعفه به ريه مسن فضصسله, ويَعذه فوق عودة ما 
ألفق له مضاعفاء أنه يجعل الإثفاق سببا لمحو الذتوب؛ وتطهير صحيفته من دنس 
الآثام. ما وعِدتم هو من توابع صفات الله القديمة: إنه شديد الشكر لعبلاة غلى ما 
يصدر منهم من خير هو من فضل هدايته وتيسيره. وهو الحليم الذي يتجاوز عن 
التقصبر لمن فعل الجميل: اللهم ارزقنا فضلك ورحمئك وغفرائنك وحلمك. فالخير 
كله بيدك. 
18 عالم القيب والشهادة المزيز الحكيد. 
ختمت السورة بالتذكير بما اتصف به الباري سبحائه من العلم الدقيق بالخفايا والظواهر. 
ليرهب المفرطون من عقابه العادل لأنه مطلع على ما أظهروه وما أخقوه: وليرغب 
الصالحون فى المزيد من الخير: لأنه لا يضيع عنده عامل للصالحات. وجزاء كل نما قدمء 
من مقتضیات عزته؛ فلا يعائد أمره شيء؛ وينفذ ما يريد نفاذا طرّع له كل الكائنات. وهو 
يتصرف يحكمته التي تعطي لكل شيء حقه. 

كرجب 1435- 2014/5/5 
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سورة الطلاق 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاخف: وفي كتب التفسير والسنة. وجه 
تسميتها بذلك افتتاحها ببعض أحكام الطلاق. وهي مدنية باتفاق. وعدت السورة 
الخامسة والستين حسب ترتيب المصحف. والسادسة والتسعين حسب ترتيب 
النزول. نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. 


ملس سنا له 


يها ألئين؛ إذا لفط آنا قطلفُوميٌ لدعت وأخطرا ليده وآكقوا آل 
نَئَكُم لا رومن بن بوتي ولا عر إلا أن تاين بجو ييو 
ويلك حُدُود آل ون بعد حدُو الله هقد طلم فة "لا ذرى لعل آل شنيف 
بعد ذلك أ ن ودا لی هن انومن مروف أذ اوه يتنو 
ادوا وی عَذلٍ ښک ووا لهد به" دْلكُم بوغط بد تن ا 
یٹ پا الم الآينر ونس يكن آله ل له ترج وتزفة ين حَيْت له 
تنبب شتتک عل آله هو خديه ”إن هامر قد مل أله لعل م 
راي 

بيان معاني الألشاظء 

الفاحشة : الفعلة المنكرة لشدة سوئها. 

مبيّلة : واضحة: 

الحدود : جمع حد وهو ما يمنع تجاوزه. 

أمسكوهن : راجعوهن. 

بمعروف : ما هو مقبول عادة في الفراق أو المعاشرة. 

الوعظ : التذكير الملين للقلوب: والتحذير مما يضر في المستقبل. 

حسبه : كافيه. 
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نيان المعتى الاجماني ١‏ 

ينادي الله تبيه # ليخاطب عن طريقه المؤمنين عامة؛ إيرازا لشرفه ولعلي مقامه 
عند ربه: قيقول له : إذا أردتم أن تطلقوا زوجاتكم فلا تطلقوهن إلا وهن في حالة 
طهر فبقلك يستقبلن عدتين من تاريخ الطلاق ولا يطول عليهن أمد الانتظاز. 
واضبطوا العدة فلا تختاروا نهايتها قبل أوان ختامهاء ولاتضيفوا إليهاماليس 
منها. وليكن تقوى الله الرقيب عليكم في تطبيقكم لشرعه. واعلموا أن من حق 
المطلقة أن تقضي عدتها في بيت الزوجية قلا تخرجوهن من بيوتهن: وكذلك لا 
يحل لهن أن يخرجن منها. ولا استثاء مسن هذا الحكم إلا أن ثأتي المطلقة يأمر 
مستنكر شديد النكارة: كالزتى واليذاءة وسلاطة اللسان مما يجعل المقام نعها جحيما 
على ساكني البيث ونحو ذلك؛ فتخرج إلى بيت آخر. وما شرعته لكم في هذه الأية 
لذ حرمئه» وهو حد من حدود الله فيجب أن يراعى. وأحتركم فإن من يتهاون. 
بحدود الله فخسارته تقع على نفسه؛ وسيجني سوءًا بذلك. ومن ناحية أخرى فاتباع 
تلكم الحدود قد يترتب عليه خير لا تعلمونه. إن الله المتصسرف تصرفا حكيما قفد 
يحدث أثناء العدة ما يحول القلوب من البغضاء إلى الحبء ومن تسرجيح الاتفصال 
إلى الشوق في الإمتزاج. 

ثم إن السطلقة إذا قاربت الخروج من العدة؛ قإن الواجب على الزوج أن يتفة 
قراره: إما أن يراجعها ليعيش معها حياة زوجية كريمة بجميع حفوقها: ولا 
يتعسف. وإما أن يسرحها فتنفصل عله على الوجه المعروف الذي ليس فيه ظلم مسن 
أحدهما إلى الآخر. وعلى الزوج المطلق أن يشهد على أحد اختياريه.فيشهد إذا هو 
راجعهاء ويشهد إذا اختار طلاقها نفيا للتداعي والخغصام الذي يمكن أن يحمل في 
المستقبل. وليختر للشهادة رجلين من أل العدالة المقبولة شهانتهما لدى القضساء. 
ولتكن الشهادة مستوفية لما تكون بها مقبولة: وأن يستحضر كل مسن الشهود 
والمشهود لهم والمشهود عليه؛ في الفراق. وفي الرجعة؛ وفي يقية الحقوق؛ 
ليستحضروا أن الله هو الذي آمر بالشهادة ونه يعاسب كل طرف عن وفائه 
يحقها. 

إن الأحكام التي بينتها لكم فى هذه السورة تهدف إلى وعظكم. فترقق قلويكم 
لتتسابقوا إلى تطبيقها رجاء فيما عند اله» وحذزا من عقايه: ومما يجلب لكم الشر. 
ينتفع بها الذي يؤمنون بالل وباليوم الآخر. واعلموا أن من يتقي الله فيعمل بما جاءة 
من ربه؛ وتصحبه خشية اللهء وتعافه به في جميع الظروف والأحوال؛: فان الل 
بقضله يجعل له من كل كرب فرجا ومن كل ضبق مخرجاء في الدنيا والآخرة. 
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والتقوى سبب لسعة الرزق؛ قيقتح الله مسن خزائن رزقه للمتقين؛ فيصلهم مالم 
يكونوا قد تهیارا لنواله من وجوه لم تخطر لهم على بال. 

ثم إن من يتوكل على الله حق توكلهء فيستعين بسه على بلوغ مسراده: وإنجاح عله 
ويصحب سعيه بالاقتتاع الكامل أن النجح بيده؛ وأن ما يساعدة على ذلك تقوى اش 
واستحضاز صلته بربه قي كل ظلرف من روف حياته. فان الله سيكفيه ما 
يعترطن سبيله من معوقات. إن ما قنره ا فى سابق علمه سيتحقق لا محالة. وهذًا 
التقدير الثابت في علمه الأزلي القديم قد ضبط فيه كيقية كل ما يحنث؛ وزمنةء 
وآثاره. وإنه لأ يحدث في الكون أي شيء فجاءة بالنسبة لله سبحانه. 

بيان المستى العام ٠‏ 

1-يا ايها الذبي...لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

خص النبي # بالنداء "يا أيها النبي * وعقب بالتشسريع العام المخاظب به الجماعة 
الإسلامية * طلقتم “ وثلك طريقة من طرق إظهار العناية بالنادى؛ لأنه هو قاد 
الأمة والمبلغ عن اله الخفيق بكل تقدير. والمقصود التشريعي واحد. وهو من 
النكت اليلاغية التي يراعيها القرآن في إبراز مقام اللبي #عند ربه. 

إذا طلفتم... على معنى إذا تعلقث إزانتكم يطلاق النساء المعقود عليين: كقوله 
تعالى إذا قمئم إلى الصلاة فاغسلواء أي اردتم إقامة الصلاة. فإن إقدامكم على 
الطلاق منظم بالضوابط التي شرعتها الآية : 

أ طلقرهن لسدتهن: فطلقوهن طلاقا يستظعن معه أن يحسبن عدثهن بمجسرد 
الطلاق» وفك العصمة. وظاهر الآية يؤيد ما ذهب إليه مالك عك أن المطلقة تفرج 
من عنتها بعد ثلاثة أطهار. فتحسب زمن الطلاق وهي في الطهر الذي لم يفسها 
فيه زوجها القرء الأول؛ ثم تحيض فإذا طهسرت من حيضها دخلث في الطهر 
الثاني فإذا حاضت بعده وطهرث فبتمام طهرها تكون .عنتها قد انقضست. وحصلث 
لها ثلاثة أطهار: وعند الحنفية لا تخرج من العدة إلا يتمام الحيضة الثالثة. 

اتنبيه-1- يفهم من تحديد زمن إيقاع الطلاق أن العلاقة الزوجية ليست لعبة في 
يد الزوج يوقعه متى شاء بسبب وبغير سيب كما يفعله كثيز من السسفهاء: أن 
بتخاصم مثلا مع بائع الخضر فيقسم بطلاق زرجته؛ أو يبخثلف معها على أمر بسيط 
فيطلقها في الحين. والطلاق الذي أننت فيه السنة. هو ما كان[ 1إفي طهر[2] لم 
يمسها فيهء لأنها إذا كانت في حال حبش فإن بعض النساء يقسد مزاجهن زمن 
الحيض؛ فوضعها التفسي قد يثرتب عنه وتر في علاقاتها تبه غضب الزوج 
وخروجه عن الاعتدال, واشتراط أن لا يمسها في الطهر لأنها إذا كقت طافرا 
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.وهو ممكن من الاتصال بها ولم يفعل فهو دليل على أنه أبقض البقاء معها [3] وأن 
يكون الطلاق واحدة [4] وأن لا يتبع الطلقة الأولى بطلقة ثائية في العدة. قالطلاق 
الذي آذثت فيه السنة هو الطلاق الذي يتروى فيه الزوج فيقدر العلاقة التي تجمعه 
بزوجه؛ ويقدر وضع الأولادء إن كانواء بعد فراق أمهم؛ ولا يصحبه آي مظهر من 
مظاهر الحقد والإضرارء فإيفاع أكثر من طلفة واحدة ملا كاشف عن قصد 
الإصراز: وعن تشنج النطلق. وأن تبقى ساكنة قي بيت الزوجية إلى انقضاء 
عدتها. 

تنبيه-2 روى الثعلبي من حديث عبد الله ين عمر قال: قال رسول الله # :إن مسن 
أبقض الحلال إلى الله الطلاق. وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله 85: 
لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات, 
وأخرج الدارقطني بسنده إلى معلا بن جبل # قال : قال لي رسو الله & ٠يا‏ 
معاذ ما خلق الله شينا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق (اني تحريبر العبيد) 
ولا خُلق شيثا على وجه الأرض آبغض من الطلاق.' 

ب - ولعصوا العدة- أنثم مطالبون بضبط أيام العدة ضبطا يحقق الوفاء يما حددته 
الشريعة؛ فلا يتعجل الراغب في التعجل: ولا يمططها الراب قي التمطيط. وهو 
أمر مخاطب به الزوج المطلق. و المطلقة؛ والقائمون على تطبيق الشربعة مسن 
القضاة والحكام الموكل إليهم أمر الأسرة. وأصل الإحصاء أن من يرغب في تعداد 
ما بين يديه يأخذ حصيات يجعل اكل معدود حصساة: مما ينفي الخطأ في التعداد. 

ج - واتقها النه ريكم. ربط تطبيق التشريع بأله من تقوى اث على معنى أن الله 
يرقبهء ويحاسب عليه من يتساهل بأحكامه. وأن المرأة رفعها الإسلام من الوضع 
الثي كانت عليه فى المجتمع الجاهلي الذي يظلمها؛ ويتسعف في حقوقها. وأن ما 
أعطاها الله من الحقوق المعاكسة لما ترسخ من أعراف اجتماعية هي بمحل العناية 
من الله؛ ولذلك قإن الوفاء بها من التقوى. 

د- لا تخرجوهن من يبوتهن ولا يخرجن إلا أن بأتين بفاحشة مبينة. ظاهر الآية 
أن المطلقة تواصل سكناها في بيت الزوجية إلى اتقضاء عسدتها, ونهت الآية المطلق. 
من إخراج مطلقته من البيث الذي كانت تقيم فيه. وك ذلك على المطلقة أن تبقى 
ساكنة في بيت الزوجية إلى انقضاء عدتها ولا تخرج. ثم إته يحرم عليها أن تغرج 
من بيتها ليلاء فلا تبيت إلا تحت سقف بيت الزوجية. وأما في النهار فلها أن تخرج 
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في حوائجها. ويسأل كثير من الناس» بعد أن تيسر أمسر الحج والعسرة؛ هسل للمعتدة 
أن تحج أو أن تعتمر وهي في العدة ؟ فاقول: إن الآية صريحة من منعها من 
ذلك. فإن حجت أو اعتمرت وهي في العدة فإنها آثمة. 

إلا أن يأتين بذاحشة مبينة. 

يحتمل هذا الاستثناء أن يكون متصلا بقوله: لا تخرجوهن من بيوتين: إلا أن 
يأتين بفاحشة مبيئة؛ فليس عليكم حرج في إخراجهن في هذه الحالة, والفاحشة 
أصلها الفعلة القبيحة المنكرة جداء ولذلك حملها بعضهم على الزناء أي تخرج لإقامة 
الحد عليها . وحملها بعض على البذاءة والخصام؛ فيكون سسوء خلقها ومشاكساتها 
المتواصلة مما يذهب عن البيت الذي تسكن فيه الراحة؛ فتضرج من بيت الزوجيةء 
وحملها آخرون على لين فى دينها وارتكابها للمعاصي كالسرقة و الغيبة والنميمة. 

كما يحتمل أن يكون مستثنى من قوله : ولا يقرجن من بيوتهن إلا إذا قسن بمخالففة 
هذا التشريع فالتعبير فيه تفظبع لخروجين: لأن خروجهن بإرانتهن فيه كسر 
وإهدار لحكمة بقائهن في بيت الزوجية المطمئنة على عدم اتصالها جنسيا بأجنيى 
في أمد العدة ولأن بقاءها قد يغير رأي الزوج:قيعيدها لعش الزوجية كما سياتينا 
في قوله تعالى + لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

تلك حدود الله...شددث الجملة في مراعاة ما تقدم من التشريع في السورة: وأن ما 
ضبط فيها لا خيرة لأحد الزوجين فيه» بل هو واجب التطبيق. شان الحدود التي 
يمنع تجاوزها إلى ما وراءها. وإضافة الحدود لله مشعر بقيمة هذا التشريع 
والتحذبر من تجاوزه. 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه...أدخل القرآن التهاون باحكام الطلاق المبينة قيا 
سبق فحت القاعدة العامة مصرحا بما يترتب على الثجاوز. فكل من يتجاوز حدود 
الله التي حددها لعباده: ولا يلقي لها بالاء ولا يحترمهاء بسا يشمل أحكام الطلاق 
وتوابعه: وغير ذلك من التشريعات التي شرعها للتاس؛ ويحكمْ شهواته وميوله: 
فليعلم و لبتيقظ إلى العاقبة الثي تننظ ره لا محالة. فإن العاقبة عاقبة سسوء يتحملهسا 
وحده؛ ويكون بذلك قد ظلم نفسه؛ إِذ أخرجها من سلامة العقيسى وعدم المؤاخذة إلى 
مقث الله وعقابه. قال تعالى : أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جتسب 
الله وإن كنت لمن الساخرين* أو تقول لو أن الله هداني لكت من المثقين “لو 
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نقول جين ترى العذاب لو أن لى كسرة فأكؤن مسن المحسستين'- قيكون هذا كاشفا 
عن العناية الشديدة للقرآن باحترام أحكام الطلاق. 

لا تدري لعل الله يحدث يد ذلك أمرا... تتويع في الحث على قبول تشريع أحكام 
الطلاق السابقةء فبعد أن هدد بأنه من حكود الله وأن من يتجاوزها يظلم تفه 
فتحت الآية باب الترغيب بلفت النظر إلى أن الله قد يفتح في المستقيل مايعيد 
العلاقة الزوجية إلى الوثام؛ يعد ثجرية الانفصال في أيام العدة. إِذ يقدر الژوج ما 
في مطلقئه من كمالات تغطي ما أوجب قراره بفراقهاء آو يقدر إذا ما كان له أولاد 
المشاكل التي سيعانونها من الاتفصال بين الأبوين؛ ونحو ثلك, وكذلك المطلقة تقدر 
مرجحات بثائها في عش الزوجية على الانفصال وتحمل فقد الزوج: البعد عن البيئة 
الئي كانت فبها. أن تحمل يعض النقائص أفضل لها فتلين مسن حدتها ووقوفها عند 
تصوراتها لطريقة العيش. 

وأنت أبها الناظر في هذا التشريع لا تعلم ما سيحدثه الله في المستقيل من تقليب 
القلوب. من الكراهية إلى الود ومن الأثرة إلى الإيثار. ومن البغض إلى الشؤق. 

2-فإذ) بلفن أجلهن...ومن يتق الله يجهل له مخرجا. 

لما حدد القزآن للعدة حدا وضيط أحكامها: ف إذا قارب ت المطلقة ما يقارب آنتهاء 
أمدهاء الذي ببلوغه ينحل عقد الزوجية اتحلالا تاماء خير الزوج بين أحد الحلين: 

الحل الأول؛ أن يراجعها قبل خروجها من عذتها. وتعود العلاقة بينهما إلى ما كات 
عليه: مع احتساب أنه طلقها وراجعها. ولكن لا يحل له أن يزاجمها إلا إذا عزم 
على أن تجديد الحياة الزوجية» سيكون على المعاملة بالحسنى والاحثترام المتبادل» 
وثمكينها من خقوقها.وهو معنى قوله تعالى: فأمسسكوهن بمعسروف, وقدم هذا العمل 
لأنه الحل الذي يرجحه الشارع الحكيم متى كان استئئاف الحياة الزوجية لا يقصد 
به الإضرار؛ كما كان يفعله الجاهليون :أنهم يطلقون زوجاتهم فإذا بلفن قرب نهاية 
العدة راجعوهن ثم يعيدون طلاقهسن لتبقى تحت ساطانهم؛ لا هي زوجة تستمتع 
بحقوق الزوجيةء لا هي مطلقة في حل من الرابطة, 

الحل الثائي؛ أن ينفذ عزمه غلى فراقهاء لما ترجج عنده من أن الفراق هو الحل 
الأفضل. وليكن الفراق حسيما يقره الغرف من أن كل واحد متها يمضي في سبيله 
ممكنا من بناء حياة أسرية جديدة. ولا يغثابها ولا تغتايه: ولا يكلب عليها ولا تكثب 
عليه.وإن كان لهما ذرية راعى كل واحد منهما حقوق الآخر حسما قررته الشريعة 





“ سورة الزمر أية 58/56 
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وأشهدوا توى عدل منكم...هذا أمر بالإشهاد جاء اليا لما خير به الزوج من عودة 
إلى الحياة الزوجيةء أو الفراق. وحمل بعضهم الأمر على وجوبه في الرجعة دون 
التسريح: وحمله بعضهم على التدب والإزشاد: وحمله بعضهم على الوجوب في 
كليهما. ولما كان قطع دار الخصومات. والاحتياط اظهور الحق عند التناكر 
والتجاحد؛ يتحفق بصرف الأمر للوجوب ؛ فالراجح أن على الزوج أن يشهد بعد 
تلفظه بالطلاق بما استقر عليه عزمه بقرب انتهاء أمد العذة من إمساك أو فراق. إذ 
لعل أحدهما يموت بقرب ذلك فيكون الطرف الآخر وارثا مع الارتجاع, ولما كان 
الغرض المهم في الإشهاد هو قيام دلبل تقطع دابر الخصومة بتعيين المحق«أرشدت 
الآية إلى أن يكون الشهود من أهل العدالة من المسلمين الثين يعمل القفضاة 
بشهادتهم 

ولفيموا الشهادة لله...يجب عليكم أن تكون الشهادة في الطلاق والرجمة وقي 
غيرهما قائمة على الحق مستوفية ما يجعلها مؤدية لدورها عند الحاجة إليها, فيتم 
الاحتياط عند التحملء وكذلك عند الأداء. فلا يخابي الشاهد أ الطرفين؛ ولا يعمل 
المشهود له على إغراء للشاهد إغراء يدفعه إلى تحريقها: ولا يعمل المشيود له 
على صرف الشاهد عن تقل الواقع كما هو: وليعلم الشاهد والمشيود له والمشهود 
عليه أنهم جميعا تحت الرقابة الإلهية؛ وأن الله يخاسب كل من خرف الشهادة 
وليستحضروا أنها قامت امثثالا لأمر الله 

للم بوعل به.. ما قدمناه من الأحكام والإرشاد: نهنف منه إلى أن تتعظوا به 
افتحثروا مخالفته: وتميل قلوبكم إليه راغية في الخير ورضوان الله. 

اومن يتق الله يجعل له سفرجا...أوامر تلاحفت : الطلاق في الطهر - مراقية 
قضاء العدة بدون تقص في هدتها ولا زيادة- وحق المطلقة في السكنى - والالتزام 
بما حدده الله وعدم تجاوزه - وعدم التعسف والتسلط على المسرآة إضرارا بها علد 
قرب نهاية أمد العدة- ومراعاة المعروف في الإمساك أو الفراق-والشهادة على 
الرجعة أو على تنفيذ الفراق > ومراعاة حسق الشهادة فلا يتجاوز الحقيقة أني مسن 
الأطراف الثلاثة الشاهد والمشهود له والمشيود عليه. عقب الفرآن كل ذلك بما 
يحرض على ثطبيقه» ويرفع الممتثلون له إلى مرتبة المتقينءوأن الله سيحانه وهو 
ذو الفضل العظيمءيقتح لمن يستقيم ممتثلا مستحضرا علاقته باش أنه يجعل له من 
المضايق: متفذا يخلصه مما هو فيه مسن ضيق وكرب.روي عن ابسن عباس في 
معنى يجعل له مخزجا: يخلصه من كرب الدنيا والأخرة. فهي ألطاف يكتبها ا 
لمن يتقي الله في الدنياء كلما ضاق عليه أمره فتح له الله بسيب تقواه أبواب الفرج؛ 
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وكذلك يجد المتفون في الآخرة الألطاف التي تخلصهم من هول يوم الحساب 
فيخرجون من ضيق المحشر إلى فسيح الجنان. 

3-ويرزقه من حيث لا يحتسب... لكل شيء قدزا. 

تحريض على الثقوى بأن الله ييسر له رزقا من وجه ما كان ليخطر بباله. وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم فى ضيق شديدء ترك المهاجرون أموالهم واستحوذ 
غليها كفار قريش. وقاسمهم الأنصار أززاقهم: وقتحوا مدينتهم لكل الوافدين الجدد 
الذين أخذوا يتدفقون ملتحقين بالمؤمنين المهاجرين. ولكن ما وقز في أرواحهم من 
التقوى فتح الله لهم به أبواب الرزق. ولم يمض أمد طويل حتى اتسعت ثرواتهم. 
فليكن كل مؤمن أليف التقوى يحسن ارئباطه بالله؛ واثقا من أن الله سيوسع عليه في 
رزكه» إا كانت التفوى صادقة حبا في الل لا انتظارا لسعة في الرزق. ذكر 
الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت فى عوف بن مالك الأشجعي؛ وذلك أنه اسر 
واذه؛ وقدر عليه؛ فشكا ذلك إلى التبي ضلى اله عليه وسلمء فامره بالتقرى: فقيل: 
لم يلبث أن تفلت ولدهء وأخذ قطيع غنم للقوم الذين آسروهه وجاء أباه؛ فسال النببي 
صلى الله عليه وسلم أتطيب له تلك الغتم ؟ فقال رسول الله # : نعم ! ونزلت الآيسة 
في ذلك,! 

ومن يتوكل على الله فهو حمسبه إن الله بالغ أمسره...كونوا واثقبن أن اللد هو 
المتصرف وحده في الكون؛ وأن ما يعلمه الإنسان من الأسياب هو ضنيل جداء 
والأسباب والمسببات كلها بيد أشء فعلى المؤمن بموجب إيمائه أن يتوكسل على الله 
توكلا يجعله يقتنع أن عليه أن يسعى في الحياة السعي الصالح؛ وأن بعلم أن النشائج 
هي بيد الله؛ فليتوكل على ربه ليجعل سعيه رابحاءوليطرد وساوس الشيطان الذي 
يسعى كما جاء في الآية : ( الشسيطان يعسدكم الفقسر ويسلمركم بالفحثساء والله يعدكم 
مففرة مله وقضلا وال واسع عليم )” 

فا كاف عبده إذا أحسن التوكل عليه وحن التوكل باتخاذ الأسباب الي أقام 
سيحاله عليها سنن النجاح في الكون. والله ببلغ ها يريد ويحقق ما تعلقث به إرانته. 
ووعد سبحائه :أنه يكفي المتوكل عليه ما أهمه: وأ يسكب في روحه الطمأنينة: 
وأن يوالي عليه من النجاحات ما يعمق إيماله. 


* المحرر الوجيز ج14 ص459 
' سورة البقرة آي268 
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قد جعل الله لكل شيء قدرا... كل ما يحدث في الكون ليس أمرا فجائياء يعدت 
دون أن يكون قد فيئ له من قبل؛ وعم كيفية حصوله» ومقدار حصوله؛ ووقت 
حصوله. بكل تأكيد هو أمر معلوم مضبوط ضبطا دقيقا في وجوده وفي كل 
ملابساته التي تقارن وجوده. وهو مقتضى صفة العلم القديم الشامل. 

ادي يبن ين آلْمجيض من بیز إن أزتبفز فدهن فلن اهر وألنى لز 
حِضن وأو ت الأخما خن أن بصن هن ومن زي ستل له من أنروء 
برا ر ڈیت ا له ار لير ومن يع آل يكور نه رقاب وتم لاخر 
© أشكثومي بن دك كش ين ودم ولا اوه فوا علي وإن 
کی أ ئل أنيقوا علو ئی شتی تله" قإن أن لخر انرم 
اجون واتیڑوا تینکر جتغزوفي وإن عاتم زع لك أخرئ ن لین ذو 
سوم سعد وَمَن قد علب رزه قي يما تاق اة كف آله تفا إل 
ما اها سَيَجَع لاله غد نرا ج 

بيان معاني الألشاظ: 

الياس + فقد الأمل. 

يسرا ؛ انتفاء الصعوبة, والمكروه. 

من وجدكم : من مالكم. 

تضاروهن : الإضرار الشديد. 

التضيقوا ؛ لتحرجوهن بالأذى. 

تعاسرثم : اختلفتم اختلافا شديدا. 

قدر عليه رزقه : جعل رزقه محدوداء ضيقا 

الرزق : ما ينتفع به الإنسان في حاجاته من طعام ولباس ومتاع ومنزل. 

بيان المعنى الإجمالي» 

اعتنى القرآن بأحكام الطلاق وشرع ما يحفظ تقاء السب وما يحمي المطلقة من 
التعسف. وأرشد إلى المراجعة إذا كانت تحقق الحياة الزوجية المطمئنة. ومن 
الأحكام التي شرعها أن المطلقة إذا ينغت سن اليأس من المحيض؛ وارتفع عنها 
الحيض فإن العدة التي تستطيع بعدها أن تتزوج هي ثلاثة أشهر قمرية من يوم 
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طلاقها. وأن المطلقة إذا لم تتحقق أنه قد ارتفع عنها الحيض: وهي تشك في نفسها 
أهي يانسة من المحيض» أو إن الحيض سيعاوذها فالحكم أنها تقضي تسعة أشهر 
لتتبين هل بها حمل أولا ؟ فإذا انتهت الأشهر التسعة أضافت لها ثلاثة أشهر: ويتام 
العام تخرج من عدتهاء والصغيرة التي لا تحيض أمد عدتها ثلاشة أشهر. وإذا كانت 
المطلقة حاملا فلا تخرج من عنتها إلا بعد وضع الحمل. سواء وضعت حملها قبل 
قلات أشهرء أو بقيت أكثر من ذلك: 

وحرض القرآن على التقوى بتطبيق ما شرعه ايش ومن يتقي الله فإن الله يعده أنه 
ييسر له أمره. ويسعده بعوته في الشدائد فتفتح له المسالك المغلقة: 

ها تقدم من أحكام وضيط من تشريع؛ هو حكم الله الذي حكم به وأنزله على رسوله 
قبلغه إليكم لتعملوا به ونتقوا ريكم .فإن من يتفي الله يكفر الله عنه سيئاته ويس قطها 
كان لم تكن؛ ويضاعف له أجره مضاعفة من الكريم الذي لا يحد فضله. 

يجب على المطلق أن يسكن مطلفته في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل 
طلاقهاء وإن ضاق عنهما خرج وتركه لها. ويحرم عليه أن يضر بها في المدة التي 
تفضيها هناك ليضيق عليها حتى تزرضى بإسقاط حقها والخروج من سكنافا الي 
هي خقهاء والتسلط عليها بالباطل جرام: 

ومن ناخية أخرى فإن المطلقة الحامل يجب على زوجها أن ينفق علبها إلى أن 
تضع حملها؛ ومئلها النفقة على المطلقة رجعيا. 

وبعد أن تضع حملها فإذا رضيت الأم بان ترضع ولدها بمقابل كان على الأب أن 
يعطيها أجر الإرضاع الذي هو من النفقة على المولود الواجبة على الأب. 
ولتتشاوزوا فيما بينكم ليتم ذلك بالتراضي بينكم حسب العرف الساري في المجتمع. 
وإن لم تصلوا إلى وفاق وشح الأب فلم يرذ أن ييذل إلا ما هسو دون المعسروف: 
وشطت الأم فطلبت ما هو أرفع من المعروف؛ فإن على الأب أن يرضع ايه 
اظترا.أو من اللبن المجقف الصالح 

وعلى المنفق: سواء على المطلقة؛ أو فيما أوجب الله فيه الإنفاق أن ينشق ما يكفي 
المنفق عليه طماما وكسوة وسكنا وحاجياته؛ نفقة لا سرف فيها ولا تقتير. ومن 
ليق عليه رزقه: فالواجب عليه أن ينقق مما أتاء الله حسب قدرته وهو غير 
مطالب أن يكون إنفاقه كإنفاق ذوي اليسار. ذلك أن الله لا يكلف أحدا إلأماهوفي 
إمكائه. ولا تيأسوا أيها الفقراء: ولا تغتموا فإن الله بيده الخيزه وهو قادر على أن 
يحول أرضاعكم إلى ما فيه سعة وفضل , 
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فيان المعتى العام » 

4-واللائي يئسن من المحيض من نساتڪه.۔یجعل له من أمره يسرا. 

أمرت الآية السابقة: فطلفوهن لعدتين؛ أن من عزم على طلاق زوجه أن يوقسع 
الطلاق في طهر. وأن عدثها ثلاثة أطهار. وأكملت هذه الآية حكم المطلقة التي 
يتست من المحيض» لكبر سنهاء أو التي لا تحيض لصغرها. وسن اليلن مسن 
المحيض يختلف ياختلاف النساء؛ وباختلاف الأقطارء فما ذكر من آنه خم 
وخمسون سنة أو ستؤن ستة» كله أمر تقريبي» والحكم خاص بكل أمرأة فإذا بلست 
سن الياس من المحيض تقدم أو تأخر فاتعتمده. كما يختلف سن ابتداء المحيض 
أيضاء وهذه الآية مخصصة لآية سورة البقرة التي عممث : أن كل مطلقة تتريص 
بنفسها ثلاثة قروء وهي قوله تعالى :( والمطلقات يتريصن بألفسهن ثلافة قروء)' 
فكان هذا التخصيص بيانا لقوله تعالى: والمطلقات - فخصصست هذه الآية اليائسات 
من المحيض لكبر؛ ومهن الصغيرات اللاي لم يسبلغن سن المحيض. وأنهسن 
يتربصن بانفسهن ثلاثة أشهر من يوم الطلاق. 

إن ارتيتم - إن حصل لكم شك وريبة وهو مسرتبط بما تقدمه مباشرة. وتخريجه ما 
روي + أن الله تعالى لما بين عدة ذوات الأقراء وصذة الحوامل في سورة البقرةه 
بقيت اليائسات من المحيض محل تساؤل ؛ فنزلت هذه الآية مبينة. فيكون معنى إن 
ارتبتم : إذ ارتيئم. فالارتياب وقع للصحاية في ضبط الحكم. فالمعنى واللاني يئسسن 
من المحيضء إذ حصل لكم ريبة قي أمد عسدتهن؛ ولم يتبين لكم كيف تحسب»ء 
فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر. اعتمادا على أن ثلاثة أشير بتبين بها أمر الحمله 
ويكون للزوج فسحة للمراجعة, فبتمام الثلائة أشير تنتهي عدتهاء وبالتالى يشم 
الانفصال بيتها وبين زوجها. 

وفهم الأية كثير من الفقهاء على أن اللاتي يسن من المحسيض. إن حصل لهسن شاك 
في إمكان عود الحيض لين؛ فالحكم أنهسن يعتددن بثلاثة أشهر. وهذا إذا لم يصل 
الأمر بين إلى الشك في علوق حمل بهنء فإذا شكت في الحمل فإنها لا تخرج مسن 
العدة إلا بعد زوال الريبة: أو بلوغها من يرم طلاقها خمسا أو أريع سئواك. 

وفهم الأية أخرون وهم الأكثر أن المرتاب في يأسهاء الي هي غير واثقة من أن ذم 
الحيض لا يعود إليهاء تيقى منتظرة تسعة أشهر للريبة؛ شم تعد بثلاثة أشير. فلا 
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تحل للأزواج ولا تنفصل عن زوجها إلا يتمام العام. وهذا ما قضى به عمرين 
الخطاب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة ولم يخالفه في ذلك أحد. 

والأولى يعد التقدم العلمي أن يعتمد ما يبرزه الكشف الطيي بالأجهزة المحقفة 
للواقع. 

A DS E EE 
الخلاف. وتتبعه وترجيح ما ينبغي ترجيحه بأدلته يخرج بنا عن تفسير الآية,‎ 

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. من طلق زوجه وهي حامل؛» فإنها تخرج 
من عدتها بمجرد وضع حملهاء ومثلها المشوفى عنها زوجها. رلو لم يمض على 
الطلاق أو الوفاة إلا من قليل. 

4- ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.... 

الأحكام التي جاءت فى الطلاق والعدة وما اتصل بهماء هي أحكام أسسها الإسلام؛ 
وما كانت مرعية في الحياة الجاهلية. ولذلك حرض على الاعتنساء يهاه ولفسث 
الأنظار إلى أن الاجتهاد في تطبيقها استحضارا بأنها نزلت من عند الله هو من 
التقوى. وينسحب ذلك على كل ما ذكر في الآيات السابقة على نحو ما بسطناه في 
فوله تعالى: ومن يتق أن يجعل له مكرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رجاه 
الثحريض على العمل بها في هذه الآية بواسطة وعد كريم أن الذي يثقي اش 
وتكون التقوى أليفة قلبه: ومظهر عمله أن الله بيسر عليه ما صعب. ويزيل 
المعوقات الثي تعترضه. 

5-ذلك مر الله أنزله إليحكم...ويعظم له أجرا. 

كل ما سبق تشريعه هو الحكم الذي حكم به الل؛ أنزله إليكم؛ ما كان لكم أن تدركوه 
لولا فضله بتيسير بلوغه إليكم بواسطة رسوله. ولا يخفى ما في الثعبير بأنه منزل 
من عند الله ما يشير إلى شرف المضزل» ورفعة مقامه؛ وتحتم العمل به. شم أكد 
التحريض على تطبيقه والعمل به» بان من يثقي الله فيسل بما جاء» من ريه 
ويستحضر دوما أن الله معه يرقبه يجد جزاءه تكفيرا لذنوبه. ومحوا لسيئائه: فيلقى 
ربه يصحائف نفية من الإثم. يكفر عنه ما ارتكبه من آثام يكفر عنه سيناته. شم 
يضاعف له ثوايه فيلقى جزاءه جزاء الصالحين: ويعظم له أجرا. 

6-اسكدنوهن من حيث سكثتم...فسترضع له أخرى. 

تناع السورة تفصيل. أحكام الطلاق وما يتبعه؛ فأمرت هذه الآيْة الأزواج النين 
طلقوا أن يمكنوا مطلقاتهم من السكنى في المسكن الذي كن يقمن قيه. ولا يكلف 
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المطلق أن يهيء لها مسكنا آخرء ولكن إذا ضاق فكان لا يسع مبيين منقصاين. 
فإن المطلقة مقدمةء وعلى الزوج أن يكرك لها المسكن ويخرج إلى مكان آخر 
يأويه؛ وقوله من وجدكم هو مساو لقوله مسن حيث سكتتم» لأن مسكن الإتسان هو 
من وجده أي من ماله. 

ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن.. كما أمر يسكنى المطلقات عطف عليه حقهن في 
عدم الإضرار بهن: قصد الانثقام منهن في أمد العدة؛ وإلجائين إلى الخروج مسن 
المسكن وإسقاط حقين الذي فرضه الله. والمضارة هي الإضراز القوي والمقصود 
به النهي المؤكد عن الإضرار مطلقا لا بقيد كونه قويا. بما يشمل إإسكان من يتدولى 
التضييق على المعتدة: أو تهييج الأتباع على معاملتها بما يسيئها ونحو ذلك, 

وإن كن أولات حمل....شرعت هذه الآية للمطلقات الحوامل النفقة إلى أن يضعن 
حملهن فيخرجن من العدة. والنفقة كذلك واجبة للمطلقة طلاقا رجعياء لأنها كالزوجة 
إلا في الاستمتاع. وأوجب مالك للنفقة للبائن أيضاء 

فإن أرشعن القم....لما كانت العسدة تنتهي بالوضع: وتنحل العلاقة انحلالا ئاما؛ 
فالسؤال يثور لمعرفة من يجب عليه إرضاع هذا المولود. والذي يفهم من الآية أن 
الإنفاق على المولود بعد ولانته بما يشمل إرشاعه واجب على الأب. فإن رضيت 
المطلقة بإرضاعه قهي أحق بذلك: وعلى الأب أن يمكنها من أجرة الإرضاع حسب 
العرف الجاري. وإن أيت وجب على الأب أن يبحث عن ظئر ترضعه: أو يهيئ له 
الحليب الخاص بالرضئع, وإن امتنعت الأم من إرضاعه ولم يقيل المولود غير أمه 
وجب عليها أن ترضعه بأجر حسب العرف. 

وانتمروا يبئكم بمعروف...أمر الله المطلقين والمطلقات بعد الوضع أن يتشاوروا 
فيما بينهم تشاورا يستجيب للمقبول عرفا بالسامحة؛ والترفع عن المماكسة. فلا 
يشح الأب بإصراره على أن تكون الأجرة زهيدة دون ما هو متعارف؛ ولا تتعنث 
المطلقة بطلب أجرة أكثر مما هو معروف. 

وإن تعاسرتم...فرض القرآن هذه الصورة وإن كانت غير مرضسية؛ فصورها على 
أن الأبوين قد اشتد بينهما الخلاف في تدر الاجرة فابى المطلق أن ييذل لها ما 
اقترحث؛ وأبث هي أن ترضع بدون ما طليت: فالحل أن يبحث الأب عمسن يرضع 
له ولده. ولیس له أن يجبر مطلقته على إزضاع ولده بدون ما طلبت:؛ وإن كان ما 
طلبته مشطاء وفي قوله فسترضغ له أخرى إيماء لمعاتبة الأم المتشددة في ترك 
ولدها إذا لم يبذل لها الأب ما اقترحته. وهذا من ترابع الإنفاق؛ ومن نسبة الرلد 
الأبيه. 
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7-الينثق ذو سعا..-بعد عسر يسرا. 
لينفق ذو سعة من سعته....من وسع الله عليه في الرزق؛ فإن عليه أن ينفق ما 
يكفي المنقق عليه من طعام وكسوة وسكن ومتاع مما يحتاج إليه دون سرف. ولا 
يشح بقصر النفقة على أقل ما يقيم الحياة. وأما من كان رزقه قليلاء ضيقا (قدر 
عليه رزه ) فالواجب عليه أن ينفق بقدر ما آتاه اش ولا يكلف فوق طاقته؛ فمكلا 
لو كان المنفق عليه من علية القوم كالزوجة إذا كانت من بيت واسع الشراء؛ وكان 
الزوج غير ثري فلا يطالب إلا بما هو في حدود رزقه الذي مكنه الله منه. وإن 
كان قادرا على الاكتساب فعليه أن يعمل ويوفر للمنفق عليه ما هو مطالب به. وإن 
كان عاجزا عن الاكتساب كانت النفقة واجبة في بيت المال إن وجدث» وعلى الدولة 
أن توفر للفقراء من رعاياها ما تستقيم به حياتهم. 
۷ يكلف نفسما إلا ما آناها... من كان فقيرا معدما لا يجد ماينفق منه على زوجه 
فإن الله قد رفع عنه الإثم. ثم إن المرأة بالخيار بين أن تصبر على المقام معه على 
وضعه الذي هو عليه وإما أن تطلب طلاقها. وهذا راي مالك رضي الله عله. 
سيجعل الله بعد عسر يسراء.. هذا من الثوابت التي عني بها الإسلام ليقزهافي 
نفوس المؤمنين. هي طرد اليأس» حتى في أشد حالات الحرج والضيق. فعلى 
المؤمن أن يكون أملا في فضل الله. فمن كان معسرا فلا بياس وليفستح رجاءه فيما 
عند اله فقد قدر أن الحياة لا تدوم على حال؛ وأن الرزق بيده يره حب تقديره 
لمن يشاء في الوقت الذي يشاء, 
وكين بن فز عت عن أي زا ورلو َحَاسَيْتَهًا حِسَايًا شُدِيدًا وَعَذئِنهًا 
عَذَاًا کا وهم قَذافت وال أنرها كان عه أمرِها نر وي أعَدْ آله م عَدابًا 
= س 
شی فائقوا آل يأو الألبب النينَ امٹوا كذ ازن آله رکد دقرا ي رشو 
يوا عكر ات آله ميتو ليرج يهن اموأ توا للحت من لطت 
٠. e, ON‏ اكثر di‏ 
إل الور ومن وین بأل ونل صا لذج شر تجرى من َا الأهيز 
خَِدِينَ يا ابا قد انی آل ل زا ج آله الى خَلَق سبح ورين 
آلأزض بعلن عازن آلا زی تنو ن ئة غل گل ن , ددر أن آم قذ أذ 
بكُلِ ننه عناق 


الجزه المتائس سورة الطلاق اصفحة عد 421 
بيان معاتي الألضاظ » 

كاين : اسم لعدد كثير غير معين» يفسره الاسم المجرور بمن بعده. 

قرية : أهلها. 

العتو : تجاوز الحد استكبار وعثادا. 

فحاسيلاها : عذبناها بكل صغيرة وكبيرة: 

عذابا ترا : عذابا قظيعا يتجاوز ما هو معروف. 

فذاقت : أحست أشد الإحساس. 

وبال؛ سوء عاقبة أمرهاء 

علقهة الآمر : أخرمبرأئره, 

بيان المغنى الاجمالي ١‏ 

الظروا في كناب التازيخ؛ يخبركم أن كثيرا مسن القسرى تمرد سكانهاء واستكيروا 
وأعرضوا عما دعاهم إليه أنبياؤهم؛ رغم ما بذلوه من جهد لإقناعهم باتباع طريق 
الهدى؛ فحاسبناهم عن كل كبيرة وصغيرة ؛ الحساب الذي تبه ما سلطناه عليهم مسن 
العذاب الشديد. وكانث نهاية أمرها نكالا فوق ما يتصور. كانه بلغ من فظاعتكه أله 
ينكر تسلطه. فأحست بالعذاب أبلغ الإحساس يما آل إليه أمرها. وما كان عاقية 
أمرها إلا الخسارة الكبرى. فقد أعد الله لهم عذابا شديدا مقدرا تقذيرا محكما يتناسب 
مع ما قدموا. 

إنه بعد أن خذرئاكم وصورنا لكم عافبة تلك القرى؛ فلازموا التقوى يا أصحاب 
العقول الراشدة. ومن هم أصحاب العقول المستقيمة؟ هم الذين أمنوا بالله ورسوله 
وبما جاءهم من ربهم إنه قد أنزل اله إليكم القرآن ذكرا يخرجكم من غفلائكم» هذا 
القرآن. بعثنا فيكم رسولاء يبلغكم كتابنا كما أنزل. كله أدلة واضخة بنئة. يحققٌ 
الغاية التي من أجلها أنزل #فيخرج الذين نفذ الإيمان إلى أرواحهسم وعقولهم: 
وحرصوا على تطبيق ما أنزل إليهم فالتزموا القيام بصالح الأعمال؛ والابتعاد عن 
المناهي؛ يخرجهم من ظلمات الحيرة والكفر. وينتير لهم طريق السلامة والأمن في 
دنياهم: ويبلغ بهم السعادة الأخروية. 

إن كل من يؤمن بال ويلتزم فى حياته الأعمال الصالحة: يدخله ريه في الأخرة 
جنات تتخللها الأنهار؛ يتمتعون فيها نعيما أبديا ليس له حد ينتهي إليه. هو الخلود 
الذي يذهب معه خوف الانقطاع. وما أكرمه وأحسنه من رزق من عند الله 

كثاب الكون يشهد أن الله هو الذي خلق السماوات السيع بقوانينها الى تسير عليهاء 
والتي تظهر الحكمة في تركيبها وتسييرها. وكذلك هو الذي خلسق الأرض مل خلقه 
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للسماوات بنظام محكم دقيق؛ يعطي كل ذلك للعقل حجة على التدبير المحكم لخالقها 
سبحانه. ولم يهملها تسير على تلكم القوانين: بل إن رعايته لها تتم في كل لحظة؛: 
يتنزل عليها من ربها ما ينتظم به وجودهاء وما يحدشه مبن الاير والتاثر بين 
أجزائها. امَك قي ذلك يفضي بكم إلى العلم والشيقن من أن الله قدير على كل 
شيء» وأنه نظم الكون تبعا لعلمه الدقيق بكل جزئية في ذاتها وفي صاتها بقيزها 
وما يثرتب على ذلك. 

بيان المهئى العام » 

8 وڪآين من قريح عتت...عذابا تڪرا. 

قرى كثيرة تتابعت في الناريخ تبر ساكنوهاء واستكبرواء معرضين عن الهدى 
الذي جاءهم؛ مصممين على رفض الحق الذي شسرعه لهم ربهم.ساخرين من رسل 
الله الذين اختارهم الله لييلغوهم رسالاته. فلم يمهلهم الله طويلا وحاسبهم على 
أعمالهم دقيقها و عظيمهاء حرموا من وحمة الله وتجاوزه وكنريم غفوة كان حسايهم 
خسابا شديداء يصحب إظهار' ما عملوه تفريغهم وفضحهم. وسلطنا عليهم عذابا 
يتجاوز ما هو معروف لعظيم فظاعته. 

9-شذاقت وبال آمرها وكان هاقبت أمرها خسراء 

لم يكن عذابهم عذايا ظاهزيا بل كان عذابا يلغ من قسوته أن إحساسهم يبه كان أشد 
ما يكون عليه الإحساس. وذلك لاستممال ذوق العذاب في أشد أتواع الإحساس 
بالإيلام. وتحول أمرهم وشانهم إلى خسران ميين. شسيهوا بالتاجر الذي يسعى 
لتحقيق الربح فيذهب كل تجره سدى ولا يجد ما يحسب إلا الخسارة التي أتت على 
كل ما يملك فغدا صفر اليدين. كانوا يظنون أنهم تغلبوا على الرسل وأن أتباعهم 
مخلصون لهم. فذهب ما يملكون وهلك معهم الأتباع. والخسارة في الأية تشمل 
خسران الدنيا بما سلطه الله على تلم القرى من عسذاب كالغرق؛ والخسف: والرجم 
والبلايا التي ما لها من دافم 

0 اعد الله نهم...قد انزل إليكم ذكرا. 

هيا الله لهم عذابا شديدا يلتهمهم جميعاء ولا يضيق بهم (يسوم لول لجهستم هسل استلات 
وثقول هل من مزيد) الا يفثر عشهم وهم فيه مبلسسون سورة الزخرف آية 75 لا 
يخفف علهم وهم فيه أيسون. كشفنا عما هيأناء للعتاة المتجبرين الرافضين لهدى 
الله كشفنا ذلك لننبهكم ولنرشدكم إلى ما فيه خيركم. فأقيلوا على تقوى الله الجامعة 


؟سسورةق أية 30 
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لكل خير؛ بتطبيق ما أمرتكم به واستحضاركم للقرب منه؛ ومراقية أعمالكم حشى 
تكون على وفق الشرعه وخصهم بندائهم بيا أولي الألباب» يا أصحاب العقول 
الراشدة الذين انتفموا يما رزقهم الله من قسوى الإدراك. قإيمائهم أمارة رجحان 
غقولهم: 

اك أنزل اله البقم ذكرا...مما يدفعهم إلى التقوى ويحببها إلى تفوسهم ليطمثنوا إليفاء 
أن أ قد أنزل إليكم ذكرا" الفرآن ' جامكم من منازل رفيعة؛ جامعة للشرف. 
يذكركم ويرفع عنكم الغقلات التي تطوح بكم عن سبيل التقوى: أو تسيكم العقيدة 
وما تقتضيه من الاستقامة وحسن السلوك؛ ويذكركم بما شرعه فيه من الأحكام 
لتقوموا يأداء ما أمرتم والانتهاء عما نهيتم عنه. والقران وإن كان قدأنزل إلى 
جميع البشر» إلا أن تخصيص المؤمنين أولي الألباب به لأنهم الذين انتقعوايه. 
ففيرهم كانه مهمل غير ملتفت إليه. 

1- رسولا يتلو..اقد آحسن الله له رزقا. 

رسولا بدل مبين لما اشتمل عليه الذكر فالرسالة المنزلة بالقران تحققت بمحمد 
الرسول؛ والذكر هو الرسول محمد رسول الله سلى الله عليه وسالم. وإ صرح يما 
اشتمل عليه الذكرء وهو الرسول كشف عن خاصيته التي يتميز بها وهو أنه يتلو 
عليكم آيات القرآن الثي بلغت من البيان والتأثير المبلغ العمالي. ولم يكن ذلكم البيان 
اللاستمتاع ببياله فق ولكن هو مع ذلك المؤثر في العقول والقلسوب: يحول المثاملين 
فيه إلى وضع برخ الإيمان به في آرواحهم وعقولهم؛ ويحيب إليهم القيام بالأعمال 
الصالحة فيألفونها. فيتحولون مسن ظلام التردد والشك والأنانية؛ والأسئلة المحيرة 
الثي لم يكن ليجد لها الناس لها إجابة؛ ما هو المبدأ #وما هو المصير؟ وإذا هو 
النور الذي يبدد تلكم الظلمات فيعيش المؤمن مع البشسر ومع إخوانه المؤمئين؛ ومع 
الكون كله» يتفق معهم قي الميدأ والئهاية الي ليست عبثيةء موت وعدم. ولكنها 
حياة يسمو فيها الإنسان ويتنعم بمقدار ما اتقام في الحياة: أو ينزل إلى منازل. 
المقث والعذاب. 

.ومن يؤمن ياه ويعمل مسائها....تم التصريح بالعاقبة الرضية لمن أمسن وعمل 
صالحا. فكانت قاعدة عامة مستئدة إلى العذالة الإلهية والفضل الزيائي ؛كقل من 
يؤمن بالله فيتطهر من الشرك ويطبق ما جاءءه من ربه فيؤدي ماآمر به على 
الوجه الذي يرضاه رب العالمين؛ ويبتعد عما نهي عنه. يدخل كل فردمن هؤلاء 
جنات تتخللها الأنهار: مع الاطمثئان إلى أن إقامته فيها إقامة دائمة لا تتنقطع: فلا 
يخاف الفناء الذي اتصل بكل نعيم في الدئيا. 





وإذ صورث الآية ما ينتظر المؤمن العامل عملا صالحا من تكرمة وفضل: خصته 
بهذا التعليق + أوضح ما يوصف به أنه رق لا نقص فيه؛ ونعيم لا ينفصه شيء» 
إن الله رزق فأحسن الرزق للمؤمن الصالح. 

2- الله الذي خلق...بكل شيء علما. 

تكرر الأمر بتقوى الله والتذكير بها من أول السورة؛ وقد حققنا أن التقوى تتمشل في 
استحضار الإنسان صلثه بالله استحضارا يدفعه إلى الامتثال بفعل الطاعات والابتعاد 
عن المنهيات. فخيوط الإمداد حاضيرة دوما عند المتقي. فجاءت هذه الآية مظهرة 
لهذه الصلة بإبراز أن الله الى هو الذي خلق سبع سماوات. هذه السمارات 
التي نتحد في مشاهدتهاء ولكن تفصيل هذا العلم يختلسف فيه الناس كثيرا يين من لا 
تتجارز معرفته ما تنفله له حاسة البصسر. وبين المتخصصين في علم الفلكء 
والفيزياء الذين تقرب لهم المناظير ما يخفى على من لا يملك تلكم الألات؛ وهي 
أجهزة تتطور باسثمرار وتدقق بصفة متئابعة. وما يزال المجهول أكثر يكثيبر مسن 
المعلوم: كما أن الضوابط الفيزيائية تهدي الناظرين إلى ما خفي عن البصر وعن 
اللات فالسبع سماوات حقيقة أخبر عنها الق الكون. وذلسك بخرج الإنسان من 
الحيرة عمن خلق هذا الكون؛ فالله خلقه؛ وهو العالم العلم الكامسل بما خلق. وما ئزال 
المجرات التي ثبشت بواسطة الأجهزة المتطورة؛ أو ثبشت حسابيا حسب قوائين 
الكون؛ تتحدى الإنسان ليواصسل البحث ليكتشف بعضا من أسرارها. فالسماوات 
السبع حقيقة ما تزال غامضة. 

ومن الأرش مثلهن...الظاهر أنه خلق من الأرض مشل السماوات. والسائلة تحتمل 
مقاهيم من التملئل : 

| -أن الله خلق الأرض مثل خلقه للسماوات: وأجراها على قواتين محكمة تنادي 
بقدرة للخلاق وعلمه. وحكمته. وأنها لم تخلق عبثاء فهي سائرة سير السملوات إلى 
اجلها المحدد. قال تمالى: ( يسوم نيسدل الأو غير الأرض والسماوات.)! فالمتلية 
تتنزل على الخلق؛ وغلى الحكمة قي الخلق: وعلى المصير الواحذ: وعلى مأ 
يسكب في روح المؤمن بالنظر فيه مزيدا من الإيمان. 

ب- أن شكل الكواكب الثي تسبح في السماوات شكل كروي أو ما يقرب منه: بيتها 
تجائب على مقدار مضبوط يحفظها فى مساراتهاء ويحميها في تلك المسارات مسن 
التصادم. 


' سورة إبراهيم أية 46 


الجزء المسادس سورة الطلاق صفحة عند 425 
ج - أن المماتلة في العند؛ قالأرضون سبع. وهذا الاحتمال بعيد في نظري: لا 
كان المقصود بسبع سماوات ما يزال غامضا كما بيناه. 

يتنرل الأمر بينهن...يتنزل أمره» وحكمته في تسييرهاء وفي ما يترتب على وضع 
كل منها بالنسبة لغيره وما يترتب على ذلكم الوضع من التطورات التي تحدث في 
كيانها: وما يترتب على ذلك أيضا من الأثار في غيرها. فلا يعدث شيء في 
السماوات ولا في الأرض إلا حسب ما قدزه الله ونفذه: 

لتعلموا أن الله على كل شيء قدير....كتاب الكون ينطق كل حرف من خروفه يما 
يفيد الإنسان علما بالقدرة التي تنف في كل جزء من أجزاء هذا الكون؛ وأن المسيّر 
للعوالم هو الله يسيرها لا على حسب المصادفة؛ ولكن حسب العلم الدقيق الذي لا 
يخفى عليه الأثر القريب ولا الأثر البعيد. 





الجزء المتائس سورة صفحة عدد 426 
سورة التحريو 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة. لما تضمنته 
من التحريم الذي ستل عنه النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عتاب. وروي تسميتها 
أيضا ' ألم تَحَرِم ' أخذا من نص الآية الأولى. وهي سورة مدنية باتفاق.ورتبتها 
حسب ترتيب المصحف السادسة والسستون. وحسب رتيب الفزول الخامسة بعد 
المائة. نزلت قبل سورة الجمعة؛ وبعد سورة الحجرات. 


: اه 


ای لنيى: بد رم ا حل آله لك تمتى تسات زوك" وله وة حم 
© قذ رض ا لكر غيل اگم وئه ونك وهو اليم كم ج وإذ ار 
آلني؛ إل خض أزوججد- حَدِينًا لما تبات ہی وأطهرَ آله عليه عر ةر 
وأغرض عن بض فلم تاها ب قلت من بك مدا قال كبن العليم لبر 
© إن وتا إلى الله ققذ صقت قُلوكُمَا وإن تَطْهرًا عله إن آله هو مله 
وجتييل وَسَلِحُ آلْمؤيينَ وَالمليحَة بد ذلك طَورٌ ري عَنَى زه إن 
طقن أن بء ڑوج عور مکی مشار یسر قبيقسر تببست عدر 
سلہخسوتیښر رانا ن 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

فرض؛ بين وعين. 

مولاكم : اللاصرء والرؤوف الميسر. 

تحلة : التحلل من اليمين. 

آسر: جعل المخاطب ذا سر له يخبرء بما لا يريد إقشاءه. 

صغت : مالت إلى الرشد. 

التوبة : الإقلاع عن الذئب والندم عليهء والعزم على عدم العودة. 
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.تظاهرا : تتعاونا عليه. 

سالج : الفريق الصالح. المطهرون من النفاق. 

.بعد تلك : مع ثلك. 

ظهیر : مؤيد ومعاون. 

تانيات: يسرعن للتوبة لقوة يفظة أرواحهن. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

نداء يجلب المنادى النبي محمدا © للإقبال على ما سيرد عليه. هو سوال يتضمن 
عتاباء لماذا تحرم على نفسك شيئا أحله الله لك, فسان الله إذا ومع على عبده يكون 
من واجب العبد شكر المنعم على نعمته لا رقضها رفضا قاطعا. ولا يبطئ القران 
بإيراز السبب الدافع لهذا التحريم؛ وهو أنه 8# ييتفي من ذلك أن يرضي يعض 
أزواجه: ليكون هدوء البيت أعون له على القيام بهمته. ثم رفع كل أشر لهذا العتاب 
بالتذكير يأن الله متصف بالمغفرة الماحية للتقصير: وأنه يرحم عباده فلا يتزل بهم 
عن مقامهم الذي كانوا عليه قبل مغفرته. 

واذكر مصرحا بما أومأنا إليه في الآيتين السابقتين : نلك الظرف الذي خص فيه 
حفصة بحديث: أله حرم مارية القبطية أم ولده إنراهيم. وأمرها أن لا تخير بلك 
أحداء أسرعت حفصة إلى عائشة تخبرها بالسر الذي أودعتة.وياتي الوحى من الله 
يطلع الثبي # على إفشاء السر. فدعا خفصة ولا مها على مأ أعلمت به صديقتها 
عائشة.وصرح لها بشيء من دقائق ما أخبرت به تحيرت كيف اطلع خاسة وأنها 
لا تشك أن الحديث دار بينها وبين عائشة:؛ وأن عالشة لا يُتصضوّر' أن تخيره 
به.فسألت مذهوشة :من أنبآك بذلك ؟ كان الجواب حازما : نبأني العلسيم بكل شسيء 
الذي لا يخفى عليه سر ولا جهر. الذي تستوي عنده الظواهر والبواطن. 

بعد هذا اللوم دعاهما [حفصة وعائشة]الفرآن للثوبة الخالصة لله من سلوكهما مع 
الرسول؛ وأنهما إن تابتا توبة نصوحا قبلت توبتهما؛ وتكون قلوبيما قد مالت إلى 
الطريق الراشسد, ثم حذرهما يأنهما إن واصانا النلدب عليه وتفديم غيرئيما 
وتحزبهماء فإنهما لا تضلرنان رسوله شيئاء وكيدهما محبط لان الله لاصسر رسولهء 
وجبريل عليه السلام بيلغه ما يحبك خلفه. والمؤمنون الصالحون ملتفون حوله 
يؤيدونه, وملانكة السماء معه يقوونه.ثم حذرهن من أنهن إن واصان ما هن عليه 
من التحزب؛ أن يضيق صدره بهن؛ فياذن الله له في طلاقكن؛ وأن بيسر له الشزوج 
من تساء خير منكن؛ يجمعن بين صفات الكمال التالية : يكن مسامات لله ولرسوله: 
عقيدتين على أنقى ما يمكن من الصلاح: مطيعات لله ولزس وله يسرعن إلى التوبة 
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اشدة يقظتهن؛ يتعلفن بالعيادة أشد التعلقء لين شرف الهجرة؛ من الأبكار ومن 
بيان المعتى العام ٠‏ 
مقدمة 
روى اليخاري بسنده في سورة التحريم وفي باب الطلاق عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أن النبي # كان يمكث عند زينب ابتة جحش ويشسرب عندها 
عسلا؛ فتواصيت أنا وحفصة ؛ أن يتنا دخل عليها التبي 1 فلتقل له: إني لأجد 
منك ريح مغافيرء أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له نلك فقال : لا بآس: 
شريت عسلا عند زينب ابئة جحش ولن أعود له. فنزلت - يا أيها الثبى لم تعسرم 
ما أحل الله لك إلى إن ثتويا إلى الله - لعائشة وحقصة..وذكر ابسن حجر أن قي 
إرواية هشامء وقد حلفت لا تخبري بئلك أحدا. كما نكر عن عائشة : أن ناء النلبي 
كن حزبين : أنا وسودة وحفصة وصفية في حزبه؛ وزينب ابنة جحش وأم سلمة 
والباقيات في حزب. وهو ما يرجح أن زينب هي صاحبة العسل: - ونر ابن فتبيية 
أن المغافير جمع ملتفور. والمغفسور صمع حلوء له رائحة كربهة. '- كما روي 
بسند ضعيف أن النبي 36 اختلى بل رقه مارية أم ولده إبراهيم في بيت حفصة: 
فوجدثه حفصة معها وكانت حفصة غايت إلى بيث أبيها فقالت ؛ ما صنعت بي هذا 
من بين نسائك إلا من هواني عليك: قال لها ؛ لا تذكري هذا لعائشة فهي علي 
حرام إن قربتهاخيل : ففالت حفصة : كيف ترم عليك وهي جاريشك #فحلف لها 
ألا يقربها فذكرته حفصة لعائشة فألى ( حلف على عدم قزبان تسائه)شهرا فانزل 
الہ تعالی : پا أيها النبى لم تحرم.. 
1-يا أيها الذبي لم تحرم..هَمُور رحهم. 
افتتحت الآية بتوجه اللداء إلى النبي # , الذي يدل على أن ما سيعقب النداء يتعلق 
به أولاء وكان مضمون النداء سؤالا فيه عتاب تلطف الفرأن في ثوجيه الشاب 
الرسوله؛ كما تلطف في عتابه الما أذن للمستأذنين بالتخلف في قوله تعائى ( غفا الله 
عتك لم أثنث لهم) يفول الله لنبيه لم؟ لما كان لا يوجه ميرر لتخريم ما حرمت 
على نفسك فلماذا حرمت ؟ وما روي في أسياب النزول يفسر ما حدث. فحسيما 
رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكائت ذكية جذا؛ ولهامنٌ 





' فتج الباري ج 11ص297/293 
* سورة الثوبة أية 43 
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كلب رسول اش # مكانة لا يذاتيها قبها أي من أزواجه: وكانت زعيمة الشق 
المناوئ لزينب ابئة جحش؛ التي كانت تتذانيها في الجمال. وعلمت عائشة أن الثيبي 
صلی الله عليه وسلم كان يشرب عند زينب عسلاء فحملتها الغيرة منها أن تتأمر مع 
الشق الذي هو من حزبها لتبغض إلى التي 84 معاودة تناول ما كان يشربه في 
بيت زيئب» وهى تعلم أن النبي # حسريص على أن يكون طيسب الرائحة؛ فأمرت 
نساء التبي اللاتي كن من حزبها.ء أن يتكرن رائحته إذا دنا مئين؛ وأنه عنما 
يجيبهن أنه ما شرب إلا عسلاء يقلن له : لعل التحل رعت العرقط وهر صمغ خحلو 
ثقيل الريح بتأثر عسل النحل التي ترعى منه برائحته: قحرّم النبي # تناوله في 
المستقبل. ولما دخل بيث زيئب رضي الله عنها فالت له: ألا نسفيك من السل ؟ 
أفقال: لا حاجة لي به. قالت سوذة لما بلغها امتناعه : والله لقذ حرمناء. فقالت لها 
عائشة + أسكتي ! 

الحادثة التي سجلها القرآن تفيد أن نساء النبي 4 كن حخسب الطبيعة البشرية يغران 
عليه؛ وتود كل مثهن أن تستاثر به دون صويحباتها. وبلفث الغيرة إلى المزامرة 
الثي رويت تفاصيلها على صورتين. كان النبي # بشرا سما به رب العزة إلى أن 
يكون رسولا دون أن يحوله إلى جنس آخر غير البشر. ومما يساغده على القيام 
بمهمته في الهداية الطمأنينة العائلية, فبمجرد ما وجد أن شربه العسل ببيت زينب قد 
أحدث مشكلة؛ رغم أنه أراد أن يهدئ الجو بتحريمه العسل. وأن الحزبين قفد تأجج 
الخلاف بيدهماء فألى منهن جميعا عقابا لهن حى يقمن بدورهن في مساعدته على 
انشر الإسلام» ولا يصرف وقته وجهده في خصوماتين الناشئة عن الغيرة. 

هذا الاجتهاد منه في تحريم الانتفاع بما أحله الله له؛ وليس تحريما لحلال تغييرا 
الحكم اش ولكئه امتناع مؤكد بيمين؛: هو ما عاتبه الله عليه عتايا لطيفاء وقرن 
بالعتاب تسجيل العتر الحامل عليه * تبثفي مرقساة أزواجسك* وثلث بالك ذكير بان الله 
غفور يمحو ما وقع فيه المكلف من تجاوز: رحيم بعباده قلا يخرجهم من دائرة 
القرب لاجتهاد يقصر عن مرتبة الكمال. 

2 قد فرش الله تلككم ...وهو العليم الحكيم. 

الما كان النبي # التزم الامتنا عما خلف عليه تعظيما لليسين وير بقسمه؛ أو للعهد 
الذي صرح به.فقد ذكرء ربه بانه قد أثبست وبين : أن المؤمن إذا حلف ووجد نفسه 
في حرج من اليمين: فإنه يمكنه التحلل من يمينه بالكفارة. إذ الكفارة مظهرة أن 
الحالف مقدر لليمين ملتزم يالوقاء» وأن الذي حرج اليمين هو الذي شرع الكفارة 
التي بإخراجها يكون الحالف في حل من الالتزام؛ كما شرع سبحانه الاستثاء من 
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اليمين: بقول الحالف عقب يمينه ' إن شاء الله 'وبالاستثناء يكون الحالف كأنه لم 
يحلف. فأعلمه ربه أن التكفير رخصة محققة لتعظيم القسم؛ وفيها تيسير على 
المؤمنين. ذلك أن اله هو المتولي تدبير أموركم وناصركم. وهو الذي يقسح لكم من 
سعة فضله ما يخرجكم من المضائق موفري التقوى والورع: وهو سبحانه العليم 
الذي يعلم ما يصلحكم فيشز ع لكم ويسلك بكم بحكمته ما هو خير لكم في الحاضر 
والمالء مراعيا الحق لا الأوهام والخيالات. 

3- وإذ اسر النبى...تبآني العليم الخبير. 

هذه الآية تفصل مصرحة بما أشارت إليه الآية السابقة: لم تحرم ما أحل الله لك 
فلنتابع هذا التفصيل كما جاء في هذه الآية كلمة كلمة. 

وإذ أسر التبي : واذكر ما حدث عندما أخبر التيسي 88 ٠‏ موصيا المخبر بالكتمان لما 
حدثه به. ومن حاث آخر مع إعلامه بأنه سرء لا يكشف ما سمعه؛ فلا يحل له أن 
يكشف عنه؛ إذا كان السر لا يترتب عن كتمانه ضرر بالمجتمع كبير. وقد يفهم مسن 
طريفة الإخبار أنه سر؛ كان يتحدث بصوت خافت: ويغلق البابء أو يلتفت يمنة 
ويسرة عند الإخبار. 

إلى بعض أزواجه : هذا البعض كما ثبت بالسنة هي رَوَجِه خفصة بنت عمر بن 
الخطاب #: ؛ وكانت من حزب علاشة كما ذكر سابقا. ولتم يصرح باسمها لأن 
مغزى القصة لا يتوقف على معرفة عين المفشية. وأبرزت في القصة في موقع 
الملام لإفشائها سر زوجها. وفي تلك اديب لنساء المؤمنين ليعافظن على سر 
أزراجهن» إذ هن موضع سرهم ويطلعن على ما لا يطلع عليه غيرهن. 

هديًا: المراد بالحديث: كلاما : وهو أنه حرم على تفسه فريسان سريت وأم ولسده 
إبراهيم؛ مارية القبطية. 

الما نباك به وأظهره الله عليه - لم تحفظ حفصة سر التيي # فأخبرت به عائشة» 
على ما كان بينهيما سن التناصر والتحزب, وأخبر الله رسوله تبغا لعنايته 
الموصولة؛ فكشف له أن السر المكنتم قد أفضت به حفصة إلى عائشة. 

عرف بعضه وأعرض عن بعش : كان موقف النيي # بعد أن كش فت خفصة مره 
أن أوقف خقصبة على ما بعض ما عرفه الله به مما داز بينها وبين عاتشة:. إذ 
تواصل التآمر فى بيته وبين نسائه؛ مما يذهب براحة الملج! الذي يلجا إليه رسول 
الله # ؛ ويحوله إلى مشاكل ونزاعات ويوقد نار الفتتة. عرفها يبعض دقائق ما 
قالت؛ وأعرض عن تعريقها بكل ما دار بينهما تكرمًا منه #: حتنى لا يجمل تأذييها 
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اتقريعاء.وهو ما يجري على سمو خلقه # . قال سقيان الشوري + ما رال التغافل 
من فمل الكرام. وقال الحسن البصري : ما استقصى كريم قط 

قالت من أنباك هذا - انزعجت حفصة وقد فيمت من بعض دقائق الخبر أن ما دار 
هن حديث بينهما علم به النبي # مفصئلاء واستغربت أن يعلم به إا ما دار بينها 
وبين عائشة لا يتصور أن تفضي به عائشة إلى النيسي 8# : وبمواجهتها بإفشاء السر 
بطريقة لا يمكنها أن تعتثر عنه بشي»» وتيقظت إلى أن ما أقدمت عليه فيه تقديم 
العواطفها وإخلاصها لصديقتها على واجب حفظ أسرار رسول اله # ؛ خاصة وقد 
أوصاها بالكتمان. فلم تجد إلا أن فالت له: من نباك بذلك؟ 

قال تيآني العليم الخبير- أثى الجواب قاطعاء ومفضيا إلى ما عمل رسول الله على 
الوصبول إليه. وهو أن يعلمها ويعلم كافة ناته أنه بمنزلة من ربه يظلعه على ما 
يجري في السر بين نسائه؛ فلَيهبِن ذلك وينكفش عن متابعة غيرتهن وعسواطفهن؛ 
فان حياتهن تحت رعايته # هي أفضل رعاية. وفي تذكيرهن بأن الذي أعلمه هو 
العليم الخبير دون أن يقول: الله ٠‏ إيماء إلى أن الذي يُعلضه هو العليم يكل شسيء 
الذي وسع علمه السر والجهر. والخبير الذي يعلم البواطن والظواهر معرفة سواء. 
وإنه كما جاء في قوله تعالى: (عالم القيب فلا يطلع على بيه أحدا إلامن ارتضى 
من رسول)! 

4- إن نتوبا إلى الله فقد صفت قاوبكما...بعد ذلك ظهير. 

أعقب القرآن تسجيل تجاوزهما لواجب مساعدة الزسول على محض نشاطه للدعوة 
وتقديم غيرتهن وما يفتضسيه التحزب على المهمة النبيلة التي تيسرت لحفصة 
وعائشة أن كانتا تعيشان زوجين لنيي الرحمة؛ فدعتهما الآية مسن طرف خفي أن 
تقلعا على ما كانتا غليه؛ وأن تبادرا إلى التوبة بالندم على ما كانتا عليه والعزم 
على سلوك جديد يوفر للنبي 18 السكن والراحة فسي بيت التبسوة.وأن الله يقبل توبتهما 
لأن قلوبهما قد مالت إلى الخيسر؛ ورعّي حق الليسي صلى الله عليه مسن حسن 
المعاشرة. 

وان تظاهرا عليه - وفي المقابل إن صر على العود إلى التللب عليه رالجري 
على ما يقتضيه التحزب؛ وتقديم عواطفكما على حسن المماشرة فاعلما أن الله 
ناصر عبده محبط ما تتأمران به كاشقه لرسوله. وآن نصرته عزيمة من عزائمه 
تعالى يسعى كل الصالحين لتنفيذها. جبريل أمين الوحي ينقل له عن رب العزة ما 


' سورة الجن أية 27 
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يجري خلفه في السر. والصالحون من المؤمتين الدين يغرقون مقام رسولهم: 
يؤيدونه ويقفون معه: ويؤانسونه ويعينونه على آذاء مهمته الشريفة. وملائكة الله مع 
ذلك يد واحدة على من يعاديهء أو يشوش عليه حياته. وقي هذا السرد المتقايع مأ 
يدل على مقام النبي 8 عند ربه؛ وإدراك أفضل المخلوقات لهذه المنزلة؛ فهم لا 
يُسلمونه لمن يريد أن ينغص عليه حباته التى أقسم بها رب العزة العصبرك انهم لفي 
سكرتهم يهو وتوجه له الخطاب من الله بقوله : (فأصير لحكم ريسك فاتك 
باعييثا)' فإنك بمحل العناية مذا ثرقب أحوالك صغيرها وكبيرهاء كما يوحي به لقظ 
أعين جمعاء 

5- عسى ريه إن طلقكن...ثيبات وأبكارا. 

تخئير شديد لحفصة وعائشة ولبقية أزواجه # من أن يضيق صدره صلى الله عليه 
وسلم من مؤامراتهن فلأذن له في طلاقكن فيطلقكن. 

عسى ريه إن طلقكن»:::زجر قوي لين أنه من الاختمال القريسب: أن يائن له ريه 
في طلاقكن؛ وأن يهيء له بعد فراقكن أزواجا تستقر حياكه معهمن. ليستيقظن من 
التهاون بالطمأنينة التي يتحتم أن يجدها النبي #: في بيته؛ فإنها أمر مرعي من الله 
وليتفطن إلى أنه من الممكن أن يأذنه الله في طلاقكن: وأن يبدله منكن نساء يبلغن. 
قمة الفضل إذا تزوجهن يكن خيرا منكن. إن ميسزتكن على بقية نساء المؤمئين هو 
بما يسره الله لكن أن كئتن نساء له مقامكن مقام أمهات المؤمئين. واله ييسر لمحمد 
رسوله أزواجا خيرا منكن يجمعن بين الصفات الثالية: 

1) مسلمات؛ الإسلام والطاعة لما يشرعه رب العالمين. 

2) مؤملات: والإيمان فتكون عقولهن قد صفت من كل شك: وأنست باليقين فسي 
العقيدة الحق. 

3) لاننات: قائمات بالطاعة على أكمل وجه وأحسنه وأتمه: لا يشظهن شيء عن 
الإخلاص في الطاعة ٠‏ 

4) تانبات» يقظتهن لحساب أنفسهن قوية يسرعن بالتوبة إذا ما يدا لهن تفصير في 
جنب الله . 

5)عنايدات, تحلين بعمق الإحساس بالعيودية لله . 

6) ساتجات؛ يمكن أن يراد بها مهاجرات. لآن للمهاجرات الفضل في الإسلام على 
غيرهن ممن لم يهاجرن: وكل أزواجه 8# مهاجرات. فلو أبدله ربه بعد طلاقهن 


' سورة الطور أية 48 
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فسييسر له أزواجا مهاجرات. ويمكن أن يفهم سائحاث على معنى صائمات؛ يتق ربن 
إلى ربهن بكثرة الصيام. 

7) ثيبات وأبكارا. الثيب هي التي تزوجت وذهبت بكارتهاء والبكر التي ما تزال 
بكارتها لم تفستض. وكائت عائشة الوحيدة التي تزوجها بكراء وبقية نسائه ج 
تزوجهن ثيبات. 

© با لین مامتو فوا اشک واھلیگر تارا وفوا لاس وَتلِجَاَهُ علا 
لبك علاط داد لا يصون آله تا رُم وون تا ترون © تاج اين 
قروا لا قروا الوم نما رون ما م تعمَلونً رج يجا اليرت اموا وبوا 
إل آل ت صو غتى ریم أن کر كم بتاكم لطم جر 
کی ہین نها نھر تو لا ری کہ أي وای اموا تعد" وزم تی 
تشک اہم وبأمببح يوون زئنا نيم : تا وكا اهر ل“ نك عل َل 
سن قر كي يُأجاآلئين؛ جَهِدٍ آلكُفَارَ والتيهين واغلط عَلَهُمْ وَمأونهُمْ 
جلد بف لمر 

بيان مهاني الألفاظ؛ 

غلاظ: قساة. 

شدا : الشدة الفوة على نفيذ ما أمروا به في عذاب أهل النار. 

لا تعتذروا : لا تتكلفوا تقديم الأعذار. 

نصوها : توبة مخلصة لا تردد فيهاء مع العزم على عدم العودة. 

الخزي : المكروه الذي يدع الإنسان خجلا وأشده دخول جهنم. 

واغلظ عليهم : عاملهم بالشدة. 

المأوى + المسكن. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

النداء الأول في الآيات المفتتحة بيا أيهاء هو نداء موجه للمؤمنين ينبههم إلى وقاية 
أنفسهم وأهليهم من عذاب نار عظيمة. وقودها الاس فيعذبون بها وتحمى بهم كما 
تحمى بالحجارة التي تتفجر فيحدث انفجارها نارا حرها فوق ما يتصور. أوكل الله 
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بها ملائكة قساة آشداء في تئقية ما أوكل إليهم؛ لا يعصون الله في تنفيذ أمره 
ويسار عون إلى تطبيق 
وينادى الكفرة وهم يتقلبون فى النار فيقول الهم ملائكة العذاب : لا تتكلفوا البعصث 
عن عذر يخفف عنكم ما فعلتم في دنياكم. هو مكشوف ظاهره وباطفه عند اله 
يجزيكم عما كنتم تفعلون في الذنيا. 

ء النداء الثالت موجه المؤمتينء يخاطبهم الله داعيا لهم أن يسرعوا بالتربة عمآا 
أرتكبوء من المعاصي؛ وأن يعودوا إلى طريق الاستقامة تصحبهم الندامة عما قنموا 
من اثام. عازمين على عدم التلوث بها من جديد؛ مطهرين أنفهم من الثعلق يما 
زينته ليم شهواتهم. إن الله كريم؛ ترجون يتوبتكم أن يمحو عسنکم سيثاتكم؛ ويدخلكم 
جنات تتخللها الأنهار- في اليوم الذي يكرم فيه الله النيي والسثين ثبتوا على الإيمان 
معه. يخصهم ربهم في ذلك اليوم بنور يسعى أمامهم وعن أيمانهم. ييلع إحساسهم 
بالسعادة حدا يبتهلون معه إلى الله أن بتم عليه التنعم بهذا النور. وأن يستر عليهم ما 
ارتكيوه من تقصير في الدنيا حتى تكون صحائفهم نقية من أثر أني إثم. إلك الله 
سبحانك وحدك القادر على .تحقيق دعائناء 

ونداء رابع موجه إلى النيي # يعرفه اله أنه مأمور بجهاد الكافرين والمتافقين 
جهادا شديداء وفي هذا الإعلان ما يرعب الكافرين؛ بعلمهم أن الثبي # سيعاملهم 
يسا يفطع مؤامرائهم وإيسذاءهم للمسامين؛ كما يرعب المنافقين حى يعوا عن 
الجومسة وتقل أخبار المدينة إليهم. وأن الله سيفتحهم لرسوله إن واصملوا خبثهم. 
وأوعد الغريقين أن جهنم مسكنهم المعد لهم يوم القيامة ؛ وما أسوأه مسكناء 

يهان المعشى العام + 

6-يا ايها الین آمتوا قوا...ويضملون ما يؤمرون. 

تداءات اربعة تتابعث قي الأيات الثالية : 

النداء الأول توجه إلى الذين أمنوا يعظهم ويذكرهم يان يعسلوا على وقاية ألفسيمء 
ووقاية أهليهم من عذاب النار, فلا يتراخوا في طاعة الله برك الواجبات أو اقتخام 
ما نهى عله. وأن بحسئوا القيام على ثربية أولادهم ومن يتيعهم على الطاعة لله 
ولرسوله؛ ليكون الامتثال وفآية لهم من النار. وهو ما يرد رذا ريخا على مسن 
ذهب إلى أنه لا يضر مع الإيمان معصيةء 

وفودها الناس والحجارة... تذكير بطبيمة التار العظيمة التي حذرهم منهاء أن 
وقودها الناس والحجارة؛ الئاس يتعذبون بإحراقها لهم؛ والحجازة تبمث بتار أشدما 
يكو حرارة وقيما وصلت اليه الاكتشافات الحديشة من انيماك فار شنيدة من 
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اتفجار نواة حجارة الأورانيوم: ما يقوم شاهدا على أن القرأن من عند الله وهو من 
الإعجاز العلمي في القرآن. فما كان الئاس يتصورون وقت نزول الآية أن الحجارة 
تنبعث من انقجار نواة الأورائيوم ارا مهولة في حرارتها تفوق كل تصور. 

عليها ملانكة غلاظ شداك - مع كون النار شديدة الحرارة يعذب بها البشر الذين لم 
يقوا أنفسهم وأهليهم حز نارهاء فإن من يدخلها لا مفسر له ولا يستطيع الخروج منها. 
إذ وكل الله بسكاتها ملائكة قساة كأشد ما تكون القسرة؛ لا يلينون لاسثغاثة أمصحاب 
النار. وأعطاهم الله القوة الشديدة التي يستطيعون بها معاملة أهل الثار أسوآ معاملة. 

لا يعصون الله... أوكل. الله لملائكة النار تعذيب داخليهاء فلا يدور بخلدهم أن يتراخوا فيما 
أمروا به؛ وهم كأحرص ما يكون على تنفيذ ما أوكل إليهم. والجملة المنفية * لا يعصون الله 
ما أمرهم ' والجملة المثبتة ' ويقعلون ما يؤمرون ' مفهومهما واحد فأفادنا تأكيد 
مضمونيهماء مع الإقصاح عن الطاعة وعدم العصيان, 

7-يا آيها الذين كضروا...ها كنتم تعملون. 

النداء الثاني نداء من الملائكة الموكلين بجهكم الغلاظ الشذاد: للمعذبين فيها يقولون 
لهم ما يدخل في قلوبهم الياس من أي حيلة للخروج من الثار: لا تحاولوا الاغتذار 
اليوم؛ لآن كل ما قدمتم مسجل بصسفة مضبوطة في اللخظة التي عصيثم فيهاء 
مكشوف ظاهره وباطنه. وجزاؤكم على وزان ما كنتم تعملون في الدنيا. لم 
يظلمكم الله شیا 

8-يا أيها الذين آمنوا توبوا...هلى كل شيء قدیں 

النداء اثالث نداء يلثقي مع النذاء الأول: فإذا كان النذاء الأول يذعوهم إلى وقلية 
أنفسهم مما يفضي بها إلى دخول النار؛ فيحمون أنفسهم من الكفر ومن ارتكاب 
المعاصيء فإن هذا النذاء يعالج أوضاعهم بعد تجاوزهم لحدود الله وارتكابهم 
للمعاصي. يدعوهم إلى الإسراع بالثوبة النصوح.؛ وهي الثوبة الي يكون الثاقب 
فيها جامعا لشروط الثوبة التي يرجى معها التجاوز عسن ذنويه, روي عن الإمام 
علي كرم الله وهه أنه سمع أعرابيا بول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فقال: يا 
هذاء إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين. فال: وما التوبة ؟ قال : يجمعها سسثة 
أشياءة 

1)على الماضي من الذنوب الندلمة. 

2) وللفرائض الإعادة. 

3) ورد المظالم. 
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4) واستحلال الخصوم. 

5) وأن تعزم على أن لا تعود. 

6) وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها قي المعصية؛ وآن تذيقها مرارة 
الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. 

ويقوم مقام رد المظالم استحلال المظلوم حى يعفو. ويْجيع العلماء على أن التوية 
من الكفر مقبولة عند اله وأما التوبة من المعاصي: فالذي عليه جمهور أهل السنة 
أن قبول التوية مرجو رجاء مؤكدا. وعن الإمام الأشعري أن قبول التوبة الصادقة 
مقطو ع به سمعا. وعن المعتزلة أنه مقطوع به عفلا. 

سى الله أن يعو عنهم:.. إن الثالب على باب الرجاء في قبول توبكه: ومحو 
السينات التي تاب مئهاء وهذايته إلى الاستقامة فيما يستقبل من آمره. وبقناؤه على 
هذا المستوى من زكاء النفس ومرلقبة اله قفي أعماله تدعو تيقظا ومواصلة. فعفو 
الله عنه مرجو الحصول؛ فليحذر من العودة إلى الإشم الذي تاب منه. والتوبة لا 
تزقع الواقع: قالثاتب قد حصل مته التجاوز بلا شك. فإذا استيقظ وطهر نفسه بالندمه 
فإن الله يفضله يمحو عنه ما فعله من الإثم:وبتطهيسره من الأشام التي تاب متهاء 
وحرصه على الاستقامة فيما يستقبل من أمره؛ ينضم إلى المرضي عنهم من الرب 
الكريم: فيدخل التائبين مع الصالحين جنات تتخللها الأنهار. 

بوم لا يغزي الله التبي... إن دخول الجناث الجارية الأنهار من تحثها يتم في 
اليوم الذي يكرم الله رسوله بالجزاء العظيم؛ ويكون موقفه موقسق الشرف والتقديمه 
فيبعد عن الرسول وعن المؤمئين الذين ثبتوا معه على التوحيذ والتقوى؛ يبعد عنهم 
مواقف الذل والمهانة وما يتبعها من الزج في جهنم. 

تورهم يسعى..- ثم أردفت الآية نوعا أخر مسن التكريم يختص به الرسول والذين 
البئوا على الإيمان معه: هو أن الله يغطيهم من فخله نورا واضحا يشع أمامهم 
وعن أيمانهم؛ فترى مواكبهم وهي سائرة إلى منازلهم ينبعث آمامها نور وعن 
أيمائهم نور. هل هذا النور هو الثور الذي يسعف به الصالحين على الصراط أو 
هو لور يسعفهم به في الموقف. على الحالتين يصحب الور والضياء السعور 
بالأمن؛ والسير على هدى. ولذلك يعبسرون عن غبط تيم بوضعه الذي هم عليه 
بالابتهال إلى ابله أن يواصل غليهم تعسة الور هذه باتساعها ومضاعفتها. كا 
يسألون أن يديم عليهم ما أكرمهم به أيضا من غفران ثنوبهم ومحو آثازها محوا لا 
رجوع بعده. وهو من أدبهم مع الله؛ ياعترافهم أن محو جميع ذتويهم هو من قضصله: 
فهم يدعونه أن يواصل فضله عليهم» على أله أمارة عن الرضوان» ورضوان مسن 
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الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ويختمون ابتهالاتهم باعترافهم بأن غفران ذنوبهم 
وتجاوزه عن تقصيرهم أمر عظيم؛ والله قادر على كل شيء لا يعظم لديه شيء. 

9-يا أيها النبي جاهد...وينس المصير. 

النداء الرابع : موجه إلى الثبي صلى الله عليه وسام باعثباره رئيس الدولة؛ والقائم 
على حمايتها. يتضمن أمرا من الله بأن لا يلين مع الكافرين والمنافقين الذين تساندوا 
الإذاية المسلمين؛ وتألبوا على المكر بالمسلمين. الكافرون بما يعدون له من غارات 
على المدينة. ومن فتنة المؤمنين الباقين في مكة؛ والمنافقون بالتجسس على 
المسلمين وهم يعيشون بين أظهرهم مُخفين عداءهم؛ وينقلون إلى الكفار مايعيتهم 
على تنفيذ مخططاتهم. فالقى هذا الأمر الرعب في قلوب الكافرين؛ وعلموا أن الله 
أذن لرسوله بقتالهم قتالا يُغلظ عليهم فيه: وعلم المنافقون أن الله سيكشفهم لرسوله: 
فيقلعوا عن الدس والتجسس؛ ويوفوا بالعفود التي عقّدها معهم النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأضاف إلى الوعيد الدئيوي الوعيد الأخرويء وأن جهنم هي الدار التي 
سينقلبون إليها يوم القيامة. وما أسوأه من مصيرء وما أخزاها عاقية. 

عزج آل نلا للبت عفرا ارات لوح ورات لوط اا تت عبني ين 
عاونا صَطِحَيي قخانتاهُما لز يفي عتتا برت آله يما قلاخلا اللا مغ 
الد لین وي ورک آله متلا ليرت اموأ مرت ورت إِذ الت رپ أبن 
لى عند بجا فى ألْجَنْدِ ونی بن بزعزرت وَعْتَلِ وى برت لقو 
الطلميءت وسم تت عفرن لی أخضنث قَرْجهًا قتفشنا فيه می وجنا 
وَضْدّقث كلمب رپا وككيه. وكاقث بی شين ن 

بيان معاني الألشاظ: 

خانتاهما ؛ بإسرار الكفر. وهو النفاق. 

حت : في عصمة. 

القنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ضرب القرآن مثلا أولا :عرض فيه امرأة الرسول الكريم نوح فته ؛ وامرأة لوط 
عليه السلام؛ كل واحدة منهما انطوت على نفاق وفرغت من الإخلاص لزوجها 
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وللدين الذي يدعو إليه. رغم أنهما علييمسا السلام كانا يحسئان عشسرتهما, لوص فيما 
بالصلاح زيادة على التبوة. فاستحقت كل واحدة منهما الجزاء الذي يناش الخيافة 
الحاصلة منهاء ولم تفدهما صلة الزوجية شيئا. وتحفق خسرانهما يوم القيامة ويقول. 
لهما الملاتكة الموكلون بعذاب الكفرة؛ ادخلا الثار مع الداخلين ليست لكما أي مزية 
تفرق بينكما وبين بقية الكفرة المهانين المعنبين. وقي هذا المثل ما يقطع أمال 
الكافرين من قريش أنهم مكرمون علد اله لاتتسابهم لإبراهيم # ولقيامهم على 
البيت الحرام: وما يقطع آمال اليهود في النجاة لكونهم من ذرية يعقوب إسرائيل: 
فعذاوتهم لدين الإسلام: وتكتيبهم لمحمد عليه الصلاة والملام يسويهم بالكفرة 
الآخرين. 

قرب الله للمخاطبين ما يزيد صورة الإيمان والكفر وعاقبتهما تألقا وجلاء. فضرب 
الله مثلا للمشركين الذين صورت لهسم خيالاتهم الباطلة أنهم ناجون لالتسابهم إلى 
إبراهيم؛ ولكوتهم سدنة البيت. ولليهوء الذين سور لهم ربانيوهم وأجبارهم أنهم 
الاجون لأنهم من نسل يعقوب إسرائيل. ضرب لهسم ثلا بامرأتين كانت صلة كل 
منهما أمتن الصلات: الأولى بالرسول الصالح نوح فلغ رهي أمرأته: والثانية بلوط 
الزسول الصالح وهي زوجه. ولم تخلصا لدين الله وانطوتا على نفاق. فأكبيما الله 
في النار ولم ينتفعا بالصلة الحميمة. وأعلن على الملا ما يخزيهما: ادخلا الفار مع 
الكفرة والعصاة؛ ليس لكما أي فضل عليهم. 

وضرب الله مثلا للمزمنين ليستحثهم على الصبر على الإيسان وعلى ملازمة 
الطهرء امرأتين صالحتين. الأولى أسية امرأة فرعون التي رفضت إغراءات التعسيم 
والسلطة وفضلت عليه الإيمان برسالة موسى اف » وصبرث متحدية تعذيب 
فرعون مبتهلة إلى الله أن يبني لها بيتا في الجنة مع قربها مسن عزثه؛ وأن ينجيها 
من فرعون ومن تصرقاته الفاسدة؛ ومن زبائيته الظلمة المستبدين. وهو مشل 
للصبر على الإيمان وتغليب ما عند الله على مغريات الحياة الدنيا. 

والمثل الثاني مريم ابنة عمران: التي كانت مثالا عاليا في الطهرء وقي لزوم العيادة 
مع الإخلاص الثام. ولم يصل إليها أي ذكر. وأن الله جازاها على نلك قجعلها أما 
لرسول كريم مظيرا للمعجزة إذ تكون جنينها * عيسى” بدون خيوان منسويء وبعسث 
لله لها جبريل لينفخ في فرجها من روح الله ما كن فيها مستودعا لحمل يوي 
وإرث تشريع موسى» ومخففا ليعض ما فيه من الشدة المناسبة لإصلاح يني 
إسسرائيل في عهد موسى. وكان يقينها على مستوى رفيع جداء إذ أمنت يكل ما أنزله 
الله من الهدى لإصلاح البشرية من الوحيء والصحف, والكتب. 
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بيان المعتى العام ٠‏ 

10-ضرب الله مشلاسمع الداخلين. 

ضراب المثل طريقة في تقريب المعاني البعيدة؛ بوص لها بصورة قريبة تشبهها 
فيقتنع السامع بناء على ذلك التشابه من التعرض لمشل ما وقع التعرض له في 
المتل. والمثل هنا هو أن امرأة نوح؛ وامرأة لوط كانتا في عصعة رسولين كريمين 
مقربين من الله؛ وقدمتا الوفاء للكافرين على الوقاء لزوجرهما توح ولوط. فا تحقتا 
العقاب على وزان ما فعلا. ولم يصرف علهما العذاب الصلة الوثيقة التي كفت بين 
كل واحدة منهما وبين زوجها. وهذا المشل يقي خيالات كان قاذة الكفر يروجون 
لهاء فيُؤذّرون بها على الدهماء؛ أنهم لانتسابهم لإبراهيم؛ ولكونهم سدنة بيت الله 
والقائمين على المناسك التي أراها الله لإبسراهيم سيكوئون يسوم القيامة؛ الذي يخوفهم 
به القرآن؛ سيكونون من الفائزين. كما يتوجه المشل إلى اليهود الذين يزعمون أن 
التسابهم لإبراهيم ويعقوب يحقق لهم منازل الكرامة في الآخرة: فهذا المشل الذي 
يكشف أن الزسولين الكريمين لم تفد صسلة الزوجية لزوجتييما أي فالدة ولو كانت 
قليلة؛ هو مما يتمع آمال الكافرين في النجاة. 

وقيل ادخلا الدار مع الداخلين ؛ يتوجه خطاب الخزي لهما يوم القيامة؛ وتتيخر 
أمالهما في الانتفاع بصلتهما بنسوح ويلوط. فيقال لهما : إذلالاء وتنفيذا للمال الذي 
كثب لهما: لاخلا الثار مع الدآخلين لهاء مجللثين بالصغاز والذل. 

١12-11‏ وضرب الله مثلا...وكانت من القانتين. 

أتبع القران المثل المضروب للكفزة الباعث في قلوبهم لأس من النجاة: والمحقسق 
أن مألهم جهنم: أتبعه بمثل بلقى بظلاله التدية في قلوب المزمنين؛ ويُرغ ب بعد أن 
أراهب, 

المثل الأول تذكير بالمرأة الصالحة؛ زوج فرعون الذي طلب مته موسى أن يمكفه 
من يني إسرائيل ليخرجهم من مصر. وهو مثل للصبر على البلاء صير التحدي لا 
صبر الاستسلام. وهو الصبر الذي يهدف القسرأن إلى غرسه في قلوب المؤمئين. 
فهذه امرآة قزعون تعيش في قصوره مخدومة موقرة من الكبراء ومن رجال 
الدولةء لا يلقصها شىء من الرفاء والنعيمء تسمع بدعوة موسسى فيتشر ج قلبها 
للإيمان انشراحا جعلها تؤمن بأن العيش مع فرعون الكافر هو نكد الميش» وأعلنت 
لفرعون رغبتها عله» وتحدته مما أهاجه: ونسلط عليها بطشه. ولم يفصل القسرآن 
صئوف العذاب من فرعون المستبذ؛ ولكن دعاءها يوحي بأنها وصلت إلى مستوى 
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قطعت فيه أمالها من الدنيا فتوجهت إلى ربها داعية : أن يبلي لها بيتا في الجنة 
تجد فيه رضاء» وتكون قريبة منه» هي حريصة أن يكون مقامئها عنة ربها غير 
ة عنه. وأن ينجيها من صحبة فرعون الذي ضاقت بها لكفره وجبروته. وأن 
ينجيها من فئتة الفوم الظالمين القساة الذين لا يعرفون حدا يقفون عنده. قعلى 
المؤمنين أن يستهينوا يما يلقونه في سبيل ثباتهم على الإيمان. وأن لا يكونوا 
أضعف من هذه المرأة الصالحة التي نجاها ربها؛ وأكرمها قي الدنيا يالشاء عليها 
في گئابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلمء قرآنا يتلى إلى أبد الآبدين. 
المثل الثاني : مريم ابنة عمران أم عيسى الت .كانت عفيفة أبلغ ما تكون العفة؛ 
مقيلة على عيادة ربها إقبالا أسقط من تفكيرها الزواج والأسرة والإنجاب. كانت 
يشهادة الله الذي يعلم السر » وما تنطوي عليه النقفوس من الحركات الياطنية 
الخفيةء أنها كانت من المخلصين لله في العبادة؛ المستغرقة فيها إلى حد أن العيادة 
استحوذت على كل مشاعزهاء وظفزت فيها باللذة الكبرى. وجعلت فرجهاء وهي 
الشابة في مقتبل العمر وعرامة داعية الغريزة؛ جعلث فرجها حصسينا لا يسلك إليسه 
ولا يطمع طامع فيه لما هي عليه من الإخلاص قي العيادة والجنية. يلغها هذا 
الحرص على الطهر والتقرب إلى ربهاء أن الله بعث لها جبريل: فنقخ في فرجها 
من روح الله بدون سبب مادي. فالأرواح كلها من اله» وسنة الله في خلقه أن يربط 
سريان الروح بالأسباب الثي هي السنن الكوئية لإيجاد الحياة في المخلوق, أما مريم 
فقد أكرمها الله بأن جعلها أما لرسول كريم: دون أن يتوسط في الإنجاب ذكر. بأمر 
خارق للعادة. وعبر عن سريان الروح في بطنها بالنفخ الذي هو أقسرب لفظ يصور 
تكوين الجنين في البطنء اللغة تقصر عن التصوير الدقيق لسريان الروح التي هي 
قي ذاتهاء ومعرفة كنهها قوق طاقة البشر, 
ومع عفتها البالغة وإخلاصها في العبادة؛ كانت مصنقة بجميع ما أنزله الله على 
ازسله هذاية للناس؛ الوحي: ومن الصحف» ومن الكتب. 





يوم الأريعاء 22رجب 2014/5/21-1435 
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سورة الملڪ 


هذا هو الاسم الأكثر شيوعا في كتب السنة والتفسيرء والمصاحف. و في حديث 
رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي # قال؛ ( أن سورة من القرآن ثلاشون آية 
شفعت لرجل حتى غفر له؛ وهي سورة تبارك الذي بيده الملك ) فقد سماها النبي 1# 
ابأول آية منها. وتسمى المائعة والمنجية. وهي سورة مكية باتقفاق. رتبتها السابعة 
والستون حسب ترتيسب المصحف: والساديسة والسبعون حسب تزتيسب النسزول ؛ 
لزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة. 


: اي 


رد أأذى يده للك وهو ع كَل شن بث الى علق نموت والختوة 
لتتلؤكم ايأ خسئ عمل" وضو انپ تور دي الى خلق نجع سنو ربا 
ما تر إلى حل آلرحمن ين تقاؤتر تأزجع آلبَصْرَ هل ری بن تطررٍ © كم 
زجع لبر رين بقلب ليك اَم حًا وهو خير 2) ومذ ريك ألشنآة 
آلذتا بيبخ نها زجوم ليطي وأغتذنا م عذات الشيم جا 

بیان معاني الألشاظء 

تبارك ؛ يقول الراغب؛ كل موضع ذكر فيه تبارك فهو تنبيه على اختصاصه تعالى 


بالخيرات المذكورة فيه. وفي هذه الآية اختصاصه بالملك. 
المّلك ؛ الملك الكامل الحق. 





أرجع البصر : أعد النظر وكرره. 

فطور: تصدع وشقوق. 

ازجع البصر : كرره. 

كرثين : مرتين على إرادة معاودة النظر بغير تحديد بعدد. 
ينقلب : يرجع. 
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سیر ا ج 

الدنيا: القريبة منكم 

السعيزٍ : النار الشديدة الحرارة: 

بيان المعنى الأجسالي» 

عظمت خيرات ربّنا عظمة لا يدانيها شيء في كمالهاء المنزه عن كل نقص. فالملك 
الكامل بيده وحده؛ وفي قبيضئه يصرفه كيف يشاء حسب علمه وحكمته. وكما تفرد 
بالملك الكامل تقرد بالقدرة النافذة في كل شبي». 

تفرد ربنا بخلق الموت والحياة؛ يجريهما على الإنسان ليختبر البشر أيهم ارتقى في 
العمل الصالح إلى المرتية الأحسن إخلاصا وتطبيقا لما شرعه الله. فيظهسر ما حصل 
في علمه سيحاله. وهو العزيز النافذة قدرته فلا يعطلها شيء. الغفور: يتعلق 
المؤمتون بقضله ليستر علييم سا سيق من تقصيرهم. 

كثرت خيرات رينا رتقنس فهو الذي خلق سبع سماوات متطايقة في إحكامها. 
أجرى بناءها على قواتين ثابتة.لا تجد في خلق الرحمن الذي رعى بوحمته 
تحصيتها من أي خلل؛ وركبهسا بكيفية تحقق استمرارها وقيامها بوظائفها. تمل 
وأعذ النظر فلن تجد في هذا الخلق العظضيم أي نشاز؛ أو خروج عن النظام الكامل 
في كل صغيرة وكبيرة. كما أنه أحكم التناسب بين أوضاع كل كوكب وأوضاع بقية 
الكو لكب» فكانت الجاذبية بينها بناء قيا متماسكا لا خلل فيه. تامل واعد تأملاتتك 
ياحثا عن أي خلل؛ فلن تظفر بشيء من ذلك؛ وتجني الخيبة من بحشك؛ ويرجع إليسك 
بصرك متعبا كليلا دون أن يظفر بما يبحث عله من أختلال لعدم وجوده. 

ومن كمال صنعنا ما تلاحظونه في السماء القريبة متكمء فقد يثيناها بناء محكما 
وراعينا أن تكون ظاهرة الجمال واضحة فيها. فقبة السماء في الجو الصافي البعيد 
عن الثلوث من أجمل ما يسرح قيه الإنسان نظره: وجعلنا في نجومها خاصسية هي 
رجم الشياطين الذين يحاولون استراق السمع من الملا الأعلى؛ فتقدفهم مصابيح 
السماء بالشهب فتفسد كيانهم, ومع هسه الحراسة والقذفء ففد هيأنا الشياطين نار 
السعير يذوقون بها سوء العذاب. 

بیان المعتى العام ٠‏ 

1:تبارك...على كل شيء قدير. 

تهارك صيغة يقصد منها أن الموصوف بها قد كثرت خيراته؛ وأنه الكامل الكمال 
المطلق. لا تتصور ذاته إلا مع الكمال والتنزيه؛ ولا يفهسم تصرفه إلا على تلك 
النحو؛ فكل خير عله صدرء وبه يقوم ويستمر. 
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الى بيده الملك... كثرت خيراته: منزهاء املك الكامل له وحده لاايخرج عن نفا 
قدرته وتصرفه قيه شيء. قاليد يقصد متها القدرة والتصرف الدائم. والملك الكامل 
له وحدهء لا يشاركه آحد فيه. إيطالا لما اعتقده المشركون من أن لألهستهم مشاركة 
في التصبرف. وما يعتقذه الناس من أنهم مالكون لما تحت أيديهم. هو ملك مختود 
وقاصر؛ فكل ذلك مهيأ في كل لحظة للخروج من قبضتتهم؛ وكل مالك يلحقه 
السوث فيخرج .من الدئيا وقد انفصل ملكه عنه وتركه وراء ظهره. 

وهو عفى كل شيء قدير... كل مأ يتصورء العقل من الحوادث ذاخل تحت قدركه» 
إيجادا وإعداما. تعلق القدرة تبعا للإرادة بإعدام شيء مسن الوجود فلا ييفى له أشر؛ 
وتتعلق القدرة بإخراج شىء من العدم؛ فيوجد. 

"الذي خلق الموت والحياة...العزيز الفضون 

تصريح بما يبت ما أفادئه الآية السابقة من أنه سيحانه كشرث خيراته وقدرته نافذة 
في كل شيء؛ وأنه المختص بذلك لا يشاركه أحد في الملك الحق. فابرزث هذه 
الأية أن السر المحجوب عن البشر ؛ و الذي يقفون حبارى أمامه هو الموت والحياة. 
.يعترفون بأنهم لا يمكنهم أن ينهوا حياة الأحياء؛ ولا أن ينفخوا الحياة فيما هو غير 
حي؛ ولا أن يطيلوا حياة الأحياء ولا أن يختصروها. والإنسان والحيوان؛ الكمال 
الذاتي لكل منهما بالحياةء والفساذ بالموت. إذ النمو والتفكير والفعل بالنسبة لليشرء 
والشعور والثمو والحركة بالنسية للحيوان: كل ذلك مرتبط بالحياة. وتوقف كل تلكسم 
الفوى بالموت لتؤول إلى التحال والثوبان. وك ذلك الأمر بالنسبة للنبات وما يتوالى 
عليه من عرضي الموت والحياة. فتفرد الله بخلسق الموت والحياة من أعظم الأدلة 
الظاهرة على أنه سبحائه المتفرد بالملك؛ والقدرة الكاملة. 

ليبلوكم أيكم أحسين عسلا.... خلق الموث والحياة لحكمة؛ وهي ابتلاؤكم.:.أني 
اختباركم ليظهر في الوجود ما سبق في علمه؛ وهو مسن يقال فيهم: أيهم أحسن 
عملا؛ وأيهم أسوأ عملا. فال خلق الموت بعد الحياء ليسأل الأحياء عما قدموة من 
الأعمال فيظهر الأعمال الأحسن التي تستحق مقامات الرفعة في الجزاء» وما هو 
دونها قلا يستوي المحسنون يوم القيامة: بل يتفاوتون على مقدار ما بين أعمالهم من 
حسن وكمال. ويفهم من الأية قطعا سؤال المسيئين عن أعمالهم السيئةء التي أخسها 
وأقبحها الشرك: وما دون ذلك من المعاصي التي لها الآثار السيئة على قساد الاق 
البشريةء وعلى اختلال نظام الحياة الاجتماعية, 

وهو العزيز الغفور...ختام الأية يحفق أيضا ما يفهم من قوله تعالى: تبارك الذي 
بيده الملك. فخلق الموت والحياة للابتلاء يشهد له أن الله هو العزيز الذي لاتردله 
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إرادةة ولا يغطل قدرته معوق. بل ينصاع گل شيء لعزتسه. ومع كونه عزيرًا تتفذ 
إرادته وقدرته نفاذا لا يقف أمامهما شيء: هو الغفور الذي يعفو عن السينات إذا لم 
تصل إلى الشرك» ويقبل التوبة عن عبادهء ولا يجب عليه أن يعاقب العاصي. 

3" الذي خلق سبع سماوات طباقا...من فطور. 

من مظاهر كثرة خيرات ربئاء أنه خلق سيع سعوات. متطابقة. ذهب كثيرون إلى 
أن السماوات السبع هي الكواكب الدائرة في فلك الشمس المجموعة التي ترتبط بها 
الأرض التي نحيا فوقها. 

والذي آرجحه أن السماوات السيع تتحدث عن العالم العلوي: الذي الله أودع قيه 
نيع مجموعات؛ كل مجموعة في سماه. والأبماذ بينها تدر بالسئوات الضوئية. 
وعلى ما بيتها من الأيعاد: وزغم أختلاف ما في كل سماء من الكائنات» فإنها 
.تخضيع لقوانين واحدة؛ قوانين الخلق الإلهي المخكم الذي راعى كل صغيرة وكبيسرة 
في هذا الكون. الأمر الذي حفظ له استمراره قي الوجود إلى الأجل الذي قدره 
لبقائه. وبتلكم القوائين والقيام على استمرارها واصل الكون مساره. 

ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوث...حقيقة يقينية أن الناظر في خلق السماواث» 
مهما واصل النظر؛ وتتبع الجزليات الدقيفة: وتتيع الأجرام السماوية العظيمة؛: في 
حركتها وفي مدارائهاء وفي جاتبية كل كوكب لغيسره من الكواكبء وقي القفوانين 
التي جرى عليها الخلق: يزيده نظره اقتناعا بأن قسوانين الإحكام تجري عليها جميا. 
هي من خلق الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء: فلم يخلقها لتتصادم؛ ولتتناقض 
قيما بينهاء وليسحق القوي منها الضعيف: والكبير الثافه؛ ولك لثسير في نظام 
وتكامل وتناغم» وليكون في خلقها على ثلكم النظام ما بيسر للناس حياتهم في 
الأرض على أفضل الوجوء. فهم ينتفعون من نظام السماء ما يجعل حياتهم على 
كوكب الأرض متلائما مع نظام عيشهم. 

فارجع البصر هل ثرى من فطور...عوالم السماء مسرح للنظرء ليكتشف الإنسان 
أسرارهاء وهي لا تبيح إلا بالشيء القليل: الذي يقتضي أن يعاود المثامل النظر؛: 
ويواصل جمع ما اكتشفه؛ ويرتيه ترتيبا يمكنه: من مواصاة كشف المجاهيل في 
عالم السماء الفسيح . ولا يقنع في أي وقت بأن ما بلغه هو كمال المعرفة؛ يل هو 
يترقى في العلم شيئا فشيناء وكلما وصل إلى مستوى كان ما وصصل إل 
أبواب المعرفة لما وراءه. هذا قانون التعلم كما تشير إليه الآية. قلا تجد في بناء 
السماء اتخراما. ولا تضعف جاذبية أي كوكب عن المستوى الذي خلقت عليه» 
فيترتب عته يعد الكوكب غن مسارهء وفي ذلك فناء الكون كله 
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4-ثم ارجع البصر ڪرتين.۔۔خاسنا وهو حسير. 

كشف عالم السماء لا يكون بإدخالها للمخبر وإجراء التجارب عليهاء فلا اليد تطول 
ما تركيت منه؛ وهي أعظم وأوسع من الأرض. ولكن التعرف عليها يكون برصدها 
المرة تلو المرة؛ سواء أكان ذلك بالعين المجردة أو بالمناظير المقربة؛ الصغيرة 
منها والعملاقة؛ ثم تسليط العقل على ما تنقله المشاهدة التي تدعو إلى تكرارها حتسى 
اتبيح للناظر العالم ببعض الأسرار. وتدعوه إلى العودة ثم العودة. وكن واثقا أن 
طاقاتك أضعف من أن تستوعب عالم السماء؛ فملاحظائك تؤكد لك عجز تلك 
الطاقات عن اكتشاف كل شيء في تلك العوالم؛ فالخيية من الاستيعاب أمر لاشك 
فيه. وإن طاقاتك من ناحية أخرى تَكل عن بلوغ ما تطمح إليه؛ فليكن ذلك مسن مهمة 
الأجيال المتعاقبة على المعرفة. وما أوثيتم من العلم إلا فلبلا 

5-ولقد زينا السماء الدليا..-عذاب السعير. 

كما أثبتت الآيات السابقة إحكام بناء السماء. أضافت هذه الآية لفت الأنظار إلى 
كمال التصرف الإنهي في السماء القريبة مناء إلك إذا نظرت إلى قبة السماء القرييسة 
منا بعيدا عن ثلوث المدن؛ وفي وقت يكون فيه الطفس صافيا؛ ينكشف لك منظر 
رائع من الجمال وإتقان الصنع؛ كما بيناه في سورة الصافات. فهي تثلالاً منتشرة 
في السماء كالمصابيج بضوئها اللامع؛ وتهدي السائرين في ظلمة الليل. وتسرجم 
الشياطين فتفسد تركيبهم. وليس كل النجوم ترجم الشياطين: ولكن ينطلق منها شهب 
تقضي على كل من يصعد مسن الشياطين إلى السماء لاستراق السمع. ومع أننا 
حصنا السماء الدنيا بالنجوم التي تتطلق منها الشهب الراجمة للشياطين؛ فتهلكهم قبل 
أن يكتشفوا أي شيء من الغيب. فكذلك هيّأنا لهم عذاب السعيرء والسعير نار حامية 
گاشد ما يكؤن تعذب بها الشياطين وإن كانوا مخلوقين من نار إلا أن نار السعير 
أشد من طباعهم؛ فيعذبون بها. : 

لين گنروا ریم داب وم رشن انمت ذا ألقرا يها يوان شا 
ھی تفوز وج تک تير بن الط ما أب يا فوع سام زتها ألد ابر 
ڈیر قالوا بن قن جَاءكا كدير َكُذّجنا وفنا ما رن أله ين سنو إن أة إل فى 
مُث ل تكببرج وقالوا كما ست از کنیل ماما فى اضعب العير ت فاغترثرا 
بذہم تلحنا تحب اكير 





الجزء السادس سورة الملك صفحة عدد 446 
بيان معائي الألمّاظ ٠‏ 

الشهيق : صوت تردد الأنفاس في الصدرء 

تفور : تغلي وترتفع ألسنة لهيبها. 

الفيظ : أشد الغضب. 

الفوج : الجماعة. 

خزنتها » خزنة النار؛ الملائكة الموكلون بحفظها. 

الذهر: رسول منذر . 

سح : بُعذا. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

استحق الذين كفروا بنِعم ربهم ورفضوا هدايته عذاب جهتم؛ وما أسوأه من مصير. 
فقد خسروا عاقيتهم أعظم خسارة؛ مع الشياطين المرجومين. هو المصير الأسوأه 
يبيئه أن أفواجهم نتلاحق فيلقى بها في جهنم: فيسمعون شهيق جهتم الذي يرعب 
قلوبهم ويحيطها بالخوف والكمدء ويشاهدون لهيبهسا يتصاعد. كلما دخل فوج تلقاه 
ملائكة العذاب بسؤال فيه توبيخ وتقريع: ألم يأتكم رسل ينذرونكم هذه العاقية 
السيئة؟ كما يتحد السؤال يتحد الجزاب. يعترف كل فزج داخل: بلى ! كل فوج 
يقول: قد جاعنا نذير فقابلناه بالتكذيب» وأحلنا أن يكون الله قد أنزل وحيا عليه. شم 
واصلنا متحدين ما أنتم إلا قوم أسستولى عليهم الضلال الكبيسر؛ فأنتم تكثيون على 
الله, ثم يرجعون باللائمة على أنفسهم معترفين بذنوبهم قائلين ؛ لوكان لنا سمع يشايع 
ما يصل إليه ولا يقابله بالرفض السريع؛ ولو كانت لنا عقول تتأمل لتميسز الحق من 
الباطل» ماكنا اليوم ممن لزموا عذاب السعير. 

اعثرفوا بذتبهم يوم لا ينفع ندمء أبعد الله أصحاب السعير من كل خير وكرامة. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

6-وللذين كضروا.ء..ويئس المصير. 

لا يختص عذاب السمير بالشياطين المسترقين للسمع: بال يتعداهم إلى الذين كفروا 
بربهم. فهم أيضا قد أعددنا لهم عذاب جهنم جزاء كفرهم. وما أسوأه من مصير. 
إذ من شان العقلاء أن يعدوا ما أمكن لهم الإعداد ليجدوا فى ستقيلهم ما هو أفضل 
من حاضرهم. فالذين كفروا يكونون قد أعدوا لمستقبلهم العذاب والمهائة. 

7-إذا ألقوا فيها...وهي تطور. 
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الآية مبينة ما أجّمل قي قوله تعالى : ريلس المصير. فبمجرد ما يلون 
كما تلقى القاذورات» يرهيهم أشد الرهبة؛ صوت اضطرام نارها شهيقا يزمجر 
مرعباء وهي تغلي» فترتقع ألسنة لهيبها. 

8- تكاد تميز من الغيظ...ألم يأتكم نذير. 

تتلقاهم عندما يقنفون فيهماء بغيظ شديد. خلقت لتعئيبهم؛ وانتظرتهم المدة التي 
قدرها الله حتى إذا ألقوا فيهاء أظهرت لهم ما خلقها الله غليه من يغضهم؛ فوجدوا 
في جهلم قرارهم الحقد عليهم منهاء ورغيتها في الالتقام متهم: بلغ بها الغيظ حدا 
كادت تتمزق منه. وهو تعبير عن بلوغ الغيظ أقصبى حذه. 

كلما لقي فيها فوج.....هذا قانون كشفته الآية مقاده: أن المغضوب عليهم يلقون في 
جهنم جماعات مشدودة إلى بعضها؛ شان الأشياء الثافية؛ أفرادها همل لا ينظر إليها 
وليس لها أي خظ من التقدير. 

زيادة عما ذكر قبل من تغيظ جهنم عليهم؛ يتلقاهم الملائكة الموكلون بحفظ جهلم؛ 
وتنفيذ ما قرره الله في أهلها؛ يتلقونهم بسؤال توبيخ يضاعف عذابهم الحسي بعذاب 
مذل: ألم يأتكم رسل يتذرونكم هذا المصير, ويبينون لكم عاقبة أمركم ؟ 

9- قالوا بلى قد جاءنا تذير...طى شلال كبير. 

أسرعوا بالاعتراف فقولهم : بلى يثبت أنه قد جاءهم نذير؛ شم أضافوا إلى ما يفهسم 
من كلمة بلى التصريح به : بكل تأكيد قد جاءنا نذير فقابلك! إنذاره بالتكتيب؛ وقلنا 
لهم : ترفض ما ثقولؤن وما به تتسذرون من عند اللد؛ فان الله لم ينزل أي شيء: 
وإنما ما تدعونه أختلاق منكم. 

إن اثثم إلا في ضلئل كبير....يمكن فهم هذه الجملة على أئها من قول خزنة جهثم: 
قالوا لهم: إن موقفكم من رسل الله المنذرين يكشف عن عمق ضلالكم. استولى 
عليكم الضلال فحجب عنكم كل شماع من أنواز الحق. وهكذا شأن من يتمسك 
بالباطل ويكرره في نفسه ينتهي به الأمر إلى موقف رافض متصلب في الرفض. 

كما يمكن أن تفهم الجملة على أنها من قول الكفرة لرس لهم اعترفوا انهم قابلوا 
دعوة رسلهم؛ بمواجهتهم بقولهم لهسم: إنكم مغرقون في الضسلال؛ استولى عليكم 
الضلال: وليس لكم من هذى أ شيء. 

10- وقالوا لوكا لسمع أو ثعثل....طي أصحاب السقهر. 

أثارت أسئلة الملائكة الموكلين بجهنم للأفواج المتتايعة ننما يأكلهم؛ ويضاعف 
.تمزقهم الباطني. عبروا عنه بقولهم : وا أسفاه ؛ لو كنا نرهف أسماعنا لما أتانا به 
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الرسل» ونَقومه بما فيه من حق؛ ولا ننكره من أول الأمر فنطرحه بعيدا عناء 
ولوكان لنا عقل يميز بين الحق والباطل: ويزفض ما يدعو إليه الإلف والعادة 
وينظر في الأمور بميزان التأمل البصير ؛ لو أحسنا الاستماع لما جاء يه 
المرسلون» وأحسنا التفكير فيما عرضوه عليناء ما كنا اليوم من الملازمين للسعير. 
11-هاعترهوا بذنبهم فسحقا لأسحاب السعير, 

سجل القرآن عليهم اعترافهم يذتوبهم نادمين على ما فات يوم لا ينفع الندمء 
ليرتب عليه ما يستحقون على ما فرط منهم في الدنيا ومواقفهم الوقحة من رسل 
الله. فسحقا لهم. أبعدهم الله من كل خير ومن أي منزل من منازل التكريم: إقصاءة 
مذلا. ليلزموا السعبر المتوقد في جهنم؛ فتنعقد بينهم وبينه صلة مستمرة. 

أي نتوق رتهم بآلقتب لهم ُنهرة وأجز عيمج ابروا فوتكم أو أخهزرا 
يه إت عاب بذات ألصدُورٍ ج ألا يلم من لق وهو لطي حيمر وج هو 
آلدی غل لحم الأزضن ذلولا اشوا ی متاكيها گرا ہز وإ الشثرزوي 
أب ی فى آلشنار أن سیت کم الأزض إا مت ترز ت أم ایم ن فى 
ألتما أن يزيل غلكُم اما تتن تون بت تیر ج وقد كذْب بين بن 
قببيم تكن نكن تكرج 

بيان معاني الألاظ ٠‏ 

اللطيف : العالم بدقائق الأمور. 

الخبير :المحيط علمه بما يخفى. 

الكسف : الزلزال الشديد الذي يتبعه قلب الظاهر باطنا والعكس. 

تمور:ترتج مضطربة. 

انكيري: أثر نكيري عليهم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إن الذين يخشون ربهم في خلواتهم وهم غائبون عن أعين الناس: تبعا لاستحضار 
صلتهم به: استحقوا غفران الله لذنويهم؛ وجزاءهم بالأجر الكبيسر على ما قدموا من 
الصالحات. 

ظن المشركون أن الله لا يعلم ما يتحدثون به سراء فتواصوا أن لا يطعنوا في 
الرسول ولا في الدين إلا بصوت منخقض حتى لا يسعع الله ما يقولون فيخبر به 
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محمداء فأيقظهم القرآن من غفلتهم بتحقيق أن السر والجهر بالنسبة لله سواء؛ قهو 
يعلم جميع الخواطر الباطنية؛ التي لم تنطق بها ألسنتهم. 

كيف لا يكون الله غالما بما تنطوي عليه ضدوركم» وهو الذي خلقكم من عام؛ ثم 
طوركم إلى أن بلغتم المسثوى الذي أنتم عليه؛ ورعا كم في كل طور من أطواركم 
بألطافه: فهو اللطيف» الذي يعلم الخفاياء 

خلقكم واستخلفكم في الأرض؛ ويبثر لكم الحياة على ظهرها. وطوعها لك قلا 
تجدون في نشاطكم عليها صعوبة. فامشوا في أرجاتها الفسيحة. ومن منتنا عليكم 
أن أبحثا لكم الأكل من رزّقه مما تخرجه الأرض من زروع وثمازء وما يرعى 
أديمها من أنعام وطير. وإلى الله وحده تنشرون من الأرض يعد الموث فيسالكم عما 
عملتم فيما استخلفكم فيه. 

ثم سال المشركين سؤال إنكار وتوبيخ عسن عدم رعايتهم لما تقتضيه الخالقية من 
طاعة: فسالهم وخا لهم هل بلغت بكم الغفلة أن أمنتم غضب الله عليكم: الذي 
يجري سلطانه في السماء ويئزل عليكم مها ما لا تستطيعون له ردا فيقلب بكم 
الأرض ظهرا لبطن» ويجعلها مضطربة بعد أن كانت ذلولا ساكنة. أم أمنتم أن 
يرسل الله غليكم من السماء حاصبا من الحصى أو البرد فيتتابع عليكم ويضربكم 
بعنف فيمزقكم ويبيدكم مسن الأرض. وهندهم بأنهم سوف لا يفلشون من عقابه: 
ويعلمون عندها كيف تكون عاقبة إلذاري الذي لم برعوه. 

إن هذه هي سلة الله مع المكذبين المسثكبرين عن الحق؛ فقد كنب الذين من قيلهمء 
فسحفتهم سحقا فلينظروا كيف كان نكيري على المتمردين المكذبين. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

12 -إن الذين يخشون ربهم... واجر كبير. 

بعد أن استوقى القرآن تفصيل مال الذين كفروا؛ وما أعد لهم من العذاب واللكال؛ 
استائف الحديث صن المؤمنين معرفا لهم بائهم هم الذين يخشون ربهم 
يستحضرون صلتهم به» في كل ظزف وخاصة عندما يفيسون عن أعين الاس في 
خلواتهم. ويمكن فهم الآية أنهم يخشونه بالغيب الذي أخبرهم به من الجنة والثارء 
والبعث والصراط والميزان والسؤال والحشر. هؤلاء الفين استحضروا صاتهم 
بربهم فامتلأت قلوبهم من خشيته؛ جزاؤهم عتد ربهم مغفرة عظيمة تأتي على كل 
ما صدر منهم من تفصير فتزول آثار التجاوزات» وتنقى صحائفهم منها بالمغفرة؛ 
رتنفرد بالطاعات قيكون جزاؤهم جزاء كبيرا لا يُنقصه لوث المعصية. 
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13-وآسروا قولكه... عليم بذات الصدور. 

واجه الرسول # المشركين بما كانوا يتحدثون به في خلواتهم مسن طعن في 
الرسول؛ ومن افتراءات على الدين ليقوأوا ما في بعضهم من ضعف وتردد, 
فانزعجوا وقال يعضهم لبعض ليكن حديثنا قي المستقيل حديئا بخفض الصسوت حتى 
لا يسمع إله محمد ما نقول. فعرفيم الله بغساد تصورهم هذاء وآن إسرارهم 
وجهرهم بالنسبة لله سواء فهو العليم بما يتردد في النفس من خواطر؛ ومايجري 
في العقول من مخططات وتدبير للأعمال. فعلمه بما يجري على ألسنتهم أخفوه؛ أم 
أظهروه أحق باطلاعه عليه. 

14-الا يعلم من خاق وهو اللطيف الخبير. 

من غباه المشركين ظنهم أن الله لا يعم سرهم ونجسواهم. قسألهم سؤال إنكار عليهم 
في ظنهم أن الله لا يعلم سرهم والحال أنه خلقهم وأوجدهم من عدم: ولطف بهم 
إلى أن وصلوا إلى المستوى الذي هم عليه. إنه هو اللطيف الذي يجري تقديره في 
الكائنات فتتطور حسب القائون الذي أودعه في الخلق بدون هزات ولا عنف. وهو 
الذي ينكشف لعلمه خفايا الأمور لاستواه علمه بالظاهر والباطن. 

15-هو الذي جمل لكم الأرش...واليه النشور. 

يواصل القرآن الاستدلال على كمال التصرف الإلهسي؛ مع مراعاة اللطف. انظروا 
في الأرض؛ فتجدون من طبيعتها أنها صابة قوية. وأنها سيول رجبال؛ وأودية 
وبحار, ومع ذلك فإن الله يسر لكم العيش فيها وجعلها ية لكم: فاول مسا تلحظسون: 
أن بين جاذبية الأرض وبين كثلة الإنسان؛ بينهما توافسق. يسير الإنسان على سطحها 
ويعلو جبالهاء وينزل أوديتهاء فلا يجد الأرض تعاكسه. بل يتقلب بين ارجائها 
تثبته ولا تثقله؛ فلو كانت الجاذبية أقوى لتقل تقلا يقتضيه المجهوة المضاعف 
والعسر؛ ولو كانت الجاذبية أخف لما ثبت في سير». 

فامشوا في أرجائها تصحبكم ألطافه؛ وشدركون عونه وخسن تفديره: وكلوا من 
رزقه الميسر لكم مما تخرجه الأرض من النبات والزروع والثمارءومما عمرت به 
من الأنعام والطير: فتدبروا في نعم ريكم. 

وإليه وحده التشور بخروجكم من الأرض بعد الموث. فال تعالى : (متها خلقتاكم 
وفبها تعيدكم؛ ومنها لخرجكم تارة لقرى)' فيس الكم عما غملتم فيما اس تخلفكم فيه. 
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اوتا اوت لهج یور 
فليس خلقكم على الأرض وتس خيرها لكم ضربا من العبث؛ ولكنه لغاية» هي 
حسايكم يما كنثم تعملون. 

16-آمنتم من في السماء... تمور. 

افنتحت الآية باستفهام إنكاري يوبخهم بسبب عدم رعنايتهم لخالقهم الرعاية الي 
اتنبثق من العقيدة: و تتبعها الطاعة. يسألهم سؤال إنكار لموقفهم من أيات الله 
وشريعته المنزلة من عنده» وعدم تقدير ما يترتب على موقفهم ذاك. فهل أمنوامن 
في السماء أن يعجّل عليهم العقوبة:؛ فيقسف بهم الأرض ويقلب ظاهرها إلى 
باطنهاء وباطنها إلى ظاهرهاء خسفا يصحبه اضطرابها. 

وإذا كان الفاعل لهذا الخسف هو اله فكيف يعرف بأنه في السماء؟ والجواب عن 
هذا إما أن الله يوكل بهم ملكا في السماء يخسف بهم الأرض. ويحولها إلى كتلة 
مضطرية بعد استقرارها وتذليلها. 

وإما أن يكون المقصود: من في السماه سلطانه؛ أو قدرته؛ وهو الله. وهذا التعبير 
ينفي أن يكون لأصنامهم شيء من ذلك التاثير. 

وإما أن يكون التعبير جاريا على ما استقر في الأذهان. أن النأثيرات العظمى إنما 
تأتي من السماء؛ إما على التنزيه على معنى أنهم يتلقون أوامر الله ونزول قتره من 
السماء؛ وهذا التصور هو الذي جعل الناس يرفمون أيديهم عند الدعاء والايتهال. 
وإما أن القرآن خاطيهم حسب معتقداتهم. 

17-أم أمنتم...فستعلمون مكيف كان نذير. 

سؤال إنكاري أخر فيه توبيخ وتعجيب من موقف عناد المشركين؛ وعدم انصياعهم 
للحق. والإمكان الثاني الذي يتهددهم أن يرسل عليهم من السماء حاصباء ريخا 
شديدة تقتلع الحصباء؛ فترجمهم بها رجما يمزقهم شر ممزق: أو يرسل عليهم ؤابلا 
متداركا من البسرد فيقضي على ذواتهسم ومزارعهم وممتلكاتهم: وتثركها قاعا 
صقصفا. 

وكلا الأمرين المنئر بهما قد وقع شيء قليل مه أمام ناظركمء إذ تفرب الزلازل 
العئيفة المكان الذي تتحسرك فيه: ويتواصل اضطراب الأرض أياما فتنقلب ثلك 
الأماكن إلى خراب. والممْثَر به أشد قوة من ذلك. فإن الأرض تبتلع ما فوقها. 
وكذلك العواصف التي يصحبها البرد تهشم مأ تاتي عليه» فلا يبشى شيء قائم لامن 
البشر ولامن الحيوان ولا من النبات. ولكن عذاب الله شسديد. فسوف تعلمسون عند 
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تحقق ما أوعدتكم به كيف تكون عاقبة إنذاري لمن لا يتعظون.؛ ويقلعون عن 
تمردهم. 

18-ولقد كذب الين..شفكيف ڪان نكير. 

التهديد الوارد في الأيئين السابقتين؛ تهديد يُذَكْرُ القرآن أنه سلط على السذين كذبوا 
من قبلهم. وما تزال أثاره ناطقة بالتدمير الذي نفذ فيهم. ولم يبسق منهم إلا الأخبار 
التي يتناقلها الناس. فهي أمر محقق كما يدل عليه * ولقد' في مفتتح الآية. ولقد 
رأيتم كيف كان نكيري عليهم» أي فظاعته العظيمة. وإنكم ستلقون نفس مصسيرهم 
إن لم تقلعوا وتتوبوا وتؤهنوا بمحمد. 

ا دد کک ت ي ره 8 ممع 0 
وذ را إلى الم وهم صر وتقيطن' ما يكين إلا اتن إن بن 
شن مم © أن مدا الذى حو جد لک يسركر بن ذون المي" إن 
لتر ا ی زور أن ذا اذى نز قز رن اك رکه تل رای 
عر رڈفور وج فم يَمْتى مكا عل وهب اتی أ يَمْبِى سوا عل مزاطر 
نتوي 

بيان معاني الألشاظ 

الغرور : أوهام يتعلق بها الإنسان فيتبين له بعد ذلك أنه مخدوخ. 

الرزق : ما ينتفع به الناس من الأمطار و القوت ونحو ذلك. 

الجوا : تمادوا. 

العتو والنفور : البعد عن الحق. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

ما للرتابة أخفت على بصيرة البشر عجائب الخلق الإلهي؟ ألم يروا إلى الطير كيف 
تسبح في الهواء متحركة في خفة دون أن تسقط. من الذي أمسكها قي القضاء تمد 
أجنحتها وتقبضها في يسر؟ إن الذي أمسكها ويسر لها الائتقال إلى مسافات بعيدة 
تخترق فضاءات البحار والصحاري؛ هو الرحمن. رحمها قي تركييها مراعيا ما 
مكنها به من خصائص حنسها. إن الله عليم بكل شيء والطير شاهد من شواهد 
رم الب 
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أن المشركين تعلقوا بأصنامهم على أنها جند تدفع عنهم باس 
الش. من هو هذا الجئد العاجز الحقير الذي يستطيع حمايتكم من دون الله ؟ هو 
عاجز ولكن الكافرين متعلقون بأوهام غرتهم ولا تاثير لها. 

وسؤال آخر يحركهم لو كانوا يسمعون؛ من هذا العاجز الحقير الذي يستطيع إنزال 
الأمطار عليكم التي ارتبطت بها حياتكم وحياة أنعامكم: إن تعلفت إرادة الله بسك 
القطر عنكم. 

إنهم لا يعقلون ولا يتحركون لهذه الأسللة المثيرة لأن الكْر حجب عقولهم عن 
النظر. فاستمروا على الرفض وواصلوا كبرياءهم: وفرارهم من الحق واشمتزازهم 
منه؛ فهم إلى الضياع والخسران. 

ثم ضرب الله مثلا للمشركين والمؤمنين لعله يفتح البسائر. مشل المشرك وهو يعد 
ألهة متعددة؛ ويطيع هواه؛ ويتبع ما حصل في ذهنه مسن سيرة السابقين من آباله. 
مثله كمسافر اختار من أول أمره طريقا كلها منعرجات ونتسوءات. يمشي وهو 
منكب لا يتجاوز نظره موقع قدميه. كلما سقط في حفرة قام منها لتتلقفه حفرة 
أخرى؛ وكلما ايعد في مسيره زادت حيرته؛ فهو في النهاية منهوك القوى طريح 
الإعياء أطبق عليه الضلال, وفي المقابل مثل المسلم الناظر في الهدى الذي جاءه 
من ربه؛ الفاتح عظه على كتاب الكون» مثله مل السائر في الطريق رافع السرأس 
يتابع معالم الطريق الهادية إلى الغاية فيصلها وقد ضمن السلامة والنجاح. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

19-أولم يروا إثى الطير..بكل شيم يصير. 

عجائب الكون كاب وشق فيه الباري سبحاله أدلة قدرته وحكمته؛ وتفرده 
بالتصرف. قد تقع الغفلة عن نقائق المسنع بعامل الرتابة؛ وتكرار المشهد على 
البصر: فيئير الفرأن الثالين له؛ ليت املوا كأنهم لم يلحظوا المشهد إلا بعد الإثارة 
القرآنية. المشهد هو الطيور على مختلف أشكالها وضخامتهاء وما جمع الله يها مسن 
عجائب الصنع ودقته: 

أولا: هي فوقهم. كل الحيوانات مشدودة إلى الأرضن تمشي بأرجلها فوق أديمها 
لتنتقل من مكان إلى آخرء أو تزحف. وتتميز الطير بأنها تنتقل في الهواء غيسر 
مشدودة إلى سطح الأرض. 

ثانيا: أن بقاءها في الجو يصحيه صف أجنحتها؛ وامتداد زيشهاء شم قبضها قليلا 
لتعاود التمديد. ولما كان الطيران يتم بتمدد الأجنحة عبر عنه بالاسم المفيد للثبسات 
والدوام» ولما كان القبض لمدة قصيرة يتجدد عبر عنه بالفعل. ويقيضن. 
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ما يمسكهن إلا الرحمن... من الذي خلق الطير على طريقة تتمكن بها من التتقل 
في الجو مرتفعة على الأرض دون أن تسقط بجاذبيتها؟ إنها الزحمة الإلهية التي 
وسعت كل شيء؛ فرحمته سبحانه بالطير قدر خفة فى عظامهاء وإنباتا تريشها على 
مقادير مختلفة تناسب الطيران والحركة في الهواء. وئر مرونة في أجنحتها للمدء 
والبسطء والانضمام. 

تركيب عجيب الصنعة والتقدير مستند إلى العالم الواسع الذي لا يغيب عنه كبيرة 
ولا صغيرة في الطير و في الكون كله. يأكل الإنسان الحبوب وتأكلها الحيوانات» 
ويأكلها الطير؛ فيتحول جزء من مكوناتها إلى عظام صابة ثقيلة في الإتسان 
والحيوان؛ وإلى عظام خفيفة هشة في الطير. مما يقوم دليلا على أن علمه سبحائه 
وقدرته وإرادته تتحقق آثارها في كل جزئية من جزئياث الكون. 

0 أمن هذا الذى...إلا هي شرور. 

ثبت أن الله يلخذكم آغة عليز مقتسدرء فمسن يستطيع أن يحميكم؛ وأي جند بنتصر 
لكم فيدفع ما قرره الرحمن فيكم. وأشير إلى الجند بكامل الاحثقار؛ أي جلد حقير 
من غير الله من هؤلاء الأصئام التي تلوثون بهاء وتعتقدون فيها ألها قادرة على 
نصركم عند احتياجكم لللصر يدقع عستكم السوء. إنك إذا أردث أن تمرف وضع 
الكافرين؛ وهم متعلقون بأصنامهم راجون تفعها ودفاعها؛ إن وضعهم هو وضع 
المغرور المتعلق بالأوهام. التي لا حقيقة لها وليس لها أي تأثير في الدفاع عنهم. 

1- أمن هذا الذي يرزقكم...ونمور. 

سؤال آخر يوقظهم إلى ما هم عليه من غظةء هو هذا الرزق الذي ترتيط به حياتهم؛ من 
المطر الذي ينبت الزروع والفواكه: والمراعي للأنمام؛ من هذا التافه العاجز الذي يستطيع 
أن يضمن لكم ماء الأمطار ويرزقكم من السماء إن أراد اله أن يمسك رزقه علكم. 

أسئلة تتابعت محركة للعقول؛ لتدفع عسن نفسها مثاهات الخيال؛ وتنظر إلى الواقع 
بكل حقائقه. فهل أثرت فيهم ؟ يأتي الجواب. إنهسم لّوا فاسثمروا على العلاذ: 
وأصروا على الزفضء ينفخ فيهم الكبر ويقوم حاجبا لعقولهم وضمائرهم من نفاذ 
أي خيط من أنوار الهداية. بل هم هاربون مسن سماع الأيات؛ مشمئزون متها حذرا 
من أن تذهب عنهم نوافل الرئاسة؛ وطاعة الذهماء من الأتباع. 

2 أفمن يمشي مكبا...على صراط مستقيم. 

تتايعت الأسئلة المحركة للعقول لتستيقظ من التظيد المعطل لها عن تدبر ما حوثه 
الأسئلة من مشاهد. من كذليل الأرض؛ وتسخيرها للإتسان. ومن خصائص الطيسر 
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التي تسير في الفضاء دون أن تسقط على الأرض. ومن ضعف معبوداتهم أن يكون 
لها أي قدرة على حمايتهم من بأس الله. ومن رزق الله الذي لو أمسكه فلا يستطيع 
أحد من آلهتهم أن يتولى إرساله. 

ولكن هذه الإثارات مرت عليهم دون أن يلتفتوا إليها فيقبلوا على الإيمسان. فضرب 
لهم مثلاء وشأن الأمثال لقربها وتسجيمها أن تؤثر في سامعيها. مل المشركين وهم 
يعبدون الأصنام؛ ويعتمدون ما كان عليسه أباؤهم؛ ويغمضون أعينهم عن كتاب 
الكون: ويعطلون عقولهم عن النظر في آيات اش مثل ذلك بالسائر في الطريق غير 
المستقيم الذي تكتنفه علامات هادية؛ تعرّف السالك بالوجهة التي عليه أن يسلكها 
اليصل سالما إلى غايته: ولكنه اختار أن يمشي ويواصل السير مكيا على وجهه لا 
يجاوز بصره موقع قدميه؛ فهو في تردد دائم.لا يسلم مسن تكرر العشار والحيرة. 
هذا وضع المشركين : آلهة عديدة نسج حولها الخيال ما جعل كل مشرك يراعي أن 
لا يُعْضْبب أحدا منها تتنازعه؛ وإن كان له مزيد اتصال ببعضها. أخة من أول أمسره 
طريق شهواته وتقليد الماضين المختلفين فهو سائر في طريق معوجة لا استواء 
فيهاء يسير دون أن يرفع رأسه ليرى معالم الطريسق التي يمكن أن ترسم له القاية 
واضحة. فواصل طريقه ثائها سائرا إلى غير غاية. تصور؛ وهو مخدوش؛ متحييره 
ملهوك الفوى: ونهايته لا تعدو أن تكون تهاية الضال؛ طريح الإعياء غير آأمن من 
سبع يفترسه؛ أو هامة من هوام الأرض تنهشه أو تلسعه. 

وفي المقابل مثل المؤمن بالسائر في طريق سوي لا نتوء فيه ولا منعرجات؛ يسير 
رافعا رأسه. تقوم معالم الطريق أمام ناظره هادية له إلى الغاية المقصودة, تصحبه 
الطماليتة وهو على يقبن أنه يبلغ غايته. 

أهدى...من هر المهتدي منهما ؟ سؤال جوايه بدهي. ولذا اخثار كثيز من خذاق 
المقسرين أن اسم التفضيل في هذه الآية لا يقصد مله التفضيل. 


كل و الى أنتأفز وغل کر الدمع وَالأنصَرَ الاي فیا ما تَفكزرن رج 
كل مو اذى ذرَأكم فى الأ إل كرون رج ولون مق هنذا اوعد إن م 
دای وي فل ما ايلم د آلهِ وما أن تيد بن وت لما ره [لَفهٌ قف 
وُجْره اليرت قروا وقبل عدا اذى شم بف تَدَعْررت ج كل از إن 
ملكي آلله وسن هن أو زجدنا من مر الكَرينَ ين عدا الي ت فلن هُوَ 
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ونا فستتتئوت من هوق تل یي وج ف ازم إن 





سيت : ظهرت علاماث السوء والكرب على وجوههم. 

تدعون : تدعون أنه لا يكون, 

يجيزر : بحمي ويمنع+ 

أرايتم.؛ أخبروني. 

قورا : لم ببق في البتر أثر من ماء. 

معين : معن الماء إذا كثر. 

بيان المعثى الإچمالي» 

قل لهم يا محمد حرأكهم ليتأملوا ويتعمقوا: إن الله وحده هو الذي أنشاكم من عدم 
على غير مثال؛ وركب فيكم من قوى الإحساس ما يدل على بديع الصنع. انظسروا 
في حاسة السمع وقوائين عملهاء وما خلقه لتقوم بوظائفها؛ وإلى الأيصار وما فيها 
أيضا من النعم التي توجب الشكر لخالقها. وإلى ما ركب فيكم من عقول تدرك 
المحسوس وتسمو إلى ما وراءه. به كان لكم شرف التكليف. ولكتكم أيها 
المشركون لا تقومون بالشكر لما حجب الكفر عقولكم عن الاستبصار. 

قل لهم إنه هو الذي لاءم بيسنكم وبين الأرض» فتكائرت أعدادكم. واستعماركم فى 
الأرض واقتداركم على تطويع خيراتها لأنفسكم: ليس عيثاء ولكن ليبعثكم بعد 
الموت ويحشركم للحساب على وفائكم بالمسؤولية التي هي شرفكم. 

اتزعجوا من تذكيرهم بأنهم يحيون بعد الموث ويأشرأون للحساب والجزاء؛ فسالوا 
مستبعدين: متى سيكون هذا الحشر إن فرضنا أنكم صادقون ؟أجيبوا جزابا حاسما 
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من عند الله: إن علم وقته محجوب عنكمء اختص الله بمعرفقه. إني مقصور على 
إنذاركم ما يترصدكم من شر بيانا واضحا. هذه مهمتي لا أتجاوزها. 

إنهم لما يرون الحشر قريبا منهم وهم مبعوشون من قبورهم: ينزعجون أشد 
الانزعاج وتظلم وجوههم مفصحة بالخوف والكابة:؛ وتناديهم ملائكة العذاب قائلة: 
هذا الذي تشاهدونه هو الذي كنتم تدعون استحالته. 

قل لهم يا محمد إن حبك سرائركم التي جعلتكم تخططون للقضاء علينا؛ لا يضرئا 
فلك وأنتم الخاسرون. إنه إن قدر الله أن أموث ويموت معي الموافقون لي فإن 
الإسلام لا يتوقف مده؛ وإن قثر بقانا أحياء فالإسلام منتصصر أيضاء وتحن إلى 
رحمة الله وسعة عفوه وكرمه. وأنتم على الاحتمالين خاسزون» فستلفون العاقبة 
السينة؛ ولا يجد الكافرون من يحميهم من العذاب الأليم. فكقزكم هو موجب عذلبكم. 

قل لهم يا محمد هو الله الرحمن الذي أمنا به إلها متصفا بصفات الكمال والجلال. 
وتوكلنا عليه وحده: فهو الذي يهدينا إلى طريق الخير في الدتيا ويسعدنا يفضله 
وعفوء يوم الحشر. فسيتبيتون من هو المغرق في الضلال: عندما لا تجدون مسن 
أصنامكم أي عون 

قل لهم + حياتكم في مكة مرتبطة بماء الآبار العثبة. فلو أذهب الث ماءهما. فصن يقدر 
على تمكينكم من الماء الكثير العذب ؟ لا أحد سواه 

يان المعتى العام + 

3 -قل هو الذي أنشاءكه ...قليلا ما تشككهرون. 

نايت العجي. وشت بشرب المثل الذي أعلى صورة مجنسمة لوضع اومن 
والكافر. فأعقبها القرآن بأمر رسول الله أن يقول لهمء ويقويه على مواجيتهم. وقد 
تكرر الأمر بقل سث مرات من هذه الآية إلى نهاية السورة. 

والمنامل في المقول المأمور بإبلاغه في المواقع الست يتبين له حرص القرآن على هزهم 
إلى الإقبال على المضنمون التابع لكلمة “ قل" للذين غفلوا عته فتاهوا في الضلال: 

أولا؛ قل لهم : إن إيجادكم من عدم وعلى غير مثال: وما في تركيبكم من بدائع 
الصنع الذي لا يتأتى إلا ممن وسع علمه كل شيء. جل لقم المسمع الذي يخثلف 
عن سمع الديوانات. الظروا إلى جهاز السمع وكم فيه من تزتيب عجيب !يتموج 
الهواء فيحرك الجهاز ليتقبله: ويحيله إلى الأعصاب التي ترقمه إلى الدماغ؛ فيعطي 
لكل هزة مدلولهاء ويتم التواصل بين الإنسان وغيره. تلكم الأجهزة من بدايتها إلى 
أن تبلغ بالصوت الغاية المفيمة؛ أجهزة على عاية من الدقة والتعقيد؛ والنظام. 
والسمع ميدان هن ميادين الاختصاص الطبي. ويعترف مهرة الأطياء أن الجانب 
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المجهول لحد الأن ما يزال كبيرا. ومع ذلك فإن ثلك الأصوات المنقولة وئر في 
أعصاب الدماغ انشراحا أو اكتثاباء أو اندفاعا أو خوفا وقرارا إلى مالا يحد من 
الأرجاع المتنوعة والمتناقضة؛ ويبلغ من دقة السمع ربط النبرات بصاحيهاء فلا 
تجد شخصين تتحد نبرات أصواتهما. فسبحان الخلاق العليم: 

وجعل لكم الأيصاز. فإذا كناب الكون في دقائفه؛ وفي مساحاته الكبرى متت في 
انماغكم. تعمل حاسة العين قي نقل الأحجام والألوان و الخصائص» وتنفل لكم مآ 
ركم كما تتقل لكم ما يؤلمكم. وتثبت في العقل ما ننقله فتتصرفون في شؤولكم 
الحيائية حسبما ثبئته الأبصار؛ وتكون مساعدة لكم على تجاوز الصور الحاضرة 
إلى مبدعها فيفئح لكم ما يحرك العفل للإيمان: ولمعرفة أدق للمبصرات,. فتكون 
ركيزة للمعرفة وللتقدم العلمي ‏ , 

وترتقي الآية في عرض سلم الملنء فتلفت الآية إلى المنة العظمىء منة العقل الذي 
به كان الإنسان إنساناء يتقبل ما تتقله إليه الحواس؛ شم يسمو فوق ذلك إلى تحليلها 
ويربط بين أسبابها ومسيبائهاء ويعمل على التجريد فبصل إلى المدركات المجردة 
وينظم بينها في سلسلة يتفاوث فيها البشر تفاوتا يبدو في القمة المرسلون» ثم العلماء 
وكادة الفكر» السذين ينظرون بتكم الملكات إلى المجهول فيفتمون فيه مالك 
للمعرفة؛ وإلى المستقبل فيخططون له ما يساعد على النجاح رالتخصين. 

ولكن الكفر يطمس على عفولكم؛ فلا تقومون بشكر المئعم على ما أنعسم. فالمقصود 
بكلمة قليلا نفي الشكر أصلا. كقوله تعالى فقليلا ما يزمتون. 

24- قل هو الذى ذراءكم...واليه تحشرون. 

هذا الأمر الثاني مسن مواطن الاهتمام الكبيسر. هو تذكيرهم بأن الله هو الذي 
كشرهم في الأرض؛ فأنعم غليكم بالملامسة بين خصائص كم الذاتبة وبين الأرض 
التي بثكم فيهاء فترالدتم وتكاثرتم دون صعوبة. وهذا التكاثر على وجه الأرض ليس 
عبثاء ولكئه ينتهي لغاية أنه يسألكم عن أعمالكم تبعا لما مكثكم منه من قسوى 
الإدراك ورسالات المرسلين؛ فيحشركم بعد الموت والبعث للحساب. 

۰5 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صاداتین. 

لم يستطيعوا أن يجادلوا في أن الله أنشأهم؛ وجمل لهم السمع والبصر والعقل. ولا 
أن الله قدر أن يتكاثروا في الأرض فتكاثروا. ولكن لما حقق لهم أنهم سيبعثون بعد 
الموت؛ ويحشرون إليه للحساب. كان هذا مما يزعجيم أشد الإزغاج: وأنكروه أشذ 
الإنكار. وقد ذكر القرآن في مواقع كثيرة استبعادهم للحياة بعد السوت من ذلك قوله 
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تعالى:(هل ثدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ألكم لفى خلق جدية) فلما 
ختمت الآية السابقة يقوله تعالى: وإليه تعشسرون -جادلوا يسؤالهم: متى يكون هذا 
الحشر الموعود به استبعادا له: واستهزاء. ولا يسألون عنه مستيقنين به ولكن إن 
احتمل أن تكونوا صادقين. فهم ينفون صدقه فيما أوعدهم به. ويجعلونه احتمالا 
بعيدا. 

26- قل إنما العلم عند الله... مبين. 

وهذا هو الأمر الثالث بالقول؛ ليكون جوابهم جوابا حاسما من عند الله. مسألتم عا 
أخفى الله عليكم موعده: فلا سبيل لكم إلى معرفة وفته. زهو واقع لا محالة فإن 
علمه عند الله وحده. 

إن مهمتي التي أوكلث إلي وشرٌفني الله بها لا تتجاوز: أني مفصور على إنذازكم ما 
يترصدكم من سوء المصير؛ وأبين لكم بما يدفع كل غموض ما أوحي إلي. 

7 -فلما رأوه زلشت...په تدعون. 

تواصل هذه الآية ما يتعلق بالحشر الذي أنكروه واستهزأوا به طالبين أن يمين لهسم 
موعده. فكشفت هذه الآية عن وضعهم في هذا الموعد المحقق. فلما رأوه قرييبا منهم 
أشد القرب لا محل الشك قي أنهم بعثوا وسسيفوا إلى المحشر. ظهر الجزع 
والخوف على وجوه الثين كفروا فإذا هي كالحة كنية كاسفة. وما تخفي صدورهم 
أكبر. وتنطق ملاثكة العذاب موبخة لهم بقولهم: هذا الذي أحاط بكم من كل جائب 
هذا الذي كانت النذر تنذركم به؛ وكنتم تكذبون به تدعون أنه من المستحيلات التي 
لايمكن أن تفيل. 

۰8 قل ارايتم...من عذاب اليم 

هذا الأمر الرابع بكلمة + فسل. وحاصله: أن المشسركين في مكة كانوا يبغضسون 
المسلمين أشد البقض؛ ويدبرون ما يفصي عليهم ويوقف المد الإسلامي؛ وكاثوا 
يدعون عليهم جهرة أن يهلكوا. أوقفهم الله على أنهم هم الخاسرون على جميع 
التفادبر. قل لهم يا محمد: ما هو ظنكم بعاقبة ما يحدث إن قذر الله أن يميتشي ومن 
واففني على الإسلامء أو قر أن يبقينا مواصاين نشر دينه ؟ إله على الاحتمالين 
نحن رابحون: إن واصل بنا القدر الحياة فسنرى وترون انتصار الإسلام وانكسار 
دينكم وأصنامكم.'وإن قدر سبحانه أن يميتنا فإلى كرمه وجنه نحن صائرون. 


' سورة سبا آية 7 
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فحياتنا أو موتنا لا يدقع شيئا مما كتبه الله عليكم من العذاب والمهانة. إنكم لا 
تجدون من يحميكم من عذاب قثره الله أن يكون مؤلما لكم أشد الإيلام. 

29- قل هو الرحمن آمنا به... من هو فى شلال مبين. 

ختمت الآية السابقة بالتأكيد على أن المشركين لا يجدون من ينجيهم من العذاب. 
ولم يصرح بمأ هو مفهوم؛ من علاقة المؤمنين يربهم. فجاءت هذه الأية معلنة تلك 
الرابطة العزيزة: الجامعة بين السؤمنين وبين الرحمن ربهم. قل لهم: هو الله 
الرحمن يربطنا يه: 1 

أولا: رابطة الإيمان الواضح الثقي الواضح؛ يانه ربنا لزه وئتيقن أله واحد لا 
شريك له. 

ثانيا: أنا توكلنا عليه حق التوكل. فهو الذي يسعدنا يعون هدايته إلى الطريق 
المستقيم؛ وهو الذي ينشر علينا رحمته التى بها تطمئن قلوبنا. وأنه هو الذي يرحمنا 
فيغفر لنا ذلوبتا فتتسحب علينا رحماته في جميع المواقف. 

فستعلمون من...سوف تتفشع عسنكم الأوهام» وتواجهون الحقيقة عاريةء وتدركون 
من هو الذي سار فى طريق الضلالة؛ يوم تحشرون؛ ولا تجدون لأصنامكم إلاما 
يضاعف عذابكم وندامتكم. 

0 قل أرايتم...همن ياتيكم ہما معهن. 

هذا هو الأمر السادس بكلمة : قل. 

يسكن أهل مكة يواد غير ذي زرع؛ يرتبط بقاؤهم بمساء زمزم, وببعض الأبار 
العذبة كبئر ميمون؛ وبئر جفرء والجم. قل لهم؛ ما أعظسم خسارتكم إن لم تتوكلوا 
على الرحمن الذي عليه توكلنا. إنه بيده الأمر فهو القادر على أن يجعل مياه آيباركم 
ناضبة لا تبض بقطرة ماء؛ وعندها فمن يستطيع أن يأتيكم يماء كثير يقيم حياتكم. 

يوم الثلاثاء 28 رجب 1435 -2014/5/27 
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سورة القلم 


سميت بهذا الاسم في معظم المصاحف: و سميت في ص حيح البخاري [ سورة نون 
والقلم] وعند الترمذي وعند يعض المفسرين سورة [ن] وهي سورة مكية على 
الأشهر. هي السورة الثامنة والستون حسب ترتيب المصحف. وحسب ترتيب 
النزول هي الثائية عند جابر بن زيدء نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربك وقبل سورة 
المدثر. وحسبما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الوحي فتر بعد نزول 
سورة اقرا باسم ربك ثم نزلت سورة المدثر. وعلى جميع الأحوال فهي من أول ما 
نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ترک 


ت اقل وما نطرون ن تا أت بيفمة روك خرو ن ورن للك لاجر غو 
تون ن ونك لع لي عطير ج تمر جم رون ج باییځم التفثرني 
إن كلك مو ألم بن ل غ ريواغم لين ع 

بیان معاني الألطاظء 

ما يسطرون ؛ ما یکتبونه سطورا متثالية. 

غير هملون : لا تتبعه مئة عليك به. 

المفتون؛ المضطرب المتحير. 

بيان المعنى الإجمائي ٠‏ 

افتتحت السورة بحرف واحد وهي طريقة ظهرت أول مرة قفي هذه السورة مسن 
القرآن؛ ثم أتبعها بقسمين: 

القسم الأول: القلم . والراجح أنه الألة التي يقصد بها أولا دوين ما هو مهتم بإثباته 
لرقعة مقامه. 

والقسم الثاني: ما تم تثبيته سطورا متتابعة من القرأن أو من الوحي المعلم به 
الملائكة مع أمرهم بتسجيله. إن الفاتحة الفريدة والقسمان تتساندان لنفي ما اتهمه يه 
المشركون من أنه مجنون. فنقى عنه الجنون بأكمل ما يدل على ذلك. 
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وبكل تأكيد قستتال من ربك أجرا لا ينقطع؛ ولا تصحبه متة. وإن ربك قد اعتتسى 
بك فحلاك ساميا بك إلى أن كنث المشل الأعلى في الأخلاق؛ وتكون أمتك على 
خطاك. سيتبين لك وللمشركين من هو المضطرب في تفكيره. بأدنى تأمل يظهر أن 
المشركين مضطربون في قيمهم وفي أخلاقهم وفي تصوراتهم, 

إن الذي عنده العلم الحق الذي لا تخدعه الظواهر ولا يؤثر فيه التهزيج هو الله 
سيحانه؛ فهو العليم بمن هو على حق: ومن هر على باطسل. وسيتيع علمسه الحقيقي 
جزاء كل جزاء غادلا. 

بيان المعنى العام 

1- ن والقلم وما يسطرون. 

افتتحث السورة بحرف لون مرسوم بالمصحف [إن] وعلى سنة هذه السورة سار 
القرآن في افتتاح السور بالحروف المقطعة؛ لما كانت هذه السورة هي ثائي سورة 
نزات أو قريبا من ذلك: جرى ذلك فيما كان مفتتحا يحرف واحد. تحر إص- ق]أو 
بأكثر نحو [كهيعص - حمعسق] 

(القلم وما يسطرون - ظاهر الآية أن الله أقسم بقسمين متتاليين. أقسم بالقلم؛ وأقسم 
يما يسطرول. 

أما القسم بالقلم: 

فحمله بعضهم على أنه كثاية عما وثقه الله بعلمه المتعلق بكنل ما وقع وبما سيقع. 
أي العلم الأزلى الثايت ثبوت ما هو مدون بالكثايبة غير القابلة للتغيير. كما يقال 
سبق القلم يما هو كائن. 

وحمله بعضهم على أنه كائن غيبي عظيم نؤمن به؛ ولا تدرك كنهه. 

وحمله آخرون على أنه آلة الكتابة الشي يوشق بها البشر ما يزغبسون في توثيقه: 
ويقرب هذا المحمل قرب السورة من سورة العلق ؛ علم بالقلم علم الإنسان مالم 
يعلم. ولفوله بعد ذلك : وما يسطرون. كما يزجحه أنه بتدوين المغاني الحاصلة في 
الضمير تم توثيق الفران ليسند هذا التوئيسق الحفظ الثابت في الصدور. وكثلك 
أصول الديانات و الشرائع؛ وتاريخ الحوادث والأمم؛ والمعارف الإنسانية ليشي 
اللاحق على ما وصل إليه السابق فيتحقق التواصل المعرفي بين أجيال الإنسانية. 
وهو ركن في الاقتصاد بما ييسره من الاتصالات فى الغرضء وبتوثيقه لما تسم عليه 
التعامل. وبه يم التعليم للصغار فتتمو بواسطته المعرفة. 

ولما كانت الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة؛ انفرد القرآن من بين الكتب 
السابقة بأنه الكتاب المكتوب كتابة متتابعة؛ فكلما تزل وحي أمر صلى الله عليه 





وسلم كتبة الوحي بتسجيله. ولهذا لا يوجد قيما يقي محقوظا من الكتب السابقة أي 
تنويه بالقلم والكتابة. ثم إن في التنويه بالقلم والكثابة ما يقوم دليلا مقنما: أن هذا 
الكتاب من عند الله: إذ أن المبلع له كان أميا بعيدا عن القلم والكتاية:؛ فالتنويه بالقلم 
في أول سورة وتشريفه بأن الله جعله وسيلة العلم؛ والقسم به في هذه السورة: كل 
ذلك ينادي بان الرسول # لا يتجاوز دوره دور التبليغ والبيان والتطبيق العملي لما 
ينزل عليه. خاصة وتقسيم الحضارة البشرية إلى ما قبل الكتابة وما بعدهاء وأ 
الإنسائية ما استطاعت أن تتقدم علميا وفكريا إلا بعد استعمال القلم؛ كل نلك ما 
دخل في الحقائق العلمية إلا بعد قرون من نزول القرأن. 

وأما القسم بما يسطرون- فيسطرون مأخوذة من السطر الدال على تسجيل كلمات 
متتابعة مصفوقة. وهو يشير إلى ما شم توثيقه من القر أن بالكتابة. وحمله يعضهم 
على التعميم بكل ما كتب. 

والضمير في ' يسطرون" كتبة الوحي؛ أو الملائكة لما يتلقونه مسن رب العزة 
اليثبتوء: أو العلماء؛ العلم المدون النافع للبشرية دينيا أو دنيويا. 

2-ماأنت نعمت ريك بمجنون. 

كانت صدمة المشركين لما سمغوا من رسول الله # ما يهدم كل الفيم الدبنية الشيى 
أخثوا بها أنفسهم .وأخذ بها آباؤهم من قبلهم. وكات عنذهم يمحل اليقين الايقسن 
الذي لا يقبل النفي. فأسرعوا تبعا لذلك إلى رميه بالجنون. لأنه في تصورهم لا 
يسخر من الألهة إلا من ففد عقله. وأكدوا وصفه بالجنون بزعمهم, فقالوا: إنسه 
السمجئون: فكان نفي ما قالوه بتاكيد أبلغ؛ فافتتح تفي الجنون عنه بطريقفة مالهم 
بها من عهد في مخاطباتهم [ن] ثم لتبع ذلك بقسمين [والقلم] [ومايسطرون] وتأكيد 
ذلك بإدخال الباء [ ما أنت...بمجنون/ثم وجه نقي الجنون عنه بأن تلك كم بنعمة 
ربك واختيار ربك عن التعبير بإلهك أو الله للإشارة إلى أن عتايته به موصسولة. 
.وهو ما يحقق أن كلامهم كلام باطل وسخيف. 

3-وإن لسك لأجرا غير ممنون. 

صيفت هذه الجملة صياغة مبالغ في إفادتها للتأكيد. محقّقَّ أنك مأجور على برك 
على مقاومة الشرك. وإبلاغ هدايتي: وبيان ما أنزل عليك. وهذا يفيد من ناحية 
أخرى في الجئون عنه؛ إذا المجنون غير مؤهل للأجر. شم وصف الأجر بأنه غير 
ممثون» نوفيك أجرك دون أن تمن عليك بما توليك مسن كرامات: وقد جسم النابغفة 
أذى المنة بقوله شاكرا الأشدق قائلا: 
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علي لعمرو نعمة بعد نعمة *** لوالده ليست بذات عقارب 
إذ صور مجسما المن بالعطاءء بالعقارب المؤذية يسمومها. 
4- وإنك لعلى خلق عظيم. 
تأتي هذه الآية في بواكير الدعوة الإسلامية منوفة برسوله ي معرفة بأن من 
مميزات القائم بالدعوة؛ أنه ملشزم بشريف الأخلاق؛ ومطبق لعالي القيم. وهما 
مسلكان في الحياة : مسلك الأخلاق بصسرامتهء ومسلك اتباع الهوى والشهوات بما 
يصحبه من تبرير لتنطلق النفس تتبع ميولها يدون ميزان 
تفيد الآية أن رسول الله صلى عليه وسلم مثمكن من الخلق العظيم: كان الق داية 
علا ظهرها وثبت؛ فهي طائعة له. فحيث سار فإنما هو الخلق. والخلق وصفه رب 
العزة الخالق للكون كله أنه خلق عظيم» يتجاوز ما ملكه البشر أفراذا وجماعات: 
في ذاته وفي علاقئه الأسرية؛ رفي علاقته بالبشز المؤمنين؛ وحتسى الكافرين لما 
أثوه (اله اهد قومي فإنهم لا يعلمون) وفي علاقشه يالكرن: الحيوان والنبات 
والجماد. تتبع ذلك القاضي عياض رحمه الله قي كتابه الشقاء بحفوق المصطفى. 
وزغم ما بسطه وما لكمل به شراخه خلق زسول الل فل رسول الله و فوق ثلاق. 
إنه ## يمثل المنهج الرقيع الذي يقتبس منه الطامحون ائيل المراتب العليا في زكاء 
النفس؛ والسمو المتجه إلى الله 
6/5- فستبصسر ويبصرون بأيكم الممتون. 
فسترى وسيرى المشسركون بعسد أن أعرضوا عنك؛ ورموك بالجئون (بايكم 
المفتون) الباء مزيدة لتأكيد ربطث الفعل ستبصر ويبصرون بما وقع عليه البصر. 
والفتنة هي الاضطراب الواقع فيه المفتسون المتحير في عقله. والمعلى ستشاهدون 
بأبصاركم بأي الفريقين؛ فريق محمد والمؤمنين معسه؛ وفريق المكذبين, حصل 
الاضطراب والحيرة؛ الثي منها الجنون. فأنتم إذا تأملتم وحّلّتم مواقف الفريقين؛ 
فسيتبين لكم من هو المخئل في تفكيره المتخبط في أرائه. فمحمد يدعو إلى التوحيذه 
إلى عبادة الله الخالق: ونبذ الأصنام التي ليس لها من الأمر شيء: وهو المتصف 
يكمال الأخلاق. فلا تناقض بين سلوكه وبين القيم العليا الضابطة لاستقامة حياة 
الاس .والمتعرضون لسه من رؤوس الكفسر يرفضون الوحدانية الفطريسة: ويعبسدون 
الأصنام التي صنعوها بأيديهم مع ظهور عجزهاء ويتناقضون قي فعالهم وتقويمهم: 
بين الحق النابع أحقيته من خصائصه الذاتيةء وبين سلوكهم المتتاقض الذي لا 
ميزان معه. الخير ما يلائمهم؛ والشر ما لا يلاتمهم. فالحكم عندهم على الشيء 
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الواحد مختلف بين وجود النفع الخاص فيه أو الضر. وكل خير عتد أحدهم هو شر 

عند الآخر. فيظهر لكم من هو المضطرب المختل. 

7-إن ريك....أعلم بالمهتدين. 

الميزان الحق بيد الخالق وخذه: وهو المتصف بالعلم الكامل الذي لا يدخله أي 

غموض ولا لبس. إنه ربك الذي تولاك بعنايته حتى تخيرك لرسالته؛ وحماك في 

جميع مراحل حياتك. وفضتلك على جميع البشر تبعا لعلمه وعنايته. هو العلسيم 

بالفريق الضال المنحرف عن طريق الهدى الطريق المبلغ لرضاء. وهو العليم 

بالمهتدين الصادقين. فكلام رؤوس الشرك وتهريجهم هْرَاءً لا قيمة له. 

فلا لع آلْمكَذبنَ ج وذو دمن تُذيئوت وي زلا فخ ل حلا مهدو 
0 5 £ 5-5 000 

وق نارام تبرق لاع للخم متتو اٹ ج عل بَخد ذلك زیر ن أن 

ن ذا مالو وَبِنَ وج إذا تعن عله اشنا قات اط آلأزلست ج تيه 

عل الخزطوب ©) 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

فلا تطع : فلا تقبل ما يريدون منك عمله موافقا لقيمهم. 

اتدهن : تلين وتصائع. 

افيدهنون ؛ فيصائعونك, 

حلاف : كثبر الأيمان. 

امهين ؛ حقير. 

هماز : همه إذاية غيره. 

مشاء بلميم : يتحرك ليوقع العداوة بين الاس 

مئاع للخير : عظيم الشح. 

معتد: شأنه الاعتداء على غيره. 

أثيم : كثرت آثامه وأعماله السيئة. 

عل : تقيل. 

زنيم + في نسبه غضاضة.ء 

سئسمه على الخرطوم : ستثله. 
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بيان المعنى الإجمالي. 

لا تطع الذين صمموا على تكذيبك فيما يدعونك إليه: هؤلاء الذين صار التكذيب 
الصفة المعرفة بهم. إنهم يعملون على أن تلاينهم فلا تسخر مسن أصتامهم: ولا 
تذكرهم بتناقضاتهم؛ و على أن يعاملوك بالمشل فيكفوا عن إذايتك وإذاية المؤمئين 
معك. لا تطع فيما يدعونك إليه كل فرد تلوث بصفة من الصفات التالية : كثشرة 
الخلف » ضعف الرأي؛ التعود على قبول الإهانة والذل؛ ولا الهماز الذي مرد على 
الإذاية؛ ولا الذي يتحرك: فينتقل من شخص إلى آخر ليفسد العلاقة التي بينهم؛ 
وكذلك البخيل الذي ينفصه أن يصل الخير إلى غيره. الذي تعود على الاعتداء 
على غيره؛ وقوق ذلك هو تقبل» صورته تدعو إلى الثفرة منه. قي تسيه مغمزه 
فنسيه غير صريح؛ وفي سلسلته النسبية من هو بعيد عن الشرف. 

استكبر ففسد تركيبه النفسي والخلقي لماله الوفيرء وكثرة بنيه الذين يلوذون به فثجرأ على 
القرآن؛ فإذا سمع اياته تتلى عليه قال هذا من نوع الأساطير التي نعلمها وهي تحكي عن 
الأزمنة السابفة. سنذله وتجعل له سمة على أنفه كما يوسم القطيع ليعرق مالكه, 

بيان المعتى العام 

8-فلا تعلع المكذبين. 

لما كان ربك هو الأعلم بالمهيتدين» وأنك على الهسدىء وأن الثين قالوا لك إنك 
لمجنون هم الضالون الحائدون عن طريق الله #عاكسهم فيما يطليون منك؛ رخذ 
طريقا غير ما يعرضونه عليك. هذا ما ينبغي أن تكون علاقتك بهم؛ لأنهم صسموا 
على تكذيبك: حثى كان وصف التكئيب وصفا ملازما لهم معرفا بهم. 

9-ودوا لوتدهن فيدهنون. 

صرحت الآية بالطاعة التي يرغبون فيها. وتعلقوا بان تعقد صسلحا بينك وبيئهم. 
تلين لهم وتصانعهم ولا تتعرض لمقدساتهم؛ ولا تفضح تناقضاتهم. فيقفابلون خطوتك 
من إظهار مصانعتهم بالمثل فيصائعونك ويكفون عن إيذائك وإيذاء سن اتبعك. ولا 
يتم ذلك إلا إذا أخفيت شيئا مما نزل عليك. وهذا لا يكون. فبهذا كانث الأآية مؤكلدة 
لقوله تعانى: فلا نطع المكذيين. 

وحمله يعضهم على مغنى أن تقنس آليتهم: ويقنسون إلهك. وهذا بعيد في نظري. 
10-+13: ولا تطع ڪل حلاف مهين...زتيم. 

كرر النهي عن الطاعة ليعلقها بما يوجه هذا النهي من ناحية:؛ ولتكون أصرح في 
التهي عن طاعة أي فرد يحمل صفة من الصفات التالية. فتتايفت الصفات المعرفة 
بيؤلاء المنهي عن طاعتهم بصفة خاصة. 
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|-الحلاف : كثير الأيمان يدخل الحلف في كلامه بدون موجب؛ وينبئ ذلك عن عدم 
الغالب أنه كذاب؛ فيعتمد كشرة الأيمان ليقع مخاطبيه بصدكقه. ولما 
كانت أيمانه منبئة يعدم صدقه: فعدم طاعته تكون الموقف الراشذ منه. 

اب - مهين: ذليل حقير. ضعيف الرأي والتمييز: فمع فجوره وسيل الأيمان الكانبة 
التي تزعج من يسمعه. وجدير بمن كان بعيدا عن مرائب المزة؛ معروفا عند الناس 
يحقارته وذله؛ أن لا يطاع قيما يدعو إليه. 

ج < همساز...أصل الهمز الطعن بعوذ ونحوءه؛ والفازس يهمز حصانه بالمهماز 
اليستحثه على الجري تبعا لاألم الذي يحس به. واستعمل بكثشرة للدلالة على الإذاية 
باللسان في العبة. والهماز منخط خلقيا فلا يطاع, 

د- مشاء يتميم...التميمة ؛نقل الحديث قصد إيقاع الفتلة بين الناس.وقد جسمه 
القرآن بما يوجب الاشمئزاز منه: صوره وهو يتنقل من مكان لى مكان رييث 
سموم فئلئه بين الثاس» كلما أفرغ ما في نقسه من شر؛ انتقفل إلى مكان آخر. شأنه 
شان الحشرأث السامة. 

هه ملاع للخير...بخيل بالمال؛ وبمساعدة المحاويج كاشد ما يكون المنع والبخل. 
وخاصة ذووه و أقاربه الثين أسلموا؛ ممن كانوا ينالون من رفده قبل تلك. هو على 
البخل كلما كان العطاء بعيدا عن مواطن الفخر والرياء والسمعة. قيل كان الوليد 
ابن المغيرة ينفق في الحج كل سنة عشرين ألفا يطعم أهل منى. ولا يعطي المسكين 
درهما واحدا. 

و - ز- معند أثيم...معتد مبالقة في العسدؤان والتسلط على حقرق الأخسرين, وأثيم 
كثير الإثم. بارتكاب المرفوض دينا وعند أهل المروءة. 1 
ح -عتل... هذه الكلمة تجمع صفات تجعل صاحبها مُبُغضما بشما منه. مسرت بمن 
يأكل كثيراء وهو أنائي يعمل على الاستحواذ على كل ية؛ وعلى ملع الآخرين 
منه. القوي البلية الغليظ الأعضاء: القاسي القلب» البعيد الفهم. 

ط -يعد ذلك زليم... الزنيم هو الملصق في قرمهء ونسبه ليس مسريحا فيهم. مأخوذ 
من الزنمة. قطعة تتدلى من أذن البعبر ملصقة بها. ومثلها قطعتان في رقاب المعسز. 
وممن يلمز بالزنامة : الوليد بن المغيرة لأن أباه ألحقه بنسبه يمد ثماني عشرة فة 
من عمره. وكذلك الأسود بن شريق لأنه كان من ثقيف قحالف قريشا وانتسب 
إليهم. كما يطلق الزئيم على من كان في نسب أمه غضاضةء كابي سفيان لأن أمسه 
مولاة وهجاه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله : 

وأنت زنيم. نيط في أل هاشم **** كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 
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وإن سنام المجد من آل هاشم **** بتو بنت مخزوم ووالدك العيد 

على أنه لا يبلغ شرف رسول الله # ؛ الذي أمه من بني مخزوم. وأن جد أبي 
سفيان أبو أمه سمية؛ هو موهب كان عبدا لعيد مناف. 

4- أن كان ذا مال وينين. 

كَذْب وبثل الحقيفة قائلا إذا تتلى عليه آياتنا: إنها أساطير الأولين؛ أغراه بذلك أن 
كان صاحب مال كثير؛ وعديد من الأبناء. وسسُّع الله له في مكاسبه. ووفر له في 
ذريته؛ فتملكه الكبر والألفة من الحق؛ وعوض أن يجعل ما أنعم الله به عليه موجبا 
للشكرء والاعتراف بالفضل؛ حوله إلى سبب للسرفض والطعن في أيات الله بأبها 
حديث مسبوق؛ أخبر به الئاس من قبل في حكاياتهم. 

سنسمه على الخرطوم - لن يفلت الحاملون للصفاث الذميمة التي تتابعث من قوله 
حلاف مهين؛ من عقابنا؛ وسيكون قرييا. والوسم علامة تميز الحيوان؛ يعرفهبه 
مالكه. فهي تدل على إذلال الموسوم كأنه واحد من القطيع. 

وكون السمة على الخرطوم الأنف إهائة ثائية. لأن الأنف مظهر الأئفة والعزة: 
وانكساره بوسمه عبارة عن الثلة والصغار. وفي التعبيسر عسن الأنف بالخرطوم ذلة 
ثالثة. إذ أن أصل الخرطوم أن يطلق على الأنف المستطيل كانف الفيل والختزير. 
وكانوا يرون في صاحب الأنف المستطيل شمما وعزة» فإطلاق لفظ الخرطوم عليسه 
إذلال وإهائة. 

إن ؤم نا بوتا أت امكف رذ اترا برها مضبجن ج ولا بترن 
ت ماف عا ماپ بن ربك ود تأيئُون وي فَأسَبَحَث العم و تدوأ 
مُضبجيئ ٿا اعدو عل زیکر إن م صَرِمِنَ ت فآطلفوا َة يَعَحَمْتُونَ 
چ أن لا يذ ختها اوم َر نکن ج وَعَدَوَا عل حرو قَدرِينَ ت فنا زأزما 
قالوا رئا ساون © بل تن غروئون وچ قال أؤسطهم ألز أثل كز لرل 
تون وج قالرا سن زیا نا كنا ممست () فال غه َل بضر 
نوئن وت قالوا وتنا إن كنا طون ج عَسَئ رَبنا أن دتتا حوًا جا نا إن 
زا طون وج د ك العذاب وعدا اجر كب تارا يلون ع 
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بيان معاتي الألفاظ؛ 

پلولاهم :اختبرناهم. 

السرم : قطع الثمرة. 

مصيحين : في أوائل الفجره وقت دخول الصياح. 

لا يستثنون : لا يتركون من الثمر شيئا للمساكين, 

:طاف عليها: آتاها من جميع جوائبها. 

من ربك: جائيا من ربك لا يمكن رده. 

كالصريم : كالليل الآسودء أو كالرماد. 

ادوا : لادی بعضهم بعضاء 

أغدوا: اخرجوا باكرا في اول النهار. 

التحاقت: الإسرار بالكلام وخفض الصوت. 

الخرد : يطلق على الغضب؛ وعلى المنع, 

اللوم : إنكار: فوق العتاب؛ ودون التوبيخ. 

الطقيان : تجارز الحد في الكبر والتعاظم. 

بیان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إنا اختبرنا المشركين بالنعمة كما اختبرنا أصحاب الجئة, وقصتهم أله ورث أولاد 
الرجل الصالح جنته. وقد كان الأب يحضر المساكين يوم جني المحاصيل ليسنهمهم 
هما رزقه الله. فاجتمعوا قبل يوم القطاف» وتديروا الأمر فيمابينهم: وقزرواأن 
العادة التي كان يسبر عليها والدهم تحرمهم من جزء غير قليل من ثمارهم؛ يذهب 
به المساكين الذين ما ملكوااولا عملوا. دبروا الآمر: أنهم يخرجون إلى جتنتهم قفي 
الصباح الباكر قبل أن يستيقظ المساكين ويجتهدون للانتهاء مسن جني المحصول قبل 
حضورهم. أقسموا على تنفيذ ما دبروا وأن لا يمكنسوا المساكين من أي شيء من 
رزقهم. ناموا مطمثنين إلى أنهم سيقطعون العادة التي جرى عليها والدهم. وساظ 
الله على جنتهم ما أحرقها وهم نيام. فاصيحت كالرماد سوداء. وقاموا في الصباح 
الباكر يستحث بعضهم بعضا للإسراع نحو الجنة ليقطفوا الثمار. تراهم وهم 
يسيرون في حذر يتهامسون فيما ييتهم مكررين ما عزصوا عليه مسن حرمان 
المساكين. وأنهم لا يمكنون أي واحد مثهم من دخول الجنة. ويذلك كانوا واتقفين 
أنهم قادرون على حرمان المساكين بلا شك. فلما وصلوا إلى جنتهم ورأوها مملوذة 
فالا لفد ضللنا الطريق فما هذه جنتناثم رجعوا إلى أنفسهم فتبين لهم بما لايدع 
مجالا للشك أن الجنة المحترفة هي جنتهم: وأنهم في النهاية هم المحرومون لا 
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المساكين. فقال أرجحهم عفلا وأثبتهم إيماناء ألم أقل لكم محرا من تدبيركم وأن. 
الأولى يكم أن تسبحوا الله وأن تنزهوه أن يكون قد ظلمكم إذ جل في أموالكم حقآ 
المساكين. وبالجمع بين الواقع وصدق لهجة أخيهم الرجل الصالج؛ استفاقوا وقالوا 
تنزه ربناء إنا كنا ظالمين لأنفسنا وللمساكين. ثم أخذ بعضهم يلوم بعضا عما شجع 
به يوم تدبروا أمر الحرمان. صدرت منهم الحسرة في وقت واحد قائلين : إناكنا 
طاغين متجاوزين للحدود. إنا تبئا مما قدمناء ونحن تطمع أن يعفو الله عنا ويبسدلنآ 
جنة خيرا من الجنة التي فقدئاها يطغياننا. إنا راغبون فيما عند الله من فضل. 

على تحو هذا العذاب الذي أصاب أصحاب القرية في جنتهمء ستحرم مشركي مكة 
من متنوع فضلنا الذي توالى عليهم» و سيتسلط عليهم عذاب الآخرةبما هو أشد 
إذاية وأعظم تكالا لو كانوا يعلمون. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

17-+18- إنا ينوناهم...ولا يستثئون. 

من هم هؤلاء المبتلون ؟وابثلاؤهم بالنعمة. ذلك أن الابتلاء يكون بالنعمة ويكون 
بالنتمة؛ وقي كليهما ينكشف المبتلى عن حسن إيمان: أو عسن إصراز على الكفر 
والعناد. قال تعالى: ( وتبلو كم بالخير والشسر فتنسة وإليتما ترجغسون.)' وقال تمالى 
ليبلوئي:( | | شكر أم أففر)” يستحضر ما جمع الله لهم من النعم: نعمة الأمسن» 
ونعمة تيسير الرزق الذي بأتيهم من كل مكان؛ فلم يقعوا في مجاعة مهلكة. ونعمة 
توقير المرب لهم فتجارثهم نسلك جميع الطرق الصحراوية دون أن يعقرض 
طريقها أحد. وأثم النعم بأن بعث فيهم ومنهم خاتم الرسل وسيد البشر محمدا اء 

كرت الأية قريشا بحدث كان معروفا عددهم يتناقلونه؛ فيمع بين وضعهم في 
النعيم: ورفاه العيش بوضع أصحاب الجنة. عرضت هذه القصة مشاهد: 

المشهد الأول :أن رجلا صالحا أنشأ جنة تدر عليه الرزق الوفير؛ وكان لا يسائر 
بثمارهاء بل يمكن منها مساكين القرية الذين يأترنه: قينفلبون من عنده يقسطهم من 
الناتج. توفي الأب وترك أولادا ورثوا جنته. ولما حان أوان قطاف الثمار تديروا 
أمرهم: ووجدوا أن ما جرى عليهم والذهم من التفريط في نصيب غير قليل من 
الغلات إلى المساكين: طريقة فيها حرمائهم مسن قسط وافر من رزقهسم. والتهسى 
تنبيرهم إلى أن المال مالهم؛ وأن الفقسراء ما قاسموهم الملك ولا الأنماب حشى 


' سورة الأنبياء آية 35 
* سورة النمل آية 40 
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يقاسموهم الثمار. وتحقيقا لما دبروه؛ وتأكيدا لعزمهم على الاستثثار بالمحصول: 
أقسموا أن يتوجهوا إلى الجنة قي الصباح الباكر ويجتهدوا في إنهاء القطاف قبل أن 
يستيقظ المساكين؛ ويلتحقوا بهم: وإثر ذلك ذهب كل واحد منهم لينام ياكرا وي تيقط 
باكرا عاقدا العزم على الوفاء بما التزم به. 

20-19 -قطاف عليها...كالصريو. 

المشهد الثاني: 

في تلك الليلة التي ظتوا فيها أنهم سيئفذون تدبيرهم: وباتوا يحلسون بما سيتوفر لهسم 
من حرمان المساكين. في تلك الليلة. ينزل الله على جنتهم ساحقا يطوف على كل 
شجرة؛ وعلى كل نبتة فيتركها أثرا بعد عين. لم يعين القرآن نوع الساحق, وتعيينه 
الايهم: فاكتفى بالتصريح بأثره. تحولت الجئة التي كانت تكسوها الخضرة: وتزينها 
الثمار في أوان القطاف. إلى قطع مسودة متنائرة. كالصريم فيي كالليل في مسواده؛ 
أو كالرمادء مما يشير إلى أنها احترق ولم يبق منها إلا الرماد. تم هذا وهم غافلون 
غنه نیام. 

1-*21-قتنادوامسيحين...صارمين. 

المشهد الثالث: وهم في الفرية قد استيقظوا من نومهم؛ والأشد حرصا ينادي من لم 
يحضر ؛ ويحرض بعضهم بعضاء هذا اليوم الذي تتغير فيه العادات: فتَوَجّهوا إلى 
حرثكم في جنتكم؛ بناء على أنكم عقدتم العزم على الجذلا والفوز بالمحصول 
وحدكم. فلا تتوانواء ولا تغفلوا عما نحن في حاجة إليه ليثم القطاف. 

254-23 -فانطلقوا..على حرد قادرین. 

المشهد الرابع: تراهم وهم يسيرون بخفة نحو جنتهم؛ يتهامسون فيما بينهم؛ حتى لا 
تحرك أصوائهم المساكين فيستيقظوا ويثيموهم. حذيثهم حديث من يعيد على نفسه 
وعلى إخرائه ما عزموا علية؛ أنهم سيفوزون وحدهم بالمحصول الزرأعي. شم 
أضافوا وهم سائرون: لو أن المساكين التحقوا بهم فسيمنعونهم من دخول جنستهم. 
وهيج هذا التكرار غضبهم على المساكين فأسرعوا الخطيى؛ عسازمين عزما مؤكدا 
على منعهم. ظائين أنهم قادرون على ذلك. فالجنة ملكهم: وهو أقوياء أشذاء؛ ولا 
توان لخدا 

26-ظلما راوها...إنا لضالون. 

المشهد الخامس: بلغوا جنتهم؛ فدهشوا: وآخثوا يتساطون: هل إبنا ضللنا الطريق. 
هذا هو مكان جنتناء ولكن أين الجنة التي كانت تزهو بخضرتها وانتظام غراسها. 
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7- بل نحن محرومون. 

رجعوا إلى أنفسهم وتبددت آثار الدهشة وعرفوا أنهم واقفون على جنتهم. وأحسوا 
جميعهم بالحسرة على ما بيُتُواء انقب التصور الذي كان يستحثهم للبكور؛ 
وللإسراع في السيزء إلى إدراك الحقيقة المرة. أنهم هم المجرومون مسن ترات 
جنتهم ونتاجهاء لا المساكين. 

8-*32- قال آوسعلهم ...إلى رينا راغبون. 

المشهد السادس: تراهم منكسرين. يدور بينهم كلام معبر عما يعس به كل واحد 
على طريقته من الحسرة والأسيى؛ يعد أن شاهدوا ذهاب آمالهم؛ وتحولهم من 
مالكين مقتدرين على المنع: إلى ضعاف لا يملكون شينا. قام أحدهم وكان الأرجح 
عقلاء والأفضل تفضا مذكرا بما كان منه عندما تأمروا على حرمان المساكين: الم 
أقل لكم #استفهام إنكاري تقريري: أي قد قلت لكم وأنتم تقلبون الرأني؛ محرضا لكم 
على تسبح الله وتنزيهه: ولا تعتزضوا على ما أمركم به وتطهروا تضكر من 
خبث نيتكم بعصيانه فيما دعاكم إليه: وأمركم به. ظهرت حجته وبان سداد رليه. 
ورأوا عاقبة تمردهم على الواجب عليهم. 

كان جوابهم يتضمن إثرارا بصدقه: واعترافا بسداد نصحه. .وأنه أزاد بهم الخيرء 
فزكبوا رؤوسهم وعصوه: فحل بهم ما حل. خسران لمحا صيلهم؛ وافتتعوا أن ما 
حل يهم هو أثر غضب الله عليهم. وإذ كانوا لا يقدرون على رد ما ذهب عثهم فلا 
يخسرون مع ذلك رضا ربهم: فلهجوا جميعا: سبحان ربننا تنزء عن القطاء وال لط 
الباطل؛ إذ أمرتا أن تسهم الفقراء مسن غلاتنا. واعترفوا ننيهم فتوجهوا إلى ربهسم 
مقرين بالذنب. نادمين على ما قرط منهم قائلين: بكل تأكيد إا كنا ظالمين فيا 
عزمنا عليه 

وإذ الكسرت تلك المنوأرة التي كانوا عليهاء وتحرك التقريع الداخلي يؤب كل واحد 
منهم: لانت نفوسهم؛ وأَخَذ كل منهم يحاول التخفيف عن نفسه في القرار المشؤوم 
الذي اتخذوه يلوم غيره» يذكر كل واحد مهم أخاه بما هيّج يه عند التشاور حشى شم 
الفرار. يتلقى كل واحذ تقريع الآخر ولومه. 

مع هذه الحالة النفسية المنكسرةء ومع يقظة ضصميرهم باعترافهم أن ما سلط عليهم 
کان يسيب ذنويهم: وأنه قد استولى عليهم خب المال واغت زازهم بقوتهم الجسدية: 
فاضاقو! معترفين أنهم كانوا متجاوزين لحدود الله؛ طاغين؛ يما للكثر الذي طمس 
الحقيقة عن عقولهم. 
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إننا لا نقطع الرجاء في فضل ربناء فيمن علينا بما يحول حالنا في الدنيا والآخرة 
إلى الوضع الذي يكون راضيا عنا ؛ فيبدلنا من جنتنا التي احترقت جنة خيرا منهاء 
وأن يغفر لنا ما وقعنا فيه من حديث أنفسنا بالمنع؛ وأننا تحكم في أموالنا كما تشاء. 
فيغفر ويذهب ذلك الشريط من صسحائفنا. إننا راغبون في فضله؛ عازمون على 
القيام بطاعته والتقرب إليه. 

3- كذ لڪ العذاب... لو كائوا يعلمون. 

انتهت القصة كما تمت في الوجودء فانتقسل القرآن إلى التصريح بالعبرة. فيخاطب 
المشركين بأن العذاب الذي يترصدهم؛ هو كذلك العذاب الذي طاف بجنة أصحاب 
القرية. دمرت تدميرا سريعا في وقت غفلة من أصحابهاء ولم يبق فيها أثرمن حياة. 
تتهددهم هذه الخاتمة بأن الله الذي أتم عليهم صنوف النعم وقابلوها بالكفران وعبادة 
الأصلام» وتكذيب رسوله وصد الناس عن الإيمان؛ سيرفع عئهم الرخاء الذي كائوا 
يتقلبون فيه. وعذاب الآخرة سيكون أشد نكالا وأعظم إيذاء. لو كان المشركون 
يعلمون ما سينالهم يوم القيامة من العذاب. 

إن لئس عد رهم جنت النيم وت لجنل كيين مربي وت نا لعز 
کیت کون ج ام دجنب به نذرشون وج إن تک یہہ تا نیرون وج آم کک 
يمي عَلجتا لئ إل زم ليس إن لكر كا تحكيرن ج سه هم بذك رَعِمْ 
© آم کم شركة: تلبائوا بشركاريح إن کارا فين 5 بوم كشت عن سا 
دعن إلى آلشجود قلا يُستَطِعُونَ ج دة انضرع تَرمَفهُْ وة وقذ تارا 
يعون إل اجرد وَهُمْ سَلِمُونَ ق 

بیان معاني الألطاظ ٠+‏ 

تخيرون ؛ تأخذون خيره. 

بالغة + مغلظة لا تحتمل النقض. 

زعيم : كفيل. 

يكشف عن مداق : مثل يضرب لشدة الحال وعظم الكرب. 

خشوع الأيصار : انكسارها بذلة. 

ترهقهم : تلحقهم ذلة تتمكن منهم أشد التمكن. 
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بيان المعتى الأجمالي ٠‏ 

بكل تأكيد يستحق المتقون عند ربهم جنات كلها نعيم. اعتزض المشركون زاعمين 
أن حظهم يوم القيامة سيكون كحظهم في الدنياء أنهسم أوفرحظا من المسامين. كذبوا 
قالله لأ يسوي بين المجرمين والمسلمين. ما هذه الأحكام الباطلة التي تحكمون بها؟ 
فهل لكم كتاب منزل من عند الله وجدتم قيه وأنتم تدرسونه: إن لكم يوم القيامة ما 
تثخيرونه من الجزاء ؟ أم آنتم تعتمدون في مقالتكم هذه على عهد منا موق لا 
يحتمل النقض والإبطال إلى أبد الأبدين؛ فتحكمون يما عهدناه إليكم. وهل لكم 
ضامن ضمن لكم هذا العهد مما يدل على نفيه أصلا. وبقي أن يكون مستندهم تقليد 
اناس آخرين يقولون بمثل مقالتهم؛ ولا يوجد من يقول بهذا؛ فيتحداهم الفرأن أن 
يظهروهم ويأتوا بهم. 

اذكر لهم هول يوم القيامة: هو الهول الشديد؛ هو اليوم الذي يبلغ فيه الفزع حدا 
كبيراء ففوله يكشف عن ساق تمثيل لصعوبة الخطب: والفزع الشنيد. وهو اليسوم 
الذي يدعي فيه الناس إلى السجود؛ فيسجد المؤشون ليجدوا في ذلك الفمل القرب 
الأشذ من ربهم, ولكن الكافرين تتص اب فقرات ظهورهم فلا يستطيعون الاتحنساء؛ 
فيفضحون. منعوا من السجود جزاء امتناعهم مله يوم كان ميسّرا في استطاعتهم: 
عندما دعاهم الرسول إلى عبادة الله والسجود له. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

4- إن للمتتقين....النميه. 

ختمت قصة أصحاب القرية بثهديد مشركي مكة:؛ وأنه على تخو عسذابهم سيعنبون 
في الدنيا وعذاب الآخرة أشد. ومن شان القرأن أن يقرن الوعيد بالوعد: واللذارة 
بالبشارة. فصر ح مبشرا المتقفين الذين ربطوا فكرهم وعملهم باه مؤكدا انهم 
مستحفون بذلك عند ربهم جنات النعميم. فهسي جنات متنوعة؛ كلها نعيم خالص لا 
يخالطها أي مكثر مما عرف في الدئيا. 

5- آشنجهل المسلمين ڪالمجرمين. 

كما قال تعالى في المشركين من قريش : (بل هم قوم خصمون)! فإنه لما تالت 
الآيات في القرآن تُهئَدُهم بالتكال والعسذاب يوم القيامة؛ وتبشر المؤمنين بالنعيم 
والكرامة. طمانوا أنفسهم وأتباعهم من الدهماء : أن مألهم في الآخرةٌ سيكون حسب 
أوضاعهم في الدنيا؛ وأن ما سينال التابعين لمحمد مسن الفضل سينالون متله وأفضل 


* سورة الزخرف أية 58 
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مته» كما هو حالهم فى الدنيا على فرض صدق محمد في وقوع البعث. فرة القرأن 
عليهم مسفها أحلامهم. من غير المعقول أن نجمل المجرمين بالشرك المتمردين 
على القيم والأخلاق؛ كالسلين الموحدين الملتزمين بالعدل والقيم الأخلاقية في 
حياتهم. 

36- مالكر كيف تحكمون, 

تتابع في الآيات التالية؛ ما يسقط دعواهم أنهم سيكونون يوم القيامة أسعد عاقية من 
المؤمنين, 

أولا: خرجتم بكلامكم هذا عن المنطق والمعقول؛ فسآلهم القرآن سوال إنكار؛ ما 
الذي أفسد عقولكم إلى هذا الحد حثى لم يبق لكم ميزان تزنون به أقوالكم» ولا عقل 
تحكمون به بما يقتضيه العدل. 

كيف تحكمؤن,.. كيف تحكمون هذا الحكم الفاقد لكل مبنى: ألكم تساوون المسامين 
في الآخرة مع أنكم اتخذتم طريقا فى الدئيا سير في اتجاه معاكس ثماما لمسنهجهم. 
تكفرون بما يؤمنون بهء وترتكبون الشرور الئي يتحاشوثها. 

۰38-37 آم لكر كتاب فيه...إن لك فيه لما تخيرون. 

ثائيا #يلجئ القرآن المشركين إلى إيطال ما لدعوه من أن حظهم في الآخرة :إن 
وجدث» سيكون خيرا من حظ المسلمين. فأبطل دعواهم أولا يأنها لا سند لهيامن 
العقل. ثم أبطلها في هاتين الآيتين بافتراض أن يكون مستتدهم نصا منزلا في كتاب 
صادقء فانتم تدرسون في هذا الكتاب: أن الله خولكم ما تنخيسرون. وأنتم تخيرتم أن 
تكونوا على مستوى أفضل من المؤمئين يسوم القيامة. ولا يخلو الثعبير من أن قيه 
إشارة مبطنة تستهزئ بهم إذ هم أميسون» ليس بينهم وبين الكتب والدراسة أي 
صلة.ولا متمسك لهم بهذا الدليل لأنهم لا يدعون أن بين أيديهم كتابا يرجعون إليه. 

39- أم لمكم علينا أيمان....لما تحكمون. 

الفرض الثالث :هل أخنتم علينا أيمانا وعهودا موثفة ومؤكدة؛ أقسمنا لكم أن حظكم 
بوم القيامة سيكون حظا متميزا أفضل من حظ وظ المسلمين» وهذه الأيمان لا مثتريسة 
فيها مؤبدة إلى يوم الفيامة. أي ثابئة إلى آبسد الأبدين. فيكون لكم بهذه الأيمال ما 
تحكمون به من إكرامكم يوم القيامة. 

0- سلهم أيهم بذالك زعيى. 

إلجاء ليفروا بنفي ما يدغون. كان مضمون الآية السابقة تفي أن يكون لهم على الله 
أيمان شديدة مستمرة إلى أبد الآبدين؛ فأكدت هذه الآية تفي زعمهم بان الشأن فيما 
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يؤخذ عليه اليمين المغلظة أن يطلب المحلوف له يكقيل يضمن وقاء المعاهد. فسلهم 
هل لهم كفيل بالعهد المزعوم ؟ وانتفاؤه يتبعه انتفاء العهد. وقي سؤالهم عن للكفيل 
اتهكم واضح بهم. 

1- آم تھے شركاء...إن گائوا سادقين. 

هذا الفرض الأخير الناقض لتصورهم أن يكونوا يوم القيامة خيرا من المؤمنين: فلم 
يبق لهم إلا أن قوتهم جاءت من أن هناك من يعتقد مشل اعتقادهم؛ ويشازكونهم في 
ذلك التصور. فيتحداهم الفرآن أن يظهروا هؤلاء الشركاء الذين تاي دوا بهم 
ويقلدونهم: إن كانوا صادقين فيما يدعون من أنه يوجد من يقول بمثل مقالهم. فهم 
قد اتقردوا من بين العفلاء بهسده الدعوى؛ التي لا يؤيدها عقلء ولا نقلء ولا وعد 
مؤکد: ولا تقليد. 

2- يوم يكشف عن ساق....وهم سالمون. 

واذكر لهم يا محمد هول يوم القيامة؛ يوم يشتد الهول ويتفاقم. وجسم ذلك الول بأنه 
اليوم الذي يكشف عن ساق. وليس المراد أن يكشف الئاس عن سوقهم؛ ولكن هذا 
مئل لشدة الأمر. وهول الخطب. ذلك أن شان الساعي إذا اشتد عليه الأمر يكشف 
عن ساقه ويشمر ثيابه. فهو يوم تبلغ فيه الشدة أقصاهاء والفزع أبلغ صوره. 
ويُدعى المشركون للسجود مع الناس: فأما المؤمنون الذين أخلصوا لله في حياتهم 
الدتياء وألفوا السجود للهء فإنهم يسرعون لذلك ليجدوا في السجود الأنس الذي كائوا 
يجدونه قي الدنياء بإحساسهم ببالغ القرب من ربهم ( أرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد ) وأما المشركون فتتصاب ظهورهم ولا يستطيعون السهود. فيظهرون 
بمظهر العصيان في يوم لا عصيان فيه. 

.ثم شر بحالهم؛ إنك تراهم وقد جللهم الذل؛ وتملكهم الخوف: فأبصارهم منكسرة 
تملكها الثل من شدة الهول ومن تيقنهم بسوء المآل. 

رف كاتوا يدعون...ثم قرعهم بأنهم كانوا في الدنيا والرسول يدعوهم إلى الإيمان 
باه وحده؛ وتخصيصه بالسجود والطاعة؛ وهم في ثلك الوقت قادرون على 
الاندماج في زمرة المسلمين الساجدين لا علة ثمنعهم من ذلك فلم يستجيبوا فق 
عليه الجزاء المثكور يوم القيامة. 


درق ی يُكَدْثِ هذا تقبيث" ھم من حت لا تفر ج نأل 
كم إن تنب تينج ام تھے اج فهر ين مرم شقتلون وج آم عدم 








اتا وف ما 
انتب نَم يكبُونَ ر فاسبر کر رك ولا تكن کاپ كوت أ ناذئ وهو 
مكظوم دج للا أن تدارگه عة ين رجه لَب بارآ َه مَذمُوم وه فاختب 
ریہ جام بن آلصَطِحيَ ج ؤإن کد النبين گنروا آوزلفوئك بأبِضَرهِز آنا 
مولز ويقولون نه َجنُونٌ ج ونا مو إلا ذاوش ج 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

اذرلي : صيغة وعيد. 

الحديث : القرآن. 

سنستدرجهم : نحولهم من رتبة إلى رتبة حتى يصيروا إلى شر لا مفرمنه. 

أملي : أؤخرهم, 

الكيد : العقوبة. 

متين: فوي. 

المفرم : الإتاوة الظالمة. 

المثقل ؛ الذي حمل عليه شيء ثقيل. 

صاحب الحوت : يونس عليه السلام. 

مكظوم : محبوس. 

اتداركه ؛ لحقه. 

اللي : الطرح, 

العرا» : الفضاء من الأرش. 

نموم : مذنب؛ أو معيب. 

الزلق : زلل الرجل. 

الذكر: التذكير يالله والجزاء. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

لا تهتم بهذا الذي يُكَذبُ بالقرآن ويجهد نفسه للتأثير على أتباعه من الدهماء. اثركه 
لي فإني سأجعل كل نعمة تصله مني تقربه من نقمشي حتى يحل عليه عسذابي. إنسي 
مهلم ولا همهم إن كيدي الذي بواسطته درون كيد قوي. 

أيعتذرون عن إعراضهم بأنك حملتهم إتاوة ظالمة؛ ففروا من الإيمان لتقل ما 
طالبتهم به. بل أيعتذرون بأنهم اطلعوا على اللوح المحفوظ ونقلوا منه ما جعلهم 
يرفضون هدايتك. إنهم لا يتعللون باي علة ولا يتصور أي سيب ييرر إعراضهم 
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عن الذين. وإذا كان العثاد هو السبب الوحيد لمواص لتهم التمسك بالكفره فاصبر لمآ 
حكم به ربك الذي أمهلهم ولا تضجر. وكن من الرسل ذوي المزم؛ ولا تكن كيونس 
بن متى الذي ضجر من عناد قومه وتركهم بدون استئذان من ربه. وكان ما كان 
مما قصه الله علينا في سورة الصافات؛ ولولا أنه تاب توية نصوحا جمغت بين 
الندم وحسن الالتجاء إلى ساحة العقوء وقوة الأمل في أشد الحالات. لولا ذلك لكات 
نهايثة أن يُلقى في العراء مذموما, ولكن الله قبل توبته ويسر له اليقطين ييه 
ويستره وتاب عليه. بل إنه لم ينزل عن مكانته التي كان عليها؛ فجعله مسن الرسل 
الصالحين. 

أسقطت كل تعلائهم فامئلأات صدورهم غيظاء حشى إن ما تكله صدورهم مسن 
البغض يرتسم على نظراتهم الحاقدة فيكادون يسقطوئك بها على الأرض» وما 
يضروئك؛ وإذ تجردوا من كل حجة:؛ لم يجدوا إلا أن يفولوا: بكل تأكيد إنك 
مجنئون. وكذبوا فلا يوجد كلام لا تناقض فيه؛ يشبع العقول ويقوم اعرجاجها 
ويجيب عما يعترضها من إشكال في فهم الوجودء روفي علاقة الانسان به. كالقرأن 
فهو ذكر للعالمين» وأنت المذكر. صلوات الله وسلامه عليك. 

بيان المعتى العام ؛ 

44- شارني ومن يكذب...من حيث لا يعلمون. 

هذه صيغة ثفيد الؤعيد المحفق كأن المتكلم يقول للمخاطب: لا حاجة لي بعرنك فإني 
سأتولى بئفسي هذا المتمرد فلا يستطيع الائفسلات من قبضسئي. ونظيره ذرني ومن 
خلقت وحيداء وذرئي والمكذبين: 

لاثهتم يا محمد بمن يكذب بالقرآن: ويطعن فيه؛ ويغمل على ضسد لاس غله: 
اتركه لي فإنه لا يخرج عن فبضتي: وسترى ما أصئع بة. سنوالي عليهم من نعمتا 
ما أنقلهم به من درجة كفران النعم إلى ذرجة احط منهاء إلى أن يبلغوا المستوى 
الذي يحل عليهم فيه غضبنا وتقمتنا. وهو وقفت يفَجأهم: إذ ينزل غليهم العسذاب في 
وقث يكونون فيه مطمئنين إلى ما جمعوا من خيرات يبغتهم ويتحيمرون فلا يدرون 
من حيث جاءهم عذابنا. إن مواصلة إحساني لمن يكقر نعمتي: لينزل عليهم مسن 
العذاب أشده وأقساه؛ هو من كيدي القوي الذي لا يرد. 

46- ام تسالهم أجرا...عثقلون. 

إضراب عن الكلام الأول ليتسنى الانتقال إلى غرض جديد. فإذا كافث المعاتير 
السابقة باطلةء فلعلهم يعتثرون عن عدم الاستجاية لدعوتك على نصاعة بيانكء 
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وقوة حجتك» ومنطقية منهجك: أنك فرضت عليهم أداء جائزاء لاهمبرر له. فهم 
يجدون أنك أثقلت عليهم بالمطالب واستنزفت أموائهم. وما طلب منهم الثببي صلى 
الله عليه وسلم شيا قال تعالى: (قل لا آسألكم عنيه أجرا إلا المودة في انقربى)! 

7-أم عتدهم القيب قهم يكتبون. 

وينتقل القرآن من الفرض السابق المنافي للواقع؛ إلى فرض آخر لعلهم بتمسكون به 
لينقضه ويبظله. حاصل هذا الفرض: أنه أحصل لهم علم اليب مما هو مكتوب في 
اللو المحفوظ: فاتصلوا به ونقلوا منه ما يلزمهم اتباعه للذي منه عدم الإيمان 
يمحمد. 

44-*50- فاصبر لحكم زيك....فجمله من الصالحين. 

توجيه من الله لزسوله؛ ليتحلى بالصبر على عناد قومه: وأن يوطد نفسه على عدم 
العجلةء واستعجال النتائج الحسنة المرغوب في حصولها. وحكم الله هوما حكم به 
وقثره؛ الذي منة أنه جغل لكل شيء أجلا؛ فانتصار الدين على الكفر المستعلي 
يتحقق عند بلوغ الأجل الذي أحكمه رب العزة. فلا تتعَجُل الأمور قبل أوانها تعجلا 
يقترن به الضجر. 

ولتأكيد الأمر بالصبر عرض عليه صورة رسسول من المرسلين؛ امتلاً قلبه أسى 
وحزنا وضجرأ من عناد قومه. وهو صاحب الحوت يونس بن متى؛ وعبر غه 
بصاحب الحوث لأنه لزمه لزوما ما كاد يتفصل عفه إلا بفضل من ربه. وقد 
فصلت قصثه في سورة الصافات. 

إذ ثادى ريه.:. أبرز القرآن الظرف الذي انتهى إليه بعد أن نفد صبره. في حالة 
وقت نداء ربه في الوضع الشديده وهو محبوس في بطن الحوت حبسا يقطع الأمل 
من النجاة. مملوء غيظا وضجرا. دعا ره دعاء الستغيث الذي لم يفقد الرجاء في 
العفو والمدد؛ ثائبا من تسرعه: وعدم التظار أمر ربه. فقبل تويثه:؛ وتداركه الله 
بحسن عفره. ولولا ذلك الفضل لكان متبوذا ملقى بالعراء الذي لا ثبات فيه ولا 
مأوى؛ مذموما بذئب الاستعجال. فمن فض ل الله عليه أنه تاب عليه فارتفع الذم 
وأنبث عليه شجرة من يقطين كانت له سائرا وغذاء فلم يكن قي الغراء. انظر ما 
شرحنا به الآياث 148/139 “من سورة الصافات. فسثره ورفع عله المتمة. بل إن 
اله اجتباهء وقربه من ساحة رحمته ورضواته؛ ومع العفو ومحو أثار التقصير؛ 


' سورة انشورى أيه 23 
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أسيغ عليه نعمة جليلة أخرى: إذ لم يتزل بمقامه عما كان عليه قبل المغاضية لقومه 
وخروجه إلى البحر؛ فجعله مواصلا لمقامه الذي كان عليه : أنه من الصالحين. 

51- وان يكاد الذين كضروا...إنة لمجتون. 

جسمت الآية ما تغلي به صدور المشركين من حقده وما يكنونه من بغ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. تلحظ من أعينهم رهي تنظر إليه أنها تكاد تسقطه على 
الأرض؛ وتهوي به وتصرعه. ويتفاعل غيظهم» ويزداد شرا حيتما يسمعون 
القرآن؛ يهزهم هزاء ويحطم كل ما بنوه من خيالات عن آلهتهم: ويبطل مستنداتهم 
وما يرواجونه على الدهماء ليُعْرْضوا عن الإسلام. 

ويضيفون إلى الحقد واليغضاء قولهم : إن محمدا مجنون. وهو الملقب عتدهم 
بالأمين قبل أن يوحى إليه. يقولون هذا وما استطاعوا أن يكشفوا غسن تناقض أو 
خبال في كلامه المنزل عليه من عند الله. 

2- وما هو إلا ذكر للعالمين» 

يحفق افتراءهم وكذبهم ؛ أن القرآن الذي يطعنون فيه. إن مِلْلَقه وتقّئت كل فكرة 
من مضامينه؛ وكل جملة من بيانه؛ لا تجد فيه إلا ما يذكر البشر جميعا بحقائق 
الوجود؛ ويكشف لهم عن الميداً والمصير: وعن المنهج الذي يه يسعدون في الننيا 
والآخرة. فما محمد إلا مذكر. وكذبُوا في قولهم إنه لمجنون. فهو صلى الله عليه 
القمة الإنسانية في الذكاء و الهدى. 

يوم الثلاثاء كرجب 14/6/3-1435 
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سورة الحاقي 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة. أخذ اسمها 
من الآية الأرلى فيها. وهي سورة مكية باتفاق. رتبتها حسب ترتيب المصحف 
التاسعة والستون» وحسب ترتيب النزول السابعة والسبعون. نزلت بعد سورة الملك» 
وقبل سورة المعارج. 
بش توا مهم 

a E r 

ئا نَمُود فَأَمْلِكُوا بالطَاغِيَة © ونا عاد أل كرا بربح ضرت غاتيؤ ي 
مجم هيه دعو ب حْسُومًا قترف ألْقَومَ فبا صَرْعَْ اچم 
اغا تل ابوج قهل تزى لهم بن اتج 
بيان معاني الألضاظ ؛ 
الحاقة: الثابث وقوعه. 
الفارعة : اسم فاعل من قرعه إذا ضربه ضربا عنيفا. 
الصرصر : الريح الباردة وتندقع بفوة هائلة تفزع بصوتها, 
عائية : بالغة من الشدة أقصاها. 
سقرها : طوعها لتنفيذ ما أراده منها. 
حسوما : أي يطلق هذا اللفظ ويراد منه التتابع؛ أو القطع. 
صرعى ؛ جمع صريع وهو الملقى ميتا على الأرض. 
أعجاز نخل : اصول نخل. 
خاوية : منخورة 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 
الحاقة التي لا شك في أحقيتهاء وما الذي يعرفك بهاء فهي لأهوالها أعظم من أن 
تُحدد معالمها. ولتقريبها ذكر القرآن ما حل بالذين كذيوا يها غعرض ما وقع لثمود 
ولعاد القبيلتين اللتين تصلبتا في الكفر والعناد والتكذيب بيوم الفيامة. 
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أما ثمود فقد أهلكناها بالواقمة التي تجاوزت جميع الحدود المعروفة فدمرتهم 
تدميرا. وآما عاذ فقد طوعنا الريح لتنفيذ أمرتا فيهم: فأهلكتهم. كانت ريخا باردة 
جد تيبس كل شيء فيسهل تهشيمه: وتجري يسرعة فائقة عنيفة غير معهردة تصقر 
فترعد سامعيها قبل أن تسحقهم. توالت عليهم سبع ليال وثماتية أيام حسمت أمرهمء 
وئقلتهم عما كانوا فيه من القوة إلى الضعف الشديد. فمشهدهم يعد ذلك أنهم جنث 
مصروعة فوق الأرض؛ نثرتهم الريح كما شرى أصول نخل مقطوعة مثخورة ؛ 
أخرج ما كان بداخلها. فلا ترى لهم أي بقاء. هلکوا جميعا. 

بيان المعتى العام ؛ 

1-*3-الحاقت ما الحاقت وما أدراك ها الحاقي. 

تفتح السورة يما يروع المخاطبين: ويزعزع باطل عقائدهم: وتثبت ما أنكرره. 
تتكرر الحاقة ثلاث مرات.ويمكن أن يكون مدلول الحاقة يوم القيامة؛ أي الساعة 
الواجبة الوقوع التي لا شك في إتيانها. أو أطلفت على يوم القيامة باعتيار مايتم 
فيه الأمور الحق من الحساب والشواب والعقاب.أو بالنظر إلى أنه اليوم الذي 
ثعرف فيه الأمور على حقيقتهاء. فبعد أن كان الحشر وما يتبعه من الحساب والمال 
من الجنة والنارء من الغيب الذي نؤمن به إيمانا روحياء يتحول هذا القيب إلى أمر 
مشاه محقق. يرتفع فيه ريب المرتابين. أو إن الحاقة الوقعة التي يحق قبها الحق 
ويزهق الباطل كيوم بدر. 

وهذه الطريقة في التعبير؛ الحاقة ما الحاقسةء القارعة ما القارعة؛ وأصحاب اليمسين 
ما أصحاب اليمين؛ أسلوب يراد به التهويل: فيذكر الاسم الأول وهو غير معلوم 
عند السامع؛ مما يوجب أن يثيره للسؤال عنه؛ فيأتي السؤال بعد ذلك ليكون هو 
الجواب عما ارتسم في لفس السامع؛ وهو الخبر عنه أيضا. ولا يزيد الجواب عسن 
السؤال ولا يثولى تبيينه قصد التهويل.وأن ما افتئح به الكلام و ما سئل عله هو أمر 
مهول تذهب اللض في تصوره كل مذهب. الحاقة أي شيء الحاقة تقخيما لشأنها 
وتعظيما لهولها. ثم يتضاعف التهويل بإلحاق السؤال التائي: وما أدراك ما الحافة. 
أي شيء أعلمك ما الحاقة: أي إنك لا ثعلم حقيقة كنهها وعظمتهاء وإنها من الول 
والعظمة والهول في مرتبة بحيث لا يبلغ تصوّر مداها أحة. والخطاب لغير معسين» 
لكل من يمكن أن يتوجه له الخطاب» سواء أكان حاضرا أم لم يكن. ونظير السؤال 
بما أدراك السؤال بما يدريك؛ كقوله تعالى : وما يسدريك لعل الساعة تكون قرييا' 


* سورة الأحزاب اية 63 


وما يدزيك لعل الساعة قريب ' وما يدريك لعله يزكى”) ويقول اين عباس: كل 
شيء في القرآن من قوله: وما أنراك ؛أدراه ربه یه» وکل شيء من قوله توما 
يدريك لوي عنه. 

4- كذيت ثمود وعاد بالقارعن. 

وقبل أن يبين المراذ بالحافة؛ عرض عاقية ثمود وعاد اللذين كنبا بها يقشرن 
بالتهويل السابق الأثر الواقعي لمن كذب بها. وفي ذلك تعريض بالمشركين الذين 
سيلقون من الأهوال ما لقيت ثمود وعاد. وذكر' علد وثمود من بين المكثبين؛ لأن 
مشركى مكة يتناقلون قصتهما ويمرون على ديارهما في رحلتي الشستاء والصيف. 
والفارعة مأخوذة من القرع الضرب القوي ويراد بها القبامة وإن كات مرادقة 
للحاقة؛ إلا أن جذرها يدل على تجسيم ما يخئث عنها من الأفزاع والأهوال«تشق 
السماءنوثفتت الجبال؛ وتنسف الأرضدو تطمس النجوم. شم أخذ القرآن يشير إلى 
شيه مما حل بكل منهما على انفرلد. 

5- أما ثمود...بالطاغيت. 

أما ثمود فهي أمة من العرب العارية سموا باسم جدهم مود( وقد فصل القرآن 
الحديث عنهم وما امتحئوا به؛ وعاقبتهم في سورة الأعسراف الآياث 79/73) ولشار 
هنا إلى أنهم أهلكوا بالطاغية؛ وهي مأ جعل فيه الله القوة التي تتجاوز حد طاقة 
الأشياء فتفسد تماسكها وتدمر بذلك. الصيحة التي يرتجف لها كل شيءء فتهاكه 
لشدثها الخارقة للعادة. 
6/- وأما عاد طاهلعكوا.. نخل خاويت. 

قبيلة عاد التي بينها وبين قبيلة ثمود نسب وصلة؛ ذكرهم القرأن عشرين مرة. 
عصوا هودا رسولهم؛ واستكبروا. وبلق إصرارهم على الكفر والرفض أبلغ مدى. 
فسخر الله الريح لتقوم بدور تدميرهم» فكانت ريحا باردة تجمد كل شيء شم تفتتهه 
تجري سريعة كأقوى ما تكون السرعة فتقتلع كل شيء سن مكانه ومن مكمنه: 
تتابعت سبع لبال وثمائية أيام تحسمهم حسما وتستأصلهم. وأبرز نهايتهم بصورة 
أمر مشاهد لا خفاء فيه» فكل من تصع منه الرؤية يرى القوم كلهم مصروعين 
جثا هامدة فرق سطح الأرض ؛ كما ترى أصول النخل وقد نخرت وثنائرت؛ ولم 
يبق متها إلا الجزء الخارجي مسنوذا ملقيا على الأرض لا قيمة له. 





' سورة الشورى آية 17 
*سورة عبس اية3 
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8-فهل تری لهم من باقیت. 

جمع الفريقان من ثمود وعادء وقد أتى عليهم العذاب المدمر ؛ فعقب وضعهم هذا 
بالسؤال المؤكد لزوالهم : هل ترى لهم من بقاء لا في واتهم ولافي آثارهم. ولم 
تبق إلا مساكنهم خاوية من أهلها. قال تعالى : (بل هو ما استعيلتم يه ريج فيها 
عذاب أليم* تدمر كل شيء بأمر بها فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ') 

وء فرعن وَمَن قَبل, وَآلْمُؤْتَفِكَتْ با اة @ قَنصَأ رَسُولَ هم دهم 
أذ اة وج إا تنا مقا لماه لكر ف آلجارية وي إتخجنها لكر كذكزة وتيا 
أذ عة ج إا ثيح ف الكو فة وَحِدَةٌ ري وَحُبلتالأرس الان قا 


دوجت ج ليبن ّت الوَائَِهُ وي وأستقب لكا ن يؤتبن زاهئة ري 
وَآلمَلك عل أدجايها وتخيل عرس ربك لوف يميد ية ج يمن رصن 
لاعن يكز يري 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

المؤتفكاك: قرى قوم لوط. 

الأخذ : الإهلاك. 

رابية : شديدة. 

طفا الماء ؛ تجاوز الحدود يقؤة بالغة. 

الجارية : السفيئة الجارية. 


واعية ؛ أذن من شأنها أن تعي وتحفظ ما تسمعه. 
الدك : دق يذهب بتماسك الشيء المدقوق. 
الواقعة : مساوية في مدلولها للحاقة والقارعة. 
وافية : ضعيفة؛ ذهب بناؤها المحكم. 

الأرجاء : النواحي. 


' سورة الأحقاف أية 25/24 
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بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

تحقق من فرعون وقومه؛ ومن قوم لوط الذين كانوا يسكنون القرى التي انقب 
عاليها إلى ساظهاء التلبس بالخاطثئة الإشم الكبيسر من الشرك ومن التضصميم على 
الفساد. فعصوا أوامر رسلهم فأهلكهم إهلاكا قويا. 

إنا لما قوتي سلطان الماءء وتغلب على كل شيء مما تشمله الأرض فعلا غليهء 
أنقنداكم من طغيائه؛ وحملناكم في السفينة التي تمخر المياه وتجبري على سطهها. 
فابقيتا على حياة أبائكم: ومتهم تناس لثم؛ ولولا نعمتنا والطافنا لهلكثم غرقى. لتقسوم 
تلك النعم والألطاف مذكرة أكم: ولترسخ في عقول السنامعين لها. 

وانتقل التذكير القرآئيء من التذكير بعاقبة بعض الأمم المكذبة؛ وبالمتن التي توالت في الحياة 
الدنيا على الناجين من قوم نوح الذين عمروا الدنيا بعد الطوفان. انتقل إلى تهديد المشركين 
المكذبين بما يترصدهم بوم القيامة. فافتتحه بنفخ الصور المعبر عن استجابة عامة و شاملة 
لا يستثني منها أحدا. يتحقق ما أرادء الرحمن تحفقا لا تردد فيه ولا تتبع بثانية ليتم وعيها. 
يتيع هذه النفخة أن ضخامة الأرض والجبال نحمل كشيء ناقه فترتطم ارتطاما تتحول به إلى 
فئات. في هذا اليوم يتحقق في الوجود قيام الساعة.وكما تتفتت الأرض والجبال؛ فكذلك 
تركيب السماءءوقوة بئائهاء يختل اختلالا يذهب بتماسكهاء وهی وضعف ما كان يربط بين 
أجرامها. ويكلف الله نوعا من الملائكة يرقبون ما أذن الله في تحقيقه في الكون المنهار 
الممزق.ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهو من الغيب الذي يتجاوز تصورنا المادي 
المحدود. فالعرش منسوب إلى الله نؤمن به؛ ولا تستطيع أن نتصورهء وليس هو شيء ثقيل 
تعالى اش عن ذلك: والثمائية عدد بدون معدود الله أعلم بمراده. يتبع هذا الخراب للكون 
وتحوله إلى شيء آخر؛ أنكم جميعا تعرضون للحساب؛ وقد انكشف انكشافا كاملا كل ما 
اقدمتم في دلياكم فيحاسيكم عليه. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

9:وجاء فرعون ومن قبله... بالخاظنم. 

يوالي القرآن هديد مشركي قريش بعرض مالات الأمم السايقة؛ وأنهسا جرت على 
نسق واحديستكيرون عن قبول هداية المرسلين؛ وييذل المرسلون كل طاقاتهم 
ليرشدوهم إلى الحق فيرفضون. إلى أن يبأس المرسلون مسن هدايتهم فيستاص لهم الله 
يعذليه. 

ذكر في هذه الآية فرعون الذي بعث الله له موسى عليه السلام وعطف عليه الأمم 
السايقة التي كانت على شاكلته في التمسك بالكفرء وذكر المؤتفكات؛ وهي رى قوم 
لوط عليه السلام الذي بعثه الله إلى سكانها الذين قسدوا فاا كبيرا. وجميغهم قد 
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ارتكبوا الخطأ الجسيم من الشرك ومن تحكيم شهواتهم وغرائزهم في الحياة. وقام 
الرسل بواجبهم من تبيين الهدى والعمل على الإقناع به. 

0- قابلوا مجهود الرسل ونصّحيهم بالعصيان والرقض. فاهأكهم مج ما تقال 
القدرة فيهم» بأنهم كشيء تافه تم إمساكه بسرعة؛ ونقذ فيه الإهلاك. وكان تدميرهم 
اتدميرا قويا شديداء لم يستطع فرعون ولا جنده؛ ولا أي فرد من قوم لوط أن ينجو 
من العذاب. 

-*12:إنا لما ملفا الماء حملناكم ...لان واعيت. 

نكب بنعمة مقلدّة في علق البشر جميعا. إذ ما كان لهم أن يكزنوا أحياء يعمرون 
الأرضء لولا تلكم الألطاف التي مكن الله منها نوحا عليه السلام. 

إنا بعظمتتا وبمنتنا عليكم» تداركناكم بالطافناء لما ارتفع الماء وكان أقسوى من كل 
شيه على الأرض وبسط سلطانه عليهاء فحملناكم في السفينة التي ألهمنا رحا 
صنعهاء بحيث كانت تجري بكل سهولة على الماء الطاغي. 

لنجعلها لكم...كل ما يسدر عن الله هبو لحكمة:؛ فتلكم الثرتييات التسي بواسعلتها 
تجينا أسلافكم وكنتم أخلافا من بعدهمكان ذلك تذكرة وعيرة سائرة توقظكم 
لتلتبهوا إلى ما فيها من فضل وحسن تدبير للأمور. ولتعيها أسماعكم فتنتفش في 
ذاكرتكم.هالأنن الواعية هي حاسة السمع الثي لا تضيّعٌ ما يرد عليها. 

13- فإذا نفخ هي السور نشخة واحدة. 

توالى التهويل على المشركين من مفتئح السورة بما سلطه الله من تدمير للمعادين, 
وانتقل التهويل من الدئيا إلى التهريل بما يحدث في الآخرةتوافتتحه بأول المراحل: 
بانتهاء النظام الذي كان يحفظ الكون. وربطه بالنفخ في الصور: الذي يطلق على 
قرن ينفخ فيه النافخ فيبلغ صوته الشديد أسماع الجيش المخد إلى الراحة:؛ المتفرق 
فى الأرجاء: فيئيمثون سراعا إلى مكان الاجتماع المعلوم عندهم.فهو صوت عنيف 
بدون حروف» وثأثيره في السامعين الثأثير السذي ينفزون يه سراعا إلى مكان 
الاجتماغ بدون تريث ولا مهل. ومتطلقة مع وة تأثيره شيء لليف جدا؛ نففة. 
فهل يتم النفع في الصور يوم يقضي الله بفناء العالم؛ فيعدث عن ذلك النقخ ما 
يحدث مما سيفصل القران لاحقا شيئا منه ؟ بهذا أخذ جمهور المفسرين. كما بمكن؛ 
وهو ما أرجحه؛ أن يفهم الحدث على أنه ثقريب لما اعتاده الجيش في الدئياء من 
الاستجابة لصوت البوق. والأية تعبر عن شيء من الغيب فتقريه للأذهان بصورة 
من صور الدنيا دون أن يراد من ذلك الحقيقة:؛ وإنما المراد والله أعلم :أنه عننما 





وبخلق استجابة في الكون لإرادة القناء كأنها نفخة واحدة فإذا الكون كله هباء. 
فالتعبير عن السيب المؤئر بكلمة: نفخة؛ بمفهومها اللطيف القوي وبلحاق التاء بها 
الدالة على الوحدة؛ وبتأكيد الوحدة بقوله نفخة واحدة. وقي ذلك مايشير أيضا إلى 
أن الوحدة ليس المراد منها التعدادء ولكن الحصول لما يراد منهايتحفق بدون 
تكرار. كل ذلك يشير في نظري إلى نفاذ القدرة حسبما رجحته الإزادة؛ مع ربطه 
بقوله تعالى: (بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون!) 
وقد تكرر هذا المفهوم ثماتي مرات في القرآن ليكون مرجعا في فهم الفدرة الإلهية» 
وتأثيرها في تحقيق مراد الله تعالى. 

14- وحملت الأرض والجبال... 

تصور الآية الكثلة الضخمة للأرض بما عليها من جبال شسيئًا خفيف الوزن: يحمل 
لترئطم الأرض والجبال ببعضها ارتطاما عنيفاء يذهب بصلايتها فتتفلث. 

۰5 فيومنث وقعت الواقعت. 

يوم لفخ في الصور... وحمت الأرض...وقست الواقسة؛ وتحفق في الخارج ما 
كان متوقعا؛ مما أوعدهم يه الرسول صلى الله عليه وسام.والواقعة كلمة مرادفة 
للحاقة التي افتتحت بها السورة؛ وللقارعة أيضا التي كذبت بها ثمود وعاد الآية 4. 
16-والشقت السماء....واهيت. 

السماء بناء محكم جاذبية كل كوكب لغيره» وجائبية كل مجموغة لغيرها تبلغ مسن 
القوة في التماسك ما هو أشد تماسكا من أصلب المعادن. قال تمالى: (والسماء وما 
بلاها ) وتكرر التصريح بقوة بناء السماء سبع مرات في القران. هذا التماسك 
القوي الذي يحفظ كل كوكب في مساره: وكل مجموعة أيضاء الثي تبلغ أبعادها 
السنوات الضوئيةء مما لا يحيط بعلم تفاصيله إلا الغلاق العظيم. يختل ثلكم النظام 
وينخرم التماسك. فإذا بها ضعيفة ذهب التحامهاء فأصبحت كبيت العنكبوت. فسدت 
الجاذبية التي بنى الله عليها الكون وقدره إلى أجل مسمى. هو هذا الذي أشارت إليسه 
الأية. فهى يومئذ؛ في هذا اليوم واهية غير متماسكة ذهبت مصسلايتها. جرى عليهسا 
ما جرى على الأرضن. 


' سور البقرء لية'117 
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7-والملك على أرجانها....ثمانيت. 

هذه الآية تتحدث عن أمور غيبية تقصر اللغة عن الوفاء بما يراد منهاء كما تقصر 
العقول التي استمدت قدرائها من تجاربها وتمتلها للكون من عملها فيه تصورا 
واستنباطاء وبناءء عن الإدراك الدقيق الذي يجيب عن جميع التساؤلات. فالذي 
أفهمه أن فساد الكرن وزواله من الوضع الذي هو عليه وتحوله إلى وضع آخره الله 
أعلم به يوكل يه الملائكة الذين ينفذون ما يأمرهم به خالقهم. فهم منبشون في جميع 
النواحيءوهم محملون بمهمات تتناسب مع الوضع الجديد. مما يحقق الصغة الأبدية 
الأزلية لربنا من الحكمة والعلم. 

ويحمل عرش ريك... كل ما أضيف للذات العلية في الفرآن يجب أن يفهم 

أولا؛ على آنه حق لا شك فيه. 

ثانيا: أن كل تصور يجري على مقازنة الله سبحانه يما عليه العالم المحدث» هو 
تصور يعيد كل البعد عن الصواب؛ خطأ لا شك فيه. 

ثالثا: أن العفول عاجزة عن تحديد المفهوم المدلول عليه بالتعبير اللفظيء وكل ما 
ارتسم في العقل من تلك الكلمات والتراكيب؛ غير مراد قطعاء 

رابعا: أن هذا من الغيب الذي جعله القران أحد علاصر الإيمان: همدى للمتقين الذين 
ايؤمنون بالغيب.سورة البقرة اية3/2- فمن حاول تقسيره بما يقربه للتصور البشري 
ففد أخرجه عن كونه غيبا. 

فالذي نعتقده أن عرش الرحمن لا يقبل بحال من الأحوال أن يفهم على الجسمية. 
وأن له أبعادا؛ وأنه لثقله يحمله ثمائية مسن الملائكة على صصورة الوعول أو الأسود 
أو البشر؛ أو لهم وجوه عدة؛ فهذا كله من الخيالات التي يجب أن نئزه ربنا عنها. 
ولا يفهم من الفوقية فوقية مكانية: هي كقوله تعالى:(وفوق كل ذي علم عليم)!. 
وقوله تعالى پځافون ربهم من فوقهم ويفغلون مسا يسؤمرون”) وقد وردت مادة فوق 
واحدا وأربعين مرة معظمها لا يمكن حمله على البعد المكائي. ولا من الحمل أنه 
معالجة ثقل.كفوله تعالى: ( إلا عرضنا الآمافة على السماواث والأرض والجيال 
فابين أن يحملنها!) (وقد خاب من حمل ظلما") (مشل السذين حملوا الشوراة)* 
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والثمانية عدد بدون معدود. فماهي الثمانية ثماني ملائكة؛ وثماتية صفوف ثمانية 
اقوى. فهو أمر مغيب أيضا. 
فعرش ربنا مضاف إلى ربنا إضافة تشريف» و الله أعلم يمراده. والتعيير يدخل فى 
النفس مهابة تلتئم مع ما ذكره عن يوم القيامة. 
18-یومنذ تعرضون...خافيت. 
في اليوم الذي تقع قيه الواقعة تعرضون على ربكم لا يهمسل أحده ولا يختفي. 
وعرض البشر في ذلك اليوم هو لحسابهم عما قدموا. ويصحيه العرض بمعنى 
إمرار البشر على من يتولى حسابهم. 
لا تخفى منكم خافيسة... تنكشف أعمالكم فلا يخفى مثها شيء على اله لامها 
أظهرتموه في حياتكم ولا ما أخفيتموه» وجعلتموه مسن أسراركم الخاصة. ويتيع ذلك 
أنه لا يلئبس مؤمن بكافر. ولا بمنافق؛ ولا من اتقى ربه حق التقفوى؛ بن خلط 
E‏ 

ئا م أوزت مہ يتجيبب. قیقر مام آقرۂوا بيئة وه إلى عشت أن مُلي 
tpi kk‏ جو 
وََشْربُوا متكا ہنا نتر وی الأبارككابيدي 
بيان معائي الألشاظ ٠‏ 
هاؤم : خئوا. أو تعالواء 
عيشة ؛ هيئة اليش وطريقته. 
راضية : يبلغ صاحبها رتبة الرضا عما هو فيه فلا يطمح إلى أمر آخر. 
قطوفها : ما يقطف من ثمرها. 
دانية : قريبة يتناولها بدون جهد ولا كلفة. 
هنينا: ثبت لكم الهناء فيما تتناولون. 
أسلفتم : بما قدمتم سابقا. 
الخالية : الماضية البعيدة. 
بيان المعتى الإجمالي ١‏ 
الئاس فى يوم القيامة توعان : نوع مكرم؛ هو مسن أوتي كتابه بيمينه. ونوع معذب 
مهان.وهو من أوثي كثابه بشماله 
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فأما من أوتي كنابه بيمينه: قإنه يشعر بعظيم الفزح وبالع الطمأنينة بمجرد ما 
يتلقى كتابه باليمين.فيقول : تعالوا انظروا إلى ما أكرمني به ربي في كتايي: إتي 
ظنتت أن ما سألقاه من النعيم محقق لا شك فيه. وفعلا يكون منغمسا في عيشة كلها 
رضاء يسكنه ربه جنة عالية المقدارء يطوع لها شجرها فتدنو منه لقطاف ثمارها. 
ويقال لأصحاب اليمين :قد أذنت لكم أن تتتعموا في الجنة بكل ما ترغبون فيه.هنيكا 
لكم ما تأكلون؛ وما تشربون. هو جزاء لما قدمتم في حياتكم الدئيا من فعل 
الصالحات» ونقاء العقيدة والرجاء فيما عند الله. 

بيان المعنى العام , 

هذا المقطع يبشر الثرآن فيه الفائزين يوم الفيامة» وتنقسم اليشارة إلى قسمين؛ 

أولهما؛ يسجل القران ما عليه أصحاب اليمين من البشر والسرورء وما يصدر عتهم 
وقد وثقوا بفوزهم. 

والثاني: يسجل عطاء الله وقضله عليهم. 

19-*20-فاما من أوتي.._ملاق حسابيه. 

الأول : فما من أوتي كتابه بيميله... الذي أخذ كتاب أغماله باليمين؛ وهو تجسيم 
لكونه من أهل الكرامة وأنه معتز يكثابه: ويانس به.كقوله تعالى: (وأصحاب اليمسين. 
ها أصحاب البمين)' تستولي غليه الطمأنيدة بحسن العاقبة: وثلك الفوز العظيم. 
وتمتلئ نفسه بمشاعر الغبطة والفرج؛ فيشرك في مشاعره إخوانه المؤمنين. ويقول 
لهم تعالوا ! خذوا كتابي فاقرأوا ما فيه. ليس ذلك افتخاراء ولكنه حديث يتعمة اش 
عليه: يمأ غفر له من ذئويه؛ وضاعف من حسنائه؛ فجمل صفحات أعماله مشرقة 
بالقبول من ربه الكريم. تعالوا: اقرأوا كثلبية: والهاء في كتابيه. هاء يلها العرب 
يآخر الكلمة لمزاعاة كون المتكلم يقصد الوقوف على الكلمة ولا يلصسق بها غيرها 
تسمى هاء المنكت. وهي لا تذل على معنى زائد على ذلك. 

ويواصل بقوله: إني موقن بأني سألقى حسابي على ما سجل في كتابي. أي هر 
حساب ينتهي بي إلى الكرامة وحسن الشواب؛ فهو يعبر بكلامه هذا عن تاصل 
البهجة والفرح بمأله. واستعمال كلمة إفلننت] مقصود به اليقسين: باعتبار أن الجزاء 
الذي يرقبه؛ لم يوجد يعد. فاستعمال الظن في اليقسين استعمال حقيقي؛ كأنه يقول إن 
ما أتيقنه: أني ملاق حسابيه الذي لم يوجد بعد. 
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۰24-1 ههو في عيشت راضيت...الأيام الخاليت. 

الثاني : يصرح القرآن بجزاء من أوتي كتابه بيمينه. 

أ-هو بصفة عامة منغمس في عيشة راضية. والعيشة هي الهيئة والطريقة الشاملة 
لكل ناحية من نواحي حياة الإنسان المادية والمعنوية وراضية: الرضا يتعلق. 
بصاحب العيشة؛ فكأنه لقوة رضاه عن عيشته» أصبحت العيشة ذاتها موصوفة 
فاعلة للرضاء 

ب -يتقلب في عيشته في أرجاء جنة عالية.وهل علوها علو مكاني بمعنى 
الإشراف؛ أوهو علو معنوي إشارة إلى سو" ما يناله في الجنة ؟ لا تتاقض بيتهماء 
ولا مائع من الجمع. 

ج من عناية الله بإكرام المرضي عنهم أنهم يتناولون ما يشاؤون من ثمار الجنسة 
بدون أي جهد ولا كلفة؛ كان الله يحدث في شجر الجنة إحساسا يجعلها تقرب 
ثمارها من أصحاب الجنة بمجرد رغبتهم في النيل منها. 

كلوا واشريو!:..لذنا لكم في التنعم بكل ما تلقونه في الجنة من طعام وشراب«هنيئا 
لكم نولّكم؛ تجدون رفيع لذته؛ ولا يتبعه أي مغص أو, ألم أوثقل شبع. 

فلكم العناية الثي تتجاوز ما تتصورونه؛ وإن كان قد فرت لكسم على حسب مقابيسكم 
في الدنياءهي ما قّرته جزاء لكم بما سبق لكم أن أنجزتموه من صالح الأعمال: 
ونقاء العقيدة» وحب ما عند الله؛ في الأيام السابقة التي قضيتموها في حياتكم الدنيا 
الماضية البعيدة في التاريخ. 

وأا من أون کنب یتال فقول ټی أت تی وج ول أذرما اة 
© تن کات القاضية ج تا أذ ع تا وت فلك عت ملا ي 
ذو و ج کر لمجم صو وج کف بیو رعا دون راع قأشلكوة 
2١‏ ت ن ا یی بائ اطم چ ولا خض غل معام اليشكين ج لس لَهُ 
الوم مهنا مچ وک ملعا إلا بن شلب ج لاگ إلا اعرذ ع 
بيان معاني الألضاظ + 

هلك عثي : غاب عني: لاتعدلمه. 

غلوه : ضعوا الغل في عئقه. 

صاوه : أحرقوه بالثار 
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السلسلة : مجموعة من حلق حديدية متداخلة لقوة شد من تحيط به. 

حمیم : قريب تاصر. 

غسلين : طعام كأشد ما يكون استقذازا مما يعذب به الكفرة في النار. 

الخاطئون : المرتكيون لأشنع الخطايا متعمدين: وعلى رأسها الشرك بالله. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

انتقل الفرآن ليبين مأل الشق الثاني الذي أوتي كتايه بشماله؛ ممن كشب له الشقاء 
يوم القيامة.وبمجرد ما يتلقى كتابه بشماله» يحصل له اليقين بسوه ماله فتتابع 
حسراته : يا ليتني لم آعط هذا الكثاب الذي يحمل لي التعاسة؛ ولم أدر ما سيكون 
عليه حسابي الذي لا خير فيه؛ يا ليت نهابتي حصمات مع ورود هذا الكتاب.أيسن 
مالي الذي كنت أعترٌ يه ٠‏ ذهب كله أيسن سلطائي الذي كنت أخضع به التاس» 
ذهب المال والسلطان» وتجرثت من كل قوة. 

وبائن الله ملائكة بتسليط العذاب الذي كتبه عليه. يأمرهم أن يأخذوه أخذا لا يستطيع 
انفكاكا مله بقوة وإذلال.ثم أن يحرقوه بجحيم جهنمو أن يوثقوه بسلسلة من حديد 
طولها سبعون ذراعاء تلتف على كل جزء من أجزائه فيققد القفدرة على الحركة,إله 
جزاء عدل؛ لا كان لا يؤسن يوجود الله العظيمء ولا يرى من واجيه أن يلفت 
الواجدين إلى إطعام الجياع من المساكين. هو لا يتالم لألمهسم ولا يجود لهم بشيء. 
في هذا المأل فقد الصديق الحميم الذي يدفع عنه.وفي هذا الموقف لا يقدم له إلا 
طعام من غسلين أقذر ما يتصور من طعام.لا يقْم إلا للذين استولت عليهم خطاياهم 
وغرقوا في أثامهم. 

بيان المعتى العام , 

هذا المفطع ينقسم أيضا إلى قسمين؛ في خمس أيات يندب حظه؛ ويأكله الننم على 
ما فرط ويتمنى كل شيء إلا الموقف الذي هو فيه وما ينتظره. 

والقسم الثاني : يصرح القرآن يما يأذن الله في تتفيذه عليه من آنواع عذلبه, 

29۰-25 وآما من أوتي....عني سلطائيه. 

يمجرد ما يتلقى المعذب المهان كثايهء الجامع لما قدم في الدنيا مسن ساد وشزه 
ومن ظلم وتجبر وكفر. يتمنى أمنيئين. 

الأولى؛ يتمنى أن لا يكون أجبر على ثناول كتابه» وأن يكون محفوظا عند الملائكة 
لا بعلم ما فيه؛ فإن في كل مفسدة من أعماله ما يضاعف حزئه وأساء على مافرط 
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منه. ومن اتحزف عن الصراط المستقيم؛ وكفر باش تكثر سيئاته. وينساهاء فإذا 
اطلع عليها قي كتابه تذكرهاء وحضره الوعيد على ارتكابها. ويتفتى أن لم يعلم كنه 
حسابه؛ فإنه كلما اطلع في صفحات كتابه على أعماله مقرونا كل عمل بعقابه 
تعاظمت حسرته؛ واخثنق بما ينتظره من العذاب والمهانة. 

الثانية : يا ليت الموثة التي متها في الدنيا وتجرعت ألمها كانت الفاضية الي لا 
قيام بعدهاءأو يا ليت ما كتب في صحانفي واتزعاجي الأكبر يقضي علي فأموث .كم 
يحضره ما أوتيه من عز في الذئيا بكثرة أمواله الئي كان يتجبر بها؛ ويتمنى ااتاس 
أن لو كانوا متله في سعة الرزقء وهو يأمر فيطاع؛ ويتقرنيا له من حوله فيقضون 
له ما يريد؛ فيتحسر على وضهه الوم ويقول : ما أقادني مالي شيئاء وحسرة 
الفقراء الذين كانوا لهم تبعا أشد. إذ حرموا المال قي السدنياء وتعلقوا به وحده على 
أن السعادة كلها في سعة المال؛ فيشاهدون في هذا الموقف الذل. إذلال أنفسهم قي 
الدنيا لأصحاب المالء وذل جزاء التعلق به والكفر يالله. 

هلك عقي سلطانيه...تبخر السلطان الذي كنت به في الدنيا لا ترد لي كلمة:؛ آمر 
فاطاع؛ ويذعن الئاس لي. فأنا اليوم ذليل: والشعور بالذل بعد ما كان عليه مسن 
مظاهر المز أشد إيلاما لنقص المتجبرين. 

الفسم الثاني : تفصيل العذاب والمهانة التي يأذن الله بتسليطها عليه. 
0-*33-خدود...علعام المسكين. 

يأمر الله الملائكة الموكلين: أن يأخئوه يعنف ليضعوا الغل في عنقه؛ شان المجرمين إثر 
صدور الحكم عليهم. ثم اجعلوه بحترق بالنارء وفوق ذلك لفوا عليه سلسلة طولها سبعون 
انزاعا لا تبقي جزءا من بدنه إلا لفت عليه فلا يستطيع حراكاء 

إن هذا العذاب عذاب لا ظلم فيه ولا قسوة. لآنه كان ينفي الألوفية عن الله 
المتصف بالعظمة؛ فهو قد تجرا على العظيم الأعظم؛ وأنكر وجوده. وكما فسدث 
رابطته بال فإنه كان كذلك لشرٌء لا بحث غيره على الرأفة بالمسكين وإطعامه 
علدما يشتد يه ألم الجوع: فهو لا يرضى لغيسره أن يجود على السكين: مما يدل 
على أنه بماله أشد يخلا. 

33-*37- إنه كان لا يؤمن...إلا الخاطئون. 

عددت مناكره؛ وعظائم أثامه؛ وعظمثت قسوته: وقفذ الرابطة باش وبعياد الله 
المحتاجين البانسين؛ فلا يجد في هذا اليوم صديقا حميما ولا گرييا يدافع عه رك 
لنفسه. يزيدء انفراط الناس عنه حزنا و عذاباءوكما آنه لم يتحرك لألم جوع الجياع: 
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فإنه لا يُطْعمْ في هذا اليوم إلا طعاما واحدا كأشد ما يكون قذارة ونتنا. قال تعحالى: 
(يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان').هو الغسلين الذي يقدم لمن 
كانت خطاياهم عظيمة تنبع من نفس شريرة وقاسية. 

فلا أب يما تروت چ وما لا ترون چ إن لرل رول کر ج ونا هو 
قو شَاعِرٍ ليلا ما یوت ات وَل قول كاه قليلا ما درون رج تل بن 
رت الم روي ولو تقول علا بض الأقاربل رجي ادنا بن بآلنيي ج مم 
ملعتا من ارون وت فنا گر نخر عَنْهُ حجن ت 

بيان معاني الألفاظ 

كريم : الأنفس والأفضل في صثفه. 

التقول : نسبة قول لمن لم يقله.. 

أخثناء باليمين ؛ لعجلنا إهلاكه. 

الوتين : عرق معلق به القلب. 

حاجزين : دافعين. 

بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

ما سيائي مؤكد بالغ التأكيد. لا يستحق أن أقسم عليه.بهذا الم العظيم : أما القسم 
فهو بكل ما يدخل تحت أبصاركم من المحسوساتنوما لايدخل تحتهامن 
المعقولات والمغيبات ؛إن هذا القرآن فول رسول مني. مثميّز بين الرسل كريم.لا 
صلة بينه وبين خيالات الشعراء. والذي لس عليكم رميه بالشعر هو عدم إيمائكم: 
وهو بعيد كل البعد عن الكهانةء ورميكم الباطل له بالكهائة هو لعدم ثأملكم في 
مضامين ما أتى به فتكلمتم بما لا يستئد إلى تذكر وتبصر. وهو تنزيل منا بلغه 
جبريل عليه السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام. 

ثم أضاف القرآن حجة عقلية تنفي ما يزعمونه مسن أن القسرآن من عنده حاص لها + 
أن الله العظيم لا يهمل من يتجرأ عليه فينسب له أقوالا لم يقلها؛ فلو أضاف محمد 
إلينا شيئا ولو كان قليلاء إذن لعطلنا قواهء ثم قطضسينا عليه بقطع عرق القلب الذي 
يروي الجسم بالدم فيموت حالاء ولا يستطيع أحد منكم أن يرد عنه حكمنا. 


' سورة إبراهيم آية17 
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بيان المعثى العام ٠‏ 

38->39: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبسرون. 

هذه طريقة في التأكيد بالقسم: يصرح فيها المتكلم؛ وهو رب العمزة؛ أن المقسم 
عليه بلغ من الثبوت والتأكد درجة فوق أن تحتاج لتأكيدها بقسم. قهذا تأكيد أول في 
الآية, 

وتأكيد ثان: أن الله جمع في المقنسم يه ما تدركه أبصار البشرء وما لاتدركه 
أبصارهم فجمع بين المحسوس والمعقول والمغيبات. ما تدركه الأبصار من 
المحسوساث» وما في كل صنف منها من عجائب الخلق؛ وكمال التقدير» مسا يظهر 
الأول نظزة؛ وما هو وراء ذلك. من الصور الظاهرة؛ وما تركٌبت منه من الأجزاء 
الكبيرة كالرأس مثلا؛ وما تركب منه من الأجزاء الدقيقسة كالخلايا؛ المتتوعة والتي 
جرى تقديرها على نظام محكم عجيب. 

ومن المعقول ما يجري في عقولنا من المقاهيم؛ والعقاتذءو الميول »ومن الإر ادات 
ومن الأرجاع الحاصلة تبعا لما لا يمكن استقصاؤه من الاستجابات, 

ومن المديْبات؛ مما يتعلق بالذات الإلهية؛ ومما لؤمن به من الملائكة والقدر 
والبعث: والحساب؛ والجلة والذار. 

هذه كلها جمعها القسم؛ مما يلقي في النفس ضخامة ما اراد الله إثباته؛ وطرد كل 
ما يعمل الشيطان والمشككون للنيل من أحقيته. 

0-إنه لقول ردول سكريى 

المقسم عليه : إنه؛ أي القسرآن؛ لقول رسول كريم.ونسب القسران إلى رسول الله 
باعتبار أنه على لسانه # بلغناء وأنه من ناحية ثالية هو الأقدر على بيائه: وتقريب 
مفاهيمه العميقة للناس؛ وإعطاء صورة تطبق مضامينه. 

مميزات مبلغه: رسول كريم؛ هو رسول من عندي فالقرآن الذي يلغه هو كلامي 
وقد أخترته من بين العالمين؛ وفضلته على بقية المرسلين؛ قوصفه يالكريم؛ يفيد أنه 
الأفضل. 

۰42-1 وما هو بقول شاعر...قليلا ما تذكرون. 

صندم رؤساء الشرك بقوة القرآن وبلاغته؛ وقوة تأثيره؛ وخشوا أن يؤثر في الدهماء 
أتباعهم؛ فأخذوا يلفقرن التهم التي تحط منه. فقالوا هو شاعر: فالصور التي يتحدث 
عنهاء ويبشر بها وينذر» هي صور لا أحقية لهاء ولا تمدو أن تكون من تصورت 
الشعراء الذين أوتوا قوة خيالية مبدعة. فتفى القرآن بالقسم الغليظ أن يكون. 
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شاعرا.ولكن الذي سول لهم رميه صلى الله عليه وسام بالشعرء هو عدم إيمانهم: 
فقليلا تفيد تفي الإيمان عنهمء لا قلته. وهو أسلوب عربي يرمي إلى التهكم منهم لقا 
الم يتدبروا فيؤمنوا. 

كما رموه بأنه كاهن؛ جمعوا بين إخبارء عسن المغييات الي سيلقونها يوم القيامة» 
وبين الكهانة الثى يخبر بها الكاهن عن المغيبات في كلام يحتمل أكثر من معنىة 
ويعتمد في ترويج كهائته بالتقصير في الجملء: وبالسجع. فنفى الله عن رسوله أن 
يكون كاهنا لا يوجد أي وجه برب بين القرآن الذي يدعو الناس إليه وبين الكهانة؛ 
فهو لا يتتبأ بمشاكل قريبة في الحياة الدنياء ولا يعطي لكلامه صورة تحتل عسدة 
وجوه قابلة للتأويل: ولا يعتمد على الجمل القصيرة المسسجعة. وما رميهم له صلى 
الله عليه وسلم بالكهانة إلا لأنه عميت بصائرهم ففقدوا تبعا لذلك القدرة على التفكر؛ 
واختلط عليهم الأمر؛ تبعا لعفادهم. 

43-تنزيل من رب العالمين. 

وإذ بطل ما رموه به من الشعر والكهانة.وأبعد الفرآن عن رسوله ما لايليق به: 
صرح بكنهه وحقيقته : انه تنزيل من رب العالمين؛ لسيس لمحمد فيه دخلء تولى الله 
بواسطة جبريل تنزيله على أشرف الرسل محمد #9 نزلسه لأنه رب العالمين جميعا. 
كما خلقهم هو يهديهم التي هي أقوم في حيائهم الدنيا ويوم يبعثون إليه. 

46-4- ولو تقول علينا بعش الأقاويل. ...مثه الوثين. 

في هذا المقطع إيطال لما رمى به الكافرون محمدا صصلى الله عليه وسلم: أله تسى 
بهذا القرآن من علده» ونسية إلى اله بالحجة العقلية التي لا تحتمل اللقض, لو 
أضاف محمد إلينا بعض الأقاويل شيئا قليلا لم صله مناء فإنا لا نمهله يتايع نسبة 
مالم ننزله عليه إلينا. وجسم هذه الحبلولة بأنه يسلبه فوته التي بها يتحدث؛ ويتكلم؛ 
ويدعو الناس. فأطلق الآخذ باليمين على ما يفيسد ساب القوة عنه التي بها ينشر 
ويخاطب الناس؛ لآن اليمين هي الجهة التي تظهر فيها قوة الإنسان بصفة أفضل. 
بل إننا نقضي عليه قضاء معجلا؛ فنقطع وتينه وهو العرق المعلق به القلب الذي 
يضخ الدم في الجسم يما يبقي على حياة الإنسان؛ فإذا قطع الوتين حرم الجسم من 
الدم وأسرع الموت. 

47 هما مشعكم من احد هنه حاجرين. 

ننفذ فيه عقابنا ونقضي عليه دون أن يستطيع أحد منكم أن يحول يسين قضائنا المبرم 
وبينه.ولما كانوا لا يحيون الرسول وكل ما يتتمونه أن يقضى عليه: فإن في الآية 
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إشارة إلى تيئيسهم من أن بقول على الله ما يوافق هواهم. مما أشار إليه قوله 
تعالى* (وإن ادوا ليفتنولك عن الذي أوحينا إليك لنفتري علينا غيره وإنن 
لانخذوك خنيلا * ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شينا قليلا” إذن لأثقناك 
ضعف الحياة وضعف الدبات ثم لاتجد لك علينا نصيراه)' 

ون لتذكزة انبح وي وئ تنغت أن بكر مُكَذِينَ ج قا لحن على 
لكين ج وإ لح ليقي وي تسب بائم ريك النصبي 

بيان معاني الألناظ + 

التذكير : التنبيه إلى ما غفل عله. 

الحسرة : الندم الشديد على شيء فات. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

الفرآن كما يعرفه منزله تعالى: إله يذكر المتقين بصالتهم بربهم فيحيي في لفوسهم 
دواعي الخير والاستقامة. أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهو يعلم سبحانه 
أن فريقا من المخاطبين به مصممون على تكذيبه.وإنه بذلك سيكوئون مستغرقين في 
الحسرة والندامة على تفريطهم الانتفاع به. وإن القسرأن لهو الحق اليقيني. أنزلناه 
عليك وهديناك لاتباعه؛ وكلفناك بإيلاغه. وإنها لتعم جُنَى: فسبح باسم ريك 
الموصوف بالعظمة على ما أنعم به عليك. 

بيان المعثى العام ؛ 

43-وإنه لتذكرة للمتقين. 

لما أبطل كل ما رموا يه الفرآن المنزل عليه من أكاذييهم» صرح بحقيقته التي 
تميزه»وهو أنه يذكر المتفين فيجعل صلتهم بالل صلة حية متجددة.فكلما نزلت أية 
زانهم إيماناء وكلما تلو ه أو سمعوه تأثروا بهعوريطهم بريهم فيزدادون إقبالا على 
فعل الطاعات» والتُوقي مما لا يرضيه. كما أن القرأن يحرك القلوب» ويبعث في 
الأرواح البواعث التي تقربهم من الخير. 

49-*50- وإنا لنعلم ...على الكاهرين. 

وفي المقابل فإنا نعلم أن من الميعوث إليهم من صمموا على الكقر يه. وإن أثشر 
القرآن على الكفرة المكذبين بحفائقه؛ حمثرة وندم شديد على عدم الأخذ به والالشزام 


' سورة الإسراء آية76/73 
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بهداه. هو حسرة عليهم يوم يلقون ما ترتب على عدم الأخذ به؛ ويواجهون سوء 
المعصير؛ فيتحسرون على تفريطهم في الوقت الذي لا تفيدهم الحسرة إلا عذها 
انفسياء 
51- وإنه لحق اليقيئ. 
ثم أكد يلوغ القرآن أعلى درجات الحق الموصوف بكوئه يقينيا. فهو الحق 
الموصوف بكونه يقينيا. ووصف القران ( باه لحل اليقين)' أيضاء 
2-فسبح باسم ربك العظيم. 
رابا سبحانه على ما أوحاه لنبيه من الهدى القرآني؛ المدزه غن كل تنقصء الثنافي 
لجميع المطاعن التي حاول بها المشركون التشكيك فيه أو استنقاصه؛ رتب أمره 
الرسوله :أن يلهج لسانه بالتسبيح لله بيج ثناء وتعظيم شكزا على أنعم يه 
عليه.فالتسبيح ملائم لما أمر به. إذ التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص اعتقادًا 
وقولا وعبادة. وهو غاية ما يدخل في طوق الإنسان من الثناء على ما أنعم به رب 
العباد. قال ابن عطية: روي أن رسول اله # قال لما نزل عليه؛ فسبج باسم ربك 
العظيم: اجعلوها في ركوعكم ) وكره مالك التزامها خشية اعتقاد وجوبهاء شرا 
مله رضي الله عله من أن يظن ما ليس واجيا واجباء 


يوم الاثثين12 شعبان 2014/6/09-1435 


*سورة الواقعة اية 95 
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سورة المعارج 


غرفت بهذا الاسم قي معام الممناهق ركب التضين: روزد ات مها -(إسورة 
سال سائل) في صحيح البخاري وجامع الترمذي وتفسير الطبري وابن عطية وابن 
كثير. واستمدت تسميتها من الكلمات الواردة في الأيات الثلاث الأولى منها. 

هي سورة مكية باتفاق . رتبتها السبعون حسب ترتيب المصحفه وحسب ترتيب 
النزول الثامئة والسبعون. نزلت بعد سورة الحاقةءوقبل سورة النبا. 


شاو ليسم 


سال اپل عدا ؤاقع ‏ لكين ليس لهم اع و رت آله ؤى الْممَارِج 
© تتح َة وار لله ف نوم كان يفدَاره. يبن أل نز © 
فَآسْيرٌ صا جملا © نهم روت بیدا وي وترنۂ قرا © بوم کون الما 
الول ر رکون الال ملف ن وک تل یہد یا ن کروم وڈ 
الجر لَرْيَفتَدِى من عذاپټؤئيذ ينمه ق جیب وَأَحيهِ ج وَقَصِيلبِهِ البى 
تید ون ی آلازس یا م بدجمد ج کل إا لط رج راع ری 
تدعا منَْذبَرَوََوَلَ ج وع نأزئ ت 

بيان معاني الألطاظء 

المعارج : ج مغرج؛ وهو ما يصعد بواسطته. 

الصبر الجميل : هو الصبر النقي الذي لا يخالطه ما ينافيه. 

بعيد ؛ ممتنع الوقوع. 

قريب: محقق الوقوع. 

المهل : دردي الزيت. 

العهن : الصوف. 
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الحميم : الخليل الودود. 

پود: بحب» ويتمنى. 

المجرم + الكافر المرتكب للذنب العظيم. 

يفتدي ؛ يحمي نفسه ہما يقدم عنها من عوض. 

صاحيته : زوجه. 

الصيلت» : الأقرباء الأدنون من القبيلة كالأم والأب. 

يأويه : يضمه وينحاز إليه. 

لزاعة : قالعة: 

الشيوى ؛ جلدة الرأس. : 

ندعو + ثفادي نذاء يستجيب له قسرا من قصد به. 

انبر ؛ ترك الإقبال على الاستجابة لدعوة النبى 38 . 

اتوثى: آثر الإعراض عما دعي إليه غير». 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

تصور السورة ما كان يلاقيه الرسول # من عناد المشركين؛ وتلوكهم في إدخال 
الشك على الناس ليصسرفوهم عن الإيمان.فس أل بسائل متهم عن موعد العسذاب 
استيغاذا له. ودعا بعضهم أن يعجل بالمذاب. والعذاب مَحَقق وقوعه. لا تستطيع أي 
قوة أن تدفعه. أت من الله العظيم المتمالي في عظمته. تعرج لعليّ مقامه الرفيع 
عروجا معنويا لا حسيا الملائكة وجبريل تأخذ عله ما يأمرهم به وما ياأئن لهم فيهء 
وتنزل من مقامات القرب. إلى مواقع التنفذ.وتقريبا للأفهام بما عهدته في الننيا 
اذكر أن مقدار ذلك اليوم خمسون ألف سلة. والله أعلم يحقيقة ذلك. ولكنه يفضح 
غلظ عقول المشركين وبُعْدَهُمٍ عن السمو الذي يفتحه القرآن للمؤمئين به, 

قابل تصلبهم في الكفر بالصبر الجميل الذي لا يصحيه ضجزء ولا استيطاء. إن 
المشركين يرون تنغيذ الوعيد فيهم بوم القيامة مستحيلاء ونحن و الأمر بيننا تراد 
واقعا غير بعيد و لا شك فيه. 

تعرج الملائكة والروح لرب العالمين يوم تتحلل السماء والجبال» فتتحول إلى شيء 
شبيه بدردي الزيتء وتتقتت الجبال فإذا هي كالصوف المنفوش متفرق الوحدات 
مشكل الألوان. ويصاب الناس بالذهول فيرى الصساحب صاحيه الحميم في أشد 
الكرأب فلا يسال عنه لأنه مشغول عنه بما تراكم عليه من الأهوال والهموم. 

كل همه وكل ما يتمناهء ويحبه أن يجد ما يقتطه فداء لنفسه من الأهوال والكروب. 
يتمنى لو يدقع ببنيه الذين كانوا أعز شيء لنيه في الدئياءان يدفعهم قداء لتفسهه أو 
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يدفع زوجه التي كانت مستودع سره لتكون عوضا عن عذابه» أو يقدم أخاه أو 
قبياته الثي كانت العصبية .بها قي الدتيا تخميه؛ بل يود أن يقدم كل ما ملك من 
عزيز وغال لينجيه من العذاب. 

تلكم الأماني لا تحقق له شيئا؛ أمان باطلة: إن ما يؤاجهه حتما لظي محرقة من 
لهب جهتم. بمجرد ما يلقون فيها تسقط جلدة رؤوسهم. يسمعون تداءها تناديهم» وهم 
يعلمون أنها أشد العذاب» ومع ذلك لا يستطيعون إلا الاستجابة اندائها. تنادي كل ما 
مع الهدي المحمدي قولَّى ظهره لهء ولم يمغ لما جاء به: وتقوى يمن كان 
معاكسا لتلكم الهداية. وكان همه كل همه أن يجمع أكثشر ما يكون من للمالء وأن 
يخزنه: ولا يواسي به محثاجا. 

بيان المعتى الغاض » 

1-سال سائل يعذاب واقع. 

الظاهر أن كلمة سال" أصلها 'سال ' فخففت اليمزة. أي سال سائل. والجملة حسب 
صيغتها لا تعين السائل؛ كقولك فهم فاهم: وعلم عالم. وسمع سامع. ولغرابة السؤال 
صرفت العناية عن تعيين السائل: وأيرز السؤال لتصوير التعجب من ورُوده. إا 
مضمون السؤال هو الاستفهام عن تاريخ العذاب الواقع قطعا. والسؤال مقصود به 
الاستهزاء تبعا لإنكارهم ما توغدهم به رسول الله بوحي من ربه؛ أنه سيتزل عليهم 
عذابه إن صمموا على العند. والوقوف في وجه الدعوة: ويكون قوله تعالى: بعسذاي 
واقع أي عن عذاب واقع متى سيحل؟ 

وحمل بعض المفسرين أن معنى سأل: دعا. بناء على ما روي أن هذا السائل هو 
النضر بن الحارث الذي قال : (إن كان هذا هو الفسق مسن عندك فامطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتتا باب السيم:) 'فيكون معنى سال مسائل: دعا داع 
وإطلاق السؤال بمعنى الدعاء كثير. وهنه قول القاكل سالث ربي المغفرة أي 
دعوته أن يغفر لي. ودعاء الكافرين النضر أوغيره: كقوله تعالى أيضا : (وقانوا 
رينا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب)” يجعل الباء في قوله بعذاب على معناها 
الأصلي. والمشركون قد أظهروا التحدي بالدعاء إمعانا في الجهر بالتكذيب, 
وإظهارا أنهم وائقون من رفض الإسلام. 


' سورة الأنفال أية 32 
* سورة ص اية 16 
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2-للكاشرين ئيس له داطع: 

2-هذا العذاب مختص بالكافرين. حصوله محقق لا شك فيه. واقع من الله الذي لا 
راد لما قضاه. و من سفه عقولهم أن يسألوا عذابا واقما لاشك قبه: عوض أن 
يحصنوأ أنفسهم منه بالتأمل فيما جاءهم من عند الله من الحق. 

3-من الله ذي المعارج. 

المختصن بالمعارج. والمعارج جمع معرج: وهو ما يصعد عليه إلى قوق.وكل ما 
يفهم منه التجسيم يجب أن ينفى عن الذات الإلهية؛ فليست المعارج رئيا مادية 
محسوسة صاعدة إلى منازل بعضها فوق بغض؛ كما يصعد بالسلم؛ ولكن المعارج 
هي سمو إلهي تعالى الله في عظمته وجلال».قالمتقربون إلى الله من مخلوقاكه مسن 
الملائكة و البشرء ليسوا في القسرب المعنوي منه تعالى على مرتبة واحدة» فهي 
مراتب بعضها أكمل من بعض بوأقربهم من الله من كان له عنده سبحائه حظوةٌ 
ورضوان. والزضا الإلهي هو أكبر نعمة يطمح إليها المخلوق الصالح. قال تمالى: 
( ورضوان من الك أكبر ذلك هر الفرز العظيم؟) 

4-تعرج الملائكت...ألف سنج 

عقب قوله ذي المعارج ببيان نوع من ذلك العروج. وهو عروج الملائكة؛ فهم في 
المعارج من منازل الرفعة الاعتبارية. وهم على طهسرهم وكمالهم ليسوا على مرتبة 
سواء؛ فخص بالذكر منهم الروح الذي هو جبريل عليه السلام. ويمكن فهم الروج 
على أن المراد به أزواح المرضي عنهم يوم القيامة, والتفدير بخسسين ألف سسنة: 
تقريب بما يثرك في تصور التالي العظمة اللامتناهية لله العظيم الأعظم. دون أن 
يكون هناك بعذ زماني مقدر بخمسين الف سنة ضوئية أو غير ضوئية. ودون أن 
يكون الله في مكان يوصف بالفوقية. 

5-#قاصبر سرا جميلا. 

سال السائلين من المشركين على معنييه مبطنْ فيه الاستهزاء والاستبعا لصدق 
الرسول فيما أوعد به. وذلك مما يؤثر في تفس الرسول صسلى الله عليه وسم ذلك 
أمره ربه أن يصبر على أذاهم واستهزائهم صبرا جميلاء حسناءلا يخالطه ضجر 
ولا استبطاء لوعيد الله. 


* سورة التوبة أية 72 
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6-*7-إنهم يروته بعيدا وتراه ققريها. 

تدرع يا محمد بالصبرء فإنك تصبر صبر الوائق من تحقق ما أوعدتهم به: فهو في عقيدتك 
وعيد إلهي لا يخلف.وهم لعنادهم يعتقدون استحالته. وما قدروا الله حق قدره. 

8-“9- يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال ڪالههن. 

اتعرج الملائكة والروح إليه يوم تتحدل السماء فتكون كدردي الزيت. تذهب تلك 
الصفحة الجميلة المتماسكة؛ وتكون الجبال الصلدة كالصوف المصبوغ شعرات 
متفرقه مختلفة الألوان. كما قال تعالى : (وتكون الجبال كالعهن المنفوش)! ذهب 
التركيب» وذهب التماسك.و تصور الآيتان الوضع المادي المتحلل للكون. 

14-0 ولا یسال حميم...ثم يتجيد. 

بعد أن صورث الآيتان انحلال السماء والجبال وجمشمت ذلك بالتشيبه المقرب 
للمراد. انتقل القرآن لبيان وضع البشر في يوم القيامة. كل فرد مشغول بنفسه. 
يذهب الاهتمام الشديد الذي كان يجمع بين المتحابين: التي تأكدث الغلاقة الحميمة 
بينهم؛ يرى الحميم حميمه غارقا في الكرب فلا يسأل عنه ولا يشتغل به. ليس ثلك 
لأن بصره لم يلحظه وهو في عنائه: ولكن يراه ويبصره ولكن شدة كربه تشغله 
عن أحب الناس إليه. هذا هو الهول المحيط بالمشاعر. 

بيدث الآية السبب الذي من أجله ثلغِل كل حميم عن حميم.فجس مث ذلك في 
الصورة التالية : يود الكافر المجرم بكفره؛ وقد شاهد منزائه من العذاب الفائق لكل 
تصورء في ذلك اليوم الذي ينحل فيه الكون سماؤه وجباله؛ يتمنى بكل قلبه أن ينجو 
من العذاب ويقدم في سبيل ذلك كل غزيز عليه ليكون فداء لنفنسه من عذاب يسرم 
القيامة بينيه: فيتفلب الإحساس بشدة العذاب على عاطفة الأبوة الراحمة,أو يفتدي 
من عذاب ذلك اليسوم بزوجه (صاحيته) التي بنى معها علائق الأسرةتركانت 
مستودع سرء. وكذلك لو يعوؤض عسن غذابه تقديم فصيلته؛ وهم الأهل الأقربون 
الآباء والأمهات؛ وكذلك بقية أفراد المشيرة الذين كان يجد فيهم ملجا يحمرئه 
وينصروثه بعامل العصبية. 

وتتابع الأماني دون أن يجذ فرجا مما هو فيه؛ أو استجابة لأمانيه. فيقدم في النهاية 
كل ما يعز عليه من خلان ومن أموال ومن نفائس كان شديد الضن بها فى حياته 
"ومن قي الأرش جميعا ثم ينجيه' كل ما يتصور من شيء رفيع المقام غنده يقدمه 
اليتجو من عذاب يومئذ. 


' سورة القارعة أية 5 
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16-15- گلا إنها نظى نزاعت للشوى. 

شأن إيراد "كلا" أن يقصد بها إيطال الكلام السابق قطعا. وما سبق هو ودهم النجاة 
من العذاب بالافتداء» بما عددوه. فبكلمة واحدة ينفي ماعددوه وما جرى في نفوسهم 
من النجاء من العذاب. لا نجاء ولا فداء, ثم يت ما هو معد لهم» إن ما يشاهده 
المجرم؛ وما يستقبله بوجهه: لظسىء اسم للهسب؛ جعسل علما على جهنم باعتبار أن 
اللهب المحرق أخص خصائصها. وحتى يتبين اللظى أتم تبين؛ ألحق به من 
الميزات والصفات الذاتية ما يجعله متفردا لا يشتبه بغيره. إنِه بمجرد ما يلفح 
لظاها وجوه المجرمين تسقط جلدة رؤوسهم. ولما كانت جلدة الرأس تجمع الحواس 
يتألم بذلك المنزوع منه أشد الإيلام. 

17->18-تدهو من أدير..هأوهى. 

ينادى ملائكة العذاب الموكلين بجهئم المجرمين» دعاء يقسرهم على الاستجابة له 
والإقبال على منزلهم المقرر لهم؛ يدعون من كان موقفه من دعوة محمد صلى الله 
الله عليه وسلم ثولية ظهره إليهاء ثم أصم أذئيه عن سماعهاء وعقله عن التأمل فيهسا. 
وجمع إلى الإعراض عنها إيثار ما عليه المجرمون أمثاله من رؤوس الكفر. 

ومع إدباره وتوليه؛ كان همه الوحيد وخرصه الشديد في جمع أكشر مايمكن من 
المال؛ وكنزه: والبخل به عما يدعو إليه التضامن الاجتماعي من بذل وحسن عون. 
وأوعى فكان حرصه على ما جمع حرصا شديدا جعله لا يفكر في شيء وراء 
الجن 

٠‏ إن الإتن بق مار وي إذا نه اندر جْروعًا وج وإذا نع الور مرا ن 
إلا آلْمْسَلِنَ ق لين مم على سايم كمون رج والديرت فى نوي حن 
نلو ي اسابل وآلتخروم ج وين يُصَدِقُونَ بم ألين و والدين هم بن 
عَذَابٍ تيم تيون وج رن عَذَات ريم غ تأمُونٍ وج وَالذِينَ م: بغر 





روجو 
خبطو © إلا عل أزو هم أؤ ما ملكت امهم تَإ غم رين رج قن 
أنتن ورآة ذلك قأزتبلت م الفاذرن ج والنِينَ م لاتم وَعَهِدِِمْ رة ع 
وا مم بشبلد جم امون دق وان م عل ضلايح مُنابظون رج أوتبكى 
جَنس كرون ها 
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بيان معاني الألضاظ ٠‏ 

هلوعا: لا يتحكم في أرجاعه في الشر أو في الخير. 

الشر : كل ما يؤذي الإنسان من مرض وفقر وفقد عزيز... 

الخير: ما ينفع الإنسان ويتعلق به من مال وصحة وجمال... 

جِرُوعا : لا يصبر على المكروه. 

ملوعا : شديد المنع لما عنده فلا يبذله. 

امون : لا يركون أداء الصلاة. 

حق ؛ يقيد أنهم يعتبرون المحرومين شركاء. 

السائل : الذي يتقدم بطلب التوال, 

الفحروم : المحثاج الذي له من عزة نفسه ما يمنعه من السؤال. 

المشاق : الحذر المتوقع حصول المكروه: 

العادي : المتجاوز بالفساد. 

راعون ؛ حافظون حارسون. 

الإقرام + التعظيم؛ وحسن القبول. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

إذا ترك الإنسان لنقسه ولم يتهتب يالوخي. فإنه يكون هلوعا. يضعف عن قيول 
المؤثرات القوية مع الاحتفاظ بتوازنه. إذا أصيب بشر جزع له وأسرع إليه اليأس» 
وإِذا أصايته نعمة منعها و لا يشارك غيره فيهاظانا أنها باقية غير واشق من رحمة 
ربه القادر على إخلافهاء 

وتداركث الآية الذين تأثروا بهدابة الله فمددت شائية أصناف رياهم الوحي 
فحصئهم بذلك من الهلع. 

1-الذين يؤدون صسلاتهم؛ ولا ينقطعون عن الفيام بها. 

2- والثين يجعلون في أموالهم نصيبًا يقدمونه للسائلين» وللسخرومين الذين لا 
يسألون لعزة نفوسهم» معتبرين ما تصدقوا به حقا للمتصلئق عليهم. 

3- والثين يجزمون بأن يوم القيامة حق لا شك فيه جى فيه كل إنسان يما قدم. 

4- والنين هم وجلون أن ينالهم العذاب يما فرطوا. فهم بين الخوف من العدل 
والرجاء في الفضل. فالمؤمن لا يكون في وقت من الأوفات أمنا من أن يناله عذاب 
الل قالإتسان فاصر ومقصتر في جنب الله. 

5“ والذين تمسكوا بانعفة: فلا يقضون شهواتهم الجنسية إلا فيما أحله الله لهم 
بالزواج الجامع لأركافه وشروطهء أو يما اتخذره من رات ملَكْتَهْنٌ. وقضاء 
الشهوة الجنسية في الخلال لا لوم فيه ولا نقيصة. 
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6- والقين يؤدون الأمانة لمن الثمنهم ولا يخوتون: ويوقون يما التزموه من عهوده 
فيكون المتعامل معهم آمنا على الاتصال بحقوقه عندما يطلبها. 

7"والذين يؤدون الشهادة كما تحملوها لا يحرفونها تبعا لصداقة أو عداوة: 

8- والتين يؤدون صلاتهم على أكمل الوجوه جامعة للأركان والشرائط مصحوية 
بالإخلاص؛ والشعور بشزف المناجاة: 

كل من جمع تلكم الخصال جميعهاء أو بعضا مثها مع عفو اله حسن الما قي 
الجنات؛ مع التكريم والشعور بالسعادة 

بيان المعتى العام ٠‏ 

19 21 إن الإنسان خاق...منوعا. 

هذ أية من الآيات التي تكشف للإنسان عن تركيبه النفضبي؛ حتنى يتحكم في 
أرجاعه. ولا تجرفه المؤثرات إلى اتخاذ مواقفف تكون وبالا عليه في المستقبل. 
والنقس محجوبة بمظاهر مضللة. وتبعا لثلك الحجاب ينساق حسب طبيعته التي 
خلق عليها مع ما تيعثه نضه وميوله لمتابعته: دون أن يُخضع ذلك لتفكيره: فيقدره 
تقنيرا غير مخنوع بالمظاهر الأولى. من شان الإنسان أنه إذا مسه الشر مسن مسرض. 
أو فقره آو خيبة؛يجزع مما أصابهبو يفقد تفته في رحمة الله ويققد تقته فيما آكاه الله 
من قوى؛ ويسر ع إليه أحد الشرين الأعظم مما أصابه؛ وهما اليسأس» أو الكفسر. 
قتظلم الدنيا فى عينيه؛ وينسى أنه مرتيط بريه القادر على أن يبدل ما أصابه هن 
باس إلى رحمةبويفتج له من المغالق الموضدة أبواب الفرج, فاليلع أشر ضعف 
نفسي عند المصبية يكون به الهالع شاغرا باليزيمة: تُظلِم غنده كل الطرق الي 
يمكن أن تحوله من وضعه الذي هو فيه. فيصحبه الاستسلام أو الكفر. 

وكذلك علدما يصيبه الخير من غنى وقوة: ومركز اجتماعي مرموق ونحو للك 
يكون هلوعا. فيظن أن ما حصل عليه هو بسبب ما له من مزاياءومن ڏگاء» ومن 
حسن تدبير للأمور» ويستولي تصوره ذاك على أرجاعه؛ فتجده شحيحا بها تحصل 
عليه؛ لا يبل جاهه لتصر مظلوم: أو إظهاز حق مهضوم, 

فالهلع عيارة عن قوة تأثر نفس الإتسان بالأحداث إلى درجة أنها إن أصسيبت بشر 
تتهار» ولا ترى من اليؤس الجا مخرجا. وإذا يبت يالخير تشامخت واعتقدت 
أن ما حصل لها هو ملك لها بما لها مسن مزاياء فلا تشرك فيه أحداء ولا تتهيا 
لإمكان أن يسلب متها في يوم من الأيام. وبطرت النعمة. 

23٠-22‏ إلا المصلين...داتمون. 
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استدراك بمعتى لكن عناية بما يرد بعد * إلآ. ما فطر عليه الإنسان من الهلع؛ 
الذي هو ظاهرة منتشرة لا يسلم منها معظم الناس. لكن ما سيرد إلى الآية34 آمنوا 
أنفسهم من الهلع بكل خصلة من الخصال الأتية؛ ويجميعها من ياب أولى وأحرى. 
الثين رؤضبوا مشاعرهم بالصلاة: وأصبحت رابطة متجددة تصلهم بالل مباشرة 
اتتفتح قلويهم ومشاعرهم: وأرواخهم لما عند الله من خير وحسن تقدير: فلا 
ينزعجون الانزعاج الهالع للشرء ولا يبطرون النعمة فيس تائرون بها. ولاتؤدي 
الصلاة دورها هذا الحامي للإئسان من الهلع؛ إلا إذا حافظ عليهاء واستجاب لنداتها 
راغياء 

٠25-4‏ و الذين هي أموالهم حق معلوم...والمحروم. 

الصفة الثائية التي بها يتطهّر' الإنسان من الهلعءأن ينظ ر لما أتاه الله من مال نظرة 
معترف بان ما حضل عليه من رزق هو سن فضسل اش وان الله استأمنه على نسية 
من ثلك الأموال ليبلغها للمحاويج؛ يمكن منها السائل الذي يمد يده طاليا للمال» 
ويبحث عن المحرومين الذين لهم من عزة النفس ما يمنعهم من مد يدهم للسؤل: 
والتعرض للأغنياء. 

26- والذين يصدقون بيوم الدين..- 

الذين يعمر قلوبهم يقين بأن يوم القيامة أت لا ريسب فيه؛ وأنه سيتم جزاء الخلائسق 
في ذلك اليوم عما قدموه. 

7-“28- والذین هم من عذاب ريهم مشطقون....غير مأمون. 

والذين تيقنوا أن الله سطلع على كل ما عمله الإنسان؛ لا بخقى عليه شيء: فهسم 
لذلك حثرون أشد الحثر مما قرط منهم من تقصيرءخائفون أن تكسف سيئاتهم 
وان يحاسبوا عليها. هم موقنون أنه لا يأمن عذاب الل فيستهين بالوعيد إلا القوم 
الخاسرون؛ وشعورهم هذا يدفعهم إلى الندم عما فات والتوبة: وإصلاح النقس 
بالاستفامة. ولا ينبغي لأحد وإن بالغ في الطاعة أن يكون وأثقا من نفسه أنه قام يما 
يجب للخالق من حقوق. فكل فرد لاايخلو من تقصير في جنب الله. و يجب أن 
يكرن الإنسان مشدودا بين قطبي الخوف والرجاء. 

29-+31-إلا على أزواجه...هم العادون. 

والذين يلازمون العفة؛: ويتحكمون في غريزتهم الجنسية. فيتعففون من الزنا ومن 
اللواط. وليس معنى هذا الرهبائية التي ذهب إليها النصارى؛ ولكن يبنون حياتهم 
الاجتماعية وقضاء شهوتهم الجنسية على الزواج الجامع لأركاته وتسروطه؛ وعلى 
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ما أحله الله من العلاقة بين المالك وبين السريّة. وهذا ما كان عليه الأمر عند تزول 
الوحي وما تبعه من القرون: أن ما يحمصل عليه المجاهدون من أسيرات الحرب» 
يباج لمالكهن الاستمتاع بهن كما يستمتع بزوجاته. وليس المقصود به المخطوفات 
من بلدانهن اعتداء وبيعهن في الأسواق: فهؤلاء حرائرء الاستمتاع بهن بالشراء 
حرام كبير. وهذا داخل في قوله تعالى فسن ابتغسن وراء تلك فاولتك هم العادون. 
المتجاوزون لحدود الله. 

7- والتين هم لأماناتهر وعهدهم راعون. 

خلق الله الإنسان ليربط علاقاته مع غيره بصفة يأمن فيها كل فرد لعلاقته بالآخر؛ 
وهو ما يساعد على حسن الخلافة في الأرض التي من أجلها خلق الإنسان. 
والمرتية الرفيعة التي تخرج الإنسان من الهلع؛ أن يكون أمينا يسوفي بما اؤتمسن 
عليه؛ من مال أو أسرار. وكذلك يوفي بما عامد به: والتزمه: والمراعاة شكم باداء 
الأمائة لصاحبهاءوحفظ أسراره؛ ولا يخلف عههه الذي اطمان الطصرف الآخر أنه 
سيحصل على العهد الموثق من المعاهد. 

3 والذين هم بشهادتهم قائمون. 

بالعدل قامت السماوات والأرض» وكل إنسان سسؤول عن العدل.ومما يحققه أن 
يظهر كل فرد الحق إذا أثيحت له الفرصبة لذلك. فإذا تحمل الإنسان شهادة فالواجب 
عليه أن لا يكتمها مما يسبب ضياع الحق؛ ولا ييدلها بنقص أو زيادة فيشلل 
الحاكم؛ ويكون بذلك مسؤولا عسن القضاء بغير الحق الذي تسبب فيه. فالقيام 
بالشهادة يفتضي الاهتمام بأدائها على وجهها دون تأثر بعلاقة بين الشاهد والمشهود 
له أو عليه. 

4 والذين هم على سلاتهم يحاشلون. 

أعيد لفت الأنظاز إلى الصلاة: فاضاف إلى المداومة غلى الصسلاة العناية 
بالمحافظة عليها؛ مما يفهم منه القيام بأركائها وشرائطها على أتم وجه. وحسن 
الاستحضار للمصلي بموقفه بين يدي اله والأئس يتلكم اللحظات التي يكون فيها 
مناجيا لربه. 

5 اولنڪ في جنات مكرمون. 

أولئك» تميزوا بما أجري عليهم من الصسفاث الصالحة تميُزا اكتسبوا منه تفرناء 
واستحقوا هذا الجزاء التالي: هم في جتات يوم القيامة؛: جزاء من عند ريهم. ومع 
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النعيم المتوفر في الجنات؛ كتب الله لهم الإكرام فيسعدون بحسن القبول قال تعالى: 
(والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار)' 

2 تان لبت روا َك معي ج عي لبي وَعَنِألِتالٍ غر © 
بطم َل آتړې بم أن يُدَحَلَ حَنْةَ تير رق لا إنا خَلَفتهُم بها 
تلوت رج قلا أفيمُ برت التشرف رقرب إن درون ج عل أن دن 
خَرًا مت وتا ن بِمَسْبُوقِنَ ري فَدَرْمْرَ عَمُوصُوأ مہو خی يُلَهُوأ مغر الى 
يُوعْدُونَ (2) يَوْمَ سرون ين الأجداث براك هم إن تضي وون ت 
دة نزت زعم ذل ديك اوم الى ت#اثوا ُوعدُون ده 

بيان معاني الألشاظء 

مهطعين : الإفطاع مد العئق علد السير. 

عن البمين وعن الشمال : من كل الجهات. 

عزين : جماعات. 

المسيوق : المغلوب على أمره؛ العاجز. 

الخوض : الكلام الكثير. 

اللعب : الهزل. 

الأجداث : القبورء 

النصب : ما ينصب للعبادة من الأصنام: 

يوفضون : من أوفض إذا أسرع, 

خاشعة أيصارهم : أذلاء. 

ترهفهم : تعلوهم؛ وتغطيهم, 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

يدرك المشركون جمال القرآن وبلاغته؛ ولذلك إذا سمعوا صوت الرسول صلى الله 
عليه وسلم يتلو آياته في صلاته؛ أقبلوا عليه مسرعين مادين أعناقهم. شم يتحلقون 
بعد ذلك جماعات تحاول كل جماعة أن تصرف الناس عنه بالطعن في مضشاميته, 
ما لهم يقبلون عليك من كل ناحية؛ ثم يطعنون في القرأن ؟ ويزعمون أن حظهم في 
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الآخرة سيكون كحظهم في الدنيا أفضل هما عليه محمد وأصحايه؛ وإذا كانت الجنة 
حقا فهم أولى بها. ويرد عليهم القرأن بكلمة كالسيف القاطع لأمانيهم لا "شم 
يستهزئ بهم في إتكارهم البعث مستيعدين أن يعودوأ إلى الحياة من جنيد: يستهزئ 
بهم لأن دليل البعث كامن فيهم؛ فيم يعلمون أن الله خلقهم من نطفة شم رعاها حتى 
وصلت إلى الوضع السوي الإنساني, 

كسم غليظ برب الكون كله مشارقه ومغازبه: ما اشتمل عليه؛ وتصرف اله فيه. إن 
قدرة الله لا يعجزها شيء. إننا قادرون على أن نحول خلقتهم يوم القيامة إلى خلّقة 
من توع آخرء تتناسب مع عالم الخلد ولا تفتى. وإنه لا يعجزنا شيء. 

لاتهتم بهم يا محمد ولا تبئئس مسن عنادهم وسخريتهم:واثركهم يواصلون عبثهم 
ولهوهم احتى يبلغوا اليوم الذي قدرت فيه تحقبق الوعيد فيهم.اليوم الذي يخرجون 
فيه أحياء من قبورهم مسرعين منفوعين دقعا غنيفا إلى أرش المحشر يسرعون 
كما كانوا يسرعون إلى أصنامهم:انكسرت أبصارهم فلا يرقعونهاء مجلّلين بالذل 
والخوف, كل ما وصغوا به حل عليهم فى اليوم الذي أوعدناهم به. 

بيان المعنى الغام + 

36-*37-همال الذين...عزين. 

تقئح الآية باستفهام إنكاري: تعجيبا مسن حالة الكافرين الذين يتناقضون تناقضا 
فاضحاءهم من ناحية يكتبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون أنه مسوحى 
إليه؛ ومن ناحية أخرى إِذا سمعوه يتلر كتاب الله: أقبلوا نحوه وأعلاقهم ممسدودة 
برغبون في سماع القران.وفي نظري أن رغيتهم تلك يتقاسمها غرضان ؛ الغرضن 
الأول تتوقهم ليلاغة القرآن وجماله. والعربى متعلق جد التعلق بالكلام الفصيح 
السسبوك العالي في البيان. وما تحداهم القسرآن بالإتيسان بسورة من مثله إلا لأنهم 
على مستوى رفيع من ثلك: فهم بالرغم من إنكارهم لمضاميئه يستمتعون 
بالاستماع إليه. ومن ناحية ثالية هم يتصيدون مما يسمعونه ما يحرقونه عن 
مواضعه: ويتخذون من وعيده ووصف يوم القيامة ولحو ذلك سخرية واستهزآء. 
يتندرون بها في مجامعهم ويصرقون الدهماء عن التأثر به. 

يثير القران التعجب من تتاقضهم» وصرفهم الخير الذي جاء به القرأن إلى ما 
يوجب الإعراض عنه. مالهم يقبلون عليك إذا سممعوا القرآن من كل جائنب؛ وهم 
يمدون أعناقهم حتى لا یفلت عن أسماعهم شيء من قراعشك؛ شم يتوزعون جماعات 
صغيرة يعملون على الاستهزاء بما نسمعوه منك. ومن الباطل الذي زوجوء على 
الأتباع: أن ما جمعوء مسن الشروة: والأولاد: والعزة الظاهرية:؛ يقتضي أن يكونوا 
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يوم الفيامة؛ ٠‏ أن يكونوا خيرا من محمد وأتباعه المحرومين الذين ليس لهم 
حظ مئل حظوظهم في الدنيا. أيطمع كل واحد سنهم أن تكون عاقبته جنة النعميم. 
فعقب هذا الطمع الكانب بتينيسهم من أي كرامة في الآخرة. كم ذلك يكلمة واحدة 
"كلا" التي نفت كل تصورائهم عن تنعمهم بدخول الجنة يوم القيلمة. 

۰9 إنا خلقناهم مما يعلمون. 

ما يزال البعث يصدم المشركين. ويدفعهم إلى سياسة النعامة التي تدس رأسها فى 
الثراب فتتعطل الرؤية عندهاء فتظن أن الصيادين قد عدموا من حولها لأنها لا 
تراهم. وكثلك المشركون يعملون على نفي البعث بإنكار إمكانه.فرد عليهم القسران 
بانهم لو نظروا في ذواتهم لأدركوا أنهم تطوروا من النطفة إلى الوضع السوي الذي 
هم عليه وتابعت القدرة الإلهية كل تلكم التطورات. فإعادتهم إلى الوجود بعد القناء 
يوم القيامة ‏ لا يختلف عن خلفهم الأول. وفي التعبيسر بقوله: نما يعلمون؛ تهكم بهم 
إذ الدليل قائم في أنفسهم ويعلمونه, فليس قوله: مما يعلمون تنويه بهم؛ ولكته 
أستهزاء بهم. 

۰41-0 فلا أقسم برب المشارق والمغارب....بمسبوقين. 

أثبث القرآن البعث بخلقهم مما يعلمون كما بينته الآية السائقة. شم زاذ تأكيدا لثبوته 
بالقسم عليه.وأتى بالقسم على أبلغ وجه كما تقدم لذا في قوله تعالى:( قلا أقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون)! والمقسم به هو رب المشارق والمغارب. وهو يفيد رب 
الكون كله لشمول مشارق الأرض ومغاربها للتحولات التي تطرا على مطالع 
الشمس وعلى مغاربهاء وهو ينيه أيضا لقدرة الله ودقة صنعه في تلكم الإحداثات 
إنا لقادرون على أن نبدل .خبراء...التبديل الداخل في القدرة التي لا يعجزها شىء: 
يفهم منه: إما تأكيد أن الله قادر على أن يبدل البشر المعاندين بخلقهم خلقا خيرا 
منهم في خصائصه واستعداداته.وهو الخلق المتاسب لعالم الخلود الذي لا يلحقفه 
فناء. وما أن يذهبهم ويبدل مكانهم أمة أخرى خيرا متهم؛ يقيلون على الهدى 
وما نحن بمسسبوقين...وبكل تأكيد إن قدرتنا لا يعجزها شيء: ولا بفلث من 
فيضتها. والمسبوق أصله في المغلوب في المثثرء الذي يتخلف ويسبقه غير» فاطلق 
غير مسبوقين على معنی غير عاجزين عن تبديل خير منكم. 
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444-2- شذرهم يخوضوا ويلعبوا يوعدون. 

اتركهم ولا تهتم بهم يا محمد. إنهم ليسوا أهفل جد وإقبال بإعمال عقولهم. وفتح 
يصائرهم على ما يعرض عليهم. بل هم مولعون بكثرة الكلام؛ وهم أبعد ما يكون 
عن الجد متعلقون باللعب واللهو. فلا تكترث بما يصدر منهم. فهم لم يبلغوا 
المستوى الذي يكون فيه لكلامهم وزن. وارتقب اليوم الذي أوعدهم الله به» يوم 
القيامة الفاضح لكفرهم المجازى عليه بأشد العذاب. 

يوم يخرجون من الأجداث... اليوم الذي أوعدهم الله به» هو اليوم الذي يخرجون 
فيه من قبورهم أحياء» مسرعين مدفوعين إلى أرض المحشر.كما كانوا يسرعون. 
في دنياهم إلى أصنامهم المنصوية للعبادة؛ وأكد إسراعهم بقوله يوفضون؛ وهو 
بمعنى يسزعون, 

خاشعة ابصارهم... وصفهم القرآن وصفا يشهر بحالتهم ويكشف عما هم عليه من 
خزي. أيصارهم تنظر إلى أسفل.إنهم وإن كانوا مسرعين إلا أن سرعتهم سرعة 
الخائف الوجل المصروف عن النظر إلى الأمام.تكسوهم وتغشاهم ذلة عظيمة. 

ذلك اليوم الذي كانوا بؤعدون... كل ما ذكر من خزيهم؛ وذلهم» وإسراعهم بعد 
خروجهم مسرعين وجلين خائفين؛ هو جزاؤهم في يوم القيامة اليوم الذي يحق 
عليهم الوعيد الذي حذروا منه. 


يوم الاثثين 18شميان 2014/6/16 
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سورة توح 


هذا هو الاسم الذي عرفت يه في المصاحف وكتب التفسير.أخذ اسمها من 
موضوع الآية الأولى فيها. وهي سورة مكية باتفاق.ورتبتها حسب ترتيب 
المصحف الحادية والسبعون. وحسب ترتيب النزول الثالشة والسبعون.نزلت بعد 
أربعين أية من سورة النحل. وقبل سورة الطور. 


اورک 


إا اسنا ثوح إن قویب أن ادد وتك بن قبل نے عَدَاب اة وم فان 
ؤم إلى لخر کدی مر و أن آغبدوأ أله وآثقرة طبرن ت تیر لک ين 
ترد ڑم رق أجل تی“ رن أجل لله إذا جا: کہ يؤر" لو مشر 
تنتغوت © 

بیان معاني الألناظ 

القوم : الجماغة المترابطون بجامعة الموطن أو النسب. 

اتقوا الله : اثقرا غضب الل. 

بيان المعنى الإجمالي» 

إنا أرسلئا نوحا محملا برسالتنا إلى قومه لينذرهم المآل الذي هم صائرون إليه» كي 
ينقذوا أنفسهم من العذاب الأليم. فنفذ ما أمره به ربه؛ وقال لقومه متوددا إليهم مقربا 
لهم: يا قومي ! إني مبعوث لكم من عند الله لأنذركم ولأبين لكم الحقيقة. هذه 
الحقيقة المتمثلة في أنكم مأمورون بعبادة الله وحده» وأن تطيعوئي فيما أبلغكم عن 
ألله. 

إنه إذا تحقق منكم إفراد الله بالعبادة» ورضي الطاعة يجزكم عن ذلك بمغفرة 
ذتوبكم؛ فيمحوها من صحائفكم؛ ولا يستأصلكم جميعا بعذايه. فيبقي كل فرد منكم 
إلى أجله المقدر له والمعين عنده سبحائه.واعلموا أن أجل الله الذي حدده لاستتصال 








الجزء المتادس سورة نوج صفحة علد 514 
المعائدين لا يقبل التأخير. يسحقهم قي لحظةلمو كنتم تعلمون سلطان الله وقدركه 
الأسرعتم لإنقاذ أنفسكم من العذاب. إتي مبعوث لكم 

بيان المعنى العام ؛ 

1- إنا آرسلنا لوحا...آليو. 

في الآية تعبير عن الاهتمام بمضمونها. كيف لا وما تدل عليه يمشل أول توجيه من 
الله للبشر بواسطة رسول منهم. فنوح عليه السلام أول رسول يعثه الله محملا بهداية 
للناس. ولما كان البشر في عهد نوج لم يتكائروا تكاثرا يعمرون به الأرض» فإن 
نوها كان مبعوثا في قومه الذين يجتمع معهم في المسوطن؛ و يرتبط بهم في النسب 
القريب أو غير البعيد جداء 

أن أنذر قومك...هذا بيان لمضمون قوله أرسلنا. هو مكلف بإنذار قومه: وكشف ما 
يترصدهم من عذاب إن هم لم يتأملوا في هدايئه؛ ويعتقدوا فيما جاءهم به؛ ويعسلوا 
على تطبيقه في حياتهم: لدعهم ليتخلوا عما هم عليه؛ ويصلحوا عقاندهم؛ وينب دوا 
عبادة الأصنام قبل أن يحل عليهم العذاب الأليم الذي هو الجزاء المناسب لهم. 

2- قال يا قوم إئي لكم ثذير ميين. 

استجاب نوج لأمر ربه؛ وكان له من الشجاعة ما واجه به قومه وأنثرهم بما 
أوحي إليه. وقال لهم: إلي لكم منئر؛ موقظ لكم مسا أنتم عنه غافلون. وأنا على 
استعداد لأوضح لكم ما ترغبون في توضيحه. 

3-أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. 

وضحت الآية المراد من قوله إني لكم لسذير عيسين. فهو يطلب منهم أن يعيدوا الله 
وحده وأن ينبئوا عبادة الأصنام؛ وأن يعملوا على أن يجعلوا لأنفسهم وقاية من 
غضب الله؛ وأن يطيعوه فيما يأمرهم به مما تلقاه من ربه. وذكر بعض المفسرين 
أن نوحا لم يأمر قومه بتشسريع خاصء واقتصرث رسالته على توحيد الله و رفع 
الشرك من عقولهم: وفي هذا نظر. فمما لا شك فيه أن حفظ السذين والنفس؛ والعقل» 
والنسب؛ والمال. من الأصول المرغية في جميع الشرائع؛ لأبها ركائز الخلافة التي 
اراد الله أن يكلف بها الإنسان. 

4-يفشر لككم من ذنوبكه... لو كنتم تعلمون. 

هذه الآية جواب كاشف عما يترتب عن طاعته والأخذ بما دعاهم إليه. يقول لهم: 
إنكم إن أطعتموئي فيما دعوتكم إليه؛ يغفر لكم ريكم مسن نتويكم. و لفظ' مسن" 
النوبكم: يؤكد ربط المغفرة بالثنوب: قذكر ' مسن" وعدم ذكرها سواء.أي يغفر لكم 
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ذنوبكم.وذهب فريق إلى أن من" التبعميض» في قوة يعض ذنوبكم.والمفسرين في 
تعين البعض مذاهب. فقدره فريق يغفر لكم تنوب الشرك لا غير ذلك؛ وقدره 
آخرون الذنوب السابقة عن الإيمان.والذي يترجح عفدي هو الرأي الأول.أن امن 
لا ثدل على التبعيض. وذلك لأنه جاء في القرآن ثلاث آيات مع من في سورة 
إبراهيم آية 10: وفي سورة الأحقاف آية 31: وفي هذه السورة. ووردت ثلاث 
آيات بدون تمن" سورة آل عمران آية 31 و سورة الأحزاب أية71: و سورة 
الصف آية 12. ورجحث كفة الإطلاق وعدم التبعيض بقوله تعالى: إن الله يفقفر 
الذتوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم -١‏ 

ويؤخركم إلى أجل مسمى... مع ما وعدهم به إن آمتوا من مغفرة ذنوبهم الذي هو 
فضل يتعلق بالآخرة؛ وعدهم بفضل دنيوي أن الله يمد في أجالهم فلا يستاص لهمء 
بعذاب يتسلط عليهم جميعا في لحظة من اللحظاث التي قدرها الله لعذابهم .وييقي كل 
واحد منهم حتى يبلغ الأجل الذي قدره الله له في الأزل. فلا يأتي الموت عليهم 
جميعا. 

إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر... الظاهر أن المراد بالتص تأكيد أمر عذابهم في 
الوقت الذي خنده الله في سابق علمه: والذي لا يقبل التغيير. فقوله بؤخركم إلى 
أجل مسمى. هو الأجل المحدد لكل شخص.وقوله إن أجل الله» هو أجل الاستتصال 
الذي يأئي على جميع المعائدين. قيكون نوح عليه السلام رغب قومه في عبادة الله 
وحده وتقواه بغفران ثنوبهم؛ وأن الله يزخر كل فرد منهم إلى الأجل الذي كتبه له 
في سابق علمه: وينثرهم أنهم إن عصوا وعاندوا؛ فإن الأجل الذي حنده 
لاستئصالهم يتحقق دون أن يقبل التغيير لو كنتم تعلمون بهذه الحقيقفة لما استربتم 
ولقبلتم ما جاءكم على لسان رسولكم. 

قَالَ رب إن دعوت قوی لَه وتهَارًا 2 نَم بردم دُعَآوى إلا يرادا © ولف 
كْلما َعَوْتُهُمْ فهر هت جوا أضبغم فى اذام وَأستفسَا باجم اروا 
وَآستكبروا شیارا وي لہ ن دَعَوَجمْ حهارًا ج ثم إن أملّث لم واشرزث م 
إسزانًا وچ فقت آستفیروا زیکم إن كارت عفادا ج بزل الشمًا: غلك 
مارا ج ودد باتو ل ین وغل لکد جنس رومل لكزأببرا وت 
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بيان عهاني الألتاظ؛ 

فرايا : بعدا وإعراضا. 

استفشوا : غطوا أعينهم. 

أسسروا : أظهروا قوة عزمهم بدون تردد. 

استكيروا : بالغوا في التكبر, 

افسساة : المطر. 

مدرارا : كثيراء 

أموال ؛ ضرويا من الرزق. 

بيان المعنى الاجمالي» 

وأصل نوح دعوة قومه سنين متطاولة: صابرا على عنادهم: لم بياس من التجاح. 

وإذ كان رفضهم شديدا وما قام به من جهد لم يثمر. توجه إلى ريه مستغيثا عارضا 
على جلاله ما قام به فقال: رب إني واصلت دعاء قومي إلى الإيمان والطاعة في 

جميع الأوقات لا أفتر عن الدعوة لبلا ولا نهارا. ولكن موقفهم لم يتزحزح فكلما 

زدت اجتهادا في هدايتهم زادوا بعدا مني. كلما دعوتهم لتغفر لهسم ذلوبهم التي لوثوا 

بها صحائفهم بالشرك والاعتداء. أصمُوا آذاتهم عن سماعي وسدوا منافذها بأناملهم: 

وغطوا عيولهم حتى لا ترائي: وظهر منهم الإأصرار على الكفرء والكبر أن يتبعوا 

ما جاءهم من الحق. 

حاولت جميع الطرق المؤثرة. دعوت كل فرد ملهم سراء ودعوتهم في مجامعهم 

جهاراء وجمعت بين الطريقتين السر والجهر. ركان كلامي واضحا قلث لهم؛ اطليوا 
المغفرة من ربكم يغفر لكم ما سلف متكم؛ إن الله عظيم المغفسرة؛ فتسعدوا في 

آخرتكم. ٠‏ وباستففاركم بوسع عليكم من خيرات السدلياء ا فيرسل عليكم الأمطار متتابعة 

يحميكم من الفحط والجفاف» ويمكنكم من متتو ع الأموال؛ ويبارك لكم في ذري اتك 

ويملككم جنات تتخللها الأنهار . 

بيان المعثى العام ٠‏ 

۰6-5 قال رب إثى دعوت قومي...إلا ظرارا. 

قام نوح عليه السلام بتبليغ ما أمره به ربه: والله لا تخفى عليه خافية؛ فهو يعلم 

نصح وح واجتهاده لينجح في مهمته. وواصل وح عليه السلام الاتصال بالناس 

ليلا ونهارا؛ وعرض بوضوح ما جاء به. وأقام الحجة تلو الحجة.وما كان يشرك 

فرصة للتذكير تمر دون أن يغتنمها لإصلاح قومه. فكان موققهم منه موقف الزفض 
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والإغرلض. عوض أن يقبلوا عليه ويهتموا بما يعرض. خت اروا أن يبتع دوا عنه 
قرارا منه. ضاق ذرعا يهم وقد مرت السنون المتوالية؛ وهو لم يحقق ما كان يأمل 
في تركيزه من التوحيذ؛ وطاعة الله. فتوجه برض حالته على ريه يشكو تصلبهم 
في الكفرء وتصميمهم على العتاد. 

7-وإلي كلما دعوتهم...استكبارا. 

ثم واصل شارحا موققهم الرافض الذي لم يتبدل. رب إثي كلما جددت دعوتهم 
ليؤمنوا فيممدوا بغفرانك لذتوبهمءزادوا تصليا. وعبروا تعبيرا مجسما عن كرافيتهم 
سماع الدعوة للتوحيد والخير. فجعلوا أناملهم فى آذانهم حتى لا يصل إليهم صوت 
الحق. يبالغون في سد أذائهم حثى تكاد أصابعهم تنفذ كلها إلى الداخل. وجمعوا إلى 
سد آذائهم أنهم يغطون أعينهم حتى لا يتاثروا بالإشارة المبينة؛ وظهر متهم أمارات 
الإصرار على ما هم عليه من الشرك. وكانت هيئاتهم منبينة عن انتفاخهم بالگبر؛ 
يدل مظهرهم على أنهم لا يقبلون أن يكون تسوح هاديا لهم؛ يعرفيم الطريق السذي 
يجب سلوكه؛ والعقيدة التي يعزمون أمرهم عليها. 

9-8 ثم إن دعوتهم ...إسرارا. 

رب إني لم أدخر طريقة من طرق التاثير والإفناع إلا سلكتها دذعوثهم سرا أل 
على كل واحد ملهم متفرداء وأقبل عليهم في مجامعهم فأعرض عليهم جهارا 
التوحيد والطاعة والتقوى وأجمع بين السر والجهر في الدعوة. كنت أراعي مع 
الأفراد والجماعات ما أظن أنه أقرب للتأثير فيهم. 

12-10 -فقلت استقضروا ريحهم...اتهارا. 

عرضث عليهم ربي ما أمرتني بسه.قلت لهم اطلبوا المغفرة من ربكم معثرفين 
بربوبيته» اسألوه أن يتقبلكم بفضله فيغفر ذنوبكم. إله شديد المغفرة؛ يمحو سيئات 
المؤمنين الملتجئين إليه. وبذلك تحققوا لأنفسكم السعادة الأخروية. 

ومع ذلك يسعدكم بفضله الواسع في السدنياء فينزل عليكم من السماء الأمطار 
المتداركة التى تخصب مزارعكم وتكشر الثمارء ولا يبتليكم يالقحط وحبس الفيث. 
ويمكنكم من متنوع الأموال فتنتفي عنكم الحاجة والفقرء ويبارك لكم في نسلكم فلا 
يحرمكم من التكاثر الذي تعمسرون به الأرض.ويجعل لكم جنات فتخصب الأرض 
ويكثر عطاؤها. ويفجر لكم خلالها الأنهار. قلت لهم: ذلكم ما يوفره لكم الاستغفار 
النابع من قلب مؤمن خاشع لله مدرك لسامي معنى الاستغفار. شكا رجل إلى الحسن 
البصري رحمه الله الجدبه فقال له + استغقر ا.وشكا آخر إليه الفقرء فقال السه : 
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استغفر الله سبحائه. وقال له آخر ادع الله تعالى أن يرزقني ولداء فقال له: استقفر 
الله تعالى. فقيل له في ذلك فاستند إلى هذه الآية. يقول ابن عطية: والاستغفار 
الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظة الاستغفار فط بل الإخلاص والصدق 
في الأقوال والأعمال. 

ما كذ لا ترجو ب رقا ج زقذ فک أطوارًا وج الد ترا كنف خل قاط س 
سنو ماقا © وَل افر فی ثورًا وجل لقم ببزاجا و واه امنتئر 
بْنَ الأزض تتاكا ج م بییڈکر بها رڪم إنراا وج زائ جَمَلَ خر 
آلأرضن بشاطا وي تنلگرا با سبل اج وي 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

الوقار: العظمة والجلال. 

أطورا ؛ تحولات متتابعة, 

طباقا + متطابقة بعضها فوق بعض. 

السيراج ؛ المصباح المضيء 

اليساط : ما يفرش للنوم أو للجلوس؛ يمعنى ممهدة. 

السيل : الطرق. 

فجاجا : واسعة 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

خاطبهم توح عليه السلام بقوله : عجب لكم ما لكم لا تاملون أن يكرمكم الله 
بتوقيره! وهذا لا تنالونه إلا بتوحيده وعبادته: أو ما لكم لا تخافون عظمة الله 
وقدرته عليكم بتعجيل عقابكم ! وفي أنفسكم من الشواهد ما يفتضي قبولكم دعوتي 
ققد خلقكم أطوارا متلاحقة تتحؤلون من طور إلى طورء تنفد فيكم حكمته وقدزته 
مع ألطافه.تنمو أجسامكم دون ألم. 

تأملوا في النظام الذي أبدع الله عليه الكون. فوقكم سبع سماوات متطابقة. وجعل 
بحكمته في السنماء الدليا القمر ينيز الفضاء الرحب إضاءة هادئة. وجعل من ناحية 
أخرى الشمس تتوقد كالسراج.وارتبطت بهذين الكوكبين حياتكم وتقديركم للزمن. 

وربطكم بالأرض أنشأكم منها كما يخر ج النبات» شم ينتهي بكم إلى أن تعودوا إلى 
الأرض التي نبتم منها. شم يخرجكم للبعث منها أيضا. فتأملوا في حكمة الله 
والترابط العجيب الذي أنتم عنه ذاهلون. 
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والله وحده هو الذي بسط لكم وجه الأرض؛ قيسر لكم الانتقال في أرجائها؛ والحياة 
على وجهها. ومكلكم من أن تشرعوا فيها مسالك واسعة. فكل النعم منه: ويفرض 
تلك عليكم أن توحدوء وتفردوه يالعيادة والطاعة: 

بيان المهنى العام 

13-ما لكم لا الرجون لله وقارد 

خاطبهم نوح ففغايما ترجمت عنه هه الآية. عجب لكم ! كيف لا تاملون أن 
يصلكم من ربكم ما بثييكم به يوم القيامة ثوايا تكوتون به موقرين لا محتقسرين 
أذلاء .وئلك بتوحيده وعبادته. 

وفهمها بعضهم على معلى : ما لكم لا ترجون ثوايا من الله ولاتخافون عقاباء 
فتوحدوه وتطيعوه رجاء أن يثيبكم على عبانتكم وتوقيركم لجلاله. 

وفهمها بعضهم: مالكم لا تثبتون وخذانيية الله التي هي الوقار الواجب لله. على أن 
معنى ترجون تثبتون. 

4- وقد خلقكد أطورا. 

وقد خلقكم منتقلين من طور إلى طورء تنفذ فيكم إرادته دون اختيار متكم. فهسذه 
الحال تهدي من تأملها أن التصرف الحكيم في ذات الإنسان من خالقه العليم؛ من 
التلقيح الأول إلى وضعه؛ ثم نموه شيئا فشيئاء ثم بلوغه كمال قوته: ثم تزاجعه إلى 
المشيب؛ تم الموت والفناء؛ كل ذلك يشهد بان الور في الإشسان هو الله وحسده 
مما يفرض على الإنسان أن يوحدهءوان يعلم أنه في قبضته فيوقره التوقير الواجب 
من التوحيد والطاعة.وأن التطورات التي تجري على الإنسان قد رافقها مسن 
الألطاف ما يفرض الاعثراف بفضله. خذ لذلك مثلاً التلمند الذي يحصل في الجسم 
عند ثموه؛ أو الانكماش الذي يحصل في الهرم: أطوار تمر على الإنسان دون أن 
يشعر بها أو يتألمء 

16-15-ألم تروا سكيف خاق الله سبع سماوات...سراجاء 

بعد أن لفت أنظارهم في سبيل الاحتجاج عليهم إلى التأمل في ذواتهم: خرضهم 
على النظر في كتاب الكون المشاهد. فافتتح خطابهم بسؤال يثير الذهن: ألم ترواء 
ألم تنظرواء أو ألم تعلموا الكيفية الثي خلق الله عليها الكون ؟ ابتذاً بالسماء محققا 
أنها سبع سماوات متطابقة؛ تحيط كل سماء بالسماء التي تحتها. وفي كل سماء 
أسرارء وحكمة فى الخلق. وخصص من السماء الكوكبين اللامعين اللذين ارتبطت 
بهما حياة الإنسان القمر المئيز الذي ينبعث فنه ضوء هادئ وهو أقرب الكواكب 
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للأرض ويختص بأن نوره يضيء الأرض بخلاف غيره من الكواكب. والشمس 

المتوقدة كالسراج. 

17- والله أتبتكم من الأرض نباتاء 

واصل نوح لفت أنظاز قومه إلى الحكمة الإلهية المنبشة في الخلق. فبعد أن ذكرهم 

بما في خلقهم من دلائل عجيبة؛ وما في كتاب الكون من أسرار.ربط في هذه الآية 

بين الإنسان وبين الأرض: فنبُهَهم إلى أن خلقهم ابتدأ من عناصر الأرض؛ تحولت 

تلكم العناصر بتقدير عجيب إلى إنسان؛ ثم بعد إيراز الإنسان إلى الوجود من 

عناصر الأرض» يعيده الخالق بقدرته إلى الأرض التي نبت منهاءوكما تصرف فيه 

بخلقه منها ثم إعادته إليها فسيخرجه منها تارة أخرى؛ فإذا هو البعث والجزاء. 

19->20- والله جعل لكم الأرض يساطا...سبلا قجاجا. 

الرتابة تغطي على اللعمة؛ فذكرهم نوح الفا في هذه الآية؛ بان الله يسر لكم الحياة 

على وجه الأرض؛ فبسطها بسطا لا يتعب السائر فيهاء ولا تقوم أمامه عوائق 

تعوقه عن التتقل في أرجائها؛ ويسر له ببسطها أن يحبلها بالزروع 

والأشجار.وينمي رزقه من خيرائها.وبهذا البسط تيمر لكم أن تتخذوا منها طرقا 

واسعة. 

قال توح وت هم ضز وَآئبعُوا من لم يده تال ولد إلا تارا ن مکزا 

مَكْرًا بارا ج قالوا لا درن دالهتكز ولا درن ودا ولا سْوَاء ولا پوڪ 

جيك د كديا م5 1 3 

مرق شرا ج وقد أضاوا كيرا وكا ترد المي إل هللا ج يما كيم 

أَغَرُوا قأذينلوا تارا تر نمڈیا فم من شون آله أنصَارًا رچ ؤقالَ رخ رټ لا ذد 
ف 9 7 4 ددا 6 

على الأزض ن ألكحِرينَ ديرا وج نك إن درم لوا عبَادلك ولا يدوا إلا 

اجا ارا ج رت آغْدر ل ولولدی ولت دعل تف میا وليب 

وَالْمُؤِيِتَثِوَلَه ترد آلطلبين إلا تاران 

بيان معاني الألاظ 

خسارا : شرا من وسائل يظن منها الخير. 

المكر؛ التدبير للضرء مع إخفائه. 

كيارا + كبيرا جدا. 








التباز : الهلاك والخسران- 


بيان المعتى الإجمالى ١‏ 

توجه نوح عليه السلام إلى ربه شاكيا موقف قومه مله. رب إنهم صمموا على 
معاكشئي في كل ما أدعوهم إليه. واتبعوا ما يدعوهم إليه الأثرياء وأصحاب 
العصبية: هؤلاء الذين لا يرضون إلا بإغراقهم في الضلال والكفر بما ينفقونه مسن 
أموالهم؛ وما يتفؤرنَ به من عصييتهم. وعكفوا على تدبير المخططات الخبيكة 
العظيمة لإيذائي. مكرهم شديد كأبلغ ما تكون الشدة:.وألهبوا حماس الدهماء بتذكيرهم 
باسماء الأصنام الكبرى الي كانوا يتقربون إليها بالعبادة والقسرابين.ود: وسواعه 
ويغوث؛ ويعوق؛ ونسر. الذين أضلوا كثيرا مسن النساس وصرفوهم عن التوحيد إلى 
الشرك. رب لا تملحهم ألطافك ليتابعوأ ما هم عليه إلى النهاية. 

إنه بسبب خطيئاتهم الكبيرة والمتتابعة تم إغراقهم» وأدخلوا نار جهنم الموعودة إثر 
ذلك: ولم يجدوا من ينصرهم فيكشف عنهم العذاب من دون الله. 

قال نوج مبثهلا إلى الله: رب لا تبقسي من الكافرين أحدا على وجه الأزض» 
استاصلهم جميعا. إنك إن تبقهم يسم الضلال عبانك المعترفين بربوبيتك من أهل. 
الأرض جميعاءوسيكون نسلهم مثلهم في الفساد والكثر والفجور. 

رب م على بغفرائك وطهرئي من الآثام, واغفر لوالسدي؛ واغقسر لمن يتصل بسي 
ويدخل بيتي من المؤملين والمؤمنات. وأهلك الكافرين ولا تزدهم إلا خسرانا. 

بيان المعثى الهام ؛ 

1- فال نوح رب إنهم عسوني...كبارا. 

واصل وح عليه السلام الاجتهاد في دعوة قرمه إلى الإيمان بالل رغم ما لاقاه 
منهم من الصدود الذي شكاه إلى ربه في الآياث السابقة, وبعد ما عرض عليهم مسن 
الأدلة اليقينية القريبة المقنعة. ولكن قومه لم يتحولوا قيد أنملة عن عنادهم؛ مصرين 
على الكفر وعبادة الأصنام. وبلغ به الضجر أن عاود الالتجاء إلى ربه يعسرض 
عليه ما لا كاه وأنه يلغ درجة الياس من اهتدائهم.وبكلمة واحدة كشف ما انتهى إليه 
معهم.إلهم عصوني.صمموا على عصيائيء وكلما فتحت لهم سبيلا إلى التوحيد 
والصلاح» صدوا عنه وسلكوا طريقا معاكسا. وأجمعوا أمرهم على اتباع رؤسائهم 
وقادتهم: الذين ثوفرت عندهم الأموال التي ينفقونها لنصر الكفر.وما يزال أصحاب 
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المال المفسدون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الهء وكذلك الذين قويست عص بيتهم 
بأولادهم. فاستعملوا وة المال والأولاد فيما أدى بهم إلى الخسارة. شانهم شان 
التاجر الذي يجهد نفسه ليحرك ماله؛ وتكون العاققة ضياع الجهد وذهاب المال. 
كانوا يارب يخططون في الخفاء ليتمكنوا من الإضرار بالدعوة.ومن ذلك تدبيرهم 
قتل لوح وترويج الشائعات المنفرة منه.إن مكرهم بلغ الغاية من الخبث والفساد. 

3- وقالوا لا تذرن الهتعهم ...ونسرا. 

هذا تفصيل للعصيان الذي صمموا عليه. نوج عليه السلام يدعرهم للتوحيد ونبذ 
الشرك؛ فكان ردهم أن حرضوا أتباعهم على التمسك بالهتهم: وأن يلتزموها ولا 
ايتركوهاء ثم أخذوا يعرضون أسماء كبراء آلهتهم ليليبوا حماس عَبَادها. لانتركوا 
1-ودا ول 

2 عسراعا ولا, 

3 -يغوث ولا. 

4- يعرق ولاء 

5- نسرا. 

وللعرب أصنام بهذه الأسماء تتقاسمها قبائل: عمل المفسسرون على تعييٹها؛ وريط 
كل واحد منها بالفبيلة التي تعتقد فيه الألوهية. وإن القفرون المتطاولة الفاصلة بين 
قوم وح والعرب في جاهليتهم؛ وكذلك هسلاك العايدين والمعبسودين بالطوفان نفع 
يالمفسرين إلى افتراضات؛ سمة التكلف فيها واضحة, والذي اطمأننت إلبه أن 
الشيطان يوسوس للبشر بما ينقغهم إلى الإشراك وعبادة الأصلام؛ فيبكون من 
تأثيراته أله جدد في عقول عبدة الأصنام, بعد عمرو ين لحي إطلاق تلك الأسماء 
على أصنامهم: وما كانوا يظنون أنها معبودات لقوم توح حتى كشف القرأن عن 
ذلك 

4 وقد أشلوا مكثيرا. 

كان قولهم هذا مؤثرا في قومهم؛ وفعلا الب حماس الدهماء وكان عندهم كثيراء 
على التمسك بتلكم الأصئامء فواصلوا ضلالهم. 

ولا تزد الظالمين إلا طلا الظاهر أن هذا من كلام نوح عليه السلام. فلشدة 
معاناته ويأسه من اهتدائهم قال نوح رب لا تزد الظالمين شيئا إلا إمعانا في الضلال 
يحجبك عثهم كل لطف يأخذ بهم إلى طريق الرشاد. والتعبيسر عنهم بالظالمين ليكون 
الوصف مظهرا لعلة ذعائه عليهم» وليشمل معهم كل الظالمين المتعصبين. 
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وثوقف كثير من الحذاق في دعاء الرسول الذي تتمشل مهمته أولا قي هذاية البشر؛ 
كيف يدعو بالدوام على الضلال. فأول الدعاء» على معنى أن يض ليم الله عن 
التفطن قي مكرهم إلى ما يضر. فيكون مكرهم لا يصل بهم إلى غرضهم. أو أن 
الضلال لما كان سببا للعذاب» أطلق اسم السبب الضلال على المسبب العذاب؛ أي 
لا تزد الظالمين إلا عذليا. 

25- مما خمليئاتهم أغرقوا...آنصاراء 

يسيب ما ارتكبوه من الخطاياء من الشرك باش ومكرهم برسوله؛ ورفضهم للحق 
بعد ما تبين؛ وإصرارهم على الكفر؛ كانت عساقبتهم الغسرق بالطوفان. ووجدوا النار 
التي أنذروا بها عقب إغراقهم. ولم يجدوا مسن ينصرهم فيرد عسئهم عذاب الله. وما 
مؤكدة للتعليل المفهوم من كلمة “يمن 'ولما كان هذا الكلام صادرا مسن الله مخاطيا 
به محمدا © ؛ فإنه يتضمن وعبد كفار قريش أنهم لا ناصر لهم وأنهم مهزومون 
وسيلقون ما أوعدهم من العذاب الأليم؛ وأنهم مخذولون فلا تغنسي عسنهم الأصام 
شيناء 

6 وقال توح رب لا تثى..فاجرا سكطارا. 

ايس نوح من صلاح قومه؛ بعد أن جرب معهم كل الطرق الي يمكن أن تحولهم 
عن الشرك إلى الإيمان: وما وجد منهم إلا إصرارا على المضي فيما هم عليه 
وزيادة تصلب في الكفر. فدعا ربه أن يستاص لهم جميعاء ويفنيهم ولا يبقى لهسم 
نسلا. فقوله: بهارا: أي إنسان له رابطة بقومه المتمردين. شم تقدم بما يرجي معه 
قبول دعائه ببيان أن الحامل له على الدعاء عليهم هو أنه في الإبقاء عليهم تعريض 
البشر إلى الضلال. بما جمعوه من مال ينفقونه في سخاء على كل ما ينشر الإلحادة 
ويعوق الإيمان. وبضروب المكر التي تدربوا عليها. ومن ناحية أخسرى حرصهم 
على أن ينشنُوا أولادهم على الخطيلة والشرك والفجور. فهم قوم درا فساذا 
كان به.بينهم وبين الشر والخطيئة أقوى رايطة. 

28رپ اغضر لی ولوالدي...تييارا. 

دعا نوع ريه وقد أحس بمخايل القبول لدعائه ؛ وأن الله سيجيب دعاءه في قومه». 
فاغتنم هذا القرب ليدعو بما عمرت به نفسه من الخيز والصلاح. فدعا ريه أولا: 
رب افر ي؛ أن يلطف به فيرفعه إلى المقام الذي تكون صحالفه نقية من كل 
اذنب»وعطف على تفسه والديه برا بهماء واعترافا بفض ليما عليه لما نشاء على 
التوحيد.وثلث بأقربانه وخلانه الذين يدخلون بيتسه يستمعون الذكر؛ ويشدون أزره 


| E 


وختم يمن تجمعه بهم صلة الإيمان من الموج ودين ومن الذين سيوجدون إلى يوم 
القيامة؛ يدعو لهم جميعا بالمغقرة. 

ويقطع صلته بمن کفر خیدعو عل بهم أن لايزيدهم إلا هلاكا وخسراناً. حتى ينقطع 
الشر بذهاب أهله. 

يوم الأربعاء 20شميان 71435 2014/6/18 
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سورة الجن 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة. أخذ اسمها 
من الموضوع الذي بسط فيهاءوهي سورة مكية باتفاق. رتبتها حسب ترتيب 
المصحف الثانية والسبعرن؛ وحسب ترتيب النزول السورة الأربعون.نزلت بعد 
سورة الأعراف وقبل سورة يس. وتفيد كثير من الظواهر أنها نزلت في حدود 
السنة العاشرة من البعثة؛ قبل ثلاث سنوات من الهجرة. 


بش ناز اتيم 


ف أوجن إل اله احم ترم لمن فقالوا رن ینتا زان ئا دي دى إلى 
الخد اتا ہی وی فقرك پرا احا زج إن تع حَدُ يتا ما د َجِبَةٌ 
ولا دا © اہ ارت بون شیا على الل شعلا وی ورن ئا أن أن تقون 
الي وان عل لله كذبًا وت إن كان رخال من آلو سي يَحُودُونُ برجَال من امن 
َراكُومُم رمَا م 

بیان معاني الألاظ: 

الثفر :+ الجماعة إلى العشرة. 

عجبا : فائق بديع. 

الرشد : الخير والصواب. 

اتعائى : بلغ من العلو أسمى غاية لا يصل إليها غيره. 

جد : العظمة والجلال. 

سفيهئا : إيليس. 

الشطط : قولا مقرطا في الباطل. 

يعوثون : العوذ الالتجاء إلى ما ينجي من شيء ضار . 

الرهق : الذل.كما يطلق على الضلال والإثم. 
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بيان المعئى الاجمالي ٠‏ 

أمر الله رسوله أن يبلغ الوحي الذي جاءه مسجلا استماع الجن للقرآن.جماعة من 
الجن بين الثلائة والعشرة سمعوا رسول الله يتسو القرآن ففهموء؛ وتاثروا به الكاثر 
التام, فشهدوا بأنه كلام بلغ الغاية قي السمو. حقيق بان يتملك سامعه العجب.وأنه 
يهدي من تأمل في مضامينه إلى طرق الهدى والصواب. وأنه قد حصل لهم اليقبين 
بأنه من عند الله فآمنوا به.وقد ارتفعت كل الشبهات؛ فمن هذا اليوم لاتعبد أحدا 
سوى الله.وأن جلال ربنا قد سماء وعظمته قد انكشفت رفعتها. فلا بتصور أن یون 
له زوج أو ولد. فما يروجه الكافرون من أن الملائكة بنات الله باطل. وك ذلك أن له 
ولدا مثاف لعظمته وجلاله. وثبت لدينا الآن أن ما كان يوسوس به الشيطان من 
صور مضللة عن الله هو من الخروج البين عن الحق. وبهذا البيسان الواضح الذي 
سمعناه فإنا لعتقد أن الإنسن والجن لا يستظيعون بعسد اليوم أن يوفصوا بصدق 
مفترياتهم على الله إذ كشفها القرآن. ومن أوهام البشر أنهم كائوا يحتشون بالجن؛ 
وينادونهم ليدخلوا تحت رعايتهم» فسخر منهم الجن وأذلوا ألقسهم بذلك؛ وانغمسوا 
في الإثم باستنادهم في حمايتهم لير الله القادر . 

بيان المعنى العام ؛ 

2-1 - قل أوحس إلى أنه استمع لشر من الجڻ..احداء 

مضمون هذه الآية مؤكد أنه وحي من الله لرسوله. صاغه الله قرآنا. وافتتحه بكلمة 
* قل * الدالة على الاهتمام بذلك المضمون. أوحى الله إلي قرآنا يثبث: 

أ-انه استمع إل نفر جماعة بين ثلاثة وعشرة؛ من جس الجن. 

أنه لم يشعر بهم صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة وحي الله له هذه الأية. فهو لم 
برهم ولم يتحدث إليهم. أوحي إلي أنه استمع نفر. 

ج- أنهم فيموا ما سمعوا وأنهم تأثروا با سمعوا من القرآن: ووصفوه أولا ياه 
عجب بديع فائق يعلو على غيره من الكلام لوا يملك إعجاب السامغ له في 
مضامينه» وفي تسجه. 

د-ووصفوه ثانيا بأنه ينفذ إلى القلوب فيهنيها إلى الخير» ويفسرغ فيها الطمأنيئة: 
ويشحنها ببرد اليقين. ويهدي إلى الرشد. 

هه - أن هداه يسثقر في القلوب فلا يزول منها. به ثبت التوحيد في نفوسنا ثباتا لا 
يقبل الشك ولا الزوال, قأصبحنا يه موحدين: لرفض أي شائبة من الشرك في 
المستقيل.فأمنا به ولن نشرك برينا لحدا. 
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تثبت الآيتان أن الجن مخلوقات لله تستطيع أن تدرك الأصوات وما تدل عليه وأن 
تتأثر بها. وتعددت الآيات التي تتحدث عن الجن في القرآن فكل من ينفي وجود 
الجن ينفي ما دل عليه الفرآن يقينا. ومكذب القرآن جملة أو تفصيلا كافر. لأنه 
مكذب للحق القرآني؛ إلا إذا تأول ولو كان تأوله يعيدا. 

تحدث الفرآن عن الأصل الذي خلق الله الجن منه: من تار السموم سورة الحجر 
آية 27 ) من مارج من نار( سورة الرحمن آية 15). وكيفية ذلك من الغيب. 

وان هذا الخلق "انجين' مأمور بعبادة الله (سورة الذاريات آية 56) ويتقسم إلى 
قسمين صالحين» وإلى مردة خبثاء شريرين سورة الجن آية 15/14 

وأن الجن مسؤولون يوم القيامة عما قدموا في الحياة الدنيا مجزيون بأعمالهم.سورة 
الأنعام 130/128 وأن الخبثاء منهم سيعاقبون في جهنم سورة الأعراف أبة78 وأية 
9- سورة هود أية19- 

وان للجن قدرات تفوق القدرات البشرية كما جاء لك في سورة النمل أية 17وأية 
9 وفي سبأ أية14/12- 

وأنهم قاذرون على التمييز بين الخير والشر كما سيأتي تفصيله في أيات عنيذة من 
هذه السورة: 

وأثير حول الجن أسئلة كثيرة. منها؛ 

اولا: الطبيعة التي تحول إليها الجن بعد خلقهم من مارج من تارءومن ناز السعوم. 
انظير خلق أذم من تراب ومن طين. وقد تحولت صورئه يعد ذلك إلى الإنسان 
بخصائصه الجسمية والعفلية والشعورية والروحية. فما هي الصورة التي تحول 
إليها الجن ؟ الذي نجزم به أن صسورة الجن؛ وكذلك صورة الملائكة؛ يمكن إدراك 
كل منهما؛ ولا يوجد مائع عثلى يجعسل إدراكهما مستحيلا. ولكن قدراتنا الإدراكية 
غير مؤظلة لإدراك الملائكة أو الجن يما يُعيْنيُمادراكَا يحمل يه في الذهن ضصورة 
متميزة لا تختلط بغيرها. وقد يُطْلّع الله رسوله على ذلك تكريما له. وخاصية من 
خاصيائه صلى الله عليه وسلم؛ أو يحدث ذلك كرامة لأحد أوليانه. وذلك بإحداث 
قدرة خاصة ظرفية تمكن من الإدراك الكامل للجن. 

ومن ناحية أخرى فإ بعض الاخئلالات التفسية قد تصصور للخقل صورا ريما 
تصل إلى أنه يصبح يتصور و يخاطب ويسمع ويبصرء ويتفاعل مع ماتولد من 
ذاته» وأن إحساسه بذلك يبلغ درجة البقين:وينسب تلك الخيالات إلى الجن.وإذا 
عرض ثفسه على طبيب نقسي مقتدرء واستطاع ياس ئلته أن ينفذ إلى عق الاخثلال: 
تذهب كل المرئيات والأحاسيس ويعود إلى حالته السوية. وإ كل ما يتعلق بالجن 
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وراء ما قدمناه لا يمتل عنصرا من عناصر الإسلام. وكل ما يتتاقله الناس عن 
أخبار الجنءلا تجد له حقيقة ملموسة؛ ولا نسبة إلى موثشوق بعلمه وديانته وتكائه. 
ومما ينبغي ذكره أن أبن غرفة لما عرف النكاح قال فيه : هو عقد على مجرد متعة 
التلنذ يآدمية.وعلق الرصاع عليه بقوله :أخرج بآدمية الثلذذ بالطعام والشراب.قال: 
وزعم بعض المشائخ أنه أخرج به العقد على الجنية؛ وفيه بعد. حدود ابن عرفة 
ص 154) وتعقبه البنائي أن اين العربي ذكر آن نكاح الجن مع الإنس جائز عقلا 
فإن صصح نقلا فبها ونعمت وإلا بقينا على أصل الجواز العقلي. جقص161 - 
وكلام ابن العربي على جلالة قدره؛ وعمق نظره؛ ومقامه العلمي الرفيع في مذهب 
مالك: كلام لا يحل متا محل القبول. وذلك لأن الله يقول : (والل جعل لقم مسن 
أنفسكم أزواجا)! وتكرر في القرآن ثلاث مرات خلقكم مسن نفس واحدة وخلق متها 
ازوجها. بهذه النصوص الواضحة لا يقبل أن يقال: فإن صح نقلا. لإ كل نفل 
يخالف ما ثيت يفينا مرفوض» ولا يمكن أن يكون صحيحا. 

3- وإله تعالى جد ربنا ما اتځذ صاحبة ولا ولدا. 

تعالى جد رينا ؛ تعالى جلاله؛ وسمت عظمته سعوا لا يُذائى. اعترفوا بصفة علمة 
أن جلال الله وكماله فوق ما نضيفه للآخرين من كمالات ورفمة.فهو كمال فائق 
يتناسب مع ذاته العلية.ثم عطفوا على هذا التمجيد العام؛ أن مسا يلصقه يه الكفرة: 
من أنه اتخذ صاحية؛ كما يزعمه المشركون أن الملائكة بناث الله من سروات 
الجن:هذا الذي ينسبه إليه الكافرون هو مناف لكماله يرفضه العقل.وك ذلك ما يعتقده 
من نسب إلى الله ولدا هو عقيدة تنافي كماله وجلاله. 

لقد أشرق في نفوسهم مفهوم الألوهية ثقيا من كل شرك منزها عن كل نقص. 
فأثبته القرآن تعريضا بالمشركين الذين لم ييلغوا سيلغهم مع أن الرسول يعيش بين 
أظهرهم: ویو عليهم آيات الله بكرة وعشيا, 

4- واه كان يقول سميهنا...شططا. 

اعثرفوا بأن ما سمعوه من القرآن طرد كل ما علق بتصورهم؛ من المجازفات 
والأباطيل البالغة حدا كبيراء التي كان ينسبها إيليس إلى الله ويقنعهم يها. 

5-وإنا ظلئنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. 

هذا اعتراف منهم يقوة حجة القرآن ونصاعة بياته؛ وأنه يهدم كل الأكاثيب 
المنسوبة إلى اللده والتصورات المثافية لحقيقته سيحاله. تعلق المروجون للباطل 
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بشبهات» وغشوا بها المخاطبين. والقرآن ببياه: وضارم جه يغصدف يكل ما 
روجوه؛ ولن يستطيعوا حسب ما يعتقد النفر من الجنء أن يتمكنوا في المسستقبل من 
الكذب على الله إذ ينكشف كذبهم ببيان القرآن وواضح حججه. 

وإنه كان رجال من الإنس يعوئون برجال سن الجسن... تقرير يَعْرِض وها من 
أوهام المشركينء وعلاقتهم بالجن. فكانوا إذا لف اليل أحدهم في الصحراء أو 
الوادي؛ استوحش وخشي أن يتعرض له الجن وأن يعبثوا به في الليل؛ فكان يصيح 
بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك. 
ويطمتن بهذه الاستغاثة أن سيد الوادي يحميه من أن يتعسرض له أحد من الجن 
بسوء. حصن نفسه من الوهم: بوهم. جعل حمايته بيد من لا يراه ومن لميقمدليل 
على وجودهبمجرد استغاثته به. وجعل نفسه في مرتبة أقل من الجن الموهوم 
الساكن بالمكان فأذلوا أنفسهم. وأغرقوا في الضلال والإثم بدعائهم غير الله. 

قم نوا تكتا َنم أن أن جت آنه احا © وَإنا مضنا آلكفآة قَوَجْدَنَهَا 
لفت خَرَسًا ہڈا ہا ج إن كنا قفد با مهد للشمع ' َم يتمع اة 
يذ لھ هاا وُصْدا رج وان لا ری أل أرب بن فى الاذض ا اراڌ 2 
هداج إن نا لصدِحُون ينا دون داك كنا دهاج انا تنا أن أن 
شجز آل لى الأزض ون دنچره خركا ر 

بيان معاني الألشاظ؛ 

المسنا + اختبرنا السماء. 

مللت : كثر فيها كثرة بالغة. 

حرس شديد : حراس ينفذون ما كلفوا به بدون تسامح. 

شهبا : وهو ما ينقصل عن النجم الفصالا يصحبه ضوء شديد. 

نقد : نلتزم البقاء في مكان أمدا يطول. 

رصدا ؛ حافظا. 

طرائق: ج طريقة الطريق الواسع, 

الددا : ج قدة.سير الجلد. والمراد مذاهب مختلفة ومتفرقة. 

لن نعجز : لن تستطيع الإفلات من قبضته. 
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بيان المعثى الأجماتي ٠‏ 

كما تقرب. المشركون من بتي آدم لسيد الجن في الأودية والفلاة ليخصئهمء فا 
اكتسبوا من فغلهم ذاك إلا ضلالا: فإنهم على نفس المستوى من الضلال »لما ظنوا 
أن لا بعث بعد الحياة الدنياءو استووا معكم في هذه العقيدة الخاسرة. ثم أخبروا 
إخواتهم من الجن : أنهم اختبروا السماء فوجدوها قد تحولت عما كانت غليه.قالوا 
إنا كنا نجد فيها أمكنة تستقر فبها لمعرفة ما يجري بين الملائكة؛ ونكتشف الغيب: 
تبدل الوضع فكل من يحاول استراق السمع للتعرف على ما يجري بين الملالكة؛ 
يجد حراسة شديدة من الملائكة الموكلين بذلك فلا يفلت من رقابتهم أحد. كما أن 
شهب السماء أصيحت تتطلق بسرعة شديدةءوبقوة مدمرة» فاي جني يحاول 
الاقثر اب من الملا الأعلى يتبعه شها ب يبيده: كان يترصده.إننا أمنا بما أنزل على 
محمد؛ ولكنا نجهل هل إن الله اراد بما أنزله من الهدى أن يهلك البشر ويستأص لهم 
لإعراضهم عن الحقء أوإن الله أراد بهم الخير بما يسره لهم من الإيمان, وأمائحن 
معشر الجن فقسم منا صلح أمره» واستقفر الإيمان الواضح عنده حفيق أن يوصف 
بالصلاح.وقسم هو دون الصلاح؛ وفيه مذاهب عديدة مختلفة. وإنا تيقنا أن قدرة الله 
لا تغالب. فلن نستطيع أن تفلت من نفاذها فينا أينما كنا في الأرض: ولن نستطيع 
أن نهرب منها لا في أقطار الأرض ولا في أقطاز السماء. 

بيان المعثى العام ؛ 

7-وإنهم ظنوا كما ظلئنتم...احدا. 

يواصل الجن تشهيرهم بالخسالين من المشركين؛ ويتحدثون به لبعضهم لبعد أن 
سخروا منهم بدعائهم الجن لحمايتهم؛ شيروا بظنهم الرافض للبعث: وقرنوا يسين 
المشركين من الإنس وبين المشركين من الجن. أي وإن المتسركين من الس طلوا 
كما ظنتم أيها الجن المشركون أن لن يبمسث الله أحدا إلى الحشر بعد موته. أو أن 
لن يبعث الله رسولا يعلن الحفيقة ويدعو التمسك بهاء ويقيم الأدلة عليها. 

8-وإنا المسنا السماء وجدد ثاها...وشهبا. 

عرف النقر من الجن إخوانهم بالسر الذي ظهر بعد البعثة المحمدية؛ وأنهم اكتشفوا 
السبب الخفي في التحول الذي حصل في الكسون: فقالوا لهم ؛ إنا اختبرنا السماء 
فوجدناها قد تبدلت عليناء إذ أصبح حراس ها منتشرين أكثشر مسا كانواءوهم خراص 
على تنفيذ ما أمروا يه لا تجد متهم تهاوناء ولا يتسامحون أي تسامح مع من 
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يتجاوز الحدود الذين هم مكلفون بحراستها. وكما ملنت بالحزاس الأشداء؛ ملت 
بالشهب التي تنطلق بكل قوء لا تبقي واحدا مثا في طريقهاء تنقض عليه فتبيده. 

9-وإنا كنا نقعد منها...رسدا. 

فرق كبير بين ما كان يمكننا أن نحققه في السماء: وبين وضعنا اليوم. إنا كنا نقعد 
آمنين مطمئئين؛ ونطيل الجلوس في أماكننا في السماء نسترق السمع: ونحاول أن 
نصل إلى ما يجري في العالم العلوي بين الملائكة. أما اليوم فإن كل مسن يحاول 
المكث أمدا يقترب به مما يجري في السماء بين الملائكة؛ ينقض عليه شهاب» كان 
يرصده يمجرد ما قدم؛ قيحرقه ويذيبه. فقد حيل بين الجن وبين الغيب الجاري بين 
عالم الملائكة. وكل من يدعي العلم بالغيب» كلامه مردود عليه؛ ولا يقوم على أي 
أساين, 

10-وإنا لا ندرى اشر أريد يمن في الأرش اء آراد بهم ریم رشدا 

بعد أن سجل الجن الواقع الجديدء ومنه حرمائهم من المقاعد التي يستمعون فيهاء 
ذكروا لإخوالهم. بعد حرمانهم من الاطلاع على الغيسب أنهم لا يعرفون مستقبل اهل 
الأرض بعد هذا التحول أهو الشسر أو الخيسر؟ إنهم لا يدرون ماذا اراد الله بالبشر 
من اهل الأرضء هسل أراد بهذا التحول الشر الماحق أو آراد به أن يسلك بهم 
طريق الرشاد والهدى والخيسر» والأولى أن تفهم الآية على أنهم بعد أن آمنوا 
وصرحوا بذلك؛ وعطفرا عليه ما يؤكد إيمانهم وملاحظاتهم التي منها تغير أمر 
السماء وحراستها الحراسة المشددة. صرحوا بأنهم يجيلون الغيب. فهل إن ما الزل 
من القرآن سيكون حامل شر البشرية؛ يرفضونه في حقون؛ أو إنهم سيؤمنون 
ويتحولون من ظلام الشرك إلى وضْناء الإيمان. 

-وإنا منا السالحون...قددا. 

وتبعا لكون ما سيصير إليه أمر الإنس مجهولا عندهم. وأنهم وتقوا سن أنهم على 
الهدى وأن الصلاح قد تمكن منهم:وأن بعض الذين عرفوهم بما تحقق عندهم مسن 
الهدى اتبعوهم؛ وبعضهم استجاب إجابة متقوصة؛ وبعضهم رفض. فائيئى على ذلك 
أن من لم يتبع مسلكهم قد تفرقوا فرقا عديدة: إذ الإيمان بما أنزل على محمذ مسلك 
واحد لا خلاف فيه. 

2-وإنا قلننا أن لن تعجرٌ الله هي الأرضش...هريا, 

وإنا تيقنا بما سمعناء من القرآن أن قذرة الله تأخذنا حيثشا كنا فلا نستطيع أن نغاليه» 
أو أن نحد من قدرته فنجعلها عاجزة عنا في أي مكان من الأرض كنا.ولن نستطيع 
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أن نهرب منه فيعجز عن اللحاق بنا وتسليطه أمرء فيتاء فحيثما كنا في الأرض أو 
قي السام نای ققد :قاف قينا نک 

لذ لا شیا آهذی تاتا ب من بین بز لا عاف ا ولا رقا ق 
تا ينا المُلِمُون ويا نيطوت كَمَن أشتم اوك روا َمَدَا وي وأا 
ألفسطون نوا جه خا وي وأ لواحنقشواغل الطريقة لاحقيتهم ئا 
َا ج فوم ف تن عرض عن رز كنك عدبا صدا 

بیان معائي الألضاظ ٠‏ 

الهدى : القرآن. 

البخس : الإنقاص من الأجر. 

التخري : طلب الشيء الذي ينبغي أن يقعل. 

الرشة : الهدى والصواب. 

القاسط : الظالم. 

الماء القدق : الماء الكثير. 

للفتنهم فيه : لنختبرهم,. 

يسلكه : يدخله. 

ضعدا : شاقا. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

صرح الجن بالنثيجة التي استقرت عندهم استقرار اليفسين؛ أن قسوة تأثير القرأن وة 
خارقة للعادة؛ فإنهم بمجرد ما استمعوا القرأن ووعوا معائي أياته ثبتوا على الإيمان 
بال وبما ورد فيه. وأيقنوا أن من آمن بربه الذي رعاه قي جميع أطوراه» وتتابعست 
رحماته وعنايته؛ أنه حصن بذلك نفسهممن أن ينقص من أجره شيء أو أن يلحقه 
ذل وهوان. وبذلك اعترفوا بأن الجن على قسمينئ: قنسم مؤمن صالح؛ وقسم ظالم 
طالح. ثم عقب الوحي من الله على ما صرحوا به: أن من أمن إيمانا أسلم به وجهه 
اش فأولئك الذين اجتهدوا فَوقهُوا لطريق الهدى«وحسن الشواب.وأما الذين اختار وا 
الظلم على العدل والكفر على الإيمان إن مصميرهم محقق أنهم يكونون حطبا 
الجهنم. وإن البشر لو استقاموا فسلكوا طريق الهدى الواضح: ولم ينحرفوا عله: 
فإن الله سيواصل عليهم فيسوض خيراته؛ يسقيهم ويسقي أراضيهم المياه الكثيرة 
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المتتابعة. والمياه إذا تتابعت تولدث منها الروات.والمال فتنة للناس» هل يعرقفون 
حق المنعم فيبارك لهم فيما آتاهم ويرضى عمنهم.أو إنهم سيكفرون بالتعمة وينسيونها 
إلى أنقسهم» فيعرضون عن ذكر الله فيكونون تبعا لذلك يصدد الدخول في بوتقة 
العذاب الشاق الغالب الذي لا مخرج منه. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

13- وإنا نما سمعتا الهدى أمثا يه...بكسا ولا رهقا. 

عطفوا على أنهم تيقنوا أنهم لايخرجون عن نفاذ السلطان الإلهي فيهم. فاعربوا 
عن كوئهم تفتخوا للإيمان بمجرد ما سمعوا القرآن. إنهم يما صرحوا به يثبتون 
للقرآن قوة خارقة للعادة؛ تهدي المستمع له والمتدبر لمضاميئه إلى الإيمان به. وأنه 
حبب لهم الإيمان؛ ووثقوا أن مسن آمن فإنه يفوز بالطمائينةء ولا يخاف بخسا أن 
ينقص من أجره شيء؛ ولا يخاف رهقا ظلماء ولا مهانة.أمنوا بأنهم سيعاملون 
معاملة عادلة كأبلغ ما يكون العدل. 

15-4- وإنا مثا المسلمون ومتا القاسطون...حطها. 

تؤكد الآيات الجن المؤمنين تبرأوا مسن لم يسؤمن.حفقوا ذلك يقولهم : وإناهمنا 
الصالحون ومن دون تلك وبقولهم في هذه الآأية وإنامتا المسلمون وملا 
الفاسطون. والقاسطون هم الكفرة الجائرون الظالمون, ومن طريسف ما اقتبس مسن 
الآية ما ذكره الزمخشري أن الحجاج لما أراد قشل سعيد بن جبير به قال له ما 
تفول في ؟ فقال : قاسط عادل. فقال القوم ما أحسن ما قال ! حسبوا أنه يصفه 
بالفسط والعدل. فقال الحجاج : يا جهلة»إنسه سماني ظالما مشركا. وتلا لهم قوله 
تعالى: وأما القاسطون فكائوا لجهنم حطبا. وقوله تعالى: شم السذين كفروا بسريهم 
يعدلون !- والذي عليه حذاق المفسرين: أن هذا تمام كلام الجن الذي أوحى الله يه 
الرسوله 3. وأن ما يأتي بعده هو من كلام الله تعالى يبظ به المشركين: فهو بمثابة 
العبرة مما سجله القرآن من كلام الجن وأوحى الله به إلى محمد 3. 

فمن أسلم فأواللك تخروا رشدا... يستخلص مما تقدم في الآيات: وهوما استقر عند 
الجن الذين استمعوا تلقرآن: وأعلم الله به رسوله والمؤمتين :أن من أمسن بالله 
واجتهد في طلب الحق فأولئك الذين تَوَخوا سبيل الهسدى وما يترتب عليه من الفوز 
بالأجر والثواب.وأما الذين رجحوا الظلم على العدل؛ فإنه قد تحقق قيهم أنهم 
لهوانهم كالحطب للنار لا قيمة له إلا في تأجيج لهبها واشتداد حرها. والظلم يشمل 


* سورة الأنعام آية1 
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كل تجاوز للحق والعدل؛ ومنه الشرك الذي هو أشد أنواع الظلم قال تعالى : أن 
الشرك لظلم عظيم ' 

16-+17- وأن لو استقاموا على الطريقت لأسقيئاهم....عذايا صعدا. 

يتابع القرآن ما أوحى الله به لنبيه بعد أن استوفى تسجيل كلام الجن. فحرض 
القاسطين الظالمين؛ على ترك ما هم عليه من الشرك؛ ووعدهم بأنهم لو استقاموا 
على طريق الهدى واتبعوا المنهج الواضح الذي شرعه الله بوحيه؛ وأقامه محمد 8 
ببيانه قولا وفعلاء فإئهم سيجئون من ذلك الخير الكثير يديم الله عليهم الخيرات» 
ويكون ما قدم من خيرات الدئيا إيذانا برضا الله عنهم في الآخرة.سيديم سقيهم ماء 
كثيرا متتابعا.هذا الماء الذي ينبت لهم الزرع؛ ويثمر لهم الجنات. فتكشر أموالهم؛ 
والمال هو اختبار للناس؛ هل يشكرون ربهم على نعمه؛ أو ينسون فضله ويناون 
عن طاعته ؟ وفي ذلك إنذار لهم بأنهم إن لم يستقيموا على الطريفة؛ فسيبدل خصب 
أراضيهم قحالة؛ وتحبس عنهم المياه فيعم الجدب .ويذيقهم العذاب الشاق. 

وتلك قاعدة عامة.سنة من سئن الله في الكون: أن من يعسرض عن استحضار تفرد 
الله بالتصرف: وعن ذكره بقلبه ولسانه؛ فإن الله يدخله في العذاب الشاق الغالب 
الذي يحيط به ولا يستطيع مئه مخرجا. 

وان المتجذ يله قل ت تَدَعُوا مع آله احا وي وإ كا قام عد آلله يُدَعُوهُ ادوا 
يكوئون عل لدا ج قل إنمَا أذغرأ ت ولا اشر يب أحدًا ج فن إلى لا 
انیٹ کر ضكرا ولا رشدا نه قل ن أن می بن آل اعد ون اج من دونه 
١‏ © إل بلا بن الله ورِسَسَجِ* 1 ع علو j‏ 2 
ھر حَطِدينَ فما ندا رج ئن إا رأؤا ما ُوعدُون قَسيملئونَ من أطت 

نامرا أل ددا ع 

بيان معائي الألشاظ ٠‏ 

اقلم : اجتهد في الدعوة بإعلانها. 

عبد الله :محمد صلى الله عليه ولم 

أيةا : جمع لبدة. ما تر اكم بعضه على بعض» ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم حول رقبته. 
لا أملك لكم : ليست لي قدرة تؤثر فيكم. 





* سورة لقمان آية 13 
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ضرا: تعجيل ما توعدهم به. 

رشدا : قبول الهدلية. 

ملتخدا : مكانا يعصمئي. 

يلاغا : ما أمرئي بإبلاغه. 

فيان المعثى الإجمالي + 

مما أوحي إلى وأمرت تبليغكم إياه: أن المساجد ملك الله وحده ليس لأحد قيها حق؛ 
فأفردوها لعبادة الله وحده بالصلاة والدعاء والذكر: وكل ماهو خالص لله 
ونزهوها عن الأصنام؛ وعن الاشتغال فيها بعقد صفقات البيع والشراء وما يتعلق 
بأمور الدنيا. و لا تتخذوا مع الله أحدا تعبدونه وتنقربون إليه فيها. 

وأوحي إلي أنه لما قام عبذ الله بتبليغ الرسالة؛ وتحدى المشركين في عبانهم 
وتصورهم للكرن وشتیره» تالبوا عليه وكادوا بتراكمهم على غداوته يكونون لبداء 
قل لهم لا أدعو إلا ربي الذي خلقني وهذاني؛ فأنا موحد لا أشرك بربي أحداء 

قل لهم معرفا الواقع الذي أنت عليه: إنك لا تستطيع أن تجلب لهم النفع أو أن تدفع علهم 
الضره ولا أن تحملهم على الهدى. وقل لهم إني لن أجد من يمنعني من عذاب الله إن 
تجارزت ما أمرني به ولن أجد مكانا خارج ملكه أعتصم فيه؛ إذ الكون كله ملكه. ولكني 
مبلغ عنه ما يصلني منه من قرآن ومن متنوع الهدلياث الثي ترشدكم إلى الخبر 

إن من يتجاوز حدوده فيتجرأ على عصيان اله؛ وعصيان ما ياتيسه عن رسوله فإن 
ماله جهنم خالدا فيها أبدا. سيمهلهم حتى إذا شاهدوا ما يوعدون من العذاب 
والانهزام: فستطير كل أوهامهم في السلامة والاتتصار. ويعلمنون علم اليفين التابع 
من الإحساس بالواقع من هو الفريسق المعتمد على الناصر الحسعيف غير المؤثره 
وسيطمون قلة عددهم وتضاغف عدد المسلمين. 

بيان المعشى العام , 

18- وآن المساجد لله...احداء 

مما أوحي إلى وأمرت أن أقوله: أن المساجد ملك لله مختصة به لأا يشاركه فيها 
أحد. ولما كانت المساجد ملكا لله وحده مختصة به: إا هو الذي لذن أنترقع 
ويذكر فيها إسمه؛ فيجب تبعا لذلك أن تفرد للصلاة والسدعاء وفسراءة القسرآن والذكر 
والتدبر.وأن تتزه عن الشرك وعن الأصنام» وفي هذا تعريض بمشركي مكة الذين 
جعلوا من المسجد الحرام مجمعا لألهتهم ولأصنامهم. وكذلك ينيغي أن تتزه المساجد 
عن الكلام في أمور الدنيا والبيع والشراء؛ والصغقات. يقول عبد الحق بن عطية 
رحمه الله :ولقد قعدت للقضاء بين المسلمين بالمسجد الجامع بالمرية (من بلاد 





الجزء السّادس 
الأندلس) ثم رأيت فيه من سوء خلق المتخاصمين؛ وصياحهم: وأيمانهم وفجور 
الخصام وغائلته ودخول النسوان ما رأيت تنزيه البيت عنه؛ فقطمت القمود للأحكام 
فیه. 

19-وإنه لما قام عبد الله يدحوه..,لبدا. 

قل لهم مما أوحي إلي: ما يفيد أن الله يرعى نبيه» وهو معه في كل لحظة: إنه لما قمت» 
وعوض أن ياتي بياء المتكلم” إني لما قست' أو يأتي بلفظ النبي أو الرسول؛ أو يقول لما 
قمت؛ اختار القرآن أن يأتي بكلمة * عبد الله 'وذلك تشريفا لرسوله وتقريبا له» فقال؛ وانه لسا 
قام عد الله. كما جاء في سورة الإسراء : سيحان الذي أسرى بعيده. 

كادوا يكونون عليه لبدا...لما أقبل على الدعوة بكل وة وتحد للشرك؛ تألب عليه 
المشركون» وتناصروا فيما بيئهم.موتعاونوا على عداوته؛ متراكمين ليطففوا الور 
الذي جاء په» فأبى الله إلا أن ينصره. 

0 قل إنما ادعو ريي...آحداء. 

قل لهم: إني لا أدعو إلا ربي؛ ولا أطلب العون إلا منه..إني ما غصصسيت لكم حقاء 
ولا أنيئكم: وإنما أدعو ربي الذي تولاني بعنايته وهدايته؛ ولا أشرك به أحداءفهو 
وحده الذي حبائي بما حباني به من الوجود؛ والهدايةء وكشف لي الحقيقة التي قام 
غليها الكون.لذا فإنه لا يتصور متي أن أشرك به أحدا في الألوهية. 

1 قل إني لا أملك لكمر ضرا ولا رشداء 

قل لهم معرّفا بمهمئك: والحدود التي تعمل في دائرتهاء وعرفهم بما هو خارج عن 
ذلك. قل لهم: إني لا أفدر أن أنفعكم ولا أن أضركم. فالله هو الذي بيده التفع 
والضر» كذلك لا أقدر على فسركم على معرفة الرشد واتباعه: أو أمنعكم مسن 
الاستمرار على الضلال. 

2 “قل إني لن يجيرني من الله احد...ملتحدا. 

قل لهمء أعلن لهم ما يزيد توضيحا لمهمتك وحدود مهمتك التي أنت ملتزم بها. 
إني أدرك تمام الإدراكء موقن أكمل اليقين؛ أني إن تجاوزت ما كلفت بهه فلن أجد 
قوة تمتعني من عقاب ربي وغضبه, ولن أجد مكانا خارج ملكوثت الله يعصمني: 
والملك كله له لا يخرج عن ملكه شيء ولا يشاركه فيه أحد. 

3-إلا بلاغا من الله ورسالاته...ابدا. 

يمكن فهم الآية على أن هذا استثناء منقطع بمعنى لكن. لن أجد من دون الله 
ملتحداء لكن إن يلغت ما أمرني بإيلاغه رحمني. ويمكن فهم الآية على أن استثناء 
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متصل والمعنى : لن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغاءأي شيا أميل إليه وأعتصم به 
إلا أن أبلغ ما أمرني بإيلاغه, وأطيعه فيجيرني. 

ومن .بعص الله وزسوله فان سه تار جهثم:..هذا تصريح يما يقهسم من الكلام 
السابق. وفيه وعيد للمشركين الذين يريدون أن يكف الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن استنقاص آلهتهم وتوهين أمرها. إن من يعص الله ورسوله فيقالف ما بلغه مسن 
ربه ويواصل عناده: فإن مآله أنه يلقفى في نار جهتم؛ فتعقد الصلة بينه وبينهاء 
ويخلد في عذابها خلودا أبديا لا ينقطع. 

24- حتى إذا راوا ما يوعد ون...واقل هددا. 

حتى حرف يدل على الغاية. والأمر المعيًا مقدر» معلوم من مواقف المشركين مع 
رسول الله. حاصله أنهم كلما سمعوا وعيذا بالعسذاب» أو بانهزامهم وانتصار 
المسلمين عليهميقابلون ذلك بالاستهزاء والسخرية؛ (ويقولين متى هذا الود إن 
كتتم صادفين)' إوكانوا نحن أفشر اموا وأولادا ومسا نحن يمعاتيين)” سيتواصل 
استهزاؤهم؛ وأغترارهم بإمهالهم: إلى الغاية التي تتبخر فيها تصوراتهم الضالة. 
ويفيقون على الحقيقة المؤلمة التي ما كانوا يتوقعونهاء ويعلمون علم اليقين يوم 
يصدمهم الواقع من هو الفريق المعتمد على الناصر الواهن الضعيف, كاتوا يعشزون 
بقوة آلهتهم وأنها سثمنعهم وتقوي شوكتهم إلى الأبد؛ فلا يجدون لها أشرا يوم يحل 
عليهم الوعيد. وسيعلمون أيضا من هو الفريق الضعيف القليل العدد عندما ينهزمون 
الانهزام الماحق أمام جيوش الإسلام فينكشف لهم أن عددهم في تناقص وأن عدد 
المسلمين يتضاعف. 


فل إن أذر ف اقرب ما ثُوشدون اغ له ئن ادا ت عدم التب قلا کور 
عل ِب اعدا وك إلا من أزتمَئ بن رول فاه نلك می ين يذه وين 
علي رس وت ليلد أن فذ أبلثوا شتت ريح وأحاط ہما لتخ اخس کل 
تن عدذا © 


“سور أية25 
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بيان معاتي الألفاظ 

الآمد : الغلية. 

الغيب : ما استثر عن عامة الناس. 

الايظهر : لا يظلع؛ ولا ينبئ به. 

السلك ؛ الأبخال. 

بيان المعنى الإجمالي 

قل لهم وهم يسألون سؤال إنكار عن موعد تحقق الوعيد» قل لهم إني لا ازية عما 
أطلعني عليه ربي» فأنا لا أعرف أيتحقق الوعيد قريباء أم يتحقفسق بعد زمسن محده 
عند الله تبعا لحكمته. إن ربي هو وحده المحيط بعلم الأب ولا بتبئ يما حواه 
الغيب أي أحد؛ إلا المرتضى عنهم من المرسلين؛ فإنه يطلعهم على ما أراد من 
الوحي المغيب؛ ويحفظهم عند تلقيهم له حفظا يكون به الرسول عند تلقيه للغيب 
الموحى به محاطا من جميع جوانيه بالملائكة الحافظين له؛ يرصدون كل خبيث من 
الشياطين فيطردوئه ظردا يفصيه عن الوسوسة. ويتم إبلاغ الرسول فعلا ما أمر الله 
بإبلاغه ؛ وينكشف لله انكشاف التحقق أن المكلفين بإبلاغ الوحي؛ قد نفذوا مهمتهم 
على الوجه الأكمل. ويلغوا رسالة ربهم الموكلة إليهم؛ وعلم الله محيط يما هو لدى 
الرسل من وحي وغبرهءهو يرعاهم ويؤيدهم. وإن علم الله يشمل كل جزتية من 
جزئيات هذا الکرن سبحانه وسع علمه كل شي*. 

بيان المعنى العام , 

۰25 قل إن أدري أقريب ما توهدون...امدا. 

تكرر من المشركين السؤال عن الوقت الذي سيتحقق فيه ما يوعدهم به النبي #؛ استبعادا 
له» وإنكارا أن يتحقق في الوجود ما يؤذيهم بسبب تكذيبهم للوحي.وقد حققت الآية السابقة : 
أنهم سيرون ما يوعدون وسيعلمون عندها من أضعف لاصرا واقل عددا. وهذا ما يثيرهم 
قطعا للسؤال عن وقته. فقطع القرآن عليهم حبل السؤال؛ وبادرهم بأمر رسوله أن يقول لهم: 
إني لا أعلم هل سيكون حلول الوعيد قريباء أو إن الله سيؤجله إلى زمن هو معين عنده 
لحكمة يعلمها.أما الوعيد فلا شك في حلوله. 

25-عائر الغيب فلا يظهر على غييه أحداء. 

هو عالم الغيب» تفرد بذلك» شمل علمه ما يعلسه الناس وما لا يصلون إلى علمسه. 
كخصائص الذات الإلهية: وحقيقة الملائكة؛ وحقيقة الجن وتفاصيل البعث والنشور 
والحساب» ومأل كل فرد في الآخرة.وما سيحدث في المستقبل مما سيجري على 
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الأفراد أو التقلبات العامة قي المجتمعات وفي الكون .كل ذلك معلوم عنده علم 
انكشاف كامل. ولا يمكن أي كائن من الاطلاع على الغيب كله: إذ تضعف طاقة 
المخلوقات مهما سما مستواهم في القضل أن يحيطوا بعلم الله. 

7-إلا من ارتضى من رسول... رصدا. 

استثنى سيحانه من عدم الاطلاع على الغيب» مسن ارتضاه من رسول: من الغيب 
الذي أراد أن يطلعه عليه.وهو يشمل أمرين : 

أولهما: ما كان من متعلقاث الرسالة من السوحي؛ قسوحي الله مغيب لا سبيل لأحد أن 
يطلع عليه إلا الرسل الذين جعل ذلك من مهمتهم الموكلة إلبهم ليبلغوه إلى البشسر 
من حفائق العقيدة ومضامين الإيمان؛ والتشريع الهادي لإقامة العدل. 

ثانيهما ؛ ما كان من الغيب مما يكشفه للرسول ليكون ذلك العلم الحاضل آيسة على 
صدق الرسول؛ ومعجزة مؤيدة له. كقوله تعالى: (غلبت اروم قي أدلى الأرض 
رهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سئین) '. 

فاته يسلك من بين يديه.. فإن الله تعالى يحيطه إحاطة من يدخل في الشيء 'يسلك" 
أن إن الله يحيط رسوله من أمامه ومن خلفه ومن جميع جهاته» بالملائكة الذين 
يحفظوله حفظا كاملا , ويحيطون به إحاطة تامة مانعة من كل دخيسل: يرصدون كل 
شيطان خبيث من الاقثراب من الرسول؛ حثى يتلقى الوحي كما هويدون زيادة ولا 
القصان ولا تحريف» مطابقا تمام المطابفة للأصل المثبث عند الله. 

28-لیعلم أن قد ابلقوا زسالات ريهم...عهدداء. 

إنه بعد أن يتم إبلاغ الرسول. ما أراد الله أن يصله من السوحي بثلكم الحماية الى لا 
تدع مدخلا للعبث: يتحقق أن الرسول قد وصل إليه ما أراد ه أن فيتعلق العم 
الإلهي بالحقيقة الوافعة المنكشفة للرسول كما سبق أن تعلق بالحفيقة الي ستقع وهي 
في علم الغيب؛ وهما متطابقتان كمال التطابق. 

واحاظ يما لديهم وأحصى كل شيء عسددا.., والحال أن الله يسع علمه كل شسيء» 
فهو يعلم ما عند الرسل من الوحي وغيره. فالآية عمست شمول على الله لكل ما 
تعلق بالرسل؛ بعد أن أثبتت الآية السابقة تعلق علمه بها كم هن السوحي المخصئن 
بالملاتكة من تسلط الشياطين. 

واعصى كل شيم عفدا شأن الكون أنه مركب تمشل الكشرة عنصرا مقوما له 
فالماء أصله قطرات ولكن العلم البشري لا يستطيع أن يعلم عند القطرات للماء 
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الجاري أو النازل من السحب. وكل الأجسام تراث والإنسان عاجز أن يحيط علما 
بالثرات وما تتميز به كل ذرة من الذرات» وهكذا دواليك؛ فالإحاطة يالعدد التي 


يزم متها العلم بالمعدود والكثرة واحد منهاء هي لله وحذه. 
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سورة المزمل 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» وكتب التفسير والسنة. والقسم الأول 
منها مكي باتفاق. وأن قوله تعالى: إن ربك يغلم أنك نقوم أدنى من لشي الليل إلى 
آخر السورة مختلف فيه روي أنه مما نزل بمكة؛ كما روي أنه نزل بالمدينة, ويؤيد 
هذا القول أن الآياث الأخيرة اشتملت على قوله تعالى وأخرون بقساتلون أسى سسبيل 
الله. والقتال لم يفرض في مكة. وحمله على الإنباء بالغيب تمحل.وهي السورة 
الثالثة والسبعون حسب ترتيب المصحف. وأما حسب ترتيب النزول فاختلف فيه 
هل هي التالية لسورة العلق؛ أوهي الثالثة نزلت بعد سورة المدثر؛ وقيل هي الرابعة 
باعتبار أن سورة ن والقلم هي التالية للعلق. 

اد 
اا لربل وج فر الیل إلا قليلاً ت نصق أؤ أنشمن ينه قليلاً ج أو رد عله 
ؤل القرئان ترتيلاً وج ن شتليى عت فزلاً هيلا وج رن ناجئة الل من شد 
وشا افر فيلا 
بیان معائي الالضاظاء 
المزمل : المتلفف بثيابه. وأصله المتزمل ادغمت الثاء في الزاي. 
الثرتيل ؛ التمهل في النطق به» حتى تتبين حروفه ولا تختلط من العجلة. 
سللقي : سنبلغك القرآن فينفذ ما ينزل منه إلى قلبك دفعة واحدة, 
إن ناشنة الليل : صلاة الليل بعد النوم. 
شد وملنا : أكمل تأثيرا في النشس. 
للوم فيلا : تساعد بصفة أفضل على تذكر القرآن وعدم نسيائهء 
بيان المعنى ال<(جمالي. 
ينادي القرآن محمدا بايا أيها المزمق* تذكيرا له باللحظة التي سعد فيها بقبول 
الوحي أول مرة؛ وطلب من زوجه رضي الله عنها أن تلفه بثيابه لشدة ما عائى: 
ويفهم من ذلك تقريبه والتلطف معه. أنت مأمور بان تقوم الليل لتزكي نفسك بصفة 
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أبلغ حتى تتقوى على تحمل الوجي» قبولاء ثم إيلاغا للناس. قم نصف الليل للعيادة 
أو أقل من النصف قليلاء أو اكثر من الصف حسب طاقتك.واعتن بقراءة القسرآن 
فرثله بما يُظهر كل حرف من حروفه ولا يختلط يما يسبقه ولا بما يأتي بعذه: 
واستعدٌ لتلقي القرآن؛ فإنه قول ثقيل بما يحمله من عميسق المعاني؛ ومسا يشمله لما 
يصلح الإنسان في الدنيا والآخرة؛ ولتفويم النظام الاجتماعي؛ والحياة الفردية فكرا 
وسلوكا. ومما يساعدك على تزكية نفسك ومواصلة السمو بها قيام الليل. إن العبادة 
بالليل تمكن العابد من التأثر بصفة أفضل من أسرار العبادة. ويكون بها العابد أقوم 
على تذكر القرآن متغليا على عادية النسيان. 

بيان المعتى العام ؛ 

1يا أيها المزمل. 

افتتحت السورة بالشداء؛ والمنادى هو محمد رسول الله # .والأصل أن ينادى 
البعيد أو الغافل. وقد ينادى القريب للدلائة غلى عناية المخاطب بالمخاطب» 
وتقريبه. والأصل في النداء أن يكون باسم المناذى؛ وقد يعدل المتكلم عسن الاسم 
العلم إلى صفة من صفاته لتكريم المئادى. والصقة التي نودي بها الذالة على الذات 
مع الوصف المقصود ' المزمل * والمزمل هو الملتف في ثيايه.واختير هذا الوصف 
لاقترائه بحدث فريد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.يوضحه الحديث الطويل 
الذي رواه البخاري في كناب بدء السوحي عن عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها 
عندما وصفث بدء اتصاله 84 بالوحي؛ أنه غطه ملك الوحي ثلاشاء شم أرسله فقال : 
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لقسرا وربك الأكسرم. فرجع بها 
رسول الله # يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويله رضي اش عنهاء فقال + 
زملوني زملوني؛ فزملوه حتى ذهب عنه السروع!؛ إنها لحظة فريدة في تاريخ 
حباته #: هي اللحظة الثي تلقى فيها مسن رب العزة بواسطة الملك جبريل الآيات 
الأولى من القرآن وهر وحيد في غاز حراء هي تجربته الأولى مع الوحي. وقد 
زجع إلى زوجه ليجد قي حزمها ورأيهاء وإخلاصها ما يسعده بالعون بعد أن فزع 
أشد الفز ع» وكان أول ما طلب منها أن تزمله بثياب فتحيطه بالدفء المادي؛ مع 
الدفء المعنوي خهي لحظة تمثل قوة الرسول #: على التحمل؛ لم تخنه قواه؛ ولم 
ينهر نفسياء ولم يرتعش؛ ولكنه استعان على وضعه بالتدثر. ثم انطلق مع زوجه 
إلى ورقة بن نوفل. على ما فصل في كتب الستة والسيرة. فيي اللحظة التي تمشل 
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قوة عزيمته # على تحمل المهمة التي اختاره الله إليهاء فناذاه يما يسجل تلكم 
اللحظة قرآنا يتلى؛ فتتجدد الصورة الوضيئة في قلوب المسؤمنين: وأي شرف وأي 
تلطف» وأي تقريب يوحي به هذا النداء الرفيق ! واختلف هل إن من اسمائه كيا 
المزمل * والمحققون على أنه ليس من أسمائه. 

2-*3-قم الليل إلا قليلا تصمّه...أو انقص منه قليلا. 

تأمر الآية النبي # أن يقوم الليل معمرا له بالصلاة: وهو أمرعلى الوجسوب حسب 
الظاهر من الأمر. وقد كان قيام الليل واجبا عليه # . قيل كامل حياته الشريفة 
رقيل تواصل ذلك إلى أن فرضت الصلاة. وأما بالنسبة للمؤمنين به فقيل إنهم كثوا 
مأمورين باتباعه ففرض عليهم قيام الليسل إلى أن نسخ بفريضة الصلاة؛ أو دام 
ذلك ثمانية أشهر أو سنة أو عشر سنين إلى أن خفف الله عنهم.وهذا خلاف لا ينيني 
عليه حكم»إذ أن ذلك قد مضى وقت العمل به 

و الراجح أن فيام الليل كان واجبا على التبسي #. وأن ذلك يساعده على أذاء شريف 
مهمته؛ إذ في التفرغ للصلاة في هدأة الليل. والإقبال على الله بالطاعة الخالصة 
التي ينقطع فيها المصلي عسن شسواغل الحياة ما ينمي الخيرء ويضاعف تزكية 
النفس؛ فيكون بذلك أقدر على تحمل عب ء الرسالة؛ وعلى زيادة القرب من 
ربه فال تعالى : (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعشك ربك مقامسا 
محبودا)! 

قم الليل إلا قليلا نصفه....المأمور به قيام الليل. واللبل ما بين شروب الشس» 
وطلوع الفجر. وإن صلاتي المغرب والعشاء: والتوافل المرتبطة بهما ليست من 
يام الليل, رلم يزمر بقيام الليل كله؛ بل أخرج منه مالم يقصده: وهو القليل من 
الليل الذي يخصص لراحة الجسم؛ ثم بين القليل بقوله نصفه؛ أو اتقصن مله قليلا: 
أو زد عليه خافادت الآية التخييرء بين أن يقوم: 

[1] نصف الليل. 

[2] أن ينقص من النصف قليلا 

[3] أن يقوم أكثر من النصف ولم يوصف بالقلة؛ وقد قام النبي # متهجذا إلى أن 
تورمت قدماه. فلما ستل عن ذلك وذكر السائل أن الله غفر له ما تقدم من ثنيه وما 
تاځر قال :فلا أكون عبدا شكورا. 

4- ورتل القرآن ترتیلا 
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كما أمر بقيام الليل أمر :4 أن يقرأ القرآن بتمهل ولا يعجل بقراءته. حتى ياخذ كل 
حرف من حروفه حقه من الأداء؛ وياخذ المد صفته من القصر أو الطول. وهو ما 
يساعد السامع على استيعاب معاني الكتاب: والترتيل أصله وصف للأسنان: فإذا 
كانت منتظمة بينها فلج قلبل وليست متراصة:؛ قيل: ثغر مرتل.وسيأتينا مزيد بيان 
عند قوله تعالى: لا شرك به لساك لتعهسل ب*.' قال أح دهم لنسيدثا غبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : قرأت المفصل في ليلة؛ فقال عبد اش هذا كه الشعر ئلك 
أن منشد الشعر يعجل قراءته ليْظهّر الروي والميزان أكمل ظهورء 

5 إنا ساقي عليك قول ثقيّلا. 

ينبئ الله رسوله ليون على أتم الاستعداد لمواصلة تقبل الوحي المنزل مسن الفسرآن» 
ووصف الفران بأنه قول ثقيل» وذلك لأن ما تحمله كل كلمة منهبركل جملة؛ وكل 
تركيب؛ من عميق المعاني؛ ومن أسرار الهداية؛ ومن مرونة الفهم مرونة تجعلها 
تكشف عن صدقها في كل عصر حسب المستوى المعرفي في ذلك الزمن.ولأنها 
تخاطب الروح والعفل والمشاعر كما قال تعالى:(# تسزل اصن الحديث كايا 
متشابها ملائى لقشعر مله جلود الذبن ينشؤن ربهم لسم سين جلودهم والنويهم إتسئن 
اذكر آنه ذلك هدى الله يهدي به مسن يشساء) 2 - وقد وصفت أم المؤمئين عالشة 
رضي الله عنها النبي # عندما ينزل عليه السوحي. روى البخاري بسند ٠ه‏ قالث + 
(ولقد رأيته ينزل عليه السوحي في اليوم الشديد البرد؛ فيفصم عه وإن جبينه 
ليتفصد عرقا ' كثرة العرق”)” فهو ثقل معنوي يؤثر ماديا في طاقاته بما وصفته, 
تذكير:_تتابعت الآيات من أول السورة تعد النبي © ليقوم بما شرفه الله به من أمانسة 
بليغ الوحي» فيفرض عليه قيام الليل لتزداد نفسه الكريمة شفافية: وألا بمناجاة 
ربه. وأمره أن يرتل القرآن ترتيلا دون غجلة ليتعمق أبعاد كنوز ما احتوى عليسه, 
وأعلمه تبعا لذلك بطبيعة القرآن؛ أنه كلام ثقيل ليس كبقية الكلام. 

6+ إن ناششت الليل هي أشد وسطنا....قيلا. 

قوي هذه الآية العزائم على قيام الليل لما يختص به من المزايا فبقيام اللي تزكو 
اللفس؛ و يصفو السر؛ وترتفى المشاعر» وتكون المئاجاة أشد قربا وقد سال عبيد 
بن عمير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال ؛ قلت لعائشة : رجل قام مسن أول 
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الليل أتقولين له قام ناشئة؛ قالت : لاء إنما الناشئة القيام بعد النوم. إنه عندما يستيقظ 
المرء من نومه أثناء الليل بعد أن يكون قد أخذ نصيبا من الراحة ثم يتوضاء فإنه 
يجد من النشاط؛ ومن هدوء البال؛ ومن السكون الملائم لتكون أشواقه أكثر صفاءء 
و تتفتح روحه على الفيوض الإلهية بصفة أسمى وأرقىء ما لا يجده في أول الليسل 
ولا في بقية ساعات اليوم. فناشئة الليل ألصسق بتلكم المعاني. وذهب بعض الطماء 
إلى أن تاشئة الليل لا تختص بالقيام بعد النسوم. فهي بمعنى ما ينشئه المسرء مسن 
العبادة في الليل. 

أشد وطنا... تفهم الجملة على أن المصلي في الليل متمكن من المناجاة في صلاته 
بصفة أكمل؛ شأن تمكن رجل من يطا الأرض. كما يمكن أن تفهم على أن ناشئة 
الليل أشد تمكنا في الخير وتأثيرا في الروح والعقل. 

وأفوم قيلا... إن ناشئة الليل؛ اعون على تدبر القرآن والنفاذ إلى هدام وتفهسم 
خصب معانيه؛ وئاشئة الليل بما يصحبها من السكون المخيم على الكون يكون بها 
التالي أقدر على تذكر ما يتلوه؛ ويتغلب على عادية النسيان. 

إن ك ف اجار کا طوبلاً ١ت‏ ولأمر شم ريلف وتن لذ تند 2 زب 
آلْمَشْرِقٍ لغرب لا إلنة إلا هو تاذ زكيلاً وت وآضْير عن ما يعُولُونَ وآمْجْرَم 
مجر خملا ره اذى وَآلكَينَ أؤلى انمد و قيلاً ج إن ينا أك 
وَعَبِيمًا وت غاا ذَا صو وَعَدَّائا ألا ج بَوْمَ رجف الأ زس وال ؤكانت 
بلي يلاج 

بيان معاني الألشاظ: 

السبح : العوم» والمراد به التصرف السهل. 

التيتل : الانقطاع: بتفرغ البال إلى ما يرضي الل 

الوكيل : الذي يفوض له التصرف في الأمور. 

الهجر الجميل : هو الهجر الذي يقتصر فيه صاحبه على الهجر دون تعد أو جفاء. 

اللعمة ؛ الترفه. 

مهلهم : الإمهال الشديد. 

الأنكال + القيود. 

الجعيم : نار جهنم. 


ذ| غصة : لا يستسيغه ويقف في حلقه. 

الرجف : التزلزل والاضطراب. 

الكثيب + الرمل العالي كالربوة. 

المهيل: اللين الرخو الذي يذهب بالريح. 

بيان المعنى الإجمالى » 

إنك تجد في النهار متسعا من الوقت لتهتم بمأ أنت موكل به من تصريف أمور 
المسلمين: والعبادة. وإبلاغ ما ينزل عليك؛ وشؤون بيتك. وليكن لسانك رطبا بسذكر 
اسم ربك و كن منقطعا إليه انقطاعا يجعلك تستحضر في كل آمورك الك تتقرب 
إليه وحده. هو رب الكون كلهء والزمان كله؛ لا إله إلا هر. كل ما دعي من دونه 
باطل. فاعتمد عليه وحده؛ وفوض جميع أمورك إليه فإنه يكفيك ما أهمك. ولا 
تحزن من سوء أقوال المشركين؛ واصبر على ما تسمعه من بذيء أقوالهم. 
واهجرهم فلا تخالطهم؛ ولا تتبع أقوالهم بما هو من توعهاء فخلقك أرقع من ذلك. 
وليكن هجرك لهم هجرا جميلا لا تخالطه إذاية.غذلك أنكى لهم. 

لا تهتم بالمكذبين: واتركهم لي؛ فإني سأكفيكهم.فؤلاء الفارغين من كل القسيم 
الإنسانية؛ والذين لا حظ لهم سوى الجسري اللامث وراء التعسيم المادي. انتظرهم 
وقتا قليلا في عمر الكون. إنهم يرونه بعيدا ونسراه فرييسا. لفد أعددنا لهم القبود 
الحديدية الثي تضغط عليهم فتفقدهم الحركة ويعانون من شدتهاءوسعْرنا لهم جهتم 
لتحرقهم بلظاهاء ونبعث فيهم شهية الأكل فيقبلون على طعام لا يستسيغرنه؛ ويقف 
في حلوقهم يعانون منه أشد العناء؛ وأنواعا من العذاب فوق ما يتصوره الخيال. 
سيتم ذلك في بوم عظيم: يوم تهتز فيه الأرض من أقصاها إلى أقصاهاء وتضطرب 
الجبال الراسيات؛ وتنقلب الجبال الصلدة إلى كثبان رخوة تتحرك بحركة الريح, 

بيان المعنى العام ؛ 

7- إن لڪ في الثهار سبحا سلويلا 

يتوالى في هذه السورة علاية الله برسوله. فبعد أن أمرهء بتعمير ليله بالصلاة 
والقيام؛ وحثه على ذلك بما في قيام اليل من مزايا. ثنى بالتهار. فسجل أنه كن 
من التصرف في النهارء تصرفا متنوعا سهلاء فيه كثير من الحرية كما يسيح 
الإنسان في الماء. تتصرف في مهماتك وشواغلك بين القيام على شؤون المسامين؛ 
وتقوية الأصرة الجامعة بينهم» وبين القيام على أهلك. وبين الدعوة إلى الله ومجادلة 
من يصدون عن سبیله» وبين تعليم أمتك ما شرعه الله لهم. 


وقد يفهم منه أنه إذا فاتك شيء من قيام الليل فإنك تجد في النهار متسعا تقضي فيه 
ما فاتك. وفي هذا توسعة عليه» وعلى المؤمنين الذين يتأسون به. 

8- واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. 

ومن عنايته برسوله أيضا ما جاء في هذه الآأية من أمره يمواصلة ذكر الله بلسائهة 
الذكر المعبر عما امتلأت به نفسه الكريمة من الصلة الدائمة بالله. فالذكر الذي 
يقرب الذاكر من ربه هو ما تالف فيه اللسان والقلب؛ فلا القلب لاه غما ينطق به 
اللسان: ولا اللسان صامت عن فيض الإحساس الباطني بتمجيد الله وتسبيحه 
وتحمیده. 

.وتبتل. أصل التبئل الانقطاع؛ وهو انقطاع خاص: انقطاع عما يشغل عن الذكر 
وعن قيام الليل؛ وعن القيام بأمر الدعوة قياما يحقق نشرهاء ورد هجمات الشرك 
الباغي عليها, والاتقطاع لله في الإسلام يختلف عن الانقطاع الذي روج له 
التصارى من الرهبانية التي تعتبر السدنيا رجسا. فإن التزوج والتطيسب» والقائس 
بالآهل والصحابة خي كل لك تقوية للنفس على العبادة» ومناسباتث للحمد على 
النعم. وشكر له سبحائه بصفة أوضح وأتم باقتران الشكر بلذة النعمة.فالنبي ضصلى 
الله عليه وسلم؛ ومن اتبعه بإحسان تجد صلته بالله وتبتله إليسه؛ مثواصلا.و هو في 
جميع أحواله ذاكر لربه. 

9-رب المشرق والمقرب...ومكيلا. 

هو رب المشرق والمقرب. هو رب الكون كله من المشرق إلى المغرب »وهو رب 
الكون في جميع الأزمان ما بين زمان الشروق وزمان الغروب.فعم الليل والنهار؛ 
ثم صرحت الآية بمضمون رب المشرق والمغرب : أنه المتفرد بالألوهية.الواحد 
الأحد. وإذ انتفت الألوهية والتأثير عن غيره ه نسبحانه.فاعثمله وثوكل عليه؛ وفواض 
التصرف في جميع الأمور إليه.إنه الناصر العزيز ل يدل من كان الله متؤليسه 
وتاسو تركف دك يرغ في كاسف أن رة روبد عة للقن ولوق 
والاضطراب. 

0-واصبر على ما يقولون...هجرا جميلاء 

توالى في السورة غناية الله برسوله كما أشرنا إليه سابقا. كان الرسول صصسلى الله 
عليه وسلم يلقَى من سقهاء قريش؛ وحتى من ذوي المكانة الاجتماعية صنوفا مسن 
الإذاية القولية. فارشده ربه إلى أن يتدرع بالص بره وآن لا يبلغ به التأثر من قبيح 
كلامهم ما يغثم به.تقول له الآية إن ما تتأيد به من توكلك على الله وحده يسكب في 
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قلبك قوة تعلو بها على ما يحاولون به إيذامك من سفيه أفوالهم. فاصير” ولا تحزن» 
ولا تخاطبهم في مستوى أخلاقهم الهابطة:؛ ولا تعاملهم بماهم أهل له من قبيج 
أقوالهم بولا تسبّهُمْ ولا تؤذهم ولا تجارهم في الرد عليهم بما يبكتهم.فإن سكوتك 
عنهم هو الهجر الجميل الخليق بك وبسمو أخلاقك. 

1-وذرنى والمكشبين...قليلا- 

في الآية تهديد شديد؛ ووعيد مرعب. يستعمل مشل هذا الخطاب في المواطن التي 
يكون فيها المتكلم متمكنا من التتكيل ممن دخل عليه كلمة * فرني' بريد أن يقول 
وقد اشتد غضبه ؛ لا تهتم به واتركه لي فإني ساأنتقم منه انتقاما لا أقبل فيه شفاعة 
شافع. سبب النقمة الشديدة عليهم تمسكهم بالتكذيب حتى أصبح وضف التكذيب علا 
عليهم. ثم وصفهم بأنهم انغمسوا في النعمة.وقصارى حظهم في الدنيا هو التسابق 
إلى خفض العيش؛ والترفه دون أن تسمو مداركهم إلى معرفة الحقيقة؛ وإلى التحلي 
بالكمالات الخلقية.هم كما قال الله فيهم :(ولقد ذرأنا لجهام كثيسرا من الجن والإلسس 
الهم قلوب لا بفقهون بها ولهم أعسين لا ييصرون بها ولهم آذان لابسمعون يها 
أوللك كالأنعام بل هم أضل أولنك هم الفافلون)' وكقوله تعالي : ( أم تصسب أن 
أكثرهم بسسعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام يل هم أضل سبيلة)3 

13-12- إن نديئا أنكالا وجهيما وطماما...وعذابا أليما. 

بيان لفوله تعالى؛ طرئنى والمكذبين. لا تهتم يهم واتركهم لي فإن لديا في ملكلا ما 
أعذدناه لنسلطه على من تعلقت مشيئتنا بعذايه. لدينا قيود مسن حديد تضغط على 
المعذب فلا يستطيع حراكاء ونبعث فيه شهية الأكل» فيْقَثْمْ له طعام يقف في حلقه 
يعاني منه أشد العناء؛ وأنواع من العذاب فوق ما يتصوره الخيال تؤلمه أشد 
الإيلام.وقد أتي بها منكرة غير معرفة [انكالا وجهيما وطعاما وعذاباء ولم تصرف 
الأنكال والجحيم والطعسام والعذاب؛ وذلك قصد التعظيم والتهويل ليست محددة 
بحدود التعريف ] 

14- يوم ترجف الأرض والجبال...مهيلا. 

اذلكم النكال المعد للكافرين الذين لا يجدون شافعا ولا تصسيراء يس لط عليهم يسوم 
القيامة. وصف هذا اليوم يأنه يدث فيه ما لا عهد للبشرية به. تزلزل الأرض» 
وإن كان الناس عهدوا قبل ذلك الزلازل في أماكن محدودة؛ إلا أن زلزال ذلك اليوم 


أ سورة الأعراف آية179 
* سورة الفرقان أية 45 
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يعم الأرض فلا يبقى جزء مثها لا يضطرب وينفجر بوكذلك الجبال الشامخة الصلبة 
الصلدة.تضطرب كأنها قصبة جوفاء. فتنقلب بعد صلابتها وشموخها إلى كثبان من 
الرمل رخو لا تصمد حتى لحركة الهواء. 

إن أمشلنا یک رسو ھا غلیک تجا أزسلنا إل بقرت رَسُولاً ج قفص 
ورعَؤن ارول قاذ خا أ شك تو وج کرت رق إن فز نوما جك ل لون 
عيبا چ اسن EEE e‏ ننئولاً ت إِنّ غه تَدْجرًة فمن 
غَاء اند إل زيف سَبيلاً 


عدون 

الآخذ : الإهلاك. 

وبيلا ؛ ثقيلا غليظاء 

مقعولا : الوقوع. 

التذكرة + الموعظة. 

بيان المعثى الاجمائي ٠‏ 

من رحمتنا بالبشرية أنا أرسلنا إليكم رسولا يوفظكم من غفلاتكم ويقيم التوحيدء 
ويصلح أوضاعكم الفرنية والاجتماعية؛ ويكون شاهدا عليكمءولا مرد لشهادته. 
وهذه سنثنا فقد أرسلنا قبلكم إلى فرعون لما انحرف عن الهدى رسولئاءفما كان منه 
إلا أن رفض الاستجابة لما جاءه من الحق على لسان الرسول؛ فساطنا عليه عذابنا 
العذاب الثفيل الغليظ. كيف تستطيعون إن لم تستجيبوا لما جاءكم به الرسول أن 
تحصنوا أنفسكم إن واصلتم الإقامة على الكفر من عذاب يوم شديد تشيب لهوله 
الولدان في بواكير سنهم. وتتشقق السماء ويذهب تماسكها. إننه يسوم واقع لا محالة 
فلا تشكوا في وقوعه. إن ما قدمته لكم موعظة تساعد من أراد الاهشداء ليتخذ 
الطريق السالك لرضوان ربه. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

15-إثا أرسلثا اليكم رسولا...إلى ظرعون رسولة. 

خطاب من رب العزة موجه أولا لقريش» وموجه بعد ذلك للعالم كله. إناء نحن الله 
يعظمتنا وعزتناء أرسلنا إليكم أيها الذاس» من كان حاضرا عند نزول الآية؛ ومن 
يأتي بعد ذلك في جميع الأزمنة والأمكنة؛ أرسلنا إليكم رسولا. إن الوأجب والحالة 
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تلكه أن تعلموا حق هذا الرسول؛ وتدركوا أن ما جاءكم به فيه خيركم. شم إنه يشهد 
عليكم وشهادته لا مطعن فيها. ويترتب عليها جزاؤكم. وهذه سنتي في تدارك الاس 
بتوجيه من يتولى إصلاح شؤوتهم العامة والخاصة: ويعمل على إنقاذهم من 
الضلال في العقيدة والسلوك. فمن قبلكم أرس لنا إلى فرعون رسولاء فتبين بإرسال. 
محمد # > وإرسال موسى قبله إلى فرعسون أن رحمة الله توقظ الناس قبل فوات 
الأوان ليتداركوا أنفسهم. 

16- فمصی فرعون الرسول..وييلاء 

اتحذير ووعيد لمن لم يطع الرسول المبعوث من عند الله. كان مؤقف فرعون 
مناقضا لما تقضي به الحكمة؛ عصى قرعون موسى: فلم يقبل مله توحيد الله ولذ 
الشرك: والاستقامة في الحياة والإقلاع عن الظلم. فعاجلنا فرعون العاصي 
المستكير بسحقه. وأهلكناء هلاكا ثقيلا مدمرا. أغرقناه فابتلعه البحر مع جنده. 

17 شكيف تتقون إن مكمرتم...شيبد. 

تستحضر الآية لهم عذاب الآخزة مجمئماء وتسألهم سؤال تعجيز فتقول للكافرين 
الرافضين؛ كيف تفدرون على جعل وقاية لأنقسكم مسن عذاب يوم القيامة وأهواله إن 
واصلتم تمسككم بالكفر والعصيان: ثم يجسم الفرآن أهوال هذا اليوم الذي لامرد 
لما يقضى فيه. يوم يبلغ فيه الخوف والهلع مسن الشدائد الماثلة فيسه؛ إلسى أن يسرع 
الشيب فيه إلى رؤوس الصبيان. وهو غاية ما يتصور أن يبلغ إليه الهم من 
التأثير.يقول أبو الطيب المتئبي + 

والهم يخترم الجسيم نحافة *** ويشيب ناصية الصبي ويهرم. 

18-السماء متطر به كان وعذه منمولا. 

يثاء السماء المتماسك القويء الذي تبلغ فيه جاذبية كل كركب قوة قوق التقدير 
المعروف للبشر. إذ لا يخرج بذلك أي كوكب عن مساره. هذا البناء المحكم 
سيتشقق في ذلك اليوم؛ ويختل التوازن الكوني اخثلالا مخربا. وما مشيب الأطفال 
بالنسبة لانخرام نظام الكون؛ وخروج الكواكب عن مساراتها وتعرضها للاصطدام 
والائحلال إلا أمر يسير. وقع الترقي في الأية من مشيب الولدان إلى النمار الشامل 
المرعب.ولما كان البول عظيما والخراب الذي سيحدث فوق ما يمكن للإنسان 
تصوره» أكدته الآية بأنه مفعول وواقع لا ريب فيه. 

9- إن هذه تذكرة شمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلا. 
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ما عرضته الآيات السابقة هو كاشف لكم عن الحقيقة ؛ القصد مته الموعظة: فمن 
كان كافرا فليقلع عن الكفر ويؤمن بال ورسوله» ومن كان مؤمنا متبعا لشهواته 
ليفق من غفلاتهء ويسارع بالتوبة والاستقامة. لقد أدى التحذير والتنبيه دوره في 
إيقاظكم إلى المنهج المنجي» وهو لا يقسركم على الإيمان والخيرء أبان لكم بطريقة 
جلية أن الهلاك تابع لمشيئة الإنسان؛ ولم يبق لأحد عثر.فحرضت الآية أفضل 
تحريض على اتباع السبيل الموصل إلى رضوان الله. 

٠‏ إن ربك يحل أك تقوم أذ ين تأي ِل عضوب ويد وطآبقة ب نين عك 
آله قز نبل وآلبا' عل أن أن عْسْوهُ فقات علب قاقرئوا ما تيز ين 
لقان" عَم اخْرُونَ رون فى الأزض يفون ين 
قضل آله ارون يُقبلُونَ فى سبل أله قآفرئوا نا تنم ينه ويوا الطلرة 
واوا آلرکوۂ وأفرصُوأ أله فرصا حَسئَا'وما فد واا لأنشيكر من حَبرِتَدُوهُ عدت 
آل مو ور وأغطع خر وأستغيزوا كن إن آله ود رمه 








يضريون : يسيرون مسافرين. 

الابتغاء من فضل الله : طلب الرزق. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ختمت السورة المكية بهذه الآية المدنية.يتوجه فيها القرآن إلى رسول الله م 
يخاطبه؛ بان الله يعلم ما تتقرب به مسن قيام الليل؛ ما يقارب ثلثيه؛ أو النصف أو 
الثلث. وعَلْمْهُ يشير إلى قبول قيامه ورضاه عنه. وكذلك رضاء عن المؤمنين السذين 
تأمثوا به.إن التحديد الدقيق لثلثي الليل ونصغه وثلشه مرتيط بالنظام السذي بنى الله 
عليه الكون.وضبطه على وجه الدقة عسير عليكم؛ فالله بفض له لم يؤاخذكم يما لا 
تقدرون عليه. علم الله أعذاركم فرخص لكم» علم أن يعض كم ينتابه المرض 
فيضعفه عن القيام في الليل؛ وبعضكم يواصل الأسفار لجلب أقوات الناس وحاجاتهم 
وترويج خيرات الكون مبتغين أن يمن الله عليهم من فضله. وأن آخرين منكم 
منصرفون إلى الجهاد في سبيل الله. علم الله ذلك متكم فخقف عليكم: فقوموا من 


اليل ما تيسرء واقرأوا من القرآن ما تيسر. والمهم هو أن تحافظوا محافظة كاملة 
على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. ولتكن نفوسكم سمحة بون ذوي الحاجة:؛ فإ 
مساعدتكم لهم تعتير قرضا مؤمُنًا عند الله. ومن عظيم فضل الله عليكم أنه يعدكم 
وعدا مؤكدا أن كل خبر تقدمونه في الدنيا من الصلاة والزكاة وقراءة القسرآن 
والصدقةء وغير ذلك لا يضيع منه شيء وتجدون ثوابه خيرا وأحسن مما قدمتم؛ 
وتجدون الأجر العظيم.. ولتبلغوا دة الكل من الصالحين؛ داوموا على طلب 
المغفرة من الل فإنه غفور رحيم. 

بيان المعتى العام ؛ 

20-إن ريك يعلم أنك تقوم آدنى من ثلثي الليل...إن الله غشور رحيع 

هذه الآية نزلت على رسول # بالمدينة. افتتحت بالتأكيد الدال على الاهتمام. إذ 
الجمل الأولى متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك يوحي بمقامه علد ربه. 
فإخباره تعالى أنه يعلم ما تحمل نفسه # في مرضاة ربه من القيام بالليل يرمي إلى 
أن ما تقرأب به حل محل الرضا والقبول. وإخياره بذلك قرآنا يتلى مما يضاعف 
الننويه بمقامه ##. وقوله : أدنى من ثلثي الليل؛ يفيد أفل من الثلشين. وعطف عليه: 
إنسفه: وثلله] على قراءة الكسر آي أقل من الثلشين: وأقل من النصف: وأقل من 
الثلث. وأما على قراءة النصب قيفيد أنه يقسوم تارة ثلث الليل وتارة نصف الليل 
وثارة ما يقارب التلثين, والتخيير لا يسود إلى طول الليل وقصرء؛ إذ لو ارتبط 
التحول من واخد إلى أخر بذلك لما كان هناك تخيير. بل التخيبير تايع لميماث 
الرسول وإمكائاته. فقيام اللي فرض عليه وأما أن يستغرق قيام اليل ما يقارب 
الثلثين أو النصف أو الثلث. فذلك راجع إلى ما يتيسر له مراعاة لميامه الدينية 
ومهامه الدنيوية. 

وطائفة من الذين معك. ويعلم الله عنم الزرضى قيام طائفة من المومتين معك. 
فشملهم الثئاء كما توجه به أولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

والله يقدر اليل والتهار. إن ضبط المواقيت وساعات الليل والنهار؛ هو مستند إلى 
علم الله وإلى تصرفه الحكيم في نظام الكون.فهسو وحده الذي يوالي عنايته بانتظام 
سيرهاء وما يتبعه من اختلاف اللبل والنهاز ظهورا وخفاء؛ وطولا وقصرا. 

علم أن لن تحصوه فثاب عليكم. إن الله الذي ضيط اختلاف الليل والتهار ضبطا 
دقيقاء يعلم أن المستوى المعرفي الذي ألنتم عليه وقت تزول الآية لا يمكتكم: من 
معزفة ذلك التقدير الإلهي بكامل الدقة. وقد اجتهدتم في قيام الليسل ينسبة؛ فهو راض 
عنكم لأن ذلك منتهى طوقكم؛ ولم يسجل عليكم أي تقصير تؤاخئون به؛ على معنى 
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أن الملائكة الموكلين بكم قد سجلوا قبامكم الليل حسب الواقع.وأنه سبخانه لفض له ل 
يحاسبكم عن القصور في معرفة أجزاء الليل بكامل الدقة. 

فاقرآوا ما تيسر من القرآن- هذه الآية مكملة لقوله تعالى: تاب غليكم. مهد الله 
للتخفيف عن المؤمنين قيام الليل أنه رفع عنهم المؤاخذة لمن لم يحص النسبة 
المحددة من النسب الثلاث في القيام؛ وأتبعه ينسخ وجوب قيام الليسل في تلكم القشرات 
الثلاث. يأنهم مدعورن إلى القيام بالصلاة حسبما يتيسر لهم. وعبر عن الصلاة 
بالأمر بقراءة القرآن؛ باعتبار أن قراءة القرآن في الصلاة تمثل السركن الأهم فيها: 
وكما يشمل النص صلاة الليل: فكذلك يدل على الأمر بقراءة ما تيسر من القران 
وخاصة في الليل. 

غلم أن سيكون منكم مرضسي...تصريح بالأعذار التي راعافا الله بفضله فرتب 
عليها التخفيف. وهذه الأعذار قسمتها الآية إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الأعذار المترتبة غن المرضء؛ وعن الوهن الذي يجده الإنسان في 
افواه البدئية مما يقعد به عن النشاط لآداء العبادة المرغب فيها. 

القسم الثائي : وضع المسافرين السذين يسيرون في أرض الله يتاجرون. رينقلسون 
الخيراث من أماكن إلى أماكن أخرى؛ مما بيسر رواجها: ويمكن متها المحتاجين 
إليها.يطلبون من الله أن يوففهم في كسب رزقهم. قال عبد الله ين عمسر رضي الله 
عنه: ما خلق الله موثة يعد الموت في سبيل الله أحب إلي من أن أموث بين شعبئي 
رحلي [ أي راكبا طهر بعيري ]أبتغي من فضل الله ضاربا في الأرض, 

القسم الثالث: المجاهدون في سبيل الله بما يقتضيه الجهاد مسن حزم وسد للثفور ليلا 
ونهاراء ونشاط موصول في المعارك أو الاستعداد لها يمتنوع ضروب الاستعداد. 

إذ ثبينث الأعذاز التي راعاها الله بفضله فخفف على المؤمنين قيام الليسل؛ وقد كشرث 
شواغلهم يعد أن واجهوا الكفر بالجهاد» واتسع عنذ السداخلين في الإسلام يما يوجب 
توفير أقواتهم وحاجاتهم من الضاربين في الأرض. تبههم إلى أن التخقيف 
يطلبون معه عدم نسيان القرآن وليقسرلوا منه ما تيسر لهم ولا يفظلوا عه ثركا 
متواضلا. ومن ناحية أخرى هو بي على الأصول التي بها صلاح النفس البشرية 
وقيام الجماعة الإسلامية. فعليهم أن يفوموا بها على أكمل وجه. وهي الصلاة 
المدعوون لإقامتها بتمام أركانها وشرائطهاء والإخلاص عند أدائها إلى الله سبحائه. 
وقرن بالصلاة الزكاة أختها المزتبطة بها في غالب الأوامر القرانية. وقلث 
بالسماحة والتصدق على المحاويج: دون من ولا أذىئءولا رياء ولا استكبار يعتبر 
المنصدق أن ما قذمه من مال لسد خلة الفققراء من إخوانه المؤمئين. هو يمثابة 
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ثوابه من عنده مضاعفا قال تمالى : (إن تقزضوا الله قرضا حصنا 
يضاعفه نكم ويغفر لكم)' 
وما تقدموا لألقسكب..هذا الجزء من الآية فيه تحريض على عمل الخير مما ورد 
في الأيةءمن قراءة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصتقة المقصود بها وجه 
الله وغير ذلك مما يعتبر خيراء إن ما تقدمونه مسن ذلك في حياتكم الدئياء ترجون 
اثوابه: ثتوا أنكم تجدون ثوايه وأجره عند الله يوم القيامة أحسن مما قنمتموه بالغا 
من الكمال درجة أفضل من عملكم» وتجدون أجره أعظم؛ فالحسنة بعشر أمثالها إلى 
واستفقروا الله إن الله غفور رحيم..هو أمر يشمل جميع المؤمنين: فيه إرشاد لما 
يقرب المؤمن من درجة الكمال؛ ويغطي تقصيره وقصوره.إذ أن العصمة من 
خصائص المرسلين» وأما بقية البشر فهم على درجاث من الصلاح والخير» 
فتولى القرآن هداي المقصرءحتى يبلغ درجة أصمسعاب المقامات العليا من الصلاح: 
هداه للاستغفار؛ وفئح له باب الأمل في قبول استغفاره بالتاكيد على أن الله عظيم 
المغفرة؛ مغفرته مرتيطة برحمته التي وسعت كل شيء.وأفضل الاستففار مارواه 
شداد بن أوس رضي الله عه عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال :سيد 
الاستغفار أن يفول ؛اللهم أنت ربي لا إله إلا أت أنت خلقئني وأنا عبدك: وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت: أعوذ يك من شر مسا صنعت؛ أبوء لك ينعمتك 
علي؛ وأبوء لك بذدبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنتة. 





يوم السبت 30 شعبان 1435 الموافق ل 28 جوان 2014 





* سورة التغابن آية 17 
” فتح الباري ج13 ص 244/242 


الجزء السّانس سورة المتشر صفحة عند 555 


سورة المدثر 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التقسير والسسنة. وهي من السور 
الأولى التي نزلت على رسول الله 3 واختلف هل هي الثالشة بعد المزمل والعلق»ه 
أو هي سابقة للمزملء أو إن سورة القلم ثلية للعلق.وهي مكية في جميع 
آياتها.وهي السورة الرابعة والسبعون حسب ترتيب المصحف. 


ناوراک 
تاا المد ن فر اذ زق زنئك نکر رانك نيزن والرجر داقر 
ولا تن تستكيرج زرك نانرج 
بيان معائي الألفاظ؛ 


المدثر : الذي لبس ثوبا فوق الثوب المباشر للجسد. 
الرجز :أصله العذاب؛ ويراد به ما يؤدي إليه. 

والهجر : البعد. 

ولا تمذن: المئة تذكير المعطي بعطيته. 

تستكثر ؛ تمد ما أعطيته كثيرا. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

نداء للنبي # ٠‏ بوصفه؛ المدثر. أخذا من طلبه من أهله أن يدثروه بثياب فوق ثيابه 
لما لاقاه من الفزع عند اتصاله بملك الوحي. يطلب مئه أن يتحفز للمهمة العظشسى 
الئي أوكلت إليه: بإنذار كل من يتَأنَى إنذاره؛ وتعريفه العاقبة السيئة لمن لم يقسع 
الهدى الذي جئت به. واقرن تحذيرهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بتكبير الله 
وتعظيمه وتقديسه؛ مع التأكيد على أنه سبحائه هو المختص بالكمال. وكن يفظا 
لتبتعد عن النجاساث؛ ولتعتن بنظافة ثيابك وبدنك. وطهر نضك من كل مراشب 
الدون.وابتعد عما يوجب العذاب. وحذ ربك واستقم. وابتعد عن كل ما يتبعه العقاب 
أو اللوم. وإذا تكرمت فلا تؤذ المنعم عليه بتذكيره بفض اك عليهنولا تعد ما أعطيته 
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كثيرا قتتيعهه نفسك.وتدرع بالصبر على القيام بما أمرت به على أكمل 
الوجوهنواصبر على ما يؤذيك به الكفرة الفسقة فإن العاقبة للمتقين. 

بيان المعثى العام , 

1-*3- يا أيها المدثر قم فأنتر...قكبر. 

هذا الطاب الذي اقتتحت به السورة هو أخو الخطاب الوارد في سورة 'المزمل 
'رالمدثر هو اللابس ثيابا 'دثارا' قوق ثيايبه المياشرة لجسمه التي تسمى 'شعارا' 
رهذا النداء بهذا الوصف مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لزوجه أم السؤمنين 
خديجة رضي الله عنها بعد أن رأى الملك جبريل: فعاد إليها وقد تفاعل مع الحدث 
الخارق للعادة؛ وطلب منها 'دثروني؛ دثروني. و هذا الخطاب يشرح بما شرح به 
يا أيها الفزمل. 

2- قم هانذر 

كلمة قم المفتتح بها لا يقصد منها القيام الذي هو مفايل القعوديولكن المزاد اجمع 
قواك؛ وثبت عزيمتك فالأمر جد يقتضي تدبير ما ينطلبه؛ وعدم التهاون باي متعلق 
من متعلفاته والتحفز لتحفيقه. وباشر الإنذار لكل من يمكن أن يفهم مقالك؛ بإعلان 
التحذير من عواقب رفض ما وؤكلث بإبلاغهم إياه. 

3-وريدك فڪپر. 

واقرن الإنذار بتعظيم الله وتقديسه. إذ هي المهمة الأولى للرسول 4# في تلك 
الظروف التي عم فيها الشرك. وعمت الناس غفل عما يجب شه من التعظيم 
والتقديس؛ والتنزيه عن كل نقص؛ وتصور أنه سبحانه جامع للكمال كله. صف 
ربك بصفات التعظيم حتى تكون العقيدة التي تسدعو الاس إليها بينة من أول الأمسرء 
ويصحبك في فتزاث الدعوة كلهاء تخصيصه بالكمال المطلق. وقل: الله أكبر* 
معبرا عن تلكم المعاني التي استقرث في نفسك. والتكبير تفتح به الصسلاة ويصحب 
معظم الحركاث فيها. ويبعث في النفض اعتزازا مستمدا من عظمة الله وقوته. وقيه 
سر زعزع عروش الظلم والاستبدادء وميد للتصر في المعارك بين الحق والباطل. 

4- وثيابك فطهر. 

على جميع الأحوال فلتكن عنايتك بطهارة ثيايك علاية تامة. وطهارة الثياب تشمل 
البعد عن النجاساث. وعدم لباس ما كان ملوثا؛ يتضمن أمرا بنظافة الثياب وطهارة 
البدن أيضا. ويطلق التطهير على تزكية النفس؛ والسمو بها لتبتعد عن منازل الدون 


والحطة. يقال فلان نقي الثياب: إذا وصف بالنقاء من المعايبءومن دنس الأخلاق. 
والغالب أن من طهر باطنه ونقاه» عني بتطهير الظاهر ونتقيته. 

5- والرجز ظاهجر. 

أمر بالابتعاد عن الرجز بابلغ طريقة. والرجز وإن كان أصله العذاب» فالمراد 
هجران كل ما يؤدني إلى العذاب.و يشمل عبادة الأوثان: واقتراف المعاصي» 
والتهاون بالواجبات؛ فيه أمر بالتوحيد والاستقامة. 

6-ولا تمثن تستكثر. 

تواصل هذه الآية التوجيهات الإلهية لرسوله عناية به أولاء وللمؤمنين ثانية باعتباره 
الأسوة الحسنة لهم. وقي ذلك مساعدة له على النجاح في مهمته العظمى: إصلاج 
البشرية عقديا وسلوكيا. فنهاه أن يمن على من شمله عونه. وخلق الممن كان منتشرا 
في الجاهلية. كان من يعطي المحتاج يذكره بنعمته عليه؛ ويكرر التذكير؛ وفي ذلك 
إيذاء لنفسية المحتاج يتبعها الحقد والحسد. والمنان يعد ما أعطاه كثيراء فدعت الآية 
إلى عدم المن؛ وإلى تهوين ما خرج من يد المعطي فلا يَمْدُه عظيما كثيرا تتبعه 
نفسه. قال تعالى : يا أيها الثين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى! . 

7- ولربك فاسبر. 

الصبر قوة في النضس يتبعها الثبسات على المبداء وقوتها على تحمل المشاق 
العارضة.وهومن توابع العزيمة الماضية التي تواصل حتى النجاح. أمر صلى الله 
عليه وسلم أن يصبر على الدعوة؛ فيواصل التذكير والبشارة والإنذار. وأن يصبر 
على القيام بما فرض الله عليه؛ وأن يصبر على إذاية المشركين. 

د نذا ورن لاور ج قذيك يتب وم عبج عل الكَيرِيَ غب © 
ذن وسن علقت وَحبد) ا ولت لر الا ددا © قتي بوداي 
نهدت لھ نویا و تم مم أن أزيد وت كلا إن كان ا عَبِيدًا وي 
سارف َو ج إن ردد فقيل ْف در كم ذل كيت نزج 
م تقر م عبس رن فم ادر زآستكبرج نقان إن هذا إلا منژ 


' سورة البقزة أية 264 
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إن قدا إلا قل تفہ چ سای فر وما أذزنك ما سر چ شي وله 


فذزج رخا ترج عه بدن ةعرج 
بيان معائي الألفاظ ٠‏ 
انقر؛ انطلق الصوث. 


الناقور : الصور الذي ينفخ فيه؛ فيجتمع الجيش عند سماعه. 

العنيد ؛ شديد العناد والمخالفة: 

أرهقه : حمله ما لا طاقة له به. 

صعودا : تتحداه صعوبات عسيرة جداء وأصله العقبة الشاقة. 

عبس ؛ قطب وجهه. 

يسر : تغير لون وجهه كمداء 

أدير ؛ تراجع, 

ساصليه : ساحرقه. 

سقر : علم على جهنم أو على طبقة من طبقاتها. 

الواحة : مغيرة لذاث البشر. 

بيان المعنى الإجمالي. 

اشتد الأمر وبلغ من العسر مبلغا عظيما يوم ينقر في الناقور. آي يوم يتفخ قي 
الصور فتقوم الأموات من قبورهم.لا يطمع الكافرون في الفرج. 

لا تهتم يا محمد بهذا الكافر الغليظ؛ واتركه لي فإني ساكفيك أمره. إني خلقته 
وحيدا لا مال له ولا قوة. ثم واليت عليه فضلي حتى أصصبح يلاعى بالوحيدء باعتبار 
أن ما جمعه من حظوظ الدنيا لا بدائيه فيه أحد. فقذ نميت ثروته حثئى كان أكثشر 
قريش مالا؛ ورزقثه الأولاد السذين كانوا يشسهدون مجالسهء مما يزيده في أعسين 
الناس عزاء ورزقته حظا يسعده في حياته؛ مما جعله يجد الأمور ممهدة تحقق 
آماله ولم تقف شراهته عند حد فهو يطمع أن أزيده. كلا ! قررث أن أفطع عله 
كل مددء لأنه ابل نعمتي بكفرانهاء وانتتصب خصما عنيدا للأيات التي أيدت بها 
رسولي. إن الحياة التي كان يسنعم فيها باليسر فجعلتها طريقا ممهذا لنجاحه: قد 
طويت؛ وسأكلفه ما يشق عليه وي ذهب راحته؛ كالمتساق الجبل الوعر. إن الوليد 
أعمل فكره؛ وتامل كيف يطعن في القرآن مطعنا يبعد عله الناس. تأمل فى جميع 
المحامل إلى أن قاده مكره وبغضه للإسلام إلى رمي محمد بالسحر. قتله الله ما 
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أسوأ تفكيره» وما أعظم خيثه. وصوزه القرأن في صسورة تستدعي السخرية 
منه.فبعد أن فكر وأطال التفكيرء وقدر التقادير التي ظن أنها تؤقع فراغا حول 
الرسول 34 ٠‏ ثم عاود النظر» وظهرت ملامح الحيرة عليه؛ قطب وجهه؛ وتغير 
لونهءثم عاد على ما فكر فيه من المطاعن فلم يرتضهاءئم انتفخ كبرا وقال في 
النهاية : ما القرآن إلا سحر موروث من القدماء.وما هو يكلام الله واكنه من إنشاء 
البشر. 

صرح القرآن بالعاقبة التي هيأها الله للوليد. إه سيحرقه بنار سقر الطبقة السادسة 
من طبقات جهنم.من شدتها أنها تفني من لفحته ولا تترك منه شيئاء شم يعود كما 
كان ثم تلفحه ثائية وهكذاءومن الضربة الأولى يسود جلده سواد الاحتراق.كلف الله 
بجهنم تسعة عشر من الملائكة؛ ينفذون في كل فرد من أهلهاها قدره اله له من 
العذاب. وهم أمتاء على ذلك لا تأخذهم فيهم رحمة. 

بيان المحئى العاسء 

8-“10-فإذا نقر في الناقور شالك يومئن يوم عسير...غير يسير. 

عسر الأمر واشتد إذا نقر في الناقور: فنفخ النافخ فيه. وهو تمشيل يمايتم في 
الدنيا؛ أن الجيش إذا تفرق لأخذ حظه من الراحة؛ فإن قائد الجيش إذا أراد جمعهسم» 
يأمر الموكل بالصور؛ القرن الذي له صوت يصل إلى مسافات بعيدة: أن ينفخ فيسه. 
فيسرع كل فرد يبلغه نداؤه إلى مكان الاجتماع؛ مستعدا لتلفي الأوامزء وتنفيذها. 
فهي صورة تقرب ما سيحدث عندما يأذن المولى سبحانه ببعث الأموات من قبورهم 
فيسرعون إلى المحشر؛ إنه يوم عسير يشتد فيه الأمر على الكافرين. ويلاقون من 
الأحداث ما لا قبل لهم به ويستقر في مداركيم أنهم هالكون.ويتضاعف خوفهم 
بالمشاهد التي تقذف في قلوبهم الرعب؛ ويدركون معها؛ أن أمامهم ضروبا من 
الشدة لا يصحبها أي يسرء ولا ينتظر معها أي فرج 

-*16- ذرتي ومن خلقت وحيدا ....لأياتنا عنيدا. 

تقدم انا تفسير هذه الصيغة في الآية 44 من سورة القلم. 

لقد كان الرسول صلى الله عليه وسام مغتما من تص اب مشركي مكة لرفضهم 
للإسلام؛ ذلكم التصلب الذي دفعهم إلى رميه بالجئون؛ وبالكهانة؛و بكونه شاعراء 
وبما أن بداية نزول القرآن كانت في شهر رمضان؛ وفتر الوحي مدة؛ ثم تتابع هما 
زاد في حنقهم؛ وتأمرهم. وتعاظم خوفهم من انتشار دعوته؛ بين الوافدين على مكة 
في موسم الحجء الذي تمتلئ فيه مكة وشعابها بالوافدين للحج.فاجتمعوا للنظر في 
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المشكلة الثي أصبحت تؤرقهم. وقالوا؛ لا يد لنا من تنفير الوافدين من محمد» وأن 
لا تختلف في وصفه الوصف المنقر منه. وقلبوا النظر وتبينوا أن كثيرا مما رموه 
به لا يسهل تصديقه. وانصرف الوليذ بن المغيسرة سيد قريش؛ وصاحب الراي في 
قومه وفكر طويلاء كما سيأتينا تصويره في القرآن. قسرأى أن تجتمع كلمتهم على 
.وصقه بأنه ساحر. وكل من سال عنه يقولون له: إنه ساحر. وقال لهم: للم تروا أن 
كلامه يفرق بين المره وأبيه. والزوج وزوجه: والأخ وأخيه. ورميه بالسحر يحدث 
في الناس حذرا منه فلا يجلسون إليه. ونكون يهذا قد كوا قرأغا حوله؛ فلا قفد 
كلمته في القبائل. 

علم الرسول 8 بكيدهمعراغتم لثلك إذ حالرا بينه وبين نشر الدعوة المهمة الموكولة 
إليه.والوليد بن المغيرة صاحب التأثبر القوي في فريش تولى كبر هذه المكيدةقسلاه 
ربه بقوله ؛ اترك هذا المستبد الجبار لي: ولا تهتم به فسكفيكه. اقرك لي أمرهذا 
الذي خلفته وحيدا كبقية المخلوقات. ولد عريانا فقيرا ضعيفاء ثم واليت عليه من 
غطائي ما واليت. أصبح المغيرة يدعى بالوحيد؛ لأنه الفرد في كشرة المال وعن ابسن 
عباس: كان مال الوليد بين مكة والطائف من الإبل والغلم؛ والعبيد والجواري 
والجنان. وكانت غلةٌ ماله مائة آلف دينار قي السنة, والفرد لكترة أولادهء فقد رزق 
من الولد ما بين عشرة وثلائة عشرء كانوا يلوثون به قي المجامع؛ ويلازمونه 
حاضرين سعه شهوداء يقومون على طاعته وعلى تنمية الشزوة. وجمع إلى ذلك مجد 
سلفه المجد الذي آل إلبه. ركان سن من أبي جهل وأيسي سفيان. وصاحب الرأي في 
المهمات يصدرون عن رأيه ويحثرمونه. فكاتت فرية أنه ساحر أحزنث النيي 4 ٠‏ 
وامكد. 

ومهدت له تمهيدا...أي يسرت له الأسباب التي بلغته المستوى الذي هز غليه؛ حى 
أصبح نافذ الكلمة في قومه؛ المطاع فيهم. استوقث الآية المنن الإلهية الشي رزفها. 
ويرزت شخصيته الجافلية؛ ومن بلاغة القرآن: أن ذكرء بقوله : خلقت وحيداء التي 
تتضمن أنه مخلوق كبقية البشر وحيدا لم يصحيه عند ولانكئه لا مال ولا أولادء كل 
ما عنده اكتسبه بفضل مني ؛ فأصبح المغروف بالوحيد لما جمعه بتيسير مني من 
متاع الدنيا. و في ذلك إشارة إلى توهيئه وإلى توبيفهخاعتبار وصقه وحيدا مخلوقا 
لله أولى من وصفه وحيدا لغير ذلك مما كان محل تقنير للجاهليين. 

ثم يطمع أن أزيد... من ملامح شخصية الوليد أيضاء أنه جشع شراهته لجمع ماع 
انیا لا تق عند حد. فهو يطمع أن أزيده؛ وكيف يطمع مع كفره بي! 
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كلا إنه كان لأيانتا عنيدا... جاء الرد على أطماعه قاطغا لها: كلا! لايتحقق له 
شيء من أمانيه بسبب تصلبه في رفض دينناء وكقره مع أنه ليس غبيا ولكنه كفر 
اناشئ عن عناد. فكان كفره موجيا لقطع المدد عنه. مصداق قوله تعالى : (وإذ تاذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرثم إن عذابي لشديد)' 

7- سأرهقة صعوداء 

لقد يسرت له أمور حياته. فوضل إلى ما وصل إليسه؛ واليوم وقد استكبر وقاوم 
الإسلام: ساحول حياته إلى صعوبات متتالية؛ وأتعاب متتابعة. وأبدله من الحياة 
الممهدة حياة ضنكا ينتقل فيها من عسر إلى مشقة. والإرهاق بطلق على كل تعب 
شاق جداء والصدّمود أصله العقبة التي يشق على المتنقل تساقها. مل القسران عالشه 
التي سيؤول إليها بحالة المتكلف السعود في الجبال الوغرة. بعد أن بيسطت له 
النيا وجرى قيها طريقا ممهدا. سيلاقي المعاكسات والمنغصات. وزوى أحمد 
والحاكم عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : الصعود جبل قى جهتم يصعد فيه سبعين 
خريفا ثم يهوي فيه كنلك أبذا, 

إله فكر وقدر افقثل...مسورت الآية تصويرا دقيقا الخطوات الي ابعها الوليد 
ليطغن في الإسلام٠‏ 

18- إنه شكر وقدن 

لم يسارع بالطعن في الإسلام؛ ولكنه اختلى بنفسه: وأخذ يقلب الراي؛ ويتابع 
الاحثمالاث ما يمكن منها أن يقبل؛ وما يصعب قبوله من الناس. وقثر مافي كل 
تهمة يتهم بها الوحي من ضعف يحكم عليها بالرفض؛ وما فيها مسن قوة ومن مواففة 
الرأي العامء تسر ج بتينيهسا: رأى أن اتهاسه بالجنون تهمة لا يصدقها من غرف 
محمدا وحصاقة رأيه؛ وهو بعيد عن أعراض المجانين. وكذلك اتهامه بأنه شاعر» 
تهمة مرفوضسة لأن القسرآن لا يجامع الشعر في شيء لافي أوزانه ولافي 
قوافيه.وكذلك اتهامه يأنه كاهن؛ لا يمكن تضصديقه لأن الكهان في سجعهم؛ وسُعَميِات 
أفوالهم» لا تتفق مع القرآن الصريح الواضح المحكم التسج البالغ من الفصاحة حدا 
أبهر الناس. بعد هذا خطر له أن يقال عنه #إنسه ساحر. ويرر رأيه هذا بان من 
لتبعه يترك أقرب التاس إليه ويتعلق بمحمد تعلقا يفديه يأمه وأبيه وزوجه وولذه. 
ورج رأيه هذا بما هو مشاهد من قوة تأثير الإسلام والفرآن إلى درجة أن المؤمن 
يقتم ما يدعوه إليه على كل ما تعلق يه قبل الإسلام. 
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۰20-19 فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدرء 

ظاهر هذا التعبير أن القرآن يدعو عليه بأن يقتل قريباء ويقضى عليه رفغا لشره 
بهذا التقدير أنه ساحر. ولكن في الاستعمال العربي قد يأتي هذا الأساوب للتعجب: 
فتقول قائله الله مأ أفصحهء أو ما أشجعه. فيكون المعنى أنه تعب من مكره ومن 
قدرته على تلفيق تهمة يفبلها الرأي العام المشرك؛ وتنفس عن قريش كربتها في 
بحثها عن مطعن يروج في الوحي الذي جاء به مخمد صلى الله غليه وسالم. وهذا 
وجه تحتمله الآية. ويحتمل أن القرآن أتبع تقديره بقوله: فقتل كيف قير ثملختل 
كيف قفر ٠‏ استهزاء بتفكيره وما وصل إليه بعد إعمال النظرء على أنه رأي سخيف 
لا قيمة له.لأن شان السحر آن يتناول الساحر التأثير في فسرد؛ لا أن يكون قاتا 
بدعوة عامة شاملة للبشرية: فما أبعد القرآن عن السحر ! وتكرار فقتل كيف قدره 
يقيد أنه بلغ أعلى درجة في التقدير السيء. 

1-*23- ئم ثظر شر عبس...واستكبر. 

كانه جهاز تصوير يتابع الوليد في اهتمامه للظفر بمطعنءوفي حير ه»رهو يحاول 
أن يقنع نفسه بما يرفضه المعقرل والمنطق. ويجهدها لاستنباط ما يهدم به تأثير 
الفرآن القري. 

الصورة الأولى: وهو يفكر ويقدر. 

الصورة الثائية :ثم واصل النظر وقد أعياه الأمر. 

الصورة الثالثة: فطب وجهه مما ينبئ عن انكسارء لما لم يظفر بمراده ؛ ثم ظهرت 
ملامح الحيرة أكثر في وجهه الذي تغير لونه خوفا وحزنا . 

الصورة الرابعة: أنه عاد على كثير من تفديراته فأبطلها ورجع عنها .وقد التففت 
أوداجه كيرا وتعاظما, فأعلن أنه لا بمكن أن يوصف الفرآن إلا بشبيء واحد وهو 
أنه سحر من السحر المأثور عن الأقدمين: تمويها بان يد القرأن عسن التفطن 
لكونه سحراء سببه أنه ليس من السحر الشائع المعروف :شم جزم أن القرأن ليس من 
عند الله وإنما هو من أقوال اليشرء وبهذا التلفسق استراح ففرغ شحلة بغضه 
وكر اهيته للإسلام. 

6--*10-ساصليه سقر وما ادارك ما سقر..-تسمت عشر. 

تصريح بالجزاء الذي أعده الله له : أنه سيحرقه فى سقر. وسقر تطلق ويراد منها 
جهنم؛ وتطلق على الطبفة السادسة منها. وسقر تتجاوز التصور في قوة لهيبها 
وشدة عذابهاء فلذلك أتبعت بسؤال : ومسا أدراك مسا سقر. لاشيء يعلمك ماهي 
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سقرء إنه شيء يفوق الوصف ويتجاوز الخيال. تلتهم من ي دخلها فلا تبقي منه شيتاء 

ولا يفلت منها أحد من أهلها غير محترق بلظاها. ثم تتجدد الأجسام كما قال تعالى: 

(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب)' 

الواحة لليشر - تغير لون الجلود إلى سواد مقيت فالبشر جمع بشرة وهي جلد 

الإنسان. 

عليها تسعة غشر- حفظ الله جهنم لتؤذي دورها المنوط بها من كونها دار عذاب 

للكافرين والمسرفين؛ وحفظها بتسعة عشر من الملائكة:؛ أومن صفوف الملائكة:؛ أو 

من صنوف الملائكة.احتمالات لا يرفضها النص.يتفذون في كل قرد من داخليها 

ما كتبه الله عليه من العذاب. 

وَمَا جنا أ ضحت آلثار إلا َة وما لتا عدم إل وغتة لين كذرُوا يتين 
HE‏ راع e‏ عل اج يام 5 ب 0 مه 

ادن أوثُوا الكنبٍ ردا لذن ذامتُوأ ریا ولا تراب النين أوثوا الكت 

1 ال ايت قو م وسو( A O BEME‏ 

وَآلْمُؤينُونَ وبول لذن فى فلوم رض وَالْكَدِرُونَ مادا أرَادَ آله هذا مغلا 

are aaa s 3 n‏ 7 7 و 

ذلك ھل آنه ننا وچدی ىقا وما علد جنُود َلك إلا هو ونا هی إلا 

دی ترق 

بيان معائي الالفاظ ٠‏ 

فتنة : اختبارا 

يرتاب : بش 

يضل : يصرف عن الهدى 

بيان المعنى الإجمالي» 

لما ذكر في الآية السابقة أن الموكلين بسقر تسعة عشرء بين نوع التسعة عشر أنهم 

ليسوا من البشر ولا من الجن؛ ولكلهم ملائكة قدراتهم على تنفيذ ما يوكل إليهم 

مغروسة في فطرهم؛ ولا تفاس قدراته بالمسئوى الذي عليه غيرهم.وتوقف بعسض 

المعاندين في جعل العدد تسعة عشرء لما ذا لم يكولوا عدذا يتتاسب مع خامة 

المعتبين في جهنم غذكر القرآن أن عدتهم هذه جعلتها سببا لأمرين متضادين.يفتتن 

بها الذين كفروا من ناحية؛ وتكون سببا من ناحية أخرى ليزيد أولو الكتاب يقينا بان 
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القرآن منزل من عند الله لتوافق ما أخبر به مع ما قرره موسى في الشوراة. 
وكونهم تسعة عشر يضيف أمرا غيبياءيؤمن به المؤمنون ويعثقنون صدقه؛ فيزداد 
عند ما يؤمنون يه من الغيب» وعلى كل إيمان أجر.وبهذا المدد الذي أدرك أهل 
الكتاب صدقه ينتفي أي مبرر للشك في القرآن.وك ذلك يزداد يقن المؤمتين بها ورد 
عليهم من ربهم. إلا أن الفارق بين أهل الكتاب والمؤمئين: أن أهل الكتاب زلاهم 
ذلك عناذاء وآن المؤمئين زادهم انشراحاءومن ناحية أخرى فإن هذا العدد كان سبيا 
لقول المنافقين الذين في قلوبهم مرض البغض والالتواء» هذا كلام غير واضح ما ذا 
أراد الله به مثلا. 

على هذا النحو من وجود مؤثر واحد وسبب واحدء تكون النتائج المترثبة عه جذ 
مخثلفة؛ بما يسعد به الله البعض من ألطاف فيهتدوا؛ ويسلبه عن آخرين فيغرقوا في 
الضلال. فيكون ضلال البعض وهداية الآخرين. 

وجملة القول : إن الله يتصرف في الكون تصرف الحكمة؛ وما يعلم جنود ريك 
المسخرة لتنفيذ ما يعلمه ويريده ؛ لا يعلم حقيقتها وعندها وطبيعة عملها إلا هو 
سبحانه.فاسألوا ربكم أن يهيء لكم ألطافه. 

بيان المعلى العام ١‏ 

1- وما جملنا أصحاب التار إلا ملائكت... للبشر. 

ذكرت الآية السابقة أن الفائمين على سقر تسعة عشر. فكان هذا الإعسلان مشار أسللة 
استهزاء: واستبعاد من الكافرين. 

الاستبعاد الأول؛ ما يستطيع مئل هذا العدد أن يفعل قيما لا يحصر عدا من الداخلين 
لجهنم كما يثبته محمد. واستبعدوا صدق هذه الآية بان القائمين سيشاركون المعذبين 
فى نيل قسط من العذاب, قرد القرآن هذه الشبهة بأنهم ليسوا بشرا ولكنهم ملائكة. 
وقدرات الملائكة لا تقاس بقدراث البشر. كما أن لفح النار تؤثر في طبيعسة خلقسة 
المقدر تعتيبهم بالنار» والملائكة يقومون على النار ذون أن يكون لحرها أي أشر 
عليهم رد القرآن على شغبهم بقوله : وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 

الاستبعاد الثاني: لماذا كانوا تسعة عشر ؟ فهلا كانوا الافا مؤلفة حتى يستطيعوا 
ضبط أهل سقر. روي أن أبا الأشد بن كلدة الجمحي قال مستهزئا : لا يهسولنكم 
التسعة عشرء أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة؛ وبمنكبي الأيسر تسعة ثم ثمرون إلى 
الجنة. ورويت أخبار أخسرى تصور استهزاءهم واستخفافهم بالوغيد. فسرد الفسران 
عليهم: إن هذا هو الواقع ولكن جعلنا هذا العدد فتنة يفتتن بها الذين كفرواء 
فيخوضون في العدد؛ ويذهلون عن إصلاح عقيدتهم: والتأمل فيما جاءهم من اله 
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وجعلنا هذا العدد ليستيفن. التين أوتوا الكتاب[اليهود] أن هذا الفسرأن منزل مسن عند 
الله. فكان العدد المصرح به يثيت للذين أوتوا الكت اب أنه منزل من عند اشا لأنه 
يتفق مع ما ذكر في التوراة. 
ومن حكمة ذكر عدد الملائكة الموكلين بالنار أيضاء أن المؤمنين بك يزدادون إيمانا 
بازدياد عند ما أعلمتهم من المغييات: فالزيادة ليسث فى ذات الإيمان. ولكن في 
الحقائق التي يؤمنون بها. فهي زيادة قي كم المعلومات المؤمن بها من الغيب. 
وأيضا لينتفي قريب والشك عن :ال ذين اتاهم اله الكت اب على لمان موميى عليه 
السلام: فيكون كفرهم بعد ذلك بك كفر عناد لكر رفض. وك ذلك ينتفع 
المؤمنون بتوالي تصديقهم لكل ما تخبرهم په فيسمو حظهم من الإيمان. 

والحكمة التالية في تحنيد هذا العدد والإعلان عنه. إظهار ما كان يخفيه الكافرون 
والمنافقون [الذين في قلويهم مرض ] فيصرحون يما تنطوي عليه نفوسهم من 
تكذيب محمد في أن القرآن الذي يتلوه من عند الله؛ ويقولون: ما ذا اراد الله بهذا 
مثلا؟ ما الأمر الذي أراده الله بهذا الكلام مع أنه مثل فلماذا لايكون عشرين؟ 
يقصدون أن العند المذكور لا حقيقة له. وبالتالي هو كلام مختلق من محمد. وقد 
سجل القرآن كلام الذين في قلويهم سرض على الصفة التي جروا عليها قفي 
محاجتهم من الالثواء وعدم الوضوح, 

كذلك يضل الل من يشاء ويهدي من يشاء....إن ما تحقق في الخارج بناء على 
ذكر عدد الملائكة الموكلين بيسقر.من تصاب الكافرين في كفرهم واس تهزائهم 
ليزدادوا إثماء وعناد الذين أوتوا الكتاب يعد أن أستيقنوا أن ما ذكر في الآية 
حق:واتخاذ الثين في قلوبهم مرض ذريعة للتشكيك والتساؤل. وما سكب في قلوب 
المؤمنين من زياذة للإيمان بصدق الزسول. على هذا النحو من اخثلاف الأثار على 
سبب وأحد. يعطيكم أيها المؤمنون صورة من اختلاف تلقي العقول للحقائق؛ فينتفع 
بها البعض» وتزيد البعض الآخر ضسلالا. وما لك إلا باختلاف كسب الإنسان؛: 
فيكون الأمر الواحد منطلقا اضلال من استكبر عسن قبول الهدى وأثر العنادء 
ومنطلقا لاهتداء من وثق قيما يأتيه من ربه.فمن شاء الهدى أسعفه ريه يالعون: 
ومن شاء الضلالة حرمه الل الأنطاف فادلج قي الاتحراف والكفر. 

وما يعلم جنود ربك إلا هو...الجنود هي القوة التي يحقق بها ولاة الأمور ضبط 
أحوال ما هو انظرهم. وأضيف الجنود إلى ربك فيي جتود الرب المالك لكل 
صغيرة وكبيرة قي هذا الكون: وأضيف الرب للمخاطب * محمة' ربك" تشزيفا له 
1 . وجنود الرب هي ما رتبه بعلمه وقترثه لتنفيذ مراده. ومن تلكم الجنود ما خلقه 
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للقيام على المعذبين في سقرء وما خلقه لتحقيق النعيم لأهل الجنةء هذا في الألخرة 
رفي الدئيا ما يؤيد الله به من يريد نصره فيقنف قى قلوبهم القوة ويسئل متهم 
الخوف. ويالعكس يقذف الوهن والخوف فيمن يريد انهزامه. ويصل ألطافه بمن 
يشاء ويحجبها عمسن يشاء؛ وقي كل التصرفات جتود مسخرة لتتفيذ المراد 
المستجيب للعلم الممتل للحكمة الثامة.ولا يستطيع أحد أن يضيط جنود ربك السائرة 
في الكون لا عدداء ولا ماهية؛ وقي ظييعة عملها.هو وحذه سبحائه يطمها العلم 
التفصيلي والعلم الإجمالي. 

وبعد مأ تتبعت هذه الآية مسترشدا بكلام المقسرين؛ أريد أن أبسط توقفي في عسد 
هذه الآبة مما نزل بمكة. وأكبر الظن أنها نزلت بالمدينة؛ وأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بوضعها في مكانها هذا. وذلك 

أولا: أن ما قبلها من الآيات وما بعدها جاء على نسق واحذ مسن القصر شان الآيات 
المكية في أول الوحي.وطالت هذه الآية طولا لا يناسب ما قبلها ولا ما يعدهاء 

ثانيا؛ وقعت العناية فيها بأهل الكتاب ذكروا مرتين فيها؛ والإسلام ما يزال في أول 
عهده يقار ع المشركين؛ ويدك حصون عنادهم. وأهل الكتاب لا يمثلسون في المجتمغ 
المكي قوة يتوجه إليها القرآن يمتل هذا الإلحاح. 

ثالثا؛ توجهث الآية الذين في قلويهم مرض» الذين ينطوون غلى يغض الإسلام 
والكيد له؛ وهم المنافقون الذين تغلى قلويهم غليان المرجل حقداء ولكن لا يصرحون 
بما انطووا عليه. والنفاق لم ينشأ في بداية السدعوة؛ وإنما نشا واسثغلظ في المدينة 
يعد الهجرة. 

رابعا : الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر بن عبد اش قال :فال أناس من 
اليهود لأنان من أصحاب النبي 48 ؛ هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم ؟ قالواة لا 
لدري حثى نسأله. فجاء رجل إلى النبي ‏ فقال: يا محمد إغلب أصحايك اليوم.قال 
ويم غلبوا ؟ قال: سألهم يهود؛ هل يعلم نبيك عذد خزئة جهنم ؟ قال؛ فما قالوا؟ قال: 
قالوائلا ندري حتى تسأل نبينا. قال: أفغلِبَ قوم سئلوا عمسا لا يعلمون ؟قالوا: لا نعلم 
حتی سال نبينام شوآه بموقف يهود من رسولهم. فلما جاؤوا قالوا با ايا القاسم كم 
عدد خزئة جهنم؟ قال هكذا وهكذا فى ممسرة علسرة وفي مرة تسعة, قالوا: نعم. 
الجامع الكبير للترمذي ج5ح327قص354 وهو حديت ضعيف علق عليه 
الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه مسن حديث مجالد. يعتي أن مجالدا 
ضعيف لا يحتج به. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال إلا أن معناء يتأيد يسا 
تكرئاء من التواحي الثلاثة قبله التي ترجح أن الآية هدئية 
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وما هن إلا كزَئ لبر ري كلا وَآلقمر ج وال رذ ر والح إا عقر 
رچ إا لإختى الكبر ري تذير) قر ج لِمَن اء يدكز أن نفدم أؤ ينا خرٌ 
ته كل تفس يما تنبت زجينة د إلا اعت اليم دي فى يلون 
ھ عَنِالْمُجْرمنَج) نا لکد ف سَفَر قارا تزتك يت الْمْسَإِنَ ق 
وَل نك عَم الیک وكا وض مح لاضن چ ذكنا كذ زم 
آلو ري خی أتن الین وي تنا تهر فة شین ت 

بیان معاني الألفاظ. 

أدهر : تولى. 

أسفر الصبح ؛ أضاء وانتشر ضياؤه؛ قبل بزوغ الشمس. 

الكبر : الدواهي العظيمة. 

رهيئة : محبوسة أو ملازمة ومقارنة لما كسبت. 

ما سلككم : ما الذي أدخلكم وزج بكم ؟ 

الخوش :اشثهر إطلاقه في القرآن على الجدال بالباطل واللجاج: 

يوم الدين؛ يوم الجزاء. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ما قصدئا بما ورد في الأية السابقة إلا أن يتذكر البشر بمضامينها ويعتبروا بهاء 
فيُقِسون على الإيمان وفعل الخير ويبتعدون عن الكفر والشر. كلا اردع لمن لم 
يتذكر. ثم أقسم بالقمر والايل في حالة توليه؛ والصبح إذا وضح ضسياؤه. إن التسذكرة 
أو النار هي الكبيرة العظمى التي ذكرناكم بها لنوقظكم لأهوالها. ولا نزم أحدا ولا 
نقسره على شيء.قمن شاء أن يتقدم إلى الإيمان و طريق الخير فصل ونجاء ومن 
أعرض واختار الكفر تحمل عاقبة كفره في سقر. 

كل نفس محبوسة بعملها كان خيرا أوشرا يصحبها ولا يفارقها. لكن أصحاب اليمين 
أهل السعادة في الآخرة يحثلون الجنات الموصوفة في القرأن؛ وهم يكشرون السؤال 
عن المجرمين: ألهموا البحث لمعرقة وضعهم. تصل اسئلتهم إلى المجرمين 
ويجبرون على إجابة سؤال الأتقياء لهم: ما الذي أدخلكم في سقر ؟ فيجيبون 
والحسرة تقطع قلوبهم : الذي جعلنا داخلين في سلك أهل سقر أربعة أمور: 
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الأول: أنا قطعنا صلة العبادة لهء قما كنا نتجه له بالصلاة أصلا. وما كنا ئرآف 
بالجاتع المسكين. غلظت عواطفنا فقطعنا الصلة بهم. وكنا نهتم أشد الافتمام في 
الجدل الباطل. والعمل على تشكيك الناس في الإسلام. وكنا تنفي لفيا قاطا يوم 
الجزاء؛ وأن نبعث من قبورنا بعد السوت. واصلنا حيائقا ملتزمين بهذه الضلالات 
الأربع حتى فوجئنا بأن ما كنا نكذب به قد أتاناء فأاصيح يقينا لا شك قيه مها أعظم 
خسرانهم: إنهم لا أمل لهم فأعمالهم سيئة؛ وعقيدتهم ضالةءولا تنفعهم شفاعة ملك 
ولا رسول. قد تزكوا لسيء أعمالهم وعقائدهم يعذيون بها. 

بيان المعتى العام ؛ 

31 وما هي إلا ذكرى للبشر.. 

افتتحت خائمة الآية بضمير هي“ فما هسو معاده #فهسم المفسرون الأية على أوجه 
عديدة» كلها تحتملها الآية. 

أرما "هي" النذارة التي وردت فيما سبق من الأيسة بمجموعها وتفاصيلها؛ إلا ذكرى 
للبشر توقظهم؛ باستحضار الغبب الذي سيتحقق في الآخرة؛ وتنبيه لهم حتى يقيلوا 
ما جاء فيها للاعتبار: والتهيؤ ليوم القيامة.لا على ما اتخذه الضْالون مثارا للسخرية 
والمراء. 

ب- الضمير يعود على سقر. باعتبار أن الحديث عنها مسن شانه أن يكون ثكرى 
للبشر ليستعدواء 

ج - الضمير يعود على الجنود. وهو نظير ما جاء قي ب" 

د- الضمير بعد إلى نار الدنيا. أي إن نار الدنيا تذكر البشر بآلام جهنم ليحتروا مآ 
يؤدي إليهاء وكلها احثمالاث متقاربة. 

34-2- كلا والقمر والليل إذ أدير....إذا اسش 

قنحل الآية الأولى إلى عنصرين : 

العنصر الأول؛ كلا وهي أداة تفيد ردج المخاطبء إما عن كلام سابق؛ أو تعجيل 
للردع عن مضمون كلام لاحق. فإذا حملناها على الكلام السابق فلت على الردع 
وإنگار موقفهم من الذكرى لأنهم لا يتئكرون؛ وإن حملناها على الكلام اللاحق ففيها 
ردع لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر. 

العنصر الثائي؛ القسم الشامل؛ للقمرء والليسل إذا أديسر. والصيع إا أسافر.أقسم 
القرأن بثلاثة مظاهر عجيبة فى مسار الكون. الجامع بينها النسور الذي يهتك الظلمة. 
فالقمر ينوره يبدد شينا من ظلام الآيل؛ والليل عند توليه وقرب سطوع 
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الفجر والصبح عندما يأخذ ضياؤه في الظهور.قهي أحوال من مشاهد الكون تيء 
لما يناظرها من ظهور الإسلام قي ظلام الشرك الذامس. 
35-؟36-إثها لاحدى الكبر... 
إن النذارة وأمر الآخرة لهي بكل تأكيد؛ المتورحدة في العظم لا تظير لها. فليس 
المراد أنها واحدة من الأمور الكبيرة العظيمة؛ بل المراد أنها أعظمها. كما تقول إنه 
هو أحد الرجال؛ يفيد أنه متوحد من بينهم لا يدانيه غيره. 
نقيرا للبشر.... هي إحدى الكبر؛ حالة كوتها منذرة للبشر سوء العذاب في جهئم, 
37-لمن شاء منكم أن يتقدم.. 
لذيرا لليشر؛ تفصيل النذارة للبشر؛ أن من تعلقت مشيئته بعد سماغها أن يتقفدم 
للأخذ بالحقائق التي نبهث إليها؛ ويستقيم على الطريقفة التى دعست إليهاء يسعد.وان 
من شاء أن يتأخر عن التذكر يما جامت به معرضا عن الإيمان ؛ يشقى .وان قارنا 
أن من شاه أن يتقدم أو يتأخز عاند إلى سقر؛ يون على العكس من التقخير الأول + 
يتقدم لسقر بالرفض وسيء الأعمال» ويتآخر عنها بقبول ما جاءت به التذارة من 
تحذير. 

٣‏ ڪل نفس بما كسبت رهيلة. 
كل نقس محبوسة يعملها من خير أو شر؛ أوهي مقارنة لما عماثه من خير اوشر 
لا تنفك عنه: فالكلام يمثل قاعدة يكشف عنها القرآن ليعلمها كل إنسان قيآخة الله 
الحيطة من مدلولها. 
39-*42- إلا أسحاب اليمين هي جثات.... ما سلمككم الي سقر 
الاستثثاء بمعنى لكن.فالمعنى اكن أصحاب اليمسين. وآصسحاب اليمين وصسق التاجين 
الخيرين؛ بيتهم وبين اليمين صلة قوية ؛ كتناول صحقهم باليمين.وهم في مقابل أهل 
الشر الذين هم أصحاب الشمالخفيطلق القرآن أصحاب اليمين على السعذاء يسوم 
القيامة؛ وأصحاب الشمال على الأشسقياء. شم اهتم يتفصيل أخيبار أصحاب اليسين؛ 
فذكر أولا منازل النعيم التي يكرمون فيهاء إلهم في جنات على ما اختضت يه 
جنات يوم القيامة من واسع الفضل وكزيم المثوبة.وأن من اهتماماتهم: أنهم يكثرون 
السؤال عن شأ المجرمين. ويمكلهم ربهم من توجيه السؤال إليهم ويسمعونهم: 
يقولون لهم ما الذي أدخلكم سقر. فائتظمتم في زمرة المستقرين بها؟ وهذا السؤال 
الذي يلهمه الله لأصحاب اليمين؛ والجواب الحاصل منيهم مما يكونون مضطرين 
للإجابة به» تتكيلا بالمجرمين لمضاعفة عذابهم في سقر برؤية أصحاب اليسين الذين 


كانوا يعرفونهم؛ وقد كانوا يسخرون من بعضهم ويستكبرون عليهم؛ رؤيتهم في 
النعيم» وأنهم مسؤولون لديهم ومرغمون على إجابتهم. ويزداد أصحاب اليمين. 
سعادة بما هم فيه فيصل لهم من شكر الله على فضله عليهم مضاعفةٌ فيا 
يستلنونه: 

۰47-43 قالوا لم نك من المصلين...بيوم الدين. 

سجل القرآن أربعة من عظائم ذنوبهم التي يقرون بها فيزدادون حسرة بإقرارهم 
يهاه و ندما عما فرطوا في الدنيا. 

كانت خطبلتهم الكبرى التي قدموها والتي شعروا أنها الموبقة لهم أصلا: أنهم 
قطعوا صلتهم بالله؛ ففسدث قلوبهم؛ وفسدث قعالهم تبعا لذلك. 

وثائيا: أن صلتهم بالمجتمع الذي كالوا يعيشون فيه منفطعة تسودها القسرة لا 
الرحمة. فما كانوا يرحمون الجياع المساكين الثين يستدرون العطف» بلقمة عيش. 

وثالثا: أن همهم في الحياة الذي محضوا له نشاطهم هوالخوض في وحل الاتهامات 
التي يزمون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتون بها المؤمنين؛ فبمقدار انفصالهم 
عن المجتمع وعن أهل الخصاصةبيذكرون أنهم كانوا متعاوثين مع الخاتضين قي 
المكر بالإسلام رأهله, 

ورابعا : تكذيبهم بيوم الجزاء.إنهم كذبوا ما أنثرهم محمد من أنهم موقوفون عند 
ربهم مجزيون باعمالهم. وعدم إيمانهم بأنهم مجزيون عن أعمالهم أفقدهم المعيار 
الذي يقوامون به أعمالهم الباطتة والظاهرةء فانطلقوا مع شهواتهم ومع غرائزهم. 

47- حتى أتانا اليقين. 

واصلنا حياتنا على ذلك النسق؛ إلى اليوم الذي باغتتا يوم الجزاء؛ بعد أن كنا نظن 
أنه لا يأتينا. فحصل لنا العام اليقيني بما كنا ندعي استحالته وذهب كل تزدد ونفي. 

8- هما تنشعهم شاع الشاشمين. 

هذه هي الخاتمة التي تفيد البأس النافي لكل أمسل في الخروج من وضعهم. كات 
أعمالهم سيئة وعفيدثهم خبيئة ضالة؛ فما بقي لهم من رجاء إلا أن يتقدم شافع عد 
رب العزة فيشفع فيهم؛ ويخرجهم من سقر.فنفى القسرأن نفيا قاطعا أن ينتفموا ياي 
شفاعة كانت. 

قتا لم طن اللذكزة شغ رين وج ام خر نتر ج ترت من فزن ن بن 
یڈ ل انریم أن يُؤن حًا تدر ج كلا بل لاعنافوت اجرج 
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كلا نھ تذكزة وج نتن اہ ذْكرَه. رج ونا 
ری رال الخبر: يه 

بيان معائي الألضاظ ٠‏ 

خمر مسظفرة : حمر وحشية هاربة. 

قسورة : يطلق على الأسد وعلى الصيادين المهرة. 
المنشترة + المفتوحة و المقروءة . 

أهل التقوي ؛ مستحق التقوى, 

بيان المعتى الأجمائي ٠‏ 

عجب أمر هؤلاء المشركين: ما لهم ينفرون من المواعظ والتذكير بالقرآن ؟ ما هذه 
النفرة الشديد: تمكنت منهم فأصبحوا كلما سمعوا الموعظة أو الأيات المحركة 
للقلوب يفرون«كأنهم حمر وحش أحست بالخطر من أسد أو قناص: فرقمت أثنابها 
وفرت لا تلوي على شيء.بل أعظم من ذلك أن كل فرد من كبرائهم يقتسرح أن 
اينزل الله عليه كثابا باسمه فيه دعوته إلى الإيمان بمحمد؛ وإلا فإنه لا يؤمن.كلا ! 
اردع لهم عن مثل هذه المقترحات: ثم إن السر في إعراضهم أنهم كذبوا يبوم القيامة 
وبالجزاء في الأخرة ففسدث بذلك عقيدتهم؛ وأعمالهم. 

كلا.ردع آخر لهم. مقترن بالتصريح بحقيقة القرآن: إنه مذكر لهم يحرك قلوبهم 
وفكرهم ويبسط عليهم الحق بسطا جليا واضحا. ولا يشسرهم على اتباعه: بل يرك 
لهم الخيارء ليكون جزاؤهم حسب اختيارهم. والله من رواء ذلك هو الماسك بشدبير 
ما يقع في الكون؛ وما ترجحه العقول وتأنس لله الضمائر. فمشيئئه عامة وهي 
الفاصلة فيمكن من أراد من للطافه؛ ويخذل من يشاء فيحجب عنه الطافه. هو وحده 
الحقيق بان يتقى عذابه» ويتقرب إليه.وهو وحده الغفار من الكفر لمن أقر بالإسلام: 
الغفار للمعاصي لمن تاب واتقى. 

بيان الممنى العام ٠‏ 

٠51-9‏ فما لهم عن التذكرة معرضين..لقصورة 

تعجب من حال إعراض مشركى مكة عن القران الذي يذكرهم؛ ويهديهم للحق 
المعقول في العقيدة.ريفتح لهم أفافا في فيم الكرن» وفي العلاقات الاجتماعية. إن 
نفرتهم من التذكير بالقرآن وبالبيان التبوي أمر مستغرب. يُسالون عنه سؤالا يقصد 
مته التعجيب من غرابة حالهم. وقد كان نفارهم شديدا.جشْمه القرآن بتشبيهه يفرار 
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الخمسر الوحشية؛ وقد أحست بآأسد يترص دهاء أو بالقناصة من حولها 
لاصطيادها.ولما كانت ليس لها قؤة تدافع بها عن نفسها وليست ملهمة للمراوغة 
والاحتماء من الأخطارء فإن بقاءها مرتبط بشدة حذرفاء وقدرتها على نفرافاً 
بالجري والابتعاد مما تتوقع منه الخطر. 

52- بل يريد كل اموي منهم ...عنشرق 

انتقال من حالة إعراضهم التي لا مبرر لهاء إلى صورة مسن صور عنادهمء تلك أن 
كبراءهم لقوة صدودهم عن الهدى: اقترحوا على الزسول صلى الله عليه وسام أن 
يأثي لكل و احذ منهم بكثاب فيه: من ال: إلى فلان ابن فلان. فكل واحد من 
المعالدين طلب أن تأتيه صحيقة باسمه فيها ما هو مأمور به وما هو منهي عنه. 
وأن تكون تلك الصحف مفتوحة مكشوف مضمونها غير مطوية. 

53- كلا بل لا يخافون الآخرة. 

افتتحت الآبة بقوله كلا * إيطال لما اقترحوه وردع لهم عن ظنيم أن الله تعالى 
يكتب رسالة خاصة لكل واحد منهم. فهذا لا يقترحه إلا متجرئ على مقام الألوهية. 
كيف وهم يعبدون أصناما جامدة ويقدسونها. ثم أضرب عن كلامهم بإثبات سر فساد 
عقيدتهم: وجراءتهم؛ ألم لا يؤملون بالآخرة ولا يخافون أن يوقفوا فيها موقف 
الحساب. 

56-54- كلا إنه تذكرة شمن شاء ذكره...وأهل المفضرة. 

ردع لهم عن لكم المقترحات المنبثقة عن عناد. وتصميم على التكذيب. رأدغوا لأن 
الفرآن في ذاته يمثل تذكزة عظيمة؛ في نسجه؛ وفيما يتضمنه من هداية؛ وأنه 
مفتوح لكل من تعلقث همتة بالتعمق في محتواه. ما على الإنسان إلا أن يعزم على 
الانتفاع يه: ويعود إليه متأملا فيستفيد منه الذكرى. إن هذا هو المقدار الذي يؤاخذ 
عليه العبد. القران قد تم تبليغه للكفاس: فهو حاضر لديهم؛ وإن الله قد مكنهم من 
أدوات الفهم لنصوصه:؛ ومن التأمل في آياته. وإنهم إذا وجَهوا عنايثهم تحصل في 
أذهانهم الحقائق التي تضمنئها. فمن شاء أن يتأمل فيه هو سمكن؛ ومن شاء 
الإعراض عنه هو سكن أيضاءوإلى هذا الحد قت مسؤولية كل فرد عن قصسده 
بفتح عقله لهء أو بصشوده عنه. 

ثم إن وراء ذلك أسيايا خفية لا تقدر على الاطلاع عليها يجريها رب الكون حسبما 
ضبطه في سابق علمه. يلطف يمن شاء فيجعمل ما حصل في ذهنه يسوقه إلى 
الإيمان. والاستقامة »أو يخذل الشخص قتقوم قي ذهنه معوكات عن الاستجابة لما 
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حصل في ذهنه من القرآن.والألطاف أو الخذلان بيد الله وحده. ولا يمكتنا في حدود 
الطافة العفلية لناءأن ننفذ إلى السر الذي ينتهي به الحاصل الذهني إلى الخير؛ أو أن 
ينتهي إلى الكفر والشر. وهر معنى وما تذكرون إلا أن يشاء الله 

هو أهل التقوى واهل المفقرة.. تبين لنا من الكلام السابق أن المشيئة التي عليه 
يدور ما ينفذ في الكون والأفراد هي المشيئة الإليية. وأكمل هذا الجزء من الآية 
المفهوم الإلهي بما يفيد أنه سبحائه أهل التفوى: مستحق أن يرعى الفرد حقوقه 
تعالى من الإيمان به وتطبيق ما شرعه؛ والحثر من مخالفته. وأنه مختص بذلك فلا 
يراهب أحد على أنه العالم بضمائر البشر القادر على مجازاتهم بها أضمروا وما 
قعلوا إلا الله سبحائه. 

وأهل المفقرة: أنه وحده الذي بيده محو الذنوب أو تثبيتها والجزاء عليها. وثلك 
تبعا لعظيم رحمته» وواسع كرمه. رقي التذكير بهذا الاختصاص الإلهي دعوة 
للمشركين كي يقلعوا عن الشرك؛ ويؤمنوا بمحمد ويما أنزل غليه: لمحو كل 
التجاوزات الصادرة منهم قبل ذلك, ودعسوة أيضا للمذنبين من المؤمنين ليسرعوا 
بالثوبة من انحرافاتهم رجاء أن يغفر الله لهم ما اقترفوا. 
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زوه 5 
سورة القيامي 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» وفي كتب التفسير والسنة. أخذ اسمها 
من الأية الأولى فيها [لا أقسم بيوم القيامة] وهي مكية باتفاق. ورتبتها حسب ترئيب 
المصحف الخامسة والسبعون. وحسب ترتيب النزول عدت الحادية والثلاشين. نزلث 
بعد سورة القارعة وقبل سورة الهمزة. 


r 


لا أت يتوم ايندم ولا أ بائقس آللؤانةوج ايب الإنتئٌ ال جنغ 
عطائۂ ت بن قري عل أ زی بائ ده بل یڈ الخ ونر ائات 
© تسل بان يوم لَه ج ذا رن آلبصَرُ وي وعست القمْرُ ج وهي 
لطن والقترٌ ج بول انی نوتبن أبن أنقر ي كلا لا وزد ج إل زك 
تؤتي فرج بُتئوا آلو شی يوب ما دم ارج بل اوسن عل تیو 
صما وزألق ستاؤيرة ت 

بيان معاني الألضاظ ٠‏ 

بنانه : طرف الإصبع. 


اليفجر: السوء الشديدء ويطلق على الكذب. 
أملمه : أصله ضد خلّف؛ والمراد منه المستقيل. 
أيان : متى؛ بما يحدد الأمد. 

برق : لمع بصره» دهش وثحير فلم يطرف. 
الوزر : الملجاء 

المستقر : مكان القرار الثابت. 
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بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

قسم مؤكد بيوم الفيامةء وقسم مؤكد يالنفس الخيرة التي تراقب سلوك صاحبها 
وتلاحقه إما بالتأنيب عن تجاوزاته؛ أو لومه عن تفصيره فى الخير لم لم يدخر أكثر 
منه لأخرته. والمقسم عليه مقر إن يوم القيامة حسق. أيظن الإنسان الك افر ألا لسن 
نجمع عظامه بعد أن يلحقها البلى؟ بكل تأكيد قدرثنا تحقّق عزدة الأجسام على 
الوضع الذي كانت عليه: فنحن قادرون على إعادة هيكله وعلى إعادة كل جز» 
ولو صغيرا إلى ما كان عليه: حتى أطراف أصابعه بخصاتصها. 

بل يريد الإنسان الكافر أن يواصل قجورء فلا يسؤمن باللمه ولا يلتزم الخير؛ ويستسيغ 
الشر والفسق سائرا في طريقه الضال إلى النهاية. ومع قجوره وفسقه؛ يتهكم 
بالبعث ويسأل مى بقع يوم القيامة. يوم القيامة فيه أهوال شديدة : تشخص 
الأبصار وتبقى مفتوحة من شدة الدهش والحيرة.ويظلم القمر بخروجه من مساره 
ظلاما لا ضوء يعده؛ ويقترن القسر بالشمس. ويياس الكافر فيتمنى أن يجد مكانا 
آخر يفر إليه.ويعاجله الجراب الذي يدخل عليه الياس من الفرج.لا مخلص ولا 
مكان ثفر إليه. فأنت تستقر مع غيسرك استقرارا لا محيسد عنه في الموضع الذي 
حدده لك ربك؛ رقد تفرد بالملك والتصرف وفي هذا اليسوم ينبا الكافر بما قدم مسن 
جرائم وآثام؛ كما ينبا بما سن من ضلالاث اتبعه فيها الذين أضليم فيتحمل قسطه 
من الوزر على ذلك. 

ووسيلة الإثبات لا تفتصر .على ما ينبأ به.يل إن الإنسان ذاته لا يخفى عليه شيم 
مما فعله في دنياه. أودع الله في نفسه ما يجغل كل ما قام به حاضرا في ذهنه كانه 
مشاهد. ولو تخبط بتقديم الأعذار؛ فإنه يكذب أعذاره. 

بيان الممنى العام ٠‏ 

#1 أقسم بيوم القيامن. 

هذا قسم بيوم القيامة. والفسم طريفة قوية للتأكيد. ولكله جاء في الآية مسبوفا 
بحرف النفي. وهذا الأسلوب في إرادة التأكيد بالقسم» ثم نفي القسمء هو أسلوب يدل 
على المبالغة في التأكيدءكان المتكلم يقول إن ما سأذكره بلغ أقصى غايات التحقق: 
وليس في حاجة إلى التأكيد. ونظير هذا قوله تعالى: (فلا أقسم بموايفع النجوم)' 
ويوم القيامة هو يوم الجزاء الذي يحرج الكافرين الإنتباء يه وإنه اليرم الذي ينتفي 
أن يكون لأحد قدرة أو تأثير ولو ظاهريا ويتفرد رب الفزة بالملك يومئذ. والمقسم 


* سورة الواقعة آية 75 
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عايه مقدر مفهوم من الكلام الثالي في قوله: أيعسب الإنسان أن لسن نجع عظاسه. 
فيكون الثقدير لاأقسم بيوم القيامة لنجمعن عظام الإنسان. 

2- ولا اقسم بالنطس اللوامت 

عطف على القسم بيوم القيامة: القسم بالنفس. اللوامة على نفس الأسلوب. والنفسن. اللوامة 
الشديدة اللوم والثأنيب لصاحبها. وهي نفس المؤمن في دنياه الذي تعلق يمولاهء وأحبه حبا 
يجعله يستعظم كل تقصير. فإذا فعل الخير لام نفسه إذ لم يدد مته» وإذا عضي أخذت تفه 
تؤنيه وتقراعه كيف يقتحم المعصية وربه مطلع عليه؛ ونعمه تحيطه من كل جانب.هي النفس 
اليقظة التي تعود إلى ما كسيت فتقومه؛ وتعترف بما فيه من نقص» وتسرع إلى جبر 
التقصير راغية أن تسعد برضا ربهافيذه النفس الخيّرة أكرمها ربها بالقسم بهاء وجعلها 
معادلة لليوم العظيم يوم القيامة, 

3- أيحسب الإتسان أن لن نجمع عظامه. 

كما قلنا هذا دليل المقسم عليه إلنجمعن عظامكم ونبعثكم للحساب | والآية تسجل عناد 
الكافرين: فالإنسان هر الكافر المصمم على أن عودة الإنسان بعد موته إلى الحياة بعد أن 
تكون عظامه قد يليت وثفتت؛ آمر مستيعد جدا لا تصدقه عفولهم. ولذا عبروا عن النفي ب 
*لن” لإمكان البعث وإعادة العظام وما عليها إلى ما كانت عليه. 

4- لی اقاردين على أن نسوي بثاثه. 

إبطال لما استبعدوه: من جمع العظام بعد أن بليست. بل نجمع عظامه؛ إما بخلقها 
خلقا جديدا على النحو الذي كانت عليه فى الدنياء وإما بجمع ما تفسرق من الأجزاه 
فتعود كل ذرة إلى بفية الذراث وتلثئم معها. ويؤكد القرأن أن الله قادر على أن يعيد 
على آكمل هيئة أطرافه التي ينتهسي إليها الجسم. فاطراف الرجلين هي أطراف 
أصابعهاء وأطراف اليدين هي أطراف أصابعهاء وإذا كانت القفدرة توجد أصغر 
الأعضاء؛ وتسويها على أثم صورةفإنجاز القدرة لبقية الأعضاء من ياب أولى 
وأحرى. ومن ناحية آخرى فإن أطراف أنامل اليد فيها تخطيط هو بصمة ذلك 
الإنسان: ولا تجد إنسانا تتحد بصمته مع غيره من البشرء فالأية تشير إلى أن البعسث 
سيكون به كل إنسان صورة دقيقة لما كان عليه في الدتياء 

5- بل يريد الإنسان ليطجر أمامه. 

انتقال إلى حالة أسوأ من حالات الإنسان الكافر. تعلق إرادته بمواصلة الفجور» من التكذيب 
بالبعث؛ ولفي الخالق: والاسترسال في ارتكاب الآثام.فلا هو مقر" يالبعث؛ ولا يجد من لقسنه 
رادعا عن القساد فهو يمضي فيه ثايتَ عليه فيما يستقيله من الأزمان. 
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۰6پسال آیان يوم القیامت. 

من تصلبه في تكذيبه بيوم البعسث؛ أنه يسال سؤال المستبعد: والمسستهزى؛ طالبا 
الوقت المحدد الذي يأتي فيه يوم القيامة. فسؤاله ليس سؤال رغبة قي المعرفة؛ 
ولكنه تعريض بأنه غير واقع أصلا. فهذا الإنسان الكافر مقيم على فجوره في 
العقيدة والسلوك مكذب ومستهزئ بيوم القيامة. 

7-“10- فإذا برق البصر وخسف القمر..آين المضر. 

سألوا سؤال تهكم عن موعد يوم القيامة؛ فكان الجواب تفصيل أهواله التي كان 
عليهم أن يتحصئنوا متها بالإيمان والعمل الصالح. إن يوم القيامة هو اليوم الذي 
تشخص فيه الأبصار من الحيرة في مقابلة الأهوال العظيمة. وإذا شسخص اليصر 
ولم تطرف العين كان لمعان العين أكمل. وما ذلك إلا من شدة الرعب الذي تذهل 
فيه كل مرضعة عما أرضعث. هذا وضع الإنسان يوم القيامة عندما يبعسث. وفي هذا 
البوم بزول بناء الكون قالقمر يخرج من مداره حول الشمس فيتطمس لوره. وبعد 
أن رتب نظام الكون لكل كؤكب مداره. وبعسده الذقيق عن غيره؛ يلتصق القمسر 
بالشمس فيفسد كل منهما يهذا الجمع. هي مشاهد تبعث الرعب الشديد والحيرة 
فاصوات الانفجارات التي تصم الأذان؛ والاختلال بعد النظام.يبعث في نفسس 
الإنسان الكافر اليأس؛ والقنوط؛ والخوف: فيتمنى في ذلك البوم الذي برق فيه 
البصر وجمع الشمس والقمر؛ أن يجد مخلصا من ذلك الوضع يفسر إليسه. وييثعد عسن 
هذا المشهد الي لا بطاق. 

۰13-11 كلا لا وزر إلى ريك يومثث....قدم وآخر. 

ردع لما جال في نقسه من أماني.لا ملجا لك أيها الكافر: تتفذ فيك اليوم الأحكقام 
الإلهية: لا ثجد منها مخلصا. إلى الله وخده سيكون قرارك الذي تثبت فيه ثبوتا لا 
تتحول عله؛ فلا الأصنام التي كنت تعبدها يمغنية عنك: ولا أموالك وأتباعك وأهلك 
بدافعة عنك شيئًا من الجزاء الذي أنت مستحقه. يبا الكافر بكل عمل سيء قذمه في 
الدلياء ويقرن بجزانه؛ بما يظهر العدل الإلهي. ويقترن الجزاء بالتقريع والخزي مما 
قدم. ينبأ بما قدم في حياته من فساد وشرء وينبا ہما سنه من طسلالات بقيت بده 
ويتحمل أوزارها. 

14-*15-بل الانسان على نشسه بصيرة ولو القتى مهاذيرده. 

أثيتت الآية السابقة أن الإئسان الكافر يُعرف بكل إثم من آثامه. بل الأمر أشد مسن 
هذا فإن كل إتسان يعرف أوضح معرفة ما فعله من شر. فهو يصير بنفسه لا يستتر 
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عنه شيء مما فعله. ولا تفارقه معرفته للحقيققة؛ وإن حاول أن يخفي الشر الذي 
صلعه بمختلف المعاذير. فإنه حتى في هذه الحال التي يقدم فيها سيل الأعذار. 
اقتناعه الداخلي بما قدم واضح. 

به لا غُرَكُ بيب إشائلق 








اجر وت وجو يبتر ناڈ © إل چا ناطرة ج ووو ترت بابر ت 
تظیٰ أن نفل چا قازر 

بيان معاني الألطاظ ١‏ 

فاتبع قرآنه: أنصت قراءتنا 

علينا ؛ نتكفل ولتعهد. 

اناضرة ؛ من النضئرة؛ مشرقة حسئة ناعمة فرحةء 

باسرة : يعلوها الكمدءعابسة. 

افاقرة : داهية عظيمة. 

بيان المعلى الإجمالي ١‏ 

شملث العناية الإلهية محمدا صلى الله عليه وسام. فكما خصته بالرسالة الخاتمة 
وبإنزال القرآن عليه:دعاه أن لا يجهد نفسه عندما ينزل غليه جبريل بالقرآن لما 
كان يسرع بتحريك لسائه بما يسمعه بمجرد سماعه؛ وقبل أن يكمل جبريل الوحي 
مخافة أن يتفلت منه شيء؛ فنهاه أن يسرك بالوحي لسانه قبل تمامه وأن يستمع 
ساكتا إلى أن يتم جبريل القراءة وضمن له أله يجمعه في صدره وقراءته.رفوق 
ذلك فنحن متكفلون بان نبينه للناس بلسانك. 

ثم عاد القرآن اردع الكفرة ففرعهم بسبب ترجيحهم للملاذ العاجلة ملاذ السدئياء التي 
يسرع لها الفناء ولا تبقى؛ على النعيم الحق الباقي الذي لا يفنى نعسيم الآخرة. ويسذكر 
الآخرة ميز بين ما يلاقيه البشر في ذلك اليوم يوم القيامة.ففريقٌ وجوههم تيرة 
ضاحكة مستبشرة تنظر ربها نظرا لا يحده مكان ولا يجري على قسوائين البصر 
المعروفة في الدئياء ولكنه تكريم لهم.الله أعلم بكيفيته.وفريق آخر علث الكآبة 
وجوهم عابسون متيقنون أن الدواهي ستنزل عليهم» عذابها وأذاها يفوق التصور. 
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بيان المعنى العام + 

6 لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقرآنه. 

صلة هذه الآية بما سبقها يتخرج على أن نزولها قارن نزول الآيات السابقة 
فوضعت في هذا الموضع بوحي من الله. ويزيد معناها زضوحا الحديث الذي 
أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان رسول الله 86 إذا نزل جبريل بالوحي؛ وكان مما يحرك به لسائه وشفتيه 
فيشتد عليه؛ وكان يعرف منه؛ فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة - لا 
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال: علينا أن تجمعه قي صدرك 
وقرآنه, فإذا قرآناه فاتبع فرآآئه. فإذا انزلا فاستمع. شم إن عليشا بياته. عليدا أن 
نبينه بلسانك. قال: فكان إذا أثاء جبريل بالوحي أطرقء فإذا ذهب قرأه كما وعده 
الله. ') فالمخاطب بالأية هو النبي #. يقول له رب العزة لا تجهد نفسك؛ ولا تتهك 
قواك عنما يأتيك الوحي فالقرآن بطبيعته كما وصفه منزله؛ قول ثقيل. (إنا ستلقي 
عليك قولا ثقيلا)” والاتصال بين الملك وبين الإنسان يؤثر في المتلقي تأثيرا وصفه 
الصحابة بالشدة حتى إن جبيله ليتفصد عرقا في الليلة الشاتية. ومع ذلك كان 
حرصه القوي على تبليغ الأمانة التي كل بها على الوه السذي تلقاها به جطله 
يحمل نفسه في تلكم الظروف؛ أن يكرر بلسائه ما بتلاء عن جبريل فينازعه القراءة 
مسارعة للحفظ ومخافة أن ينفلت منه شيء فياه على عجلة.فأمر أن يستنصت 
لجبريل عندما بقرأ عليه النص. 

18- فإذا قراناه شاتبع قرآنه, 

أسند القراءة لذاته العلية وإن كان القارئ المباشر جبريل ليقوي ثفته؛ أنه على قسرب 
شديد من ربه يؤيده ويرفع الضعف الذي مسن شاأنه أن يلحق بالإنسان.فهذا الضعف 
لا تخش منه يا محمد فإنا نثبت ما تسمع في ضميرك ولا تنسى مئه شيئا. فاستمع 
منصتا لجبريل وكن مطمئنا إلى أنه لا يتفلت ملك شسيء: نجمعه في صسدرك متكظلين 
بقراءتك له كما أنزل عليك. 

19- ثم إن عليثا بیانه۔ 

وفوق تنبيت القرآن في صدرك نتكفل لك أيضا بأنا تيرك على بيان ما انال عليك 
بلسانك. أي أن تقرأه قراءة واضحة بيئة؛ وترتله ترتيلا 
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الوا اة 2 ا 
0 21 - كلا بل تحبون العاجلت...اللآخرق 

لما كان وضع الآيات السابقة19/18/17/16 في هذه السورة منشزه نزولها في 
أثناء السورة. عاد الكلام إلى نظم هذه الآية مع الآبات كلا لاوزر11 إلى ولو ألقى 
معائيره 15 -فتكرر [كلا] للربط ولتأكيد الردع؛ ولإبطال ما سجل على الإنسان 
الكافر؛ أنه يحسب أن إن لجمع عظامه الآيات... ليس في جعبتهم ما يصاح أن 
يكون عذراء ولكن سر خدلاتهم وكفرهم أنهم أحبوا الدنيا: رجحوا دواعي الشهوة 
فأطاعوها. وحسبوا أن لا وراء نعيم الدنيا تعيم آخر فغيوا من ملاذهاء وأغفلوا 
رقابة الله عليهم.فقرعهم مواجها لهم بقبيح صنيعهم ؛ إنكم لقصر نظركم تحبون 
العاجلة حبا تجعلونها في الكل وأن لا شيء وراء نعيمها وعبر عنها بالعاجلة ثنبيها 
لأنهم اغتروا بما أحسوا به إحساسا سريعاء ومن طبيعته أنه لا يدوم؛ ورجحوه على 
ها هو دائم باق من النعيم الذي هو نعيم الحياة الآخرة. 

2- وجوه يومئذ ناضرة...ناظرة. 

كان من ضلال الكافرين حبهم للعاجلة وشركهم للأخرة.شى القرآن بذكر وضع 
البشر يوم الآخرة.وقسمهم إلى قسمين : 

قسم: وجوههم مشرقة ناعمة؛ استقر في نفوسهم البشر والرضا فبدث أثار نلك على 
وجرههم: كقوله تعالى: (تعرف فس وجسوههم لضسرة النسيم)! رهم ينظرون إلى 
ربهم. هذه الآية مسن المتشابهات؛ لأن مقاييس تحقق الإدراك البصسري تقتضي 
اتعكاس الشعاع على المرئي المحدود في المكان. وهذا ما يتفق المؤمشون جميما 
على نفيه: ولا يقبل أن تحمل عليه الأبة؛ تعالى الله أن يكون محدودا في مكان» أو 
أن ينعكس عليه شعاع, وبعد هذا كان للسلف موقف يتمشل في أن اهتمامهم الأول 
أن يقيموا الدين وينشروا شرائعه. وكل نص اعترضسهم لا يمكسن حمله على ظاهره 
يؤمئون به ولا يبحثون عن شيء وراه ذلك. وكانت هذه قاعدة لهسم مضو عليها 
رحمهم اله وأكرم مثواهم. وأخذ مذهبهم هذا السلفية التي رى أن كل نص مجمل 
متشابه يقولون إنا نؤمن به؛ ونصرقه عسن ظاهره: ولا نفصل في الوجه الذي 
يصرف إليه. وفرقة تمسكت بإجراء النتصوص على ما تفتضيه القواعد اليقينية فنفوًا 
نفيا قاطعا ظاهرهاء وسعوا في تأويلها تاويلا يستجيب لتلك القواعد دون أن يجدوا 
حرجا من ذلك على معنى: إلى ثواب ربها منتظرة: وذهب أهسل السنة مسن 
الأشاعرة والماتريدية إلى التأويل مع محاولة الجمع بين النصوص فائبتوا رؤية الله 
وأنها ليست على الصفة التي تتم بها الرؤية في الدنياج الذي نطمئن إليه قي كل ما 
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يتعلق بالخالق أن نؤمن بأن ما ذكره الله عن نفسه حق» وأن تصوره بالدقة التي 
انتظم بها الإدراك في الدنيا تصور غير صادق فكل ما تعلق ببالك فالله مخالف 
لذلك. فلا ننفي الرؤية؛ ولا نكيفهاء ونفوض المراد من ذلك إلى الله سيحانه. وقسم 
بدا على وجوههم الكأبة والظلمة والأسىء تبعا لما استقر في تفوس هم وتَيقلوه أن 
يفعل بهم فعلا يهلكهم: بداهية عظيمة تفوق في أذاها وعذابها تصوراتهم. 

چ كلا را بلقت لاق وت رول من زاي ج رطن أنه هرا وي ولف ت لعاف 
الئان و2 إل ربك يَوْتبنٍ لاف وج فلا صَدَفَ وَلَا صل رج ولك ذب 
وول ج م ذهب إن أطله. يَتممطى رت أذ نك ازل ج ثم أن للش نأزل ج 
الع Perak ce‏ 
تلق لوی ت کل بنة لوجتي الدمز الات رچ لسن دبكت يقنر غق أن 
یی الوق وي 

بيان معاتي الألشاظء 

بلغت : يلغت الروج. 

اتراي + جمع ترقوة وهي العظام المكئفة لثغرة النحر عن يمينه وشماله. 

المساق : مقابل القود. فالقود أخذ المقود إلى حيث يريد الفائد من الأمام؛ والسائق توجيهه 
فلا صدق : لم يؤمن بما جاء به الرسول؛ ولم يصدق بالبعث. 

يتمطى : مشى مشية المتبختر المعجب بنفسه. 

پثرك : لا يعتنى به. 

مدای ؛ مهملا لا يؤمر ولا يلهى. 

بيان المعئى الاجمالي ٠‏ 

كلمة زجر للكافر الذي محض همه لمتع الحياة العاجلة.إن حياته تلك ستبلغ اللحظة 
الرهيبة؛ اللحظة التي تسئل فيها الروج مسن البدن إلى أن تبلغ أعالي المسدر علد 
الحنجرة. ويبحث عن أي راق يرقيه فيؤخر أجله. ولا راقي. فيتاكد عنده أنه مفارق 
لأهله وماله وتنقطع غلاقاته بالدنيا كلها. وتلتف ساقه بأختها وهو يعاني سكرات 
الموت.إنه يساق في هذا الظرف سوقا لا خبرة له فيه إلى الجزاء المقدر له عند 
ربك يا محمد. ماذا سيجد ؟ يجد ما قدمه.كذب بالبعث: وما صدق رسوله في كل 
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ما يلغه من شرع اشرما توجه إلى ربه متقربا بالصلاة يل أمضى حياته غافلا عن 
مولاه. وكل ما تحقق منه هو التكذيب بالحق ورفضه» وأذار ظهره لنداء الرسول» 
ثم ذهب مستكبرا يتبختر في مشيته افتخارا بما جمعه من العاجلة. أولاه الله مسن 
العذاب والخزي ما هو أهل له. أيظن الإنسان الكافر أن الله خلقه ليتزكه يسير في 
الكون على هواه دون ضايط: ودون أن يكلفه بتطبيق شرعه الذي تكون به الحياة 
جارية على النظام بعيدة عن الفوضى .ما له ألم ينظر في نفسه ؟ إنه لو نظر لوجد 
أن الله خلقه من خلية رعاها الباري وطورها إلى أن أصسبحت علقة شم مرت بأطوار 
متتابعة كل طور يُسلمْها إلى الطور الذي فوقه حتى تم خلفه في جسمه وقي قواه 
العقلية والشعورية وفي ميوله وغرائز». وبعنايت» سيحائه لم يجعل الخلايا كلها 
ذكورا أو إناثا بل زاوج بينهما قخلق من تلك الخلية الأولى الذكر والأنشى. إن هذا 
التقدير العجيب والقدرة المنفذة للعلم والحكمة تنادي بسأن الله قائر على إحباء المسوتى 
كما قدر على الإيجاد أولاء 

بيان المعنى العام 

۰26 كلا إذا بلغت التزاقي. 

افتتحت الآية باكلا * الدالة على الردع والزجسر. المنيهة للمفرقين في غفلاتهسم 
السائرين في طريق الضلال. الكؤثرين للحياة الدنيا اللامين. عن الآخرة: 
ليستحضروا هذا الظرف الذي تبلغ فيه الروح الجزء الأخير سن المحتضسرء بعد أن 
تكون قد أستلت شيئا فشينا من الجسم إلى أن يلغت نهاية أعلى الصدر وهما 
الثرفوتان العظام المكتئفة لثقرة النحر عسن الجانبين الأيمن والأيسر. أي إذا بلست 
الروح الحنجرة؛ ومتها تخرج الأنفاس الأخيرة. 

٠7‏ وقیل من راق۔ 

لم يسند القول إلى المحتضر لأنه بلغ درجة ذهب معها وعيه: فالقائلون هم من 
حوله من المخلصين له؛ وقد ثبين لهم أنه اللحظات الأخيزة من حياة عزيزهم. 
تساملوا هل يوجد من يرقيه ليكون له من دعائه ونفثه وقراءت+ ما ينفعه.همي لحنلات 
اليأس من شقانه بمختلف أنواع العلاج؛ ولم تبق إلا الرقية لملها تتقذه. 

:28- وقلن أنه الضراق. 

الظان هو المحتضزء ذهب أخر حيط من أماله في البقاء. واللن هو العلم المقسارب 
لليقين أن الأمر النازل هو قراق الحياة لا محالة وقراق الأهل والأعزة والأموال. 
وعبر عنه بالظن لأنه لم يع يعد. 

۰29 والتضت الساق بالساق... 
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تذكر العرب الساق في المحن والشدائد العظام.قامت الحرب على ساق. فيكون 
معنى التفت الساق بالساق: اتصلت الدواهي والشدائد.. من شدة آخر الدنيا إلى شدة 
أول الآخرة. ويمكن حمل المعنى على أنه في سكرات الموت يضرب ساقا بساق. 

إلى هنا انتهى التسجيل الدقيق لوضع الإنسان قي آخر حياته: تسجيل جسم ضعفه» 
و وهن ما كان متعلقا به من العاجلة. وخطاه فيما كان يحبه كلا بل تحبون العاجلة. 

۰30 إلى ويك يومئك المساق. 

تفرد اله بأنه المالك للنهاية. يساق الإنسان مدفوعا من قوى لا يدركها ولا يستطيع دفعها 
عنه: تسوقه إلى حكم الله لينف فيه الجزاء المقرر. يومئذ : في يوم الآخرة الذي كان غافلا 
عنه تاركا له من حسابه. وتذرون الآخرة.وفي ذلك ما يشير إلى أن الكافر ينكشف له مصيره 
عند الاحتضار .أخرج البخاري ومسلمءواللفظ للبخاري بسنده إلى عبادة بن الصامت # عن 
النبي # قال ؛ (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.كالت 
عائشة أو بعش أزواجه :إنا لنكره الموث, قال :ليس ذلك.ولكن المؤمن إذا حضره الموث 
بشر برضوان الله وكرامته؛ فليس شي» أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 
ن الكافر إِذا خضير برا بعذاب الل.غليس شيء أكره إليه مما أمامه؛ فكره لقاء الله وكره الله 

1 





1-*33- فلا صدق ولا صلی ولكن...يتمطى. 

ذلك الإئسان الذي حسب أن لن نجمع عظامه؛ ملامحه أنه ما صدق محمدا فيما يدعو إليه من 
الإقبال على ما يفيد الإنسان في أخراء؛ ولا دخل الإيمان قلبه. وانقطع عن الاتصال يال فلا 
هو يفوم بالصلاة صلة العبد بربه.فانتفى عنه الرشد والخير؛ وتلئس بالتكذيب والرفض لكل 
الحقائق التي يبينها ويدعو إلى الإيمان بها محمد # - قهو ناف ليوم القيامة ملكر للقيم 
السلوكية التي تسمو بالمجتمع وتؤلف بين أعضاله. وإذ قطع ما بينه وبين الهدى المحمدي 
اسثولى الكبر عليه. فتلاحظه وهو يمشي يتمطط في خطوء؛ ويتبختر خيلاء ذاهبا إلى أهله 
في زهو .يفول المفسرون : إن هذه الأوصاف تكاد تعن أن المقصود يها أبو جهل بن هشام 
المخزومي.فقد كانت هذه صفاته. 

4 - أولى نکڪ فاولی شمر أولى لڪ طأولى. 

صيغة تفيد الذعاء على المخاطب بأن يكون المكروه والشر أقرب إليه. وقد تكرر 
الدعاء أربع مرات بان يحل به الهلاك إيماء لتحققه. وكل كافر معاند مؤهل ليتحقق 
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قهه الذعاء. وذكر القرطبي: أن النموذج الكافر المذكور في الآية قد سجل عليه 
مناكر أربعة: 

(1)لا صدق بما جاءه من الحق. 

(2) ولا صلی متقريا لي. 

(3) ولكن كذب رسولي. 

(4) وتولى عن هذايتي. فقوبلت المناكر الأربعة بتكرير الدعاء عليه أربع مرات. 
36- أيحسب الإنسان أن يترك سدى. 

ظن كاذب. وتصور ساذج.هذا الذي يزعمه الكافر بال الرافض لهدايته. أن يبقى الإنسان 
مهملا لا يسعفه الخالق يما يهديه إلى الطريق الأقوم والأرشد؛ وما يبعده عن الفساد 
والانحراف.إن الله الذي خلق الإنسان؛ وأودع فيه من قوى العقل: والروح والضمير: 
واستخلفه في الأرض لَيْطور ما أودع فيها إلى ما تكون به الحياة أفضل وأسمىئ؛لا يهمل 
الإنسان إلى غرائزه وشهواتههيل يساعده على التجاح قي ما كلف به يما يبلغه من هداياته 
على لسان رسله ويحمله مسؤولية أعماله. يقال إيل سدى إذا كانث بدون راغ, 

۰39۰-7 ألم يك لحلضت..-الكر والأنثى. 

ما بال الإنسان يغفل غن ذاته التي لو تأمل فيها لتبين أنه واقع ثحت الرعاية الإلهية والتقدير 
المحكم من أول وجوده.كيف بدأ خلقه ۴ انطلقت رحلة وجوده من خلية وأحدة شطرها من 
المني الذي تدفق من الذكر وشطرها الثاني من البييضة الثى تدفقت من الأنشى وهي النطفة 
الأولى» ثم أخذت تمر بمراحل فانقسمت تلكم الخلية انقسامات عديدة فتكون منها شيء كالعلقة 
تعلق في جدار الرحم. ثم جرت عليه أطوار كل مرحلة تفضي يه إلى المرحلة الثي فوقها 
ختى تم خلقه؛ وسواه ربه في أحسن صورةن.ونوعه إلى ذكر وأنثى ليتم بذلك التكامل بينهما 
ويتواصل الوجود البشري على ظهر الأرض. فإذا كانت بداية خلق الإنسان تمت بفضل 
الرعاية الإلهية حتى ثم وضعه بشرا سوياء فكيف يهمله بعد أن يولد ولا يوالي عنايته به 
ليقوم بدوره في الحياة على أكمل وجه. 

40: اليس ذلك بقادر على أن يحي الموالى. 

إن الخلية الأولى الئي رعاها رب العزة فنماها وطورها حتى أصبحت إنسانا سويا 
في جسمه وعظه وروحه ومشاعره؛ ألا يقرم ذلك دليلا على نه قادر على إحياء 
الموتى .بلى هو الفادر على إعادة الحياة كما كان القادر على إنشائها أول مرة. 
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سورة الإنسان 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف.ويروى أنه تسمى سورة الدهر 
أيضا. وذكر أنها تسمى سورة الأمشاج لتفردها بوقوع لفظ الأمشاج فيها.واختلف 
في عدها من السور المكية الخالصة؛ أو أن بعسض أياتها نزل في المدينة.والراجح 
أنها مكية .رتبتها حسب ترتيب المصحف السادسة والسيعون.وتهع اختلافهم في 
كونها مكية أو مدنية اختلاف في رثبثها. 


مش ياتا هم 


هل أ عل آلإنتس حب بن آله لع يكن حي مور ن إن علفنا الإنتيق 
من ئو اناج کیہ جتان شیا تیدا ن نا ديه الشيل رن خيزا 
وَإِنًا كقُورا © إا أغقذثا لحرت سلبلا وأغللاً وميم ي لرپ 
روت ین كارت برا جا كارا و يريا عب ل مقرو 


7 


تَفْجمًا وه یوون باذ وان ونا ان ره هه شترا 


بیان معاني الألطاظء 

الدهر : الزمان الطويل. 

أمشاج : مشتق من المشج بمعنى الخلط. 

انيثليه : نكلفه بأمر عظيم يكشف عن مستوى وفائه. 
أغتدنا : أعددناء 

السلاسل : القيود المصنوعة من حلق الحديد. 
الأغلال : جمع غل وهو حلقة يشد بها الأسير من عنقه وتربط بالسلاسل. 
السعير : النار التي ضوعف ضرامها. 

الأبرار : جمع بر المكثر من فعل الخير. 

الكاس ؛ الإناء المجعول لشرب الخمر. 

هزاجها : ما تخلط يه. 
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أكافؤز: طيب أبيض ذكي الرائحة. 

يفجرونها : التفجير استنباط الماء. 

يوفون : يؤدون ما وجب عليهم أداؤم 

مستطيرا : متتشرا ممندا. 

بيان المعثى الإجمالى ٠‏ 

مضى زمن على الإنسان لم يكن فيه شينا له خطره ولا يتحدث عنه؛ وهو لم يخفرج 
إلى الوجود.ثم إن الباري لما تعلفت إر ادكه بإيجاده جل قانون خلقه وتكاثره من 
النطفة الجامعة للحيوان المنوي وبييضة الألشى أمشاج مكونة من أخلاط: وجعلنا 
الغاية من خلقه تكليفه. وتحميله المسؤولية؛ واغناهء بجطله سميعا يمي ما ائه من 
رسلناء وبجعله بصيرا ينظر في كتناب الكون فيفيده يقينا بحكمة الخلاق العظيم. 
عَرْقناه طريق الخير وطريق الشر ولم نُفْسرِه على أحدهما بل جلنساء دمحن حال 
يذهب في طريق الهدى شاكرا لربه على هدايته أو يتبع طريق الضائل كافرا. شم 

أخذ القرآن يفصل عاقبة الكافرين؛ وجزاء الشاكرين. 

أما الكافرون فقد هيأ الله لهم سلاسل تلتف عليهم. ويشدون من أعناقهم في الأغلال: 
فلا يستطيعون مفراء ويفادون إلى جهنم الثي تتوقد ويشتد لهيبها. 

وما الشاكرون وسماهم الأبرار لكثرة ما يصدر عنهم مسن خيرفقة تحنث القسرآن 
عنهم حديثا أوسع من حديثه عن الكفار. فذكر أنهسم ينعمون فيشربون من خمر 
ممزوجة بالكافور كاطيب وألذ ما يكون.وملكهم الله في الجنة عينا بمجرد ما 
يحركون أرض الجنة يتفجر لكل واحد عين تجري بالماء الطيب. 

بيان المعلى العام ٠‏ 

1-هل اتی على الانسان حين._مشكورا. 

افتتحت الآية بكلمة "هل" وهي مزيج من الاستفهام والتقرير. فالآية تحرك كل من 
يمكن أن يتوجه إليه الخطاب على أنه مخل سؤال؛ وتحقق مضمونها لكونها مُششرية 
معنى قد؛ هل يقر كل إنسان موجود بأنه مضى غليه ردج من الزمن لم يكن فيه 
موجودا. وأنه لم يكن محل العناية للحديث عنه وذكره إذ لا خطر له. وهي تسجل 
وضع الإنسان فيل أن يأخذ دوره في الوجود وتسند إليه الخلافة قي الأرض. 

2- إنا شلقنا الائسان من نلش:...يصيرا. 

يعد السؤال الميطن في الأية السابقة.يس تأنف الكلام للإجابة عنه. فيقث : إن الله 
العلي الأعلى العظيم خلق نوع الإتسان من تطفة اخ تلط فيها الحيوان المنوي 
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بالبييضة.ودخل في تركيب كل منهما عناصر كثيسرة استخلصت فامتزجت وكونت 
الخلية العجيبة في تركيبها واستعداداتها. وما كان الخلق عبشابولكنه خلق لغاية أن 
يكون هذا الكائن مكلفا بعظائم الأمور التي تكشف عن وفاء المكلفين بما كلفوا 
به.ويأتيه هذا التكليف من كون الله جعله سميعاء يسمع الإنسان الوحي عن طريق 
الرسل فيفل عقله فيما سمع ليفهمه ويطيقه. ومن جله بصيرا يدرك مشاهد الكون 
العجيبة فيهديه التأمل في يديع الصنع إلى اليقين يأن ما يقع تحت يصره مسائد إلى 
الخلاق المليم. 

3- إنا هديتاه السبيل إما شاكرا وإما كخورا. 

فتح الله للإنسان أبواب المعرقة المؤثرة في مداركه. حواسه تتقل له العالم 
الخارجي؛ فترتسم في ذهنه الصور المتقولة؛ ويبني على مدركاته الحسية تلك 
أحكاما تجريدية؛ من التعميم والسببية. كما بعث له زسله يرشدونه إلى مغرفة 
الغيب: وتقويم نظرته للوجود. ويتفاعل كل ذلك في عقله مما ينتهي به إما إلى 
الإيمان يالمبدع الخلاق العليم.وربط الوجود كله به وبالتالي يمير عماامثلاً يه 
بالشكر لجلاله؛ وإما إلى الكفر وفصل الكون عن خالقه فتنقطع صلاته به سبحائه؛ 
ويتيه في الظلام والعمىءر لا يجد جوايا عن تساؤلاته. 

4- إنا أمتدنا للكافرين...وسعيرا. 

تخلص القرآن من تقسيم الئاس إلى شاكرء وإلى كفورء تخلص لعرض جزاء كل 
فريق.فعرف أنه سبحانه قد هيا للكافرين سلاسل يوثقون فيها ويقادون بها إلى 
مصيرهم في جهنم .وكذلك أغلالا وهو جمع غل حلقة حديدية توضع في رقبة 
الأسير وتربط بالسلاسل؛ لا يستطيع من وضعت في رقبته الفرار. 

5“إن الأبرار يشربون من کاس كدان مزاجها كاررا. 

بعد أن ذكر القرآن ما أعد للكافرين؛ ثنى بذكر ما أعد للشاكزين. وسماهم أبرارا 
ثنويها بكمالاتهم؛ إذ البر هو المكثر من فعل الخير. وتابع بعسرض أنواع من النعيم 
التي اختصوا بها. فهم يشربون من كأس. والكاس الوعاء الذي يشرب فيه الخمسر؛ 
وثكر كثير من المحفقين أنه لا يطلق عليه لفظ الكأس إلا إذا كان فيه خمر. ولشدة 
الصوقها بالخمر أصبحت الكأس تطلق ويراد منها الخمر.وحدد أن الخمر ممزوجة 
بالكافور. وهو توع من الطيب أبيض اللون؛ ذكي الرائحة.منعشءيستخرج من شجر 
خاص في الشرق الأقصى [ الصين وجاوة وبعض جبال الهند ] وهو تقريب لما 
كان يشتاق له العرب» ولا يحصل عليه إلا الملوك والأثرياء لغلاء ثمنه. 


الجزء السَادس اسورة الإنسان صفحة عدد 588 
6- عينا یشرب بها عباد الله...تنجهرا. 

ذلك الكافور تجري به عين في الجنة يشرب من مائها عباد اش وهم الأبرار الذين 
تطهروا فاختارهم ونسبهم لنفسه؛ تكريما لهم وتشريفا. وهي عين من خصائصها 
أن كل منم يفجرهافبمجرد ما يحرك أرض الجنة ينبع هذا الماء الخاصبيقول ان 
عطية : يشقونها بعود قصب ونحوه حيث شاؤواء فهي تجري عند كل أحد منهم. 

يُهُونَ بِلندَر اون يَؤًْا كان ره مُشتطمًا حت وَبُظْيِمُونَ الطُعام عل بب 
نکیا وسا وأسيرًا وج إن تطيدكز وجه آل لا ترد يدكد جَرآ» ولا شکور 
ج نا اين زينا نما بوا قنطرر) د فرقم لل رديت اترم وهم 
نر ولوا ج وَجْرَنهُم ما سَروأ نه وخر وي لكين فيا على الأرتبك [ 
برو فيا شَمْصًا وآ مهرب و2 وَدَابيْة عاذت مُطُوفهَا ذب ي 

بد كوكم 








لقاهم نظئرة ؛ أعطاهم خمانًا. 

الأرانك : جمع أريكة وهي السرير الذي عليه وسادة؛ ويتدلى على جوانبه ستائر. 
فللت : رك 

قطوفها : جني ثمازهاء 


بيان المعثى الإجمالي ١‏ 

صرحت الأية يبعض مزايا الأبرار في الدنياء أنهم يكثرون من التزاماتهم بمختلدف 
أنواع الطاعات؛ وأنهم ينجزون ما التزموه. ومن باب أولى أذاؤهم لما يطلب منهم. 
ويخافون عذاب يوم القيامة الذي ينتشر شره المؤذي للمغضوب غليهم. ويسذلون 
الطعام للمحاويج من المساكين والأيتام» والعبيد المؤمنين السذين يبالغ مالكوهم الكفار 
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في خرمانهم.ويخاطبون من ينال رقدهم يما يزيل عنهم خفسض الحرمان: فيقولون 
لهم : إنما نطعمكم تقربا من الله الذي أمرنا بذلك؛ قهو صاحب الفضل عليكم. 
ويجري في نفوسهم وبينهم ما يعبرون به عن شدة حترهم وخوفهم من يوم القيامةء 
اليوم الشديد الصعب الطويل الذي تكون فيه الوجوه كالحة مقطبة مظلمة. 

الهم يسبب ما فعلوه من خير وتبعا لإخلاصهم: أعظم ما يطمح أن ينالسه المسزمن: 
الجنةء الثي من أنواع نعيمها أن لباسهم منسوجات الحريرء لا تكليف ولا تيء 
تغمرهم مشاعر الطمأنيئة. فيم متكئون على سرر لا يحسون بحر الشمس ولا ببرد 
شديد. تظللهم أفنان الأشجار القريية منهم؛ يما تحمله من متوع الثمارء يتتاولون 
منها ما بريدون قريبا منهم لا يكلفهم أي عناء. 

بيان المسثى العام + 

7- يوفون بالنلار....مستطيرا. 

شرف الأبرار فنسبهم إلى ذاته العليةء وصرح في هذه الآية ببعض مزاياهم التي 
أوجيث لهم هذه الخظوة, فذكر ألهم يكثرون مسن النزامهم لفل الخيسرء وينفئون ما 
التزموا يه. وإذا كانوا يوفون بما التزموه على أنفسهم فوقاؤهم بما الزمهم بهربهم 
أعظم. ومع ذلك كانوا مستمدين حثرين من اليوم» يوم القيامة؛ يخافون العذاب 
والخزي الذي ينتشر في ذلك اليوم انتشارا كبيراء 

8-ويطعمون الطعام على حبك...وأسيرا. 

يثابع القران التنويه بالأبرار؛ بسرد خصالهم النبيلة فذكر أنهم يؤثرون على أنفسهم في 
الأساسيات فضلا عن الكماليات. يطعمون الطعام[غلى هبه] مع اشثهانه والشعور بالحاجة 
إليه. مسكينا ويثيما واسيرا. فأكد هذا وصفهم بالأبرار. قال تعالى: (إن تفالوا البر تى 
تنفقوا مما تحيون)! تبرز الأية أن شعورهم بالتضامن الإتساني أعمق من داعية الجوع. 
والمسكين هو الفقيرء واليتيم هو فاقد الأب العائل فهو مظنة الخصاصة والاحتياج. والأسير 
هو العبد المسلم الذي يجيعه ويقسو عليه مالكه المشرك. 

9- إثما نطعمكم لوجه الله...ولا شكورا. 

الظاهر أن الآية متعلفة بكلام مقدر؛ أي يقولون؛ إنما نطعمكم. يقرنون تمكينهم مسن 
الطعام المحبوب لهم بقولهم : انما تطسكم, مما يرفع انكسار نفس المُطعم: على أن 
إطعامهم امتثال لأمر الله وأن الله هو الذي أطعبكم. ويؤكدون ذلك بأنهم لا 
يرغبون أن يحصلوا منهم على ثواب مقابل ما أكرموهم به: ولا يتعلقون بحسن ثناء 
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يشيعونه في الناس» ولا بان يقدموا لهم أيات الشكر على صنيعهم. وعن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنهاء أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت. ثم تسال الرسول 
ما قالوا؟ فإذا ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله. 

10-إنا نشاف من رينا یوما عبوسا قمطريرا. 

الظاهر أن مضمون الآية مما يجري في نفوسهم؛ أو مما يتحدثون به فيما بينهم. 
ولا يباشرون به المتصذق عليهم. وهو قول يعبر عن حذرهم مسن سوء العاقية» 
وأنهم يحصنون أنفسهم بصالح الأعمال الشي منها الصدقة؛ وأنهم يتصورون يوم 
القيامةء حسيما أخبرهم به الرسول؛ أنه يوم شديد جداءهو كالوجه العابس المقطب 
الذي لا دل قسماته إلا على الشدةء والقمطرير هر تأكيد لمعنى العيوس: إ أصله 
الشديد الصعب من كل شيء.وعن ابن عباس رضي الله عنهما يعبس الكافر يومئذ 
حتى يسيل من عينيه مثل القطران وأن القمطرير الطويل. 

1-فوقاهم الله شر ذلك اليوم... وسرورا, 

تقل الله منهم خالص عملهم؛ وحصنهم مما كانوا يحذرونه من شر ذلك 
اليومووصلهم يما أكسبهم حسئا وجمالاء وملا صدورهم رضا وسزورا يما ثالوة 
من عظيم الفضل وحسن الأمن. 

وجزاهم يما صيروا جلة وحريرا. 

أخذ الفران يعرض ثواب الأبرار الثين أوفوا بتدّرهم؛ وكان حذرهم شديدا مسن يوم 
القيامة؛ وبصفة عامة صبروا على القيام بما كلفوا بسه. وصيروا على عدم الالتقات 
للمغريات وما تدعوهم إليه شهواتهم. كان جزاؤهم الجنة: والجنة هي الفوز الذي 
يعمل له المؤمنون ويسألونه مسن فضل اله. قال تعالى :مسن زحزج عبن الثار 
وأدخل الجنة قك فاز)' مظهر من مظاهر رفاهية العسيش في الجنة أن لباس أهلها 
منسوجات الحرير. 

13- متستعنين فيها على الأرائسك....زمهريرا. 

ذهب عنهم النسب.هم في الجلة ينعمون بما عملوا في دئياهم.ذهب ما كان عليه 
أمرهم في الذنيا من السعي والجسد» فجلستهم هي جلسة المرفهين: مثكلون على 
الأرائك والأريكة في الدنيا السرير الذي عليه وسادة يرتفق بها الجالس؛ ويتدلى 
على جوانبه ستائر المعبر عنها ب(الحجلة) تزيد في فخامته وتقي الجالس من الخحر 
والقر. ولما كانت الحجلة تقي صاحبها حر الشمس ولفحات البرد:ألحق بها أنها 
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للفخامة والجمال فقط فإن سكان الجنة لا يرون شمسا ولا بردا. بناء على أن 

الزمهرير البرد القارس. وقيل الزمهرير : القمر. لا يرون في الجنة أشعة الشمس 

ولا يستضيئون بالقمرء وإنما هو ور يتناسب مع دار الكرامة. 

4- ودائيت عليهم ظلائها وذللت قطوفها تذليلا. 

من صفات الجئة أن تقترب أفنان أشجارها من المنعمين.ومن أبهج المناظر؛ أن 

يجد الجالس أفنان الأشجار التي تعطي الظل.قريبة منه ومحملة بانواع الثماره 

يستطيع أن يتناول منها ما شاء في يسر خلا عراجين النغل عالية؛ ولا الثمار بعيسدة 

عن التناول.كل ما في الجنة مسخر” تسخيرا يئفي المشقة عمن فاز بدخولها. 

وباك لهم يتانق من و اگاس كاتنت قواريرًا ت قواررًا ين عو دروا 

تفدير) وي وسفن وہ كأسا كان بزا جا خبيلاً چ عَيكا جا ئی سنت 
2 5 قمعم 0 0 7 ١ aa‏ 8 

ت ه یرٹ عَم ولد دون إذا تج خی چم أؤلوًا مور ده ذا نت 

قم رایت نييما وملک كيرا وق لوح بیاٹ شڈ س خم وإسنبرق وَخُلوأ أسَاوز 

من صو وَسْقَهُمْ جم َر مھود ج إن نذا كن لك جرا وكان تیم 

تفكوناج 

بیان معائي الألمافظ» 

يطاف. : يدور 

الآنية : جمع إناء وهوما يوضع ما يشرب. 

اواب : جمع كوب مالا عروة ولا أذن من الأواني. 

اقوارير : جمع قارورة وهي إناء غالبا ما يكون من زجاج. 

زتجبيل : اسم لجذور لها رائحة عطرية وطعمها حريف يطيب به الأثرياء الخمر. 

سلسبيل : الماء السهل المساغ, 

ولدان : صبيان. 

مخلدون : باقون في مستواهم العمري. 

السندس : الديباج الرقيق. 

الإستبرق : الديباج الغليظ. 

أساور : ما يتحلى يه في المعصم. 
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بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 
هم مخدومون في الجنة يدار عليهم في مجالسهم خمر الجنةء الأواني التي تحويه 
مصنوعة من فضة؛ ويوز ع عليهم السقاء في أكؤاب عجيية الصنع والمادة؛ فهى في 
صفاء الزجاج؛ وبياض وجمال الفضةء قد آحكم صنعها في مقاديرها وفيما زخرفت 
به.ويسقون فيها نوع آخر مسن الخمر اختلط طعمها ونكهتها بالزتجبيل .يتم مزجها 
من عينء؛ بمجرد ما تثارء تتبع بالماء الفواج؛ و تسمى؛ سلسبيل. 
أوكل الله لخدمتهم أولادا يتسابقون بين أيديهم في خفة ونشاط وبراءة: لا يتحولون 
عن صفاتهم تلك مع الرّمن؛ إن هؤلاء الولدان إذا رأيتهم وهم منتشرون بين أهل 
النعيم تستطيع أن تشبههم لصفاء بشرتهم ولجمالهم باللؤلؤ الذي نشر قي مكان فأدخل 
فيه البهجة. وبصفة عامة فإنك إذا رآيت ما هم فيه من مباهج ترى النعيم في كل 
جزثيةء وترى جلال العطاء.فكل منهم ملك في جنته. يلبسون ثيايا خضرا من 
الحرير الرقيق: ومن الحرير الغليظ, تزين معاصمهم أساورة من فض ةنوما 
يشربونه من خمر الجنةء طهره ريهم من رج خمر الدنياء فلا يصحيه ذوار ولا 
هذيان ويضيف ربهم إلى ما أغدق عليهم من أنواع النسيم المادي؛ تكريمهم بخطابه 
فيقول لهم : إن كل النعيم الذي أنتم فيه هو جزاء لكم على صالح أعمالكم؛ وإن 
سعيكم في الدنيا زيادة على ما لتم عنه من الجزاء هو سمي حقيق بالشكر والثناء. 
وييان المعتى العام ١‏ 
5 ويطاف عليهم بأليت...تقديرا. 
تقدم في الآية السابقة أن الله جزاهم بسيب مسبرهم. فيم قد صبروا على مغريات 
الدنيا. فوصف تعيمهم في الجنة بما كانوا يُلجئون أنفسهم عنه من لذاشذهاء فذكر في 
هذه الأية أن شأئهم في الجنة كشأن أصحاب الشراء في الننياء يملكون غلمانا 
يقومون على الخدمة. هُذّبوا بكيفية,أنهم يطوفون عليهم في مجالس أنسهم في الجنة: 
يحملون أوالي شراب خمرها.وصفت هذه الأواثي يأنهسا من الفضة قى لونها وفي 
جاذبيتها ؛ وبأيذيهم أكواب يصبون فيها من تلكم الأواني: جمعث الأكواب من 
العجائب فدرا كبيراء فهي في لون الفضة؛ وصفاء الزجاج: وصتعت على مثال 
مقدر تقديزا فى زُخارفه وفي شكله.روعي في كل جزئية من جزئياكه الجمال 
والتناسق؛ وملاءمة الشارب. 
17- ويسقون فيها كأسا...زتجيهلاء 
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يواصل القرآن وصف مجالسهم الرائعة: فذكر أيضا أنه يقدم لهم شراب من كأس 
تداخل فيها طعم الزنجبيل.يقول الشيخ اين عاشور رحمه الله + اسم لجتور مشل 
جور الملعد تكون قي الأرضن كالجزر الدقيق: لؤنها إلى البياض لها نبات له زغسره 
وهي ذات رائحة غطرية طيبة؛ وطعمها شبيه بطعم الفلقل» ينبت ببلاد الصين 
والسند وعمان.يدخل في الأدوية والطبخ كالأفاويه. ورائحثه بهارية وطعمه 
حريف.وهو متبه.يستعمل منقوعاء 

التعبير بقوله :كان مزاجها زنجبيلاءآي إن اختلاط الزنجبيل يها أصبح خلقة لها. 

18-عينا فيها تسمى سلسبهلا. 

امتزاج الزنجبيل بشرابهم؛ من عين تثار بأدئى تحريك فينع منها الماء ذو الرالحة 
والطعم الخاص بالزنجبيل.تسمى سلسبيلا. ويمكن فهسم الآيسة على أن اسمها سلسبيل. 
كما يمكن فهم الآية على أن صفتها سلسبيل بما يدل عليه جرس الكلمة وما لقشرب 
منها/ سل/ سبيل / من السلاسة والسهولة. وعلى كل فهي مسن خصائص الجنة الي 
لا نظير لها في الدئيا. 

19- ويعلوف عليهم ولدان مخلدون...لؤلؤا منثورا. 

هذا تتميم للحديث عن الخدمة التي وفرها رب العزة للأبرار. فإذا كان نوع من 
الخدمة التي مضى توصيقها في قوله ويطاف عليهم يألية مما يختص بالقائمين على 
خمر الجئة, فإن هذه الآية تصرح بأن الله خلق لهم ولدانا فيهم تشاط الشباب الباكره 
و عليهم مسحة من الجمال والركةء لا يؤثر فيهم السزمن: هم باقون ولدانا إلى أبد 
الأبدين.وتدعوك الآيسة لتتخيسل وسامة هسؤلاء الولدان فتشبههم لنضمارتهم: وبريق 
محياهم» وكثرتهم باللؤلو المنثور. ياخذك بديع منظرهم حيثما التفت. 

0-وإذا رایت ثم رایت نعيما وملكا كبيرا. 

تخاطب الاية كل من يتصور منه الرؤية للإعراب عن ملامح ذلك التعيم؛ هو نعيم 
الأيضاج إنركه إلا أن بطاق الزلئي بسر هنذا يسر؟ بسو في كلل جه نة وني 
كل ناحية من نواحي دار الكرامة من الجمال والتناسق أعلى مظهر من التعيم.يرى 
أن كل فرة قد جازاه ربه بملك مترامي الأطراف لا يحد مذاء.مما يقتضي أن الخيال 
لا يستطيع أن يتصور ذلك النعيم بصورة محدودة يما عليه أمر الدنيا. 

1-عاليهم تياب سندس خضر وإستبرق...شرابا طهورا. 

هذا تفصيل لقوله 'وجزاهم يما صيروا جنة وحرير ا ءأية 12 . تعلو أجسامهم ثياب 
سندس وإستبرق» أي إن ثياب أهل الجنة من الحرير المنسوج على ظريقتين. منه 





السئدس وهو رقيق؛ وإستبرق وهوغليظ. يكون الرقيق عادة مما يلي البدنء ويكون 

الإستبرق اللباس الظاهر إذ هو أكثر بهجة. وصرح بان لون ثيابهم اللون 

الأخضر .والخضرة مراتب تمزج بألوان أخرى لتقر عليها الأعين؛ وتنشرح بها 

النفس. وكان هذا هو اللباس الذي يتخذه الملوك؛ وأصحاب الثشراء العريض ويطمح 

أن يلبسه الناس. فلا بد من استحضار أن ما يذكر من توصيف الحياة الأخروية هو 

للتقريب.مع التأكيد أن ما يحظى به المنعمون؛ هو فوق ما يتصورء المتصورون. 

وسقاهم ربهم شرايا مهؤزا. لما قصل القرآن ما يتعاق بما يدار عليهم من الخمر: 

السقاةء والآنية الحاملة له: والأكواب التي يشربون منهاءوما يمزج بهاء احترس 

ليفيد أن شرابهم على أبلغ ما يكون من الطهر فلا يعقب تناوله صداع ولا هذيان. 

زه ربهم شرابهم من جميع الخبائث. 

2 إن هذا ڪان لڪه جزاء وككان سعيكم مشكورا. 

بعد أن تم غرض ما قصد عرضه من أنواع النعيم الذي يثير أشواق المؤمنين 

ليزدادوا من فعل الخيرء والتوقي من الإثم ؛ أعقبه بما يختم به التكريم من الجانب 

المعنوي؛ إذ يتفضل عليهم الرب الكريم فيتوجه لهم بقوله : إن هذا الذي أنتم فيه 

من النعيم لا منة عليكم فيه: هو جزاؤكمء هو ثمن ما دفعءتموه مقنما في الننياكما 

قال تعالى ؛ (إن الله اشترى من المؤمتين ألفسهم وأموالهم بان لهم الجلة)' ومع 

ذلك فأنتم آهل ليشكر سعيكم وينوه به. 

إن شی ندا لبك القزءانَ تيلا ج قار لِشكر ربك ولا تع بم :انما أو 

نورا وت زأاث رشم رلك بكر وأمرملاً وه ؤبرت اليل قشمد لھ وغه للا 
8 و x:‏ ب ااه ف دما ام 

ولا © ر مور برت العاجلة دون آعم توما فيلا رت خن 
0 ب e‏ عن مم د 6 0 

خلفتهم وََدْدا أَحَرَهمَ وَإِذا سف نتا الهم تبديلاً © 

بيان ممائي الألناظ 

بكرة : اول الثهار. 

اسيل : العشي. 


يوم ثبل : يوم تشتد فيه الكرب وتثقل على حامليهاء 
الشد ؛ الإحكام. 
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الأسر: الربط بين أجزاء الجسم. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

إله بعظمتنا نزلنا عليك يا محمد القران وشرفناك يتحميلك إيلاغه للناس. هو تنزيل 
منا. فاستعن على أداء مهمتك بالصبر وقوة العزيمة لتنفيذ ما قرره ربك وحكمبه 
من أنك رسوله الخاتم لرسالاته. فامض قي سبيلك ر لا تطع أيا متهم فيما رض 
عليك من حلول هي حسب ظنهم مغرية لك بمهادنتهم. ذلك أنه قد الفوا الإثم 
والفجورء أو التصلب في الكفر. وكن ذاكرا لريك فى جميع الأوقات من الصباح 
إلى المساء؛ و خصص الليل للتهجد والتسبيح في معظم أوقائه. 

تعلق هؤلاء المشركون بالدنيا العاجلةء ولم يفكروا أصلا فى اليوم الشديد فجعلوه 
وراءهم متسياء فلم يستعدوا له لا بقليل ولا بكثير. نحن بقدزتنا وحكمتنا خلقنا البشر 
.وقنرنا أن يكون بنازهم البدئي متماسكاء فمن النطفة الرخوة؛ كونا الهيكل الإنسائي 
القوي.وإنه إذا تعلقت إزادتنا بإعادة أجسامهم بعد بلاها فنحن قادرون. 

بیان المعثى العام « 

۰23 إنا نحن نزلنا علي القرآن تنزيلا. 

تتابعت الآيات من أول السورة مفيسدة أن الله مكن البشر من معرفة طريق الخير 
وطريق الشر. وذكر ما أعذه للكافرين؛ ثم فصل تفصسبلا ضافيا ما أده للمثقين. 
وكان النبي # يتلو ما أنزله اله عليه. وفي تعرض» لأحوال القيامة ما بثير شغب 
الكافرين: فيتناولون ما أنزل عليه بالسخرية والاستهزاء» ويتخذون ذلك وسيلة لصد 
الناس عن الدخول في الإسلام. فجاء القرآن في هذا المقطع بمايثيّت النبي 8اه 
فيقول له ربه مؤكدا بضمير العظمة ثلاث مسرات "إا" نحسن 'نزلنا ليثبست أن القرأن 
الذي تتلقاه هو منزل عليك من عند الله مباشرة: وبالتالي فلتشق في قوة العناية 
الإلهية بك. 

4 - لفاصبر لحڪم ربك...أوسكطورا. 

لثكن عزيمتك صلبة قوية لا تتأثر بالمعوقات التي يحاول الكفار بها صرفك عن 
المهمة التي حكم ربك أن تكون أنت الذي تتولى شرف نشرها قي الناس؛ وإقناعهم 
بها. هو الصبر الإيجابي الذي يكون معه الصابر مواصلا طريقه في الإصلاح؛ 
ماضيا في تنفيذ ما يأتيه غن ربه غير عابئ بما يلقاه من أذى جسمي ومعنوي.ولما 
كان الصبر مضنا معنى الخضوع والطاعة عدي باللام؛ 
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ثم أكد أمره بالصبر بالتنصيص على نهيه عن طاعتهم فيما يحاولون به أن يجلبوه 
لصفهم بما توفر لديهم من المغريات.عرضوا على رسول الله أن يأتيهم يقرأن غير 
هذاء أو أن يبدله.وأن لا يتعرض لمعبوداتهم بالتحقير ولا يجهر بصلاته: وأن يطرد 
ضعفاء المؤمنين.كما عرض عليه عتبة أن يزوجه ابنته؛ وكانت أجمل ناء قفريش؛ 
وعرض عليه الوليد أن يرضيه بما يشاء من المالء إن ما هم عليه من الانغماس 
في الإثم والمعاصي والحياة الهابطة؛ وما هم عليه من الكضر بقطع كل صلة بينك 
وبينهم.هم ألفوا الفساد والضلال وشتان ما بين منهجك في الحياة ومنهجهم. 

5- واذمكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل...طويلا. 

لما أمر بالصبر أرشده ربه إلى ما يساعذه على الات ومقاومة مغريات الكفر 
وضروب مكره.فأمر صلی الله عليه بذكر ربه في كل وقست,إن ذكره سبحانه يجدد 
صلة الذاكر به؛ فيكون كريبا من جلاله: مستحضرا كماله ووجوب طاعثه فى نقسهه 
مستهينا يما يلقاه في سبيل ما ينعم به من القسرب. ويشمل الذكر الصلاة المفروضة 
والنوافل: ويشمل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل: ويشمل الدعوة إلى الخير 
والنهي غن الشر. ثم أمره بالسجود له. وهو يشير إلى قيام الليل بالتهجد. وسبحه 
بالتفكر في على ذاثه وتتزيهه عن كل تقص: والتعبير عما يحصل في النفس 
بالقول.عَسّر معظم أوقاتك بالتسبيح وصلاة النوافل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية تشبر إلى الصاوات الخمسء فالبكرة صلاة 
الصبح؛ والأصيل الظهر والعصر؛ ومن الليل المغرب والعشاء. 

7- إن هؤلاء يحبون العاجدة.... ثقيلا. 

بكل تأكيد إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا حيا شديذاء تعلقوا بها وحدهاء إنهم لقصر 
الظرهم تعلقوا بما كان حصوله قريباء معرضين عما وراء ذلك من نعيم لا يقاس به نغيم 
العاجلة التي لا يصفو.ما أغروا به لا يخلومن كدر مصاحب أو لاحق. إنهم بموققهم هذا 
أظهروا محدودية تفكيرهم؛ وفقدهم التبصر والنظر اليعيد.ويحصر سعيهم للعاجلة وحدهاء 
وإغقال الحياة الآخرة التي سيلفون فيها يوما ثقيلا بالكروب والمتاعب» وجعلهم هذا اليوم 
وراءهم لا ياتفتون إليه؛ سيخسرون الخسارة الكبرى. ومما تفيده الآية أن سوء تدبيرهم الذي 
قادهم إلى سوء مصيرهم ليس حب الدنيابولكن حب الدئيا مع الإعراض عن الآخرة.إن حب 
الدنيا مع مراعاة المصير هو ما جاء الإسلام ليكشف أنه المنهج السوي في الحياة الدنيااكال 
تعالى : (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدليا)!. 
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۰28 تحن خلقناهم وشددنا أسرهم...تبديلا. 

تركوا وراءهم اليوم الثقيل: ولم يحسبوا له حسابا لأنهم أحالوا أن يبعثهم الله بعد 
موتهم.فقوله تعالى : نحن خلقتاهم. يوقظهم إلى أنهم و تأملوا في أنفسهم ما أنكروا 
البعث.قإن أطوار خلقهم التي ابتدأت من نطفة شم أفضت إلى الإنسان السوي هي 
من خلق الله وحده؛ وظاهرة أخرى غظوا غنهاء أن خلقهم هر خلق متماسك مشدود 
بعضه إلى بعض بالهيكل العظميء والغضاريف؛ والعضلات؛ وذلك يشهد بقدرة 
الخلاق العليم خاصة إذا قارنت بين النطفة وبين ما ألت إليه. ونحن بعظمتتنا 
قادرون على أن تبدل خلقتهم بعد تحللها إلى مثل ما كانت عليه. كما يمنكن فهم الآية 
على أنا إذا شنا أن نهلكهمنونوجد أمما مهم مطيعة لأوامرنا قطلبا: 

إنَّ ذذ من ناء آذ إل زيف سب وت وما امون إلا أن يناه اك 
إن آله تن غليمًا خا ت يدل من بنا ى خيب والطببون اعد م 
عَدَائا ایا ج 

بيان معان الألشاظ» 

التذكرة : الموعظة التي يرتب علها الإفلاع عن الشر وفعل الخير. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

ما تقدم في هذه السورة الذي يجب أن يكون حاضرا في نفوس كم كانه مشاهدء أردئسا 
منه تذكيركم حتى لا تغفلوا عن تلك الحقائق؛ وتستحضروها دائما. ثم إنكم يعد ذلك 
مسؤولون عن سلوك طريق الهدى أو طريق الضلالة.وكل ما يجري في الكون هو 
بيد اله فيهيئ من الأسياب ما يميل به الملطوف به إلى الخير؛ ويحجب ما يترك به 
الصاد لما اختاز لنفسه ولا يسعفه بألطافه. والتدبير للكون وأسرار فلك هو صادر 
عن العلم القديم الذي لا يغيب عله شسىء؛ والحكمة التي تجري الأموز كلهسا على 
الحق.والله يدخل من يشاء في سعة رحمته فيسلعد في دنياه وأخراه. المشركون 
الظالمون قد أَعَدٌ وهيّا لهم عذابا يقاسون آلامه. 

بيان المسلى العايرء 

9- إن هذه تذكرة فمن شاء...سبيلاء 

ما تقرر في هذه السورة وما جاء فيها من الحقائق» هو تككرة تلفت أنظاركم 
وتعظكم لتلتزموا طريق الخيسر والهدى؛ وتنتعدوا عن الشر والضلالة:حتى يكون 
مشمونها حاضرا في أذهانكم.كش فنا لكم عن طريق الهدى؛ وحذرتاكم طريق 
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الغوايةء وذكرناكم.ثم إن كل فرد مخير في اتباعه الطريق وس لوك السبيل المقرب 
له من ربه؛ أو اتباع الطريق الذي يبعده عن الحق ويبلغ به الشقاء الأبدي.متحمل 
مسؤوليته في اختياره. 

30-وما تشاؤون إلا أن يشاء الله....غليما حكيما. 

دل هذه الآية على أن هناك مشيئتين : 

الأولى مشينة الله الذي يملك الأسباب المؤثرة في كل فرد من أفراد البشر.فهو 
سبحانه يشاء الهدايةء فينشئ من الألطاف في الزمان؛ والمكان؛ والعلاقات البشرية؛ 
ما يتأثر به المهتدي فيسلك سبيل الهداية؛ ويور الأجل على العاجل؛ وتنطيع نفسه 
بحب الإيمان وفعل الخير. وكراهة الكفر والفسوق والعصيان قال تعالى: (ولكسن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلسوبكم وكسره إلسيكم الكفروالقسوق والعصيان)! وقد 
يشاء حرمان المرء من ألطافه فلا يسعده بعون ويتركه لنفسه؛ فيتغس فى الضلال. 
فإذا رأينا الفرد تؤجه نحو الشر علمنا أنه حرم الألطافه ولم يشا الله هدايته. وإذا 
رأيناه توجه نحو الخير علمنا أن الله شاء له الخير.ووراء ذلك سر القنر الذي 
تقصر قدراتنا العفلية على بلوغ كنهه؛ أشارت إليه الآية: إن تصرف الله يستند إلى 
العلم الذي لا يغيب عنه قليل ولا كثبرء وإلى الحكمة التي بها بضع كل شيء في 
موضفة, 

1- يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين اعد لهم عذابا الیما۔ 

تصريح بما فهم من فوله : وما تشاؤون إلا أن يشساء الله. فبناء على مشيئته نك 
ييسر السبيل لمن يشاء لتشمله رحمته.وآأنه سبحائه قد اعد للظالمين بالشرك 
والمعاصي عذايا أليما جزاء ما اختاروه لأنفسهم. 


يوم الأحد 22 رمضان 1435 الموافق ل 2014/7/20 
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سورة المرسلات 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب السنة والتفسير. استمدت 
تسميتها من فاتحتها.وهي سورة مكية على الأرجح. وهي السورة السابعة والسبعون 
حسب ترتيب المصحف. وحسب ترتيب النزول هي الثالثة والثلاشون حسب ترتيب 
البقاعي وابن النديم. نزلت بعد الهمزة متقدمة على ق. 

5 اداو 
رشت عرزا و القت عَضْمًا ج وَالتجرث ترا ج انقرفت قَزهًا 
© تَالمُلفيت ؤكرا رج عُذرًا أؤ ندر رت نما توعدو لوي ج فإذا آلنُجُومْ 
يست ج وإذا الشماة جتن وإذا آلا قت ج وا الإسل اث ج 
أي نومأ جلت إتزرالفضل ج وَما أذزلك نا يزم القضل ت 
بيان معاني الألاظ 
عرفا : متتابعا كالشعر الذي على رقبة الفرس. 
العصف : قوة هبوب الريحء 
التشر ؛ ضد الطي.ويقصد به الإظهار والإيضاح 
القرق : التمييز بين الأشياء. 
الواقع + ثابت. 
ظمست : ذهب تورهاء 
فرجت : تفرق ما كان ملتحما. 
نسفت : قلعها من أساسها مع دكها وتفتيتها. 
يوم الفصل : زوال الاشتباه وتميز الحق من الباطل. 
بيان المعتى الاجمالي ٠‏ 
أقسم الله بخمسة أقسام كلها أوصاف تحتمل الأربعة الأولى متها أن يكون 
الموصوف المقدر الملائكة.فأقسم سبحانه بالملائكة التي يرسلها بميمات كالوحي أو 
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عذاب المتمردين وهي تأتي متتابعة تتابع شعر عرف رقبة الخيل غهى تفطلق 
بسرعة لتنفيذ ما أمرت به كالريح الشديدة الهببوب. وهي تنشر الشرائع و متنوع 
السوحي. قفرا يسين الحق والباطل والإيمان والكفسر.وعطف عليها الخامس 
والموصوف الملائكة فقط التي تلع الذكر الذي يتنوع إلى إعذار بالتجاوز عما كان 
قبل الاهتداء» وإلى إنذار بالعذاب للمتصلبين في كفرهم 

كما تحتمل الأربعة منها دون الخامس أن يكون الموصوف الرياح يرس لها الله 
متتابعة فتعصف قوية قي جريهاء فتتشر السحب في السماء؛ ثم تقطعها وتفرق 
بين أجزائها. 

والمقسم عليه : إن ما توعدون من البعث والجزاء ثابت لا شك فيه. يزيدكم تأكيدا له عرض 
مقدماته.قبل البعث ينطمس نور النجوم.ويختل. تماسك بناء السماء فلا هي فروج 
.وشقوق.والجبال الرواسي تنسف نسفا وتصبح بعد صلابتها ككثبان الرمال. هو البوم الذي 
يبلغ فيه مهمة المرسلين الغاية؛ فيشهدون على موقف كل فرد من أممهم من الشريعة الئي 
عرضوها على الناس.أي يوم أجل فيه القضاء بين البشر ؟هو يوم الفصل الذي تميز فيه 
الحقيقة عن الباطل. ويأخذ كل مظلوم حقه من ظالمه. 

بيان المعتى العام ١‏ 

1-والمرسلات عرهاء 

المرسلاث جمع مرسلة؛ وهي صنفة لموصوف أقسم بها اله» فحملها يعضهم على 
أن الموصوف بها الملائكة التي آرس لها الله إلى الرسل والأنبياء بالوحي كجبريل» 
أو لميمات أخرى كقرله تعالى : (وتادته الملائكة وهو قائم يصلي في المخسراب)' 
وكذلك الملائكة الذين أوكل الله لهم القيام بميمات عفابكالملائكة السثين نمروا من 
لان الله لهم في تدمبرهم. أي كان إرسالهم متتابعا كالشعر الذي على رقية 
الفرس.و عن ابن عباس أن الموصوف المقدر : الريساح الي يزسلها الله بالخصب 
والخير. تتابع على الكون فيعقبها الغيث ولقاح للثمار. 

۰2 فالعاصطات عسنضا. 

يحتمل أن يكون المقسم به الموصوف المقدر: الملائكة. ويفيد غصقها عصقاء أنها 
تسرع مبادرة في تتفيذ ما أمرت بسه. ويحتمل أن يكون الموصوف المقدرء الريساح. 
والتقدير بالرياح أقرب في هذه الآبة منه في الأية السابقة. 
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3-فالناشرات نشرا. 

وهي أيضا وصف إما للملائكة باعتبار أنها تنشر الوحي والحق فتجليه للمرسل 
إليهم.وإما وصف للرياح باعتيار أن الرياح تنشر السحب وتبسطها. 

-هالفارقات شرقا. 

هي أيضا وصف إما للملائكة بتمييزهم بين أهل الجنة وأهل النارء وتمييز من 
كتب له التجاة عن الذين كتب عليهم الدمار؛ كنوج وقومه؛ وعاد ومن أرسل إليهم: 
وقوم لوط ولوط.كما أن الملائكة تأتي بالوحي المفرق بين الإيمان والكفر والحق 
والباطل. وإما وصف للرياح قالوا باعتبار أنها تفرق بين السحاب وتيدده: وحملها 
على الملائكة أولى. 

۰65 قالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. 

هو وصف للملائكة المبلغات للوحي تبليغا يصل إلى المخاطب يه: فيكون ما يلقون» 
بالنسبة إعلائا للمؤمنين بقبول إيمائهم ويعذرهم عما كان ملهم قبل أن يهتدواء ويقبل 
توبتهم عما قرطوا. ويكون بالنسبة للكافرين تهديدا وإنذارا بالعذاب . 

7 إن ما توعدون لواقع. 

هذا هو جواب الثسم الذي تكرر خمس مرات:؛ و زاده تأكيدا وتحتيقاغائت بالقسم 
والتأكيد أن ما وعدهم الله من بعثهم ليوم الحساب؛ ومجازاتهم عما قدموا أمر ثابث 
مؤكد لا شك فيه. 

8-*14-فإذا النجوم ملمست وإذا السمام...يوم الشسل. 

لما حقق القران وفوخ البعث كما تبين لنا في الآية السابفة فراع عليه ما يزيده تحفقا 
بذكر ما يحصل قبله ووصفه كأنه مشاهد. فذكر أربعة مظاهر لاختلال نظام الكون 
إا الثجوم طمسث. النجوم التي كانت تلا ليلا وتزين قية السهاء؛ يذهب 
نورها. فإذا هي سوداء مظلمة.وذلك كناية عن اختلال نظام الكون. 

ب وإذا السناء فرجت. السماء بما تحويه من كواكب ومجرات مشنود بعش ها 
إلى بعض بقانون الجاذبية: تمثل يتاء متلاحما مثرابطا كأشد ما يكون الترابط. تختل 
تلك الروابط المستتدة إلى الجاتبية قال تعالى : اذا انشقت السماء فكالت وردة 
کاندهان)' 
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ج - وإذا الجبال نسفت.الجبال الشامخة الصابة الصادة.تنمسف نسفا تقلع من 
أماكنهاء وتتفتت أجزاء صغيرة تتحرك حركة كثبان الرمال الرخوة.اتقلاب في 
الكون لا يقاس بما يعرفه البشر من الزلازل والحرائق والكوارث العظمى. 

د - وإذا الرسل أقنت. أفتت من الوقفت أصلها وقتت.أي بلغت الوقت الذي كان 
غاية لمهماتهم؛ فمبدأ أمرهم تبليغ ما أمروا به.وغايته الشهادة يوم القيامة على 
موقف أممهم منهم؛ قال تعالى: (فكيف إذا جننا من كل أمة يشهيد وجلنا بسك على 
هزلاء شهيدا)' فالمظاهر الثلائة الأولى هي لخراب الكون وذهاب نظامه الذي 
خلفه عليه باريه إلى الأجل المحدد لبقائه. وأما الرابع فيمشل ظهور موقف البشر من 
رسلهم يوم ينكشف ما قابلوا به دعوة رسلهم: انكشافا لا يستطيعون معه مراوغة 
ولا كثمانا. 

لأي يوم أجلت...أجلت الخلائق ليوم عظيم؛ تتجاوز حقيقة مايقع فيه كل تصوره 
فيسال عنه لأي يوم أجلت تلك النفوس؟ أجلت ليوم فيه من الهول على قدر مقدماته 
التي نسفت فيها الجبال؛ واختسل بناء الكون كله: وطمسث النجوم. وإذا كادثت 
مقدماته يبلغ فيها الهول والرعب ما هو أعظم من الخيال» فإن أهواله تفوق مقدماته 
بكثير.إله يوم الفصل الذي يختلف كل الاخثلاف عما عهده البشر في الدنيا. إن 
الحياة الدئيا مبنية على اختلاط الحق بالباطل؛ وانفصال العمل عن الجزاء.أمافي 
هذا اليوم فهو يوم الفصل يذهب الباطل فلا أثر له؛ وجزاءٌ ولا عمل.ويكرم التقي 
ويعذب العاصي؛ ويأخذ كل مظلوم ظلامته من ظالمه. وما أدراك ما يوم الفصسل؟ 
ما الذي أعلمك حقيقة يوم الفصلء إنه فوق أن بذرك كله وتعلم حفيفته. 

© قن نؤمين نمكي ج آل مبب الأدن ن فم لبهم لجرت لت 
5 5 كعك . 0 - Lo‏ 

ذلك تنل بِآلمُجْرمَِ © قل تين لِلشكَذِينَ ج الد لک بن اء ون 
رت تجعلئه فى ترا نکن و إل قتر علوم وج قفڈ زا بم الْصَدٍئُون ج وبل 
تؤتبن للْْكَذِينَ رج أل مَل آلا رض فاا ج أحبَا وأموكا چ وجنا فبا 
زویی شیش أسفبتكر م1 وكا وه وز لزن لكين ري 

بیان ممانی الألفاقظ» 

الؤيل + أشد السوء والشرء 
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مهين + ضعيقاء 

القرار: محل الاستقراز والمكث. 

مكين : متمكن. 

قدر مغلوم : زمان مقدر مضبوط. 

كفاتا : لسم لما يكفت آي يجمع. 

شاشخاك : مرتفعات. 

فراتا: عذيا, 

بهان المعتى الإجمالي ٠‏ 

الخسارة والهلاك في يوم القيامة المكتبين بالبعث .كيف تتكرون البعث وقد علمثم أنا 
أهلكنا الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون. ثم إناسنيلك 
الاخرين ويتجه الخطاب إلى تهديد قريش,إن سنت واحدة مع المتلبسين بالإجرام. 
فليحثر المكذيون من سوء مصيرهم فالويل يسحبهم, اعتبروا فانظروا إلى أصل 
تكوياكم, ألم نخلقكم من ماء ضعيف رخو هى الخلية الأولى.فهديناها إلى التشبث 
بقرار تمكنت فيد هو جدار الرحملمتستقر فيه وتتمو إلى الأحل المحدد لنزول 
الإنسان إلى الأرض. كل مرحلة مقدرة تفديرا نقيفاء فحفيسق بنا الشاء غلى حن 
تقديرنا. ويل يوم القيامة للمكذبين بالبعث.ألم نجعل الأرض الواحدة جامعة بين 
مقومات حياة الإنسان مما تخرجه ومن الألعام التي ترعى ما تتبته» ومستقرا تجمع 
أجداث الموثى فتتفتت فيها. جامعة بين ما يتعلق بالحياة وما يتعلق بالمرثء أقمنا 
في الأرضن الجبال المرتفعة الشاهقة؛ وأجرينا متها متايع الماء الصاقي العذب 
فأسقيناكموه. ويل يوم القيامة للمكذبين بالبعث. 

بيان المعتى العام ؛ 

5“ ويل يومذن تلمعهذبين. 

تواصل من قوله تعالى إتما توعدون لوافع الكشف عن القدر الذي قدره سبحانه 
لفناء الكؤن ووقوف البشر للحساب؛ وشهادة رس لهم عليهم, وأشد الناس خمسارة قسي 
يوم القيامة هم المكذبون باليمثء قتم التصريح بذلك بقوله تعالى: ويل : الخسارة 
العظمى وأسوا ما يتوقع والشر البالغ المتجاوز للحدود في هذا اليوم للمكثبين بيوم 
الدين يوم الجزاءوحمله بعض المقسرين. على أن المرلا بالويل واد في 
جهتم.وروي عن النبي ‏ أنه قال : عرضت علي جهنم فلم أز فيها واديا أعظم من 
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الويل الجامع لأحكام القرآن ج ص158- وعلى جميع التقادير فإن فيه التهديد 
والوعيد للمكذبين. 

16-+19- آلم تهلك الأوتين....ويل يومثث للمكذيين. 

يقرر المخاطبين المشركين ليعترقوا بمظاهر قدرته وتصرفه؛ مما يتضمن تهديدهم 
إن هم أنكروا البعث وأعرضوا ولم يؤمنوا. وعرضت الآيات التالية ثلاثة مظاهر 
من ذلكم التصرف المشوب بالتقريع والتهديد. 

المظهر الأول : ألم نهلك الأولين)...يلجئهم ليقروا بان الله نقد إرادكه في المكثبين 
السابقين المعبر عنهم بالأولين بالنسبة المخاطبين» فأهلكهم يصتوف مسن العذاب؛: كما 
وقع لقوم وح ولوط وعاد وتمود.وتصرفه سبحائه في المكتبين الأولين سيتبعه 
تسليط نقمئه على من يأتي يعدهمءثم نتيعهم الآخرين. وفي هذا تهديد للمشركين 
المتصلبين في كفرهم ورفضهم.الذين اتبعوا المهلكسين في إنكارهم للبعسث.إن إهلاكنا 
لهم وإيادتهم كان جزاء وفاقا لما تلبسوا به من الإجرام في العقيدة والسلوك.وعلى 
ذلك النحو تجري سنتنا في أمثالهم: والمشركون يساوونهم في إجرامهم.ويل يومئذ 
المكذبين تأكيد للتهديد السايق وتحقيق لوقوعه. 

20--23-ألم لخلقكم من ماء مهين...ظنعم القادرون. 

المظهر الثاني؛ إكم تخلقكم من ماء مهسين). سؤال فيه تحريك ليُقروا بعضصمونه: 
ويرتب عليه توبيخهم لعدم إقرازهم بالبمث. لفت أنظارهم إلى الفانون الذي رتسب 
عليه سبحانه خلق البشر جميعا.خلق كل قرد منهم من ماء مهين؛ ومعنى مهين أله 
ضعيف وهو الحيوان المنوي بعد اندماجه ببييضة الأنشى وتكونت منهما الخلية 
الأرلى سئة وأريعون كروموزوما.الممئلة للانتقال مسن مرحلة التخصيب إلى مرحلة 
بداية الحياة. إذا قارنت هذه الخلية بالإنسان المكتمل الذي تطورت إليه بهيكله 
العظمي؛ وعضلاته.وقواه العقلية والشعورية تبين لك ضعفها الشديد لصغر حجمها 
ولرخاوتهاء وهي لا ترى إلا بالمجهر.رهدى الخلية اتسير نحو قرار مكين تعلق 
يجدار الرحم الذي يحتضنها ويفذيهاء ويحفظها من الاهتزازات الخازجية لتواصل 
طريقها إلى الأمد الذي قدره الك لها في الرحم. فتنزل منه عند الأجل إنسانا مكثملا 
يخصالصه, كل مرحلة من مراحل النمو مقدرة ومضبوطةء تفضي كل واحدة ملها 
إلى ما يليهاءإلى المستوى الذي يستطيع به أن ينمو خارج السرحم.فثعم المقدرون 
تحن. بعد أن مرت المراحل على المخاطبين وعرفهم بهاء؛ فإنه قي كل مرحلة من 
عجائب الصنع؛ ودقة التفدير؛ مأ يوجب أن ينوه بهذا التقدير العجيب: وأن يثشى 
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على المؤثر فيه الله رب العالمين. فنعم المقدرون. و هذا التأثير الأدرك هو دليل 
على إمكان اليعث الذي هو إعادة للخلق الأول. 

5-*28- ألم نجعل الأرض كناتا...للمكذبين. 

المظهر الثالث : الدال على أن الله لا يعجزه شيء. يقررهم للتأمل في الأرض التي 
على ظهرها يعيشون: وفي بطنها يدفنون. فيها لحياتهم موارد مما تتبته؛ وما تأكله 
أنعامهمبوهي تأوي أجسامهم بعد الموتفالمتامل يدرك أنها أرض واحدة كانت 
الحياة مدداء وللموت مستفرا, فكما أحيا الإنسان مسن الأرض» وأرجعه إليها ليتحلل 
فيهاء فهو قادر على أن يخرجه منها يوم القيامة لليمث.وكفاتا أي جامعة؛ يقال كفث 
شعره؛ إذا جمعه وضمه. 

ومظهر آخر في الأرض؛ هي منيسطة متكونة من سهول وصصسحار.وتقسم بين 
أجزائها جبال شاهقة. ومن تلكم الجبال الصادة الشاهقة تجري منابع المياه العذبة 
التي يسرنا لكم الشرب منها. مما يدل على أن اختلاف مكونات الأرض من السيل 
إلى الجبل الشامخ العالي:ومن الحجر الصلد إلى الأنهار الجارية؛ وكل في مكانه 
وفي محيطه وأثره في حياة الناس ليس وليسد الطبيعة: إذ لوكان متولدا عنها لاتحد 
في صورة واحدة لا اخثلاف فيهاء فهذا النظام ووضع كل شيء في موضعه يقوم 
دليلا بينا على الفدرة التي لا يعجزها شيء. ويل يومئذ للمكذبين يقال مافيل قي 
نظيره الآية15- 


آنطلقوا رل ما تحشر بب. تُكَذْبُونَ ت أنطبقوا إل طِلْذى نتت كتيج لا یل 
ولا يُفى بن لهب ت إا ری بتر القضر ج کہ جت مدر ن ذل 
تبر لكين رج هذا تآ لفون ت ولا مؤان کم خزود ج ن 
وتو لكين چ ذا بوم الغطل نتر الزن ج فإن ن کر کید 


تكيدون ١ك‏ ل زئبن كزين ج 
بيان معائي الالفاظ 


انطلقوا : أمر زاجر لهم بالتحرك السريع. 

الا ظليل : ليس فيه أي خاصية من خاصيات الظل. 
لا يقلي : لا يدفع. 

جمالات : جمع جمالةء اسم جمع طائفة من الجمال. 
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بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بعد أن يبعثوا من قبورهم يدفعون إلى مصسيرهم دفعاء يصحبه إذلال ويقال لهم ؛ 
واضلوا سيركم إلى المال الي كنتم به تكذبون في الدنيا؛ واصلوا مسيركم نحو ذلك 
الظل الذي يستقبلكم بحر أشذ مما أنتم فيه »ولا يمنعكم من لهب جهلم. جهنم التي 
تتوقد مغيظة ويتطاير شررهاء كل شرازة كأنها لعظمها قصر ولحركتها وتدافعها 
كمجموعات الإبل الصقر. فالخسران والعذاب في هذا اليوم للمكذبين به في الدتيا, 
تخرس ألسنتهم في هذا اليوم وتجف حناجرهم فلا يستطيعون صياحا ولا استغاثة. 
وتسلب منهم القدرة على تقنيم أي عذر. ويل في هذا اليوم للمكنبين. هذا يوم يقسع 
فيه الفصل بين المكذبين وبين المؤمنين الصادقين» هذا هو اليوم التي كنتم تكذبون 
به.جمعناكمبمن سبق من أبائكم الذين اقتنيتم بهم» في العذاب والمهانة.لقسد تواصات 
مؤامراتكم وكيدكم للدين في الدنيا. وها أنتم ينَقْكْمْ الغاية: فإذًا كان لكم قدرة علي 
الكيد فلا تتراجعرا.وهر طلب يظهر عجزهم وخسرائهم. ريل في هذا اليوم 
بيان المعثى العام ١‏ 

29-+11-انطلقوا إلى ما کنتم به تكابون...من اللهب. 

يبعث المجرمون يوم القيامة: وتتوالى عليهم الكروب فبمجرد مسا يجمعهم المحشسر 
يؤمرون بالشير ويذفعون دفعا ويقال لهم + سيزوا إلى العذاب الذي كنثيتم به في 
الكتياء لتروه رأني العين. ثم يكرر علسيهم الآمسر الزاجسر انطلقواء شان من ياول 
التراخي. فيكرر عليه الأمر والدفع مع الإذلال.ويكشف في الأمر الشائي عن هذا 
الذي كانوا يكذبون به؛ فقد كانوا يكذبون بعذاب يسوم القيامة. يعلمون علما يقينيا أنه 
ظل يتشعب إلى شعب ثلاث.وأخذتث الصسورة تتضح فهو ليس ظلاء ولكنه دخان 
كثيف يدفع بعضه بعضاءوسط ويمين وشمال. وأطلق عليه لفظ الظل استهزاء بهم 
وسخرية متهملا يوجد فيه أي خاصية من خاصيات الل لا ظلبل.قال تعالى:( في 
سموم وسيم * وظسل مسن يحموم *لا بارد ول كسريم؟)' .ي دفعون إليها فتخيب 
آمالهم» كانوا ينتظرون أن يجدوا في الظل الذي دفعوا إليه جوا ألطف مما هم قي 
فإذا هو أشد حرا ولا يبعدهم عن الليب الذي تبدو السنته من خلال الدخان. 


أ سورة الولقعة 44/42 
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2->33- إنها ترمي بشرر كالقصر كآنه جمالات سض 

كما سجل القرآن ما يلقاه أصحاب جهنم من العذاب والهوان:عني بوصف ما 
يرعبهم قبل أن يدخلوها.قال تعالى واصفا ما يقرع أسماعهم من بعيد ؛ (إذا راهم 
من مكان يعيد سمعوا لها نفيظا وزفيسيرا)! وتسجل هذه الآية ما يشاهدونه وهم 
سائرون إلى مصيرهم وبئس المصير: يرون شررها يتطاير كل شرازة كانها قصر 
عظيم؛ تتحرك في حركة مخيفة حركة مجموعات من الجمال الضفر العطشى 
اتتزاحم على مورد الماء.ويل يومئذ للمكذبين.يقال فيه ما قيل في نظيزه الآية 15- 
35-*37- هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتترون.. للمكذبين. 

من أهوال يوم القيامة أنه رغم المشاهد التي تضغط على المكذبين بوتزعزعهم 
وتزعجهم أشد الإزعاج: لا يجدون حناجر ترفع أصواتهم منفسة عنهم؛ يل تضغط 
عليهم تلك المشاهدء يسمعون وينظرون؛ ولا يستطيعون أن يتنفسوا بنداء استغاثة: 
ولا بصيحة .ولا يؤذن لهم في الكلام فتخرس حناجرهم» ولا ينطلق منها أي اعتذار: 
ويل يومنذ للمكذبين يقال فيه ما قيل في نظيرء الآية 15- 

8- هذا يوم الشسل جمعتاكم والأولين. 

يوم الفصل الذي تقدم الإنذار به في أول السورة [ لأي يوم أجلت ليوم الفمل وما 
أدراك ما يوم الفصل ] والذي كشفت الآيات المتتالية ما يلقاه فيه المكذبون استحضر 
بكل ما وصف فيه من أهوال؛ ليخاطبوا بالتذكير به إمعانا في توبيخهم وتقريعهم: 
يقال لهم هذا اليوم الذي تشاهدون مرعباته» هو يوم الفصل الذي كنتم به تكثبون: 
هم مطبق عليكم اليوم. جمعناكم ومن سبقكم؛ من أبائكم الذين كنتم تتحثون رسلي 
بإحيائهم؛ والذين اتخذتموهم قدوة لكم. نوقفكم اليوم على ما كثتم تستزون به مسن 
الوفاء لهم؛ فأنتم جميعا في صعيد واحدء لا تملكون شيئا. 

9-+40- فان كان لكد كيد فكيدون- للمكذبين. 

يخاطبون يوم للقيامة خطابا يوقفهم ويذكرهم بما ديروه وما أعدوه من خطلط 
لتوقيف المد الإسلامي؛ والكيد لزسوله وللمؤمنين. فيقال لهم على وجه التعجيز» 
وإظهار أنهم خسروا كل شيء؛ وفيه من التنديم وإدخال الأسى والحزن في تفوسهم 
ما لا يخفى.إن كانت اکم خطط تستطيعون بها توقيف ما قدرته لكمخافعلوا. وهم لا 
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ا 2 ا ا 
يستطيعون أن يتقدموا خطوة ولا أن يتأخروا عنهاءهم قي قبضة العزيز الجبارء وقد 
أحيط بهم ونزع منهم كل قوة وتدبير. ويتكرر التصريح بخسرانهم كما سبق. 

إن تفن فطل عون ري ووک يما قوت وج لوأ وروأ ميا بمًا 
گنز مون رج إن ديك ری الشحسين 22 ول تبن للدكذيين وت گرا 
وتمثقوا قياً نکر رون © ول تہ اديت وإذا قبل د اقرا 
لا قثوت چ وبل نوتبن لَفْكَدْي چ بان خدی ت بن يلوت ج 
بيان معاني الألطاظ + 

لوا وتمتعوا : يقصد به إنذارهم وإهمالهم؛ وأن عذابهم قريب. 

مجرمون : في العقيدة و السلوك. 

اركعوا : يجمع بين ركوع الصلاةء والخضوع لله وعدم الاستكبار. 

بيان المعثى الأجمالي + 

يهددهم الفرأن أن ما أقبلوا عليه في شراهة من الشهوات.سيزول سريعا. إن 
أعمالهم السيئة و عقيدئهم الفاسدة لا يدوم معها شي», ويل لهم في هذا اليوم, ومن 
تصلبهم في الكفر. إلهم إذا دعوا لترك الاستكبار والخضوع لله والصلاة: أبوا من 
قبول ذلك. ويل لهم يوم القيامة. إنهم جعلوا على عقولهم حجاياء فلا يمكن أن 
يستقيموا على الحق؛ بعد رفضهم للقرآن الذي هو أسمى ما يمكن أن يكون عليه 
حديث من الهداية. 

بيان المعنى العام 

۰44-41 إن المتقين في ظلال وميون...نجزي المحسنين, 

أعقب القرآن وصف ما يلقاه المكذبون بتفصيل ما أعده سبحانه للمتقين مسن ضروب 
النعيم والتكريم.أعد لهم ربهم جنات ظلالها وارفة؛ وهو يقابل ما أعد للمجرمين في 
الآية السابقة : انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظلبل ولا يقنسي من اللهسب. وليس 
ظل الجنة التخفيف من حر الشمس. ولكنه الظل الممتع بجمال الأفنان المتداخلة الي 
تكونه؛ دون حر فوقه. وعيون تجري بماء صاف يمد بالخصب. ويعدل الهواء 
حسبما يبتغيه سكان الجنة. تحمل تلكم الأفنان فواكه تستجيب لما يشتهيه المتقسون: 
في مذاقها ومنظرها واستساغتها وير تناولها.ثم يقال لهم كلوا مما العملا به عليكم: 
واهنأوا به. لا يتبعه مغص ولا تقل. ولا أي شيء من الأعراض التي يتعرض لها 
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الآكلون في الدتيا ذلك جزاء لكم بما كنتم ملتزمين به من الخير والبد عن الشرء إن 
على هذا النحو من التفضل والعناية نجزي المحسنين في عقيدتهم وأعمالهم. 

وفي هذه الآيات وعد للمثقين وبشارة بأنهم بمحل الكرامة والعناية من ربهم وأن 
أعمالهم الصالحة مرعية عندهيتضاعف سرورهم إذ يرفع سبحانه عنهم المنةء 
بإعلامهم أن ما يلقونه هو جزاء عما قدموا . وهي من تاحية أخرى جلب للمكذبين 
ليقلعوا عما هم عليه؛ وأنه ليس بيئهم وبسين حسن الشواب إلا أن يسلكوا مسلك 
المتقين. 

45-ويل يومنذ اللمكلابين... 

هذه الخاتمة تزيد المتقين اطمئئانا؛ أن الخسران والعذاب هو للمكذبين؛ وأنهم لما 
سبق منهم في الدنيا آمنون يوم القيامة. كما أنها تفيد ما ذكرئاء في الآية 15- 

46- كلوا وتمتعوا قليلا....مجرمون 

يخاطب القرآن المكذبين الذين حصروا اهتمامهم في الماكل والمشارب» والإخلاد إلى 
الشهوات. ينذرهم إنذارا فيه إمهال يدل على أن ما اختاروه لأنفسهم أسوا اختيار فليواصلوا 
ما هم فيه فتعيمهم إلى أمد قليل يعقبه زوال؛ إنكم ثبتم على الإجرام في العقدية والسلوك» 
التي لا يعقبها إلا ما يتاهل له المجرمون من العذاب والنكال, 

47- ويل بونذ للمكذبين, 

يقال في ما قيل في نظائره في السورة. 

45 - وإذا قيل لهم اركموا لا يركمون...للسكذبين. 

هم متصلبون في كفرهم وعنادهم: فإذا دعوا إلى الخيرء والالتحاق بصف المؤمنين» 
وأمروا بان يقوموا بذلك عمليا بالصلاة والركوع والخضوع لله؛ يعاندون ولا 
يصدر منهم أي خير.والخسران والهلاك يوم القيامة للمكذبين, 

50- هبای حديث بعده يؤمتون. 

سؤال فيه إتكارء وتعجيب من إصرار المكنبين على الكفر وعدم التأمل في 
القرآن.إن مواصلتهم للتكذيب بالقرآن والبعث: رغم ما ضمه من بيان: وما بئيست 
عليه هدايته من وضوح» ودعوة إلى ما يقتضيه العقل والفطرة؛ إن إصرارهم على 
الكفر رغم ذلك ينادي بأنه لا يمكن أن يؤمتوا بعد القرآن بكلام هاد آخر. لأنه لا 
يوجد حديث هو أبلغ منه هداية ودعوة إلى الخير وانسجاما مع الفطرة. 


يوم الجمعة 5 شوال 1425 الموافق ل 2014/8/01 





اد اوا مس ةعديية 
eM‏ 
سورة التبأ 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف وكتب التفسير والسنة.وهو مأخوذ 
من الآية الأولى فيها. كمسا سميت بسورة عم يتساءلون؛ وبسورة عم؛ وبسورة 
التساؤل» وبسورة المعصرات. وهي سورة مكية باتفاق.وهي السورة الثامفة 
والسبعون حسب ترتيب المصحف.وعدت السورة الثمانين في ثرتيب النزول نزلت 
بعد سورة المعارج؛ وقبل سورة النازعات. 


1 ر 


عَم ناء لر ن عَن ال امیر وت الى مر فيد قفرت وي كلا نیشون و 
نر كلا یعون رج انر خْمْلٍ الأزص مدا ج وَجبَالَ أوْتَادًا وي وتفن 
ازو و لتا کرمگ سباك ج وَجَعْلنا لل ناسا ج وَجمَلنا البباز تفاكا 
ث وتا كم سما ادا ج وَحََْنا را وها ج ج ارتا بن المُخصرت 
ابا ج لشترخ ہی خب تاا ق رخن لاان 

بيان معاني الألفاظ ‏ 

عم :+ عن أي شيء. 

الهأ : الخبر ذو الفائدة العظيمة. 

العظيم : المهم جدا. 

الوئد : عود مذبب طرفه الأسفل يغرس في الأرض تشد إليه الخيمة. 

سباتا : قطعا. 

هعاشا : اسم لما به عيش الإنسان. 

شدادا : قوية البئية. 

السراج : أصله المصياج, 
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الوهاج : القوي ضوؤه. 

المعصرات : السحبا عندما تتهيا لنزول الماء منها. 

اللجاج + المنصب بقوة. 

عب : الذي يؤكل حبه كالقمح والشعير والأرز والقطاني.. 

اللباث : ما لا يؤكل حبه» وهو معظم ما تقتات به الأنعام: 

يهان المعنى الإجمالي ١‏ 

عن أي شيء يسال المشركون بعضهم بعضاغتراهم في مجالسهم متحيرين 
يفرضون الفرزض والحلول الاه هسم يتساطون عن القبر المهم الذي عصف 
بتصورائهم السابقة عن الخالق المعيودء وعن علاقة الإنسان به وبالكون. هم 
مختلفون في الإجابة عما أثاره فيهم هذا الثبا العظيم.لير اجعوا موقفهم هذا فإنهم 
سيعلمون عام اليقين صدق ما أنباهم به. بكل تأكيد ستنكشف لهم الحقيقة.إن مسن 
الدلائل التي أمام أعينهم ما يساعدهم على معرفة مسا هم يتسساءلون عنه.يقررهم 
ليعترفوا أن الأرض التي يعيشون على ظهرها بيت على الحكمة .فهي ممهدة لهم 
اثقلهم وجاذبيتها متوازئة؛ فهم يسيرون فيهسا ويعملون ويستريحون دون عناء.وأقمنا 
التوازن فى الأرض فكانت الجبال كالأوتاد تجعل الأرض سائرة في دورتها حول 
نفسها وحول الشمس ذون اضشطراب.وفي ذاتكم من حكدم كثيسرة فقد خلقاكم أزواجا 
ذكورا وإناثا لتتواصل الحياة وثعميركم للأرض.التعمير الذي يستنزف طاقاتكم 
فجعلنا النوم يقطعكم قسرا عن النشاط لتتستجم قسواكم العضلية والفكرية. وجملنا دورة 
الكون بين الليل والنهار؛ فالليل يغشيكم كما يغشيكم اللباس في لطف وتنتفعسون مسن 
ظلمته حياة أسرية هادئة.وسترا وخاصة وقت النوم.والنهار يبعث فيكم النشاط 
لتخصلوا معاشكم وتحقفوا خلافتكم في الأرض. وأحكمنا بناء السماوات قكانت لقوة 
تماسكها لا يحدث فيها اصطدام ولا زلزال يخرب ذلكم التماسك. جعلنا في السماء 
سراجا يثلألاً ضياؤه الشمس و ربطنا يقاء الحياة بهاءوأنزلنا من السحب الماء بعد 
أن هيأثاها لتدفعه بقوة نحو الأرض.فنئشر الحيساة با ينبت من الحبوب التي منها 
قوث الإنسانء ومن النبائاث التي ثرعاها الأنعام والحيوانات . ونكون جنات تجسع 
بين متنوع الفواكه والثمار؛ وفيها جمال عجيب بالثفاف أغصصانها المختلفة الألسوان 
بعضها على بعض: والمتنوعة الثمار.أفلا ينلكم هذا التقدير على أن الله خلق كل 
شيء بحكمته ولغاية لا عبثاء فكئلك شأنكم ايها الناس خلقلاكم لتعودوا إلينا فنحاسيكم 
عما قدمتم ولا يستوي الطيب والخبيث. 


بيان المعتى العام ٠‏ 

1-هم يتساءلون. 

عم مركبة من كلمتين : عن وهي جرف جره وما الاستفهامية وأدغمت النون في 
الميم .وصازتا كلمة متصلة [عم] وحذف الف ما غلى القصيح من الامتسال 
العربي أن ما الاستفهامية تحتف ألفها إذا جرت. 

جاء القرآن يتقض كل ما ألفه المشركون:؛ ينقض عقيدتهم: وينقض علاقائهم 
الاجتماعية؛ وقيمهم السلوكية. ويدعوهم إلى نبذ ما أحاطوا يه معبوداتهم من تقديس: 
ويحقق لهم أنهم سيبعثون بعد موتهم ليحاسبوا عن عقائدهم وعن أعمالهم حسب 
ميزان الخير والشر الذي قرره. هرهم ذلك هرا شديدا وفاجأهم في الوقت الذي 
كانوا فيه مطمئنين إلى أوضاعهم العقدية والسلوكية.وانبعشث في المجتمغ المكي 
حركية من النقاش عميقة.وإذا الرافضون لما جاءهم به محمد # في حيرةمن 
أمرهم يسال بعضهم بعضًا: ما هذا الذي جاء به ؟ فقالوا هو سحر؛ وغند يعضهم 
كهانةء وعند آخرين هو شعرء وجعله فريسق آخر تردادا لأساطير الأولين,أو إن 
صاحبه مجنون.كما صدموا بأنهم مسييعثون بعد الموت. وهو ما يفص عليهم 
شهواتهم: فأخذوا يتساملون أيضا عن يوم البعث منكرين له: محيلين أن تعود الحياة 
للأجسام بعد أن تفتتت العظام وتنائرت: طالبين أن يحيي لهم أياءهم إن كان صانقا. 
وأخذ التساؤل طريقثين: طريقة رافضة لشكها فيما يريد أن يؤسسه الدين الجديد من 
يقينيات. وطريقة هازئة بما جاء به محمد #. فالآية تصور مع اختصارها صورة 
كاملة لما كا يجري بين المشركين الرافضسين مسن مناقشات؛ وما عمرت به 
مجالسهم من حديث عن الدين الجديدء 

2- عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلنون. 

لما كان تسجيل التسلؤل من العليم بكل ما دق وجل؛ عجل بالكشف عما يفصدون 
من تساؤلهم.إنهم يتساعلون بحثا أو استهزاء عن النياء وهو كما يقول الراغب: 

1 الخبر. 

2 ذو الفائدة العظيمة. 

3 الذي يحصل به علم أو غلبة ظن فلا يطلق النبأ على كل خبر ويختص بالخبر 
الجامع للأركان الثلاثة. 

وهو نبأ عظيم بما اشتمل عليه من وحي معجز؛ ومن تحديد لموقف الإتسان مع 
خالقه ومع الكون ومع بقية افراد الجنس من مؤمنين وكافرين. 
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الذي هم قبه مختلايون : تشنيع بموقفهم من الحق الواضح:إذا قابلوا ما يدعوهم إليه 
من الخير والصلاح والعزة؛ تبعا لعمق الاختلاف وتمكنه فيهم وعدم الاتصياع 
إلى الحق الأبلج؛ بأنهم في أمر هذا الدين المعروض عليهم مختلفون حسبما قدمناه. 

54-4 كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. 

كلا أداة تفيد ردع المختلفين عن اختلاقهم؛ وإبطالا لكل ما جرى ويجري بيتهم 
من التسلؤلات الحقيقية او التهكمية.وتحقق الآية زيادة على ما تفيده كلاء تهديدا باه 
سيعلمون علما يقينيا لا شك فيه. ولم يذكر مفعولا ليعلمون.يما يفيد أنهم يطمون 
كل ما أنكروه واستهزأوا به حا من صدق الرسول والبعث والحساب والجزاء. 
وأكذ الردع والتهديد بالعطف إيماء إلى أن ما سيرونه يتجاوز كل تصوراتهم. 

74-6 ألم نجهل الأرض مهادا والجبال أوتادا. 

سؤال تقريري يقصد منه إثارة الذهن ليتأمل فيما هو حاضر عنده: ولكن الرثابة 
تحجبه بحجاب للغفلة عنه قيسالهم ألم تلاحظوا دقة الصنع: ومراعاة ما تعلمونه 
وما لا تعلمونه؛ حتى كانت الأرض الثي تتركون قسارة أديمهاء وسوف شذركرن 
سرعة دوراتها حول نفسها وحول الشمسء ومع ذلك لاعمتا بين أجسامكم 
وجانبيتهاء فاصبحت لشده الملاءمة كالفراش للصبي يجد فيه راحته.إنكم لا تجدون 
ثقلا في التنقل فوق سطحهاء ولا خفة"زائدة تفقدكم التوازن: ولا زعجون عند 
جلوس كم عليها فتتصعرون. ولا دفما فلا تستقرون. أفلا بذلكم حسن التقدير 
والحكمة؛ على أن خلق الإنسان لا يقبل أن يستوي عند الحكيم في المأل بسين من 
ينغمس في الشرء وبين من برعى الخير والحق. 

وفي المقايل جعل الجبال الثي تنتشر على بسطع الأرض كأنها أوتاد تشد الوازن 
الأرضي فلا يختل؛ إنك تجد بين الأغوار السحيقة في المحيطات:؛ والجبال الشاهقة 
ما يحفظ توازن الكوكب الأرضي من السزلازل ومسن قسوة اندفاع الرياح ومن 
الأعاصير خالتقدير الحكيم منبئ عن القدرة التي لا بعجزها شيء ومن ذلك البعث. 
11-8) وخلقتناكم أزواجا....النهار مهاشا 

بعد أن لفت الأنظارء على طريقة السؤال التقريسري الموقظ؛ لطبيمة خلق الأرض؛: 
عطف على ذلك آيات قدرته سبعانه في ذات الإنسان. فقررهم على ما لا 
يستطيعون نكراته؛ وإن كانوا لسطحية تفكيرهم لم يتأملوا فيه ولم يتعظوا يسه.خاصل 
هذا التقرير أن يداية الخلق كانت خلق أدم شم خلق من آدم زوجسه حواء؛ ثم استمر 
الخلق من اتصال الذكر بالأنثى خلق الذكور والإناث؛ ليتحقق ما أراد الله من عمارة 
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الكون ببقاء النوع إلى الأجل المقدر له فلو كان النسل ذكورا كما يرغب فيه كثير 
من الجاهلين؛ ولو كان إناثا ونلك ما يتشاعمون منه ولا يريدوته:؛ لتوقف يقاء 
الإنسان على وجه الأرض. ومعنى ذلك أن الحياة إنما استمرت بهذا التقدير العجيب 
الذي لا مدخل للإنسان فيه؛ أفلا يدل ذلك على أن بعث البشر لحياة جديدة في 
دائرة الإمكان بالنظر الأول؛ وبدائرة الوجوب يعد التأمل المتعمق. 

9-وجعلتا نومكم سباتا.- 

تابع لما قصد القرآن تقريرهم عليه ليرب على إقرارهم إلجاءهم إلى الإفرار 
بالبعث. ظاهرة النوم بالنسبة للإنسان: في لحظة ينقطع شعوره بما حوله؛ ويتوقفا 
نشاطه العضلي» وكذلك نشاطه الفكري في الحدود التي قدرها رب العزة:؛ ليستجم 
الإنسان بعد المجهود الذي بذله ويستعيد قواه. فليس هو توقفا كاملاء فلك يحدث 
عند الموت؛ ولكنه توقف من نوع خاص يتبعه شاط فكري وعضسلي وكذلك 
حياة.وفو قطع جعله رب العزة لا يستطيع أي فرد أن يتمرد عليه. فلو تعلقفث إرادة 
الإنسان بالتوقف عن الأكل استطاع تحقيق ما أراد؛ ولكنه إذا أراد أن يواصل 
حياته بدون نوم غلبته عيناه ونام؛ ولا بد أن ينقطع دماغه عن نشاطه فى الحدود 
الئي قدرها رب العزة. فإذا كادث الحياة الواعية تنقطع عن الإنسان ثم تعود؛ أفلا 
يقوم ذلك دليلا على أن انقطاعها بسالموت ستعقبه حياة. قال تعالى : (الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم نمث فسي «نامها؛ فيدساك النسى قضسى عليهسا الوت 
ويرسن الأخرى إلى لجل مسمى بن في ذلك بآيات لقوم يتفكرون)': 

10 وجملنا الليل لباسا وجعلنا النهاز معاشا. 

ظاهرتان يعقبان النوم عندما ينطلق الإتسان في نشاطه المعهود.فو بين اللبل الذي 
يسثره فى لطف كأنه لباس يحويه دون أن يضغط عليه. يستره من العيون التي لا 
بود أن تكشف سره؛ وهو أمسن يسئره من غارات الأعداء.وفيه إيماء للعلاقفة 
الزوجية كما وردت في قوله تعالى : هن لباس لكم وآتتم لياس لهسن” - فإنها تكون 
أتم في الليل. وهو لباس يتعمق فيه المؤمن في مناجاء ربه بقيام الليل.قال تعالى : 
(ولباس التقوى ذلك خير )" وإذا كان الليل يلفه في هدوء ليتعم بساعاته في غير 
النوم: فإنه على العكس من ذلك جعل النهار دافا للإنسان للجد والعمل ولتحصيل 
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الشمس يؤثر في نمو الزروع والثمارء فمايغرسه من 
الأشجار »وما يحرثه ويزرعه يتطور في ضوء الشمس. والأرض واحدة وتاثير كل 
فترة من الليل والنهار في حياة الإنسان تنادي بان الله أجرى بحكمته ترتيبيما. وقدر 
بحكمته بعث الإنسان بعد موته. 

134-2؛ وبنينا اتوقكم سبعا شذادا... وهاجاء 

بعد أن أثبت قدرته وحكمته في خلق الأزض أنتقل إلى السماء. فلفت الأنظار إلى 
أمرين : أحدهما أن الله جعل وضعها مرتفعا فوقناء أينما حللث في الأرض في 
القطب الشمالي أو القطب الجنوب: تشاهد أن السماء فوقك.أمسكها بتدييره فلا تقع 
على الأرض.وتحقيق المراد بالسبع القوية البنيةء المتماسكة في بتاتها كأشد ما يكون 
التماسك هو من الحقائق التي نشاهد آثارها باستمرارها في مواقعها:ويبعد أن يكسون 
المراد بها الكواكب السيارة. لأن الكواكب السيارة المرتبطة بالنظام الشمسىي هي 
أكثر من سبع. التي هي حسب المستوى العلمي للبشر عند نزول الأية زحله 
والمشتري» والمريخ»والشمس: والزهرة؛ وعطارده والقمر. لأن الكواكب الدائرة في 
المجموعة الشمسية هي تلك مع (ستورن ) و(نبتون) و(أورانوس ) و( الأرض) 
فالظاهر أنها المجرات التي لا يعلم تركيبها وحدودها وقوانينها إلا خالتها الذي 
أبدعها. فقد ضبط من قوائين الجاذببة بينها ما جعلهسا متماسكة أشد ما يكون مسن 
التماسك إلى الأمد الذي قدرء لائحلال روابطها واختلال بناتهاء وخص الشمس من 
بين كواكب السماء بالذكر لارتباط الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية بها. 

14-*16- وانزلنا من المعصرات ... ألناها. 

هذا هو التصرف الرابع من التصرفات الحكيمة لله. لفت أنظارهم أولا إلى كمال التقدير في 
خلق الأرض ٠‏ وانتقل انيا إلى خلق البشر والأعراض الثي نتصل بهءثم انتقل لعرض ما في 
خلق السماوات من مظاهر القدرة العجيبة.وهذا الرابع أبرز فيه تصرفه سبحانه جامعا بين 
السماء والأرض والإنسان والحيوان. يبدأ العرض من السحب المحملة بالماء وقد هيأها لتدر 
ماءها على الأرض؛ فسمًاها معصرات مهيأة لأن يعتصر ماؤهاء فأكمل بحسن تقديره إنزال 
الماء منها على الأرض مندفعا بقوة. إن تصرفه هذا هو كشأنه في جميع تصرفائه أنها ليست 
عيثا؛ ولكن لتحقيق غاية؛ وهي: 

أولا : إخراج الحب من الأرض بانفلاق الحبة وإرسال عروقها إلى الأرض ورأسها إلى 
السماء لتتم الدورة وتمتلئ السنابل بالحب. من مختاف الأنواع كالقمح والشعير والحمص 
والفول واللوبيا والأرز فيقتات متها الإنسان ما يفيم به بنيته ٠‏ 
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ثانيا : إخراج النبات الذي لا يقصد حبه وإنما ينتفع بذاتهءوهو غالب قوت الأنعام 
إما أخضر وإما بعد تجفيفه وخزنه. 

ثالثا: جنات تجمع أنواعا من الأشجار المثمرة كالنخيل» والكروم: والشين والرمان. 
ونحو ذلك؛ تلتف أغصانها بعضها على بعض من الرواء.فتكون بذلك مسرحا لنظر 
البشر يستمتعون به» ويأكلون من ثمره. 

فانت ترى في هذا التصرف كيف قدر الله بحكمته أن يريط بين السحب وما تحمله 
من المياه؛ وبين الأرض التي تحيا بما ينزل عليها من ماء؛ والإنسان وتحول ما 
تتتجه الأرض إلى قوت يواصل به حياته؛ والحيوانات وارتباط بقائها يما ينزل من 
السماء من أمطار.وفي ذلك دليل يقرب ما تحير فيه المشركون من أمر البعث. 

إن بم القضل كان ميقا 29 َم فع ف الطرر ادون راجا وق وفحت 
ألكمّآء کائت انوب وي ویرت انان کاٹ تزاجا وج رن ھن اکٹ بسا 
چ الین ماب ج لین فيا اقاب و لا ڈوئون يها ردا وآ رابا وها إلا 
یا وَعَسَاًا وج راء راا وت زم مارا لا يرجن جا و وبوا 
تابنا كذاًا و رگ شے, أحْصَبْتَهُ تا وي فذوثوا قآن ریدم إلا 
عَدَابِرت 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

يوم الفصل : يوم القيامة. 

ميقاتا : الوقث المحدد لحساب الناس عن أعمالهم. 

الصور : ما جعله الله باعثا للأموات ليقوموا للحشر والحساب. 

أفواجا : طوائف وجماعات. 

جهئم : اسم لدار العذاب يوم القيامة. 

مرصادا + رقيب شديد لا تفلت أحدا من أهلها. 

الطاغون : الذين هم بسيب استكبارهم لا يكترثون بأمر ولا نهي . 

فآپ + مستقر. 

اللايث : المقيم. 

أحقايا : أزمئة طويلة؛ كلما مضى زمان خلفه غيره إلى أبد الآبدين. 

لا يذوقون : لا يحسون. 
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الحميم : الماء الشديد الخرارة. 

الفساق : الصديد الذي يسيل من الجرج المتعقن. 

وفاقا : جزاؤهم مساو لما قدموه. 

آخضيتاة : ضبطناء ضبطا كاملا: 

اكثابا : مكتوبا موثقا لا يضيع منه شيء. 

بيان المعنى الإجمالى» 

ستنتهي الحياة الدنيا يوم الفصل يوم القيامةءالذي يفصل فيه بين الحق والباطلء 
وبين وضع المجرمين المكذبينبووضع الصالحين المؤمنين.هو وقت محدد في عم 
له لا يتقدم ولا يتآخر عن أجله. يوم القيامة ينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى 
أجسادهاء وتنبعث إلى الحشر فالحساب.يأتي المبعوثون أفواجاء أفواجا:المؤمنون مع 
بعضهم؛ والمنافقون معاء وكل من عبد إلها غير الله يأتون مع معبودهم. وهكذاءفي 
هذا اليوم يتحلل ما كان يمسك السماوات فتتشكق وينتهي التحامها. و تسير الجبال 
فتخرج عن مكانها وتتفتت فتتحول إلى هباء» ثم تنعدم فلا يبقى لها أثر إلا اشر خادع 
للبضر كالسراب. ثم انتقل القرآن لتفصيل ما سيلقاه المشركون فحدد أن دار جزائهم 
هي جهنم تثرصد كل واحد من أهلها فتجلبه إليها. هي مال الطغاة المستكبرين الثين 
يتعالون عن الحق ويظلمون من هم دوئهم.ستكون دار يقفالهم لا يغرجون منها؛ كلما 
مضى زمن خلفه زمن آخر.لا يحسون فيها ببسرد يخفف عنهم شدة الحر المحيط 
بهم؛ ولا يجدون شرابا يطقئ حر أكبادهم. لا يجدون إلا الحميم البالغ الحرارة الذي 
يقطع أمعاءهم؛ وإلا ما تفرزه الجراح المتعفنة المستقثر طعما وزائحة. ما سلط 
عليهم من العذاب روعي فيه العذل الكامل فا سلط عليهم هو جزاء وفاق لسسيء 
أعمالهم وفاسد عقائدهم. يوضع لكم ذلك أنهم أفملوا يوم الحساب من تفكيرهم نافين 
اله.وتصلبوا في التكذيب بآياتنا البيئنة الواضحة. وقد أحصينا عليهم كل ما يصدر 
عنهم هن باطل العقيدة وسيء العمل.يقال لهم تنكيلا وتقريعا ؛ ليكن إحساسكم 
بالعذاب على أشده. وكلما واصلثم إقامتكم في جهنم فقد قدرنا أن كل مرحلة تفضي 
بكم إلى مرحلة أخرى أشد عذابا. 

بيان المعثى العام 

7- إن يوه الشسل كان ميقاتا. 

أعدت الآيات السابقة لهذه النثيجة التي هي مضمون هذه الآية كما لفك إليه الأنظار 
من مشاهد الحكمة والتقدير والتصرف بالكسبة لله الخالق أجة لهذه الغاية : أن ال 
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جعل يوم الفصل بين الحق والباطل؛ وبين جزاء المجزمين والصالحين: جعله في 
علمه القديم الثابت الميقات الذي ينتهي إليه البشر للحساب والجزاء. لايتقدم لحظة 
ولا يتأخر عنهاءوأن تأخيره تحقيق لعلم اش الأزلي؛ لا دلالة في ذلك على اتثفاء 
حصوله. 

18- يوم ينضخ في الصور...أقواجا. 

تكرر في القرأن النفخ في الصور عشر مرات في الفرآن.وكلها دالة على الشان 
الأول من شؤون يوم القيامة. وحمله بعض المفسرين على أن قزنا ياخذه إسرافيل: 
فيلفخ فيه فينبعث لصوته بتقدير إلهسي كل من عاش من البشر على وجه 
الأرض.ويمكن حمله على أنه تمثيل: فكما أن الجند يتفرقون للراحة في مئازلهم: 
وأنه إذا ارادث القيادة جمعهم: ينفخ في الصور القرن الذي له صرت معروف عند 
كل فرد من أفراد الجيش؛ فيسسرعون إلى مكان الاجتماع: اثلقي الأوامر. فكذلك 
يحدث الله استجابة بين مؤثر؛ الذي جسم بأنه نفخ في الصور لتقرييه مسن عسادات 
البشر في دنياهم؛ وبين أرواح البشر فتكسى في أجسامها وتنبمث سائرة إلى أرض 
المحشر؛ على صورة نثيتها ولا نكيفها. وقد صرح القرأن بأنهم يأتون إلى المحشر 
جماعات جماعات : الصالحون من كل أمة مع بعضهم؛ والمنافقون مع يمضه 
والمشركون كذلك مقترتين بما يعبدون . 

19-ولتحت السماء شكائت آيوابا. 

هذا عرض لوضع الكون يوم القيامة. فإن السماء التي لفت الأنظار إلى قوة بنائها 
وإحكامه في الآية 12 يختل بناؤها وتتشقق؛ ويفنى التئامها, يمثلها بالبناء الذي كان 
مصمتا لا منفذ فيه فيتحول إلى مداخل كثيرة. ركائت بمعنى صسارثبوغبر عسن 
انتشار التشقق فيها وذهاب كل تماسك بين أجزائها بالتعبير عسن وضهها الجديد أنها 
تحولت إلى أبواب؛ لم يبق شيء مما كان من الارئباط بين مكوناتهاءوفي هذا إيماء 
إلى أن الفناء قائون يجري على كل مخلوق أيا كانت قوته وعظمته. 

20-وسيرت الجبال فكائت سرايا. 

الجبال الشاهقة التي كالت تمثل الاستقرار والثبات.وتبدو من بعيد للناظر قيعلم 
موقعه من الأرض: وتفنى الأجيال وهي راسية في مكانهاء في هذا اليوم تنقلت من 
موقعها وتتفتت؛ فحجارتها الصلبة تتحول إلى هباء وتذوبء كالسراب الذي لا حقيفة 
له إلا في خداع النظر. 

23-21 إن جهثم كائت مرصادا...أحقابا. 
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بعد أن صرح القرآن بفساد وضع الكون يوم القيامة فصل ما سيلقاه المجرمون 
أولا فقال : 

إن جهنم دار العذاب كانت مرصاذاء خلقت على وضع؛ أنها تتبع كل من مؤفل 
بفساد عقيدته وسوء عمله ليكون من أهلهاء فتجلبه إليها قسراء ولا يستطيع الانفلات 
من رقابتها. هؤلاء الطغاة المستكبرون عن قبول الحقء الذين لا يكترشون بأمر ولا 
تهسبي: ولا برعسون حق غيسرهم لاعتزازهم بقوتهم: يظلمون الناس ويتكبسرون؛ 
ويفسدون في الأرض دون أن تتحرك ضمائرهم؛ ودون أن تشعر بالإثم لما افترفوه 
من ظلم؛ خلق الله في جهنم قدرة على تتسبعهم فتجلبهم إليها لينالوا جزاءهم الموعود 
فيهاء وتكون بالنسبة إليهم دار استقرار دائم لابثين فيها؛ كلما مضى زمن خلفه زم 
آخر إلى أبد الأبدين؛ لا يجدون عنها حولا. 

4-*26- لا يذوقون فيها بردا...وهاها. 

جهنم معروفة بشدة حرها أعاثنا الله منها برحمته وفضله.وعندما تطيق على أهلها 
فإن الله يحدث فيهم شوقا لينالهم شيء من البرد يخقف عنهم ولو لأمد قليل ما 
يعائوئه من العذاب: فيكون إحساسهم بالحرمان من نلك يضساعف ألمهم ويمعن في 
عذابهم وئلتهب أكبادهم من حرها فيتشوقون إلى أي شراب يطفئ عطشهم فلا 
بنالون إلا الماء الشديد الحرارة الذي يقطع أمعساءهم ويزيد لهبهم وحاجتهم إلسى 
الشراب.وإلا غساقاء وهو ما يفرزه الجرح المتعفن من الصديد الكريه الرائحة 
المستقثر أشد الاستقذار. 

إن ما .عوملوا به روعي فيه العدل الكامل بين عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الفبيحة 
وبين جزائهم. ومن العدل أنهم أنكروا البعث فكان جزاؤهم عليه حرمائهم مسن اليرد 
رالشراب. كثبوا الرسول وأذوه وآذوا المؤمنين فكان جزاؤهم الحميم والغساق. 

۱284-27 إنهمر كانوا لا يرجون حسابا...مكذابا. 

تعليل آخر لجزائهم يوم القيامة مبني على تكذيبهم بالحساب تكذييا جطهم لا 
يرجون حصوله.إذ لا يتوفعون خيرا لهم في يوم البعسث؛ فلا يرجونة إذ الرجاء لا 
يكون إلا لأمر محبوب. وكلما توالت عليهم الأيات البينات والسدلائل الواضحة كذبوا 
بمضامينها كاشد ما يكون التكذيب. 

304-9 وڪل شيء أحصيثاب..عذاباء 

حفقت الآية السابقة 26أن جزاء الطاغين جزاء عدل لا ظلم فيهء وشنعث الآيتان 
7ر 28 ببعض ما يصندر عئهم» وأكملت هذه الأية أن كل صغيرة وكبيرة من 





آثامهم؛ وتجاوزاتهم وكا بها من يحصيها ويس جلها في كتاب لا يضيع منه شيء؛ 
ينشر لهم ويحيي الله ذاكرتهم فيتذكرون كل صغيرة وكبيرة من سيء ما 
اقترفوه.ويقال لهم : يوم القيامة : ليكن إحساس كم بالعذاب على أشده.ولا تتوقعوا أن 
يخف عنكم العذاب بإلفكم له؛ بل قد رتبنا أنه كلما تقدمتم في منازل جهنم لقيتم 
عذابا أشد من سابقه وهكذا إلى أيد الآبدين.ولذا كانث هذه الآية من أشد مانزل قي 
أهل النار . 

إن مو مقا وت حَدَآينَوَأعْنسًا ج ذكَواعِ تأترا ج راا مانا رج لا 
يْْمَعُونَ فيا لوا وآ كدب وچ جزآء ن ربك عملا حِسَابًا وح زب الشتوت 
والأزض ونا تنا رخن لا لرن بنه ينبا و بم قوم الزوح والنلكة 
م د س پک ۶ - 1 “< 
صا ل تلوت إلا من أؤِنَله آلرختی وال ص وج دبكت اوم الحق قن 
اہ أعنذ إل ريف متام 29 إنا نكم عَذَاا قربا زم گر لمر ما قدمث 
اہ وغول افر تی کت ثرا وه 

بيان معائي الألطاظ ٠‏ 

مفازا: فوزا وظفراء ومكان فوز. 

الحذائق ؛ البساتين المشجرة المحفوظة بحائط ونحوه. 

كواعب ؛ الكاعب الفتاة في سن الخامسة عشرة ولحوها وقد ارتفع ثديها واستدار. 

أثرابا ؛ جمع ترب على مستوى واحد في الجمال والوسامة. 

كأسا ذهاقا : كاسا مملوءة. 

اللغو : الكلام الباطل والهئيان. 

عطاء ؛ ما يتفضل به دون عوض. 

لا يملكون : لا يقدرون ولا يستطيعون. 

القيام: الاستعداد للجد في العمل. 

الوح : يحتمل أن يكون المراد به جبريل؛ أو جنس الروح الذي به الحياة. 

الإنأار ؛ الإعلآم بحصول ما يسوء قي مستقيل قريب. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

حقق القرآن أن المتقسين سيحظون بالفوز العظيم في الآخرة.يفوزون بالحدائق 
المشجرة المحاطة بسياج وقد تنتوعت أشجارها من النخيل والأعناب وغيرها من 
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مختلف الأصناف .كما يتم أنسهم بجوار في يواكير النضج ارتقمت نهودهن 
مستديرة وهن في سن متقاربة.ويتحرك إحساسهم بنشوة التعيم بما يدار عليهم من 
كؤوس مملوءة من خمر الجنة لا تلعب بعقولهم فلا يضدر عنهم الكلام الوقج 
والعربدة.وهم على رفيع مستواهم الخلقي والعقلي. كل ما ينالهم يقايل ما قاموابه 
هن صالح الأعمال؛ لا يضيع منها أي شيء: ويتجاوز الجزاء قيمة العمل؛ لأنه 
عطاء الكريم؛ ريك يا محمد الذي يكرمك بإكرامهم. هو عطاء لا يرقب معه الثكرمم 
أي جزاء آخر. يشعرون أنهم تالوا كل ما يآملون. إن ربك هو رب السماوات 
والأرض وما بينهما بما تشمله من كائئات معروفة لتا وكائنات لا يعلمها إلا خالقها, 
هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء: وهو المتفرد بالتصرف والجلال: قلا 
يمكن أي أحد من عرض شيء عليه ومخاطبته بدافع ذائي. يوم الفصل هو اليوم 
الذي يكون فيه الروج والملائكة منتظمين على أتم الاستعداد صسامتين لا ينبسون 
بكلمة في جو مهيب كأبلغ ما تكون المهابة. لا يتكلم إلامن صدر له الإثن من 
الرحمن: وكان قوله صوابا حقا فلا يشفع إلا لمسن ارتضسى الرحمن أن يشفع فيه. 
ذلك اليوم هو اليوم الحقيق بأن يسمى يوماء الفائق عن الأيام التي تعدونها اياما. 
يظهر فيه الحقء ويقضى على الباطل.إنه يوم يستطيع أن ينجج فيه كل من سلك مأ 
يوصله ليقبله الرحمن ويعطيه منزلة الكرامة. انتبهسوا واحذروا فقد أنذرئاكم عذلبا 
ليس بعيدا بمقاييس خالق الأزمان. إنه البوم الذي ينظر كسل إنسان في كتابه الموشق 
فيشاهد كل ما قدم من خير أو شر مسطورا متبتاءوفيه يعبر الكافر عن أعظم 
أمانيه: أن يكون تزابا مهينا خير له من الجزاء الذي يمام أنه صائر إليه. 

يهان المهئى العام 

4 :إن للمتقين مازا...دهاقا. 

بعد أن أنذر المجرمين يما سيلقوئه من العذاب في الذار الأخسرة انتقل إلى عرض 
ما أعده للمثقين الذين يصحبهم في حياتهم الدنياء استخضار صلتهم باللهفتؤثر على 
سلوكهم صلاحاءبكلمة عامة شاملة سيتحقق لهم الفوز واللجاح.فهم في منزل 
مخصوص بالقائزين. وكتب لهم ربهم نيل ما يرغبون فيه. هم قي جنات النعيم التي 
احتوت على حدائق يصطف فيها متتو ع الأشجار من النخيل والكروم وغيرها.يحيط 
بها ما يميزها عن غيرها. ومع المنظر الخلاب يأنسون بفتيات كواعب نواهد في 
سن النضج الباكر؛ ارتفعت تهردهن واستدارت؛ على تفس. السن ؛ وغلى مستوى 
من الوسامة مثقارب. ومن تمام العناية بهم أن الله أعد لهم خمر الجنة يدار عليهم 
يحصل لهم منه نشو فيشربون في كؤوس تقدم لهم مملوءة بلا تقتير عليهم. 
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364-35 ¥ يسمعون فيها لفوا ولا كذابا....حسايا. 

مع ما ينعم به على المتقين من تكريم مادي. فإنه قشر أن يكون كل مايجري في 
الجنة بعيدا عن السفاسف والنذالة لا يخدش حسهم العالي؛ ومداركهم النقية.فلا يوجد 
في الجنة لغط وصخب وتداخل أصوات وسفه الكلام كما يقع في المجالس الخمرية 
في الدنيا. ولا يؤثر شرب خمر الجنة قي شاربهاء فلا يهذي ولا ينطق بالكلام 
الباطل.فلا تبلغ به النشوة مقدارا زائدا على السرور. 

ثم حقق تكريمهم بأنه جزاء على صالح أعمالهم ونقي عقيدتهم. وتتميما لتصور 
كمال الجزاء» أضاف إليه أولا: أنه جزاء من ربك يا محمد: والكامل الرحيم إا 
جزى فجزاؤه فوق ما يتصور؛ وأن هذا الجزاء من ربك الذي يكرمك بهذا الفضل 
الواصل لمن اتبعك.وبذلك هو عطاء عن الجانب الذي لا مقابل له من الأعمال وهو 
الجائب الغالب.وحسابا ينهم على أنه من مادة حمشبك أي كافيك؛ عطاء يشعر معه 
المعطى أنه لا يطلب شيا وراء ما حصل له. كما يمكن أن يفهم أن كل عسل صالخ 
وان قل فإن الله يجزي عله على المستوى الذي أومات إليه الآية. وحسب قوله 
تعالى من جاء بالهسنة قله عشر آمثنها'ء وقوله تعالى ؛ (مشل السذين ينفقسون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة ألبتت سبع لايل قي كل سليلة مانة حبةوالله 
يضاعف لمن بشاء وال واسع عليم) * 

۰37 رب السماوات والأرض وما بيتهما....خطابا. 

ربك هو رب السماوات والأرض وما بيئهما. فجميع الألطاف التي تحققفت:؛ والشي 
لا يستغتي عنها أي كائن في السماوات والأرض؛ هي فيض الرحمة الإلهية الي 
هي صفة ذاتية له سبحانه؛ هر الرحمن. ومع رحمته فإن جلاله هو المهيين على 
الكون فلا يمكن لأي كائن ولا يستطيع أن يتقدم لخطابه تغييسرا لما قضاء وقثره لا 
بالتشديد ولا بالتخفيف. 


8- يوه يقوم الروح والملائكد....صواياء 

لما ذكر في الآية السابقة أنه لا يملك أحد أن يتقدم بخطاب لرب العزة يطلب فيها 
ازيادة أو نقصا مما قدره.واصل تفصيل مهابة يوم القيامة الذي تخرس فيه الألسئة 
عن أي طلب.فعرض صورة تعطي للخيال تصورا عما يكون عليه ذلك اليوم مسن 
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تضاؤل الكائنات جميعها بين يدي الله. هو اليوم الذي يقوم فيه الروح الملك جبريل» 
او ملك آخر هو أعظم ما خلق اش أو جنس السروح الذي يه الحياة. هذا أو ذاك 
يستعد الجميع في ذلك اليوم على أتم فيتة من الخضوع والانتظار منتظمين.يخيم 
السكوت فلا تسمع همساء موقف رهيب الكل منتظر لتنفيذ ما يطلب منه: في هذا 
الموقف الخاشع لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن برحمته في الكلام: يخلق فيه 
إحساسا باطنيا: أن الله أذن له في الكلام بين يديه؛ ولا يمكن من تلك إلا من علم 
الله آنه لا يقول إلا كلاما صوابا لا باطل فيه يرضاه رب الغزة. 

9- ذلك اليوم الحق...مآباء 

ذلك اليوم؛ يوم الفصل الذي ينتظم فيه الروح والملائكة عاجزين عن النطق قبل 
إذن ربهم» وهو الحقيق بان يسمى يوماء وهو اليوم الذي يظهر فيه الحق و يتم 
الجزاء العدل. أعلمناكم به؛ وقصانا لكم ما ستتعرضون إليه. فبعد ثلك أنتم 
مسؤولون عما تختارون: فمن شاه أن يكنسب ما يجد به مرجعا حسنا عند ريه 
فليفمل وليقبل على التقوى وفمل الخير والابتعاد عن الشر. وبذلك يجد مكان التكريم 
عندما يعود إلى ربه. وفيه إشارة إلى أن من اختار خلاف ذلك يكون جزاؤه على 
حسب ما قدم. 

0- إنا أنذرناكم عذابا قریبا....ترابا. 

تصريح بالغاية مما تم عرضه؛ ليكون رفعا لكل عذر ممن لم يستجب؛ وواصل. 
السير في ضلاله.إننا بعزتنا وتحقق ما نعلم به قد أنذرناكم ونبهناكم إلى ما 
يترصدكم في المستقبل من العذاب الذي سيحل قريباء فثوبوا إلى رشدكم: واحفظوا 
أنفسكم من سوء المأل؛ وذلك بالإيمان والعمل الصالح يوم ينظر المرء ما قدمت 
يداه من خير ومن شرء عبر عن كل أعماله يما قدمت يداه. في هذا اليوم ينظر 
الإنسان إلى ما قدمه من عمل في الدنيا حسنا أو قبيحا.يراه موثقفا فئ كتايسه؛ ويثمشل 
له بالصورة التي تم عليها في الدنيا. قال تعالى (ووجدوا ما صلوا حاضرا ولا يظلم 
ريك أهدا)' ويحس بما يرتبط بعمله من ثواب أو عقاب. 

ولما كان الإنذار قوام خائمة السورة ناسب أن يصرح بما يقوله المنذرون الذين 
واصلوا كفرهم ولم يتعظوا بالإنذار تعبيرا عن أساهم ويأسهم. يقول الكافر الذي 
سمتة الغالية عليه الكفر؛ يقول متمنيا أن لو كان ترايا: يا ليتني كنت ترابا. باقيا 
على أصله الذي خلق منه ولم يتحول إلى المسؤولية والتكليف. أو أن لوكان تزايا 
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اور واوا س 
تدوسه الأقدام فذلك خير من المآل الذي هو قيه.وحمله يعضهم على أن الكافز هو 
إبليس يقول يوم يبدو له مآله يا ليتتي كنت ترايا ولم أكن من مارج من ناز ولم 
أستكير غن السجود. 


يوم الاثتين 8 شوال الموافق 2014/08/04 
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سورة التازعات 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وكتب التضسير والحديث. أخذ اسمها 
من الآية الأولى فيها وأضاف بعضهم الواو أوالنازعات] كما سماها بعضهم سورة 
الساهرة والطامة. وهي سورة مكية باتفاق.رتبتها حسب ترتيب المصحف التاسعة 
والسبعون. وحسب ترتيب النزول الحادية والثمانون.نزلست بعد سورة النباء وقبل 
سورة الانفطار. 
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زارت غْركَا ج رايت تتا ج والكيخب شبكا ن تالشبقت نبا 
© تانندیرت أما ج م ترج تاجف وت تَتبَعُها آلرَادَِهُ ج فوب توتپنر 
راڈ رت انرما دی رن وون أءنا مزؤوكون لى للخابرة 2 إذا نا 
طا نه وك قالوا نك ذا كر ایر ج ذا هن خر ودج قإذًا عم 
بالشاجرة 5 
بيان معاثي الألشاظء 
النازعات : جمع نازعة ولما كان النزع بمعنى الإخراج يتحفق في الخارج حسب 
النازع ومكائه؛ فتكون النازعاث دالة على معان كثيرة الجامع بينها الإخراج. 
الناشطات : الملائكة النازعة للأرواح بسهولة. 
السايحات : السائرات بسرعة وهدوء. 
فالسابقات : الواصلات سريعا إلى الغاية. 
فالمديرات : المفكرات بعمق يترتب عنه حسن التصور وإيعاد المعوقات. 

بتزء وتضطرب. 
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الخشنوع : الخضوع والتذال. متكسرة من شدة الهلع. 

الحافرة + الدنيامآخوذة من الحفر أثر سير رجل الإنسان في الحياة. 

انخرة : ذهب التحامها: 

آلكرة : الرجعة. 

الزجرة : المرة الواحدة من الزجر: الأمر الإلهي بعودة الأرواح إلى أجسادها. 

الساهرة : الأرض البيضاء الواسعة. أرض المحشر. 

بيان المعتى الأجمالى ٠‏ 

أقسم الله بملائكته التي أوكل إليها نزع الأرواح مسن أجسادها نزعا تبلغ فيه الغاية 
فلا تبقي للحياة أثراء والتي تنشط إلى تنفيذ ما تسؤمر به فتحققه بدون تراخ: وأودع 
الله فيها من القدرات ما تستطيع معه تتفيذ أوامر ربها فتجري في يسر كالسابح في 
البحر. ثم إنها تسبق إلى تتفي ما تكلف به سن دون شراخ يستوي في كل 
فلك مهامها في الدنيا ومهامها في الآخرة. ومسا تميزت يه الملائكة أنها تنجز ما 
كلفت به أفضل إنجاز وعلى أكمل الوجوه. 

الملائكة التي تابع التنزيل مزاياها العظيمة؛ أقسم بها والمقسم عليه تحقق البعث يوم 
القيامة.ولتهويل هذا اليوم عدل عن التصريح به. فذكر من خصائص ما يرعد 
القلوب: ويبعثها على الاحتياط منه غسذكر أنه اليوم الذي تهتز فيه الأرض هزة 
عظمى تتفذ إلى أعماقهاء وتعقب اليزة الأولى هزة ثائية. 

لا تسال عن المكثبين فقلوبهم مضطربة كأشد ما يكون الاضطراب إذ يستحضرون 
ما أنذروا به في الدتياء وتنكسر أبصارهم من الفزع والئل. إنهم كانوا يقولون في 
الحياة ما يعبرون به عن قوة إنكارهم أن يعودوا إلى الحياة الدنيا كما كائوا بعد أن 
تبلى عظامهم. ويضيفون إلى الإنكار استهزاءهم بعقيدة البعسثء فيقولون لمسن يدعوهم 
اللإيمان به : إنه رجوع فيه الخسران والخيبة. 

ليس بعثهم مما يستدعي ترتيب تحولات ومراحل. ولكنهسا زجرة واحدة من أمر 
التكوين .يوم يأذن رب العزة للأجساذ أن تلبس أرواحهاء فإذا هي حية كما كانت في 
الدنياء وإذا هم مجموعون فى أرض فضاء مترامية الأطراف لا شجر بها ولا آكام. 

بيان المعتى العام ؛ 

1-والثازعات غرها. 

افتتحت الآية بأقسام خمسة : النازعاث, الناشطات. السابحاتء السابقات. المديرات. 
ولما كان أربعة منها معطوفة بالواو فإن الأرجح أن يكون كل واحذ من الأقسام 
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مرادا به ما هو خاض به.وهي كلها صفات لموصوفات يق درها السامع حسب ما 
يترجح لديه من القرائن. 

النازغات : جمع نازعة: والنزع ترجع تصريفاته إلى ما يفيد الإخراج والجثب. 
فهو صفة لموصوف مقدرء ولذا اختلف المفسرون في تقدير هذا الموصوف فذهب 
كثير منهم إلى أن الموصوف المقدر [الملائكة] والملاتكة مُوكلة بنع الأرواح مسن 
أجسادها. قال تعالى : (قسل يتوقاكم ملك المسوت السذى زؤكسل بكم م إلى ريكسم 
ترجعون)! وهي تُغْرقَ قي نزعها قتخرج الأرواح من أطراف الجسم حتى لا ييقى 
شيء من الحياة فيه. وهذا المحمل أوفق بالمقصود الأساس من السورة الذي هو 
إثبات البعث. 

وذهب فريق آخر إلى أن الموصوف المقدر [النجوم] وهي تنزع وتسير من أفق إلى 
أفق آخر في مجاريها فتتحط غارقة لا يبقى من نورها شيء كما يقرق الجسم قي 
الماء فلا يبقى منه شيء ظاهرا: والنجوم في سيرها المقدر؛ وحركثها على عظلم 
أجرامها مظهر من مظاهر القدرة الإلهية التي لا يعجزها بعث الأجساد يوم القيامة, 

وهب فريق ثالث إلى أن الموصوف المقدر [ جماعاث الرماة بالسسهام] ينزعسون 
الأقواس فيمدونها إلى أقصى غايائها علد وضع السهام لتندفع بقوة عند توجيهها إلى 
الهدف. وهو تشريف للمجاهدين المجتهدين فى نشر الإسلام.عندما يقسم بهم القران. 

وذهب فريق رابع إلى أن الموصوف المقدر [الخيل إوخيل المجاهدين هي القيل 
العراب الي تزع فى أعنتها لطول أعناقها. وأقسم بها باعتبار أنها الوسيلة الكيرى 
لنشر الإسلام» ولما فيها من الخصال حتى إنها تدرك ما يريده راكبها منها فتحقفه. 

وأولى الوجوه هو الوجه الأول لقرب مأخذه ووضوحه.ولآن المسلمين في وقست 
نزول الأية ما كانوا مأمورين بالجهاد.ولقوة انسجامه مع قوله فالمديرات أسرا. 
ولولا أني وجدت معظم المفسرين تتبعزا تلكم الاحتمالات وؤثقوها لما سجلتها. 

2- والناشطات نشطا.. 

النشاط مقابل الكسل» فيو يدل على وة الانطلاق للعمل. ولما رجحنا في المعطوف 
عليه النازعات أن يكون المقصود بها الملائكة:؛ فيكون قوله والناشطات لشسطا : 
الملائكة التي تسرع لتنفيذ ما تكلف به. ومن ذهب إلى أن التازعات النجوم حمل 
الناشظات أيضا على الكواكب وهي تسرع في سيرها. 
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3-والسابحات سبحاء 

وأصل السبح العوم في الماء.ويوصف سير الخيل المريح مع السرعة بالسبح- 
وحملها على أن الموصوف الملائكة يقيد وضف الملائكة بسرعة تنفيذها لما كلفت 
به قي سهولة ويسر. 

4-فالسابقات سبقا. 

بعطفه بالفاء على السابحات يحمل على ما يرئبط مفرعا على السابحات. ولما كان 
السابقات يفيد بأصل معناه سرعة الوصول إلى القصد؛ وحملنا النازعات وما عطف 
عليها على أن المقصود الملائكة: كان المقسم به الملائكة التي تسبق إلى تنفيذ ما 
أوكل إليها. 

5-فالمدبرات أموا. 

الثدبير عمق التفكير لتحقيق أفضل اللتائج.والأمز الفرض المهم. وحملها على 
الملائكة يعطينا مفهوما مفاذه أن الملائكة تنجز ما تؤمر به على أفضل الوجوه. 

6٠يوم‏ ترجف الراجق” تتيعها الراده2.. 

كملت الأقسام بالأوصاف التي رجحنا أنها أوصاف للملائكة وهي تقوم بمهامهاخاين 
المقسم عليه ؟ المفسم عليه يفهم من الكلام تقديره لتبعثن يوم القيامة للحساب.وليكون 
التأثبر أبلغ لم يعجل القرآن بالتصريح بهء وأخذ يفصل الأهوال التي تقع قي هذا 
اليوم مما يهز فلوب الكافرين؛ ويكشف لهم عمسا يقع فيه من ينكره: فيحملهم ذلك 
على مراجعة رفضهم الإيمان به؛ ويكون الإنذار قد تم وقامك عليهم الحجة. إلسه 
اليوم الذي يهتز فيه الكون زلزالا شديداء ويستحضر الذهن ما يصحب الزلزال 
الشديد مسن قرع وأصسوات مرعبة.تفدك الأرض والجبال فنتفشت قال تعالى : 
(وحملت الأرش والجبال فدكتا دكة واحدة)' بلغت الرجفة أقصى ما يتصور لها 
من قوة حثى أصبحت الأرض المرجوفة هي الراجفة وليس شيئا وراءهاء وما إن 
تنتهي الرجفة الأولى بأهوالها حتى تتبعها وتتلوها رجفة أخرى على نفس درجتها 
هن القوة والعنف. فتنخلع قلوب المشركين الجاخدين للبعث: إذ يتبينون ما كان 
الرسل اوعدوهم» وما صمموا على تكتيبه؛ فينو لهم تكذيبهم مهينا ليقوا تحت 
أهوال أشد وعذاب أكبرن فتضطرب قلويهم أشد الاضطراب: قلوب يومئذ واجفة. 
في الوقت الذي يشعر فيه المؤمنون بالطمأنينة لما وغدهم به ربهم من الفوز 
برضوانه في هذا اليوم. 
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أبصارها خاشعة. يبدو الذل على سحنهم؛ ويجللهم الهوانءوتنكسر الأبصار فلا 
يرتفع لها جفن من شدة الهلع والخوف.مما يترصدهم من العذاب الذي رأوا بوادره. 

10 يقولون أثتا لمردودون..تخرة. 

استحضرث الآية ما كانوا يقابلون به في الدنيا إنذارهم من يوم البعث.فكانوا كلما 
تكررت عليهم المواعظ قابلوها بإنكارء وتعجيسب من القابلين لعقيدة البعمث.يكذبون 
الرجوع إلى الحياة: والعودة لما كانوا عليسه؛ والحافرة أصلها أن السائر يسرك آثار 
قدميه في الطريق الذي سار فيه فإذا أراد أن يعود لمنطلفه تتبع تلك الحقفسر حى 
ينتهي إليه. فهم ينكرون العودة إلى وضسعهم الأول في الحياة؛ بعد أن بليت العظام 
ونخرت فاصبح الهواء يتخللها ويصوت عندما يدخل بين أجزاتها. 

12 قالوا تلك إذن كرة خاسرة. 

تسجيل لفول آخر صدر علهم في الدنيا سجله الملائكة في صحائفهم؛ ينضاف إلى 
القول الأول» فبالقول الأول أنكروا البعث؛ محيلين أن تعود الأجسام إلى الحياة 
الأولى بعد بلاء الجهاز العظمي.ومقالتهم هذه أطلفوها قاصدين بها الاستهزاء من 
الذين يؤمنون بالبعث» وممن يدعوهم إليه. يقولون أي رجوع تدعونا إلى الإيمان 
به؟ إنها عودة يصحينا فيها الخسران. يقولون ذلك استهزاء بالمؤمئين بالبعث. 

3 فإنما هي رجرة واحدة...الساهرة. 

البعث الذي ينكرونه؛ وبستهزئون به سيتحقق لا محالة ويسرعة عجيبة, يتم بزجرة 
واحدة لا تتبعها أخرى.رالزجر أصله الصيحة بطريقة فبها ما يحتم غلى المزجسور 
أن ينبعث لما يراد منه: والمراد بها هنا الأمر التكويني الذي يتبعه عودة الأرواج 
إلى أجسادها فتنبعث أحياء وتنطلق إلى المحشر.فهو أمر هين على الخلاق العظيم 
لا يتجاوز حسب تفدير البشر أكثر من نقخ موفظ في الصور .فال تعالى : لم لف 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)! فإذا هم بالساهرة بارض المحشر الأرض التي لا 
عوج فيها منبسطة لا شجر فيها ولا روابي تجمع الخلائق كلهم.يحدث هذا بسرعة 
كاله أمر يفجا الناس لسرعة حصوله. 

عل نك حَبريك موی و إذ كانه ریه بآلواد فس می دي لمت إل 
یعون إن طق و قفن هل َلك رل أن تر ج وأهديك إل زبك تتخنى وي 





الجزء المتادس اسورة النازعات 
قأزئه الآية الخرى ري تدب وی © ثم 
قان أكا رکم الأ رج قاذ آله تكال اجر والأول ج إن فى لك لي 
نین 

بيان معاني الألفاظ؛ 

حديث موسى : خبر موسى وتفصیل ما حذث له عند أدائه لمهمته. 

الواد ؛ المكان المدخفض بين الجبال. 

المقنس : المظهر. 

ظوى + اسم مكان فى جانب جبل الطور من سيناء. 

طقى ؛ أفرط في تكيره. 

الزكاة : الزيادة في الخير النفساني. بتخليص نفسه من العقيدة الضالة. 

الهداية : الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب. 

تخشی ؛ تخاف الله 

الآية الكبرى ؛ المعجزة الكبرى. 

أنبر: أعرض. 

يسبعى : يجتهد في حمل الناس على رفض دعوة موسى. 

الحشر : جمع الناس. 

ثادى؛ أعلن رافعا صوثه, 

أخذه الله + اخضعه لقدرته مغلوبا. 

تكال : إذاية عظيمة؛ بترثب عنها خوف من علم بها من تعرضه لمثلها. 

عيرة ؛ موعظة. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

الظاهر أن حديث موسى في هذه السورة هو أول ما قصه الله في القرآن من خبر 
موسى وفرعون. يثير القرآن بأسلوبه هذا : هل أتاك حديث... رسوله محمدا # 
وكل من يبلغه القرآن بالخطوط الكبرى لهذه القصة التي تحذر من عاقبة الرفض 
والعناد للحق. يتضمن حديث موسى وفرعون ما يلي + 

1) أن الله كلف موسى وحمله رسالته بالوادي المطهر (طوى) 

2) مضمون الرسالة : توجه إلى قرعون لأنه قد تجبر وبالغ في الاستكيار. 
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3) ادعه بلين وقل له :أعرض عليك الهدى لأئى حريص جدا على ما يتفمك؛ أفتح 
لك الطزيق الذي ينمي الخير في نفسك؛ وأساعنك على معرفة ربك الذي والسى 
عليك من نعمه ما بلغث به المستوى الذي فت عليه. إنه باستحضارك الحقيقة 
الإلهية في نفسك تنساق إلى الخير وتبعد عن الشر والإثم وتخشى الله. 

لم يلن: وظهرت عليه أمارات السرفض.ألقى موسى عصاه فانقليت حية نشيطة 
وهي المغجزة العظمى التي يد الله بها رسوله.فصمم قرعون على التكتيب شم اعلن 
أنه يخالف موسىء وأنه يعاكسه في كل ما جاء يه وشعر أن الأمر جد فقطع 
الطريق على موسى خشية أن يؤثر في رعيته: فجمعهم وأمر المنادين أن يعلنوا 
فيهم: أنا فزعون ربكم الوحيدهابن أمون رع الإله الأعلى. تصميمه على رفض 
الحق ومكايرئه وتكذيبه للمعجزات. مياه كل ذلك لتسليط نقمة الله عليه وتعذييه مع 
جتده»عذابا كان تصوره يصرف أصحاب العقول المستقيمة عن الوقوع في مثشل ما 
وقع فبه فرعون. أغرقه الله في الدنيا فهلك وهلك كل من كان معه؛ وفي الأخرة 
نير إلى عذاب عظيم في جهنم. 

إن في حذيث فرعون موعظة تنقع المؤمتين ليزذادوا إيمانا مع إيمائهم.وفيه 
تعريض بما سيناله المشركون من سوء العاقبة نظير ما نال فرعون» 

بيان المعتى العام ٠‏ 

15- هل تاسک حديث موسى.. 

طريقة في الكلام العربي يقصد منها تشويق السامع إلى الخبر الذي يعرضه المتكلم. 
لا يقصد مته سؤال المخاطب هل أتاه حديث موسى» ولا ينتظر منة جوايبا هل علمه 
من قبل أو لم يعلمه. ولكن المقصود إثارثه للانتباه إلى مافي الخبر من أمر هام 
و يطلب مئه تتبعه بكامل العناية. والغاية من ذلك تسلية الي :8 بسيب تصلب 
المشركين في رفضهم: فيعسرض عليه من وقائع التاريخ» ومواقف العتاة من 
الهدىءما يجد فيه # الملوى ليمضي واثقًا من التصر. 

هل بلغك خبر موسى؛ الذي كان من أثاره أنه أصبح حديثا يذكر و ينقل. فتوالى 
التشويق لما أراد اه أن يذكر به الناس.والمخاطب في الأية رسول اله ## كما 
يصلح أن يتوجه الخطاب لكل من يصلح له. وخاصة المتعصبون من مشركي مكة: 
ليكون فيما حصل لموسى وموقف فرعون منه عبرة لهم ليرتدعوا عن كفرهمء 
ويستمعوا إلى الحق الذي جاءهم على لسان رسول الله # بقلسوب متغتحة للحق حذرة 
من سوء العاقبة التي صار إليها فرعون وقومه. 
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16 -إذ اداد ريه بالوادي المقدس لوی 

حديث موسى يتطلق من نذاء ربه له في ذلكم المكان المعين الذي يحدده القرآنء 
باه واد بين الجبال؛ قدسه الله مطهرا له عن منازل الدون:ومشرفا ومياركا فيه: 
وذلك باختيار موسى للرسالة فيه؛ وكلام رب العزة له مباشرة بسدون واسطة ملك. 
وطوى اسم للبقعة التي تم فيها تكليم موسى. وهو ود فى صحراء سيتاء في جانب 
جبل الطور. 

17“ ذلكم النداء الذي وعاه موسى وشرّف به» مضمونه :لمر لموسى أن يذهب 
إلى قرعون ملك مصر بسبب طغيائه؛ واستهالته بالحق تكبرا وعتواءوالظاهر أن ما 
جاء في هذه السورة أول ما نزل في القرآن تسجيلا لحديث موسى وفرعون. 

194-18: طقل نه هل نك إلى أن..التخشى. 

أرشده ربه إلى أن يلين لفرعرن في القول» فيفائحه بقوله : هلل لك رغبة وميل في 
أن تزكي نفسك ؟ وهر ما وقع التصريح به في قوله تعالى :فقولا له قولا لينا لله 
يتذكر أو يخشى) فأنا أعرض عليك الطريق الذي به تزداد نك من الخير» 
وتطرد كل ما يبعدها عن الطهر. فمن البداية يثربه بإعلامه أنه حريص على تفعه 
الذي هو قصده الأساس. 

واهديك إلى ربك فتخشى... وأذلك على الطريق الذي يقربك من ربك الذي ولاف 
بعنايته وألطافه حتى بلغت ما بلغت. إنه بفربك منه تتعمق معرفتك له وتحل خشيته 
في قلبك ومشاعرك.إذا عرفت عظمته وجلاله وأنه الكمال المطلق؛فإن فك 
تشمئز من الشر وتلين للخير وتكون أقرب للحق: إن الله هو الحق المبين. ويقفوم 
من ذاتك ما يجعلك ثخاف عقابه وتخشاه فتحصئن نفسك من الشر والفساد. ويكون 
فيها دافع من ذاتها إلى الخير رالصلاح. 

0 - فأراد الأيثّ السكبرى...وعصى. 

يدل الكلام على أن موسى عليه السلام تلطف في دعوته لفرعون:؛ وأن ذلك ما زاده 
إلا عثوا واستكبارا ورفضا. وعندها عسرض عليه موس أن يكشف له المعجزة 
الكبرى التي تظير بما لا يدع مجالا للشك أنه مرسل مسن عند الله.ولتص لبه في 
الرفض» ولقوة عناده:أسرع بالتكئيب وغصيانه لما جاء به موسى من توحيد الله 
ومن الإفراج على بتي إسرائيل ليسيروا مع رسولهم. 


أ سورة طه آية 44 
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244-2, ثم أدير يسعى فحشر...الأعلى. 

وقوق ما قابل به من الإسراع بالتكذيب والعصيان؛ أدبسر مصمما على اتخاذ طريق 
معاكس تماما لما يأمره به موسى. وأخذ يدبر المكائد؛ وينفذها ليحول بين الئاس 
وبين تصديقه .كان من اجتهاده لتوقيف أثر دعوته أن أرسل في مدائن مصر من 
يجمع الناس ليواجهوا فتنة موسى: وأن يقدموا خيرة من عندهم من مهرة 
السحرة.كما جاء في قله تعالى ( فأرسل قرعون فسى المسذائن حالسرين)' وكتلك في 
الآية 111 من سورة الأعراف: وبمجرد ما التأامت جموعهم أن زبائيئه بان يرفموا 
أصواتهم بما تلقوه من فرعون : آنا ربكم الآعنسى. يذكرهم بعفيدتهم التي تمشل 
الوحدة التي عليها يجتمعون.إنه ابن [ أمون رع ] الإله الذي يتجلى مظهره في 
الشمس حسبما تصوره الكهنة.وهو كبير الألهة ورث اينه منه هذا الثميز المقبول 
من الكهنة ومن وجوه القوم ومن عامة الشعب. 

264-25 فاخذه الله نكال... یخشی. 

تصلب فرعون في إنكاره؛ وكابر بعد أن أراه موسى المعجزات الي لا باثي بها إلا 
رسول مؤيد يها من مرسله رب العالمين. فاخذه اللديان سلط الله عليه عقابه: وما 
استطاع الإفلات منه. كان هذا العقاب شديدا جداء فكل من يراه أو يسمغ به يخشى 
أن يصيبه مثل ما أصاب فرعون وقومه.شمل هذا المذاب المفزع ما فرعون في 
الآخرة وما جرى عليه في الدنيا. أما الآخرة فإنه سيعذب في جهثم عذابا من أشد 
أنواع العذاب؛ بلقي في قلوب الذين يخشون ربهسم ويخاقون عذابه ذلك المصير» 
فيبعثهم على تحصين أنفسهم منه؛ وأمافي الدنيا: فقد أغرقه الله مع جنده في 
البحر خقطع دابرهم ولم يبق لهم أثر؛ إلا اشر واحد: وهو أن ما سالط عليهم كان 
عبرة وموعظة لمن خشي ربه مستحضرا جلاله وقدرته أنه لا نجاة للإنسان إلا 
بفضله ورحمته. 

انعم هي موعظة استفاذ منها المؤمنون. فقوت إيمانهم: و أيقطت نفوسهم يقظلة زائدة 
للثبات على الاستقامة؛ والتمسك بالهدى؛ وفي ذلك تعريض بالمشركين الذين اتبعوا 
سبيل فرعون المستكبر عن الحق الطاغي.إنهم سينالون مثل ماناله من النكال قي 
الدنيا والآخرة. 
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ا اد لقا ا آلشماء' بنا وج زقغ سَمَكَهَا رتا ج وََغْطْس لیت 
وأحرج ھا ج والأدنن بَمت ديك دخا ج احرج بب انعا نةا رج 
وان أرشهاري نا لكزولاتسيكروج 

بيان معانى الألاضا 

شد خلقا: أصعب خلقا. 

السك :الرفع في الفضاء.وهو يمثل المسافة بين الطبفة الدنيا والطبقة العليا. 

التسوية : التعديل وعدم التفاوت. 

أغطش : أظلم. 

إبقراج الضعى: إبراز نوره. 

الضهى : وقث وضوح نور الشمس بعد شروقها. 

اها : بسطهاء 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

أقام القرآن الدليل القريب البسين والواضح على أن بعث الأجساد بعد موتها أمر 
ميسور. ما بالكم تعدون ذلك أمرا صعبا وغير مقبول ؟ فهل إن بعكم بعد الموت 
أصعب من خلق السماوات الثي خلقها الله خلفا أحكم فيه ترابطهاء ورفعها علوا إلى 
مسافات لا يعلم مقدراها إلا هو؟ ووضع كل جزء في موضعه الذي يتلاءم فيه مع 
بقية الأجزاء.ترى أثر ذلك في تعاقب الظلمة الشديدة كل ليلة؛والثور الساطع 
ضحى كل يوم. لا يستطيع عاقل أن ينكر أن خلق الإنسان من جديد أهون وأيسر 
من خلق السماوات وما قدر قبها من إحكام؛آثاره المباركة واضحة. 

ولتتاملوا في الأرض الثي تعيشون على ظهرهاغالله سبحانه هو الذي بسطها وهيافا 
فجعل طبيعتها ميسرة ليعمرها الإنسان.ورغم أن طبيعتها يابسة:؛ فقد قدر أن يختزن 
الماء في باطنها ويخرج منها الأنهار؛ وأحبل ثريتها بمتتسوع الأقوات للإنسان 
والمراعي للحيوان. ما تخرجه تنتفعون به مع الحيوانات انتفاعا غير أبدي. وثبت 
الأرض بالجبال الراسيات. 

بيان المعثى العامرء 

29٠-27‏ آأنتم اشد خلقا أم السماء بناها...وأخرج ضهاها. 

كبوا باليعث واستهزأوا به كما جاء في الآيات 12/11/10 يقولون أثنا لمردودون 
في الحافرة أنذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وبعد أن عرض غليهم 
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عاقبة فزعون الطاغية ليحترهم مصيره؛اتتقل القسرأن ليقيم لهم الدليل على معقؤلية 
البعث؛ وأن شواهذ قذرة الله في لق الكون دليل حاضر مشاهد على أن يعسث 
الأجساد يسوم القيامة أهون مسن إنجاز النظام الذي خلق أ عليه السماء 
والأرض.وايتدأ بخلق السماء: ثم ثنى يخلق الأرض. 

ابتدأهم بسؤال تقريري يلجئهم إلى الاعتراف بإمكان البعمث وعدم استحالته فيقول 
نهم + أأنتم أشد خلقاءهل إن خلقكم من جديد بعد موتكم أصعب من خلق السماء الذي 
لا تدعون أن قدرة غير قدرة الله خلقتها. وفصل في هذا الخلق شينا ما ليت أملوا في 
ذلك. أحكم التحام أجزائها يما أودع فيها مسن عجيب الأسرارء التي منها الجائبية 
القوية والمتوازئة بين أجرامها.فهى مثرابطة اشد الارتياط [ يناها] ورفعها في 
الفضاء ارتفاعا بليغا. وزاعى إحكام الصتع في كل مكون من مكوتاتها فكان على 
مقدار ينسجم مع بقية الأجزاء.فلا تجد فيها نشازا. كان من إحكام وضع كل مكون 
أن جعل ليلها مظلما شديد الظلام: شم أخرج النور الساطع الكاشف للكون وما 
يحويه. فلا الليل هازم للإشراق بصفة ذائمة:؛ ولا الور الساطع هازم لظلمة الليل؛ 
ولكن التقدير الحكيم جعلهما يتعاقبان في نظام لا خلل فيه 

13-0 والأرش بحد ذلك دحاها....متاعا نهد ولالمامسهم. 

ثتى بما يلفت أنظارهم التامل في كوكب الأرض فذكر + 

أولا: أنه بسط الآرض بعد إحكامه لخلق السماوات: والظلاهر من الآية تأخر بسط 
الأرض في الزمان على يثاء السماء. 

ثانيا : دحاهاء أي أجرى نظامها على كيفية تكون الحياة فيها ميسرة: وبالتالي 
مسخرة ليعمرها الإئسان. وتفسير الدحي بالبسط هو ما عليه معظم المفسرين» 
وقدمه في معنى الدحو القاموس وشرحه.رفسره الراغب بالإزالة؛ فقال : أي أزالها 
عن مقرهاء وأيده بتصرفات في علاقة الدحو بالمطر والفسرس وربطه بأدحي النعام 
ميبضه. وقي تاج العروس أيضاء دحا الحجر بيده رمى يه ودقعه' فيكون المعضى 
خسب تفسير الراغب وما ذكره الزبيدي تدقيقا لكلمة [بعد] أي انفصلت الأرض عن 
خلق السماء واستقلت بقوائيئها في زمن متراخ عسن بنائها. وهذا من الإعجاز 
القرآني الذي يعبر عن المعنى بطريقة لا يقف عندها الناظر متحيرا قبي منلولهابل 
يفهمها على المستوى المعرفي الذي بلغنه البشرية: شم إذا تقدمت المعرفة وكشقت 
عما كان مجهولا من قبل؛ وجد في التعبير القراني ما ينسجم مع الحقيقة. وأقرب 


* تاج العروس ج38 ص38 
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الفرضيات اليوم أن كوكب الأرض انفصل عن السماء؛ وأجرى الله عليه من 
التطورات ما مهده لإيواء البشر والحيوان. 

ثالثا: أنه سبحانه قدر قأحسن التقديرء إذ أخرج من الأرض اليابسة بطبيعتها الماء 
الذي جعل مته كل شيء حيء وأحبلها بما يقتاته الإنسان منها مباشرة كالحبوب 
والثمار؛ وبما ترعاه الحيوانات والأنعام التي تساعده على عمارتها من ناحية؛ والثسي 
يجد منها الغذاء المكمل للحبوب من ناحية أخرى. 

وخلق فيها الجبال تحفظ توازنهاء و تؤثر في مجاري السحب والرياحسراعيا 
سبحائه في قوائين خلق الأرض» وفي الجبال الرائسية ما يحقق تفعكم الضامن 
لحياتكم الفانية لا الأبدية, 

َإذًا نامت الطآئة الخجرى وه بوم نکر الس تا سی ج وبرت تحير 
می تڑی ج کائا من می ج ٥ار‏ رة النيا وج ق جم هی النأؤى 
وچ وما ن عاف نفام زه وَنَهَى التفن عَنٍ هری وي فَإن تة م المَأى 
نت 

بيان معائي الالشاظر 

الطاسة : الداهية التي تعلو على جميع الدواهي. 

ما سين : ما عمله. 

بروت + أظهرت فالكشفت. 

الإيثار ؛ تفضيل شىء على أخر غندما لا يتيسر الجمع. 

اليا الدنيا :ملاذها المنافبة لحظوظ الآخرة. 

مقام ريه + جلاله ومهابته. 

بيان المعنى الإجماني» 

إنه عندما تحل الداهية التي تفوق في هولها جميع الدواهي؛ عننما تقوم الساعة 
ويبعث البشر إلى المحشر.قي ذلكم اليوم يعيد الله للإنسان ذاكرئه فيستحضر كل 
عمل قام به.ويعظم الهول عندما تنكشف جهنم لكل من يتصور منه الرؤية. 

إنه في هذا اليوم يفترق البشر إلى فرقتين : 

الفرقة الأولى التي كانث سمتها الغاليبة هي الطغيان وتجاوز حدود الله والاستكيار 
عن طاعته. وتفضيل شهوات النفس وماع الحياة الدتيا المحدود والزائل غلى ما 


الجزء السّادس سورة النازعات صفحة عدد 637 
وعد الله به عباده المتقين. الذين قطعوا تعلقهم يما عند الله قحق عليهم العدّاب في 
جهنم لتكون هي منزلهم الذي لا يبرحونه. 

والفرقة الثائية التي كانت سمتها الغالبة الخوف من الله واستحضار جلاله» فربطث 
ميولها بما يرضيه؛ وقمعت شهوات النفس وعاكست الهسوى.إن مآلهم سكنى الجنة 
السكئى الأبدية. 

بيان المعثى العام ٠‏ 

36-4 فإذا جاءت الطامة.... الجحهم لمن يرى. 

تقدمث الإشارة في الآية السابقة إلى أن ما تخرجه الأرض للناس والأنعام متاع فان 
محدود أجله. ذلكم الأجل هو يوم تجيء الطامة. الواقمة الداهية التي تعلو على كل 
الدواهي؛ وهي وصف ليوم القيامة. وجسم حصولها بالتعبير عن ذلك بالمجيء؛ 
كانه سائر واصل مسيره إلى أن بلغ الغاية المضبوطة مقدما.ومن بلاغة القرآن 
التعبير “بالطامة" التي يتساوق فيه الجرس اللفظي و المعنى ليطبع قفي النض الول 
الكبير. 

إنه اليوم الذي يعيد فيه المولى سبحانه إلى الإنسان ما سجلته ذاكزته في حياته مسن 
الأعمال التي قام بهاخإذا هي حاضرة تتمثل له كأنها واقمة اليوم. قال تعالى ؛( يسوم 
ييعثهم الك جمبما فينبتهم بما عملرا أخصاه الله ونسوم)' 

وبرزث الجحيم - كانت جهتم محجوبة عن الأنظار نوقن بها تبعا للوحي الصانق. 
أما في يوم القيامة فإنه بإثر ما ينكشف أكل إلسان عمله؛ ويجده خاضرا مشاهداة 
فإئه يرفع الحجاب السائر لها وتبدو ظاهرة منكشفة لكل من تثلتى من الرؤية. 

394-37 هاما من طفى وآشر....الماوی. 

وصل القرآن في بيائه إلى مجيء القيامة.والآخرة في الموعد الذي ينقسم قيه 
الناس إلى شقي وسعيد خفصل ذلك بتسجيل الجزاء وأسبابه الكبرى : 

أولا : من طغى فتجاوز حده مستكبرا عن قبول الحقء لفساد اخثيارء بين دواعي 
طاعة شهوائه وملاذه العاجلة وبين الحق والطاعة لله. هذا الاختيار الذي جعلة 
يقضل ما تزينه له نفسه وتحثه عليه من تعجيل المتعة.على ما يسدعوه إليه الدين مسن 
تقديم مراعاة الآخرة على الحظوظ العاجلةء والأسثقامة على نهجه الصالح فيما يقيل 
عليه أو يدعه. هؤلاء الذين تعلقوا يمتاع الحياة الدنيا وحدها هم الذين يقال لهم. يوم 
القيامة: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الانيا ولستمتعتم يها فاليوم ثجسزون عذب 
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الهون يما كنتم تستكبرون في الأرض يقير الحق وبما كنتم تفسقون)! فإن 
الجحيم:جهنم هي مأواهم الذي ينتهون إليه ولا يبرحونه» كما ينتهي كل ساع إلى 
منزله الذي يقيم فيه. 

414-9 وأما من خاف مقام ربه...فإن الجتتّ هي المأوى. 

ثانيا : القسم الثاني من البشر يوم القيامة هم المؤمنون عرفهم الفرآن؛ بميزتهم التي 
تصحيهم في الدنياء فتطبع سلوكهم وتؤثز في اختياراتهم: فيما يقدمون عليه أو فيا 
يتركونه ويبتعدون عنه تلكم الميزة هي الخوف من جلال الله وعظمته:؛ يخشون أن 
يراهم حيث نهاهم أو يفقدهم حيث طلب منهم أن يحضروا. كلما قام داعي الهوى 
والشهوة قمعه حذرهم من المعصية.استحق هؤلاء أن تكون الجنة سكناهم الدائمة. 

نلوك عن الشاغة أبن ھا وج هم أنت من (ازنا وج إل ربك نمیا وي 
نما أت معدو تی تھا وت تالجم نزم تزا لز يكوا إلا عيب از مهاوه 
بيان ممائي الألفاظ 

السماعة : يوم القيامة : الطامة الكبرى. 

أيان مرساها: مثى يكون حلولها ؟ 

الذكرى :+ الذكر اللسائي. 

منئهاها : علم وقت حصولها, 

بیان المعنى الاججمالي + 

لما ذكر الفرآن أهوال الطامة الكبرى ثار سؤال في نفس المشركين: و تكرر ذلك 
منهم؛ متى تقوم الساعة استبعاذا لها تبعا لأخر حصولها. فكان الجواب على غير 
ما يترقبون, إن محمدا كلف من قبلنا يحمل الرسالة فهو يبلغكم ما يصلح شأنكم مما 
يصله من وحيناء ووقت الساعة ليس مما ألم به: فهو ليس في شيء من ذكر 
وفتها. فإن عَلَم وقت حلولها عند ربك وحده.وما كلفت إلا بإنذار البشر أهوالها 
لينتفع من نذارتك من يخشاها ويمضي غيرهم على عماهم.إن إحساسهم عند حلول 
يوم القيامة هو أنهم يظنون أنهم ما لبشوا في الحياة الدنيا وقي قيورهم إلا وقفث 
قصير لا يبلغ يوما كاملا عشية أوضحاها. 

بيان المهنى العام ٠‏ 
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42-يسآلونك عن الساعة أيان مرساهاء 

ما ذكر في الآيات السابقة أثار المشركين فسألوا مستهزئين مستبعدين أن يأتي يوم 
القيامة. وكان سؤالهم :هذا التي تصفه يا محمد من الطامة الكبرى وما تيعه متى 
يحل؟مثلوه بسفينة قادمة في عرض البحر متى ترسو يجاب البر وتستكمل رحلتها. 
وقد تكرر متهم السؤال عن موعد الساعة موهمين أنفسهمء وأشياعهم بأن تأخر 
خلولها أمارة نفيها. 

43- فيم أنت من ذكراهاء 

إنك مرسل من قبلنا لا تصل إلا إلى علم ما إردنا أن تعلمه وما لم تتعلق إرادتنا 
بتعريفك إياه فأنت بعيد عن ضبطه وتحديده. والساعة من المغييات آلتي يجب 
الإيمان بها قي الحدود الثي كشف عنها القسرآن؛ والوقوف عما وراء تلك. فأنت يا 
محمد لست في شيء من معرفتها. فسؤالهم لك عن ميقاتها هو من تلندهم 
ومحاولاتهم صرف أفكارهم وأفكار لتباعهم عن التييز لها بإصلاح عقيدتهم 
وسلوكهم. فما أنت من ذكر وقتها لهم في شيء. 

44- إلى ريڪ منتهاها 

غلم وقت حصولها [متثهاها] مما اختص يعلمه ربك الذي تولاك بعنايئه؛ ومن ذلك 
أنه يطلعك على ما يفتح لك سبيل الهداية والخيسر.وعلم وقست مجيئها لا يترئب عليه 
صلاح فردي ولا اجتماعي.لأن التكليف لا يتحقق إلا مع جهل تاريخ حلولها. 

45- إنما انت مندر من يخثشاها. 

مسؤوليتك منحصرة قي إيقاظ الئاس من غفلاتهم بإنذارهم أن الساعة حق؛ وأن كل 
فرد يلقى جزاءه يوم الفيامة.فانت تنذر قدومها ليستجيب لإنذارك مسن يخشى العاقبة» 
وعد نفسه لذلك اليوم العظيم, 

۰46 كانهم يوم يرونها لم يليوا إلا عشيت أؤشساها. 

استبطأ المشركون قدوم يوم البعث واتخذوا نلك ميررا لإنكاره. فشيه لهم قرب 
حلول يوم القيامة يما يحسوئه في ذلك اليوم من أنفسهم.أن الزمن الذي قضوه قي 
الحياة وبعد الموث إلى البعث يختصر في نظرهم» فيظنون أنهم ما ليشوا قي الحياة 
وفي الموتء إلا أقل من يوم: عشية يوم أو ضحى تلك العشية- 

وهه السورة آخر سورة من طوال المفصل الثي مبدؤها سورة الحجراث. 
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سورة عبس 


بهذا الاسم[سورة عبس] عرفت في المصاحف وفي كتب التفسير وفي كتب المسنة. 
أخذ اسمها من الآية الأولى. هي سورة مكية.رتبتها حسب ترتيب المصحف 
الثمانون وحسب ترتيب النزول الرابعة والعشرون نزلت بعد سورة النجم وقبل 
سورة القدر. ولما كانت سورة النازعات آخر سورة من طوال المفصل؛ فإن هذه 
السورة هي أول سورة من أواسط المفصل. 


5-7 , 


َب وول ت أن ا لای ر وتا ُذریك َلك رق وج أزي دك فة 
الى ج اما من آشتفق و ادت له تَصْدى ب وتا عَلَِكَ ألا يز ت 
واا ن ابق شتی و وو سنق ر فأدت عَنه هئ ن كلا نا تذزةي 
ننن خا ذكزة, وي فى عشب بكرو جم مزع كطهرة وی بأندى حَمَرووج 
کزام رَد 

بيان معائي الألناظ ‏ 

غپس : قطب وجهه معبرا عن إنكار لما يحدث, 

اتوثى : أعرض عن السائل. 

يزكى : يتطهر من الجهل. 

الأعمى : ابن أم مكثوم, 

استغنى : حسب نفسه غنيا عن هديك. 

تصدى : أصله تتصدى تقبل عليه إقبالا مبالغا فيه. 

تلهى؛ تتشاغل. 

مزفوعة + رفيعة المقدار. 

سارة : جمع سفير المرسل في أمر مهم : الملائكة. 

بررة : جمع برء وهو الجامع للخير والصلاح: 


الجزء المشادس سورة عبس صفحة عدد 641 
بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

تفتح السورة تسجيل فعلين متواليين : عسبس وتسولي. وبالتعجيل بذكر سبب تلك 
وهو مجيء الأعمى الذي كان الأولى أن يكون عماء مرجحا للإقبال عليه لا 
التعبيس و التولي.وفاعل ذلك هو النبي 35 فعتب عليه وبه وقال له : أعرضت عته. 
وما يدريك؛ إنك لا تعلم ما سيترب على عنايئتك به: المرجو منه أن يحقق نجاحك 
في مهمتك. سيتاثر بعنايتك ويزداد طهراء ويتمكن يهداك ثمكنا قويا في الدين 
يتقش في نفسه ولا ينساه. 

آما من كان مستغنيا عنك وعما جنت يه: مصمما على الكفرء فأنت مقبل على 
وعظه راغبا أشد الرغبة في التأثير عليه؛ مع قوة إعراضه. مع أنك لم تكلف يحمله 
قسرا على الاهتداء وتطهير نفسه من الشرك ومن العقاند الضالة التي رسخت قي 
نفسه وتمكنت من روحه.وأما من أقبل عليك تاركا وراءء الذنيا متعلقا أشد التعلق 
بسعرفة ما أنزله الله عليك من اليدى؛ وقد رزق قلبا متعلقا بالله يستحضر جلاله في 
كل آن ويخاف عذابه وسخطه؛ فإك تتشاغل عنه ولا ثوليه ما يستحقه مسن 
الاهتمام. كانت هذه الآيات فيها عتب على رسول الله لما أعرض عن لبن أم 
مكنوم الرجل الصالح الأعمى لما جاء يطلب مئه أن يسئئير سن الهسدى الذي تعلق 
به قلبه؛ واعتنى بصناديد قريش العناية الكسرى مع أنهم ما كانوا مستعدين لقبول 
وعظه. وما كلفه زبه أن يبالغ إلى ذلك الخد في العناية بهم. يتحتم أن لا تتكرر مشل 
هه الحادثة.وهي تذكرة ترشد الرسول والمسؤمنين إلى أن العناية بالمفقود لا يقبل 
بحال من الأحوال أن تمل الموجود. وليس هذا الإرشاد رال ذكير يحمل آهذا قسرا 
على رعايته.بل من تعلفت إرادته بسالخير والكمال فليتبعه: ومن أبى تحمل نتيجة 
اختياره. وهذه التذكرة مثبئة أزلا فى كتاب اش.موثقة في صحفه حقيقتها من 
الغيب, أثنى الله عليها بأنها بالغة غاية الكمال والسهوء منزهة عن كل لقص يحمل 
منها الملائكة الموكلون ابلاغ ما يؤمرون بتبليغه منها. فهم سغرة بين ما هو مثسث 
في اللوج المحقوظ وبين المقصود إيلاغهم من البشر المرسلين للهداية. أولئك 
الملائكة الذين هم على أعلى مستوى من الطاعة لله. 

بيان المعثى العام , 

24-1 غیس وتولى أن جاءه الأعمى. 

افتتحت السورة بذكر فطين متواليين؛ ولم يذكر معاد الشمير المقدر المعين 
للفاعل:أما العبوس فهو تقطيب الوجه الذي يلاحظ على وجه من يضسيق بالوضع 


الجزء الملايش اسورة عش صفح عند 642 
الذي هو فيه. وأما التولي فهو الإعراض عن المخاطب ويتعين الفاعل في الآية (6) 
انت له تصدئ. أنه رسول الله #. فيكون الكلام قي قوة عبسسث وأعرضت.لأن 
جاءك الأعمى فمن هو الأغمى ؟ الأعمى اسمه عمروء وقيل كان اسمه الحصين 
فسماه اللبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو قرشي عامري من السابقين للإسلام؛ 
وأمه عاتكة كنيت بولدها هذا لأن اينها ولد أعمى ويطلق على من ولد أعمى " 
مكتوم' وربط اسمه بها لأنها كانت مخزومية؛ ومكانة أسرتها في قريش مكائة 
رفيعة. 

يوضح سبب نزول الآية ما رواه مالك في الموطا مرسلا بسنده إلى هشام بسن 
عروة بن الزبير عن أبيه # أنه قال: (نزلت (عبس وتولى) في عبد الله بن أم 
مكتوم-جاء إلى رسول اله # فجعل يقول + يا محمد استثئئلى.وعند التبسيء # رجل 
من عظماء المشركين؛ فجعل الثبي # يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويفول : (يا 
أبا فلان هل ترى فيما أقول باسا) فيقول: لا والدماء ما أرى بما تقول بأساء 
فاتزلت عبس رثولي.' 

وذكر الواحدي: ( أن الثبي # كان يناجي عثبة بن ربيعسةء وأيا جهل: والعيساس بسن 
عبد المطلب ٠رأبي‏ بن خلف. وشيبة ين ربيعة. والولية بن المغيرة؛ والثبي 16 مقبل 
على الوليدء يعرض عليهم الإسلام). 

والذي يستخلص مما نقل : أن النبي # كان مشغولا بيعرض الإسلام على صناديد 
قريش المؤثرين فيهم لرفيع مكانتهم الاجتماعية؛ وهو صصلى الله عليه وسام يرجو أن 
يشرح الله صدورهم للإيمان فيتأثر بهم أتباعهم؛ وينتشر الإسلام بقوة في مكة لكشرة 
أتباعهم. وبيثما كان مقبلا أشد الإقبال على مهمه تلك ققدم رجل أعمى هو عبد اله 
بن أم مكتوم؛ أحد صالحي المؤمثين.وكان حريصا على معرفة أحكام السدين الذي 
شرح له صدره فطلب س رسول الله أن يسدئي مجلسه مله وأن يسمع لما بريد أن 
يعرضه عليه؛ وأن يتولى إرشاده.ولما كان أعمى فإنه لم يعلم تشاغل النيبي 78 يمسن 
كان بحضرته. وكان النبي :8# أشد حرصا على إقناعهم. ومقاطمة أبن أم مكتومه 
وإلحاحه ليُعْنى به في ذلك الظرف أحرج الثيي :2 ؛ فظهرت أثار عدم رضاه عن 
تلكم المفاطعة وتقطب وجهه الشريف؛ وأعرض عن ابن أم مكشوم وواصل الاشتغال 
بقادة قريش الكفرة. وفي ذكر أبن أم مكتوم يصفته مسن العمى؛ مؤكد للعتب الذي 
توجه به القران للرسول #.فعمى الرجل داع آخر للعناية به. 


' لوطا ج543 جقص 280/279 
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3“ وما يدريك لعله يزكى أو يڌڪر فتنفمه الذكرى. 

أعرضث عنه مع أنك لا تعلم ما يترتب على عنايتك به من الصلاح* أي شيء 
يعلمك ما يتحقق من عنايتك يه" إنه يرجى أن ينتفع بإرشادك فتزداد نضه طهرا 
وحيا في الخير؛ وبعدا عن الشر والرذيلة" له يزكى' أو يتحرك ما علمه سايقا 
وخفت شعاعه في نفسه؛ فيرتفع إلى مستوى الوضوح والتأثير فيكون حاضرا في 
نفسه متجددا يقوم سلوکه» ويوضمح تصوراته.ويمكن للهدى في روحه أكمل تمكين. 

5- وآما من استغتى هائت له تصندى.. 

عاتب الله نبيه أولا لإعراضه عن المؤمن الأعمى المقبل عليه بإخلاص حرصا 
منه على تعميق معرفته بالإسلام.كما عاتيه ثانيا لإقباله إقبالا شديدا على الذي كان 
يحاور«|فأنت له تصدى]؛ والحال أنه كان مصنما على أنه مستغن عن الإسلام 
وعن بیان رسول الله 7. فالمراد استغنى 'حميب نفسه غير محتاج لمامعك من 
الهدى“ وليس المراد غد نفسه غنيا بالمال.فشروة المخاطب ما كان لها وزن مؤثر 
في شدة إقبال التبي #على الوليد بسن المغيرة. ونذكرك بانك لا تتحمل أي مؤاخذة 
عن تقصير؛ إذا كان هذا الذي أقيات عليه شديد الإقبال واغتنيت به عظيم العناية: 
مصمما على الكفر لا تسمو نفسه لتتطهر من الشرك والإثم. 

۰9/8 وأما من جابكد يسعى وهو يخشى. 

هذا هو النموذج الرفيع عبد الله بن أم مكتسوم» المقابل الوليد بن المقيرة الذي بالغ 
الثبي 44 في الإقبال عليه؛ والاعتناء به؛ بالرغم من أن الله ما كلف رسوله أن يبالغ 
في العناية به إلى ذلك الحد الذي تشاغل به عسن ابسن أم مكشوم؛ الذي فصل ملامحه 
فيما بأتي : 

أولا: إنه أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوقا للقياه حزيصا على الإفسادة 
من معين الوحي؛ فليس السعي في قوله تعالى: 'يمسعى” حركة الرجلين.ولكنه تسجيم 
لعظيم اهتمام ابن أم مكتوم بتلقي تفاصيل الدين التي رغب في معرفتها. 

ثانيا: شهد الله فيه أنه يخشى اث يما تتبني عليه الخشية من معرفة يمقام الرب 
سيحائه» واستحضار الذات الإلهية مصاحية له مطلعة علية: محصية لكل عمل يأئي 
به. رهو ما يدل على عمق علمه بالل قال تعالى + (ثما يخشسى الله مسن عيساده 
العلماء!) وهو ما يفسر استخلاف النبي © له أكثر من مرة على المديئة عند 
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خزوجه للغزو. وقال سفيان الشوري :(فكان رسول الله # بعد ذلك إا رأى ابن أم 
مكتوم قال : مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل؛ وبسط له رداءم)! . 

10-هأنت عنه تلهى. 

فانت يا محمد تتشاغل عنه؛ ولا تسارع بإرواء لهفته للهدى. وإندك لتجد في تسجيل 
هذا العتب قرآنا متلوا أبد الدهر صورة من الصور التي تؤكد اليقين أن النببي صلى 
الله عليه وسلم أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص منه. ييلع ما جاءه وإن كان 
اتضمن عتبا عليه.كما جاء فى قوله تمالى : (عفا الله عنك لم أأشت لهسم)” وكوله 
تعالى : ( ما كان لبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) " 

124-11 كلا إنها تذكرة شمن شاء ذكرد. 

افتتحت الآية بكلمة "كلا" الدالة على إبطال ما تقدمهاءو هو الموقف من ابن آم 
مكتومومن المصممين على الكفر. فينيفى أن لا تتكرر ثلكم الصورة: ليكون 
الاهتمام بمن صدقوا في إيمائيم أغظم ممن ام يؤمنوا وظهر تصليهم في الكفر. 

إنها تذكرة فمن شاء ذكره- ما سجله القرآن في هذه الحادشةء وما وجه إليه بيه 
وكل من يؤمن بالقران: ويلتزم بهداه»هي تذكرة للبشر ليتعظوا بها. وليكون موقفهم 
دائما تقديم الحاصل المحقق على المشكوك فيه أو البعيد الحصول. وأنهسا ليست 
ملاما ولا تعدو أن تكون غتبًا رفيقا يفيد المسؤمنين.وهي تجامع ما عمر به القرآن 
من الوعط والأحكام والإرشادء لا تقسر أحدا على اتباعهاء ولا تهسين الإنسان فتجعله 
مجبرا حتى على الخير»إذ أن قيمة الإنسان تكسن في كونه مخثارا مسؤولا عن 
اختياره. فمن شاء أن يستفيد من هذا الذكر الذي جاء به الوحى فلي ذكره: ويتبعه: 
ومن أبى ذلك فهو غير مجبر ويتحمل مسؤولية اختيارء. فالذكر يضم الذال هو ذكر 
القلب الذي مفاده تطبيق الأوامر والابتعاد عن المناهي, 

164-13 في صحف مكرم....بررة. 

الذي فهمته من هذه الآية وإن لم أجد مسن سبقني إليه لأستانس برأيه. أن القسران 
الذي سجل هذه القضية وعالجهاء وأيقى الإرشاد الوارد فيها قرأنا يتلى. لم يكن ذلك 
حادثا إثر العبوس والتولي؛ ولكنه كان مثبتا في علم اله ومثبتا في القرآن منذ 
الأزل "إلها لذكرة فى صحف مترمة مرفوعة مطهرة بايسدي سفرة كرام يررة ' 


* المحرر الوجيز ج15ص315 
* سورة التوية أية 33 
* سورة الأنفال آية67 
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فالصحق التي وردت في الآية لا تعني قراطيس ولا ما سجل فيه القرآن من الجلود 
وغيرهاء ولكنها صحف غيبية تليق بالتصور الأزلي لما ثيست الله قيه القرأن.رهي 
التي يتلقى نها الملك الموكل بالوحي جبريل ت الوحي الذي يتلقساه وييلغه لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم.ثم, واصل الثناء على هذه الصحف بان الله كرمهاء إذ هي 
كلامه الأزلي؛ وهل يبلغ آي شيء من الكرامة ما يقارب ما يتعلق بالذات الإلهية.إنسه 
الفرق بين الكامل وبين الناقص.فكل ما يتعلق باله من أخص مميزائه الكمال 
المطلق. وكل ما سواه يلحقه النقص الذي يقعد به عن الكمال على نسب متفاوتة. 
[مرفوعة] هر الرقع المعتوي في العالم العاوي|مطهرة] شان هذه التذكرة كشان بقية 
الكلام الإلهي أنه مطهر مقدس ومبارك.لا يصل إليه الإنس ولا الجن وإنما أوكل 
الله من شاء من ملانكنه بالاطلاع على ما شاء أن يطلعهم عليه: ليكونوا سفرة 
مرسلين في ما هو مهم من الامور ليتولوا إيلاغه .وأثنى عليهم بأنهم كرام اختصوا 
بمزايا سمث بهم إلى المستوى الأرفع والأكمل بالنسية للمخلوقات جميعا. وشهد الله 
فيهم أخيرا بأنهم بررة جمع أبر' أي المطيعون لله طاعة موصولة دالمة, إن الله لم 
يمكن من الاطلاع المباشر على شيء من كلامه الفديم إلا بض الملائكة الذين 
فصل مزاياهم وخصائصهم في الطهر والطاعة:حسيما هو مذكور في الآية, 

يل آلإ نا أقفرة. وج بن أي یں لف چ ين شنو علق ندر رج 
ْم الشيل ير وج ثم أناتة. تأقيرة. ري کم ذا نا أنشرة. وي تملا لما نض 
ترج 

بيان مماني الألطاظ ؛ 

نطفة ؛ الماء القليل : الخلية الأولى التي هي مبدأ حياة الإنسان, 

اقدره : أحكم خلقه. 

السييل : الطريق أي ما ينجزه الإنسان من الأعمال. 

أقير» : جعله مقبورا. 

آنشره : أصله أخرج الثوب وأزال طيه. والمعنى بعثه من الأرض يعد موثه. 

الفضاء ؛ فعل ما يجب غلى الإنسان كاملا. 

يبان المعتى الإجمالي 

دعاء على الإنسان الكافر يقصد منه هوائه و احتقاره وأنه جدير بأن يعدم من الوجود. عجب 
له ما أشد كفره إكفر بالله الخالق وكفر برسوله وكفر بالبعث مدعيا استحالته.ما له لم ينظر 
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في أصل خلقته؟ ققد خلقه الله من نطفة رطبة وصغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة. وقدر 
فيها جميع الخصائص التي ستظهر حتماءظاهرة التكامل بينها واضحة؛ ثم والى ألطافه به 
فيسر له العيش مستقلا على سطح الأرض ورزقه المواهب التي بها يؤثر في الكون.كما قدر 
أن ينتهي المسار إلى الموت. وجعل نهايته القبر الذي يضم جسمه.إلى الوقت المحدد الذي 
تتعلق فيه الإرادة الإلهية ببعثه للنشور والحساب والجزاء. 

ويردع القرآن الكافر المتصلب في كفره عن إعراضه عن التدبر قي أياث الكون وعن شكر 
الله على ألطافه به ومنشأ ذلك أنه واصل عدم الاستجابة لما أمره به ربه من التدبر في 
كتاب الكون؛ وفي كتابه المنزل. 

بيان المعتى العام ١‏ 

17- قتل الإنسان ما أمكشره. 

قتل» دعاء عليه يان يقتل وينتهي من الوجود. وضذًا الكلام صادر من الله. والله بيسده 
الأمر؛ فهو إذغى ولا بذعو فيكون الدعاء خارجا عن معناء الأصلي؛ يقصد منه 
التعبير عن تفاهة الإنسان المتصلب في الكفر وتحقيره وتهديده . وأن ما هو جدير 
به أن يمحى من الوجود. والإتسان وإن كان اسم جتس يعم كل فرد من أفركد 
الإنسان. إلا أن السياق يقتضي أنه يستغرق أفراد جنس الإنسان العنيد المتمرد. قال 
مجاهد كل ما كان فى القرآن 'قتل الإنسان * فإنما على به الكافر. وهؤلاء هم أكشر 
الناس قال تعالى: ( وما أكثر الاس ولو حرصت بسوملين)'. وقوله تعالى :هما 
أكقره. تحتمل أن يراد بها التعجب من كفره مع ما مكنه الله منه من الأدلة الهانية 
للعقيدة السليمة. وإنه لكفر شديد: كفر بالله الخالق؛ وكفسر برسوله؛ وكفر بيوم البعث. 
كر أدى بأصحابه إلى اتخاذ آلهة بدائل عن الحق سبحانه.كما يمكن أن تفيم على 
أنها استفهام إنكاري.أ ي شيء بسرر للإنسان الكفسر حتى يتصلب فيه ؟ بمعنى لا 
يوجد أي شيء. 

18- من أى شيم خلقه. 

هذا سؤال لا يقصد منه اننظار الجواب عنه. ولكنه إثارة للذهن الغافل حتى يس تيقظ 
فيرفع عن عقله غشاوة إنكار البعث بدون موجب. 

19-*22- من نطقت خلقه....أنشره. 

يعرض القرآن في هذه الأيات تصرف الله في الإتسان ومراحل ذلك. ولا يستطيع 
أي غاقل إنكاز فمل الله فيه. 


' سورة يوسف أية 103 
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- بدايته كانت من نطفة ضعيفة صغيرة رطية. وهي على صغرهاءكشف العلم 
أنها تحتوي على الخصائص الذائية لكل فرد. مما يدل على الحكمة البالغة والقدرة 
النافذة. وما كان للإنسان اختيار في تكونه الأول. وإنما هي إرادة الخلاق الواحد. 

- وقدرة تقديرا دقيقا. فمن أول يوم اودع قي الجينوم' الذي سحل فيه الصفة 
التي تكون عليها كل جزئية من جزئيات الكائن البشري: والتكامل بينها. 

- وبعد ذلك أخاطه بألطافه شيئا فشيئا. فيسر له الحياة على وجه الأرض؛ وغرس فيه العقل 
والعواطف والمشاغر التي تهديه لإنجاز الأعمال التي برغب في إتجازهاء ويسال عتهاء 
وتستمر حياته فاعلا في الكون إلى الأجل الذي حدد له مقدما. 

- فإذا جاء أجله؛ عطل سبحائه جميع الفوى الفاعلة؛ وحل الموث.فمن مات قبل 
نزول الآية تشمله الآية؛ ومن سيموت في الستقبل تشمله الآية أيضاء إذ كل نفس 
:موك 

فاقيره. فأكرمه بان هدى الئاس وأوجب عليهم أن يدفنوا موثاهم في قبور. فلا يرمون بها 
كما تلتى الفضلات؛ ولا يحرقونها بالنار؛ ولا يخزئونها فى صناديق. من الصور التي 
انحرف قيها بعش الشعوب عن هذي الله. 

< ثم إذا شام أنشيره. كل تلكم المراحل تنئهي إلى أنه تحت سلطان خالقه: فهو 
ينشره ويخرجه حيا في الوقت الذي تتملق بذلك مشيئئه. فاستبطاء المشركين ليسوم 
البعث؛ هو من قصورهم الفكري.إذ ليس البعث موكولا لاختيارهم. وإنما هو بيد 
الذي خلقهم وتصرف فيهم.وما كان لهم أي نخل قي مراحل وج وذهم؛ فلا يكون لهسم 
أي دخل في وقت بعثهم. 

23- كلا لما يقض ما أمرى. 

الآيات السابقة 22-21-20-19-18-17-تضمئت تعجيبا من تصاب الكافر رغسم 
ما يقوم قريبا مته من الأدلة الجامعة بين مظاهر القدرة العظيمة: والحكمة البالة: 
وبين الألطاف في إقداره.والنتيجة الحثمية أنه ينشئه مشى شاء.ولكن الإتسان أعرض 
عن كل ذلك واستولى عليه التفليد؛ فافتتحت الأية بكلمة * كسلا الدافة على زجسره عن 
منهجه الذي سار عليه فانفاق فكره على الموروث عن الآباء وإ انوا لا 
يعقلون.إنه لم يفتح له شعاع النور الذي يبصره: لأنه لم يقم بما أمسره الله من النظسر 
في الكون وتقلباته التي تنيئه كل يوم أن وراء التصرفات قي الكون إله واحد عالم 
قادر حكيم.وكلمة * لما" تفيد تواصل النفي إلى ما بعدها. فتم اختيارها هنا لإفادة 
تواصل عدم التدير في الكون الذي كل مظهر من مظاهر تلباته يهدي المتامل إلى 
الإيمان بالله وباليعث والنشور. 
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تلت رالإنسخ إل ایی چ إا بنا الَا ضا وج فم فقا الأض عا 
ت اتتا یج کا وت وما رقا ج ررر رک ن وَحَدَِقَ غا وي 
نک راا چ ئا كز رلاشیکری 

بيان معاني الألفاظا 

صبيثا : أنزلنا الماء من السماء. 

الشق : فصل الملتحم. 

القضب : النبات الذي يحصد لعلف الدواب؛ ثم بخلف إذا ثوالى سقيه. 

غلبا : غليظة. 

بة : الثمار التي تؤكل للتفكه كالفستق واللوز والرمان. 

الأب : الكلأ الذي ترعاه الأتعام. 

متاع ؛ ما ينتفع به زمنا ثم ينقطع. 

بيان المهنى الإجمالي ٠‏ 

يوفظ القران الإنسان المتصلب في كفره لينامل فى الطعام الذي هو فى حاجة إليه 
كل يوم ليتابع الأطوار التي مر بها. تبدأ أطواره يصب الماء من السماء بمقدار 
يكفي البشرء فتختزنه الأرض في أديمها الظاهر وفي باطئها. ثم في جعل طبيعة 
الأرض قابلة ليشقها الماء» وليحرثها الإنسان بما أليمه من آلات الحرث. وليزرعها 
بالحبوب ويغرس فيها فسائل الأشجار.فألبث في الأرض متتو ع الحبوب والعنب 
والنبات الرطب الذي يحصد فيخلف مما يأكله الاس والأنعام: والزيشون والنخل 
وكلاهما مبارك كثيرة منافعه. ونسّى الحدائق المتتوعة الأشجار والثمار. فمنها ما 
هو قوت ومنها ما هر فاكهة يتلذذ الإنسان بمذاقها وحسن طعمها. وأنبث الكلا الذي 
ترعاه الأنعام فبتحول بتقديره سبحانه إلى اللحوم والأليان. 

كل ما ذكرنا هو متاع تنتفعون به إلى أجل أنتم وأنعامكم.فتأملوا فيما رزقناكم تجنوا 
فيه حجة قوية على إمكان البعث؛ وميدانا لتنعظوا وتشكروا. 

بيان المعتى العام , 

24-فلينظر الإنسان إلى طعامه. 

فرع الإنسان الكافر في الأية السابقة وردع؛ لأنه لم يطبق ما ار يه من العمل بما 
هداه إليه في كتابه.ووجهه في هذه الآية إلى التأمل في أمر تتجدد حاجته إليه كل 
يوم؛ وعامل الرتابة يغطي على ما فيه من عبر وإن مجال النظر فيه لفسيح.وهو 
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الطعام الذي يشعر بالحاجة إليه اختياجا متكررا قي قترات من كل يوم.ويقبل عليه 
بدافع فطري قوي. 

٠31۰-4‏ إنا صببنا الماء صيا...وفاكهة وآبا. 

التأمل في الطعام: هو تأمل في المزاحل التي مر بها خثتى أصيع ملبيا لحاجاث 
الإنسان في التغذيء ليعوض مآ أحترق من طاقاكه بالعمل الفكقريء آو العض ليء أو 
نشاظ أجهزته المختلفة. 

يبدأ التقدير الإلهي المحكم من إنزال الماء من السماء الذي تختزنه الأرض في 
تربتها أو في باطئها.صيه صبا كافيا لتلبيسة حاجات الإنسان لتكوين قوته. وقدر أن 
تكون الأرض رخرة غير صلبة: قابلة لاختزانه فيش قها نافدًا في مسالكها.وألهم 
الإنسان صنع الآلات الفلاحية التي يشق بها الأرض ليطوأعها لقبول الماء مسن 
ناحية. وليزرع قيها الحب والفسائل. 

ثم قدرئا بحكمتنا أن نلائم بين الماء والثشراب ملاءمة أنبنكنا به الزروع المنتجة 
لمتتوع الحيوب من قمح وشعير وقطائي ونحوها. وأنبتتا يه السب بؤكل ويدخر 
زبيباونباتا يقطع أعلاه ثم يسقى فيخلف مما يدخل في طعام الإنسان أو تتغذى يه 
الأتعام: و لحومها والبانها تتدخل في طعام الإنسان. ويفضل الكلام قي معرض 
الامتنسان فيضيف لما ينبئه سبحانه مسن إرواء الأرض المشقوقة يالماء؛ فيذكر 
الزيئون الشجرة المباركة التي يدخل زيتها في الأطعمة مغنيا ومصاها.والنخل الذي 
تنو ع ما ينتجه من البلج والرطب والثمرء والجمار؛ ويشسربون نسغها الحلو اللقيذ 
الذي يحتلب من أعاليها.كما أدبث متو ع الأشجار المثمرة فى حدائق قوية أشجارها 
غليظة أصولها. في ثمارها فدر غير كليل مسن الرواء ومن اللذة.و أنبتنا في الأرض 
وفي تلك الحدائق متنوع الفواكه الخارجة عن القوت الأصسلي »التي يتنعم الإنسان 
يلذيد طعمها وحسن مذاقهاسئل اللوز والفستق والكمثرى والثين والرمان. 

وكذلك الأب. وهو ما تقصده الأنعام لرعيه: فتدخل في تكوينها ويعطي للإتسان لبنا 
سائغا شرابه: ولحوما تصلح بئيته.روي أن أبايكر الصديق بك سسئل عسن الأب ما 
هو؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلئي إذا فلت في كتاب الله مالا علم لي يه. 
وروي قريب منه عن عمر بن الخطاب #, . وأرشد عمر المؤمنين إلى أن الاهتمام 
يما يدخل في العمل هو الأجدر بهم. وأن يتوقفوا عن التتقيسر عما لا يترشب عه 
عمل.على معنى أنه ما ورد في الآية يستفيد منه الثالي التيقظ لما مكن الله منه 
الإنسان من نعم ليشكره: ولا يزيد الغرض المقصود معرفة الأب على التدقيق أو 
جهله. 
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2- متاعا لڪه ولأتعامكر. 

كل ما ذكر تجدون بالتأمل فيه ظاهرة فضل الله عليكم؛ وعلى أنعامكم. ويرجع كل 
نوع من أنواع ما ذكر إما إلى الإنسان أو إلى الحيوان حسب ما يناسب كل توع. 

وفي تتبع التحولات التي انبتقت من إحياء الأرض بالماء» ثم إنبات ما يغذي الإنسان 
والحيوان وما يدخل في كيانهما تعويضا عن الطاقات المحترقة الذاهبة لتتواصل 
الحياة في ذلك دليل على إمكان البعث؛ الذي هو عودة الاس إلى الحياة بعد 
الموت بكما تحول الماء والتراب إلى عناصر حية في الإنسان والحيوان بعد أن 
احترقت تلكم الطاقات. 

كَإِذًا جَآمتٍ آلضآكةُ ج يَرْمَ بو الله ين اجه وا وا 
دون لعن نزي يهم بزنبر خا نیون ز بيكش : 
شیر وي وز تؤتبن علج کب ج ترعش قر ج أزلبك م اکر 
النجرةرجي 

بيان معاني الألشاظ: 

الصاخة : الصيحة العظيمة التي ترتج لها الأسماع: يوم القيامة. 

الفرار : الهروب من مخيف. 

الإغناء : جعل الغير غنيا غير محتاج, 

مسفرة ؛ متهللة فرحة. 

غبرة: غبار. 

ترهقها : تعلوها. 

ترهقها : تغشيها 

اقترة : ظلمة وسواد. 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

الكون كله بما يحويه سينتهي أمد وجوده؛ ثم يبعث الله الخلق يوم تنفجر السماوات والأرض 
ويحدث عن الانفجار أصوات عليفة مرعية. عبر عنها يالصاخةء وهي يوم القيامة. وعرف 
يوم القيامة بخصائصه التي تجعل الإنسان على حذر مما يلقاه فيه, إن طبيعة الإنسان التي 
بنيت على الترابط بين الفرد وأعضاء أسرته أولاء تذوب ولا يبقى لها أثر فهو يفر من أخيه 
وأمه وأبيه وزوجه الحبيبة وحتى من أبئائه خوف أن يلحقه من العذاب المسلط عليهم ما 
يزيده عذابا. كل فرد من الكفرة مشغول يما يعانيه في ذلك اليوم. 
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ينقسم المبعوثون إلى فريقين : الفريق الأول يبدو على وجوههم اليشر والفرج 
و يعمهم السرور. ويضحكون فرحا بما هم قيه. 

والفريق الثاني : يطمس وجوههم غبار كثيف › ويعلوها ظلمة وسواد. تنيئ عما هم 
فيه من خزي وعذاب. إنهم حقا الكفرة بالله وبالبعث؛ الذين سامت أعمالهم. 

بيان المعتى العامء 

33-فإذا جاءت الصاخة, 

تثابع لفت الأنظار في الأيات السابقة إلى تصرف الخالق سيحائه من تطور خلق 
الإنسان إلى إقباره. ومن الألطاف والنعم في غذائه الذي نبه في نهليته إلى أنه متاع 
موقوت. فكانت الإشارات منادية بنهاية الكون. فصرح به في قوله تعالى : فسإذا 
جاءث الصاكة, التي جسم حلولها معبرا عنه بأنها 'جاءت" كأنها تمشسي؛ فوصلت 
الصيحة العظيمة؛ والأصوات القوية المزعجة التي تصك الأسماع؛ يوم تنفجر 
الأرض والسماوات وتتصادم الكو لكب فتتفتت تلكم الكل الضخمة ويحدث عن 
تصادمها دوي مرعب يفوق التصور. عبر عنه القران بكلمة 'الصاخة". 

۰364 يوم يطر المرء من أخيه....وبنيه.. 

ثم صرح بأثر ذلك الصوت المهول في الإنسان ثوب عواطفه فلا يبقى لها أثر 
عليه: تلك العو اطف التي كانت تمثل العمود الفقري لينائه الاجتماعي.هو مقطور 
على التعلق يأسرته؛ إنه بمقدار ما تكون صلاته بهم متينة قويسة نشيطة؛ بمقدلر ما 
يشعر بالأنس والاستقرار.فكشنت الآية عن تحول تلكم الصلات غارضة من 
الاضغف إلى الأقوى.يوم الصاخة تذوب العواطف بين الأ وأخيه؛ فلا راه واقعا 
في العذاب قر مته توهما منه أن الفرار ينجيه: بل بين الإنسان وأمه وأبيه» بل بيه 
وبين زوجه الذي كان الإلف بينيما على مستوى رفيع يمثل قوله تعالى: (ومسن 
آياته أن خلق لكم من آلفسكم أزواجا اتسوا إليها وجهل بيلكم مودةورهمة)' 
وكذلك مع نسله الذين كان يرى فيهم امشداده في الحياة وزينتهاء تذوب كل نلك 
العواطف كأن لم تكن وكأنه ما جمعته بهم قرابة ولا ود. والظاهر أن تلك المواقف 
تكون بين الكقرة المعذبين و آمثالهم؛ وكذلك بين المؤمنين والكفرة المعذبين. وهو 
المعتى الذي جاء في قوله تعالى : ( فإذا نفخ فى الصور قلا أنساب بينهم يوملة 
ولا يتساعلون)”. 





* سورة الروم آية 21 
* سورة الثور أية 101 
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7- نكل امرئ منهم بومنذ شأن يغنيه. 

يستولى على كل إنسان ما هو فبه من النعيم أومن العذاب الذي يبلغ من القفوة 
درجة تجعل ما عليه المؤمن من الكرامة وحسن الجزاء لاياتفت إلى من كانت 
تربطه بهم صلة القرابة من الكفرة: قهو قي شغل عنهم يما أعده الله له من النعيم. 
وكثلك الكافر لا يهتم بما عليه أقاربه وخلصاؤه فما سلط عليه مسن الهموم والكسروب 
لا يرك في نفسه مكانا للعظف عليهم. 

42-9- وجوه يومئذ مسضرة...الشجرق 

ثم صرح القرآن بان الناس فى هذا اليوم يكونون على فريقين : 

الفريق الأول :جسم ما هم عليه من النعيم والرضا بسا قسم لهم يمسا تقصح عنه 
وجوههم.ثرى وجوههم متهللة يبدو منها ما انطوت عليه النفوس من الشعور بأنها 
نالك كل ما تتصوره؛ وفوق ما تتصوره من فضل الله الذي لا يحد. لا يخالطها أي 
حزن ولا خوف. فهى آمنة ضاحكة.بلغت الفرحة متهم أقصاها. 

الفريق الثاني: جسم ما عليه هذا الفريق؛ بما يفيد أنك تعرف تعاستهم وما هم عليه 
من الخزي والعسذاب؛ إذا نظرت إلى وجوهيم. فقد تراكم عليها الغباررالتصق 
ببشرتهم فلا تكاد تتبين منها إلا عيونا فزعة. يعلو ها ما يدل على أن الكرب الذي 
تعانيه بلغ أقصى حد ٠‏ 

أوللك هم الكفرة الفجرة.تنيزوا أكمل تميزه وأشير لهم بما يفيد التشهير بهم 
والتصق بهم وصفان كل منهما يوجب الخزي والهوان : الكفر يائ ويالبمث الذي 
بعاتون أهو اله[الكفرة]. و الخروج غن حدود الله وفعل القبائح والمنكرات[الفجرة], 


7 شعبان 1435 المو لفق ل 2014/8/23. 
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سورة التكوير 


بهذا الاسم عرفت في المصاحف» ومعظم كتب التفسير والسنة.وهي سورة مكية 
باتفاق.وهي الحادية والثمانون حسب ترتيب المصحف وعدت السابعة حسب ترتيب 
النزول.نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة الأعلى. 

مش يناو لهت 
ذا تسن کرت ن ولذ جوم آنگذرت دي ورد بال سيت ج وإذا ألمقار 
عت وذ لوځوس حبرت وي إا لخا سرت و إا موس روت 
وإذًا آنمَو٫دۂ‏ ست ج پاي دن قُيلْتَ ج وَإِذًا سحت نیرت © وإذا 
اسا حيطت ج وإذا لحم سمرت وي وإذا نة ازيف ري ع قن ا 
خضرت ج 
بيان معائي الألناظ ٠‏ 
انكدرت : ذهب صفاؤها ونورهاء أو تساقطت. 
العشار : جمع عشراء» الناقة الحامل قي شهرها العاشر. 
حشرت ؛ جمعت. 
سچرت : يراد منها امتلاؤهاءكما يمكن أن يراد تحولها إلى نارء 
زوجت : يطلق التزويج على اقتران الشيء يغيره فيكون زوجا. وعلى جمع المتمائلاث. 
الموءودة : الطفلة التي تفتل بإهالة التراب عليها وهي حية. 
نشرث + انكشف ما تحويه بدقة كاملة. 
كشطت : أزيلت بكيقية يبدو ما كانت تخفيه من الغيب. 
الجحيم : جهئم. 
سعرت : أوقدت ئيرائها. 
أزلفت : قربت. 
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بيان المعتى الإجمالي ؛ 

اثنا عشرا ظرفا مشربة بمعنى الشرط توالت في فاتحة السورة؛ ترتبط في النهاية بقوله 
تعالى علمت تفس ها أحطيرث: تتقسم إلى شطرين: ست منها عند إفناء الكون. وست منها 
تعقب البعث. أما الأولى فهي : إذا انطفاث الشمس وانقلبت كرة ميتة لا ضوء لها. وإذا ذهب 
توقد النجوم وتساقطت. وإذا تفتت الجبال فلم يبق لها ثبات في أماكنها. وإذا ماتت غريزة 
حب التملك فزهد الإنسان في أعز ما كان يتعلق به كالنوق الثي كانت حوامل في شهرها 
العاشر.وإذا ذهيث غرائز التوحش من الوحوش فجمعت مذهولة بما حل في الكون.وإذا 
البحار فاضت فاختلطت مياهها وعلت فقمرتء أو انقلبت نارا. 

وست منها عندما يبعث الموتى في حياة جديدة: إذا التصفث كل روح ببدنها فيحيا صاحيها 
من جديد. وإذا سئل الأباء الذين بلغوا من القسوة أن قتلوا بناتهم. أحياء بدون ذنب. وإذا 
الصحف المدوئة فيها أعمال اليشر كشقث فظهر ما قدمه الإنسان في الدنيا بن صالح 
الأعمال أو قبيحها تافهها أو عظيمها. وإذا السماء التي كانت تحول بين البشر والاطللاع على 
غيب الأخرة ذابت فانكشف ما كان مغيبا. وإذا الجحيم بان توقدها وعظيم لهبهاء وإذا الجنة 
قزبت من المؤمتين فهم يرون مألهم الأبدي فيها. إذا كملث هذه الطروف» وحققت تلكم 
الشرائط ؛ تعلم كل نفس علم اليقين ما أعدت لهذا اليوم من الخير أو الشر. فينكشف لكل 
إنسان عمله وما ينتظره من ثواب أو عقاب. 

بيان المعتى العام ٠‏ 

-إذا الشمس كورت. 

السورة من أول ما نزل من القرآن وقد روي أنها السورة السابعة. وهي تقرر حقيفة عظيمة 
من حقائق الدين الإسلامي الي تؤثر في صلاح البشرءبما تثبئه من عقيدة البعث.فصلت 
السورة بعض ما يتم عندما تثعلق الإرادة الإلهية ببعث الناس في مرحلتيه : مرحلة الإفناء 
ومرحلة الإحياء. فافصحت أن كل ما ألفه الإنسان في حيائه؛ وكل الأنظمة المادية 
والاجتماعية التي التصقث يالحياة الدنيا التصاقاء خيل بها للإنسان أنها بلغت من الثبات حدا 
لا يتصور ذهابه.ذلك التصور الذي جعل المشركين في عهد الرسالة وما قبله وما بعده 
ينكرون البعث. تكرر في السورة اثنتى عشرة مرة كامة “ إذا' التي تفيد أن ظرفا يرتبط 
بحدث يقع فيه. فإذا كلت إذا طلع الفجر الصادق دخل وقت صلاة الصبح.يقهم من الكلام أنه 
يرتبط دخول وقت صلاة الصبح بالظرف المذكور: طلوع الفجر الصادق. فلما تكررث كلمة 
'إذا' اثنتي عشرة مرة أفاد النظم القرآني تحفق البعث باثني عشر حدثا لا عهد للبشرية بها 
وأن ما عهدوا عليه ترثيب ما يحيط بالإنسان سينهار ويفنى. تعلق بعض هذه الظروف 
بالإعداد للفناء؛ وبعضها يالإحياء. 
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1-أول ظاهرة : إا الشمس كورت. هذا الكوكب الذي ارتبطت به حياة الإنسان وهو أعظم 
الأجرام التي نشاهدهاء وهو كوكب نشيط جدا تنبعث ألسنة اللهب منه ألاف الأميال؛ تبلغ 
ادرجة الشرارة إلى اثني عشر ألف نزجة 12ء التي تحول مكوناتها إلى غازات منطلقة 
ملتهية. والتى تبعث بأشعتها إلى الأرض لتنيرها وتعين على انبثاق الحياة في التبات 
والإنسان والحيوان.وتعطي.من الطاقة النظيفة ما فتح للإنسان تحديا ليتحكم في شيء من ذلك 
يحول إمكاناته في الحياة.آمر يحدث في الشمس عبرت عله الأية بالتكوير: يمكن أن يفهم 
على أن الغازات الملتهبة ينتهي أمد التفاعل الذاتي فيها فتنطفئ؛ وتتحجر وتصبح كرة لا 
نشاط لها ولا إشعاع. وذكر بعض المفسرين أنها تلتف كما تلتف العمامة.و أفهم من قولهم هذا 
أن ألسنة اللهب التي كانت تذهب في دائرتها إلى آلاف الأميال تخمد إلى غير رجعة. وقد 
يكون المقصود غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله. حسب الحقيقة الئي أشارت إليها الآية 
الكريمة: (يوم تيدل الأرض غير الأرض والسماوات)! هذه الآية التي تصحح تصور الإنسان 
المرئبط أشد الارتباط بما عرفه في حياته. فمنها نقرر أن الصورة التي ترتسم في ذهننا 
من تتبع التعبير تكون صورة مضللة إذا اعتقدنا أنها هي الحقيقة الثي سيكون عليها الأمر. 

و هذه الظاهرة تكون مقدمة لفناء الكون؛ وليست مبرزة لقيام الناس من قبورهم. 

2-وإذا التجوم اتكدرت 

النجوم التي تزين قبة السماء قال تعالى : ( إنا زينا السهاء الدنيا بزينة الكواكب)” 
تتكدر بمعنى ألها تفقد ضياءها وتنقلب مظلمة لا شعاع لها.كما يمكن أن يقون 
المعنى : أنها تفقد قوة الجاذبية التي كانست تشدها إلى غيرها وثثبتها في موقعها؛ 
فتسقط وترتطم بغيرها من النجوم, 

3وإذا الجبال سيرتء 

الجبال الراسيات الصامدة في أماكنها الثى ثمثل القوة والثياث. فلا تؤثر فيها الزوابع ولا 
الرياح ولا الأمطار ولا الزلازل؛ تتفتت وتنقلب ككثبان الرمل تسفوها الرياح. قال تعالى : 
(ربست الجبال يسا فئانث فياء منيثا)" 

4- وإذا العشاز عطلت. 

العشار جمع عشراء» وهي الناقة الحامل إذا بلغت شهرها العاشرء ولم يبق لها من مدة 
الحمل إلا شهرانء والإبل من أنفس ما يملكه العرب؛ ويتئافسون في جمع أكبر عدد منهاء 


أ سورة إبراهيم آية 48 
”سورة الصافات أية 6 
' سورة الواقعة أية 5 
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وإذا كانت عشراء في الشهر العاشر فهي أكثر تفاسة عندهم: إذ يعد أمد قليل سيتضاعف ما 
يملكونه منها مائة في المائة. وحب التملك غريزة فطرية في الإنسان, فإذا أذن الله بفناء 
الكون وحصلث المقدماث الأولى لذلكءلم تبق للإنسان رغية في تملك أي شيء يعد أن تبين 
له أن الفناء يلف الكون وما يحويه. كما فسرث العشار بالسحب: أي إن السحب لا تحمل ماء 
ولا تعطر الأرض فيعم الجدب والفحط ويأخذ الهلاك يبيد الناس والأنعام شينا فشيئا. وذلك 
من أشراط يوم القيامة, 

5-وإذا الوحوش حشرت 

حشرت أي جمعت .من طبيعة الوخوش أنها تنفر من بعضها لما بينها من التعادي 
ولتسلط القوي على الضعيف. من أشراط الساعة أن الوحوش يسئل من طبيعتها 
الاعثداء» ويمحي خوف بعضها من بعضء وتجتمع كلها في صعيد واحد يتملكها 
الرعب والذهول .سن مظاهر التغير الشديد في الكون. 

6- وإذا البحار سجرت. 

كل بحر على سطح الأرض يحوي مياههو ذلك تبما لتوازن طيع الله عليه 
الكون.فاذا اخثل التوازن فاضت المباء وعغلاً سطهها واختلطت البحار. كما يمكسن 
أن تفهم الأية على أن الله بقلب مياه البخار والمحيطات إلى نار مشتعلة د يكون 
ذلك بانشطار يحدث قي ذرائها بين الأوكسجين والهييدروجين: وقد يكون بغير ذلك 
مما علمه عند الله. 

المذكورات السئة أحوال تقع في الدنيا غند إرادة الله إفناء الكون.ومن إعجاز القفران 
أن تعبيزه عن ذلك جاء بكلمات تحثمل وجوهامتفق في مضامينها للدلالة على 
الهؤل العظيم» دون أن تحصره فى حدود.لآن ما سيحدث ليس مما عرفه الإنسان 
في حباته الدنيا: فكانت تلكم الأحتمالاث فاتحة لتصورات تقربا ما سيعدث وتؤكد 
في أن واحد صدق القران في الوصفء وأنه من عند الله 

7- وإذا التضوس زوجت 

النفوس جمع نفس؛ وأطلقت في القرآن بمعلى الروح قال تعالى : (يا أيتها الستفس 
المطملثة ارجهي)' وتطلق النفس على الذات قال تعالى:إولا تقتلوا الئفس التي 
حرم الله إلا يالحق)” والتزويج يطلق ويراد منه جل الشيء زوجا لغيره. ويطلق 
ويراد منه جمع الأشياء المتمائلة. ويناء على ذلك فإنه يمكن أن تفهم الأية على أن 


' سورة الفجر أية 27 
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الأرواح. التي كانث في البرزخ؛ تقترن كل روح بالجسم الي تم تصويره قيحيى 
ويبعث. كما يمكن أن تفهم الآية على أن كل قريق من الميعوثين ينضم إلى ممائله 
حسب درجاتهم من الصلاج أو من الضلال كما يشير إليه قوله تعالى: ( وكلتم 
أزواجا ثلاثة فاصخاب الميمنة ما أمسحاب الميمتة وأصحاب المشامة ما أصحاب 
المشأمة والسابقون السابقون اولنك المقربون)' 

8/- وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. 

الشرك فظائع خلقية؛ ومظاهر قسوة تشمئز منها النفون.فقد كان بعض العرب 
يحفر لابنته إذا بلغت السادسة بتراءشم يأتي بهسا ويطلب منها أن تنظر في قاع ما 
حفره؛ حتى إذا فعلت دفعها من خلفها وأهال عليها اثتراب.وكان يفمل ذلك خوف أن 
تكبر وتسبى فيلحقه العار.قال تعالى : ( ولأا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه ودا 
وهو كقظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به آيسسكه على هون آم يدسه في 
الثراب)” وقد كانت يعض النساء تحفر حفرة تحتها إذا جاءها المخاض؛ فإذا عرفث 
أنها أنثى رمت بالمولودة في تلك الحفرة وأهالت عليها النراب؛: خشية أن يهجرها 
زوجها أو يفارقهاء 

إن هذه القسوة مرتبطة بانحراف العقيدة: وكلما فسدت العقيدة ذهيت الزحمة.وفي 
هذه الأيام من شهر شعبان 1435 -2014-8/7 يقتل اليهود البرابرة في غزة كل 
يوم من الأبرياء تحت ردم منازلهم العشرات مسن الأطفال والنساء والشسيو خسن 
الثين لا شأن لهم بالحرب؛ والولاياث المتحدة تزكي؛ والقوى العظمى في الفرب 
والشرق صامكة أو مساندة للوحشية القاسسية؛ رغم المواثيق التي كتبوها بأي ديهم 
وعقدوا لها مؤتمرات مواثيق حقرق الإنسان:إنها صورة لها سابقتها فرييا في تاريخ 
الحضارة المادية الفاسية؛ تابعنا في الحرب العالمية الثائية من أخبار الحرب مكل 
هذه القسوة في ألمانيا التي هدمت مدتها وقراها وسويت يسالأرض على رؤوس 
ساكنيهاء وفي اليايان ألفت الجيوش الأمريكية على هوريشيما الفنبلة النووية الأولى 
ورغم استسلام اليابائيين أبت تلك القيادة إلا أن تردف القنبلة الأولى بثانية على 
رؤوس سكان تكازاكي: ففضت على عشرات الآلاف من البشر في أحظة واحدة 
بطريقة فظيعة تسلخت الجلود واحترقت الأجسادء وفسدت البيئة ملوثة بالإشعاع 
المخرب والقئل.ومع ذلك قد تجد قاد الظطائرة بعد أن سحق الحياة وثبرك أشلاء 





القمة 9/8/7 
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الأيرياء وأنينهم تحت الأنقاض» يعود إلى بيته يلاعب أطفاله أو يمرح قي مرقص» 
كان شينا لم يكن. إنها الديمقراطية الكانتية التي تزن بميزانين؛ والله يقول: | ولا 
يجرمتكم شلان قوم أن صدوكم عن العمسجد الحرام أن تع دوا]' إن الديمقراطية 
ميادئ حسب التصور الصحيح لها تقلع الغطرسة والاستبداد؛ ولكن التطبيق, 
السيء لها هو الذي جعل العالم مهتزا غير آمن. مختل القيم : قشل شخص واحد 
يحمل جنسية دولة قوية مستيدة يتسيب عثه قشل منات الأبرياء بدعوى الدفاع عن 
النفس: وقئل عشرات الألاف من دولة ضعيفة؛ أو مسن جتس مبغوض لا يحرك 
ساكنا. وقوله تعالى ياي ذتب قتلت| صاع السؤال موجها إلى المعتدى علبهاء وكان 
الظاهر أن يوجه السزال إلى الأب القاسي الذي وأدهاء ولكن السؤال أذ صيفة 
عامة تشمل كل سامع وحاضر. تشويها للفعلة:؛ وتشنيعا للوأد؛ وإعذادا لتصور 
الجزاء عن الفعل الذي لا يقره يفطرته أي إنسان سوي. 

10-وإذا انسحف نشرت. 

هذا هو الحدث الثالث الذي يقع بعد البعث.قالناس يبعشون ليحاسيوا عما قدموا 
زينال كل فرذ جزَاءه العاذل الذي يشر معه أنه ما ظلم. وذلك أن الله مسجل عليهم 
أعمالهم تسجيلا لا يغيب شيء منه: ويقيسمه كل فرد فهما لا غموض فيه؛ وبلغة 
بينة؛ وهذا التسجيل هو من أمور الأخرة عبر عنه بالصحف والله أعلم بطريفته 
وكيفيته: وايست هي قراطيس ولا مدادا ولا حبسرا. ونشرت يمعنى انكشف ما 
اتحويه. 

11-وإذا السماء مشت 

هذا هو الحدث الرابع. بعد أن تنكشف للناس أعمالهم دقيقها وكبيرهاء كما صدرت 
عنهم في الدنيا, وما تكشف إلا ليربط بينها وبين جزائهاأتي هذه الأية [11] لتت 
أن السماء تكشط تسلخ كما يسلخ جلد الناقة فيظهر ما تحتئه من اللحم والشحم مما 
كان مستورا بالجلد. فهل إن هذه الأية تتحدث عن اتخرام الكون لر النفخة الآولسى» 
أو هي تتحدث عن بعض المظاهر إثر النفخة الثائية وبعث النفوس للمحشر؟ ويشور 
سؤال إذا ربطت بما قبل البعث فلماذا ذكرث مشأخرة فاصلة بين حوادث البعث 
والحساب ؟ المفسرون الذين ثكروا أنها متعلقة بالحوادث التي يفسد الكون معها كيل 
النفخة الثائية لم يوجيوا تأخيرها إلى هذا الموقع. كما أن الذين راعوا ارتياط النظم 
بالترتيب الواقعي لم يذكروا لمفهومها وجه ارتباط يلتلج له الصدر. والذي فهمته أن 
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الحوادث المتتابعة ذكرت ما يحدث قي الكون عند إنهاء الحياة أولاء وأتبعقه بما 
يحدث عند قيام الئاس من قبورهم ووصلت إلى المرحلة التي يتكشف للناس أعمالهم 
فتبدو لهم كما صدرت عنهم في الدنيا. والمرحلة التالية معرفة الجزاء؛ وكان 
الإنسان محجوبا عن العالم العلوي بما رتبه الله في السماء على أتها حال بين 
الإنسان ومعرفة ما تحويه.فبمجرد ما يثلقى كل قرد كثابه؛ تذوب السماء وتنكشف 
عوالم الغيب. كما يكشط الجلد عما تحته من اللحم المغيب. ويبدو بهذا الفهم ارتباطه 
بالآية التالية. 

2- وا الجحيم سعرت وإذا الجنت أزلقت. 

هذا هو الحدث الخامس والحدث السادس. دار الجزاء وقد تهيات لقبول كل فريق 
من الأشقياء أو من السعداء. 

أما الأشقياء فإن جهنم توقد لهم ارها لتكون على أشد ما يكون عنذابا و يلاماءمع ما 
يصحب حرها من صنوف الكال. وتكون حاضرة أمامهم يوقنون بأنها هي مالهم. 

وأما السعداءء فتعد لهم الجئة لتكون لهم مستقرا أبسديا.ينظرون إليها وقسد قربت متهم 
ويطمئئون إلى أن مصيرهم الكرامة والنعيم في جنبائها. 

14-علمت نمس ما احضرت. 

ثرئبط الظلروف الاثني عشر المكررة مع إذا بثوله تغالى (علمت نفس ما 
أحضرث). عندما تجتمع تلك الظرف والشروط المفتتحة ب إإذا] يحصل لكل نفس 
حقيفة ما عملت في الدئياء فما كان يظن أنه ثافه لا شان له بشاهد مثبتا كغيره من 
الأعمال؛ وما كان يقدر تقديرا منافيا لحقيقته يبدو على وجهه من الصلاح أو 
الفسادءوما طواه النسيان يحضر مشاهدا.وكل ذلك في مظهر اليقين الأيقن الذي لا 
يخالطه شك ولا ارتياب. وحضور الأعمال يوم القيامة لكل نفس حقيقة نؤمن بهاء 
وأما كيفيتها قهي من علم الغيب» ولا يبعد أن يكون العمل مصورا على النحو السذي 


أنجز به. 

قلا انبم بآلكتس و نبور گس ري وال إذا فس لي والطنح إذا 
تفلت وت إن َو شو كريس وج ذى قفوو عند زی امرش نکی ت اع 
تم ای چ وا صَاجبكر ملو وي وقد زناه بالأثي ألبين وج وما مو على 
لتيب بین ا وما مو بقل عَبْطْن رجیم وي فَأئن َذهَبُرن ج إن هر إلا 
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5غ مین ج شی خآ نکم أن يَستَهِم ج ونا قتامرن إلا أن يتاه آل رف 
الفتّيت ج 





الجواري : جمع جارية؛ الت 
الكنس + جمع كانسة.والكئاس البيت الذي يتخذه الظبي للمبيت. 

عسعس الليل : بطلق على إقبال اليل كما يطلق على إدباره. 

كريم : النفيس في نوعه؛ 

لو فوة؛ صاحب قوة:قدرة على إنجاز الأعمال العظيمة: وتطلق على ثبات النفس. 

الاق + أقصى النظر عندما يتصور الراني التماس بين الأرض والسماء. 

الميين : الواضح. 

رجيم : مرجوم وميعد. 

نقر نمنوع مما يهدي الإنسان إلى الخير. 

بيان المعنى الاجمالي» 

أقسم اله بالتجوم التي تختفي في النهار وتظهر بالليسل في مواقع متباعدة على نظام 
انقيق لا يخئل. وهي تجري في مسارتها المقدرة لها ثم تختفي كما تختفي الظباء في 
بيرتها (الكناس). وأقسم بالليل في حالتيه حالة إقباله وحالسة إدباره؛ وبالصيح إذا 
طلهرث بوادر ضياله بصاحبها تسمات رقيقة كأنها أنفاس هادئة. وكلها مظاهر 
تنادي بقدرة الله وحكمته وتفتح للناظرين بابا للتدبر الهادي إلى الخير. 

والمقسم عليه أن القرآن قول رسول من أنبل الرسل؛ بلغه جبريل عليه السلام إلى 
محمد صلی اله عليه وسلم. وقد مكنه الله من قدرات شوى بها على ما يعجز عليه 
غيره مخئص بمنزلة رفيعة عند ربه. منزلته الرفيعة معلومة بين الملائكة؛ فيم 
يطيعونه فيما يحند لهم. معروف بانه أمين لا يتزيد ولا يغير من أمر ربه شينا. 

كما أقسم على أن ما اتهموا به محمدا كذب وباطل» وأنه أشد ذكاء وأمتن عقلاء وأصفى 
قريحة سنه وأنه بما يتلوه عليهم لا يتصور أن يكون به جنون. وتكذيبكم له عندما أعلمكم 
أنه رأى جبريل بين السماء والآرض غير صحيح؛ وهو صادق فيه ليس فيه شىء من 
الخيال. ومحمد بعيد عن الكهانة التي يعيش من حلوانها الكهان؛ فهو لم يطلب منكم مالا ولا 
جزاء. وهو أرقع من أن يتهم بتغيير ما تلقاه من ريه. والقران أبعد ما يكون عن كلام 
الشياطين الذين ألفوا الشر والفساد» بينما القرأن يهديكم إلى الرشد والخير. أي مسلك 
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تسلكون؟ لفد انسدت كل الطرق الموصلة آمامكم .أقروا بالحق فالقرآن ذكر يسلك بكم جميع 
طرق الزشد والخير: لمن كانت له إرادة وعزيمة على الاهتداء. والهداية قى النهاية بيد الله 
يلطف بمن شاء فَيْيْسُهَا له حسب أختياره: ويحرم من تلكم الألطاف حسب مشيثته سبحانه 
من يشاء قيخسر نئيا وأخرى. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

15- هلا اقسم بالخنس الجواري الكنس. 

افتتحت السورة بقسم تتقدمه كلمة [لا] نظير ما جاه في قولهتمالى (فذة شم 
يمواقع التجوم)! والمقسم به فيهما واحد أمر مرتبط بالتجوم.ذلك أن القسم جاء 
بأوصاف فهم متها المفسرون أنها أوصاف لأحوال النجسوم» والكواكب في السسماء. 
أقسم بالنجوم في أحوالها التي تنقلب فيها للناظرين: فهي تخنس تختفي في الذهارء 
كما تختفي الشمس في الليل. والقوائين الثى تم بها هذا التداول بين الكواكب في 
منازلهاء وقي ظهورها واختفائها يشهد بالقدرة العظيمة والحكمة البالغة لله رب 
العالمين الذي رتب نالك على نظام لا يلحقه اختلال. أقسم بها حال اختفانها 
"الس وهي في تنقلها في منازنها تير سيرا حثينا 'الجسوارتي " 'الكنم” للقي 
تشيه الظياء عندما تختفي في كناسهاءرهو البيست الي تعد لمبيتها. به النجوم 
بالظباء السريعة الحركة تبدو ثم تختفي عن أنظار الصيادين المراقبين لها وتدخل 
بيوتها المعدة لإيوائها في اللبل.فأدخل هذا التشبيه حركية وجمالا في العرض بي دعو 
إلى الاستمتاع به والتأمل فيه. 

17- والليل إذا سعس. 

'عسعس' من الكلمات التى تفيد الشيء وضده؛ فتطلق ويراد منها إقبال اليل كما 
تطلق ويراد منها إدبازه؛ وقي كل واحد من الحدثين تظهر القدرة والحكمة الإلهيبة 
في سيير الكون بنظام. ويرتبط هذا القسم بسابقه ( القسم بالنجوم ) باعتبار أن 
ظهور النجوم واختفاءها مرتبط بالليل, 

۰8 والسبح إذا تنطس. 

حقيقة التتفس خروج النفض من الحى.ولتجسيم ظهور الضياء في يقايا الظلام عبر عله 
بالتنفس. ومما زك هذا التعبير جمالاء أن مع الصبح يثحرك نسيم رقيق شبيه بالأنفاس. وهذه 
الظاهرة التي يمتزج فيها الليل بالنهار تدل على الحكمة والتنظيم في الكون المستئد في كل 
جزئية من تطوراته إلى القدرة المبدعة الخلاقة لله رب العالمين. 


* سورة الواقعة أية 75 
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19-*21-إنه تقول رسول كريه...أمين. 

هذا هو المقسم عليه.إنه؛ الضمير يعود على القرآن المفهوم من المقام. وأسند القول إلى 
الرسول الكريم الذي هو جبريل باعتبار أنه تلقاء مباشرة من عند الله وبلغه إلى محمد # كما 
تلقاه. ونظرا لمنزلة القرآن وأنه كلام الله الهادي إلى الخير؛ قإنه سبحانه وكل بتيليقه ملكا 
يتميز باوصاف أهلته لهذه المهمة؛ قأثنى عليه بخمسة أوصاف : 

)أنه رسرل كسريم. والكرم يلصق بصاحبه للدلالة على أنه متميز في نوعه نفيس 
بين أمثاله. كما تقول تلميذ کریم؛ وخاتم كريم. وطعام كريم. 

ب - ج) ذى قوة عند ذي المرش مكين. الوصف الثاني ذي قوة: الوصف 
الثالث مكين؛ وتوسط بينهما عند ذي العرش لينتاول كل واحد منهما ما يتاسبه. 
ويزاد من القوة أنه قادر على الأعمال العظيمة الشي لا تتأثى لكل أحد؛ كما تطلق 
القوة على رباطة الجاش ومضاء العزيمة. فجبريل موصوف بالقوة المادية ينفذ ما 
يومر به من المهمات المادية الصعية: وهر ذو قوة معنوية فهو يحمل القران 'القول 
الثفيل' 

والمكين: يطلق ويراذ مئه علي الرتبة؛ كما قال تعالى في سورة يوسف :(إنك اليوم لدينا 
مكين أمين)' ومما زاد الوصفين تشريفا أنهما تم وصفه يهما عند الله العلى العظيم. وأضاف 
إلى هذا المعنى المقصود أن عبر عن الذات الإلهية بفوله الذي العرش" المفيد العظمة 
والجلال. 

د) مطاع يفيد أن رتبته هى راتبة القيادة فالملائكة يطيعونه لما يعلمون من أن تلك إرادة اللهه 
وهم يفعلون ما يؤمرون. 

ه) أمين. يؤدي ما عهد إليه به أداء كاملا؛ ثم في الملا الأعلى؛ معروف بينهم بقوة أمائثه. 
وخمله بعض المفسرين على أن الثناء بتلك الأوصاف على أنها جازية على زسول الله محمد 
#. وهر أنفس الرسل وأعلاهم منزلة. وهو القوي إرادة وغزيمة؛ واجه البشرية كلها ولم 
يضعف حتى تبث دين الله في أفاق الدئياء أكرمه ريه وعرج به إلى سدرة المنتهى وخاطيه 
يخطاب التقريب في غير ما آية. وكل البشر مأمورون بطاعته قال تعالى: (من بطع الرسول. 
ف أطاع الله)” وهو المثل الأعلى في الأمائة. بها غرف قبل أن يوحى إليه: 

2-وما صاحبكم بمجبئون. 

من تمام المقسم عليه. أكد الفران بالقسم أن محمدا الذي صحبوه من صباه الباكر إلى أن 
أكرمه الله بالرسالة» وما سجلوا عليه في يوم من الأيام وسوسة ولا خروجا عن مستوى 
العقل الراجح الواضح. فقد بلغت مكانته في حسن التدبير: وانكشاف المبحوث فيه» بلغت 


' سورة يوسف آي643. 
سورة للنساء أية 80 
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مرتبة فاقت مراتبهم» قهو الذي لم يقبل أن تكون الأصنام لها دور قي حياة الناس؛ ولا أن ما 
قبلوه في تصور الكون مقبول» فتحنثه 3 للتأمل والتعمق في مشاهد الكون وما تدل عليه؛ 
مؤذن بأنه ما رضي التقليد لنفسه الذكية؛ وأنه أصفى عفلا وأنجح تفكيرا متهم جميعاخمن 
سفههم أن تسبوه إلى الجنون الذي نفاه العليم بأحوال البشر رب العالمين» نفاه عته بابل 
طريق في النفي.وما صاحبكم يمجنون. 

3- ولقد رآه بالأفق المبین, 

بعد أن نفى الجنون عن النبي # أبلغ نقي بالقسمءوالتتبيه على تنكرهم لما كاتوا 
يعترفون يه من كمال عقلهموبريق تفكيره: شی بإثبات أنه كان یری جبريل راي 
العين بالأفق البين الصافى بين السماء والأرض .ذلك أن المشركين اتخذوا من إخيار 
التبي 3 أنه تلقى الوحي من جبريل؛ اتخذوا ذلك مطعنا في صدقه؛ قأكد سيحانئه أن 
رؤيته لجبريل هي رؤية واضحة: لم يذاخلها الخيال. 

4“ وما هو على الفيب بضتين. 

شغب المشركون على رسول الله # وطعنوا باه من كلام الكهان الذين يتلفون 
أخبارهم من الجن على ما يزعمون:والكهافة مورد رزق للكاهن لا يحدثهم يما 
حصل عنده إلا بمقابل: وما طلب مثهم محمد في يوم من الأيام شيئا على ما يقدمه 
لهم من الذكر الحكيم. فمحمد ليس بخيلا همه جمع المال.قال تعالى : ( قسل ل 
أسالكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين)' ونوعوا مفترحاتهم فمن جملة ما 
عرضوه أن يأئي بقرآن غير القسران الذي يتلوء عليهم. قال تعالى ؛( ولا تشب 
عليهم آباتنا قال الذين لا يرجون لقاءنه انت بقسرآن غر هسذا أو ينلة)” فنفى عن 
لبيه أن يتهم بتغبير ما ثلقاه من ربه: وهو أطهر وأبعذ مايكون عن ظنونهم الفاسدة 
وعن أي ثهمة يلصقونها به. فظئين بمعلى متهم. وقد قرىئ في السبع المتواترة 
بالضاد ضئين :بخيل؛ وبالظاء ظنين : متهم. ومخرج الضاد حافة اللسان مع 
الأضراس اليمتى أو اليسرى.رمخرج الظاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. 

5- وما هو بقول شيطان رجيم. 

بعد أن نفى أي تهمة تتعلق به صلى الله عليه وسام في نفلسه للوحي؛ نفسي تهمة ثالية 
طعن بها المشركون في القفرآن.إذ زعموا أن الفرآن تنزلست به الشياطين وليس 
صادرا عن الله بواسطة جبريل.قال تعالى : (وما تنزلت به الشسياطين وما يتبقفي 


* سورة الأنعلم أية 90 


* سورة يونس أية 35 
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لهم وها يستطيعرن إنهم عن السمع لمعزولسون )' وكيف يسترق الشيطان السمع. 
وهو مبعد غير مقبول في آي مجتمع نظيف فكيف يتصل بعالم الغيب المطهر! 

6- فآين تذهبون. 

أين اسم استفهام انكاري عن المكان الذي يتجهون نحو ه لم بيق أمامكم أي سبيل 
موصل مطبوع بالحق: أبطلنا ما اعترضتم به من افقراءات» ومن فروض كائبة 
من سج خيالكم وتعصبكم ضد الحق المنزل» لم يبق لكم طريق تذهيون إليه: فثوبوا 
إلى الاعتراف بصدق الرسول وأن ما أتى به هو الحق الناصع الذي تلقاه من ربه. 

7 نان هو إلا ذكر...أن يستقيم. 

ثم أكد القرآن ما جاء في الآية السابقة: وما نفاه عنه من افتراءات المشللينءبقوله؛ إن هو 
9 ذكر للعالمين. كل ما روجتموه عن محمد وعن القرآن باطل ليس فيه أي خيط من الحق؛ 
ل أن القرآن محصور في كونه ذكرا للبشرية جمعاء. يجدون فيه ما يصل بينهم وبين العقيدة 
الحق فيثبث التوحيد فى أرواحهم؛ ويضبط أقوالهم وأعمالهم بما يعود عليهم بالخير والوفاقء 
ويشرع لهم ما يتمي قدراتهم في كل ما يترتب عليه تطورهم إلى ما هو أفضل وأسنمىء. 
ويهذب أخلاقهم فيربط بينهم وبين الفضيلةء ويفصل بينهم وبين الرذيلة. يستفيد منه المؤمنون 
كما يستفيد منه الذين أعرضواء يستفيدون من الصورة التي يتحول إليها المجتمع المؤمن من 
رقي وتماسك. ولكن الاهتداء الكامل لا يحصل إلا لمن تعلقت إرادتهء وكان له من ماضي 
العزم ما يعدل به سلوكه واختيارائه. حسب ميزان القران المرشد إلى الطراق المستقيم. 
9- وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 

تختم السورة بهذا التفويض الذي يحقق تفرد الخلاق العليم بتمكين البشر من هدايئه ليعملوا 
عقولهم فيهاء وترك لهم الاختيار في اتباع طريق الخيرء أو اتباع طرق الضلالة والشر.ولم 
يجبر أحذا من خلقه على ما يعاكس اخثياره؛ والإنسان مسؤول عن اختياره وعمله. والله 
يلطف بمن يشاء من عباده فيحبب له الصلاح؛ ويحيط به من دواعيه ما ييسر له اتياعه. 
ويحرم من لم يشأ أن يسعفه بذلك العون. قال تعالى : (ولو ألا نزلنا إليهم الملالكة وكلمهم 
الموثى وحشرنا عليهم .كل شيم قبلا ما كانوا ليؤمئوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون)” وأن النهاية تكون سعادة الملطوف بهم وشقاء الذين حرموا التوفيق. لا يسال عما 
يقعل وهم يسالون. 


2 ذو القعدة 2014/8/28-1435 


أ سورة الشعراء آية 210 
” سورة الأنعام آية 111 





الجزء المتادس سورة الانفطار صفحة عدد 665 
سورة الانقطار 


بهذا الاسم عرفت في المصاحفيوقي معظم كتب السنة والتفسير. وهي سوزة مكية 
باتفاق.أخذت تسميتها من الآية الأولى فيها : إذا السماء انفطرت. وهي الثئية 
والثمانون حسب ترتيب المصحف.وعدت الثأنية والثمانين حسب ترتيب النسزول. 
نزلت بعد سورة النازعات. وقبل سورة الأنشقاق. 


مل يتاه 


إا آلكماء اشرت ری ولا الكواكث آنقترت بي إا لحار جرت وي وإذًا 
بوث خفنت نعمت تق ا قدت وا رت و باجا الإنشيئ ما رد ريل 

الكَرير رج الى حَلَقَكَ قنك بذك ج ن أي صُررَمًا خآ: رک ري 

بيان معاتي الألشاظ ؛ 

اللطرث ؛ تشققت وزال تماسكها, 

انثثارها : تفرقها لا على نظام بل باضطراب. 

قجرت: فيضان البحار وتجاوزها حدودها. 

غرك : الغرورء إيهام المغرور أن ما يدعوه إليه الغار فيه نفع والحق خلافه. 

بيان المعنى الإجمالي 

هذه أربعة ظروف يتحقق عند حصولها ما يعقبهاءالظرف الأول عندما تتشقق 

السماء فتتخرب صفحتها الجميلة الزرقاء:والظرف الثاني أن يذهب انتظام الكواكب 

فتخرج عن مساراتها المنظمة إلى الفوضسى والتصادم: والظرف الثالث أن تتفجر 

مياه البحار فتهجم على الأرض وتفسذ ما علاهاء والظرف الرابع أن ينقلب ظاهر 

الأرض فينزل إلى الأسفل ويصعد ما كان كامنا فيها إلى الأعلى فتدفع الأموات من 

قبورها إلى ظاهرها. عندها ينكشف لكل إنسان حقيقة عمله الذي قام به في حياقه 

إن كان شرا أو خيرا ما فعله من الحلال والحرام وما تزكه من الممنوعاث أو 

الواجبات 
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ويحرك القرآن كل إنسان للنظر فيناديه ليوقظه من غفلته التي قانته إلى البعد عن 
ربه والكفر به وبالبعث.مع أن نعمه وألطافه توالت عليه:؛ فهو الذي خلقه وأخرجه 
إلى الحياةء وهو الذي جعل خلقه خلقا سويا راعى بألطافه كل جزء من أجزاته 
وجعله متناسقا مع بقبة الأجزاء. وجعل خلقة الإنمان أجمل خلقة يسير قائما على 
رجليه ويشاهد الكون من جميع جهاته بحركة بسيطة من أعضائه. ركبك في أجمل 
صورة وأعوئها على الحياة» فكيف تنسى فضله عليك: وتفرض له شركاء تعيدهم 
من دونه.ولو سلبك ما تفضل به عليك ما استطعت إرجاعه. 

بيان المعتى العام ١‏ 

1- إذا السماء اتغطرت...بعثرت. 

افتتحت السورة بفائحة فريبة مما افتتحت السورة الي سبفتها في رتيب المصخف 
'سورة التكوير. وتقدمث “ لا كل جملة من الجمل الأربع »لدل على أن الجواب 
مرتبط بهذ الظروف جميعها. 

الظرف الأول : إذا السما» الفطرت ٠‏ أي تشقفهاء فبعد أن كانت تبدو للرائي صفحة 
زرقاء تزينها النجوم في الليل؛ والشمس في النهار. تنخسرم تلكم الصورة وتيدو 
ملفرجة بعضها عن بعضء بزوال التماسك الذي كان يجمع بين ما تركيت غعنه. 
وهو ما أشارت إليه الآية الأولى في سورة الائشقاق : إذا السماء انشقت. 

الظرف الثاني + إذا الكواقسب انتشرت. الكواكب التي كزين السماء لها مواقمها 
ومسارائها التي تسير فيهاء وهي منتظمة بطريفة تجعل جاذبيسة كل كوكب لغيره تبلغ 
من القوة ما يبفي على المسافة بينيما ثابتة. فإذا أرد الله الإعداد للبعث؛ تخفرج 
الكو اكب غن منازلهاء وتحل الفوضى في مواقعها. 

الظرف الثالث؛ وإذا البحار فجرت :وتفجيرها: صغود مائها عسل مستواه فتختلط 
البحار؛ وتغمر الأرض: فيفسد ما عليهاء 

الظرف الرابع: ولا القيور بعشرت. ويعثرة القبور انفلاب ما تحث الأرض إلى 
عاليهاء فبعد أن كانت القبور حاوية لرفات من دفن فيهاء ساترة لهم؛ تفذف بما في 
داخلها إلى ظاهرها. وختمت الآياث باستحضار بعشزة القبور لأنه المظهر المقصود 
أصلا الذي يعقيه تذكر كل فرد من أفراد اليشر ما فعله قي الدنياء 

5-علمت نمس ما قدمت وأخرته 

إنه إذا اجتمعث الظروف الأريعة المذكورة في السورة فإنه يعقبها أن ذاكرة الإنسان تعيد 
إليه كل صور أعماله من خير أو من شر. ما فعله من مراحل تكليفه الأولى وما فعله حتى 
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آخر لحظة من حياته.يكون علم كل مبعوث بذلك يالغا من الوضوح والتيقن حدا عبر عنه 
بالمضي 'علمت” وهو تهديد للمشركين بتحقق الوعيد؛ وبشارة للمؤمئين بتحقق الوعدء وإيقاظ 
المخلطين بين الصالح والقبيح ليتوبوا. 

6-*8- يا أيها الإنسان ما غرڪ بربك الحكريم...ركبك. 

تفتح الآية بالتنبيه بواسطة النداء لكل من يطلق عليه لفظ إنسان لإيفاظه إلى 
الخطر الذي تسرب إليه وهو على وشك أن يهلكه.ويقصد به المشسركون المنكرون 
للبعث الثين هم الكثرة الكائرة عند نزول الآية فى أول الإسلام. يوقظه بجملة 
استفهامية " ما غرك بربك الكريم ' وهو استفهام يفصد منه التعجيب المشرب 
بالإنكار: عجب وإنكار وتوبيخ للإنسان الذي انطسست عليه الحقيقة فزاغت عن 
فكره: ظانا أن ما هر عليه فيه خيره؛ مع أن المال هو عكس ذلك فيه خسارته 
وهلاكه. قد اغتر في علاقنه بربه قأشرك به؛ ونفى أن يبعثه يوم القيامة إلى 
الحساب.وكانت صياغة التعجيب والتوبيخ مصاحبة للطريقة التي تم بها التعبير 
لمزيد من الإيقاظ.فجعل العلاقة بينه وبين الله وعبر عنه باريب" بما تفيده كلمة 
الرب من الرفق والعناية التي تقنضي من نال مسن فضسله أن يكون شاكرا له لا 
كافرا به.ووصف ربه بأنه الكريم الذي توالى عليه فضله وعطاؤء وعنايته إلى أن 
بلغ المستوى الذي هو عليه من القوة الجسمية ومن التفكير. أفلا يجب عليه أن 
بكون ذاكرا لكرمه شاكرا لأئمه! 

وأخطا بعض الذين يعملون على تنويم المسيئين لبواص لوا انحرافاتهم قائلين إن الله 
لفن المذئب أن يقول له عندما يسأله ما غسرك بربك الكريم: أن يقول له : غزني 
كرمك.ذلك أن السؤال هنا هو سؤال تفريع وتوبيخ للمغفرور بحب الشهوات 
وعصيان مسداي الخيرات؛ والكفر به.كما توقف من احسنت إليه وأغلته؛ ومع ذلك 
أنكر كل معروفك وعمل على إذايتك تقول له : ما هسو غئرك مع ما واليت عليك 
من فضلي؟ فهو كلام موجب لتشديد العقاب لا للعفو ولا للاعتذار: 

كما جمع أضربا من العناية وحسن الثقدير التي تقتضي من الإنسان أن يلثفت إليهساء 
ولا تستر رتابة الأنس بها ما فيها من فضل.فهو الذي خاقك فأخرجك من العدم إلى 
الوجود. وهذا الخاق كان يمكن أن يتحفق على صور عديدة»صور متناسفة؛ وصور 
لا تناسق بينها.وأنث أيها الإئسان إذا نظرت إلى كل جزئية من جزئيات تركييك 
البدئي والنفسي وجدت أن العناية الإلهية حفت بك/فكانت صفة خلقك مساعذة على 
القيام يوظائفك المتتوغة.قكون اليدين في مكانهماء والرجلين من أسفل والراس يعلو 
الجسم» والقلب و الرئتان يحويهما قفص الصدر المكون من العظام الحافظ مسن 
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ناحية» والمستجيب لحركة التنفض من ناحية أخرى. كما راعى قي الخلق عدالة بين 
الأجزاء؛ لا يتضخم جزء فيشل الحركة ولا يضمر فيتعطل عن أداء ما خلق له.فلو 
طالت إحدى اليدين أو ضمرت إحدى الرجلين» أو كانت إحدى العينين في موضع 
آخرء وهكذاء لكان الإنسان تعيسا في حياته.وإذا نظرت إلى الصورة التي تخيرها 
لك ربك تجد أنه أعطاك من الوسامة بقيامسك على رجليك واقفاءومن جمال الوجه 
وأجزائه ما لم يعطه أحذا من المخلوقات الآخرى.ولا أجمل من الإنسان. 

غلا بل تون بال و ورن لیم ختفطين ت کڑاکا تحن وي يعون نا 
تفملون ج إن الأبرَاز ھی میم وچ ون لار ى حبس دق اجا يومْ التي 
چ را همْ تجا بقارن ج وما ردك ما َم لين وت ثم ما أذرئلك نا توم 
لذ توم لا تلك نت سكف نيعا وآلا ربوز ق 

بيان معاني الألطاظ ؛ 

بالدين : بالجزاء؛ البعث. 

حافظين : مسجلين لكل عمل يصدر منكم, 

کراما؛ جامعين للكمالات. 

الأيرار + جمع برء وهو الثقي الصالح. 

الفجار + جمع فاجر الذي يفعل الفبيح بدون اكثراث. وأعظم الفجور الشرك. 

الجحيم : جهلم. 

پصلونها : يحترقون بحرها,. 

لا تملك نفس لنفس: لا تقدر نفس مساعدة غيرها. 

الأمر ؛ التصرف الكامل, 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

زجرت الآية في فاتحتها المغرورين يما بين أي ديهم مسن نعيم الدنياءو أشركوا بالله. 
وكذبوا بيوم القيامة ظائين أنه ليس وراء الحياة الدنيا حياة أخرىى.والله قد أوكل بهم 
ملائكة يراقبوتهم» ملائكة كرام على أعلى ما يمكن أن يتصور من الصدقيكتبون 
ويسجلون كل ما يصدر عن الإنسان من فعل حسن أو قبيح: لا يمكن التمويه غليهم 
إأ هم يعلمون حقيقة أفعالهم ولا يلتبس عليهم الحسن بالسيء. 
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بعد أن وثقت الملائكة ما صدر عن كل إنسان في حياته ليتم الجزاء الغادل» عبر 
عنه القبرآن بان الخيسرين المؤمنين الأتقياء منفمسون في النعيم. وأن الفسقة 
المشركين في جهنم»يحسون يآلام حرق تازها أشد ما يكون الإحساس. يحترقون بها 
في يوم الجزاء؛ لا يخرجون منها آبدا. 

إن هول يوم الجزاء يفرق التصور ولا يلاحقه الخيال.هو اليوم الذي لا تستطيع أي 
انف أن تساعد غيرهاء أو أن تخفف عنه ولو أقل ما يكون من العذاب والتكال.إنه 
في هذا اليوم ينفرد سبحانه بالتصرف في جميع الأمورء ولا يشاركه غيره. 

بيان المعتى العام 

9- كلا بل تڪڌبون بالدين. 

تفتح الآية بكلمة " كل المفيسدة ردع وزجر الذين شحنوا بالغرور فألشرگواء ولم 
يعتزفوا بأرسال الفضل التي توالت عليهم من ربهم.مما يقسرر أن الشرك باطل 
مغرور من اتبع طريقه. ثم انتقل من ذلك المعنى إلى تأنيبهم على التكذيب باليمث 
"الذين الذي هو سر فساد عقينتهم؛ وفساد أفعالهم,لما تصلبوا في رفض الإيمان به 
ففقدوا بسبب تكذيبهم بالبعث ما يحبب لنفوسهم الخير ويكفها عن الشر. وحسبوا 
أنهم في مأمن من جزاء تجاوز الحق والعدل في دلياهم, 

۰-12-10 وان عليكه. لحافظين....تنملون. 

تفيد الأيات فساد تصور المشركين أنهم في مأمن من الجزاء على ما قدموه. تلك أن 
الله وكل بهم ملائكة يسجلون كل ما يصدر عنيم.ولولا أن ذلك من أجل محاسيتهم 
لما كان لهذا التقدير من معنى سوى العيث. وتعالى الله عله ثبت بنص الآية أن مع 
كل إنسان من الملائكة من يحصون عليه أقواله: وأفعاله. ونوايساه.ووصف هؤلاء 
الملائكة بأريعة أوصاف: 

الوصف الأول ؛ أنهم حافظون لا يضيعون شيئا مما يسدر عن الإنسان من الفعال 
الحسئة أو القبيحة: ليلقوا جزاءهم جزاء وفاقاء وبذلك يتحقفق العدل الإلهي. قال 
تعالى : (ووجدوا ما عملوا خاضرا وما يظلم ريك أهدا)' 

الوصف الثاني : هم جامعون للكمالاث التي سمت بهم ليقوموا بهذه الوظيفة التي 
أوكلت على أتم ما يكون مع الأمانة الثامة. "كرام" 


' سورة الكهف آية 49 
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الوصف الثالث: موثقون لما يراقبونه من أعمال وأقوال ونواياء توثيقا عبر عنسه 
بالكتابة. ولا تفهم الكتابة على أنها بمداد وورق: ولكنه تسجيل يتناسب مع 
خصائصيم الخلقيةء توثيق لا يضيع منه شىء الله أعلم بكيفيته وطريقته. 

الوصف الرابع : يعلمون الفعال على حقيقتها؛ ولا يتتبس عليهم الظاهر بما خلفه 
من نواياء ولا يتصور أن يموه عليهم أحد. 

13->16- إن الأبرار لضي تميم...عتها بقائبين. 

يفترق المبعوثون إلى فرقتين : 

الفرقة الأولى: هم الأتقياء الأخيار: الذين امنوا وصلحت أعمالهم فراقبسوا رضوان 
الله فيما يقبلون عليه وقيما يثركونه. جزلؤهم أنهم متفمسون قي اللعيم الذي لا 
يخالطه غين ولا نقص. 

الفرقة الثانية : المشركون الأشرار الذين لا يراعون قيم الخير والشرء فهو يقدمون 
على الشر دون أن يتحرك في ضسمائرهم رادع: ويعرضون عن الخير دون شعور 
بداع إليه.جزاؤهم الجحيم يوم القيامة يوم الجزاء ؛ النار التي يذوقون ألام حرها 
اللاهب.وهم مقيمون فيها لا يبرحونها خالدين مخلدين: 

7 نوما أدراءك ما يوم الدين.... والأمر يومنلا لله 

هولث الآية يوم الجزاء. بأله فوق ما يتصور. وأكدت هذا التهويسل بتكريره التكرار 
الذي يفيد تأكيده؛ وأن رتب رتب تذهب صعدا مما لا يستطيع الخيال متابعته. يوم 
الجزاء يوم يلقى فيه كل فرد جزاءه: ولا يقدر أحد أن يغني عن غيره أو أن 
يساعده يما يبعد عه الضر؛ أو يضاعف له النفع.فالعجز هي الظاهرة العامة 
الشاملة.ذهب ما يقوم عليه المجتمع الإنساني قي الدنيا من التعاون والتازر.ويداكل 
فرد واضح الفردية يلاقي جزاء ما قدم من خير أو شر. 

15- والأمر يومنت لله 

أكدت الآية المفهوم من الآية السابقة: معللة له وموضخة أن ذلك تم ثبعا لانفراد الله 
بالتصرف في ذلك اليوم. هو وحده سبحانه يأمر وينفذ ولا كلمة لأحد سواه. 





يوم السبث هر الفعدة 2014/8/30-1435 
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سورة المططفين 


عرفت بسورة المطففين في المصاحف وفي كثير من كتب التفسير.و بسورة * ويلك 
اللمطففين" في بعض كتب السنة وفي بعض كتب التفسير. 

واختلف في كونها مكية أو مدنية؛ أو مشتركة بعضها مكي وبعضها مدني. ونقل أنه 
نزل بعضها في مكة وبعضها في المديئة. فهي من أخر ما نزل في مكة: وأول ما 
نزل في المديئة.وظاهرة الظلم في المكابيسل والموازين كانت فاشية في المجتمع 
المكي والمدني.وذلك من أكل أموال الناس بالباطل؛ الرافع للثقة في التعامل بين 
أعضاء المجتمع. ويقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور : وما ألسب يان تكون 
نزلت بين مكة والمدينة لتطهير المدينة من فساد المعاملات التجارية قبل أن يدخلها 
النبي #الثلا يشهد فيها منكرا عاما. 

وهي السورة الثالثة والثمانون حب ترتيسب المصحف. وعدت السادسة والثمائين 
حسب ترثيب النزول. نزلت بعد سورة العنكبوث؛ وقبل سورة اليفرة: 


مش ماهم 
ال لمعي رث أدبن إذا لاوا على الئاس بترو و ؤإذا الوم أو 
وتوم يروت ت ألا خی زلبك م مبشوثرن ن لتزم طم ج تو تفرم 
لاس ِرْثِالْمتِنَ © 
يان معاني الالفاظ؛ 


ويل: الهلاك والحزن والشقاء الأدوم. 
اند : تفص ما يستحقه الطرف المقابل من الكيل أو الوزن 











يخسرون : ينقصون. 
عظيم : تقع فيه الأهوال العظيمة. 
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بيان المحنى الاجمالى ٠‏ 
الخسران ثابت وكذلك الهلاك مقرر للمطففين الذين يحتالون على النساس فإِدًا آخئوا 
منهم وزئا أو كيلا استوفوا حقوقهم كاملةء وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم سلعة باعوها 
لهم يتقصون منها ولا يعطونهم حقهم كاملا. هل غاب عنهم مصيرهم فظنوا أنهسم 
غير مبعوثين من قبورهم للحساب؛ في الوقت المحدد المضبوط الذي لا يتأخر ولا 
يتقدم؛ في ذلك اليوم العظيم أهواله.لليوم الذي يبعث النأس كلهم قياما خاضعين لرب 
العالمين.الذي يظهر ملكه وتصرفه في جميع الخلائق. 
بيان المعتى العام , 
34-1 ويل للمعلنمين..يخسرون. 
الهلاك ثابت وكذلك الخسران. وعيد للذين يتعمدون أكل أموال المتعاملين مهم 
بالباطل: الذين يحرصون عندما يشسترون مسن عارضي السلغ على أخذ كيل ما 
يأخذونه منهم وافيا غير منقوص.ومن ناحية ثائية لا يؤدون للطالب كمال حفه من 
السلعة التي يشتريها منهم» وينقصون له من الكيل الذي يستحقه؛ فإذا كالوا لهم أو 
وزنوا لهم من آموالهم ينقصون الكيل والميزان ولا يعطوئهم يمقدار الثمن الذي 
أخذوه منهم. روي أنه كان بالمدينة المنورة رجل يكنى أبا جهينة؛ له صاعان :ياخذ 
بالأوفى: ويعطي بالأنقص.وأن ذلك كان فاشيا يابع التجار بعضهم يعضاغلما نزلك 
الاية أقلعواءر استقامت سوق المدينة على الدل. واستمر الملافقون واليهود على 
عادتهم من التطفيف؛ والاحتيال. 
64-4 آلا يخلن أولنك أنهم مبعوثون....العالمين. 
آمر هؤلاء الذين يطففون عجب. ما لهم يواصلون الاستيلاء على أموال الئاس أخذا 
وعغطاء في المكاييل والموازين ؟ مالهم يقدمون على ذلك؟ ألا يظنون أن الله 
سيبعثهم أحياء؛ يحملون أوزارهم في يوم عظيم أهواله فيجازيهم.ومعنى ليوم عظيم 
فى تاريخ محدد ووقت مضبوط هسو يوم يقوم الناس أحياء وقوفا خائفين وجلين 
ؤولين دى رب العالمين. رب المالمين المالك لجميع المخلوقات.الخاضعة 
لحكمه؛ والتي تنال جزاءها منه في ذلك اليوم. وهذا النص قد صيغ صياغة كاشفة 
عن عظم ذنب المطففين: الذين يهدمون البناء الاجتماعي: يالطعن قي اللحمة 
الرابطة بين اعضاء المجتمع؛ التي هي اطمئئان كل فرد لأخيسه؛ وبالتاني طرد كل 
ما يوجب الخصام والفرقة.فعلاقة المغبون في الكيل أو الوزن يمن غيئه علاقة 
تربص للانتقام منه وأخذ حقه منه. وعوض أن يكون التعامل التجاري يمتن صلة 
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المتعاملين ينقلب هادما لتلكم الصلات. وإن كانت له نائج قريية مغرية يالربح 
العاجل» فإن مألها على الاقتصاد خراب وضعف. ولذا فإن الآية دليل على تقبيح 
كل اعتداء على الحقوق في التعامل سواء أكان بالتطفيف أو بالغش» أو بالاحتيال: 
أو بالكذب والتلبيس. وقد اعتنى الفلاحون في بلدي في الأربعيناث بزرع الخزامى. 
وكانت لها سوق رابحة في أواخر فصل الربيع يحصدوئه ويجففونه؛ ويتولى التجار 
بيعه لألمانياء التي وجدت فيه من الخصائص ما يفضل به على مثله في يقية أنحاء 
العالم..وقد كانت الإيرادات منه تبلغ مستوى رفيعا يعود بالخير على الدخل الفردي 
والاقتصاد الجماعي.ولكن بعض الفجرة استغجلوا الربح الحرام؛ وخلطوا الخزامي 
الجافة بالتراب: وبأنواع أخرى تفسد الخصائص العطرية؛ ققطع التجار الألمان 
الاستيراد منه بصفة بائة؛ وألت المزارع إلى الزوال. 

كلا نكت ب اجار لى سجس وت وما أذزئك ما نی ج تب ر ج و 
يَوْتبنلْلمكَذِين و الد يُكَدْبُون يوم آلذين تي ونا يكب ہی إلا گل مر 
ایر ج را تن علیہ تاش قال یالوین ج كلا بل زان ل فلويم ئا 
كاثوا يبون ج كلا ھم ع ييخ تؤتين لَحجُوئُون ج م هم سالرا الحم 
ذه ثم فان نذا الى کم بب تُكَبُونَ وه 

بيان معائي الألماقظ ٠‏ 

كتاب الفجار: سجل أعمال المشركين والمطففين. 

سجين : مكان ضيق يئاسب هوان أصحايه. 

المعتدي : الظالم. 

الأثيم ؛ كثير الأثام والذنوب. 

أساطير : الأسطورة القصة المخترعة. 

الأولين : الأمم السابقة. 

الرين : الصدا الذي يغشى الحديد. والمرآة. 

القلوب : العقول. 

بيان المعثى الإجمالي» 

زجر للفجار عن تكذيبهم بيوم القيامة.وإثبات أن كل ما عملوه مسجل في كاب في 
سجين؛ وهو وضع مهين في ضيق شديد يتناسب مع ماهم صائرون إليسه.وسجين 
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هذا يتجاوز تصوره كل حد في القظاعة.وكتابهم كتاب مشت فيه ما عملوه ثباتا لا 
يمحي كرقم الثوب.الخسران والهلاك للمكذيين.الذين فسد تفكيرهم وخبشت أرواخهسم 
التكذيبهم بيوم القيامة. يوم الجزاء اليوم الحق الذي لا شك فيه؛ لا يكذب يه إلامن 
جمع ثلاثة أوصاف خسيسة. 

الأول؛ ظلم الحق والشرك وتكذيب الرسل ورقض الأدلة قبل النظر فيهاء 

والثاني ؛ إلف المعصية والإثم. 

والثالث : افتراؤهم على القرأن,إذ تحدثوا عنه باه أساطير الأمم الماضية؛ ولا 
شيء فيه وراء ذلك 

زجر لهم وتوبيخ على قولهم : إن القسرآن أساطير الأولين. وبوكد ذ لك أن عنولهم 
وأرواحهم قد حجيوها بحجاب صفيق هو ما كاثوا يكسيون في حياتهم الدنيا من كفر 
وعصيان. وزجر آخر يؤكد الأول ويثبت أنهم يسوم القيامة محجوبسون عن رحمة اللهه 
فلا مطمع لهم فيها.وفوق ذلك أنه يتحفق لهم ما أوعدوا به فيحثرقون في جهثم. 
ويتضاعف النكال بهم بتذكيرهم أنهم كانوا أنتروا على لسان رسولهم ما يترصدهم 
من عذاب فاختاروا تكذيب رسلهم ومواصلة الشرك والعصيان 

بيان المعتى العام + 

7.كلا إن كتاب الشجار لضي سجين. 

افتتحث الآية بكلمة “ كلا" الدالة على الزجر؛ وعلى إبراز بطلان ما تقدمهاء من 
التطفيف» ومن الإعراض عن تذكر يوم النعث وما يتحقق فيه من جزاء كل فرد 
عمسا قدم. 

إن كتا الفجار .ما يسجل من اعمال الفجار السذين يكسرون الحسدود: ويتجاوزن إلى 
الشر دون تردد ولا تقدير لما يترتب على سوه فعالهم» في سجين.كلمة سجين كلمسة 
من مبتكرات الفرأن؛ صيغت من السجن الدال على الضسيق؛ وعلى فساد ماحل 
فيه.وقد فرض المفسرون لها محامل أخذوها من المعنى العام الذي ذكرناه أوصلها 
القرطبي إلى ثمائية عشر قولا متداخلة ومكررة مع بعضن الفوارق البسيطة. والذي 
تلخص عندي بعذ تتبع الأقوال إذا خلصناها من الجانب المسادي التي هسي إضافات 
للتشنيع؛ كفول بعضهم تحت خد إليس وفي الأرض السابعة؛ وتحتهاء ونحو ثلك ؛ 
فالظاهر أن ما يسجل من أعمال الفجارء وإن سجله الملائكة المقريسون» إلا أن تلكم 
السجلات تكون لتعلقها بالفجار في وضع مهين ضيق يتتاسب مع مالات أصحابها 
يوم القيامة. وهو ما ينسجم مع الفريق المقايل في قوله تعالى كلا إن خاب الأبسرار 
الفي عليين على ما سنزيده بياناء 
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9/8- وما أذراك ما سجين...مرقوم 

ما الذي يعلمك علما كاشفا عن ' سجين ' أي إنه بلغ من الفظاعة والهول ما يتجاوز 
تصورك عن المهانة والخزي لسجين. وكتاب القجار المهين في سجين: هو كاب 
مرقوم موئق ومكتوب كئابة بينة واضحة كالرقم المنسوج في الشوب يلازم الوب 
ولا يتفصل عنه. 

0 ج ويل يومند للمكلابين. 

العذاب والوعيد قي ذلك اليوم العظيم أهوالهء خاص بالذين تلبسوا بالتكذيب حتى 
صار المعرف بهم. هم مذمومون لأنهم يكذبون يما هو حق مؤكد وقوعه. لا مريسة 
في حصوله: يوم الجزاء. 

2- وما يكدب به...الأولين. 

إن عدم الإقرار بيوم البعسث والجزاء؛ وإنكار ذلكءهو الذي فتح للفجرة أبواب 
الفجور خلا يكذب بيوم البعث إلا مسن وطن نفسه على الظلم والاعثذاء بالشرك. 
ورقض الشرائع.اعتدوا على الحق سيحانه فنفوا وجوده؛ واعتدوا على الرسل 
فكثيوهم وحاربوهم وغملوا على تعطيل بلوغ هدايتهم للناس. واعتدوا على الحق 
فاصموا آذانهم عنه: فلم يعملوا في الدلائل ما رزقهم الله من مواهب. ومن إلف 
الإثم والمعصية, ومن تصلبهم في الكفرء وتعطيل عقولهم: أن موقفهم من أيات 
القرآن التي تفنح للعقول منافذ التفكير الصحيح؛ وتتجاوز يهم الظواهر إلى الحقائق 
الثي وراءها.رتدعو فطرتهم لتنطلق مع ما ينسجم معهاء وتؤكد الروابط الاجتماعيسة 
الئي بها تتفدم الحضارة في جميع الميادين ؛ أن نقوا عنها تلك الخصائص: 
وفصروا تقديرهم للقرآن على ما جاء فيه من قصص» ولم يتعمقوا في تلك القصص 
الثي ما وردت إلا من أجل العبرة؛ والإفادة منها ما يقسوم العقيسدة ويرشد إلى السلوك 
الصالح ؛ فجعلوها قصصا ثلهي الناس وثرفه عنهم كقصص الأمم السابقة. الشي 
يتحلق فيها الئاس حول القصاصين ليرفيوا عن أنفسهم؛ و ليصرفوا وقتهم الضائع 
في الاستماع إلى غرائبهاء 

14-*15- كلا بل ران على قلوبهم... تكلابون. 

تكذيب لهم وردع لهم وزجر عن قولهم أساطير الأولين لكونه كنبا ومنافيا للحقيقة. 
وغطف عليه بكلمة يل" الدالة على الإبطال أيضا مؤكدة لمضمون ' كسلا" وكاشفة 
عن السيب الذي حملهم على مقالتهم الكاذبة. 
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قالوا في القرآن ما قالواء لأن عقولهم قد غشاها الصدأء فلم يبق فيها أثر من النور 
الكاشنف للحق.ران على قلوبهم» غشى عقولهم سوء أعمالهم التي تغعودوا على 
ارتكابها في حياتيم الدنياء وإلفهم للباطل«حتى أصسبح حجايبا يحول بينهم وبين إدراك 
الهدى. وهكذا يكون وضع الإنسان» فإذا رجع إلى ربه وتذكر ما تقتضيه العبودية 
من الطاعة وفعل الخير رأفع الغيش الذي خالطه من الإشم بمجرد ما يصدر عه + 
فييقى على صفاء روحه ولمعان فكره.وإذًا قعل المعصية ولم يستيقظ لما فيها من 
بعد غن ربهء وطاعة له بقيت آثار ذلك وما يزال يعاود فمل الأثام حتى يتسراكم 
شيئا فشيئا على روحه وعقله صدا المعصية؛ وهو الران» فيستوي عتده الخير 
والشرء ويفقد ما تعمر به قلوب الصالحين من التقوى. فإذا هي مظلمة. 

15-+17-كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.. تكذبون. 

تكرر الزجر بكلمة كلا فى آيات هذه السورة بطلا أوهامهم وكذبهم التي منها أن 
القران أساطير الأولين. وأثبتت الآية أنهسم مهانون: لا يلمسون أي وجه من أوجه 
التكريم يوم القيامة يعاملون معاملة المنبوذين المحتقرين. ذلك أن الأطماع تسمو 
راجية أن ترى ربها الذي عودها فضئله..وأنزل عليه من.زخماته مسا لا يغصي له 
عداء وتطمع أن يسمع استغاثتها من الكروب التي هي فيها ليرفع عتها شيئا منها. 
ولكن الفجار يحال بينهم وبين قبول استغاثاتهم وأمالهم يحجاب؛ مهانون فلا يصل 
شىء من ذلك إلى ربهم. وإذ حجبوا عن رحمة الله وتركوا لأنضسهم وما قدمودمن 
أعمال؛ فإنهم سيحترقون في جينم؛ ولا منقذ لهم من مصيرهم ذاك.ويزيدهم تكالا 
تذكيرهم أن ما هم فيه هو الذي أنذروا به على لسان الرسل فكذبوا مصممين على 
رقشه. 


گلا إن كت الأنزار آھی عت ع وما أذئك ما لبون ج كن زر ج 
ده لترو وت إن الأنزاز ھی میم ا على الأرأيك تطروت و تغرف فی 

وُجرجهز رة لبر ج فزن بن رجن كتوم ج مُه شك ق 

ذلك قيافي النتنيشون ج وبزاۂہ من تمر دك فیا قرب پا 

العترئرت ج 

بیان مهائي الالشا, 

كتاب الأبرار: سجل الأتقياء الخيرة 
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عليون : مفهوم فيه رفعة وسمو. 

مرقوم : مثبت بكيفية لا تمحي ولا يلحقها تغير. 

المقريون : أصحاب المكانة الرفيعة من الملائكة 

الارانك : الأريكة مبرير ووسادة وحجلة: قبة يتدلى من جانبيها ستائر تعطي للسرير 
فخامة وبهجة. 

انشرة التعيم : بهجة النعيم وروئقه. 

الرحيق : الشراب الخالص النقي . 

كتوم : مسدود بسداد من المسك. 

السك : مادة ظيبة الزائحة جداء 

فليتثاقس : فليتبارى فى التحصيل عليه المتبارون. 

.مزلهه : الممزوج به, 

.تسليم : علم لعين في الجئة 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

إيطال لتكذيب المشركين والكفرة؛ ولاستبعادهم البعث؛ ثم إثيات لوضع الأبرار 
الأنقياء.فكثابهم المسجل فيه ما قدموه فى منزلة رفيعة. وما الذي يعرفك بهذه 
المنزلة ؟ هو كثاب مثبت فيه برقم لا يمحي ولا يتبدل؛ يشهده لعلو منزلته المقريبون 
من الملائكة. إن الأبرار المتقين الخيرة منغسون يوم الجزاء في التعيم البالغ بهم 
أقصى ما يتصور. مطمئنون جالسون على الأرالك. كل ما يحيط بهم يدعو إلى 
الإقبال عليه والاستمتاع بجماله.ظهسرت أشار النعسيم والرضا على وجوههم؛ تنبئ 
قسمائهم عما هم فيه من خير ورغد عيش. يسقيهم غلمانهم المخلدون من خالص 
الخمر, ختم عليها بسداد من مسك يفوج منه أطيب الرائحة.وفي هذا النعسيم فليتسابق 
المتسابفون الراغبون في الكرامة وذلك بالطاعة وسلامة العقيدة: ويمزجون خمر 
الجنة من ماء الثسنيم؛ وهي عين يشرب منها المقربون الأثقياء تنزل عليهم من 
الأعلى: كأشد ما يكون ضفاء وألطف مذاقا. 

بيان المعنى العام + 

21-8 كلا إن مكتاب الأبرار...يشهذه المقريون. 

كما صرح القرآن بوعيد الفجاره وان كتابهم في سجين. قابل الوعيد بالوعد 
للمتقين الصالحين ‏ الأبرار. وهما على نفس الأسلوب. وهذا شان القران أنه يقرن 
بين الوعيد والتحذيرء بالوع د والتبشير. لتنفذ هدايته بالترغيب والترهيب. وكتاب 
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الأبرار هو الكتاب الذي يسجل فيه الملائكة الموكلون بمراقبة الأعمال ما يقوم ينه 
الأبرار من صالح الأعمل؛ وضروب الخير قولا وتأثيرا في محيطهم.وتبعا لما 
سجل فيه من خير وفضل» يتم إيداعه في عليين.وعليسون من ميتكرات القرآن» على 
وزن فعيل يكسر الفاء وتشديد العين المكسورة أيضا. ماخوذ من العلو والسمو 
والرفعة. وقد تأثر المفسرون بأصل الاشستقاق فحملو! الكلمة معاني أبلغها القرطبي 
رحمه الله إلى ما يقارب خمسة عشرء مع قارق طفيف بينها في معظم التخريجات. 
والذي نطمئن إليه أن كتاب الأبرار في مستوى من الرفعة والعلو يتناسب مع ما 
سجل فيه.ولذلك عقب بقوله تعالى: وما أدراك ما غليوت. ما الذي أعلمك يحقيقة 
ذلك؟ وقي هذه الصياغة إثارة معبرة عن التنويه بهذا المقام؛ ورفعته في مراب 
الشرف. ومن شان ما انرك أن تلحق بما يكشف عنها. فهو كتاب مرقوم رقا 
واضحا لا يمحي ولا يلحقه تغيير؛ هو كرقم الثوب داخل في نسيجه.ومع ثياته هو 
بمحل التنويه من الملائكة المقربين الذين يشهدون لصاحبه با نال من التقدم قي 
مراتب القبول والخير. 

2- إن الأبرار لضي عه على الأرائك ينظرون. 

تنويها بالأبرار أعيد ذكرهم بهذا الوصف دون الضمير 'هم' منغمسسون في التعيم: 
النفسي والروحي والجسمي.رزقهم الله من فضله ما مكنهم به من جميسع ر غباتهم غلا 
يحرمون من كليل ولا من كثير. وأسمى ما يصل إليه النميم أن يكون المنعم شاعرا 
بالطمأنينة التامة؛ لا يصحبه قلق ولا سؤال. عبر عن ذلك يقوله: على الآرانك 
ينظرون. والأرائك جمع أريكة: والأريكة تطلق إذا اجتمع ثلاثة أشياء + سريره 
روسادة يرتفق بهاء وقبة يتدلى من جائبيها ستائر تعطي المجلس فخامة تشد 
أبصارهم إلى ما حولهم فيجدون في جميع المشاهد ما يزيدهم راحة وسرورا. 

4-+26- تعرف في وجوههم نضرة النعيم... المتنافسون. 

ذكر القرآن أنهم انغمسوا في النعيم؛ مبتهجين بالوضع الذي هم عليه. ففصل ذلكم 
النعيم في مظاهر اختص بها الأبرار في الجئة. يخبرك أيها المتطلع لمعرفة 
أحوالهم: البشر البادي على وجوههم؛ والرواء الجاري في أبشارهم والبهجة 
والحسن؛ يخبرك ذلك بما تفاعل في بواطنهم من الرضا عما هم فيه. يسعى 
المرفهون المقبلون على متاع الحياة الدنيا في مضاعفة شعورهم باللذة فيحقفون 
رغبتهم تلك بشرب الخمر الذي يتشط إحساسهم باللذة » وينوم شيئا من صرامة 
العقل المرتبط بالواقع. وهذه اللذة التي تسري في عقولهم ومفاص لهم تتتهي بتخدير 


الجزء النشائس سورة المطففين صفحة علد 679 
عقولهم وعرامة الشهرةءو في الشعر العربي من وصف مجالس الخمرء وتأثيرهاء 
والتعلق بها ما لا أظن أن لغة من اللغات بلغت مثل ذلك. فذاعية شرب الخمر لا 
يقمعها إلا التقوى؛ وصارم التحريم القرآنيوالأبرار لا يحرمون في الآخرة ما 
رغبوا عنه في الدنيا امتثالا لأمر ربهم؛ فهم يسفون: يطوف عليهم غلمان لهم 
بأكواب الخمر التي تحقق النشوة وتتشط الإحساس باللذة؛ وتفارقها قي أمور: 

أولا : خمر الجنة صافية كأشد ما يكون الصفاء رحيق وخمر الدئيا بعيدة عن ذلك 
المستوى من الخلوص والصفاء. 

اثانيا: أنها تأتيهم في أكواب مختومة مسدود عليها بسداد هو المسك الخالص الذي 
يدشر رائحته الذكيةببينما سداد خمر الدنيا هو من طين ونحوه.أفضل حالاته أنه لا 
يغير رائحتها ويمنع تسرب الهواء إليها. 

وفي ذلك فليتناقس. المتنافسون. وفي مثل هذا المستوى من النعيم الفائق فليتسابق 
إلى التحصيل عليه المتعلقون بهذا التوع الكريم من الشراب الذي لانظير له في 
الدئيا. ويكون تسابقهم بطاعة الهء وفعل الخير والبمد عن الشر. إن ذلك هو مهر 
هذا النعيم الخالد. 

7 ومزاجه من تسنيم...المقربون. 

هذا الشراب الموصوف بالصقاء والخلوص المختوم بالسك؛ والذي لا ينفة إليه 
الهواء المغير لقيمته: يشربه الأبرار يعد أن يكسروا حدته بالماء؛ وها شأن الشراب 
في الدلياء أنهم يقصدون إلى أن تطول مجالسهم الخمرية ليحسوا بالنشوة واللذة 
ويطول بهم ذلك الإحساس: فلا يشربون الخمر صرفا فيغتال عقولهم فى ضربة 
واحدة, فالأبرار يمزجون بماء التسنيم.وهي كلمة من مبتكرات القران مأخوذة مسن 
السنام أعلى ظهر البعير, فهو ماء نازل من علوء عرفه القرآن مادحا له بقوله : 
عينا يشرب منها المقربون: ولما سئل عله ابن عباس قال : هذا مما قال الله فيه : 
(فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جسزاء بما كالوا يكسبون)! فهبي عين 
يشرب من مائها المقربون الأبرار الفائزون باعلى درجات القرب من اش»ويمزجون 
بها الخمر. وهذا أقصى ما تستطيع به اللغة أن تقرب مغييات يوم القيامة إلى 
تصور البشرء 


أسورة السجدة أية 17 





سورة المطففين صفحة عند 680 
جروا نوا ين الي اموا يَضْحَكُون 2 وَإذا مروا ہم نامرو 
ت ذا لبوا إل حلم أنقلبوا تكو ج ذا راحم قالوا إن لاء َالو 
2 رتا أزب لوا عم خط ج الوم لن :اتثوا بن لكا يحون ي 
غلى الأزابك تطروت ج هل وټ آلکفاز نا كاثوا رذع 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

أجرهو!: صناديد المشركين. 

يتغامزون : يشيرون إشارة استهزاء بأعينهم. 

القلبوا إلى أهلهم : رجعوا إلى بيوتهم. 

قاكهين: يتحدثون عنهم حديث الفكاهة والاستهزاء لا الجد. 

ضالون : رأيهم فاسد. 

وبا جوزي. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

سجل القرآن موقف المشركين الفجرة من ضعفة المؤمنين.فزيادة على إذايتهم 
الماديةء كانوا يعتدون عليهم بحرب لفسية؛ يضحكون منهم ساخرين من هيساتهم ومن 
الخصاصة التي هم عليها.ويتغامزون فيما بينهم ليشيروا بطريقة هي شان السفلة 
المنحطين خلقيا.وفي بيوتهم يتخذون منهم موضوع تفكه بيتهم وبين سمارهم 
وأعضاء أسرهم.ويضيفون إلى ذلك تصصريحاتهم الوقحة ؛ إن المؤمئين قد ضلوا 
الطريق وقسد تفكيرهم لما أعرضوا عن مباهج الدنيا القرييسة وتعلقوا بجزاء الأخرة 
البعيد. ويعلق القران على حكمهم بضلال المؤمئين أنه أفحموا أنوفهم مع جهل فيا 
لا شان لهم به.وليس لهم فيه قول.ولا هم في مستوى أن يكوتوا حفظة على غيرهم 

فاليوم يوم القيامة يجمع الله للمؤمنين ما يجعلهم يضحكون من المجرمين الذين كانوا 
يضحكون منهم في السدنيا. يطلعهم على أوضاعهم في الثار وهم يسستغيثون ولا 
يغاثون؛ وتثوالى عليهم الإهالات وضروب الثل؛ ويذكرهم ربهم بيماكان من 
المجرمين في الدليا ويأذن لهم في جزائهم بما كانوا يؤذولهم به مسن الضحك 
والسخرية. يتم لهم ذلك وهم على أتم ما يكسون مسن الثعيم والطمائيتة على الأرائك 
يبلغ ظرهم إلى المعذبين دون أن يجدوا من ذلك أي نقص في تعيمهم. لقد جوزي 
الكافرون بما كانوا يفعلون في الدنيا جزاء لا ظلم فيه, 

بيان المعنى العام ؛ 
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29/-- إن الذين أجرموا كانوا من الذين...يتغامزون. 

.تشوه الآية موقف المشركين الذين كان الإجرام مقوما لهم.وذلك أن الإنسان إذا ما 
انحط مستواه الخلقيءوألف الظلم وعمل السوء؛ تنطبع نفسه بالشرء ويجعل للحياة 
قيما لااتتصل بالخير والفضيلة.فيهسون عليه ارتكاب المؤبقات: والتعدني على 
الأخرين وهضم حقوقهم. ويخيل إليه أن من لم يكن على شاكلته حفيق بالإهافة.ان 
هذه النفسية المنحرفة ظهرت آثارها في معاملة المشسركين لضعفاء المسآمين الذين 
لم يكن الهم من وفرة المال ما يكسوهم مهابة عند المجرمين.كانوا يضحكون متهم 
استهزاء يهم واحتقارا. وإن حربهم النفسية هذه: يرمسون من ورائها هدم العزة التي 
طبع بها الإيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وتصور عمار بن ياسر 
وبلال وصهيب وخباب بسن الأرت وغيرهم من فقراء المسلمين رضي الله عنهمء 
وكانوا كثيرين لأن السورة نزلت مع آخر العهد المكي :وهم يسمعون قهتهة 
المشركين عندما بمرون؛ تصور عنف إذاية المجرمين: ولولا ما أفرغه الله في 
الفوسهم من عزة الإيمان به لشككوهم في ذوائهم.ويتبعسون ضحكهم الساخر بإشازات 
يتظها السفلة بغمز غيونهم نتبيها لأمثالهم إلى ما يظتونه مجالا للسخرية في 
1- وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا طاكهين. 

هؤلاء المجزمون الذين امتلأت نفوسهم سخرية واستهزاء من ضعفة المؤمنين: 
وعبروا عن ذلك بضحكيم وتغامزهم؛ يصحبهم ذلك الشعور حتى عننما يعودون 
إلى بيوتهم ؛ فيتخذون من المستضعفين مادة للتفكه بهم والاستهزاء منهم فيشركون 
أزواجهم وذرياتهم في ذلك. وقد يكونون يقصدون إلى تنفير أهليهم من الإسلام: 

2- وإذا راوهم قالوا إن هؤلاء لضالون...حافظين. 

جمع المجرمون بين إشارات الاستهزاء بالضحك والتغامزء والحديث المستهزئ 
بالمؤمتين مع أهليهم أضافوا إلى ذلك وقاحة أخرى حاصلها : أنهم لا يستحبون 
من مباشرة ضعفة المؤمنين بالقول الجارح:؛ فعندما يرونهم جالسين أو عاملين أو 
مجتمعين على الخير من الصلاة والذكر يعلنسون : إن هفؤلاء ضالون.تركوا متاخ 
الحياة الدنيا الحاضر وتعلفوا بنعيم ما بعد المسوت.وعنتوا أنفسهم بالالتزام بقيم 
تضيق عليهم الحياة. 

وما أرسلوا عليهم حاقظين : ما كان المشركين توكيل على المؤمنين يتابعؤن به ما 
يصدر عنهم» ويحقظونهم من الأخطاء التي زيما يقعون فيها. فتعليقهم بأنهم 
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ضالون: إقحام لأئفسهم في أمر هم أهون من يكون لهم فيه نظر وتعقب. وفي الكلام 
إشارة إلى أن مستوى المشركين من الفا الفكري والعقدي يبعدهم عن أن يكون. 
لهم على المؤمئين رقابة ومتابعة فتعليقهم هذا يقابل بالاستهزاء بهم في تصورهم 
أنهم على شىء من الحكمة؛ إذ هم فارغون من كل مؤهل يؤغهلهم لتقويم عمل 
المؤمنين. صورتهم صورة الأمي الذي لا يحسن الكتابة؛: ومع ذلك يريد أن بصوب 
كلام أديب كبير. فتقول له لم تكلف بهذا. 

۸4 فاليوم الذين أمئوا من الكفار يشحكون..يتظرون. 

قاليوم ؛ يوم القيامة الذي فصلت الآيات السابقة ما يلقاه فيه الفجرة من عذاب 
وهوان؛ وما يلقاه المؤمنون البسررة من تكريم. وهو يوم الجزاء.صرحت الآية 
بجزائهم أله سيكون من جنس ما أجرموا به: فقد كاتوا يضحكون من المؤمئين 
ويستهزئون بهم: قفي يوم القيامة يمكن الله المؤمنين الذين. عانوا من استهزاء 
الفجرة؛ أن يكشفوا مواقع الفجرة قي العذاب؛ ويعاينون تقل بهم في جهلم ملعونين: 
ويتذكرون سخريتهم وضحكهم منهم فسي الدنياء فيؤذن لهم أن يضحكوا منهم وهم 
يستغبثون ولا يغاثون. يشاهدونهم في دركات النار مقموعين؛ وقد من عليهم ريهم 
فرفاهم أجورهم. وهم على أتم مسا يكسون من الراحة والطمانينة ينظرون وهم 
جالسون على الأراتك. 

36- هل ثوب الڪفار ما ڪاڻوا ييتملون. 

سؤال تقريري مثبت أنه قد أطبق عليهم جزاء ما كانوا يفعلوله في السدئياء والخطاب 
موجه بهذا الاستفهام إلى كل من بصلح أن يتوجه له الخطاب. وقوب أصصله جوزي 
بالخير على فعل محمود واستعمل هنا للجزاء الشر تهكما بالمجرمين. 


يوم الثلاثاء07 ذو القعدة 2014/9/02-1435 
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سورة الانشقاق 


سميث في كثيرمن كتب السنة " سورة إذا السماء انشقت" بأول آية فيها. وسميث قي 
المصاحف وكتب التفسير 'سورة الانشقاق ' وهي سورة مكية باتفاق رتبتها حسب 
ترتيب المصحف الرابعة والثمائون؛ وحسب ترتيب النزول الثالشة والثمانون نزلت 
بعد سورة الانفطارء وقبل سورة الروم. 


نينا هس 


إذا كما أنقفت في وأذئت برا حلت وي وإذا آلأرْضٌ مُدّتَ جج وأنقت ما 
ينا ولت وي وَأؤتت برا فت ري تناها الإنتييٌ نلك مادخ إلى رَبك ذا 
مله و ناما تن أون کہ ویس ج كنؤتغناتث جنا يم 2 
قب إل أل تسترا ج وأما من أون كنب وراه هره وه توف يذغوا 
برا صل شب وي رنھ گان فى أطلدء نرو ج إن طن أن أ كزوج 
بل إن ريه كنيب بَصِما ق 
بيان معاني الألفاظ 
انشقت : اختل تركيبها فلم تبق أجزاؤها متماسكة. 
آذلت:أصغث واستمعت منقادة. 
حقت : حق لها أن تنقاد وتستمع. 
مدت + انبسطت فذهيت الجبال والروابي. 

ت : أخرجت ما في باطنها فلم يبق مئه شيء. 
الكدح ؛ إتعاب النفس في العمل والكد. 
الكتاب : الصحيفة الموثق فيها الأعمال, 
الحساب اليسير ؛ العرض بدون مناقشة. 
ينقلب : يرجع. 
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أهله : الزوج والأولاد والأقارب. 

الثبور : الهلاك. 

يحور : يرجع إلى الحياة. 

بصير : العالم العلم الكامل- 

بيان المعثى الإجمالي» 

إذا فسد الكون الدنيويء وبرز ذلك خاصة في ظاهرتين :تشقق السماء عندما يأمرها 
ربها بالانشقاق فتستمع لأمره وتطيع؛ ولا يتصور مئها غير الائقياد. وتمدد الأرض, 
عندما يأمرها ربها بذلك؛ وبإخراج ما كان يحويه بطنها لثقئقه إلى الظاهر ولا 
اتبقي مئه أي شيءء فتفعل ذلك مستجيبة مطيعة لما سمعته من ريها. علنما تتحقق 
الظاهرئان يلاقي الإنسان ربه محملا بما قدم في حياته وما والسى مسعيه وبذل فيه 
جهده؛ من خير أوشر. وبذلك ينقسم الناس إلى فريقين : فزيق سعيد. وهو من بتلقى 
صحائف اعماله بيميله» ويمن عليه ربه فييسر حسايه ولا يناقشه عن كل صغيرة 
.وكبيرة ميل يسحب عليه رداء العفو والفضل ويعجل به إلى الجنة. وقريق شقى 
تعيس وهو من يتلفى كئاب أعماله من وراء ظهره بشماله. إنه يتيقن أنه هالك. 
أمامه الشسقاء والعذاب والمهانة؛ فيتدب حظه: وينادي : واخسارتاه! واهلاكاء ! 
ويعجل به إلى مقاساة حر عذاب السعير.كيف كان في خياته منعما مسرورا وكيف 
هو البوم شقيا تعساء جوزي بذلك لأنه رجح أنه لا حياة بعد الحياة الدليا ولن يرجع 
إلى حساب ربه.ظنه هذا ظن كاتب.إن ربه الذي أنشأه ووالى عليه فضله هو العليم 
بما قدم وبما أساء في استخلاقه في الكون: فحكمته تقضي أن لا يعامل المحسن 
معاملة المسيء. 

بيان المسثى العام ٠‏ 

1-*5- إذا السماء اتشقت...وحقت. 

يلفث القرآن نظر كل إلسان يصح أن يتوجه له الخطاب إلى حفيفة قد يفقسل عنها 
بتواصل مشاهدثه للكون على أوضاعه دون تغييرء فينيئه بتحولات تحدث في 
السماء؛ وتحدث في الأرض. 

أما ما سيحدث فى السماء» فهو أن تماسكها ينخرم؛ وبعد أن كانت الجائبية بين 
مكولاتها رابطة لها ربطا محكما كأشد ما يكون الالتحام والربط: تتحلل تلك اللحمة؛ 
وتظهر أخاديد وشقوق. ولا يتم نلك إلا لأن الأمر التكويئي صدر إليها فاستمعت. 
إليه واطاعته.صدر بان تتصدع وتتشقق فتش فقت وتصدعت. و استجابتها لأمسر 
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ربهاء واستماعها لما يأذن به هو ما هي ملزمة به ومحقوقة.حق عليها أن تطيعه 
وتنقاد لما يآمر به. 

وأما ما سيحدث في الأرضء فإن الأرض ستتمدد؛ وتنهار الجبال والروابي فتتفقتت؛: 
ويتغير شكلها العام: ويصحب ذلك أنها تفثف بما قي باطتها إلى ظاهرها؛ تقنفه 
بصورة تأتي على جميعه ولا يبقى منه شسيء مخزون كما قال تعالى:(وأخرجت 
الأرش آثقالها)' ثم هذا لأنها استجابت لأمر ربها أيضاء؛ ومحثم عليها أن تنقاد 
لمالك أمرها ومالك كل شيء الله الواخد القهار كما حصل في السماء. 

5- يا أيها الانسان انڪ كادح إلى ريبك كدحا قملاقيه. 

كما لفت الأنظار وشوقها إلى ما سيحدث نادى الإنسان بوصف كوه إنسانا نسداء 
يصلح ليتوجه إلى المؤمن والكافر وإلى من كان موجودا عند نزول الآية:؛ وإلى من 
سيولذ.ليوقظه بهذا النداء إلى أنه يكد وبجد ويتعب تفه بصقة متواصلة: ويوالى 
سيره الحثيث وبذل جهده إلى الموت؛ حيث تعود نفسه إلى تفرد الله بالتصرف 
فيهاء ل مفر لك من لاه ربك. فقوله تعائى ؛ الك لدج إلى ريلك كتها وعظ 
وتذكير؛ وإيراز لنهاية سعي الإنسان في الحياة.إنه فى كل لحظة من لحظات حياقه 
يصدر عنه من الأعمال ما يفني يه جزءا مسن عمسره؛ ويسير نسيرا متواصلا إلى 
اليوم الذي يلقى فيه حسابه وجزاءه عند ربه: إما خيرا وإما شراء جزاء عاالاء 
ولك عندما تتحقق الظروف التي افتتحث بها السورة.فيكون تقدير الكلام هكذا :يا 
أيها الإنسان إنك تواصل جهودك وتتعب نفسك بما تقوم به من أعمال لثلاقي ربك 
محملا بما قدمت: ولك عند حصول الظاهرتين : انشقاق السماه وما عطف عليه: 
وامتداذ الأرض وما عطقف عليه. وقدم الظرفان المفتتحان ب 13 لان معظم 
المخاطبين هم من الكافزين الثين ينكرون البعث؛ اعتماذا على ما يشاهدونه في 
عمرهم القصير من استمرار حركة الكون على نظامخظنوا أنه نظام ثابست لا يختسل. 
فلذلك كان القصد الأول إثباث أن نظام الكون يختل ويفسد وعنده تقوم الساعة. 

7->15- هاما من اوتي كتابه... كان به بصيرا. 

فصلت الأيات الإجمال الواقع فى الآية السابقة' إلك كادح إلى ريك كدها' كل فرد 
سعى واجتهد وأجهذ؛ ليلقى ربه بما قدم. والناس فريقان : فريق المؤمنين؛ وفريق 
الكافرينء والثهاية متعاكسة كما هي في الحياة الدنيا بينهما الاختلاف الكامل في 
التصور والعمل. 


سورة الزئزلة آي 2 
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الفريق الأول :الأتقياءء عبر عنهم بأنهم تتاولوا كتاب أعمالهم بأيماتهم.وتناول 
صحائف أعمالهم بآيمائهم إشارة إلى أنهم بمحل الزضا.ذلك أن الله فطر الإنسان 
على قوة الجانب الأيمن؛ وتبعا لذلك يتناول به الطيبات المحبوية.قتتاولهم للكت اب 
باليمين مشعز بان الله ألهمهم ذلك لما قدر لهم من خير وتكريم شم أعلنت الآية عن 
هذا المفهوم : أن من أوتي كتابه بيمينه فالعاقبة أنه سوف يحاسيه الله حسابا يسيراء 
لا يناقشه عن كل صغير وكبيرة: ولا يدقق ممه التدقيق الذي لا بد أن يكشف عن 
تقصير أو عن قصور.بل غطي النقص يما في صحائفه من الكمالاتء كما قال 
تعالى : [إن الحسنات يذهين السيئات ذلك رى للسذائرين)' فينتهي من الحساب 
سريعا ويعجل يه إلى الجنة. ويتعمق إحساسه بالبشر والسرور كالمسافر الذي نجج 
في تجارته» وغنم منها الخير الكثير.وعاد إلى أهله بعد طول اشاياق: مفوزًا 
بالسلامة والخير الوافر. 

الفريق الثاني : من أوتسبي كتايسه وراء تقهسره. يلقى إليه كثاب أعماله مصخوبا 
بالإهائة يأتيه من خلفه؛ ولا يكرم بمواجهة الملك الموكل بذلك. وبالمقابل فإن يمناء 
تتعطل فلا تأخذه؛ وتنطلق شماله لتناوله. قال تعالى : [واما من اوتسي كتابه يشعاله 
فيغول يا ليتنى لم وت كثلبيه)7 

إن تسلمه لكثابه من وراء ظهره بشماله؛ يحفق له أنه خاسر الخسران المبين. وأن 
ما يرقبه هو أسوأ ولا يشك أنه هالك.فيندب حظه: وينادي يا ثبوري !یا هلاکی ! 
يا خسارثي! ولن ينفعه ذلك خيعجل به إلى النار التي يصلى بسسعيرها المتوقد. فيا 
عجبا كيف تحول وضعه من السرور الذي كان غارفا فيه في دياه إلى الأثقفان» 
إلى المهانة والعذاب والألام التي تفوق الوصف. 

عاقبته الثي يفاسي أهوالها هي جزاء ما رجحه فبنى عليه جياه واختيارات» 
وأفعاله؛ أنه لن يرجع إلى الحياة بعد المسوت؛ ونفى البعمث نفيا مؤكدا مستمرا كما 
تفيده كلمة لن" وسارخ القرآن لإبطال هذا الحساب بكلمة سال ظنه ياطل وغير 
صحيح.إن ربه الذي تولاه بفضله حثى تطور إلى المستوى الذي هو عليه عليم 
به في الحال والمأل؛ وقد أعلمه يانه سيبعث؛ وآما الكافز فإنه جاهل معائد. 

والعليم بما تم في الوجود؛ من وجود صالحين يسعون إلى الخير ويعمطلون بهة 
ويؤدون رسالتهم في الاستخلاف في الأرض حسب التوجيه الإلهي: ومن وجود 
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أشرار لا يهمهم إلا ما يوفرون به لأنفسهم أكبر حظ من المتعة والنعيمءولا يهمهم 
ما يتسببون فيه من فضاد لغيرهم وللكون.العليم تقتضي حكمته أن يتم البعث حتسى 





يجزى كل فرد بما صنع ولا يستوي الخبيث والطيب. 
قلا اقيم امي وت ولل وتا وق ج والقمر إذا سق و لرن با عن 
ټون قما کم ُؤيئون ت وإذا رئ علوم آلفزتان لا نجُئون © بل 


الین كقزوا يبوت رم وال اعم ا بُوعُورت چ رمم بغذاب الیم 
© إلا ادبن :اموا وَعَمِلُواالصلحب لمع أجز عو نرو ج 

بيان معاني الألطاظ ٠‏ 

الشفق : الحمرة التي تظهر في أفق غروب الشمس. 

الوسق : الجمع. 

اتساق القمر : اجتماع ضيائه. 

السجود : الخضوع. 

يوعون : يجمعون من الكفر والمكر, 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

أقسم الله بالشفق" وب”تليل' عندما يجمع الكائنات في مأويهاء وب'لقمسر* إذا 
كمل ضياؤه. كلها تفلبات في الكون تدل على القدرة البالغة والحكمة الشاملة.أقسم 
بها على أن الناس يتحولون من طبق وحال ووضع في الدنيا إلى وضع أخر 
يجانسه ويطابقه في الآخرة؛ فمن كان صالحا تحول إلى خير وسعادة. ومن كان 
كافرا فاسقا تحول إلى وضع مطابق لوضعه في الدنيا شر وشقاء. 

ولما كان هذا ما ينتهي إلبه كل إنسان فعجب مسن الكافرين لملذًا يصرون على 
كفرهم ولا يؤمئون بك ولا بما أنزل عليك. ومع ذلك إذا ليت علييم أيات القرأن لا 
يشعرون بالاستكائة والخضوع. إن جرثومة فسادهم أنهم مصرون على التكذيب» 
والمكر؛ ليوقفوا المد الإسلامي؛ والله عليم بما تحويه صدورهم . فبشرهم بشارة هي 
هلاكهم وخسارتهم بما قدر لهم من العذاب الذين ي لوقون آلامه.ولكن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وفعلوا الخير لهم أجر ثابت استحفوه لا تلحقهم عليه منة؛ ولا 
ينقطع؛ فهم مخلدون في النعيم. 

بيان المعنى العام ؛ 

16-+19-فلاأقسم بالشفق..لتركبن طبقا عن طبق. 
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رتب على التفصيل السابق من جزاء أصحاب اليسين ومن أوتي كتابه وراء ظهره 
مضمون هذه الآيات التي افتتحها بالقسم.وآن قوله لا أقسب قسم مؤكد كما تبين انا 
ذلك في مواقع متعددة من القرآن. لا أقسم بيوم القيامة -قلا أقسم بالقتس -أقسم 
القران بثلاثة ظواهر لفت إليها الأنظار لما فيها من عجيب الصنعة. أقسم بالشفق 
الحمرة التي تقارن كل يوم مغيب الشمس. فيه يبقفى للضوء أشر يكشف الكائشات؛ 
وتأخذ الظلمة في تعتيمها شينا فشينا. ومشهد تداخل الألوان مشهذ جميل بالغ غاية 
الجمال؛ ثم لا يدوم ويمحي. فهو قسم بمشهد من مشاهد الكون:؛ وفيه تحولات 
متعافيةء تخلف كل حالة الحالة السابقة.والقسم الثاني جاء بالليل وما وسقء ومعتى 
وها وسق: أي ما جمع. وهو يشير إلى أثر الليلء الظاهرة الكونية في جميسع 
الكاتنات؛ إذ تراها تتجمع يعد تفرقها نشيطة في الحياة. فتاأوي إلى منازلها التي 
انطلقت منها في الصباح؛ ونتجمع طلبا للسكن والراحة والاستجمام لتجديد النشاط 
ويتم هذا على فثرات متلاحقة ومتجانسة, والقسم الثالث بالقمر إذا اجتمع ضياؤه 
فاكتمل يدرا. وقد مر بمراحل قبل بلوغه ذلكم المستوى من التمام والضياء. 

والمقسم عليه : لتركبن طبقا عن طبق.الطريقة التي صسيغت بها الأيسة طريفة مبتكرة 
غير معهودةء وكان هذا مما حرك عقول المت أملين في كتاب اله ليكشفوا عن 
المفصود الأقرب مئهاء وكثرث. ثبعا لذلك تخريجاتهم وترجيحاتهم.والأية تتكون من 
ركيزتين. الركيزة الأولى 'لتسركبن" الركيزة الثانية * طيقا عسن ظيسق 'ولما كان 
الزكوب أصله أن يستعمل في كون الإنسان على طهر خيوان. وهذا المعنى لا 
يتلام مع النص القزأني. ولما تعلق ب * فليقسا' فيكون ضبط المفصود من * طيقسا 
عن طيق ' مقربا للمعنى. فلنعتن بكلمة * طبق" أولاء 

العليق : يقول الراغب ؛ (بستعمل الطباق فى الشيء الذي يكون فوق الأخر تارة؛ 
وفيما يوافق غيره ثازة كسائر الأشياء الموضوعة لمعنيسين.ص516) فعلى سا يقوله 
الراغب يستعمل في علو شيء على أخر؛ وفى التوافق بين الشيثين.و أكد فى 
الفاموس وشرحه ما ذكرء الراغب فقال : (الطبق محركة غطاء كل شيء لازم 
عليه...والطبق أيضا من كل شيء ما ساواه)! ؛ فيكون معنى لثشركبن لتتمكئن نكن 
من يركب الشيء ويعلو عليه. وطبقا عن طبق وضعا وأحوالاء تتجاوزون كل حال 
إلى حال آخر مساو له. 

ولنقثرب أكثر من المقصود من الأية نعود إلى سباق هذه الآية وسياقها. ففد تقدم في 
السورة تحول السماء وما تسه وتحول الأرض وما تبعهءوكدح الإنسان كدحا 


' تاج العروس ج26 62/49 
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متواصلا ليقف كدحه ويلقى حسابه طبق ما قدمم التتصيص على أن الكافر خدع 
نفسه لما ظن أنه لن يعود إلى الخياة مع أن ربه أحصى عليه كل شيء ويجازيه 
طبق ما قدمت يداه..فهى كلها تحولات تنفي الثيات والدوام والأبدية.ثم خسم بأخوال 
هي مظاهر للكون قيها تحولاث الشفق والليل والقمر كما بيناه في تفسيرنا للقسم.شم 
جاء المقسم عليه : لتركين طيقا عن طيقء ليسير قي النهج العام لما مسبق. فيكون 
التقدير : لينفذن القدر فيكم وتتحولون من وضع إلى وضع أخر يتناسسب مع الوضع 
الأول الذي أمضيتم عليه حياتكم. يغطيه ويتطابق معه. قسن آمن واتقى فإنه يتحول 
من الحياة الدنيا إلى حياة الآخرة قريبا من ربهء كما كان يسعى في رضاء في الدنيا. 
يفوز برضوانه في الآخرة: وأما من طغى واشر الحياة الدنيا وابتعد عن السلوك 
الذي يرضاه ربه؛ فإنه يوم القيامة يكون أبعد ما يكسون عن منازل رضوانه ينطبق 
وضعه الدنيوي عليه في الأخرة. فجميع البشر ياقون أوضاعا تتطابق مع 
أوضماعهم في الدتيا من السعادة أو الشقاء الحفيقيين. 

0 همالهم لا يؤمئون..لا يسجدون. 

سؤال يفيد الإنكار والتعجيب من صاب الكافرين في كفرهم؛ رغم الأدلة التي 
عرضها غليهم القرآنموأوضحها رسول الله #6 بأجلى بيان. ومن ذلك ما حذزهم ينه 
مما جاء في الآية السابقة بأنهم يصبيرون يوم القيامة إلى حال مطايق لحال كفسرهم 
في الدليا. “لا يؤمئون' لا يوجد ما يحول بيسلهم وبسين الإيمان ‏ بالبعث؛ ولا بيسنهم 
وبين الإيمان مطلقا, 

وما لهم إذا تلي عليهم الفسران لا يسجدون. لا يخضعون لمنزلسه؛ ولا يفشعون لما 
يحرك القلوب فيوصلها بالله من بيناته.إن مواقفهم المتباعدة من استماع القرآن. 
وجمود أحاسيسهم أمام تأثيره. هو أمر عجب. فمدم السجود الوازد مورد العجب» 
هو الاستكائة والخضوع لا السجود على الأرض, ولذا لم ير مالك هذه الآية 
موضع سجود؛ ولا قى أي سورة من سور المفصل. وهو مسا روي عن ابن عباس. 
وعند أبي حنيفة والشافعي سجدات الفرآن أربع عشرة سجدة بزيادة سجدة سورة 
النجم .وسجدة سورة الانشقاق هذه؛ وسجدة سورة العلق. وعلد الإمام أحسد خمس 
الأخرة في سورة الحج. 

2 م بل الثين سكضروا يكذبون.. يوعون. 

إضراب مبطل لتصلبهم في الكفر والإعراض عن القران؛ وتصريح بالإنكار غليهم 
لتصميمهم على مواصلة الكفر والتكثيب يما نزل على محمد عنادا وكبرياء. 





عشرة سحدة: السجدة 
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ويحذرهم القرآن من عاقبة تصميمهم هذاء بأنه عليم يما يجري في بواطنهم وما 
جمعوه في تفكيرهم؛ من العداء للحق؛ ومن العمل على توقيف مده ومن إغراء 
أتباعهم بالكفر . 

4- فبشرهم بعذاب أليم.. غير ممئون. 

بشرهم على طريقة التهكم بهم؛ لأن المبشر به هو العذاب الأليم؛ وأصل البشار ة 
أن تكون بما يسر به الإنسان. فهو يتضمن احتقارهم بالسخرية منهم. 

لكن الذين جمعوا بين الإيمان وبين السلوك الصالح المطبق لما جاءهم من عند اش 
استحقوا يسبب إيمانهم وصلاحهم أجرا لا يكدره مَن.إذ المسن على الإنسان بالنعمة 
يكدر سرورهاء وينغص ضاحبها. قال تعالى : قول معروف ومقفرة خير مسن 
سدفة بتبعها أذى واف غلى حليم* يا ليها الستين أمنوا لا تبطلوا صنقاتكم بالمن 
وااتى) .١‏ 


بوم الخميس 9 ذو القعدة 4-1435 سيتمبر 2014 
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سورة البروج 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف وقي كب التضسير والمسنة. وروى 
الإمام أحمد :أن الثبي # كان يقرأ في العشاء الأخرة بالسماء ذات البروج. وهي 
من السور المكية باتقاق. وهي السورة الخامسة والثماتون حسب ترتيب المصحف. 
وعدت السابعة والعشرين حسب تاريخ النزول.نزلت بعد سورة الشمس وقبل سورة 


مش مان لهم 


ذألشتاء ذات البو ج والتؤم أتزغود ج امو زرو و فيل أب 
الأخذود بج آلار ذات الؤثرو رج إذ مز غلا فود ت وعم غل نا نملو 
ِآلْمُوَبِينَ عرد رت وما قرا نهم إلا أن يُؤْمئُوا پا آلعرير آمتييد ج الى 
له للك الوت والأزض وآ عل کن َنب بي وها 

بيان معاني الألطاظ: 

البروج : جمع برج. وهي مثازل الشمس قدرها المراقبون للسماء. 

اليوم الموعود : يوم القيامة. 

الأخدود : حفائر طويلة كالخئادق. 

بيان المعثى الاجمالي» 

أقسم القرآن بثلاثة أقسام : 

|) السماء التي نظمت على ظهور يروج فيها عرقت البشر بحساب الأشهر 
الشمسية: وآثرها على النيات والحيوان والتوقيث. 

ب) اليوم الموعود يوم القيامة. 

ج) شاهد ومشهود .وهو وصف يوصف به من يصلح له من الملائكة الشاهدين؛ 
البشر المشهود عليهم؛ وكذلك الرسول # ؛ وجميع الأمم. ونحو ذلك. والمقسم عليه 
مقدر لتبعثن مثلاء ولتجزون بما قدمتم. اللعسن منصب على الذين حفروا الأخاديد 
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وأشعلوا فيها النيران؛ وألقوا فيها المؤمنين أحياء.إنهم يمثلون القسوة البالغة تحجرت 
١ه‏ إذا كانوا قعودا على عذاب المؤمنين يشاهدونهم دون أن تهتز لهسم 
عاطفة؛ أو يتحرك فيهم خنان-ما الذي ملأ قلوبهم غيضاء فاشتدت تقمتهم لهذا الحد؟ 
نقموا على المعذبين لأتهم آمنوا بالله العزيز الحميد المالك للدنيا وما فيها. والله شهيد 
على ما صنعوا. فسيجزيهم عنه. 

بيان المعتى العام ؛ 

1-*3- والسماء ذات البروج..-.وشاهد مشهود. 

افنتجت السورة بالقسم فاضم القسرآن بثلائة أثشياء “السساء ذات البسروج” 'اليسوم 
الموعوه *- شاهد ومشهود' 

القسم الأول: السماء ات البروج. فقيد السماء بأنها صاحية البروج. والبروج 

برج : وأصله القصر .فالقسم يلفت أنظارنا إلى السماء لنتأمل في بروجها وما تدل 
عليه من الحكمة والقدرة والتنظيم.تلكم البروج التي توصل الإنسان لإدراكها بعد 
تأمل في قبة السماءء وملاحظة مجموعات من النجوم ثابتة في أماكن متفارية: 
تكون الشمس في سمت تلك النجوم في كل شهر من أشهر السنة الشسسية ٠‏ شم 
إلى مجموعة أخرى وهكذاء حتى تعود إلى المبداأ الأول وهكذا فسي دورة متواصلة 
متجددة كل سنة لشي عشر شهرا. وعرفتهم منازل الشعس هذه على بط 
الفصول؛ واعتمدوا ذلك في فلاحتهم . وضبط أوقاتهم. فإذا هو مثلت: السماء 
ببروجهاء وأثر ذلك في النبات والحيوان: وريط الإنسان خلاقته في الأرض من 
الناحية المادية على تلكم الأوضاع. 

واليوم الموعود. هو يوم القيامة الذي يختل فيه ذلك النظام العجيب. فلا الشسمس 
تتنفل في بروجهاء وترتفع الأثارء ويتداخل الزمان.وتعقيب القنسم بالسماء ذات 
البروج بالقسم باليوم الموعود. تنبيه للإنسان أن هذا النظام متواصل ما دام التق دير 
الإلهى يثبته. قال تعالى : (إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولفن زالقا 
إن آمسكهما من أهد من بعد إنه كان خليسا غفورا)!. 

وشاهد ومشهود : هذا هو القسم الثالثءوهو منبئ عما يشير إليه اليوم الموعود من 
الحساببوهذا القسم يختلف عسن القسمين قبله.إذ أن القسمين السابقين كانا بسذات 
السماء؛ وبذات اليوم الموعود.أما القسم الثالث فجاء وصفا الحا ليوصف به كل 
ذات تقبل ذلك الوصف.وتتيع ابن عطية اختلاف المفسرين وأوصلها إلى مستة 








' سورة فاطر أية 41 
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وعشرين احتمالا. حمله بعضهم على أن الشاهد الملائكة.ويؤيده قوله تعالى : 
(وجاءث كل تفس معها سالق وشهية)' وحمله يعضهم على أن الشاهد هو الله 
تعالىء ويؤيد هذا المحمل قوله تعالى:(والته شی كل شی« شسهيد)” وحمله آخرون 
على أن الشاهد الرسل و محمد صلى الله عليه وسام هو المرّكي.كما جاء في قوله 
تعالى : (ويوم تبعث من كل أئة شهيدا عليهم من أنقسهم و جنشا بك على هؤلاء 
شهيدا)” و أن الشاهد من يشهد يوم القيامة من الخلائق؛ والمشهود ماقي ذلك اليسوم 
من العجائب؛ وقيل: المشهود هو المشهود عليه؛ المتجاوز للحق الموقوف بين يدي 
رب العزة للجزاء. وقيل شاهد يوم التروية و مشهود يوم عرفة.وقيل الشاهد يوم 
الأضحى والمشهود يوم عرفة.والراجح عندي هو الوجه الأول؛ لأنه يتنلسق مع 
اليوم الموعود: بما يشير إليه من الحساب الذي هو الغاية من يوم القيامة. 

4--*7- قتل اسصحاب الأخدود...على ما ينملون بالمؤمئين شهود. 

أعقبث الأقسام الثلاقة؛ بقوله تمالى : قل أصحاب الأخنود. وحسب الظاهر لا 
يصلح هذا ليكون مقسما عليه. ولذا حمله بعضهم على أن المقسم عليه محذوف يفهم 
من قوله : قتل أصحاب الآخدود؛ مقدرا أن جزاء الأعمال حق لا شك فيه أو أن 
البعث ثابت. أو أن المشركين ملعوئون كما لعسن أصحاب الأخدود. وجعله الزجاج: 
إن يطش ريك لشديد. وأصحاب الأخدود؛ حادثة معروفة وقست نزول الوحي لدى 
القرشيين. وحاصلها على بعض الروايات؛ أن ذا نسواس الملك اليمني اليهسودي طم 
أن راهبا مسيحيا ظهرت له كراماتموثأثر الناس به وتنصرواء فقتلهعوفتن كل الثين 
أمئوا ليتخلعوا من الدين المسيحي.فثبتوا على الإيسان قحقر لهم أخاديد وأشعلها 
ارا وقذف فيها كل من ثبث على المسيحية. والتعذيب بالتحريق وقع قي أماكن 
مختلفة؛ ومن طغاة متجبرين عبر التاريخ: ولنعد إلى الأية: 

4-قتل أضحاب الأختود : دعاء عليهم؛ واف ينفذ ولا يدعو. فيفهم النص على أنه 
دعاء باللعن وتعبير عن سخط الله عليهم. وأصحاب الأخدود على هذا هم القالمون 
على تعذيب المؤمنين. 

5-الدار ذات الوقود : الأخدود؛ النار التي تجمع فيها من الحطب؛ ومن أجسام 
الناس المحروقين فيهاء ما اليب ارها وضاعف ضرامها. 
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* سورة الحج آية17 
* سورة النحل أية 89 


الجزء السائس اسورة البروج صفحة عدد 694. 
3-6 هم عليها قعوء: هم الموكلون بالتعذيب: قعود يراقبون تأجج التار؛ ويقمعسون 
كل من يحاول الخروج منها. فليس معني قعود: الجلوس على الأرض ولكن 
المعتى أنهم يراقبون التنقية مراقبة حازمة: لا يتحولون عن متايمة أخانيد الناز 
المشتعلة. ليضمنوا تواصل اشتعالها بقوة؛ وفعلها بمن فيها. 

ويحتمل أن يكون معنى أصحاب الأخدود : المؤمنين الممذبين قي الأخدود.قتفيد 
الآية أنهم ربطوا قبل قنفهم في الناره على هيئة قعودءحثى يمئعوا من الحرقة وهم 
يحترقون بالتار ء قيكون المقصود عرض قساوة التتكيل. 

7-وهم عسي مسا يفعلسون بشسؤمنين شهود. هؤلاء الموكلون بالتعذيب جمدت 
أحاسيسهم؛ يشهدون ببرودة دمءأو بسادية تلذ بالعذاب: يشهدون وينظرون إلى 
المزمنين يحرقون فيتحولون من بشر أحياء إلى هياكل متفحمة: ثم إلى رماد. شم 
يرفعون تقاريرهم إلى من أمرهم معلنة غن كمال التنقبذ. وقي الآية إيماء إلى أنهسم 
يشهدون على أنفسهم يوم القيامة بما باشروه من قسوة في الظلم. 

9- وما لقموا منهم...شهيد- 

تشتع الآية بأصحاب الأخدود.الذين امتلأوا من الفيض والبغض. وتضاعفت نقمتهم 
على المؤمثين حتى تعطل كل إحسان إنساني فيهم؛ رلم يبق في قلوبهم أي نبض 
من الرحمة واللين. فما الذي فعله المؤمئون حتى يكونوا عرضة لمشل هذا المستوى 
في المعاملة من معذبيهم» ما الذي أوجب مثل هذه النقمة عليهم ؟ إن الأمر لعجب ! 
ويأتي الجواب مقررا للعجب وكاشفا عسن فساد باطن أمسحاب الأخدودءان نقمتهم 
كانث بسب أن المعثبين آمنوا يالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. 
لأنهم اقتعوا بان العزة لله يحرمها كل من لم يعرف بعزته فاعترقوا بعزئنه: ووثقوا 
أنها هي الحبل المتين المنقذ من المهائة. ولأنهم اقتنعوا بان كل خير هو من الله فهو 
الحقيق بأن يحمد ويثنى عليه فحمدوا اله قولا وعملا. ولأنهم تيقنوا أن الله هو 
المالك لكل شبيء في السماء وفي الأزض فهو الحقيق بان يعبد ويتقرب إليه. وأن 
يراعي الإنسان في علاقاته بالكون وبالناس ما يرخسيه لأنه تصرف في ملكه» 
فراقبوا ما جاءهم من تشريع على لسان الرسل» وكل أملهم أن يفوزوا برضوانه. 

واف على كل شي» شهيكد: فما فعله أصحاب الأخذودء وما استقر في عقيدة 
المؤمثين و طريقتهم قي الحياة؛ كل ذلك لا يضيع مفه شيء عن الزقابة الإلاهية 
ويتحقق تبعا اتلك ما يترتب عنه من جزاء. 
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إت انيت كوا الشؤييت والمؤيقب ف عَذَاثِ هم وق 
عَڏاب ايت © إن الي :انث و ابيا جت ری ين خا 
الأ ذلك الفول اليمج إن بن ريلك لَسَديد ن إن مُندىأ د ق 
وَهْوَالْقَفوث ودود ج در الرس التجدُ ج نال تاردق 

بيان معاني الألشاظ ٠‏ 

الفتنة : المعاملة بالشدة المؤئية. 

البطش : الأخذ بالعنف والشدة. 

الودود : الود المحبة وهو مستعمل في لا زم المحبة راحمهم. 

بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

إن الذين عرفوا يصفتهم الغالبة عليهم: أنهم فتنوا المؤمئين والمؤمنات.وواص لوا 
إثمهم ولم يتوبواءهؤلاء القساة الغلاظ؛ جزاؤهم جهنم بما يلقاه داخلوها من المهانة 
والعذاب: يعذبون بئار تحرقهم هي أشد إيلاما من غيرهاءجزاء ما صنعوه بالمؤمئين 
والمؤمنات. وأما الذين أمنوا يالله فصفت عقيدتهم من الشرك والباطل. وقرنوا 
الإيمان بالعمل الصالح يجزيهم ربهم بدخولهم جنات تتخللها الأنهار وينتشر فيها 
الخصب والنعيم. ودخول الجنة هو النجاح الكبيسر الذي يسمو على كل ما يؤمله 
الإنسان. إن الله قوي يبطش بالكفرة بطشا في الدنيا يذلهم يه. ويبطش بهم يوم 
القيامة بطشا هو كفاء كفرهم وفسادهم.هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيدهم يوم الفيامة. 
وهو وحده الذي يسثر ذنوب عباده الصالحين ويمحوها. وهو سبحانئه الذي يرجو 
من كرمه المؤملون أن يعاملهم بما يعامل المحب حبيبه. وهو سيحانه الملك صاحب 
العرش الذي يدخل تحته كل الكائنات.المتصف بالمجد الذاتي يما يتضمنه من 
الجلال والمهابة. المتصرف في الكون تصرفا لا ترد له إرادة: فكل ما يريده ينفذ 
بدون ممائعة ولا تردد. 

بيان المعنى العام ٠‏ 

10-إن الذين هتنوا المؤمنين... الحريق. 

تصرح الآية بعد ما سجلت فظائع أصحاب الأخدود: بان جزاءهم عذاب جهتم. 
وشوه القسرأن يهم إذ ذكرهم بالوصف المبرز لفسادهم وظلمهمء' الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمناك * وأنهم فعلوا ذلك راضين به لا يتحبرك ضميرهم لحسابهم 
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على ما فعلواسضوا في التسلط على المؤمتين» دون أن يتوبوا من ظلمهم» ققد كان 
ظلمهم تعتيب المؤمئين في الأخاديد التي أضرموها ناراوٍ من العدل الإلهي آن هيا 
لهم جزاءهم في جهتم» وجيتم هي ذار الذل والهوان: وجهتم أيضا دار عذاب يحرق 
بلظاها الثين يدخلونها. وقد يكون الإيلام بحر النار لأصحاب الأخدود أشد من 
عذاب غيرهم. وسار على نهج أصحاب الأخدرد مشركو مكة. قفي الآية إيماء إلبى 
تهديد المشركين الذين يعذبون ضعفة المؤمئين ليفتتوهم عن ديسئهم. وقد اشتهر من 
هؤلاء القساة الغلاظ: آبو جهل» وآمية بن خلف» والأسود بن عبد يقوثوالوليد بن 
المغيرة؛ وأم أنمار. سلطوا أنواع التعنيب على من كان لهم عليهم سلطة من ضعفة 
المؤمنين.كما فعل أمية بن خلف يسيدئا بلال» وصفوان بن أمية يعبده أبو فكيهسة: 
وما صنعته أم أنمار بخباب ين الأرت؛ وأبو حذيفة بن المغيرة بعبيده من ال 
ياسر؛غمار بن ياسرء وأبيه ياسرء وأخيه عبد الله .ولفلظ عواطفهمء وبالغ قسوتهمء 
لم ير فوا بالنساء ففتتت حمامة أم بلال لمة أمية بن خلف. وأم عشيس الي كانت أمة 
للأسود بن عبد يغوث؛ والنهدية وابنتها كائنا للوليد بن المغيسرة.وسمية أم عمار بن 
اسر التي كانت أمة لعم أبي جهل الذي تولى تمذييهاءوفو الذي كان من أشد 
المشركين حقدا وبغضا للإسلام. 

11 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...ذلك الموز المكبير, 

طريقة الفرآن أنه ينذر الكافرين ويهددهم: ثم يتبع ذلك بالبشارة وجميل الوعسد 
للمسؤملين ءإذ أوعد المعلبين الفاتنين للمؤمنين والمؤمنات؛بعذاب جهنم بمتنوع 
إذاياته وبالحرق المؤلم: كابع ذلك يتبشير المؤمئين الذين سامت عقيدنهم واستفقرثت 
على نهج الحق؛ وقرئوا إيمانهم بالتزامهم بالعمل الصالح الذي يرضي ريهم الهم 
يستحقون يوم القيامة جنات: ظاهرة الخصب متوفرة: والرونق واضحبفضل ما 
يتدفق خلالها من الأنهار الجارية.ولا تسل عن نعيمهم. فإنهم قد نالوا أعظم ما 
يتصور من النجاح الذي لا مطمع وراءه؛ ولا يطمح أصحابه إلى التحصيل على 
أي شيء وراء ما هم فيه؛ لان كل ما يبتغون بين أيديهم. 

إن بطش ريك لشديد. 

تقب الآيّة رسول انه صلى الله عليه وسلمسخاطية له بلطف يتتاسب مع ما غوده 
الله به من التكريم.مما يشير إليه التعبير يكلمة * ريك“ التي تذكره بأرسال عنايته به 
مما بومئ إلى أنه سينتقم ممن قاومه. 
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وشدة عذابه سبحائه لمن واصل الشرك. والتعدي على المؤمئين تتضح بجمعه لهم 
بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.فقد بطش بهم يوم بدر قال تعالى : (يوم لبط 
اليطشة الكيرى إنا منتقدون)! وسيلقون يوم القيامة ما قصل يعضه في الآيات 
السابقة 

إن هو يبد ویعید. 

لم تذكر الآية لفعلي ييسدئ < ويعيسد - مفعولا تكثيرا للمعنى: إذ أن الكلام يكون 
واضحا سواء أقدرت : إنه يبدئ الخلق شم يعيدهم يوم القيامة؛ المتصرف فيهم 
فيجزي الشاكرين ويبطش بالكاقرين بنعمه الى منها نعمة الإيجاد.أو يسدئ البطش 
ويعيده.يبطش بهم في الدنيا وييطش بهم قي الأخرة جزاء تمردهم, أو أنه ييبدئ 
الأجيال ويهلكها ثم يعيد مكائها أخلافها. 

164-14؛ وهو الغمور الودود ذو العرش المجيد ظمال لما يريد. 

تحقق الأب مضمون ؛ إن الذين آملوا وعملوا الصالجات لهم جنات ١‏ فذكرت 
الآية صفتين من صفات الفعل الإلهي: فهر غفور يستر على عباده الصالحين 
ذثوبهم؛ ويبدل سيئاتهم حسنات. وهو السودوه مشتق من الود أي إنه يفعل بعياده 
الصالحين من اللططلف والإحسان ما يفعله المحب بمن أحبه فيرحمهم ويئبت 
الطمألينة في قلوبهم. صاحب العرش. المشي العظيم: المتمالي الذي لا يدرك كنهه 
البشر.ويرتسم في تصور السامع أنه من معائي الملك والجلال؛ حسبما يشير إليه 
اللفظ في اللغة و الاستعمال عندما ينسب العرش إلى الملوك. 

المجيد : سمو معنوي يجمع بين الجليل والوهاب. فهو المجيذ بحق؛ وما يلب 
لغبره من المجد بمعنى رفعة النسب فهو سمو لا دخل الماجد فيه. 

فعال لما يريد.من الصفات الواجبة له سبحائه؛ أنه يتصرف في الكون تصرفا لا 
معقب له فيما بريد. فكلما تعلقت الإرادة بإنجاز صغير أو كبيسر تحقق مابريذه يدون 
ممائعة ولا تردد. 


هل أتنلك حَديث الخنود ج وزغزن ولمرد ج تل الذين گنروا فى کد ج 
أله بن توم خيبط نت بن مو لزنا نہد ت ن زع نفرط 

بيان معائي الألفاظ + 

الجنؤد + جمع جند؛ العسكر المتجمع للقتال, 
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المجيد : العظيم في نوعه. 

محقوظ : مصون عن كل ما ينقصه وعما لا يليق به. 

بيان المعثى الإجمالي. 

هل بلغك حديث الجنود المثقوين يعددهم وقوتهم؛ وما وقع لهم ؟ الجنود هم الجنود 
تحت إمرة فرعون الطاغية؛ وثمود العتاة البغاة الذين تجرأوا على الناقة ففتلوهاء 
بعد أن أننرواغإن مشركي مكة معرضون أن يلحقهم ما لحق فرعون وثمود من 
دمار وهلاك. إن الذين اتغمسوا في الكفرء تمسكوا بالتكذيب لما كافت دلائله الناطقة 
بصدقه كثيرة. والله محيط بهم لا مفر لهم من عقابه ولا يفلتون منه. 

إن القرآن كتاب بلغ غاية المجد تميز بين الكتب السماوية بإعجازه: وأنه هو الباقي 
الذي لا يناله التحريف ولا التبديل.جمع للبشرية خسري الدنيا والآخرة. مثبت علد 
الله في الاوح المحفوظ الذي لا يصل إليه أي أحد بدون إذن خاص من رب العزة. 

بیان الممثى الام ٠‏ 

7 ۔ هل أتاحك حديث الجنود..-وشمود. 

هذا من الأسلوب القرآني الهادف إلى إثارة التباه كل من يمكن أن يتوجه له 
الخطاب: هل بلغثه الأخبار الموثقة عن الجنود؛ الذين تجمعواء واستعدوا فظنوا أنهم 
قوة غالبة. فكانت عاقبتهم ما سجل فى التاريخ عبرةء وما كانت أثاره في الدئيا 
موعظة وتذكرة. ويقول ابن عطية :هذا توقيف النيسي صلى الله عليه وسالم ونقريره 
يمعنى :فاجعل هؤلاء الكفرة وراء ظهرك ولا تهتمء فقد انتقم الله تعالى من أولئك 
الأقوياء الأشذاء كيف بهؤلاء. 

فرعون وثمؤة - هو بدل مساو للجنود.وفي التعبير القرآني تجسيم لقوله فال لما 
#داية . ففرعون وثمود تقسووا بجنودهمء الذين أطاعوهم وكذبوا الرسل, و خبر 
إهلاكهم وإبادئهم معلوم يغني عن التصريح به؛ واختصاص فرعون وثمود بالذكر 
باعتيار أنهما رأس الكفر؛ وأنهما كانا سبب تدمير قومهماء؛ فرعون كما سجلت دوره 
الأية الكريمة : ( فاستغف قومه فاطاعوه)! وثمود ( فتانوا ساحبهم فتعاظى فعقسر 
:سور ة)” فكان كل واحد منهما سبب الانتقام من قومه؛ وقي هذا تهديد لقريش التي 
ينقدم فيها رؤوس الكفر حاجزين لاس عسن الإيمان. فيكون ما وقع من الت ذكير 


* الزخرف 54 
* القمر آية 29 
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بفرعون وثمود تهديدا وتحذيرا حتى لا تكون عاقبتهم كعاقية قرعون وثمود اللذين 
هلكا وهلك أتباعهما. 

9 يل الذين كضروا في تكنذيب محيط.. 

انتقل القرآن من التذكير بمآل فرعون وثمود قاضرب عنه بكلمة " يسل" وأثبت أن 
المشركين من قريش؛ منغمسون في التكذيب انغماسا لم يبق لهم رأيا ولا فكرا. 
فكلما ورد عليهم من هداية الرسول شيا أسرعوا إلى التكذيب.ظانين أن الرفض 
يحميهم.وما علموا أن الله يمسك باحوالهم الحاضرة والمستقيلة: لا ينفلت ون مبن 
عقابه» شانهم شأن الغافل الذي أحاط به العذو من ورائه؛ فإذا رام الفرار وجذ 
انفسه محاصرا لا مخلص له مما هو فيه. 

1- بل هو شرآن مجید" في لوح محضوظ. 

بل ثفيد أن تكذيبهم بما نزل على محمد باطل لا اناس له كفولهم ؛ إن هر إلا إفك 
افتراء؛ وقولهم أساطير الأولين .ونحو تلك مسن أباطيلهم.وأثيت أنه كتاب مقروء 
بلغة الملك الموكل بالوحي بلفظه إلى رسول الله # الذي ثلقاه منه ويلغة كما سمغه 
.وقرأه عليه. وأنه كئاب شريف عالي الطبقة بين الككب المنزلة: فهو الكشاب المعجز 
المرجع الهادي إلى الحق إلى أبد الأيدين لا يلحفه نسخ. 

وقوله تعالى ؛ في لوج محفوظ :يفيد أن نصه ثايت غند الله في لوح محفوظ من 
التغيير والتبديل: محفوظ عن تناول أي كائن له إذا لم يأذن له الله بذلك.وهو ما يفيد 
كمال عزثه.ولا يفهم اللوح على أنه فطعة خشبية يكتب عليهاء ولكن اللوح مفهوم 
قدسي لا مادة قيه لا يعلم حقيقته إلا الل. 
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سورة الطارئ 


عرقت بهذا الأسم في المصاحف وكتب التفسير والسنة لوقوع هذا اللفظ الطارق"* 
في أولها. وأضاف بعض المفسرين: والنسماء. فسماها 'بسورة والسماء والطارق" 
وهى سورة مكية.رثبتها السادسة والثمانون حسب تريب المصحف.وعنت السادسة 
والثلاثين حسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة اليلد وقبل سورة القمرء 


مش منت توم 


والشنا, ونارن ري ونا أذزدك ما طرف ج النّجمُ الكافث ري إن كل نف سنا 
علا ساط و لطر آلو مم حل و خُلِقَ بن ماد داق 2 ر من بی 
الطاب واللرآہب دج إن ع رمد لاد ج َم تی الک ابر ن فما لہ ين 
رور امت 

بيان معائي الأنشاظ » 

اللظر : نظر العقل؛ التامل والتفكير. 

الدفق: الخروج بقوة. 

الصلب ؛ فثرات العمود العظمي. 

الترانب. + عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين. 

ارجعه ؛ إعادة تكرينه. 

تبنى السرائر : اختبارها ليظهر الصالح من الفاسد. 

السرائر ؛ ما يسره الإثسان ويخفيه. 

بيان المعنى الأجمالي ١‏ 

أقسم الله بقسمين: بالسماء وبالطارق.والسماء اسم مدلوله معروف »رما فيها من 
الإتقان والتنظيم والسعة يشهد بعظمة خالقها. والطارق: أتبعه القرأن ببيان المراد 
منه فقال هو النجم الثاقب؛ الذي يتميز بكون نوره يثقب الظلام الذي يلف الكون. 
وحمله بعضهم على أنه كوكب زحل» أو الثريا. والمقسم عليه : إن كل نفس من 
البشر وكل اله بها حافظا يسجل ما يعتقده صاحبها وما يعمله.لييعشه شم يحاسبه 
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ويجزيه.على الإئسان أن ينظر يعقله في مراحل خلقهء من الماء الدافق إلى أن بلغ 
المسئوى الذي هو عليه من القوة البدنية والقوة العقلية وتتوع مشاعره: إن الذي قدر 
على تحويل الخلية الأولى إلى إنسان كامل قادر طبعا أن يعيد خلقه بعد إفناته في 
اليوم الذي تختبر فيه السرائر؛ فيتكشف ما كانت تنطوي عليه من فاسد العقيدة ومن 
الأفعال الرذيلة الفاجرة. سيكون في ذلك اليسوم ضعيفا لا يجد قوة يحمي بها نفسه 
من عقاب الل ولا يجد من يتولى نصرته. فينطبق عليه الجزاء. 

بيان المعنى العام ١‏ 

34-1 والسماء والطارق...لما عليها حافظ. 

قسمان متتابعان افتتحت بهما السورة: 'السعاء ' 'الخارق' أما اتسعاء ققد تكرر 
القسم بها مطلقة وفي حالات كثيرة من أحوالها.مما يدعو الإنسان لمواصلة التأامل, 
في فدرة الخلاق العظيم وحكمته: وتنظيمه لما خلقء وما أودع فيه من جمال 
وثرابط. وأما الطارق فاصله للقادم ليلا يطرق بما ينبه به رب البيست إلى أن ريلا 
نزل به. 

ثم فخم أمر هذا الطارق بواسطة سؤال تقدم انا نظائره ' مسا أدراقة آي شيء عرفك 
بالطارق إيماء إلى ما يحيط به من الفخامة والعجب بحيث أك لا تعلم حقيقتهثم 
أعقب السؤال بما يبينه بقوله ؛ السنجم الثاقسيه. فهو نجم من نجوم السماء يتميز 
بوصف أله ثاقب. له من القوة ما يختوق به ما يمانع».ورلما كانت النجوم لا تظهر 
إلا ليلا ولما كانث قوة النجم في سطوع ضوته واختراقه للظلام الداس الذي يلف 
الكون؛ فالراجح أنه النجم الذي يكون أكشر لمعانا وإضاءة: فهو يخترق الظلام 
وينعكس ضوؤه على الأبصار متميزا. حمله كثير من العلماء على أنه كوكب زحل؛ 
وحمله أخرون على أنه كوكب الثريا نظرا إلى كثرة إطلاق السنجم على الثريسا حى 
أصبح المعنى السابق علما بالغلبة عليها؛ وحمله بعضهم على النجم الشاهد لذي هو 
أول ما يبدو من النجوم إثر غروب الشمس. وقيل إن الطارق نوع من الشيب التي 
بشاهد سرعة انقضاضها. 

“إن كل نمس لما عليها حافظ. 

هذا هو المقسم عليه؛ وتقديم الكلام بالقسم يفيد الاهتمام بالمقسم عليه:؛ وأنه محل 
العناية. وأحيطت جملة القسم بما يفيد عسوم إرادة العموم لمدخولها؛ دون أن يستثنى 
متها شيء: بلفظ ' كل فشملث كل حي من البشر في الدنيا. وشملت الإنسان يل 
التكليف ليكون الحافظ قائما على تنفيذ ما قدره الله للكائن من يوم وجوده في رحم 
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أمهء إلى خروجه وما يجري عليه إلى أن يبلغ سن التكليف أو يموت قبل نلك. قإذا 
بلغ سن التكليف كان الحافظ هو المسجل لكل عمل يقوم به المكلف. ولما يجري في 
نفسه من صالح القصد أو خبيثه: وليس حفظه لمأ يصدر عن المكلف لمجرد الحفظ 
ولكن ليحصى عليه ما فغل ويحاسب بعد ذلك. فال الأمر إلى أن القسم يثبت توثييق 
الأعمال» والبعث والخساب عليها يوم القيامة. وقرئ لما" ولشا".فعلى قراءة لما 
المخففة تكون "إن" مؤكدة وتما' زائدة: واللام للتأكيد على معنى :إن كل نفس 
العثبها حافظ. وأما على قراءة تشديد الميم تكون إن ناقية:» ولمّا يمعنى إلا.علسى معني 
إن كل نفس إلا عليها حافظ. والمال واحد في كليهما : تثبت الآية بالقسم المكرر أن 
كل عمل يقوم به الإنسان في حياته موثق؛ ثم يحاسب علبه. وهو إلذار للمشركين. 

7-5 - هلينظر الإنسان مم خلق..-من بين السلب والترائيد 

يواصل القرآن لفت الأنظار إلى ما هو مشاهد من الأدلة الثي ثقرب الاعتقاد 
بالبعث وتقربه.تأمر الإنسان ليحرك عفله: ويبنسي على المقدمات نتائجها حسب ما 
يقتضيه قانون العقل الذي كان به الإنسان إنسانا لميتامل مبن الأصل الذي خلق منه» 
وما جرى عليه من تحولات صاحبتها الأنطاف إلى أن بلغ ما هو عليه عدا أشتد 
عوده.ولما كان أصل الخلق خفيا قدنمه بإثارة السؤال؛ مم خلقء. شم أجاب عقه 
بالكشف عن الحقيقة الخفية على كثير من الناس. صرحت الآية أن الخلق تم ابشداء 
من هاه داقق يدفقه الذكر بقوة وسرعة ليساعد ما يحويه من حيوانات منوية لتصل 
إلى بييضة الأنثى التي أفرزتها في الأيام التالية للحسيض. شم أضاف أنه يخرج من 
بين الصلب والثراتب. والصلب هو الظهر؛ والترائب عظام الصدر . موطع الفلادة 
من الصدر . والذين وصلث يدي إلى كتبهم من المفسرين يجعلون الضمير في قولسه 
يخرج راجا إلى الماء الدافق. والماء الدافق يخفرج من الثكر. والمعمل الأخير 
الذي يتم فيه الخصيتان.وليس من شأن القرآن أن يخاطب الناس يما هو مخالف لما 
يشاهدونه. ولثلك لم أرتض أن يعود الضمير إلى الماء الدافق؛ ورجحت أن معاده: 
الإنسان. ويتكون الإنسان مما تتظافر عليه الأجهزة من بين الصلب«الظير الذي 
يحوي العمود الفقري الذي تجري قيه الأوامر المنظمة من الذماغ إلى جميع 
الأجهزة؛ ومن الجهاز التتفمي والجهاز الدموي والجهاز اليضمي الذي هو بين 
الصلب والترائب.فيتحول الغذاء الذي يتناوله الإنسان بفضل التدبير الواصل عن 
طريق النخاع الشوكيء وبفضل ما تقوم به الأجهزة التنفسية والهضمية والدموية في 
تنظيم عجيب» ودقة بالغة فتقرز من المبسيض. البييضة التي يلقحها الحيوان المنويه 
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وتفرز الخصيتان المني الدافق المخصب. فيتكون الإنسان على الطريقة التي قدرها 
قأحسن تقديرها رب العالمين بعد أن خلق الإنسان الأول من طين. 

إن القوانين التي يتم بها خلق الإنسان في رحم أمه تبلغ من التعقيده ومن النقة» 
ومن الإحكام ما يثيث أنه من المستحيل أن يتم ذلك يطريق المصادفة أو الطبيعة. 
ولکله الخلق الإلهي. الله الذي أحسن كل شيء خلقه بعد أن قدره تقديرا. 

8-+10-إته على رجحه لقادن..فما له من قوة ولا تامس 

بكل تأكيد إن الذي أجرى قوائين الخلق بحكمة وحسن تقديرء وتم الخلق فعلاء إنه 
سيحانه قادر على إرجاع ذلك المخلوق للحياة بعد موته.رسيتم إرجاعه في الموعد 
الذي تختبر فيه السرائر؛ وما كانت تنطوي عليه الضمائر وتختزنه ولا تصرح به 
إنه الموعد الذي ينكشف فيه ما كان يخفيه الإنسان ولا يصرح به؛ ويتيسين الصالح 
من الفاسق» والتقي من الفاجر. ويحاسب كل فرد عن عقيدته أولا؛ شم عن أعماله. 
فيؤاخذ بما تضمنته عقيدته من نكران للوحدائية وما ارتبطت به من المغييات التي 
بسطها الرسل كالبعث والحساب والجنة والنار...كما يتقرر عقابه عما فعله من 
مذكرات. وظلم للناس؛ ورذائل. وسيكون في ذلك اليوم عاجزا ذليلا؛ لا يجد قوة 
يدافع بها عن نفسه لوضوح الفساد والجزاء الذي على وزائه يعاقسب. كما لا يجد 
ناصرا ينصره: وهو تيئيس مؤكد ذلك أن شان الإنسان في الحياة الدنيا أنه يصون 
نفسه من المكارء بأحد أمرين؛ إما بقوة ذاتية؛ وإما بناصر خارج عن ذاته. وليس له 
يوم الفيامة شيء منهما ولا أي دافع يدفع عنه العقاب. 

والشنا, ذات الع ون والأزض دات الضذع ري إن فول فصل دك ونا هو 
بأحزلٍ چ بح تكيذون كيدا وي واد كيدا ج فول الكبرين أنهلهم ززيذا 
نحت 

بيان معائي الألشاظ: 

الكيد :العمل على إضرار الغير بكيفية لا يتفطن إليها. 

مهل : أنظر ولا تستعجل. 

رويد : عدم العجلة. 

بيان المعثى الاجمالي» 

أقسم القرآن بقسمين :أقسم بالسهاء التي تجري فيها السحب فتمطر الأزض مرة 
بعد مرة وأقسم بالأرش التي تطاوع البذور فتتشقق لتساعدها على الخروج فوق 
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أديمها. والمقسم عليه أن القرآن قول بفصل بين الحق والباظل: يحيي القلوب كما 
تحيى السماء الأرض. كل ما خاول المشركون إلصاقه به هو باطل مردود عليهم؛ 
إنه جد لا هزل فيه. يكيد الكقرة ويدبرون في الخفاء ما يقاومون يبه القرآن: ولكن 
كيدهم مهزوم لا يصلون به إلى ما دبرواء والله يرقبهم فيطل مادبروائم يخزيهم 
يوم القيامة. فلا تستعجل لهم وانتظز نر الله الذي هو آث لا محالة؛: هذا النتصر 
الذي لا يبطئ. 

بيان المعتى العام , 

1-- والسماء ذات الرجع والأرض ات الصسدع. 

أقسم القرآن بقسمين: بالسماء ات الرجع؛ وحمله معظم المفسرين على السحاب 
الذي يروي الأرضء ويعرد عليها كراة بعد كرة فينشر فيها الزواء والخصب. 
والأرض ذات الصدع: أي الأرض التي تطاوع البذور لتشق الطيقة التي تعلوها 
وتخرج قوق أديمها. هو تفاعل بين السماء والأرض؛ وتحول الأرض الجرداء 
الميثة إلى صورة من الحياة والخصب والخركة. وفي ذلك إيماء إلى إمكائية البعث. 
13- إنه لقول فصل وما هو هالهزل. 

إن الفزآن الذي طمنو فيه بما لغقوه من هم سنخيقة؛ هو كول فصل يفل بين قح 
والباطل وبين المناهج الملحرفة التي لا تؤدي إلا إلى الضياع: وبين المنهج الذي 
يناعد الإنسائ على يلوغ برد اليقسين والمعرفة الواضحة؛ والجمع بسين الدنيا 
والآخرة.وبين ما يلهي البشر بالخيالات والصور المخترعة:, إلى ما يدعو الإنسان 
للثامل والحثر من مهاوي هلاكه في الدنيا والآخرة. حاول بعض مشركي مكة أن 
يحول الدهماء عن سماع الفران إلى الإقال على مايقصه عليهم من قصص 
الفرس.فهذه الأية ترد عليه وعلى أمثاله كاشفة عن الفسرق بين ما يلهي الناس وبين 
الثرآن الذي يأخذ بأيديهم إلى حياة الجد. 

لهه يكيدون كيدا وأكيد ڪيدا. 

إن المشركين المظهرين للطمن في القفسرآن: إنما يفون ذلك يووا أآياعهم في 
الخطا ويحملوهم على رفض هدايته, مع أنهم مقتنعون بصسدق القرأن.قال تعالى : 
(وجحدوا يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا)' فهذا كيدهم الذي يدبرونه ويقومون 
به حفاظا على امتيازاتيم الاجتماعية وليقاء الأتباع. خاضعين لمنلطتهم. 


* سورة النمل أية 14 
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وأكيد كيدا : إن كيد الجبار للمشركين يفيد أنه سبحاله لا يخقفى عليه شي» من 
مكرهم: وأنه يملي لهم ليزدادوا إثما: فهم يظئون أن ما تجمع لديهم مسن أمسوال وبنسين 
مسارعة لهم في الخيرات. والتفدبر الإلهي خلاف تلك وهم لا يعلمون؛ إذ جل 
ذلك الذي يفرحون يه مضاعفة لعذابهم في الآخرة. 

7- فمهل الكاشرين...رويدا- 

للكفر صولات: يواصل الكفرة معاكسة الرسول؛ وتدبير ما يقصي البشر عه 
باختلاق الأكاذيب. وترويج الأباطيل. أرشده ربه إلى الصير وعدم استعجال الانتقام 
منهم .مهلم وانتظر النصر القريب من عند الله النصر الذي يعي كلمة الدين. 
ورويدا معناه إمهالا لا يطول أسده قالقرآن يبشر الرسول 1# أنه سينتقم من 
الكافرين بعد أمد لا يطول. فلينتظر الفرج من ريه الذي يرعاه ويؤيده. 
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سورة الأعلى 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف» وفي كتب التقسيرءوالسنة. وقد 
اختلف في عدها من المكي أو من المدني.فذهب بعض العلماء إلى أنها مكية 
كلها.وروي أنها مكية إلا قوله تعالى :(قد افلح مسن تزكسى وذكر نسم ريه قصلى) 
نزل في صلاة العيد وصدقة الفطر وعن الضحاك أن السورة كلها مدنيسة.ويبعده 
قوله تعالى فيها : (سنقرنك فلا تنسى) 

رتبتها حسب تريب المصحف السابعة والثمالون. وعدت الثامنة حسب ترتيب 
النزول.نزلت بعد سورة التكوير وقبل سورة الليل. 


ملسي الهم 


سح آشم ريك الأغلق و اذى علق فسوی وت ودی قَدْر دی تي لدی 
أخرج الزئئ ن قمعل ناه أخزى ج فرت قلا تی ج إلا نا سَآء اكلا 
نك َل اجه وتا ټخق ج کیرد لتر ج ندر إن مت الى 2 
مدر من فی د جیا الأغق دي الذى بل آلا ألخرى ري ثم لا 
موث ییا ولا ی 0 

بيان معاني الألساظء 

سوی: أحكم صنع كل مخلوق بما يمكنه من القيام يما يختص به. 

غثاء : يبسا يسرع إليه التفنت. 

أحوى ؛ رة تقرب من السواد. 

التيسير : تسهيل بإزالة الصعوية: 

اليسرى : الأبلغ يسرا. 

ذكر: تبليغ الذكر : القرآن. 

الخشية : الخوف. 

التجنب : التباعد. 
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الأشقى : الكافر المصمم على كفره إلى الموت. 

تزكي: عمل على تطهير نفسه. 

اذكر : إما من الذكر اللساني؛ وإما من الذكر بصم الال لحضور معاني الألوفية 
في النفس. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

أمر لرسول الله # ولكل إنسان أن ينزه اسم الله عما لا يليق يه وذلك بتقديسه معتقدا كماله 
بعيدا عن الشرك والتشبيه والتعطيل. والله هو الأعلى في سموه المعنوي فكل ما تثبئه لله 
يجب أن يكون على ما يليق بجلاله وتفرده. هو الخالق للإئسان ولكل ما يحريه الكون. 
ثلحظ في كل ما خلقه أنه مكن الكائن مما بيسر له أداء دوره في الحياة؛ كما ثلحظ الحكمة 
والإتقان. هدى كل كائن إلى القيام بوظيفته وما يحفق مصلحتهء وإلى المضي في مراحل 
تطورء إلى الغاية التي قدرها له. وهدى الإنسان بالوحي» وبما أودع فيه من قوى العقل التي 
تصل يه إلى الحقيقة. وبفضله سبحانه أخرج من الأرض النبات الذي ترعاه السوائم. فتنتج 
للإنسان اللحوم والآلبان والصوف. والوبر والشعر.ثم لا يلبث الثباث أن تذهب خضرته 
ونضارته ويييس شيئا فشيئاء فيتحول إلى سمرة تضرب إلى السواد ثم يأخذ في التفتث ليعود 
إلى ياطن الأرضءأو يجرفه السيل. سسئوالي إنزال الوحي عليك أحب شيء إلى نفساكفه وثبته 
فلا يضيع شيء مئه من ذاكرتك إلا ما شاء الله. إن ربك يعلم ظواهر الأمور؛ وما يخقى منها 
. وئيسرك التي هي أيسر وأرفق» فلا يرهق من يتبع دين الإسلام. فقم بما أت مكلف به من 
تذكير الناس. وإن كان بعض المذكرين لا يستجيبون ويرفضون معائدين. إن الذي ينتفع 
بتذكيرك هو الذي رازق قلبا يخشى الله ويخاف من سخطه؛ وعذابه.وسيبتعد عن ذكيرك ولا 
يلئفت إليه المنحرف المغرق في الشفاء:الذي لا يقلت من جزائه المناسب لكفره؛ فسيحرق 
بالنار إحراقا لا يميته فيستريح من العذاب» ولا هو يتركه حيا يتمتع بالسلامة؛ يتواصل عذليه 
إلى أبد الأبدين. 

بيان المعلى العام ٠‏ 

1-+5- سبح اسم رپڪ الأعلى.....شثاء احوی. 

تفتح السورة بأمر موجه أولا إلى النبى 2 ؛ شم إلى كل من يمكن أن يتوجه له 
الخطاب. والمأمور به هو سبيج الله. والتسبيح هو التقديس والتنزي+خالتقفديس في 
العقيدة اعتقاد الكمال المطلق لله في ذاته وفي صغاثه. والتققديس باللسان استشعار 
عظمة الله استشعارا يوجب على الذاكر كل تمجيد ويوقظه إلى أن لا يذكر اسمه إلا 
مصحوبا بالتعظيم الذي هر واجب له. فهو من الناحية السابية تنزيهه عن أن تلصق 
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باسمه أي نقص من الشريك؛ ومن التجسيم»ومن التشبيه. ومن أي صفة لا تليق 
بكماله المطلق.ومن الناحية الإيجايية أن يستحضر عتد ذكر اسم الجلالة بلسانه 
عظمته فيقرنه بما هو أهل له ومن ذلك أنه يوفي بقسمه إا حلف به قال تعالى : 
ولا تجطوا الله عرضة لأيمانكم)' وقال تعالى:( ولا تلقشوا الأيمان يعد توكبسدها 
.وقد جلتم الله علبكم كفيلا إن الله بعلم ما ثقفلون)” وإذا كان تعظيم سمه 
تغالىبوتنزيه اسمه عن إلصاق ما لا يتتاسب مع عظمته مؤدى هذه الفاتحة: فان 
تسبيح ذاته تصورا وعقيدة وتعريفا به هو المقصود الأعظم. وتسبيح اسمه يساعد 
على ذلك ويزيده تمكنا في الروح والمشاعر. وإضافة التسبيح إلى' ريك" دون كلمة 
الله" تذكير للنفس بأنه سيحائه هو الخالق المسدبر الراعي لتطور الإنسان حتى بلغ 
إلى ما هو عليه؛ وإضافئه إلى كاف الخطاب اريك مع أنه سبحانه رب الكون 
جميعاء لما فيه من التشريف لرسوله صلى الله عليه وسلم. فاول صقة من صفات 
الحق سبحانه نطقت بها هذه الآية هي الربوبيسة للإنسان؛ وهى قاعسدة الإيمان.شم 
ألحق بهذه الصفة سث صفات أخرى : 

أ“الصفة الأولى :الأعلى: الأسمى.والعلو مادي يتنزه الله عنه.ومعنوي يقصد مقه 
الكمال المطلق الذي يفهم على أن كل تصسور تصورته في الذات العلية يجب أن 
يكون على أنه الكامل الذي لا يلحقه نفص. يقول الإمام الغزالي؛ والعلو في الرتبة 
العقلية هو كالعلو في تدرجات الرتب الحسية.كالتفاوت بين السسب والمسبب؛ والعلة 
والمعلول؛ والفاغل والقابل» والكامل والناقص.قالأول منها أعلى والثائي أنقص. 
والوصف بالأعلى يعسد قاتون فهسم كل مسا جسرى من الأرصاف على الذات 
الإلبية.ويجري عليه تأويل المتشابهات. وأخرج ابسو داود بسنده إلى عقيبة بن عامر 
قال : (لما نزلت فسبع باسم ربك العظيم فال رسول اله #: أجعلوها في 
ركوعكم. فلما نزلث سبح اسم ريك الأعلى قال :اجعلوها في سجودكم ') 

ب- الصفة الثائية :أنه سبحانه هو الذي خلق؛ فحول ما كان معدوما إلى الوجود. وتفهم الأية 
على أنه المتفرد بالخلق» أو الذي خلق الكائناث: آر الذي خلق الإنسان. فهو العلي الخالق. 
ج - الصفة الثالثة أنه الذي سوى ما خلق.يفهم منها أن الله لما خلق لم يصدر 
خلقه كما اتفق: دون نظر إلى كل نوع وما بيسر له في خلقه القيام بوظيفشه في 
الحياة. وقد تمكن العلم من اكتشاف كثير مما أودع الله في كل نوع من الخصائص 
' سورة البقرة آية 224 

* سورة النحل أية 91 

' مختصر المنذري ج1 ص418 ح 833 
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العجيبة.في النمل والنحل والزواحف: والسباع والطيور. بل كل قوع من الأفواع له 
خصائصه المساعدة له. 

د-الصفة الرابعة : حسن التفدير المراعى فيه الحكمة والإتقان في الصنع.فكل كائن 
جمع قبه من المقاديز المختلفة الأنواع ما حصل به التمازج الذي أفضى إلى اكتمال 
الذات. ففي الإئسان مثلا كمية من الحديسد: وكمية من الماء.وكمية من المتفازيوم. 
وكمية من الكبريت؛ وغير نلك بمقائير مضبوطة؛ نقصانها كزيادتها عما قدره 
يتبعه الاختلال. وقدر وضع كل جزء من الأجزاء قي مكانه الذي يكون أرقق 
التشاط في الحياة كاليدين والرجلين والقلب والدماغ . 

اهف -الصفة الخامسة.هو المتقرد بالهدايسة العامة والخاصة. وأنواع الهدابة تشمل 
كل شيء» ليحقق الموجوذ مما قد أعد خلقه له لينسجم مع الكون العام. 

والهداية والألطاف التي رزقها الإنسان لا تكاد تحصى. فالحيوان المنوي هدي إلى 
الظفر بالاندماج في البييضة ليلفحهاء والخلية الأولى هديت للاتقسام شم السير نحو 
جدار الرحم لتنغرس فيه وتفتات من دم الأم: إلى أن هدى الجنين للخروج من رحم 
أمه» ثم التقامه الثدي؛ إلى أن تأئي الهداية العظمى في روحه وعقله وما بلقه للرسل 
ليسعد بالإيمان إذا لم يصسمم على الرفض.قال تعالى : (وأمسا تسود فهديناهم 
الاستحبوا العمى على الهدى)' 

و“الصفة السادسة: أنه المتفرد بتخصيب الأرض فأخرج هنها النبات الذي ترعاه 
الأنعام :التي ساعد الإثسان على فلسح الأرضء والسير في الأرض والانتفاع 
بلحومها و ألبانها وأصوافها وأشعارها. وما كان للإنسان أن يقوم بخلافشه في 
الأرض لولا الأنعام.وهو الذي جعل من طبيعة المرعى أن ينتهي إلى الييس: 
فيتحول إلى غثاء أخذ في التفتت يعود إلى الأرض أو يحمله السيل . وبد الخضسرة 
البانعة اللضرة يصير لوله إلى سمرة قريية من السواد.شم ينبت من البذور 
المختلطة بالغثاء مرعى خضرا جديدا.وفي ذلك إيماء للبعث. 

7/6- سنقرنک هلا تنسى....وما یخضی. 

.تظهر العناية الكبيرة برسول #ا» من مفئتح السورة بدعوته إلى تسبيع الله وذكره 
ذكرا موصولا على ما ينبغي أن يكون من التعظيم والتتزيه. وفي هذه الآية يبشرم 
آنه سبوالي عليه آحب شيء لنفسه الشريفة + اتصاله بالوحي. هذا الوهي الذي هو 
قراءة يرددها حسبما يلقته جبريل أمين الوحى © ؛ ستوالي إقراءكنوتئعم عليك 


* سورة فصلث آية 17 
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نعمة أخرى أنا نمد حافظتك بقوة خارقة للعادة فلا تتسى شيئا من الوحي.وعقيبه 
بقوله إلا ما شاء اللدوفهم بعض المفسرين هذا الاستثناء: أن الله بمحو من ذاكرته 
ما أراذ رفعه لفظا ومعنى من القرآن أو لفظا فقط بواسطة النسخ. وقهمه آخرون 
على أن هذا محقق لتفرد الله بالتصرف غبقاء ذاكرته 3 حافظة لما ينزل عليه 
مرتبطة بمشيئة الله. ولبس من المحتم أن يشاء الله أن ينسى رسوله شيثا مما أنزل. 
عليه. فالاستثناء تأكيد لمفهرم عفدي لا لتتفيذ شيء في الواقع كقرله تعالى: (ولسو 
شقا لنذهين بالذي أوحينا إليك)'. أو على أنه من استعمال القلة في مقام النفي. 

وتختم الأية بقوله: آنه يغلم الجهر وما يخفى.معظم ما رأينه من كلام المفسرين أن 
الآية متصلة بقوله ' سئقرتك فلا تلسى' على أن المعنى أن الله يعلم ما تجهر به من 
القراءة»وما يخفى مما تسقطه لأن الله أراد إخفاءء من حافظتك.وهو حمل لا تنافض 
فيه؛ ولكنه لا يخلو من التمحل, والذي ترجح عندي : أن قطب الأيات السابقة 
يتحفق في فوله 'فهدي" وهذه الهداية كثم بأمور ظاهرة: وبأمور خفية: ولا يجمع 
بين علم ما ظهر متها وما خفي إلا أك.سجل العالم ( ا.كريسي موريسون ) في 
كتابه الإنسان لا يقوم وحده كثيزا من اللواهر في عالم الأحياء؛ تسر لناقوله 
تعالى : إله ينم الجهر وما يفي ومما سجله : أن للحشرات الدقيقة عيونا 
مكروسكوبية “مكبرة " لا ندري مبلغها من الإحكام. وأن للسقور بصرا تلكسكوبيا 
* مكبرا ومقربا' وتحدث عن ممالك الثحل وما تحويه من الأسرار التي لا يعلمها إلا 
خالقها. وتحدث عن حاسة الشم عند الكلب الذي يستطيع أن يحسس يالحيوان الذي مر 
قبل وقت من ذلك المكان. وكلها تدل على أن المتفرد با ظهر وما خقي هو اله 
وفي الآية جعل القرآن مقابل الجهر ما يخفى؛ ولم يقل و السر. فالجهر ليس الجهير 
بالصوت ولكن المراد منه الظاهر الواضح؛ ويقابله: وما يخذن. 

8“ ونيسرعكد لليسرق. 

إن تمكن محمد # من تلقي السوحي عن ربه " القول الثقيل * وتكليفه بمواجهة 
البشرية فاطبة أمر ضخم كلما حللئه بدت لك أبعاد شافة جدا. فتشير الآية إن لحطف 
الله بنبيهء وقدرئه على تيسير العسيرء وتذليل الصعاب؛ يسر له ما كان صعياء 
ضاعف قوة تحمله فقيل الوحي عن جبريل: وضاعف عزيمته فواجه البشرية 
بالحقيقة دون أن يهاب.وهو تيسير من الله. ثم إنه جل مضامين الرسالة التى كلف 
بإيلاغها سهلة المأخذ. منسجمة مع الفطرة. من أمن بها يجد في نفسه كانه خرج 


'سررة الإسراء أية 86 
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من الضيق إلى السعة؛ ومن القلق إلى الطمأئينة: ومن الشعور بالوحدة إلى تغلقل 
الأنس قي مشاعره.وعن عائشة قالت : (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثما قإن كان إثما كان أيعد الناس عنه النؤلؤ 
والمرجان ص613 ح1502) 

134-9؛ شذكر إن نفعت الذكرى. ...ولا يخيى. 

أمر من الله فرسوله صلى الله عليه وسلم أن يواصل ما كلف به من نشر الهداية 
ودعوة الناس؛ وإقناعهم بالحجة والدليل»والصبر عليهم وعدم الاستعجال.وقوله: " 
إن نفعت الذكرى : توبيخ للمشركين لإعراضهم عن القرآن وعن الاستماع لرسبول 
الله # .وفيه إيماء إلى أن من بين من يتوجه لهم بالتذكير من لا ينتفع به: وهذا 
كقول الشاعر : لقد أسمعت لو ناديت حيا *** ولكن لا خياة لمن تنادي 

سيذكر من يخشى..حسبما أفادته الآية السابقة أن الذي يثوجه لهم الرسول 8 
بالتذكير؛ ويحركهم للإيمان؛ بعضهم يقبل وينتفع: والبعض الآخر يعرض 
ويعاند.ففصلت هذه الآية الموققين : 

أ-موقف من يصغي لما ثذكره به فينتفع به؛ ويذكر. ويكون تذكيرك تثبيتا له على 
الإيمان؛ وزيادة إشراق في قله وروحه.وهو الذي حل الخوف من عقاب الله 
وغضبه قي نفسه.وبمقدار ما تكون الخشية من الله أبلغ حضوراء وأكثر تأثيراة 
يتفاوت البشر في الصلاح. 

ب - ويبتعد عن سماعك؛ و ينفر من تذكيرك من تلبس بالشقاء.الكافر الشديد الكفر: 
الذي صمم على الكفر إلى موته؛ الذي لا يخشى الله ولا العاقبة.ويعجل القرأن ببيان 
عاقبته التي تكون كفاء لتصلبه في العناد.آنه سيصلى النار الكيسرى.جهثم التي 
يكون العذاب فبها على غير ما عهد في الدنياء فالمُعدّب ينار جهنم يطول أمد عذابه 
إلى أبد الآبدين مخلداء تحرقه النار وتؤلمه كاشد ما يكون الإيلام؛ ثم هو لايموت 
من الحرق بل يبقى حيا لا يفقد شيئا مسن إحساسه.ولا ييقى حيا حياة السلامة من 
الإحساس بالعذاب. 

قذ فت من ترى وى وذكز آشۃ رت قصل © تل تنروت السبزة ألذنيا ري 
الہ حم زأبآن ج رن هذ لى الطخب الأول ج طب زرم وثرتئ ج 
بيان معاي الأنشاظ ٠‏ 

أهلح : ظفر بالخير الذي يطمح إليه. 








اتزكى: يذل جهده لتطهير نفسه. 
تؤثوون: الإيثار الاخثيار بتفضيل شيء على غيره. 
آبقی : بقاء لا ينتهي. 


بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 

بكل تأكيد ؛ إن من اعتنى بنفسه فطهرها من الشرك والإكم حقق لنفسه السعادة الي 
يطمح إليها والخير في الدنيا بالحياة المطمئئة الراضية؛ وفي الآخرة بالفوزيما أعده 
الله للمثقين من جميل الثواب؛ وحسن الجرّاء.وأتبع تطهير نضه بدوام الذكر لربه 
بلسائه وفي نفسه؛ فعبر عن ذلك بالإقبال على الصلاة التي هي عمود الذين. 

انتبهوا إلى أن سبب الخسران هو إيثاركم لما تدعو إليه الشهوات؛ وتفضيلكم متاع 
الدنيا العاجلة على ثواب الآخرة التي هي خير» وهي الباقية التي لا ينقطع نعيمها 
إلى أبد الآبدين. ثنبهوا فإن ما ذكر في الآيات السابقة هو الحق السرمدي؛ الذي 
أوحى الله يمثله وثيته في صحف إبراهيم الذي تدُعون ألكم على شريعئه؛ وقي 
صحف موسى الذي تتصلون باليهود بين الفترة والأخرى لتسألوهم عما أنزل عليه. 

بیان المعنى العام ١‏ 

4 قد أشلح من تزكى...فسلى. 

بعد أن عرف القرأن بعاقبة الأشقى مهددا بالعذاب السرمدي. قوفى الترفيسب حقهء 
ثم انتقل إلى الترغيب فأثبت التجاح المحقق لكل ما يمكن أن بطمح إليه من الخيره 
للذي أعتنى بنفسه فزكاها؛ وطهرها من المقاند الضالة؛ ومن الأثام والرذيلة. 
فأصبحت تألف الفضيلة والطاعة.أخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله عن اللبي صلى الله عليه وسلم قال :(فد للح مسن تزكسي) قال: ( من شهيد أن لا 
إله إلا الهء وخلع الأنذلذ؛ وشهد أني رسول الله ) وذكسر إسسم ربسه - يتنساول السذكر 
اللساني بالتسبيج» والتهليل: والتمجيسد؛ والاسستغفار؛ ونحو ذلكء كما يتتاول الذكر 
القلبي 'بضم الذال' باستخضاز صلته بربه؛ والقأنس بقربه وجريان صفات كماله 
على قليه. 

والذكر اللساني واتقلبي يجعل الذاكر مشوقا إلى عبادة ريسه؛ مما ييعشه على التقرب 
إليهوالصلاة هي أسمى أنواع العبادة.روى أنس عن النبي 8# أنه قال: (حيب إلي 
من دتياكم النساء والطيب. وجعلت قرة عيتي فى الصلاة.) أحديث حسن. 


' فيض القير ج3ص370ج3669 
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6 يل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. 

انتقال من ذكر موقف الأشقياء وعاقبتهم: وموقف الأتقياء وعساقيتهم إلى التحتير من 
أسباب الشقاء» فافتتحه بكلمة' يل ' التي تفيسد الإضراب وتنبه السامع إلى أن الكلام 
انتفل إلى أمر جديد فليقبل عليه يكل انتيساه.ومضمون هذا : أن سبب فساد الطوية 
واليعد عن منهج اللهغهو إيثار الحياة الذئيا على ما وعد الله به من الخير في 
الآخرة. أي إن الإنسان وهو ميثلى بالتكليف الذي أوجب عليه صقاء العقيدة وحسب 
الخير والعمل به؛ والبعد عن الآثام والمعاصى. يتحرف به عن فلكم المتهج حبه 
لملاذ الحياة الدنياء التي منها تفضيل حظه من الرئاسة الدنيوية على الإيمان كما هو 
شان المشركين؛ وتقديم ما ثثيره قيه الشهوة مسن النساء والمال وحب الغلبة:؛ والظلم 
والمنكرات الشرعية التي تميل إليها النفس ويحرض الشيطان على اقتحامها. والشى 
يشترك فبها الكفرة والفسقة. فنجاح الإنسان في عاقيشه مرئبط بإدراكه وتطبيقه أن 
عليه في مقام الاختيار أن يقدم ما يسعده قي الحياة الآخرة التي هی كلها خيره 
والتى هي الحياة الدائمة الأبدية؛ حياة الخلودء على الحياة الدنيا وما تدعو إليسه 
الشهوات. 

18 حإن هلا اض الصحظ...إبرافيم وموسی. 

تؤكد هذه الآية ما قزرته الآياث من قوله : فد افج مسن تزكفى إلى قوله ؛ والآخرة 
خير وإبقى يثبت القران أن مضامين تلكم الآيات. هي من الحق الذي أوحى الله يه 
وثبته في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. بلغا ذلك لأقوامهما وحشاهم على 
الاتعاظ به. فهو مثبث في الصحف المنزلة من عند الله على الرسولين الكريمين 
إبراهيم الذي يدعي المرب أنهم على شريعته» وموسى الذي يعودون لليهود 
ويسالونهم عما في الثوراة من أحكام وتشسريع وناسك مما يفسرض غليهم أن يتأثروا 
بمضامين تلكم الأياك. 
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سورة الغاشيي 


بهذا الاسم عرفت في المصاحف وفي معظم كتب التفسير والسئة. أخذت تسميتها 
من لفظ الغاشية الوارد في الآية الأولى. وهي سورة مكية باتفاق.وهي السورة 
الثامئة والثمانون حسب ترتيب المصحف. وعدت السابعة والستين حسب ترتيب 
النزول.نزلت بعد سورة الذاريات» وقبل سورة الكهف. 


شل اتاو هس 


هَل نك خډی ت القسينة ن وجوه بوني حا ن غابلة امةن تضل تازا 
حَايةٌ و شئ من عن ابوج لین فم مام إلا بن مع ت لا شین و 
نی بن جوع © وجوه تزتہنر اڈ رج شنا راجن فى نو لبون لا 
مم با میڈ يا عن َارنَة وج ہا رر زوع ر زارات مُوَضْوعْة وه 
قارف تضفوفة ج زززا تجرنڈق 





بيان معاني الألفاظا 

الحديث : الخبر المتحدث به. 

القاشهت :يوم القيامة؛ وأصلها تغطية متمكنة شاملة. 
آن نشديدة الحرارة. 

يغني : يدقع علهم الحاجة. 


لاغيت: من اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه. 

أسكواب : جمع كوب إناء للخمر بدون عروة له ساق. 

بيان المعنى الاجمالى ٠‏ 

هل بلغك خبر الغاشية ؟ سؤال يقصد منه إثارة الذهن ليقبل على ما يليه بشوق 
ليكون أثبت في الذهن.والغاشية يوم القيامة الذي يعم الكائنات جميعهاءو المقصود 
بصفة خاصة المشركون المكذيون. إنه في هذا اليوم تظهر على وجوه الكفرة الذثلة 
والخشوع والكرب. تنبئك بالكرب التي هي فيه من العمل المضلي: وتحدتك سماتهم 
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بما وصل إليه أصحابها من بالغ الإعياء. تشوى من جميع الجهات بنار جهتم التي 
تفوق حرارتها ما عرف من حرارة النار. تحترق أكبادهم طلبا للسقياء ولكن ليس 
لهم إلا شراب من عين حامية.ولسيس لهم إلا طعام واعذ من شوك سام يقطع 
أمعاءهم. لا يدفع عنهم غائلة الجوع؛ ولا تترفه به أبدانهم. 

وفي المقابل فإن الله يتفضل على عباده الصالحين: تعبر وجوههم عمسا هم فيه من 
انعيم, آصحابها راضون عما قاموا به من أعمال: وأجثهدوا لمرضاة ربهم في 
الدتيا.يسكنهم ربهم في جنات عالية مشرفة. لا مكان فيها للفو الحديث وسقط 
الكلام خلا يطرق السمع إلا المعاني السامية الرفيعة. تخل أراضيها العيون الجارية 
بماه ينشر الخصب. ويلطف الجو ات اا سن راجو الك حا يزجدم في 
من ذلك السرر المرفوعة المشرفة على المناظر الخلابة في الجنة. وتنتشر الأكواب 
التي جمعث بين جمال الصئع ورفيع المادة مما يعطي متمة إضافية لمن يشرب 
غلها. وف فيها النمارق الوسائد في نظام لا يختلء وتتتشس فسوق أرضيسها الزرابي 
المتقئة الصنع البديعة الألوان والأشكال . 

بيان المعتى العام ؛ 

»هل أتاحك حديث الفاشية, 

سؤال يقصد منه إثارة الانتباء للخيز الهام الوارد بعد ذلك. هل بلفك الحديث 
الفاشي-خبر الغاشية الحادئة التى تضم تحت جناحها جميع المنذرين» فلا يجد أحد 
متهم مقرا من أهوالها, سؤال مثير يكتنفه الإبهام ليكون وقعه في النفس أبلغ. 

2- وجوه يومئك لخاشعن....حاميت. 

أتبع القرآن التهويل المضاعف, بتفصيل موجيات ذلكم الثهيويل.فذكر وضسع الوجسوه 
في ذلك البوم: المعبرة عما أحاط بالنفس من هم وغم وعسذاب.لأن الوجوه تنطق بما 
تحمله النفس من شقاء وكروب. ترى الوجوه في ذلكم اليوم يسوم نفشى الغاشية» 
تراها خاشعة جللت بالذل والأسى. استولى عليها أثار الإرهاق مما حملته مسن 
مشاق العمل في النار؛ يصحب عسذاب النار سوق الملائكة للمعذيين سوقا عنيفا 
بزجر متتابع؛ لا يبلغون منزلة حتى يزجرون إلى اقتحام منازل هي اشد وأصعب. 
كان جزاؤهم لما أثروا الراحة في الدتياء والإعسراض عن التكاليف الشرعية المهلبة 
للنفس. رلم يخشعوا في الدنيا لله خشوعا يصفي أرواحهم؛ كان جزاؤهم أعمالاشاقة 
في النار ومرهقة. 
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تصلى ارا حامية: تحيط النار بكل جزء من أجزائهم: ( الهم سن قوقهم ظلل من 
انار ومن تخنهم ظلل)' ولا تكون التار إلا حامية؛ قوصقها بحامية يومئ إلى أن 
حرها يتجاوز الجر المعروف» قهو مضاعف في ذاته وفي إيلامه. 

۰5 تسقى هن عیڻ آنيت....عن جوغ. 

إن حر جهنم الذي يصليهم؛ يوقع في النفس لهفة المعذبين إلى ما يبرد أكبادهم. 
فكان شرابهم ماء بالغا من الحرارة أشدها يضاعف لهفتهم. ويتصل بالشراب 
الطعام» فيكشف القرآن عما يقدم لهم من الطمام الذي يزيد في عذابهم. هو طعام 
.من ضريع. قالوا إن أصله الشبرق الذي ترعاه الإبل وحمر الوحش إذا كان رطبا ٠‏ 
فإذا يبس تحامته.وهو الضريع لتحوله إلى شوك سمي يقاسي أكله اثار السم 
المنتشر في كيائه. رهسو طعام مسالوب منه جميع خصائص الطعام, إِدْ يتقتاول 
الإنسان الطعام: ليعوض ما فقده بالعمل المضني: وليدفع ألم الإحساس بالجرع. 
وهذا الطعام المهيا لأهل جهنم لا يعوض لهسم ما ققدوه من أجسامهم؛ ولا يشبعهم. 
وقد يكون الضريع صورة مقدمة للفسلين المذكور في فوله تعالى ؛ (فليسن له لوم 
هاهتا خميم ولا طعام إلا من غسلنين)” 

10-8 - وجوه يومتث ناعمت..۔ فی جنت عاليات. 

أتبع القرآن مصير الكفرة والمشركين بثكر مصير المؤمئين الصالحين» فكما كات 
وجوه المسخوط عليهم تتبئ عن تعاسثهم وما هم فيه من الكقرب؛ فإنه بالمقابل تكون 
وجه المرضي علهم ملينة عما هم فيه سعادة. تنظر إلى وجوهم فتجدها مفصحة 
عما عليه أصحابها من لعيم؛ ترى وجوها مستيشرة تجري فيها نضارة الهناء: 

لسعيها راضية : يتمتل لها عملها الذي وفقت إليه في الدلياء واجتهادها لمرضاة 
ربهاء فتمثلئ النفوس رضى بما قدمثه. 

بي جئة عائيآً : مستفرها في جنة رفيعة المقام عالية المنزلة. يزيد ارتفاعها 
وإشرافها حسنا ورونقا. 

۷-1 السمع فيه لا غيت 

هذا هو الوصف الرايع لنعيم الجنة.أنك لا سمع فيها كلاما لا فائذة من ورائه إلا 
قثل الوقت. ذلك أن اللغو مستوى ينفزل إليه أحد رجاسيل: رجل ضعيف مسستوى 
الذهنءلا يستطيع التواصل مع المعاني العقلية الخالصة فلذا تجده يميل إلى مالا 





الجزء المشادس 
قيمة له ولا وزن؛ الذي هو معبر عن مستواه القكاري. وله يخلحن المنعم عليهم مسن 
النقائتص ويسمو بها إلى ما يذاسب ما هم فيه من التكريم. 

ورجل يعييه مواصلة التأمل والتفكيرء فيشعر بالحاجة للترويح عن نفسه ليستجم 
نشاطه؛ إلى شيء من اللغو البريء. 

والمنعمون في الجئة يسمؤ الفضل الإلهي بمواهبهم؛ قيهي نهم إلى الحياة الخالدة 
البافية. وقواهم الفكرية من الكمال ما يجمل تآملاتهم تضاعف رغيتهم قي مواصلة 
التعمق؛ الذي يزيدهم نشاطا ومتعة. 

12-فيها عين جاریت 

إنه مع تنزيه الجئة عن النقائص؛ أثبت لها من المحاسن ما يؤثر في خضرتها 
ونضارتهاء وطيب هوائها.تجري فيها العيون التي يتدفق متها الماء يروي نباتاتهاء 
ويؤئس يرقرقته وخريره, 

13-*16- فيها سرر مرفوعة...مبثوث2. 

أضاف الفرآن إلى ما سبق من الخيراث الثي ينعم بها المفوزون بالجنة؛ عرض ما 
تعمر به قصورهم من فاخر الأثاث. فعند منها السرر جمع سريرء السرير المرتفع 
أرفق بالجالس والنائم من الحشايا إذا كانت على الأرض. ويمكنه ارتفاعها مسن 
الاستمتاع مع الراحة بالمشاهد البديهة في الجنة. وثشى بالأكواب.والأكواب جسع 
كوب وقد تقدم وصفها فى سورة الإتسان فى الآية 1:15 زياف غلسيهم بالية سين 
خضة ولئواب كانث قواريرا قوازير مسن فة قدروها تقديرا ) وأضاف في هذه 
الآية أن الأكواب موضوعة في تناسق كلما مد المنعم يده وجدها قريبةمنه.ئمذكر 
النمارق المصفوفة, والنمارق جمع نمرقة: وهي الوسادة التي تتخذ متكا, وتحدك 
عنها يأنها مصفوفة؛ مما يشير إلى العناية المتواصلة يكل خير من الخيرات؛ فكلما 
حولت عن ترئيبها أيقظ الله من يرعى النظام دائمساء فيعيدها إلى الوضيع المرتسب 
البعيد عن التشويش.وأنهى التعداد بالزرابي المنتشرة في جميع الأرجاء؛ وهي 
البسط المنسوجة بفن عال في إخكام عفده: وفي تمسازج الوانه؛ وفى الأش كال 
الزخرفية التي تدخل على الناظر إليه البهجة؛ وتعطي للمكان المبسوطة فيه جمسالا, 
والزرابي أصلها ذرابي نسبة إلى لذربيجان» فهي أذربية وعربت إلى زربية لأن 
اللغة الفارسية ليس فيها حرف الذال. وإئما هو الزاي أزربيجان. و تفوقت 
أذربيجان فى صتغ البسط الفاخرة من الصوف الناعم والمطعم بالحرير. وما تزال 
صناعة الزرابي الرفيعة المثقنة من تقاليد الفرس وأقطار ما وراء الثهر. 


اصفحة عدد 317 
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قلا سرون إلى الإبلٍ حَيْفَ حلفت ج وإى الشئآم حَبَفَ زوفت وت إل 





الال كت ممت ج وإلى الأز ض كيف طحت ري فَدَكْز نما أت مذ ڪر 
لت غيم مسر ج إلا من تول وكتروج يمه آل الْعذات آلاکر 
© إن تتا ربجم دي ثم عن ارق 

بيان معائي الألفاظ: 

اننصيت + ثبتها قائمة في الهواء راسخة لا تزول. 

سطحت : سويت. 

المصيطر : المجبر والمكره. 

الإياب ؛ الرجوع إلى حكم الله فريدا. 

بيان المعنى اإجمالي؛ 

داوم يا محمد على التذكير» ولا تيأس ولا تهتم إن هم لم يؤمنواءشإن ميمتك 
محصورة في التذكير» وكفاك بذلك شرفا. ولست بمجبر لهم ولا مسلط تساط القهر 
اليذعدوا. ولكن من أعرض عن هدايتك وكفر بما أنزلته عليك؛ فإني ساتولى عذابه 
في الآخرة العذاب الأكبر. ذلك أنهم سيعودون إلى حكمي أذلاء ل حول لهم ولا 
قوة.رفوق ذلك سئتولى حسابهم على كل ما اقترفوا. 

بيان المعنى العام 

17-*20-أطلا ينظرون إلى الإبل...ككيف سعلحت. 

بعد أن ثوالت الآيات في أول السورة ترهب المشركين والجاحدين البعث بما يلقونه 
من العذاب والمهانة»كر عليهم التوجيه القرآني ليقلعوا عما هم فيه من الشرك 
والرقضء» بدعوتهم إلى التأمل في عجائب الكون المثيتة أن حسن التقدير , والنظام 
يهدي المتأمل إلى الإفرار بخالق الكون. إذ لا يتائى أن يصدر هذا النظام مصادقة. 

دعاهم إلى النظر الباحث عن الظواهر الكونية من ناحية وعما وراء الظواهر من 
ناحية أخرى. ولما كان المقصود الأول من هذه الإثارة المشركون بمكة الذين 
تعصبوا ضد القرأن مكذبين مستيعدين البعث والحساب؛ طلب القرآن منهم أن 
يتأملوا في البيئة العربية: وما تزخر به من دلائل تثت أن الكون المشاهد ثم بتفدير 
العزيز الحكيم: 
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لفت أنظارهم أولا إلى الإبل التي هي ثروتهم التي ما كان لهم أن ينش وا حضارة 
أو أن يصلوا إلى البلذان المجاورة في تجاراتهم التى بها نمت ثروائهم لولا الجمال. 
فالجمل خلق عجيب قوي البنية عظيم الهيكل» رفيع القواتم: ومع هذا هو بيرك 
ابيسر على الإنسان حمل أثقاله؛ ثم ينيض بها واقفا. يطيع قائده ولو كان صييا. 
وهو أشد الحيوانات صيرا على الماء فيسير في الصحراء الأيام دون أن يحتاج إلى 
الشراب أو الطعام.إذ يختزن في باطنه ما يكفيه لمدة تبلغ العشرة أيام.رمن وبره 
ينسج العرب ما يحميهم من القرء كما يصنعون بيوتهم المتنقلة. فالأية تدعوهم إلى 
التامل في خصائص الخلقية للإيل ليدركوا أن وراء ذلك مقدر حكيم. 

ثم لفث نظرهم إلى السماء التي يشاهدرنها في الليل والتهار: منادية يان أسزارها 
عجيية؛ أنها رفعت فوق الرؤوس بغير عمدءوما تحويه من كواكب ونجوم: وما 
تحمله من سحب ثروي الأرض وتئشر الخصب. 

ثم لفت أنظارهم إلى الجبال. ليعملوا فكرهم في كيفية نصب هذا الثقل الهائل؛ 
والكثلة الضخمة؛ فثيتها في مكانها رافعة قمتها إلى آلاف الأمتار دون أن تتصدع. 

وختم بإثارة الثامل في الأرض التي يعيشون على ظهرهاء كيف ثم تسطيحها 
فمهدت تمهيداء يرفع كل عناء عسن الإتسان ليسير فيها أو يضطجع أو ينام.جبال 
شاهقة لا يتسلقها إلا بجهد؛ وأرض مسئوية يظحها ويحبلها بمخثلف ألواع الزروغ 
والأشجار. 

14-1 فذكرإنما ألت مذكر... المذاب الأكبر. 

الخطاب للثبي جال بأمره ريه أن يواصل التذكير؛ ومخاطبة الناس بتحريك عقولهم 
إلى ما قام عليه هذا الدين من الثوافق الثام بين عقيدئه وأحكامه؛ وبين ما يقتضسيه 
العقل الراشد. ويحصر شرف ميمته في التذكير» وذلك بتوضيح مضامين الدين 
وبإقامة الحجة على أنه من عند الله مما يوجسب على الإنسان المخلوق أن يستجيب 
لما يطلب منه خالقه.وحدد مهمته ومهمة الناشرين للإسلام بان الهداية لا تكون 
بالإكراء والجبر؛ ولكن بالإقناع والرضاغانت محمل برسالئي لا تكره أحذا على 
الإسلام. لكن الذي تيلغه هدايتك؛ ثم يصر مستكبرا عن الحق كأن لم يسمعهاء موليا 
ظهره لما تقول وتدعو إليه مصمما على الكفرهء فأنا الذي أتولى عقابه؛ فأعثيه 
العذاب الأكبر؛ الذي هو فوق ما يثصور. 
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25- إن إليتا إيابهم" ثم إن علينا حسابهم, 

الآيتان تؤكدان مفهوم فيعذبه الله العذاب الأكبرء وتزيدائه بيات ا خالعذاب الأكبر ليس 
عذاب الدنيا؛ وإن كان قد سلط عليهم القشل والجوع. والمهانة في الدنيا بكفرهم ؛ 
ولكنه عذاب الأخرة الذي يتحتق قطعا لأنهم سيعودون جميعا إلى حكمه.ذلك أنهم قد 
صدروا عن الإرادة الإلهية والقدرة التي أخرجتهم من العدم إلى الوجود وسيعودون 
للذي أخرجهم: الله رب العالمين. وفوق ذلك إنا قد قررنا قرارا لا مشوية فيه: أفا 
ستحاسبهم عن كل ما صدر منهمء عن مقابلة نعممي بالكفر عوض الشكر؛ وزسولي 
بالتكذيب عوض الإقبال على هديه بما رزقتهم من عفل وفهم, 
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بهذا الاسم عرفت في المصاحف. وفي كتب التفسيرء والسنة.وهي سورة مكية 


رتبتها حسب ترتيب المصحف التاسعة والثمأنون.وعدت العاشرة ترتيب 
النزول.تزلت بعد سورة اليل وقبل سورة الضحى. 
ا 

وانقجر ري ولال عفر وج والشنع والوتر وي وال إذاتر ق هل فى ذلك َنم 
لدی رت 
بيان معاني الالشاظ ٠‏ 
الذي حجر : لصاحب عقل. 
بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 
أقسم الله بخمسة أقسام في فاتحة هذه السورة : 

1) بالقجر الظاهرة التي تتابع في كل لحظة على كوكب الأرض فييدو ينه 





الخبط الأول من ضوء الشمس في الأفق. 

2) وليال عشر هي العشر الأول من شهر ذي الحجة التي شرع الله فيها 
مناسك الحج لإبراهيم» ثم يعد التخليط الذي داخلها بعاملي طول الزمن؛ 
والشرك» أحياها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

3) الشفع يوم العاشر من ذي الحجة. 

4) الوتر يوم عرفة.وهما يومان خصهما الله بمزايا تقرب الطائعين فييما من 
رضوان الله. 

5) الليل عندما يمطبي منه زمن غير قليل.ليتهض المتهجدون والذاكرون الله 
إلى العبادة. هذه أقسام هي بحق كافية لتأكيد وتثبيست المقسم عليه لمن كان 
له عقل صحيح. 

بيان المعنى العام ١‏ 
1-“4- والشجر...يسر. 








أقسم الله سبحانه بخمسة أقسام في قاتحة هذه السورة الفجر - ليال عثشسر- 
الشفع - الوتر - الليل إذا يسروكل ما يقسم به الخلاق العليم يثفث أنظارنا إلى مآ 
يتضمنه من الأسرار والحكم التي قد يغفل عنها الإنسان فهو يستحثه للتأامل في 
مضامين أقسامه. وهي من ناحية أخرى تدل على تأكيد المقسم عليه ليوليه السامع 
الاهتمام وأنه حق لا شك فيه. فلنتابع هذه الأقسام: 

أ الفجر . يقسم القرآن بهذه الظاهرة التي تتكرر كل يوم في كل يلد؛ ويصفة 
متلاحقة على الكرة الأرضية في كل لحظة مسن اللحظات: إذ في كل لحظة ينبشق 
الفجر على خط من الكرة الأرضية. وهكذا على مدار الساغات الأربع والعشرين. 
وهو الخيط الأول من ضنوة الشمسن الذي ضل إلى الأفق؛ شم يغقه تبدد الظلام 
شيئا فشينا إلى أن تسطع الشمس. 

وحمله بعضهم على أنه ليس قسما بالظاهرة؛ ولكنه قسم بقجر يوم معين فجر يوم 
النحر؛ أو فجر يوم المخرم؛ فجر ذي الحجة, وحمله على الظاهرة أولى, وفيه يمام 
إلى البعث في صورة بعث الأحياء إثر الفجز بعد اللوم الموثة الصغرى. 

ب ليال عشر - الراجح أنها الليالى العشر من ذي الحجسة.وهي ليال عظيمة المقذار 
ظاهرة البركات يتجمع فيها المحرمون من سائر اقطار العالم. مقبلين على لاء 
مناسكهم ابتفاء رضوان اش بأعداد ما تزال تتضاعف مع الزمن.مظهر فريد في 
العالم وقي أيام السنة. ترى الآلاف المؤلقة وهم يلبسون لباسا واحداء ويدعون ريا 
واحذاء وأشواقهم واحدة أن يطهر ربهم أرواحهم من درن الأثام ؛ وأن يسمو بهسم 
أمراتب الشبول» فتتجاوب أرجاء الحرم بصدى التلبية والتهليل والتكبير والذكر. 
وفي هذه الليالي العشر يعمر البيت الحرام بالطائفين والقانمين والركع السجود. 

وفيها ليلة عرفة التي اختصت من بين سائر الليالي بإطلاقها على ليلة التاسع وليلة 
العاشر؛ ويطلوع فجر يوم العاشر ينتهي وقت الوقوف بعرفة؛ ومن فاته تلك 
اللحظة فاته الحج في ذلك العام. وهةء الليالي العشر قد أطلع الله سيحاته رسوله 
إبراهيم على ما اختصت به مسن المناسك لما ذعاء أن يؤذن في الناس بالحج. 
وبتعاقب الأجيال وقع التخليط في الزمن ودخل النسيء الذي ما كان مضبوطا 
بضابط.فلما أراد الله أن يقيم بواسطة محمد # منا سك الحج على ما شرعه 
لإبراهيم» يسر أن تكون حجة الرسول. # بعد أن استذار الزمن. فصادفت أيأم حجه 
# أيام حج إبراهيم قال 1 في خطبته في حجة الوداع : (إن الزمان قد استدار 
كهبنته يوم خلق الله السماوات والأرض.متفق عليه) فهذه الأيام وإ كات غير 
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معينة يوم نزول الآية» ولكنها معلومة عند الله شم عرف بها على لسان رسول الله 
5 

وهب بعضهم إلى أنها الليالي العشر في قصة موسى :+ (وأتممناها يعشر)' وروي 
عن ابن عباس : أنها العشر الأواخر مسن رمضان. وقبل هي العشر الأوائل من 
المحرم. والقول الأول أرجح. 

ج - د عوالشفع والوثر :الشقع ما يكون ثانيا لغيره. والوتر النفرد. وبذلك هما 
صفتان صالحتان للانطباق على كل ما يتحقق فيه الوصف.روى جابر رضي الله 
عنه عن النبي #: أن الشفع يوم النحر لما كان اليوم العاشر من ذي الحجة ؛ وأن 
الوتر يوم عرفةءإذ هو التاسع.وذكروا له محامل عديدة)لا تقوم أمام ما روي عن 
النبي 4 

هم والثيل إذا يسبر : القسم الخامس الليل عند سريائه وتقضي أجزاء منه. كقوله 
تعالى: ( والليل إذا أدير)” فاقسم به تنويها وإشارة إلى قيمة العبادة الليلية, يا أيها 
المزمل قم اللبل.إن ناشنة اليل هى اشد وطا وأقوم فيلا . 

5- هل هي ذلك قسرر لذي حجر. 

السؤال تقريري.يقرر المخاطبين ليعثرفوا بأن ما أقسم به القرأن قسم كاف للإثيات 
والتأكيد. فهو سال لا يتطلب الجواب» لأن الموجه إليه لا يستطيع إلا الإقرار يما 
تضمنه السؤال: هذه الأقسام فيها شخنة من التغليظ و التأكيد تنفي إنكار المقسم 
عليه بأبلغ طريقة ممن له عقل.فيوقن أن العزيز وقد أقسم بأقسام خمسة أن ما يقسم 
عليه حق لا شك فيه. 

ألم ربت مَل ريلك بغار ج إزع ذاب انيتا ج الى لم طقن بعلا فى الب ي 
مود الین اوا لخر الاد وَيِرْعَرْنَ دی الأوتاد و اأذين قرا ن الد 
2 نتروا پیا النتاذ ج فصب علب رفك سوط عَذَابِ © إن رك 
َبالْيرَصادي 

بيان معاني الألطاظء 

' سورة الأعراف آية 142 


* سورة المدثر آية 33 
* الأيات 6/2/1 من سورة المزمل 
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وم ؛ جد عاد 

ذات المماد: صاحية القوة. 

الأؤتاد : جمع وقد + ما تشد إليه الخيمة 

العلفيان : مجاوزة الحدود مع الظلم 

السو : جلد مضفور يستعمل للضرب. 

المرساد : مكان اتخذ للرصد فلا يمكن أن يغيب أو يغفل الراصد أي شيء. 

بيان المعنى الإجمالي, 

ألم تعلم ما فعل زبك بعاد المنتسبة إلى إرم. نعم قد علمت يذلك وئناققت الئاس 
أخبارهم.عاد هذه التي تفزدت عن معاصريها بكونها أشد مئهسا قسوة في الجسم روفي 
التجارب.وكذلك قبيلة ثمود الذين نحتوا من الرخام والحجارة ما ينوا يه بيوتهم في 
الحجر الوادي الذي كانوا يسكنونه» وفرعون صساحب الأوتاد الأهرامات القوية التي 
هي إحدى عجائب الدنيا كما يقولون. يتفق هؤلاء وإن اختلفت أثارهم وتنوعت 
قوثهم فإلهم اتفقوا فيما بينهم على ما يزلزل كل حضارة وقوة هو اليفي والظلم» 
وما يتبعه من فساد خلقي واجتماعي؛ فلم بميلهسم ربك طويلاء بل صب على كل 
منهم عذابا متواصلا مهينا ساحقا. هذا هو جوابٍ الأقسام الثلاثة : إن ربك يا محمد 
يرصد ما يعسدر عن المعائدين المكذبين؛ ويساط عليهم عذابه الساحق. وهو تهديد 
مؤكد للقرشيين: وئاييد لرسوله. 

بيان المغئى الهاس. 

٠6‏ ألم ترمكيت قعل..ه اليلاد. 

افتتحت الآيات باستفهام تقريري؛ لا يطلب له جواب؛ ولكن المقصود مته الإثارة 
وأن المخاطب متيقن لمضمونه. والرؤية تحتمل أن تكون علمية باعتيار أن أخياز 
عاد منتشرة معلومة.ويحتمل أن تكون الرؤية بصرية: باعتبار الأثار الباقية التي 
تقوم ديلا على ما قعل الله بهم من الإبادة. وهذه الآية لا تصاح أن تكسون جوايا 
اللفسم.وجوابه إما أن يكون قوله تعالى الأشي ؛ إن ريك لبالمرهسك. على ما 
سنبينه.وإما أن يكون الجواب مقدرا يدل عليه ما عقب به القسم بليستأاصان 
المعاندين» كما تدل عليه الأخبار عن الأمم الثلاث عاد وثمود وفرعون. 

فالأمة الأولى التي ضرب بها المثل هي أمة.عاد الأولى المنتسبة إلى إزم.عاد بن 
عوص بن إرم.وقبيلة عاد قبيلة قوية؛ قاماتهم طويلة:؛ وبئيستهم شديدة؛ وأهيوا قدرات 
عقلية؛ وفنية فائقة. ات العماء” شيهث قوئهم بالبيت الذي يقام على عماد يركز في 
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وسطه به تثبت الخيمة وتقوى على الصمود أمام الرياح. ساعدهم ذلك على باه 
حضارتهم.ؤفاقوا بقية القبائل التي كانت تسكن تلك الأصقاع.' الى لم يخلق مها 
في ایا 

7- وثمود ..بالواد. 

وشوه قبيلة كانت ديارها بالحجرء وهو وادي القرى كان بين جيلين: في طريق 
الماشي بين المدينة والشام.نزله من قبائل العرب بعد هلاك ثمود قضاعة:؛ وجهينةء 
وبلي. أقام قوم ثنمود حضارتهم على تشييد المياني بالصخور وبالرخام :هما 
ينحتونه من الجبال. 

8 -14- وشرعون ذی الأوتاد...لبالمرساد. 

الظاهر أن الآية تشير إلى الأهرامات التي كانت منتشرة قي أرض مصر ليان 
الحضارة الفرغونية. فهي في شكلها كالوتد المقلوب. وهي في هندستها وطريقة 
بنائها وما بحويه داخلها من مصاعد وتقسيمات تعسرف بالمكانة التي وصل إليها 
الفراعلة في العام والمعرفة والفن. 

هذه الأمثال الثلاثة عاد: وثمود: وقرعسون.تعطينا صسورا من التقدم الحضاري 
وخاصة العمراني:وإن اختلفث في جزئيات وخصالص كل حضارة إلا أنها تتفق 
على أن أصحابها بلغوا من القوة مبلا كبيرا. 

والثلاثة انحرفوا انحرافا كبيرا يهدم كل حضارة مهما بلغت من الفوة.أجهزة الحكم 
فيها اعتمدت القوة والعلف.طغوا طغبانا لا يعثرف بحق مشروع ولا بما جرى 
عليه الناس في عقودهم الاجتماعية. ولا بشرع إلهى. هزاوا من كل ذلك ساد الظلم 
والقير في علاقة الحاكم بالفحكوم.أبفضن الشعب حكامه؛ وقنبا الحكام على 
الشعب. وما يسلبونه مسن أموال الناس يفئح لهم الب من الشهوات» فتراخت 
أخلاقهم' الأكثروا فيها الفساد ' وتهيأوا تبعا لذلك للزوال والاستنصال. فصب عليهم 
ربك يا محمد عذابا نازلا من السماء لا يفت منه أحدء عذايا مؤلما مهيتاء شان 
السباط التي يضرب بها ضربا مؤلما متواصلا مهينا إلسى المسوت. وإن كان ما تكرته 
يمئل قائون العدالة الإلهية في المجتمع إلا أن عادا وثمود وفرعون كان فاشيا فيهم 
الكفر وما يتيعه من الانحرافات؛ فبعث لكل مثهم رسولا فعصوه؛ قسلط على كل 
منهم عذابا أستاصله: 

إن ربك يا محمد لبالمرصاد؛ يرقب كل عمل يقوم به البشزء لايفلت من رقابكه 
شيء: فيجزي كل عامل يما عمل ويسحق المعاندين الطغاة.وبه أزاد القران أن يهدد 
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المشركين بما حققه من القسم.وتكون الأمثلة الثلاثئة مؤيدة لهذا المقهوم؛ بماتم قي 
الوجود عبر الأحقاب.وفي صياغة الخطاب : ربك بالإتيان بلفظ الرب وإسناده 
إسناد التشريف لرسوله صلى الله عليه وسلم مرتين ما يدل على تأنيسه وتثبيته» 
ووعده بأن الله ناصره. 

قَأما لحتس إذا ما آنتلقه رب كاكرمَك رنہ شود ت أكرمْنبج راا ذا ما 
آنتلده ققد عَلَمهِ ررق نون ني أهَتن.:ج كن بل لا تكرئون اليتيت ج ولا 
خسرت عل گنام آلیتکن ج وتأكارت ارات اد کا ج 
نبوت آلْمَالَ خا جنا 

بیان معاني الألقاظا 

ابتلاه : اختبره بالخير أو الشر. 

الإكرام + إيصال نفع لا يقارئه. غضاضة.وكذلك جمل الشيء نقيسا. 

نعمه : جعل عيشه طيبا. 

فقدر + قللهوضيق عليه موارد الرزق» 

أهائثي : أذلني: 

الثراث : المال الموروث, 

اللم + الجمع..جمع أموال الميث كلها إلى أموالهم. 

الجم ؛ الكثير, 

بيان المعنى الاجمائي 

تكشف الأيات عن نفسية الكافر؛ وعن تعلقه التعلق كله بالمادة. تجده إذا اختبره الله 
بالتوسعة عليه في الرزق اعتقد أن نعيم الدنيا يتبعه نعيم الآخرة حتماءوأما إذا ضيق 
عليه في الرزق أيس واعتبر ذلك دليلا على إهائة الث له.وكذلك تكون نظرتهم 
للموسعين عليهم» وللفقراء المحرومين.فالأرلون عندهم هم المفوزون يوم القيامة. 
والآخرون هم المهانون يوم القيامة كوضعهم في الذدنيا. إن ما استقر في أذهانهم 
وبنوا عليه علاقاتهم الاجتماعية خطأ وضلال .فالرزق قي الدنياء أو الحرمان كل 
منهما اختبار للإنسان ليظهر موقفه من خالقه ومن تصرفه.وايست النعمة كرامة 
مطلقة؛ ولا التضييق إهائة مطلفة. بل القيمة في موقف الإنسان من اللعيم ومن 
الخصاصةء هل بيده ذلك استقامة وقربا من الله وتمسكا بالقيم الخلفية المبثوشة في 
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القرآن والسنة؛ أو يعتبر ما ثاله في الدنيا هو الغاية وليس وراء تلك إلا استمزار ما 
في الدنيا يوم القيامة.فهمو في الأول ناجح قي الاختبار سعيد في دنياه وقي 
أخراه.وأما في الثاني قهو خاسر قيهما. 

ثم توجهت الآية موبخة الكفرة لتناقضهم.فهم قد اعتبروا أن ما تالهم من حظوظ 
الدنيا تكزيم لهم: ثم إنهم لغلظ طباعهم لا يكرمون اليتيم العنصر الضعيف فيهم؛ ولا 
يتحرك شسعورهم الإنسائي لجوع المساكين؛ فلا يقومون حتى بدعوة غيرهم 
لإطعامهم: شراهتهم للمال شراهة تعمييم, عن كل شيء آخرء فهم يتسابقون 
للاستيلاء على ما يخلقه الميت فيحرمون اليتامى من مال أبائهم؛ ويحرمون النساء 
من خظوظهم في التركةفيلتهمون الميراث التهاما لا يبقي لصاخب حق حقه. 

بيان المعتى العام ١‏ 

5 هاما الانسان إذا ما ابتلاه ريه..أهائني. 

ختمت الاية السابقة بقوله تعالى: إن ريسك لباتمرسصاد يرصد سبحائه أعمالنا ثم 
يحاسبنا عليها ويجزيناء إذا استحضر الإنسان هذا المفهوم : أنه مزاقب رقابة من لا 
يغيب عنه أي عمل يصدر عن الإئسان: وأنه يجزيه عن أعماله؛ وأن عدله سبحانه 
العذل الكامل لا جور فيه ولا ظلم.غإنه بناء على ذلك يكون أول مسا يحتاج إليه 
الإنسان أن يتحقق من أن ميزانه ميزان صحيخ لا يضلله؛ يعرفه بالخير الذي 
يرضى الله عنه» كما يعرقه تعريفا كاشفا عن الشر الذي يتبعه سخط اله . وأن 
تكون أيضا بوصلثه لا خلل فيها تبين له الاتجاه الصحيح ولا تضلله. وهذا لا يُوفره 
إلا التمسك بالتوجيه الديني والقيم المعتبرة عند الله. ولكن الذي ال التاس هفو خلط 
منفصل عن القبم الحق.وميزان مخثل أقامه أصحايه غلى ما يصل إليهم من مشا 
الحياة الدنياغإن نالوا من خبراثها من المال والجاه والأولاد والصحة تصور يعضهم 
أن ذلك عنوان رضا الله عنهموأن ما جنوة من أثام معفو عله لايحاسبون عليهء 
لآن الله ما وسع عليهم إلا لأنه راض عنيم: وتوهم البعض متهم أنه ليس وراء 
نعيمهم الدئيوي نعيم أخره فكفروا بأنعم الله. وبالمقابل يظلن من ضاقت موارد 
رزقه؛ وعجر عن تلبية حاجاته وحاجات أسرته: يظن أن الله أهانه. 

إن ربط التوسعة في الرزق» والثيل من حظوظ الدنيا برضا اللهء وآنه أمارة فرب 
الموسع عليه من ريه ء وبالتالي من حسئن العاقبةبوربط التضيبق في الرزق 
والحرمان من حظوظها؛ بسخط الله والخسران في العاقبة.إن هذا التصور وهم 
باطل.ذلك أن التفضل الإلهي أو الحرمان هسو في حقيقته ابستلاء واختبار مسن الله 
لعبده لينكشف صلاحه أو فساده.إن المنعم عليه مختير: هل إن النعمة زادته خشية 
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من ربه وحياء من أن يصرف فضله في عصيائه وخوقا من أن تفتنه مبافج الحياة 
عن القيام بحق العبادة على أكمل وجهيولا يب ما حصل عليه لنفسه وتكائه 
ومواهيه بل يربطه بتوفيق الله وحسن عونه. وينطلق لسانه وقله بالشكر فيكون 
بذلك قد نجح في الامتحان كال تعالى مسجلا لموقف سليمان : (فذا سن قضل ريسي 
اليبلوني |أشكر آم أكفر ومن شكر فإتما يشثر لنفسه ومن كقر فإن ربى غتي 
كريم)' وبالعكس إذا زادته النعمة يطراء وبعدا عن ربه؛ واستغراقا فسي اللسذةهواعثيار 
الحظوظ الدنيوية الغاية التي ليس وراءها غايةءو أنه بمكائة الفرب من ربه يسب مآ 
توفر له من النعمةء فإنه يكون قد خاب في الامتحان. وكذلك المضيق عليه قوفي 
معرض الاختبار.هل قابل وضعه بالصبره والرضا بالمقدور: وعدم السغط على 
ما ناله من مياهج الدنيا؛ وأمل فيما عند الله بالتوسعة ويالأجر على الصبر: فيكون 
بذلك قد نجح في الابثلاءء أو قابل ذلك بالسخط والتيرم؛ والاحتهاج على القدره 
واعتبار التضييق عليه إهانة له من ربه. فيكون بذلك قد خاب في الامتحان وخسر 
الدنيا والاخرة, 

إن ما يجري على البشر من سعة أو ضيق حسب ما سبق في تقدير اللهه مبلي كله 
غلى الحكمة البالغة؛ وهو الحق الذي به يجري الكون على استقامة. ولكن سر ذلك 
محجوب عنا؛ يعلمه مبدع الكون سبحاته. 

17-*20- سكلا بل لا تسعرمون اليتيع...حبا جما. 

آكلاا ردع وزجر لما استقر في أذهان المشركين وأشاعوه من أن ما بيسره الله في 
إجراء الأرزاق على الناس فى الدنيا والترسعة عليهم: إكرام للموسع عليهم يتبسئخ 
على ما لهم من مكانة وحظوة عند الله.وان ما يضيفه من أرزاق ومن حظوظ 
الدنياء اهائة للمضيق عليه؛ ودليل على أنه مهان عند الله في الدنيا والأخرة. فأبطل. 
الفرآن بكلمة [كلا] كل تلكم الأوهام.وردعهم عسن التعلق بجعل التوسعة أمارة غلى 
إكرام الله للمنعم عليه في الدنيا والآخرة؛ وجعل التضييق أمارة على الإهانة فيهما. 

وانتفل بكلمة [يك] من الغرض السابق إلى سرض جديد فيه توبيخ لهم؛ وإيراز 
التناقض أقوالهم وفعالهم.غالمشركون اعتبروا أن وفرة المال تكريم؛ ولكن أعمالهم 
على خلاف ذلك.فموقفهم من اليتامى الثين فقدوا العافل المدافع عستهم أتهسم لا 
يكرمونهم؛ ولا يعاملونهم معاملة تحتزم شخصسياتهم؛ ولا تكسرها بالإهمال وعدم 
الاعتبار. وبلغ بهم الشح بالأموال أنهم يشاهدون المساكين الثين يتضورون جوعا 
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فلا يرحمونهم بلقمة عيش؛ بل هم لعدم إحساسهم بالمحتاجين ييخلون حثى بدعوة 
غيرهم للمساعدة ' ولا يعضون على طعام المسكين استولى حب المال على 
أنقسهم؛ وبلغت شراهتهم للجمع حدا كبيراغإذا مات الميت استولى القادرون على 
مخلفه يحرمون البنات؛ ويسقطون الأيتام من الميسراث ويلتهمون كل تركته التهاما لا 
يبقي على حق لمن كان له. وجمدت عواطفهم على حب المال فتباعدوا عن جميسع 
المكرمات.وسوع لهم ذلك أكل الأموال بالباطل. أمام جمع أكشر نصيب من المال 
لا تتحرك لهم غاطفة؛ ولا ضميرء ولا شعور بالعدالة. 

قلا ذا دكت الأزنس كا دكا ج وجا ريك وَآلْمَْكُ سنا نا ج وجاقة 
ویش مهكد ونپ يذ كز الإسشن أن ل آل کرت © ټول بی دنت 
لای ا قيؤتبن لا غذٹ عَذَابَهُ اح وي ولا يُوق وناقة: أحَد و نأبها 
لتس مہہ آجبى إل رَبك زاج مرم ري قاذ فى عښدی وت 
وَل نی وي 

بيان معائي الألضافظء. 

الدك: الحطم والكسر. 

الوثاق : ربط الأسير؛ ومن يتحرى فيه ما يمنعه من الهرب. 

مطلمئت7 ؛ هادئة لا يستفزها خوف؛ ولا هي منزعجة. 

راض ؛ نالت من الكرامة كل ما تطمح إليه. 

مرضي : ترضح علاقتها بربها أنه راض علها. 

بهان المعنى الإجمالي ١‏ 

كلاء زجر لهم عما اعتقدوه من أن مفاييس الفضل والفوز فيما يناله الإنسان مسن 
سعة في الرزق.وايطال لذلك؛ لإثباث أن النجح مرتبط بالاستقامة وصقاء العفيدة. ثم 
وبخهم على اسئيلاء المادة عليهم؛ فهم لا يكرمون اليتيم؛ ولا ياتفتسون إلى المساكين 
المحتاجين للقوت حتى يحث الواجد على عونهم.و على تعلقهم بالمال فهم يلتهمون 
تركة الميت التهاما يحرمون البئات؛ ويستولون على مال اليتيم. 

كلاء زجر آخر لهم على سلوكهم هذا المشين, وتهديد لهم بما سيلقوئه عندما تنهد 
الأرض والجبال.وعندما يخضع الكون كله للأمر الوحيذ الصادر عن العزيز 
الجبار.يوم تصطف الملاتكة في نظام تنتنظر ما يؤثن لها به. في اليوم الذي 
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تنكشف جهنم بحقيقتها وسعير ها قيواجهها المجرمون يشاهدون لظاها وتميزها من 
الغيض. في هذا اليوم تعود للإنسان ذاكرته كأصفى ما يكون خيتذكر كل موبقاته 
الثي أفسد بها في الدتياء ولكنه تذكر لا يفيد؛ ومعرفة لا أشر لهافي صلاح أمره. 
ويأكل ضميره الأسى فيقول بلسانه أو بلسان حاله آسغا مكروبا مهموم! : يا ليتشي 
قدمت ما ينفعني لحياتي الباقية. في هذا اليسوم يسلط الله عليه عذايا يفوق التصور:ه 
ما سلط متله أخد.وبوتقه وثاقا شديدا لا يمكته من أي حركة؛ ويشعر باليس من 
الفرار . وإذ قد اكتملت صورة المعذبين» بشر المؤمنين الصالحين بما سيلقونه يوم 
القيامة. يسمعون صوئًا يبشرهم بالفوزه ويثني عليهم؛ تسمع كل نفس هذا النداء 
الكريم : يا أيئها النفس المطمئنة الآملة غير الخائفة ارجعي إلى الموعد الذي كان 
وغدك ربك فقد هياث كل ما يرضيك فلا تتعلقين باي شيء وراء ما تجدينه من 
شروب التكريم والنعيم.وفوق ذلك يحل عليك رضاي. ادخلي مع غبادي الصالحين 
آمثالك: ولدخلي جنتي التي أعددتها لك. 

بيان المستى العام ؛ 

1- كلا إذا دكت الأرض دڪاء 

لا زجر لهم وردع لإهانتهم لليتيم؛ وإهمالهم لحق المساكين في الحياة 
الكريمة. استحواذهم على التركات وتعلقهم بالمال تعلقا أنساهم كل شيء. 
فليرتقبوا.فإن عذاب الآخرة لا محيص عنه الذي من أمارلته. 

ذا نكت الأرض نكا نكا : تهديد لهسم يعذاب الأخسرة يعد أن هندهم بأنه سيجري 
عليهم في الدنيا ما جرى على عاد وما عطف عليه سيكون ذلك يوم يعطم الجبار 
الأرض خطما فتفثت الجبال والوهاد: وأكد تحطيمها بتكرار دكاءوإذا كانث هذه 
الكثلة الضخمة : الأزض يجبالها ووهادها ومحيطاتها وأنهارها وصحاريها ستندك 
دكاء وتفتت.فكيف يكون وضع الإنسان الضئيل بالنسية لهذا الحطم الفوي الشديد ؟ 

وجام ربك.إسناد المجيء إلى الله لا يقصد منه قطعا تنفل من مكان إلى مكان. تعالى الله أن 
يكون في مكان.وقد يؤول على أن المغتى جاء أمر ربك وقضاوه الذي لا مثنوية فيه. أو 
على حضور حسابه الموعود به. فهو تمثيل لظهور آيات اقتداره وتبين أثار قهره وسلطانه. 
و هذا التعبير يدخل المهابة والجد في تصور المخاطبين بصقة كبيرة. 

و الماك سفا صذا . ويقف كل ملك في موضعه المعين له قي نظام مهيب صغوقا 
متتابعة.وهو تقريب للصورة المهيبة في الدنيا عندما يصطف الجنود كلهم في 
مواقعهم: لا يرتد لهم طرف ولا تصدر عنهم أي حركةبقي انتظار الأمر الحخاسم 
الصاحب الأمر . وعتث الوجوه للحي القيوم. 
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23-وجيء يومئذ بجهنم. 

هذا كمال المشهد العظيم الرهيب.جيء يجهنم أحضرت جهتم. ومعنى حضورها 
أن الحجاب الذي كان يحول بين المحشورين وبين رؤيتها يرفمه اش فإذا لهييها 
وتوقدها مشهود حاضرء يغطي مسافات لاحد لها. 

ولما كان المقصود من العرض تهديد الكافرين المكذبين ووعيدهم بما سيلقونه» لم 
تتحدث الآية عن حضور الجنة. ولا شك أنه ينكشف ما فيها من نعيم لقوله تعالى: 
(وأزلفت الجنة للستقين وبرزت الجحيم للفلوين)' 

يومنذ يتذكر الإنسن؛ وأنى له التكرى. إنه في هذا اليوم الذي تنك فيه الأرض دكا 
وما عطف عليه.ياذن رب العزة أن تعود لكل إنسان من الكفرة ذاكرته فتبرز فيها 
بصفة واضحة ما عرض عليه في الدنيا من الهداية؛ ومواقفه منهاء وعمله على 
رفضهاء ومخططاته التي حاول بها توقيف مد التوحيد: وإعراضه عن عبادة ربه 
ومراقبة أحكامه في علاقاته.وأنى له الذكري.على تقدير مضاف : وأنى له أن تنفعه 
الذكرى.فاليوم يوم حساب لا تكليف. 

4 -يقول يا اليتني قدمت لحياتي. 

مما تضمنه الذكرى أن يعود الميزان الصحيح لتقويم ما صنع في الدئياءريعبر عن 
ذلك بلسان المقال» أو بلسان الحال.يسا ايتنسى قدمت تحبائي. يعبر عسن بالغ أساه 
وعظيم أسفه لتضييعه العمل الصالح في الوقست الذي يفيده' قدمت لحياتي* الحياة 
الحقيقية الدائمة التي تبدأ من هذا اليوم. بلغ الأسف حد جلد الذات؛ وبدا مئهزما 
تأكله الحسرة التي لا تنفعه.ينادي نفسه الضائعة في خضم الأهوال التي بدت له من 
صحيقة عمله وقد عادث واضحة بالذكرى كأبين ما يكون. 

5 فيومنن لا يعذب عذابه آحد "ولا يوثق وثاقه أحد. 

في هذا اليوم الذي تنك فيه الأرض دكاء وما عطف عليه.ينفذ ا عذابه في الذين 
كفروا بربهم وكانوا واقعين ثحت رصسده لجميع أعمالهم.ولما كانت كلمة العذاب 
تطلق على مستويات من العذاب تذهب صعدا من القليل إلى العظيمء حند القرآن 
عذاب ذلك البوم بأنه عذاب يالغ من الشدة: والإيلام: والمهانة؛ حدا يفوق كل 
تصورء لا يستطيع أحد أن يعذب بمثله.يوشق المعذب وثاقا يشل كل حركاته فلا 
يئفس عن ألمه بأي حركة فضلا أن يجد مته مخلصا.أعاذنا الله من عذابه بفضله 
ورحمته. 
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۰30-7 يا أيتها النضس المحلمئت7 ارجعي إلى ريك...وادخلي جنتي. 
هذا خطاب من رب العزة موجه إلى الصالحين من عبادهالذين أيقنوا بالعقيدة 
السليمة المثزهة لله عن كل نقص. وآمنوا بما أنزّل على رسولهء واجتهدوا لتكون 
أعمالهم موافقة لما جاء في شرع الله. فكان بشارة عقب إنذار وتهنيدء على عادة 
القرأن في تعقيب النذارة بالبشازة والعكس. 
وخملة على أنه خظاب من رب العزة تكريما لعباده الصالحين أولى في نظري من 
حمله على أنه خطاب من الملاتكة الموكلين بذلك, لأنه أكشر انسجاما مع قوله الثالي 
' فادخلى فى عباذي وادفلى جنثى * 
والظاهر أن هذا الخطاب يتم بعد البعسث فهو حديث عن يوم القيامة.وروي آله 
يخاطب يه المؤمن عند الموت.فقد روي عن سعيد بن جبير : (قرارجل عند 
رسول الله :+3 (يا أيئها النفس المطمئنة ارجعسي إلسى ربك راضبة مرضية ) فقال 
أبو بكر يما أحمين هذا اققال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الملك سيقولها لك 
عند الموت, أخرجه عبد بن حميد وابن جرير واين أبى خاتم. وابن مردويه وأبو 
نعيم في الحلية). ولا مانع من تخريجها على المحملين عتد الموت؛ ويوم القيامة. 
وتكون من خطاب ملك الموت في الذلياء ومن خطاب رب العزة يوم القيامة. 
والنفسس المعثمئئة هى النض الهادئة الآمتة.يس كب الله فيها يوم القيامة شغورا 
يجعلها أملة غير خائفة.على عكس نفوس الكافرين من الانزعاج والخوف وثرقب 
الشر. وهي راضية بما أعطاها الله مسن كرامة في الجنةفإنه وإن كانث درجات 
المنعمين في الجنة مثفاوتة.إلا أن كل من يفول الله بنعيمها يغمره الشعور بأله قد 
انال كل ما يطمح إليه؛ ولا تتوق نفسه إلى أي شيء آخر, 
وهي درضية؛ مرضي علنها. وإحساس النقس المطمثنة بأنها يمحل الرضا من ربهسا 
أرفع نعيم تجزى بهء قال تعالى : (ورضوان من الله أكير ذلك هو الفوز العظيم)'. 
9- فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 
خطاب» فيه تكريم وتشريف؛ وإيناسء للمفوزين بالجنة: يقال لهم وهم داخلون؛ 
بالأمر الأول هذا الكلام: إيناسا لهم وزيادة في تكريمهم . كما توجه عبارات 
الترحيب للزائر في الذنيا عند استضافته بالبيث. 

يوم الأربعاء 22 ذو القعدة 2014/9/17-1435 
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سورة البلد 


بهذا الاسم عرفت في المصاحف وفي كتب التفسير والسنة. وترجمها البخاري: 
(سورة لا أقسم) وكلاهما مأخوذ من الآية الأولى المفتتحة بها. وهي مكية على 
الراجح. رتبثها التسعون حسب ترتيسب المصحف.وعدت الخامسة والثلاشين حسب 
ترتيب النزول.نزلت بعد سورة ق؛ وقبل سورة الطارق. 


. رايت 


لذ انم ينذا لدج وات جو بهذا لبد ج وزالير وما لدي تقذ خَلننا 
لشو تبرق یٹ أن تن يقر عل مد ن یرن أضلكث نالا نذا ن 
یٹ أن ليزه أخذ ن الد تمل لہ عينش وي ويشانا وف ي 

بيان معائي الألشاظء 

اليلد : مكة. 

الكيد : التعب والشدة. 

ليدا: جمع لبدة ما تلبد من صوف أوشعر. يعني كثيرا. 

الهداية : الدلالة على ما ييلغ المقصود ويحمي من الضياع. والمقصود بها الإلهام, 

النجدين : الطريفين المرتفعين دون ارتفاع الجبل.الخير والشر. 

بيان المعثى الاجمالي؛ 

أقسم القرآن في فاتحة هذه السورة بثلاثة أقسام : 

1-أولا : يمكة مراعيا أن النبى # حال فيها فزاد حلوله بها شرفا وتعظيما لها. 

2-و ثائيا بالوالد؛ والأقرب أن يكون المقصود به إبراهيم ف8 

3-وثالثا يما ولدءوما تناسل منه من الأنبياء والمرسلين والصالحين من أمم التوحيد: 
وواسطة عقدهم محمد + 

والمقسم عليه الإنسبان حسب طبيعة خلقه الذي أراد الله أن يكون عليهاء خلقه ليسير 
في حياته سير المعاناة للمشاكل الئي تعترضه باستمرار ليتغلب عليها. فحياته ليست 
حياة هنيئة سهلة. وإذا كان الخالق قد جعل طبيعة خلق الإنسان تجري على هذه 


الجزء السنادس سورة اليلد صفحة عدد 734 
المعائاة.غمن غرور الإنسان وضبق تفكيره أن يدعي أنه قوي لا يقدر أحد عليه 
عندما يجمع من أسباب القوة ما يغطي على معاناته السستمرة ونواحي نقصه الكثيسرة 
الأخرى. والذي أفسد عليه تفكيرء:وأوقعه في الضلال ما جمع بين ينبه من الأموال 
وتسلطه عليها بالإنفاق المتواصل والكثير.فهو يتبجح بثلك ويعلنه. وتبعا لهيامه 
بالمال كفر بالبعث ظانا أن ماله سيكون على ما هو عليه في التنيا. ولما كان مرفها 
ماليا ولا يرى قيمة إلا ذلك اختلط عليه الأمر» وغرق في الكفر والضلال. 

لوكا ن عاقلا ما تبجع يماله معلنا لنفقاته الكثيرة ظانا أنه لم يراقبه أحدقي 
تصرقاته: إن الله يعلم تصرفه في أمواله وما فتح من أبواب الاد والتحلل. ألم 
يتأمل في ذاته كيف أن الله مكنه من حاسة البصر وجعل له عينين بهما يدرك 
الوجود.ومكنه من النطق المعبر بلسان وشفتين:عما يحصل له مسن المدارك.وب ذلك 
استطاع أن يبني حضارته ويتفاعل مع البشرية.وفداء بماركب فيه من قوى 
الإذراك العقلسي وبما بلقه من المعرفة على لسان زسله؛ ليعرف الخير 
والشر.ويجاهد لينقاد إلى أحدهما يجاهد نفسه وشهواته ليتع طريق الخير: أو 
يجاهد فطرثه والاحثياط لماله فيتبع طريق الشر. وهو مسؤول ٠‏ 

بيان المسئى العام ٠‏ 

43-1 لا أقسم بهذا البلد.. ووالد وما ولد. 

افتتحت السورة بقسم دخلت عليه كلمة [] وهو يجري على نظائره السبعة التي تقدمت في 
الوافعةءوفي الحاقةء وفي المعارج؛ وفي القيامةء وفي التكويز ءوفي الانشقاق. والمعنى تأكيد 
الكلام على أبلع صررة. والمقسم به :هذا البلد بوواكء وما ولد 

القسم بهذا البلدء يعني به مكة: والإشارة إليه للتتويه يه ياعتبار أنه حاضر في 
أذهان المخاطبين فتميز بحضوره وبالإشارة إليه أكمل تميز.وألحق بهذا البلد قوله: 
إوانت هل بهذا اليك] يمكن فهم هذا الملحق على أن النبي صلى الله عليه وسلم قي 
هذا البلد الحرام؛ قد تجرأ عليه المشركون» فجعلوا الاعتداء عليه حلالاء مع أن 
الحيوائات محرم إيذاؤها أو التعدي عليها في عرفهم العام.أي وأنست خلال غندهم 
يحلون منك ما حرم من ساكن هذا البلد.وفي هذا تعريض بفساوة المشركين وغلظ 
أكبادهم وتنكرهم لما التزموا يه من احترام من يحل بهذا البلد. وبهذا تكون الإشارة 
[هذا البلد ] إمعانا في تشويه مواقفيم. كما يمكن فهمه على أنك يا محمد حل من 
كل تبعةء وغير ممنوع من اتخاذ المواقف الثي تقتضيها مقابلة تعدياتهم بمتلهاء 
لبرتدعواءفانت حل قي المستقبل تصنع فيه ما تقتضيه المصلحة من الققل والأسر؛ 
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وعد له يفتح مكة وحلها له ساعة من نهار يقيم فيها التؤخيسد؛ ويسثل الأصنام .وهو 
نظير قوله تعالى: اتك ميت وإنهم ميتون.أي قي المستقبل. 

ووالد: هذا هو القسم الثاني. والأظهر أن الوالذ المنكر تنكير تعظيم: هو إيراهيم 
عليه السلام الذي بنى الكعبة وأسكن فيها ذريته قال تعالى: (رينا إني أسكتت سن 
تریتی يواد غبر دي ژرغ عنه بيتك المحرم)' 

.وما ولد: هذا هو القسم الثالث؛ الذين ولدهم إيراهيم وتنا لوا منه؛ واقتفوا هديه في 
التوحيدء وواسطة عقدهم محمد 3#. وفي القسم بما ولد؛ إيماء إلى أن المشركين مسن 
بإ VENE‏ ل قد الحرفوا عن طريقته في الحياة ومسلكه 
غير مؤهلين لبنوته. قال تعالى: (إن أولى الناس يسإبراهيم للذين 
ere!‏ والثين أمنوا)2 

4- لقد خاقنا الإنسان في كيد 

هذا هو المقسم عليه.حقق في جملة القسم أن خلق الإنسان يمعنى تسويته: في 
أجهزته؛ وفي تفكيره؛ وقي عواطفه» وبصفة عامة في جانبه المادي؛ وفي جاتيه 
الروحي والفكري.سغرق في التعب والشدة. فالإنسان على هذا هو الجس البشري؛ 
وأفصحت الآية عن قانون الخلق الذي لا يستطيع أي فرد من أقراد البشر أن يخرج 
عنه, ليست الحياة الدئيا حياة منزوعة مسن التعب؛ ومن المعاكسات.ولكن قانون 
الخلق أن كل فرد معرض؛ وعلى نسب مخئلفةءإلى كبد: تعب وشدة: 

في جسمه: بما يتعرض له في حالتي الاستقامة؛ والمسرض. هو النقص المكتوب 
والملازم للإنسان وإن غفل عنه.خذ لذلك مئلا كل فرد يلحقه الإعياء.ويحتاج إلى 
النوم ليستجم: وهو بين الشعور بالحر أو بالبرد؛ والعمل على التكيف مع وضعه بما 
يستطيع. وكل إنسان فد يحصل له عقب الأكل في خالتي الهضم والبراز: مشاكل 
ثقوى أو تخف, وكل إنسان يتحول من ضعف إلى قسوة شم من وء إلى ضعف 
وشيبة. وسر على هذا المنوال تين أن خلق الإنسان مرئيط بققون الكبد. 

وقي جانيه الفكري؛ لا يصقل فكره إلا بمعاناء التعلم: والخطا و الصواب؛ والتقد 
الذاتي .ويعاني من النسيان على نسب مختلفة. ويثرتب على النسيان مشاكل ذاتية 
ومشاكل اجتماعية قد تخف آثارها ٠‏ أو تعظم ويتبعها ما يتبع من خسارة: 
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وهو يكابد ويعاني بالرياضات الروحية ليبقي على صقائه الروحي: وقد يغفل عه 
فيشعر يعدم الاستقرار ويمسه طائف من الشيطان؛ وقد ينسى ربه فتظلم روحه 
ويعاني من القلق والحيرة والانيتات عن الواقع ما يعائي. ويد الشيطان في غفلته 
حئی يرين على قلبه قال تعالى لا يل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ١).‏ 
ليست الحياة الدنيا ولن تكون سعادة خالصة من كل كربه ولا هي آلام متواصلة 
وعذاب شنيدوالإنسان ركاب د ما يعترضه يقضل ما رزقه من عزم وجهاذ: 
وصبر خيذه الحقيقة قد يغفل عنها الإنسان بما يواتيه من الحظ المساعد في فترة من 
فترات حياته خاصم القران عليها لينزع من كثير من البشر هذا الوهم؛ وبالتالي ما 
يترتب عليه من إنكار البعث على ما سنبينه. 
وذهب يعض المفسرين إلى حمل الإنسان على فرد خاص من رؤوس الكفر الذين 
تعرضوا للدعوة وحاولوا أن يحولوا بين الرسرل صلى الله عليه وسلم وبين نشرها 
في الناس. والسياق يأبى هذا التخصيص. 
5-أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. 
تسئولي على الإنسان العافية؛ وما يجمع من متاع الدنيا ولو لمدة محدودة: فيخيل 
إليه أنه من القدرة والقوةه. أن نعيسه الذي بين يديه ثعيم سرمدي؛ لاايحول ولا 
يزول.وهو تصور سادج يدعو إلى السخرية مسن صساحبه المغرور: أو الإشفاق 
عليه. سمعت غن أحد الثين ساعدهم الحظ فجمعوا ثروة كبيبرة؛ فصرح لبعض 
خلصائه قائلا : إن الفقر لو ركب صاروخا فلن يستطيع أن يلحق بيء وبعد مسدة لسم 
تطل فلس المسكين وركبه الفقر بكلكله. 
6- يقول اأهنسكت مالا لبداء 
يفتخر بما ينفقه من أمرال كثيسرة؛ إنفافا متتابعا متراكما. وهو سجيم بعلن سام 
قيميم؛ المرتبط بالمال جمعا وإلفاقا والافتخار بذلك يقول عنترة : 

وإذا سكرث فإئستي مستيلك *** مالي وعرضي وافر لم يكلم 

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى*"* وكما علمت شمائلي وتكرمي 
المال هو همهم الأول؛ ومناط الاعتزازء ومتعلق الففز. قال تعالى : (وثحبون 
المال حيا جما)” وتاصل هذا الوهم المردي في نقوسهم؛ وتبعه إنكارهم للبعث. 


' سورة المطفقين آية 14 
* سورة الفجر الآية 20 
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ففوله تعالى : يقول أهلئت مالا ليسدا. يعطي السبب الذي من أجله ظن الإنسان 
الكافر أن لن يقدر عليه أحد. وأنه ثبعا لذلك أنكر البعث والحساب 

وتتسجم الآيات مع أول السورة قبعد القسم المغلظ على أن الله خلق الإنسان في كيد 
بحيث أنه لا يستطيع أن يجغل حباته الدنيا سعادة لا يخالطها مشاق وهو أمر واقع 
لا يمكن إنكاره حسبما بيناه ؛ يبرز القسرآن أن الإنسان يحاول أن يغطسي ضعفه 
بالإنكار والادعاء الفارغ.قيحسب أنه لا يقدر عليه أحدءوذلك تابع لتقديره أن المال 
هو القوة الحق؛ والسعادة. وبتوفره يسمو الإنسان ويكون ماله منسجما مع واقعه. 
وخوله هذا التصور الفاسد إنكاره للبعث والسؤال: وحتى على فرض وقوعه فإن 
مركزه المالى سيحقق له المركز العالي عند ربه. كما جاء في قوله تعالى: (ولسنق 
ردنث إلى ريي لأجدن خيرا منهما منقتيا)!' وقوله تمالى: ( ولان أتقناه رجمةعتا 
من بعد ضراء مسثه ليقولن هذا لي وما أفلن الساعة فائمة ولنن رجمت إلى ريسي 
إن لي علده للحسنى)3 

7- أيحسب أن لم يره احد. 

يعلن إنفاقه الواسع العزيض. ويظن أنه اكتسب بذلك القوة والمجد.ويقمعه القرآن بان الله 
الرقيب عليه يعلم إنفاقه. ويعلم الوجوه ألتى أنفق فيهاءوما دفعه للإنفاق من مفاصد خبيثة؛ 
وما في ذلك من فضاد.وأنه كان من الخير له أن لا يعلن ما يزيده إثما ويحط من قيمته 
الإنسانية.فالله عالم بنواياه وبکل ما أنفقه لا يغيب عن علم ربه شیء. 

10-8 ألم نجهل له عيثين.. وهديناء الئجدين. 

سؤال تقريري. يذكر المخاطب بما لا يستطيع إنكاره. تبجح الإنسان الجاهلى بكثرة نفقاثه» 
وقمع بأن الله عليم بكل نفقة صدرت عنه؛: وتبجحه وإعلائه يدل على ضيق تفكيره 
وسطحيته؛ ألا يعلم أن الله متحه عينين يرى بهما المبصرات» فلولا أن الله مكنه من قوة 
البصر لتعطل تصوره للعالم الخارجي. وبهذا يكون تبجحه بنفقاته وحديثه بذلك دليلا على 
غبائه لأن الميسر له الة العلم يما يجري قى الخارج هو الله العليم. 

ولسانا وشفتين. جمع القرأن في التذكير بالسؤال يين اللسان والشفتين؛ لأن نعمة 
النطق لا تحصل إلا بهما معا.ومع ذلك فيه إيماء إلى توبيخ المتبجج بان الله لما 
خلق له شفتين فقد جعل له بابا يستطيع به أن يطبق به غلى لسائه ولا يتكلم بهذا 
النحو من الهراء. 


' سورة الكيفا آية 36 
* سورة فصلث أيه 50 
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وهديناه النجدين.تتابع التذكير بالتعم التي مكن الله الإنسان متها.مكنه أولا من وسائل المعرفة 
بما رمز إليه من قوة البصر.ومن التعبير عما يحس به فيبلغه إلى غيرهء وهو أساس التمدن 
والحياة الجماعية.وقوق هاتين المرتيتين أن هداء بالعقل الذي يميز بين الخير والشرء وبين 
الحسن والقبيح؛ وبالتشريع المبلغ على لسان رسله لئلا تضلله شهواته. بهذين السبيلين يتم 
التمييز الذي يحصن الإنسان من الاغترار بالحاصل القريبفينفذ إلى ما وراء العاجل إلى 
النتائج البعيدة.وشبه الخير والشر بالنجدين أي بالطريقين الثي تقتضي طبيعثهما بما فيهما 
من ارتفاع وانخفاض إلى التامل في كل خطوة واتخاذ الحيطة في المسير.وسماهما بالنجدين 
أيضاء لما في اتباع كل منهما من مشقة؛ فطريق الخير يقتضي التغلب على مناز ع الشهوةه 
وعلى مغريات النتائج السهلة القريبة. وطريق الشر في اتباعه قمع للفطرة واستخفاف 
بالعواقب؛ والتعرض للمسؤولية في الآجل؛ وقد تكون أيضا في العاجل.فيكون الميزان بين 
الخير والشر هو سر التكليف. وهو شرف الإثسان إذ لم يكن كالبهائم ملقادا بالفطرة دون 
لظر في العو اقب 

لا قحم الفقبَةج: وما أذزنك ما اقبي نك ربد أو عة ف نزرؤى 
تحتتوج تیا ذا تفت ج أز يشكيئا ذا مو ق ت ان بن انين #امثوا 
تازا بالار وتزاضؤا بالتزنة وي اوك أب ند ج واللين روا 
ايا مان النخفنوج لهم ا لرن ناق 

بيان معاني الألفاظ ١‏ 

الاقتحام : الاجتهاد للدخول في أمر فيه عسر. 

العقية ؛ أصله ما في تجاوزه عسر من الجبل, 

الفك ؛ اصله انتزاع الشيء ممن استولى عليه. 

الرقبة : الإنسان الفاقد للحرية؛ برق أو أسر. 

المسقية : زمن المجاعة. 

اذو مترية : ليس له ما يفترشه على الثراب» 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

التفاخر بسعة الإنقاق وتتابعه.تبجح بما لا قيمة له. وهذا المتفاخر لم يحمل نفسه 
على بلوع المراتب السامية ولم يقم باجتياز العقبة. والعقبة منزلة رفيعة تتطلب 
لاجتيازها التغاب على حب الالء وبذله في الخيره بتحرير العبيد؛ والتفيس عن 
المكروب المحتاج» ويذل الطعام لليتديم القريب الفافد لوايه الذي كان الراعي له 
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والمكافح لتأمين قوته» وإطعام الفقير الجائع الذي ألحفت به الخصاصة حتى لم يبق 
له من وطاء إلا التراب. وفوق هذا لم يكن من الذين آمنوا وتعلقوا بالكمالاث السذين 
تخلقوا بالصبر؛ وحث يعضهم بعضا عليه. وتراحموا فيما بينهم وتواصوا بخلق 
الرحمة لتسود العلاقات الاجتماعية. هؤلاء المؤمنون الذين كتب الله أن يكونوا في 
محل الكرامة:هم أصحاب اليمين. وفي المقابل قفإن الستين كفزوا بما جاءهم من 
الآيات البينة المنزلة على رسولناء انفردوا يأنهم عقدوا عقد إلف بيتهم وبين 
المشامة؛ الشؤم والخسران. تطبق عليهم نار جهتم فلا يجدون مخرجا ينفلتون منه. 

بيان المعنى العام ؛ 

-“17- هلا اقتحم المقبت.. بالمرحمة. 

تضمنت الآياث السابقة الإنكار غلى المت بجح بنفقاكه الكثيرة.كما تضمن أن الله 
سبحانه قد رحم البشر بهدايتهم إلى التمييز بين طريق الخير وطريق الشر. ومن 
مجموع ذلك تفهم هذه الآية على أنها تصريح بالواقع. فتفيد أن المتسبجح المتفاخر 
بنفقاته المتراكمة. والمهدي بما كشف له من طريق الخيرء لم يقتحم العقبةخفضل 
السهولة على ما فيها من نقص وانحراف.على مغالبة الصعاب التي تسمو ينفسه 
وبفعاله إلى المستوى الرفيع وتجعل له مركزا عاليا في المجتمع. فلا اقتحم العقبة : 
تفي أن يكون قد بذل جهده ليصعد ويتجاوز المعوق الذي يرده إلى أسفل. 

2- وما أدراك ما العتبتء 

أي شيء يعرفك أي شيء العقبة .فهي لعزتها مما تنطلق النفس للتعرف عليها وإلى من 
يعرفه بها, والخطاب لكل من يصح أن يتوجه اله الخطاب, والمقصود من العقبة الأعمال 
الصالحة الشاقة على النفس التي تزكي الإنسان و تعود على المجتمع بالخير و ترفع عنه 
الحاجة والضيق. وفي ذلك إيماء لما في اقتحام العقبة من ثواب عند الله. 

13- فك رقب 

العقبة. لفك رقبة.والمراد به العمل على رفع الضغط الذي أحاط بالإلسان فجعله في 
أشد الضيق كان رقبته التي تنطلق من سبيلها كل أنواع الإحساس تحت ضغط 
المتمكن منهاء مالكها. وذلك بإعتاق الرقيق؛ والعمل على استرجاع العبد حريته. 

16-14- أو إطعام هي يوم ذي مسقب2.. دا متريت, 

ومن اقتحام العقبة. أن يطعم الفرد زمان انتشار الخصاصة والجوع؛ وشدة الحاجة إلى 
الطعامء وعزته من ناحية أخرى. فيندفع بدافع الإحساس بمشاركته ذوي الخصاضة الام 
خصاصتهم» ويطعم يثيماء تربطه به صلة القرابة؛ لفقذه لأبيه الراعي؛ الذي كان يقوم عليه 
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ويكد ليوفر لها احتياجاته؛ فيرق لحاله ويطعمه لصلة الرحم وصلة التأثر بالأخوة الإنسائية. 
أو يطعم مسكينا عضه الفقرءلا يملك ما يفترشه إلا جلده. 

وأين من هذا المستوى الإنساني الرفيع من يقول : أهلكست مسالا ئيسها.قالجاهليون كانوا 
.يتفاخرون بالنفقات الكبيرة المتراكمة التي كانوا ينفقونها على المأدب الشي يدعون 
إليها اهل الثراء أمثالهم ويقصون عنها المحاويج وإن كانت تربطهم به أمتن صلات 
القرابة. او المجالس الخمرية التي تنتهك فيا الفضيلة.ويطلقون فيها العنان 
لغرائزهم: ويحكمون شهواتهم الهابطة. 

17 ثم كان من الذين...هالمرحمت.. 

وفوق ذلك مما ذكر من اقتحام العقبة والإطعام يوجه لهم التوبيخ والثم لأنهم لم 
يندمجوا في صف المؤمنين.إذ لو كانوا من المؤمئين يما أنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم لطاعت نفوسهم بفعل الخيسر؛ ولوج ثوا من المجتمع الاسلامي الذي لو 
اندمجوا فيه ما بؤثر فيهم الإقبال على عمل الخير. وأدمج التنويه بالمؤمنين 
بالتصريح بنبيل صفاتهم: التي منها تواصيهم يالسبر الدال على قرة عزالمهم فهم 
يثبتون عند الشدائد؛ ولا يتراخون أمام دواعي الشهوة؛ ويكيحون جماح الغضب فلا 
يتركون له زمام قيادتهم في رد الفمل. وتواصسيهم بالمرحمة.مفاده أنهسم يوصي 
بعضهم بعضا بالثبات على خلق الرحمة. ذلك أن القسوة لا تفضي إلا إلى علاقات 
مشحونة بالبغضاء والنقمة والتربص الماكر و المؤملون بعضهم أولياء بعسض.رقال 
تعالى : والفصر إن الإنسان لفي خسر إلا اللين أمتوا وعملوا انصاحات وتواصوا 
ياتعق وتواصوا بالصير, 

18-أولئك أصحاب الميمنت. 

تنويه بالثين أمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فأشير يهم لبتميزوا 
أكمل تميز .وأنهم مكرمون: ذلك أن من العادات المتقررة في العرف الاجتساعي أن 
المكرمين يحلون من الجهة اليمنى؛ تبعما لتصرفات الإنسان قي تناوله للأشياء 
المكرمة بيميئه. ويتضمن هذا التنويه ترغيبا في الإيمان والتحلي بأخلاق المؤمئين. 
وتاسب أن يحذر مسن الاتحسراف عسن سبيل المؤمتين فستص على أنهم أصحاب 
المشامة؛ منزلة الإهانة تألقهم ويألفونها.علييم نار جهتم مغلقة: لا يجدون منفذا 
للخروج مثها. 
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سورة الشمس 


بهذا الاسم عزفت في المصاحف وفي معظم كتب التفسير وقي كتسب السئة. وعنونها 
البخاري [سورة والشمس ] وهي سورة مكية بالاتفاق. 

وهي السورة الحادية والتسعون حسب ترتيب المصحف.وعدت السادسة والعشرين 
حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة القدرء وقبل سورة البروج. 


ناوچ 


وضسها ري والقَر ذا تا ن وار ذا جلها ج رال إذا ها 
دق وَالكمّاء تا ھا ن والأزض ونا طْحَهَا ج رفس نا سَوْنهَا رج اهمها 
وزم فما ن قد أفلح ی رکا ن وقد حَات من فان 

بيان معاني الألشاظ ؛ 

الضحى: ارتفاع الشمس عن أفق مشرقها بمقدار عشرين دقيقة. 

ثلاها : تبعها. 

ايفشاها : يغطيها بظلمته. 

ايناها : ربط بين مكوناتها ربطا محكما كأنه بناء. 

طهاها : بسطها ووظاها للعيش والسير. 

زكاها : اختار لها ما يزيدها خيرا. 

دساها : حال بينها وبين فعل الخير. 

الفلاج : النجاح والفوز بحصول المطلوب. 

خاب : عكس أفلح. 

بيان المعثى الإجمالي ١‏ 

أقسم القرآن قي فاتحة السورة بأحد عشر قسماء تتابعت ليؤكد الحقيقة التالية قي 
المقسم عليه» وليُثير بالأقسام الذهن للتأمل فيما أقسم به سبحانه» مما يذل على أنه 
الله الموصوف بصفات الكمال والعزة والقدرة والحكمة. أقسم بالشسمس. وبكونها في 
وقت الضحى الذي يزداد ضوءها إشراقا عن و قت طلوعهاءويالقمر حالة كونه 
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تاليا للشمس غير مستقل عنها الا استقلالا ظاهريا.و فم بالنهار عندما يجلي 
الشمس أكمل جلاء. وأقسم بالليسل عندما يغطي الشمس بظلامه. وأقسم بالسماء 
وبالخلاق العظيم الذي أحكم بناءها. وأقسم بالأرش وبالمتصرف فيها التصرف 
الذي جعلها به مساعدة للإنسان ليقوم بوظائفه عليها. وأقسم بالكيان الإنساتي الذي 
ميزه من بين سائر الكائنات على وجه الأرض بتطويع خلقه ليكون خليفة فيها. 
وبتسويتها فجعلها مطوعة للتطور الجسمي والنفسي.ولتسير في طريق الخير أو في 
طريق الشر حسيما ما أودع فيها من القدرة على التمييسز بينهما. هذه الأقسام تبت 
وتؤكد أن من سار في طريق الخير؛ وطهر نفسه من الشركء ومن الرذائل أنه قد 
نجح النجاج الكامل في الدئيا برضاه عن نفسه؛ وبحسن الثناء عليه. وفي الآخرة 
برضوان الله والجئة. وأن من لم يعتن بنفسه فأبقاما في ظلام الشرك.وئحت سجوف. 
الشهوة والجري وراء اللذة العاجلة, واقتحام الشرور والموبقات ؛ أنه خسر وخاب 
في الدارين. 
بيان المعثى العام ؛ 

1-*8- والشمس و شحاها...فجورها وتقواها. 

افتتحث السورة بأحد عشر قسما. وهي بذلك أكثر السور تتابعا للأقسام؛ مما يشير 
لفوة الاهتمام بالمقسم عليه؛ ولتحريك المخاطبين للتعمق فيما تذل عليه.1- 
والشمس - و2 ضحاها-3 والقمر إذا تلاها - 4 والثهار إذا جلاها -5 والليل إا 
يغشاها -6 والسماء ”ارما بلاها - 8 والأرض -9 وما طهاها-10 نفس“ 
1 رما بواها, 

1س الشمس- كان المقسم به أولا : الشسمس .وحسب المجموعة الي يميش فيها 
الإنسان نلحظ أن كوكب الشمس يمثل محور الحياة الأرضية .من الدفء إلى تمو 
النباث والحيوان. إلى حركة الرياح» إلى نزول المطرء إلى نشوء مصادر الطافة 
النظيفة وغير النظيفة.هذا الكوكب المتوهج عندما ينطفىء يتجمد كل شيء؛ ية 
الموث الكائنات الحية في كل مكان. 

وضحاها - يشير القسم الثاني إلى تحول الشمس مرتفعة في مواجهة الأرض بتقدير 
محكم لحركة الأرض حول نفسهاءفيتضح نورها وبلغ أشعتها كل جزء بعد طلوعها 
بحوالي عشرين دقيقة. والقسم بالشمس وضحاها فيه إشارة إلى أن الإسلام يظهر 
نوره فيغزو بإشعاعه ظلام الكفر الذي عم العالم قبل البعثة المحمدية؛ وأنه سينتشر 
حتى يعم الكون٠‏ 
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2-والقمر إذا تلاها - يشير القسم الثانث إلى كوكب القمر إذا بدا في السماءء ليا 
للشمس. ينبه قوله تعالى [ذ1 تلاها] إلى تبعية القمر لشمس. وأنه غير مستقل يذاته» 
فنوره حاصل مما يتلقاه من ضوء الشمس على سطحه: وهذا من الدقة القرانية في 
التعبير التي توافق قبل اكتشافهاءوهو من الإعجاز العلمي. 

3- والنهار إذا جلاها - يشير القسم الرايع إلى اكتمال إشراق الشمس بعد أن 
ارتفعت عن الأفق شينا فشيئاء حتى تم جلاؤها على أكمل صورة. وهذا هو القائون 
الذي يتم به حدوث الأشياء.إن الأمور لها ديات تكون مهينة لما يعدهاء ثم تتواصل 
حتى تستكمل جميع مقوماتهاغلا يهجم الإسان على الغاية ليستولي عليها دفمة 
واحدة فذلك ينتهي به إلى الخيبةء ولكن يتابع التطور الذي يفضي به في النهاية إلى 
الصورة الكاملة. وهي قاعدة في التربية» وقي البحث؛ وفي السياسة؛ وفي المعرفة. 
وإلى هنا تمت الأقسام الأزبعة بالشمس وحالات ضوئها المباشر والمنعكس. لتعتبسر 
بهذا النظام المحكم الذي بنى عليه الخلاق أمر الكون؛ والذي يقوم شاهدا على 
التوحيد والكمال المطلق لله. 

4-والليل إذا يقشاها- يشير القسم الخامس إلى ظاهرة تعاقب الليل والئهار. وأن 
قوة ضياء الشمس وكشفها للكون تنتهي إلى قوة أخرى أبدع عليها الخلاق النظام 
العام» فالليل بأتي ليستر ذلكم الضوء ويحجبه بصفة متثابعة ودقيقة عن تصف 
الأرض. 

5-والسماء - يجمع هذا الفسم السادس كل الأقسام السابقة ويضيف إليها ما تحويه 
السماء من النجوم والكواكب والمجرات. ففي السماء مجالات للتدبر والبحث؛ وما 
أرتيتم من العلم إلا قليلا. 

وما بناها- هذا هو القسم السابع.وهو قسم بالذاث الإلهية المتصفة بالقدرة 
وبالحكمة فعالم السماء على تعدد مكوناته التي لا يستطيع الإنسان أن يحصي 
عددهاء يدعو الإنسان ليوا صل تأملاته فيه. والتي تمتد إلى ما وراء عمر الإنسانية 
كلهاء كيف ارتبطت تلكم الكواكب يبعضهاء وكيف تسير فى مسارتها دون أن 
تتصادم» وسر ثبات كل واحد منها في مكانه الذي تجذه مضبوطا بحساب دقيق 
يدلك على مأ هو مرئبط يه الارتباط الذي ثبته في موقمه. الذي بثاها قأحكم بثاءها 
هو الله رب العالمين. 

6والأرض - هذا هو القسم الشامن. إنه وإن كانت كتلة الأرض صغيرة بالنسية 
للشمس مثلاء وبالنسية للمجرات. إلا أن ما جرى فيها من دقيق الصنع؛ مسن 
ملاءمتها لحياة الإنسان والحيوان والنبات. والقسامها إلى بحر ويابسة:؛ وإلى جيال 
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وسهول» وإلى ما على ظهر فاء وإلى ما يحويه باطنها من معادن وطاقاكيوأثز ذلك 
في حياء الإنسان. الأرض حقيقة بأن يقسم بها وأن تلفت الأنظار إلى الحكمة في 
تركيبها ومفوماتها وموقعها في الكون. 

وما طحاها. هذا هو القسم التاسعيسرها ووطآها ليعيش الإنسان على ظهرها 
ويشتغل؛ وينجز حضارته.ثلائمه وقت نشاطه؛ ووقت راحته.بين جانبيتها وما خلق 
قوقها ملاءمة عجيبة. شاهدنا في سير المكتشفين للقمر وحياة الساكنين في 
الكبسو لات الفضائية عندما انفلتوا من جائبيسة الأرضء أن حياتهم كانت صعبة جذا. 
وأنه لولا المران وما يحملونه من أجهزة لاختل سيرهم ولم يثبتوا. فالذي بتبى 
الأرض في جزئياتها وحسب قوانين مضبوطةء هو رب العالمين الحقيق بأن يعبد 
وأ ينسب الخلق إليه والتدبير. 

7وافس - هذا هو القسم العاشرء أقسم الله بالنفس: الكيان الإنساني الشامل للجاتب 
المادي والجائب الروحي والعقلي. الإنسان الذي استخلفه فى الأرض .وهو خلقٌ 
عجيب يدل على التقدير المحكم لخالقه, 

وما سواها.هذا هو القسم الحادي عشر.والذي سوافا هو الله العزيز الحكيم, ففي آي 
لاحية من نواحي الخلق الإنساني تعمقت وجدت أن في كل جزئية وإن ضؤلت 
تقديرا عجيياء يحقق به الإنسان مهمته في الأرض. 

فإن نظرث إلى الجائب الماذي من الصورة العامة: إلى كل جهاز من الأجهزة التي 
تتفاعل قيما بيئها ليؤدي الجهاز وظيفته؛ وليؤدي المجموع ما خلق له الإنسائن: تجد 
تركيبه فد تم بكيفية مساعدة على أن بقوم بتشاطه في كون أش.فى الخلية الأولسى 
أسرار عجيبة؛ وقى انقسام الخلايا حسب وظائفها بعد ذلك لتقسوم مع التكائر 
والانسجام بيئها في تطوير الجسم الإنسائي: هي معامل بلغث من الدفة ومن الضبط 
أعلى مستوى يدل على كمال الإبداع الإلهي:الذي أراد أن تكون قوى الإنسان 
المادية مساعدة على البناء الحضماري. 

والجانب الروحي والعقلي أعجب من الجانب المادي اذا كانت البشرية استطاعت 
أن تخضع الجائب المادي للتشريح والكشسف» واستطاعت أن تجيب عن كثير مسن 
التساؤلات حول خلق الإنسان المادي» فإنها ما تزال بعيدة عسن إدراك أسرار الجافب 
الروخي والعقلي. وهذا هو الجانب الأهم الذي ميز الإنسان عن الحيوان؛ ويه 
استحق الخلافة في الكون, وقد تقدم في الآية السابعة مسن سورة الانفطار ما يزيد 
توضيحاً لما عرض هناء 
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8-خالهمها فجورها وتقواها. الإنهام كما يقول الراغب : إلقاء الشيء في الروعه 
ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى: ومن الملا الأعلى. فالإنسان مؤهل 
بالفطرة التي فطره الله عليها إلى إذراك الخير وإدراك الشرء والتمييز بينهماء 
وتسوية النفس بخلق الاستعداد فيها لتبلغ بالتربية والمران.متطورة من إدراك 
الضروريات إلى وزن الأعمال والنوايا بميزان الخير والشرء والحسن والقيح. وهذا 
الإلهام بعضه من الخلقةء وبعضه من التعليم الإلهسي بواسطة الرسل عليهم السلام. 
فالله قد عرفها طرق الخير والشر؛ وجعل للنفس قوة يصح معها اكتساب الفجور أو 
التقوى 

9 قد أظلح من زكاها ... وقد خاب من دساها. 

هذا هو المقسم عليه.توالت الأقسام لتثبت على أكمل وجه هذه الحقية : أن الإنسان 
مكلف وهو بين أمزين إما أن يغلب عليه عمل الخير: وإما أن يغلب عليه عمل 
الشرء وهو محاسب عما قدم مجزي عنه بالعدل. فهو إما أن يجتهد في تزكية نفسه؛ء 
بتطهيرها من دواعي الشهوة؛ والأناثية؛ وتغليب العاجل» و يجاهد الواردات التي 
تأتيه من الباطن أو من الخارج لثميل به عن الصراط المستفيم؛ فيحمل نفسه دوسا 
على الثزام طريق الخير؛ وما يرضي ربه.وجميع المؤكدات السابقة تبث أله قد 
تجح وفاز بحسن العاقبة وبالجلة مثواه عند ريه كما فاز في دنياه بشعوره بالرضا 
النفسي عن سلوكه: وأنه محصن من التأئيب الداخلي والخارجي .أخرج الثسائي 
ومسلم في الذكر عن ابن عباس ؛ أن النبي 8 كان إذا قرأ هذه الآبة قال؛ (اللهسم أت 
نفسس تقواها وزكها أنت خير من (كاها.أنت وليها ومولاها). 

وفي المقابل بكل تلكم الأيمان المغلظة فإن من اختار الشسرك و أن يبفي نفسه سائرة 
في حماة الرئيلة؛ ورضي لها أن تكون تحت ركام الشهوة»وحب اللذة العاجلةء ولسم 
يعط للكمال النقسي حظا من سعيه» لقد خاب بكل تلكم الأيمان خيية في العاقبة 
بدخوله جهنم؛ وخيبة في الدنيا بكونه من السفلة الفسقة). 

بث مود بغرا ج إذ المت أَمْقَنهًا ج فَقال كم مول أل تاقة آل 
وَْقيها وت لكَدْبُوه نتروا ددم غيد رهم يم نوها ج فلا 


عا بها ج 


بيان معاني الألماظ ٠‏ 
يطغواها : بفرط كبرها وعتوها. 
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أنبعث أشقاها : أغروه فائبعث لعقرها بنشاط وحرص. 

أشقاها : اشدها شقاء. 

الاقة الله : احذروا إذلية ناقة ال 

وسقياها : احذروا غصب نويتها في السقى. 

فعقروها : فتحروها. 

لمم : أطبق عليهم العذاب فأهلكهم. 

عقباها : ما يحصل عقب فعل. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

واجهت قبيلة ثمود رسولها صالحا بالتكثيب؛ وذلك لما تاصل في لفوسيم من الكبر 
والطفيان. وطلبوا من رسولهم أية فبعث الله لهم ناقة لم تولد حسب الطرق 
المعهودة. وأمروا أن يقاسموها الماء؛ وأن عليهم أن لا يسسوها بسوء: كما بسط في 
سورة هود.فكذبوه أن تكون الناقة معجزة؛ وأغروا أشتاهم ليتولى عقرها فتقدم بكل 
خرص فعقرهافارسل الله عليهم صيحة بعد ثلاثة أيام أهلكتهم ولم ينج منهم أحد. 
.والله إا نفذ عقابه فلا يتصور من المعاقب أن يقوم بالثار. 

بیان المعتى العا 

1- ڪذبت ثمود بطفواها. 

جاء في الآية السابقة: آنه لك خاب من دساهاء جوابا للقسم داخلا قي التأكيد. شم 
أضاف ما يحقق ذلك بما عاقب اله به ثمود.والسورة تهدف إلى تهديد مشركي مكة 
بأنهم سيلقون جزاء تكذيبهم لرسول الله # ولصدزدهم عسن الإسلام.وان في كتاب 
التاريخ ما انتهى إليه أمر أمثالهم المكذبين المتحدين للرسل. كما تسم لثمود قما الذي 
وقع لثمود ؟ 

فابلت دعوة رسولهم صالح عليه السلام بتكذيبه؛ أن يكون مرسلا مسن ربه.كذبره لا 
لأنهم وجدوا في هدايته ما لا يفيله العقل: أو أله خالف اليقينيات ؛ ولكن كذبوه 
بسبب طغيائهم وكبريائهم. كما كذيت قريش محمدا # لتفس السبب فقالوا : (لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)! 

2د انبعث أشقاها. 

فصلت الآية شدة كبرياتهم؛ وعظيم طغيانهم؛ إذ بعشوا أشقى القبيلة,ابلغها شفاءء 
اقالوا: إنه قدار بن سالف. أثروا عليه وأغروه بمختلف المغريات ليريحهم من النافة 


* سورة الزخرف أية 31 
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المعجزة التى كانت نفرد يشرب يومهاءرغم تحذير رسولهم عن أن يمسوها بسوء. 
وغسلوا دماغه من تحذير صالح حتى اندفع بكل جرأة لتنفيذ ما انتدبوه إليه من عقر 
الناقة. 

3-فقال لهم رسول الله تاقح الله وسقياها. 

تفصيل لقوله تعالى: كذبت شود بطفواما إا البعمث أشقاها. حترهم رسولهم أن 
بزذوا الناقة فيسبوها بسوء؛ أو أن يحولوا بينها وبين يوم شربها ويستولوا عليه 
لشرب أنعامهم. إذ هي ناقة الله: باعتباز أنه جعلها معجزة لصالح على أنه مرسل 
من ربه. قيكون التكذيب قد صدر مهم مرتين : في المرة الأولى عندما بلقهم ما 
أرسل به؛ فكثبوه فأخبرهم أن الله قد بث لهم الناقة معجزة ؛ تنفرد بشرب يوم 
معلوم فكتبوه؛ ونفوا أن تكون معجزة وآية لهء وتجرأوا بالتاثير على العماقر. ققرت 
الناقة ونسب الفعل إلى جميعهم وإن كان قد صدر من أشقاهم لأنهم شاركوا في 
الجريمة. 

14-“قمكذبوه فمقروها فدمدم عليهم ريهه ...فسواها. 

عاجلهم العذاب إثر قتلهم للدافة: وكان عسذايا مطبقا لم ينج منه أحد.وقذ فصلت 
سورة هود ما لحقهم قال تعالى: (وآحذ الذين فللموا الصسيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين * كان لم يغنوا فيها ألا إن شدودا كفروا زبهم الا يعدا نثسوه 68/67) فمن 
راعى النتيجة قال : إن معنى دمدم أطبق عليهم المذاب فاستاصلهم. ومن راعى أن 
العذاب كان بالصيحة قال : إن معنى دمدم فزهم بصيحة تتجاوز قدرات احتمالهم 
فاستأصلتهم.وكان هذا العقاب ببب ذنوبهم: تكذيب الرسولء والجراءة على 
المعجزة.وأن المعذبين استووا في العقاب من عفر الناقة؛ ومن أغراه بذلك؛ ومن 
كذب صالحاء وفي ذلك تهديد لقسريش أن تصالبهم في الكفر وتكطيبهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم والطعن في الغرآن المعجزة سيفضي يهم إلى عذاب ساحق. 

15-هلا يضاف مقباهاء 

هزموا واستؤصلوا وأطبق عليهم العذاب؛ ولا مرد له. وربك لما سلط عليهم عقايبه 
استأصلهم لم يبق منهم أحداء يتضور منه أن يأخذ بشارهم. فالتعبير تمثيل لما كان 
عليه العرب في علداتهم : أنهم إذا هزموا يتفاعل الغفيض في صدورهم وتظلي به 
فلا يهدأ لهم بال حتى يأخذوا بالشأر.ولكن أخذ ربك لم ييق منهم أحدا قجسم 
الاستنصال الشامل بأنه لا يخاف عاقبة استئصالهم. 

يوم الثلاثاء 28 ذو القعدة 1435 2014/9/23 
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سورة الليل 


سميت هذه السورة بسورة اليل في معظم المصاحف. وبعض كتب التفسير: 
وسميت في معظم كتب التفسير 'سورة والليل" وعنونها البخاري والترمذي ' سورة 
والليل إذا يغشى" ويرى الجمهور أنها مكيةءوروي أنها مدنية؛ أو بعضها مدتي 
وبعضها مكي. 
وهي السورة الثانية والتسعون حسب ترتيب المصحف.وعدت التاسعة حسب 
.ترتيب النزول.نزلت بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. 

0 21 کے 


وبي إا نی ن وآلهار لذا ی ج وما لاکز رالات ج ن کر فق 
ت اا من أغمل زائ ت صد بحسن ج تیر للبترئ © ذأمًا من 
فل وآشتفی ج ذب بلكشق ج فشر نتشرى رج ونا بی عن مال 
إذا رذق 

بيان معائي الالناظء 

يفشى : يغطي يظلمته. 

السعي : العمل الجاد. 

شئى : متنوع ومختلف بالنظر إلى ما يصحبه من نيةءر إلى مالاته. 

التيسهر : نطوعه بكل سهولة. 

اليسرى : ما هو ملائم بدون مشقة ولا تعب. 

اما يفني : ما يفيده. 

تردى + سقط في حفرة القبره أو قي قاع جهنم. 

بيان المعتى الإجمائي ١‏ 

افتتحت الآية بثلاثة أقسام : بالئيل عند اشتداد ظلامه.وبالنهار عندما يجلي الكون 
فيظهر ما كان مستورا بظلام الليل.و يالله القالق للجنسين الذكر والأتشى. والمقسم 
عليه تأكيد إثبات ان سعي البشر مختلف في واقعه وفي عاقبته. 
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ثم فصل هذا الاختلاف إلى نوعين : 

النوع الأول :من جمع أوصافا ثلاثة تميز بها : 

1- أنه يجود بالخير من ماله ومن بدنه ومن مثطقه. 

2-أن تقوى الله قد تمكنت منه. فصلته به حية مشعة في باطنه وظاهره.يربط نواياه 
بما يرضي الله؛ ويربط سلوكه بما يرضيه أيضاء 

3- أنه مصدق بما بلغه من وعد الله للمحسنين. 

ثم صرح القرآن بعاقبة اتصاقه بهذه الثلائة: أن الله سيجعل بينه وبين الغير سيبآ 
موصولاءرسيعينه بألطافه؛ فتكون الطاعة محبوبة علد راجحة في اختياراك». 
وتصدر عنه الطاعات دون أن يجد من نفسه مقاومة. 

النوع الثاني :.من جمع أوصافا ثلاثة أيضا : 

البخل + شحيح بالمال؛ راغب عن عون الناس؛ طاغية أنانيته. 

استغئاؤه غن مدد الله + قطع تعلفه بما عند الله؛ ظانا أن ما جمعه بين يديه من مال 
وجاه وبنين: يكفيه لتحقيق سعادته. 

تكنيبه بالجزاء يوم القيامة. متعلق بالدنيا وحدهاء يعثقد أنه منقطع عما بعد لك لا 
ثواب ولا عقاب؛ ولا جنة ولا نار. 

ثم صرح القران بعاقبته : يحرمه الله من ألطافهختفمد نفسه ويعسر عليه قعل 
الخيرء ولا تطاوعه للطاعة وعمل الصالحات. 

وسوف لا ينفعه ماله ولا ما تقوى به يوم يموت ويرمى في حفرة قبره: ولايوم 
يرمى به في جهلم. 

بيان المعثى الغام ٠‏ 

3-1 -والليل إذا يفشى...والألثى. 

هذه السورة هي السوزة الرابعة مسن السور المتؤالية؛ المقتتحة بالقم.أقسم أولا 
بالليل إذا بغشى ٠‏ وثائيا بالنهار إذا تجلئىء وثالنا بالذي لى التكر والكلى. 

1-أقسم بالثيل فى وقت شدة ظلامه عندما يلف الكائات جميعها ويسترها عن 
الأبصار . وأطلق الغشيان ولم يقيده بمفعول خاص ليفيد عموم أثارظلامه في 
الكون.فيشمل الشمس والنهار وكل شيء يواريه. 

وافتتحت بالشمس. وضعاها السورة السابقة؛ وهذه باللبل إذا يفش مزاعاة لوضع 
العالم وقت نزول السورة؛ فهذه هي التاسعة؛ والمؤمنون بدين الإسلام قلة.والكفر 
الذي هو ظلام في العقيدة وفي التصورء منتشر ظاهر .وسورة الشمس هي السادسة 
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والعشرون. بينهما من الزمن ما حول عددا غير قليل من المشركين إلى اعتناق 
الإسلام خأشرق نوره كما تطلع الشمس قي الأفق. 

2- وانشهار إذا تجلى. والقسم الثاني بالنهار في الوقفت الذني يجلي الكائنات» 
ويمكن الأبصار من مشاهدتهاء وفي القسم بهما وهما مظهران: ما يلقت الأنظار إلى 
نظامهماء ويحث الفكر على التعمق لإدراك أسرارهما؛ وقوانينهما.فينتهي بذلك إلى 
اليقين الأيقن بحكمة الباري وقدرته. 

3- وها خلق الذكر والأنى. تفهم الآية على أن الله لشم باه الفاعلة في خلق 
الجنسين في عالم الحياة:أي والله الذي خلق الذكر وخلق الأنشى.كما يمكن فهم الآية 
على أن القسم هو بظاهرة خلق الذكر والأثشى قاعدة للتكاثر في الحياة. وعلى 
الوجهين هو ظاهرة لكمال التقدير والحكمة بها يتواصل وجود الإنسان والحيوان 
وحتى النبات .كشف العلم عن بعض تلكم الفوائينء وما زالت جوائب غير قليلة 
خفية؛ يقوم ما طهر وما خفي منها على قاعدة أن كل شيء في هذا الكون مراعى 
فيه الدقة البالغة: وأنه لا أثر للمصادفة.وكل ذلك مستند إلى الخلاق العليم يشيد بان 
الكل من خلقه وتقذيره. 

4-إن سهيكم لشتى. هذا هو المقسم عليه. ما تيذلون فيه جهوتكم: وتقصدون إلى 
إنجازه متتوع؛ على حسب ما تبينه الآيات التالية.فليست القيمة في العمل زلكن في 
لوعيته وما يصحيه من قصد.زبهذا تميز العمل الإنسالي عما يصدر عن الحيوان أو 
عن الآلة. و لا تظهر قيمة ذلك إلا بالإيمان بالبعث. 

5-*11- هاما من اعملى واتقى...إذ) تردي 

بينث هذه الأيات وفصلت ما المع إليه قوله تعالى : إن سسعيكم لشسثى.والقسم 
العاملون إلى نوعين أساسيين؛ 

الفريق الأول : من اغطى واتقى وصدق بالحسلى. هذه ثلاث صفات تميز بها هذا 
الفريق. 

5 قوله : أعطى لم يذكر له مفعمول. وحمله كثيسر على أن المقصرد به المال 
الواجب إنفاقه كالزكاة. والأرلى حمله على إعطاء ما هو قربة شه مرغب قيه. 
كالكلمة الحسنة؛ وبث العلمء وغون العاجز .ونحو ذلك مما هو من سعي الإنسان فى 
الخير؛ وبئلك يرتبط الكلام بمنطلقه : إن سعيكم لشتى. 

وكذلك + واتقى لم يذكر له مفعول؛ وينصرف إلى الله " اتقى الله ؛ وهو عبارة عن 
استحضار الرقابة الإنهية على قصوده وأفعاله:استحضارا يتيعه الخشية من ريه أن 
يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. ونه يعلم حقيقة ما يجري في باطنه من النوايا. 
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6- زالصفة الثالثة : آنه صدق بالحسنى.آنه تلقى الوعد الذي فصله القرآن عن 
عاقبة فاعل الخير عقيذة وعملاء تلقاه مصدقا له جازما بأنه وعد لا يخلف: قهو 
يعيش آملا في الكرامة التي سيتفضل بها عليه رب العزة يوم القيامة. 

7- فسليسره لليسرى.هذا جزاء من جمع الأوضاف الثلاثة : أن الله يسعفه 
بألطافه. فيكون فعله للخير وما يرضي الله محبويا له؛ وينعقد بينه وبين الصلاح 
أده يه ينتفع دمو بك جز وقرف :تقد وقد قق لاسا وچوا تق 
من المعضية فكلما حضره الاختياز يجد نفسه أقرب إلى الخير. وبالتالي يكون 
جزاؤه الجنةء وقد فصر مجاهد وزيد بن أسام اليسرى بالجنة. وهو بيان للعاقبة 





الفريق الثاني :جمع أوصافا ثلاثة متا قضة لأوصاف الفريق الأول. بخل-استفئى 
کذب بالحستى 

8- الوصف الأول #البخل' لشدة تعلقهم بالمال. وهذا شان الكفرة يستولي حب 
المال عليهم فتضيق افاقهم في حدوده.ويتحجرون فلا تسمو همهم إلى الفضائل. 
وحتى إن اكتسبوا ما ظاهره خير غإن دوافعهم النفسية هابطة. 

الوصف الثاني “الاستغناء' ومعنى الاستغناء فقذافه للرابطة التي تريطه بالله.فيظن 
انفسه مكتفيا بما أوثيه من مال وبين ومن متاع الحياة الدنيا.فهو لا يأمل في شواب. 
ولايخاف من عقاب. 

9-الوصف الثالث؟ الثكذيب بالحسئى".يئفي نفيا قاطغا تعيم الآخرة.والجزاء يوم 
الحساب. و بذاك فقد الدوافع نحو غمل الخير.وضاآقت حياته في الأيام القليلة التي 
يعيش فبها ما بين و لادته وهموته, 

10- فسئيسره للعسرى. تحرمه ألطاقناء ونتركه لنفسه لا تسعفه بالثاييد والهدايسة.إن 
النقس تألف ما تعوذ عليه الإنسان في أعماله واخثياراته.فمن تعلق بالفضيلة وعمل 
بهاء وتكررت منه هذه الطريقة» وجد فعل ما هو خير متفقا مع ذائه: سهلا عليه 
إتيائه؛ منسجما مع ميوله.فييسر له الله ما هو خيرء ويجد ما يخالف منهجه السابق 
صعبا عليه عسيرا تثفر منه نفسه؛ فلو أراد الشر لحمّل نفسه عكس ها تعودت علبه» 
وبالتالي تجده شاقا عليهاء يحئاج إلى جهد ومعاناة, 

وبالعكس فإن من تعود القيام بما هو شر خإنه يجد في الشر والإثشم راحة نفسية: 
وميلا مواقا لهوى نفسه».ويقيل على الإثم والمعصية دون أن يجد اشمئزازا أو 
انحرافا عن ذلك. فيكون ارتكاب الخطيئة والفساد موافقا لهسوى نفسه: ميسرا عليه. 
خد لذلك مثلا + من تعود أداء صلاته في أوقائهاغإن نه تنشرح بمجرد ما يسمع 
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داعي الله إلى الصلاةء ويسرع إليها طيبة نفسه يجد في أدائها لذة ومثعة. وبالعكس 
من كان مهملا لأدائهاء ولا يذكر الله إلا قليلاء فإنك تجده يشمئز من سماع الأذان 
يتثاقل؛ ولا تطاوعه نفسه المنيتة عن التقرب إلى الله للقيام بها بنشاط وإن أداها قام 
بها متثاقلاخال تعالى : (وإدًا قاموا إلى الصلاة فاموا كسالى يراغون التناس)! وقال 
تعالى: (ولا يأثون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يلفقؤن إلا وهم كارهون)” 

1 وما بقني عنه ماله إذا تردى«افتتحت الآية بكلمة [مسا] ويمكن فهمها على أنها 
نافية. فيكون المعنى : إنه تعلق بالمال وحسب أن الخير مرتبط به.سيتبين ضاد 
وهمه يوم بموث فلا يجد من ماله إلا الكفن الذي يسواري جسمه؛ ويتفصل عدن ماله 
انفصالا بدون عودة. أو يوم يسقط في جهنم وتأخذه كلاليبها فلا بنفعه ماله. 

ويمكن فهم الأية على أن ما استفهامية إنكارية. والمعنى :أي شيه يفيده ماله يوم 
يموت أو يوم يتردى ساقطا في جهنم؟ 

إن علينالدَى رچ ون كنا للآجرة والأوق رچ فأدذ رتعز تازا تت وت ا 
يَضلهًا إلا الأغق ج الذى ذب وتول قت رنیجیا الأنتى ج الذى بُزی 
َلك يكن ج زا لاع عِنده ين فمو رَئ رق إلا آنبقا: وجه ريه لاغ 
وَلَسَوْفَيَرَنَى زه 

بيان معاني الألناظ, 

اتلقلى + تلثهب. 

ايجتبها : يبعد علها. 

المال : ما يختص به الفرد من الأشياء التي ينتفع بذاتها أو بما تدره من الغلة, 

ابتقاء : طلب مع جد. 

وجه : ذات. 

بيان المعنى الاجمائي ٠‏ 

تكفلنا بمساعدة البشر على اتباع طريق الهدى بما غرسنا فيهم من قوى الإدراك 
المميزة بين الخير والشرء وبما بعثنا لهم من رسلنا المحملين بوحيدا. وملك شواب 
الدئيا والآخرة لا يشاركنا فيهما أحد. فمن تفتح عفله للخيسر وحمل نفسه على ما 


" سورة النساء آية 142 
* سورة التوبة آية 54 
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يرضينا أحطناة بألطافنا وأسعفناه بتأييدنا في الدئيا وبالثواب قى الآخرة. وقد أنذرتكم 
عذاب نار لاهبة لتتوقوها. هذه النار التي لا يصلاها قتحرق كل جزء من أجزائة 
إلا الأشقى الذي جمع إلى تكذيب رسولناء إعراضه عن كتابنا.وقررنا أن يكون 
بعيدا علها الأتقى الذي من صفاته أنه ينفق ماله فلا يشح به ويسهم به في التفغع 
العام رغبة في أن تسمو نفسه عن الشع: وأن تقترب من رضا ربهاءينفق ماله لا 
وفاء يدين في ذمته لمن قدم له إحسائاء ولكن رغبة صادقة وطلبا لتيل رضوان الله 
العلي الأعلى.ونبشره بأنه سيئال ما يرضيه فلا تتوق نفسه إلى شيء وراء جز ائناء 

بيان المعتى العام ٠‏ 

1- إن علينا للهدى..-والأولى. 

ورد قي خثام قصة أنم قي سورة البقسرة قوله تعالى: لما أمرهم بالخروج من 
الجنةء وأن ينزلوا إلى الأرض: (للنا اغيطوا منها جميما فسا يأتيتكم بنى غدى 
فمن تبغ هداي فلا وف عليهم ولا هم يحزنون)' فهو وعد مسن فل ربنا سبحائه 
أنه سيتزل هداه ويبلغه إلى البشر: ليتبعوا ما أنزل إليهم؛ ووعد الله محقق لا 
يخلف.فتوله تعالى : إن علينا للهدو تصريح يما أوجبه الله على نفسه تفضلةا منه 
من عون البشر على إدراك الهدى. وذلك يما أودعه فيهم من عقسل يدرك الصلاح 
والفساد على وجه يتم به انتظام أمر الحياة: ثم ما عسزز به ذلك من بعشة المرسلين 
يكشفون عما يمكن أن يخفى على العقول كامر الشواب والعقاب»وينفعون الضسلالاث 
والأوهام التى تلقيها الشهوات.وبهذا تكون الآية متصسلة بالأيات التي تقدمت مسن 
تصنيف الئاس إلى صنفين.فكل صنف نال عاقبته باتياعه لهدي الله المنزل أو 
بتكذيبه والالحراف عله. 

13- وما مكن الل منه البشز لما استخلفهم بما أودع قفي فطرهم: وما رزقهم سن 
عقل يساعدهم على حسن القيام فيما استخلفوا فيه ليس واجبا على الله بموجب 
خارجي ذلك أنه سيحانه هو المالك للحياة الدتيا يفعل فيها سا يشاء لا راد لحكمهء 
ولا معطل لقضائه ٠‏ وكذلك الآخرة هي ملك له.فالهداية فضل الله على عبيده يمكن 
منها من عرض تفسه لنولها. 

هأنذرتكم نارا تلظی.. وتولى. 

تضمنت الآية السابقة أن الله تفضل بتمكين البشر من الهداية المنجية.رأضاف إلى 
ما تفضل به من عقل مرشد إلى طريق الهذى. ومسن وحسي على طريق رسله يتمم 
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المنهج وينفي عنه ما ليس منه. أضاف هذا الإنذار ليتيقنوا أنهم إن أعرضوا عن 
هدايته فإن مآلهم النار التي تلتهب من شدة الاشتعال. 

615 لايصلاها إلا الأشقى التي كلاب وتولى. 

من صفة هذه النار أنها لا تطبق على أحد فيص لى لهبهاء ويقاسي حرها كل جزم 
منه؛ إلا الأشفى. فهي ار خاصة أعدت له. ومن هو الأشقى؟ الاشقى أولا هو الذي 
كذب محمدا في أنه رسول الله إليهء وأن ما أنزل عليه هو من عند الله.وثانيا 
أعرض عن القرآن وتولى مبعدا عن التامل فيه.وإذا ثاملت تجد الآية لا تتطبق 
وقت نزول الرحي إلا على الكفرة في مكة الذين اجتمع فيهم التكذيب 
والتوليبوصمموا على عدم سماعه قال تعالى: (وقال السذين كفروا لا تسمفوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلعم تغلبون)' 

7 وسيجنبها الأتقى الذي يؤتى ماله يتزسكى. 

ترعد الآية السابقة القلوب بما وصفته من عنفوان النار.نقل القرطبي عن مالك 
قال: صلى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب؛ فقزا؛ والليل إذا يفشسي؛ فلما بلغ 
فأننرتكم نارا تلظى وقع عليه البكاءء فلم يقدر يتعداها من البكاء؛ فتركها وقرأسورة 
أخرى.ج20ص 87/86 كان لوقع هذه الآية من الشدة ما نقله مالك رضي الله 
عنه.ولذا أعقبها القران ببشارة المؤمنين الأتقياء.أن الأتقى المتصف بكمال التقسوى 
بعيد عنها كل البعدء كما جاء في قوله تعالى: (إن الذين سيقت لهم هنا المسلى 
أولنك عنها ميعدون* لا يسسمعرن حسبسها وهم فيما اشتهت ألفسهم خالسدون)7 
ووصف الأثقى وصفا يحدد بعض ملامحه فقال؛ إنه الذي يهون عليه الإنفاق مما 
أتاه الله من المال كل همه أن يكون مقامه ساميا علد ريه. وأن يتزكى فيتطهر بما 
ينفقه من الشح؛ ومن الخوف من الفقسر وأن ينمو فيه جانب الخير والإيثار. فهسو 
ينفق ماله رغية في رضوان اله لا يصحبه رياء ولا فجور. 

214-19: وما لأحد عتدب...ولسوط پرشی. 

ومن ملامحه أيضا أنه يؤتي ماله»لا في مقابل نعمة سابقة هو مدين بهاراغيافي 
قضائهاء و حِرَاءء صاحبهاء ولكن يقوم بذلك طلبا في رضران الله. فقوله: وجه ريه 
الأعلىء أي رضوان ذاث ريه الأعلى. 


' سورة فصلث أية 26 
" سورة الأثبياء أي102/1013 
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وذهب معظم المفسرين إلى أن هذا النمط الرفيع من البشر مقصود به أبو بكر 
الصديق رضي الله عته؛ لما أعثق بلالا # يعد أن اشتزاه من مالكه. فقال 
المشركون : إن لبلال يدا عند أبي بكر فاراذ أن يجزيه بشرائه قم عتفه: فانزل الل 
ما يكنب ادعاءهم. والآية عامة وإن شملت أبابكر رضي الله عنه شمولا أوليا. 

وقوله تعالى : ولسوف يرضين تحقيق أن سيجزى الشواب بكيفية ترضيه؛ حثنى لا 
ايكون له وراء ما ناله أي مطمح. 

*وهذه السورة آخر سورة من سور وسط المفصل. 


يوم الأحد4 ذو الحجة 28 سبثميز 2014 
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سورة الضحى 


اھ کر کنن دتا ر كر قسج کو ییو ستو اقبي مخ 
البخاري وفي بعض كتب التفسبر (سورة والضحى) بإثبات العاطف. وهي سورة 
مكية باتفاق. 

وهي السورة الثلثة والتسعون حسب ترئيب المصحف.وعدث الحانية عشرة حسب 
ترتيب النزول نزلت بعد سورة الفجر ءوقبل سورة الانشراح. 

وهي أول سورة في قصار المفصل. 


ey 
والح ج وای إذا خی وج تا دعك مت وتا فل ر لاخر خخ للك ين‎ 
آلأمل د وشو ت ضما ك زی ن‎ 


بيان معاثي الالاظ 

سوا: امئد وجمع ظلامه. 

ودعك ؛ فارقك بقطع الوحي عنك. 

القلي : البغض الشديد 

بيان المعئى الإجمالي. 

أقسم الله بقسمين. بالشعى وقت ارتفاع الشمس عن مشرقها بما يظهر تورهاء 
وبالليل عندما يمضي منه زمن يش ند فيه ظلامه وثهدا الحركة:والمقسم عليه أن 
منزلة رسول الله »8 من ربه هى منزلة القرب؛ فربه لا يتصور معه أن يتركه ولا 
أن يبغضه.وفي هذا رد وتسفيه لما قالته امرأة أبي لهب أن الله ترك رسوله 
وأبغضه؛ لما لم يقم ليليتين أو ثلاثا لمرض أصابه. ويؤكد الله لرسوله أن ما سيئاله 
في المستقبل خير مما تحقق له من قبل. وأن الله سيوالي تكريمه لرس وله والتقضل 
عليه» فيعطيه عطاء لا محدودا من كل خيرء فينتهي يه الأمر إلى الرضا عما يؤتيه 
ربه» ولا تتعلق نفسه الكريمة بشيء وراء ما أعطاه ربه. 
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يان المعتى العام + 

وو والضحى والليل...وما قلی. 

افتتحت السورة كسابقاتها بالقسم فاقسم أو لا بالضحى: وثائيا بالليل إذا سجى. 

1-وقد تقدم القسم بالضحى الذي هو الوقت الذي تعلو فيه الس عن أقفق شروقهاء 
وينتشر ضوءها فى الكون المقابل لها. وبين الضحى والظرف الذي نزلت فيه الآيسة 
تناسب.إذ كان نزولها في الفترة الأولى من ثلقي النبسي صسلى الله عليه وسلم لمشارق 
الأتوار من الوحي: 

2-وكذلك القسم بالليل الذي أكد القرآن خاصيته بشدة ظلامه وامتداده. فهو لا يقسم 
به عند قدومه ولكن بعد مروز زمن تتحقق فيه آثاره مسن سكون الناس والأصوات. 
وهنا سبته للظرف أنه الظرف الذي قتر فيه الوحي لحكمة غففتئور الوحي مشل الليسل 
الذي تسكن فيه الكائنات فيقل نشاطها. 

3 -ما ودعك ربك وما قلى: هذا جواب القسمين. ما تركك ربك قاطعا غناك 
أرسال وخيه؛ فهو ربك الذي اختارك لإبلاغ هدايته للعالمين؛ وهو سبحانه 
حكيمفإذا كان قد اعتنى بك حئى بلغث المستوى الزفيع الذي أنست غليه ؛ فإن كونه 
ربك ليؤكد أنه : لا يتركك. تعالى ربك أن ينقض ما صنعه معك من ليذ وحن 
رعاية. 

وما اللى: ويكل تأكيد بالقسم أيضا » ما فلى.أني ما كان من ربك نحوك يغسض شديد 
بل أنث حبيبه ومجثباه. ومما يزيد المعنى وضوحا: ما رواه البخاري بسنده إلى 
جندب بن سفيان اليجلي رضي الله عنه قال :( اشتكى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم يفم ليلتين أو ثلاثاء فجاعت امرأة فقالت : يا محمد ! إلي لأرجو أن يكسون 
شيطانك فد تركك. لم أره ربك منذ ليلتين أو ثلاشاء فانزل الله عز وجل : والضحى 
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلسيفتح الباري ج10ص339) والمرأة هي أم 
جميل امرأة ابي لهب.ومن فصاحة القرآن أنه لم يذكر ضمير قلى فلم يقل؛ قلاك. 
تلظفا مع رسوله فلا يظهر ضميره الكاف المعبر عن ذاته صسلى الله عليه وسام إشر 
فعل يفبد البغض. 

4- وللآخرة خير لڪ من الأولى. 

أضاف إلى ما أقسم عليه أن قطع الوحي عنهء وكذا البغض مما لا يتصور وهو 
ملفي كل النفي عن الرسول 9# ؛ فثنى بوعسد كريم مسن مستتبعات ما تفي بالقسمء 
ومؤكد للتكريم والعناية الخاصة حاصله + أن التقدير الإلهي قد شم على أن العناية 
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الإلهية بك يا محمد والألطاف المتتابعة عليك سيكون من آثارها : أك تنتقل من 
وضع إلى وضع أرفع منه وأفضلء وأبلغ تكريما وثواباء فإذا قارنت وضعك اليوم 
بيوم اتصالك بأول وحي تجد نفسك قد ارتقيت في معارج الكمال؛ وأن ذلك 
سيتواضل مغك في الدنيا بالنتصر على أعدائك يوم بدر وما تلاه وبفستح 
مكةبوبانتشار الدين ودخول الناس فيه أفواجساء وبفتح الممالك والأقطار: وأن 
خاتمئك وجزاءك سيكون يوم القيامة أعظم. 

5- ولسوف يعطيسك ريك قترضی. 

تصريح يما أفادته الآية قبلهاء وللآخرة خير لك من الأولى. فبكل تأكيد أن الله قدر 
لك من العطاء الشامل غير المحدوذ ما ستتاله من ربك الذي تولاك يرعايئه 
المتواصلة؛ ما تبلغ بسه درجة الرضى الذي لا مطمح وراءه؛ ولا مطلب يتصور 
زائدا على ما تلته من فضله وتكريمه.رفي هذه الآية حذف مفعول يعطيك: ليعم 
العطاء كل ما يمكن أن يتعلق به مما يخطر على البال وما لا يخطر. 


لم دك تیا از ج زَوَجَذكَ شالا تقدى ج وود غاب تفن ري 
قائ اليد كلا تقر واا السآبل قلا توج وأا بين زيلة تَحَتث ن 


بيان معاتي الألشاظ ١‏ 
أواك: كفك وكفاك الحاجة. 





العدث؛ فأخبر ولا تكتم. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يتأكد الوعد الكريم + أن الآخرة خير من الأولى: وأن ما يستقيله أفضل مما مضى: 
بتذكيره يما أجراه عليه من النعم والرعاية؛ من يوم خلقه. قدر أن يعيش يتيما فاقدا 
للأب الحامي والأم الحائية؛ فتولاة سبحانه برعايته وأحاطه بسحائب ألطافه فكان 
تحت رعايته. ويسر له من قلوب الذين ربي فى حجرهم من العطف والتقدير ما 
نشا به عزيزا.ووجدك في حيرة من أمر قومك. تشمئز من قيمهم التي هم عليهاء 
وتتساءل ما هو الطريق للخروج من هذا الأنحراف: فهداك ربك بما أنزل عليك 
من وحيه؛ وما حماك به من الشرك.ووجدك فقيرا فأغناك.عمر قلبك يعدم الالتفات 
إلى مطالب الدفياء فكنت لا تشعر بالخصاصة لترفعمك عن المطالب المادية؛ وأغناك 
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بما لاءم به بينك وبين خديجة رضي الله عنها فكنك شريكها في سعة مالهاء تستفيد 
خي من تباهتك وتوفيقك» وتستفيد أنت من رآس المال الذي تعمل فيه. 

تخلق مقتبسا من صفات ربك العليء وقابل تلكم النعم بالجري على منواله ا خفلما 
اليتيم فأكرمه ولا تقهره بالاستيلاء على ماله أو التقطيب في وجهه أو احتقاره.وأما 
من جاء سائلا ما رزقك الله من فضل فكن يه رفيقاء أعنه إن وجدت ولا تزجره يما 
يجرح كرامته. لا تكتم ما تفضل الله به عليك؛ ولذكره متحدثا يه شاكرا لربك على 
ما أنعم.وليكن هذا شان أمتك يشكرون نعم ربهم عليهم مع الحذر من الرياء. 

بيان المعتى العام ؛ 

6- ألم يجدك يتيما هآوی. 

آفادت الآية السابقة رعاية الله لنبيه في الحاضر والمستقبل. وأنه بمنزلة رفيعة علد ريه 
ينقله من مقام شريف إلى مقام أرفع منه حتى يختصه بالفوز الأكبر والمنزلة السامية سموا لا 
يبلغه غيره يوم القيامة.وأكد هذه العناية بتذكيره بمتواصل الإمداد الذي صاحبه من أول 
مراحل حياته الشريفة.وأن ما وعدنك به يؤكده ما سبق من رعايثي لك أفضل رعاية؛ مما 
يدل على أن تقلبه في أطور حياته تتبئ بان ذلك لم يكن مصادفة؛ ولكن كان منهجا مقصودا 
من رب العزة. وفي هذا ما يكبت المشركين الذين يضيقون بتنويه القرآن برسول الله #, 
يقول الله للبيه معلنا عن طريق السزال التقريري الذي ليس له إلا جواب واحد؛ وهو الإقرار 
يصدق مضمون السؤال. ألم ألفك يتيماء مات أبوك قبل أن تلدك أمك: ثم ماتث أمك وأنث ما 
تزال في طور الطفولة الباكرة؛ ثم كفلك جدك الذي كان يرى فيك من سخايل النبل والكمال 
ما جعل عطفه عليك يبلغ من الحنو والعطف والرحمة والحب ما عوضك ما فقت من 
عواطف الأبوين؛ وما إن مات حتى أسرع عمك بضمك إلى أسرته؛ وكان معتزا بك حاميا 
لك.فهذه رعاية إنسانية طوع الله لها قلوب أسرتك لتنشا عزيزا عالي الهمة غير منكسر 
النفس بفقد اليتم» وكذلك كنت فقد ألقيت في روحك أنك تستند في حياتك إلى ساحة عنايتي: 
واويتك إليء وإن كان هذا الإحساس لا يتمئل في وحي؛ ولكن في وجدان داخلي سما بك منذ 
صغرك إلى الكمال الإنسائي. 

7"ووجدك شالا الهددى. 

إياك أن تفهم أن النبى 1 كان شالا عن الحق متيما للباطل: فقد عصم الله أتبيساءه 
ورسله من الشرك: قما ارتابوا يوما أن مبدع الكون ومُسيّره هو الله رب 
العالمين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة مما عليه قومه؛ تجد روحك 
الطاهرة تتفر مما هم عليهء ولا تدري كيف تقوميم وتدلهم على الصر اط المسستقيم. 
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وقد كان يتحنت قي غار حراء قي هدأة الليل والنهازء يتطلع إلى الحق الذي غشاه 
قومه بخيالاتهم وضلالاتهم. كيف يخرجهم من ذلك الركام. وكما كان رافضا 
للأصئام» فكذلك كان في سلوكه طاهرا تنفر نفسه الركية سن الفواحش. وما عرف 
عنه زلة في حياته قبل النبوة؛ بدليل أن قريش! وهي حزيصة كل الحرص على أن 
تجد مئه زلة تقارعه بها فقمعها صفاء سلوكه.يل إنه # تحذاهم قال تعالى : (فقة 
ابثت فيكم عمرا من قبله آفلا تعقلون)' 

8- روجدك هائلا قأفنى. 

لم يثرك له أبوه ولا أمه فضلا من المال. وشأن الفقر أن يعض على المحتاج ويسلك به 
مسالك ما كان ليرضاها لولا الفقر. ولكن عناية الله برسوله أغنت قلبه أولا فليس لمبافج 
الحياة وزن عنده؛ ولا حظ من الاعتبار. وثانيا فبعد رعلية جده وعمهء هدى الله خديجة 
اتشاركه في تجارتهاءثم تتزوجه فما عضه الفقر بنابه ولا أخضعه. 

9- هاما اليتيم فلا تقهر. 

بعد التصريج بالنعم الثي أنعم بها على رسوله #ء أضاف ل ذلك ما يرشده إلى أن 
يتخلق بأخلاق الكمال التي هي من صفات رب العزةفكل ما تقدم هو من عند ربه. 
تولاه يتيما وأكرمه ويسر له ما يسره ليحفظه من ذل اليتم؛ فكن يا محمذ ولتكن 
أمئك متخلقة بخلقك : أن اليتيم الذي لا سند لهء يجد سنده في رفيع خلقك وخلق 
المسلم فلا يقهسر. لا بالاستيلاء على مالهء ولا بإذلاله. ولا بمخاطبكه يمايجرح 
كرامته؛ ولا بالتقطيب في وجهه نفرة منه.رذلك في مقابلة قوله تعالى : ألم يجنك 
بتيما فاو 

0- وأما السائل هلا تتهر. 

السائل هم المتحير في وضعه الذي يطلب العون ليتجاوز أزمة حيرته.قفد يكون 
السائل سائل رفد مادي يخرجه من الحاجة للطعام أو الكساء.وقد يكون متحيرا من 
تشابه السالك عليه فهولا يهتدي إلى الطريق الذي يصل به إلى مقصوده ضال 
للطريق: وقد يكون السائل من تحير في معرفة وجه الصواب في الحكم الشرعي أو 
عرضث له شبهة في مجال العقيدة» كل هؤلاء وأمشالهم يتوجهون إلى من عنذهما 
يساعدهم على الخروج من أزمتهم» وأنت قد من الله عليك فأعطاك ما تسعديه 
السائل» فقم بواجب المساعدة؛ وأول مراتبها أن لا تهر السائل وتزجره ليبتعد 


' سورة يونس آية16 


عنك.قد يكون السائل مضطرا فيلحف في السؤال ويعيد الكرة يعد اعتذارك؛ قلا 
تتبرم يه وإن أزعجك إلحاحه؛ وكثلك طالب العلم افتح له عقله وبصسيرته؛ ووضح 
له ما أشكل عليه؛ ولا تنهره ولا تغلظ له القول إن كان بطيء الفهم. ذلك أن احتقار 
المكروب تحدث الغلظة في نفسه شرخا يجد فيه الشيطان مرتعا لتضخيم العداوة 
وتمزيق وحدة الأمة. وليس من النهر تأديب السائل المتجاوز لحدود الأدب فقد 
علمنا الله أدب الخطاب مع رسوله؛ ويجري ذلك في مخاطبة العلماء وذوي الأقدار: 
قال تعالى : (يا أيها الذين آمئوا لا ثرفغوا اصواتكم فوق موث النيي ولا كجهروا 
اله بالقول كجهر بعضكم لبعض...إن انين بنادونك من وراء الحجرات آكثارهم لا 
يعقلوئ)' وهذا في مقابلة قوله تعالى ؛ ووجدك شالا فهدى. 

۰1 وأما بئمس7 ريك فحدث. 

خطاب للنبي 1 يوجب عليه الحديث بما خصه الله يه من النعم التي منها أنه 
رسول مصطفى من الله أثاه الله الشفاعة والمنزلة الرفيعة والتقدم على الزرسل يوم 
القيامةء وأن شريعته هي الشريعة الباقية؛ وأن القران المنزل عليه محفوظ. ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الل. 

ويتوجه الخطاب لأمته ‏ في الحديث ينعمة ربها شكرا له على فضله.وهو خيط 
رقيق بين الشكر والرباء فمتى أمن الرياء وغلب في حديثه مظهر الشكر ففي 
حديثه بالنعمة استجابة لأمر الله يتبعها الجزاء الاسسنى. ومشى كان في الحديث ما 
يحرك الرياء والتفاخر فليصمت ولا يتحدث. ولأضرب لذلك مثلا.قد يفتج الله على 
المرء فيصل إلى حل إشكال أو فهم لما استغلق عليه قي تصن من نصوص القسرآن 
أو السئة؛ فإذا لقى إخوائه من العلماء فحدثهم يما قتح الله علبه شاكرا لنسته كان 
مثابا. وقد يسألك صديق عن صحتك فتجيبه: بحمد الله على خير ما يكونأو عن 
أولانك فتحدثه عن نجاحاتهم وتفوقهم وصلاحهم مستحضرا في كل تلك قصل الله 
عليك: فهذا من شكر النعمة والتطبيق العملى لأمرء تعالى : وأما بئعمة ربك العدث. 

ويناقض الشكر خلط الحديث يتعمة الله بإرادة التفاخر؛ وإظهار ما للمخاطب من 
خيرات تبطن وراءها قصد الترفع والتبجج. ولو كان في الخيسر إن الريساء يستاصل 
الثواب: ويعرض صاحبه للعقاب, كيف لا وهو يعاكس قاعدة من قواعد العقيدة في 
الإسلام الواردة في قوله تعالى : (ما أصابك من حسئة فمن الله)” 


' سورة الحجرات أية 4/2 
سور النساء اتو 
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سورة الشرح 


سميت بهذا الاسم في يعض المصاحف وفي بعض كتب التفسير والسنة بهذا الاسمء 
وسميت في البعض الآخر [سورة ألم نشرح ] أخذ اسمها من الآية الأولى فيها. 

وهي سورة مكية باتفاق .وهي السورة الرابعة والتسعون حسب ترتيسب المصحف. 
وعدت الثانية عشرة حسب ترتيب النزول.نزلت بعد سورة الضحى وقبل سورة 
العصر. 


يق أو توس 


ألز نفرح لك مدرك ن ضعا عك وِزْرَكَ و لى أدفض طَهْردَ ي 
وتنا لك ور ج إن مع آهنم نرا وي إن مغ انمثم شرا ري فإذًا قرغت 
فآحضت ب وإ بيك ازب ن 

بیان معاني الألطاضاء 

الشرج: نفسج لك في صدرك. 

درك : العقل والإدراك. 

الوضع : حط الحمل. 

وزرك ؛ حملك الثقيل. 

أنقسش : أصله الصوث الذي يسمع من المفاصل مع الحمل الثقيل ومنه صوت 
فرقعة الأصابع. 

العسر : الشدة والمشقة في الحصول على المرغوب. 

اليسر ؛ ضند العسر. 

فرفت ؛ أتممث ما أنت بصدده. 

النصب: بذل الجهد والتعب. 

إرغب + اصرف رغباتك إلى ربك 
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بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

ينبت القرآن على طريقة السؤال التقريريي : أن الله شرح صدر محمد صلى الله 
عليه وسلم قجعله يسع ما ألقي إليه من وحبي؛ ويسع البشر جميعا على ما بيتهم مسن 
اختلاف: وأفاض فيه من المعارف ما مكنه من التعمق قيما آنزل إليسه؛ وطبعه على 
الحكمة.وأنه قد من عليه بالاهتداء إلى حل ما كان يشغله شغلا عظيما من مشاكل 
البشرية المنصرفة عن الحق في العقيدة وفي العلاقات الاجتماعية.وأنه رفع له ذكره 
بين الئاس قبل النبوة وبعدها فنوه يه الرسل السايقونعوقرن امه باسمه تعالى في 
شهادة الإشلام.فاتبعنا ما كنت فيه من ضيق وعمسر بيسر وسيولة؛ وهكذا قسئولي 
عليك وعلى أمتك من عتا يثنا ما نتيع كل عسر ومشقة بيسر عظيم. فتابع طريقشك 
في الجد والمثابة.وكلما أنهيت عملا استأئف عملا آخر فيه نفع لك ولأمتك.واجعل 
عملك خالصا لوجه الله لا ترقب ثوايا إلا من علده سبحانه. 

ييان المعتى العام ؛ 

1-ألم نشرح لمك صدرك. 

استفهام تقريزي يفيد ثبوت ما دخل عليه الاستفهام. فالمعنى قد شرحنا لك صدرك. 
و في صياغته على طريقة الاستقهام هز للمستمع ليتذكر مضمون ما أريد إثباته 
ليكون مستحضرا له دائما ومتذكرا. 

والمضمون :تذكير الله رسوله بتعمة من العم التي اختصه بهاءقوى ربك عفلك. 
ومدازكك.تلقيت الوحي الثقيل من جبريل.وهو أمر يفوق القدرة البشرية العادية مسن 
ناحيتين + 
الأولى ؛ أنه لقاء بينه وبين ملك طبيعة خلق كل منهما مختلف عن طببمة خلق 
الآخر محمد صلى اله عليه وسلم من ولذ أدم عليه السلام جمع الله في خلقه بين 
الروح والعقل والمادة.وأما جبريل فهومن جنس الملائكة ليس بينه وبين المادة أي 
سبب؛ تضعف الطاقة البشرية عن التخاطب معه. فقسح الله له في قواه حتى أصبح 
يائس بالوحي ويشتاق إليه: بيئما رجع إثر اللقاء الأول إلى خديجة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ترجف بوادره, يعد أن غطه حى بلغ منه الجهد كما سياتينا في 
سورة العلق 

الثاني : أنه تلقى وحي الله وتحمله: و كلف بإيلاغه للبشر جميعماء وهم مختلفون 
اختلافا بيناء بين مهند ينظر في الوحي بعقله وقلبه؛ وين معاد مصمم على الكفر 
وعلى رفض الدعوة الإسلامية.يين مالم أمين»وبين معد أثيم لا يرعوي عن 
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الإيذاء بيده ولسائه وتدبيره. وسع قلبه الجميعغء وكانت دائرة محبيه لكمالاقه تتسع 
كل يوم إلى أن فتح الإسلام قلوب العرب جميعاء وانطلق إلى آفاق العالم. 

وروي أن شرح الصدر هو شرح مادي. وكل الله ملائكة فنحث صدره وألقت فيه 
من الحكمة والهداية والكمالات ما أودعت.وفل كان ذلك مرة واحدة أو أكثره هفل 
تم ذلك قى صباه الباكر أو بعد ذلك ؟ وهل كان ذلك يقظة أومئاما ؟ الروايات 
تعددت يما لا نستطيع الجزم باي منها. 

2/- ووشهنا هتک وزرك الذى انقض خلهرك. 

هذه هي المئة الثانية التي ذكر بها الله رسوله.أثبئت الأية أن الله حط عنه الأثقال 
التي كان يعائي حملها. وجسم شدة الثتقل أن فقرات الظهر سمع لها صرير.فما 
هي هذه الأثقال التي كان يحملها فوضعها الله عنه؟ لا يراك بالأثفال الثقل المادي 
قطعاء ولكن هو التفل المغنوي الذي كان يضغط عليه قبل الرسالة عندما تأمل ما 
عليه قومه من عبادة الأصنام؛ ومين فقساد العلاقات الاجتماعية:؛ الأمر الذي ألجاه 
إلى التحنث قي غار حراء: عله يجد طريقا ومنهجا يحول به الناس عن الفساد إلى 
الصلاح؛ وعن الشر إلى الخيسر .وما أسعفه تقكيره بالحل المبتفى: إلى أن جساءه 
الرحى وكان شديدا عليه في أول الأمر كما بيناه سابقااضغوط تنوعت فأسعفه ريه 
بالثأييد إذ خط له الوحي المنهج المنقذ للبشرية من الضلال والفساد؛ وقواة على 
انقيل الوحي.وهو معلى : ووضعنا عنك وزرك الذي أنفض ظلهرك. 

4 ورففنا لحك كرك ٠‏ 

هذه في العنة الثالثة في السورة التي تكر الله بها نبييه.هو سر ألقاء رب العياد في 
مشاعر الناس الذين عرفوه وخالطوه تبعا لما هذاه إليسه مسن مكارم الأخلاق وسمو 
النفس منذ تشأئه.ولقب عندهم بالأمين شم وااصسل هله المنة بعد أن شرفه الله 
بالرسالة فجعل كلمة التوحيد ذات شقين : شهادة أن لاله إلا اله بوشهادة أن محمدا 
رسول الله؛ ومن ذكر» والثناء عليه في الكتب السابقة وفي تسميته رسول الله ويي 
الله. وفي توجه الفرآن بالخطاب له مع أول ما أنرّل ثم تنابع. وما قيسل من أن ذكره 
فى إقامة الصلاة والأذان والخطب فهو وإن كان ملحظا لطيفا إلا أنه لا ينطبق على 
الآية إذ السورة كما قدمثا من السور المتقدمة نزولا. قيحمل على تواصل هذه المنة 
6/5-ظإن مع العسر يسرا * إن مع العسر إيسواء. 

كان هذه الآية المكررة مظهرة لجريان تلكم النعم الثلاث على القاعدة الشي تت منتها 
الأيثان هنا. أي إن اليسر مصاحب للعسرء أيشر فإن ما تلقاه من المشقة في تشر 
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الإنلام: من عناد الكقرة؛ ووقوقهم نصد الناس عن الدخول قي الدين؛ وإيذاء مسن 
آمن منهم.إن الحرج الذي آنت فيه من نلك قدرت أنه سيحصل يعذه عن قرب 
اليسر العظيم الذي تقر به عينك.كما شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك 
ورفعت لك ذكرك. فهذا الوعد يبشر التبي صلى الله عليه وسام أنه كلما خل العسر 
وصله الله باليسر الراقع له: وقيه أيضا وعد لأمته من أن الله سيكك ف كربهم 
ويحول ما ينتابهم من عسر إلى فرج ويسر.وقوله تعالى[ مسع] يفيد قرب حصول 
اليسر وليس معناء حصوليما معاءلأن ذلك تناقض. والجملة الثانية مؤكدة للجملة 
الأولى مقررة لمغناها. 

7- طإذا طرغت فاتسب...طارشي 

كانت حياة الثبي صلى الله عليه وسلم حياة جد بين تبليغ ما أنزل إليسه ودعسوة النساس 
إلى الإسلام؛ ومحاجة المعائسدين؛ والقيسام على وون المسلمين وحل مشاكلهم. 
وعبادة ربهقكان تش اطه صلى الله عليه وسلم نشاطا متؤاصلة؛ ميلا وثهارا: 
فخوطب بهذا الأمر ليواصل ما هو عليه؛ وليكون بهذا الأمر مستجيبا لما طلبه الله 
منه مأجورا عليه.وكما كانث حياته صلی الله عليه وسلم حياة جد تغتتم ما برضي 
اللدموما ينفع الإنسان في نفسه.وينفع به من هو إلى نظره؛ وينفع مجتمعه؛ فإن على 
المسلمين أن يفتدوا برسولهم» فالإسلام دين الجد والعمل لا اللهو والكسل. 

وقرن القران الجد في العمل بحسن القصد فيه.وذلك بسأن يجعل العامل عمله خالصا 
الوجه الله؛ لا يرغب إلا فيما عند الله من فضل.وللعمل مسكويان: أحدهما : أن يأثي 
بالعمل كاملا غير منقوص فيستحق أجره إن كان يعمل لغيسره ويكون ما يقبضه مسن 
اجر خلال 

وثانيهما تمرثبة أخرى أعلى أن يراعي في عمله أن الله رقيب عليه»ء فيجتهد في 
التجويد .وفي حفظ الوقت؛ وفي النصح لرب العمل كأنه يعمل لنفسه. فيكسون 
ماجورا ومطبقا لهذه الآية.وكذلك الإخلاص في أذاء العبادة لا يرب إلا في كواب 
الل 
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سورة التين 


بهذا الإسم عرفت في معظم المصاحف وفي كتب التفسير والمتئة. وسميت في 
.بعضها بسورة 'والتين* وأخذ إسمها من الآية الأولى فيها. 

و هي سورة مكية رتبتها حسب ترتيب المصحف الخامسة والتَسعون. وحسب 
ترتيب النزول عدت الثامنة والعشرين نزلت بعد سورة البروج وقبل سورة 


الإيلاف. 
ی 6 
القن وَالريمُونِ ي وَطُور يمين © وَمَدًا الْبلدِ الأيس يي لذ لقا 
لني فى اخس تقوم ري تر رذذتة أشئل سيلب ق إلا ادبن تامثوا 
ولوا لخت لهد اجر غور مون ري فا بذك بعد ااذ ج ان 
ا بأخكر یکین © 
بيان معاني الألمّاظء 
لور سينين؛ جبل سيناء. 
أمين: يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما اؤتمن عليه. 
أحسن تقوهم: أفضل تسوية؛ بثناسب بين جانيه المادي؛ وجانبه الرتوحي والعقلي. 
راه صيرناه إلى حالة مخالفة لما كان عليه. 
أسفل سافلين: أشد خسة في الرأي؛ وما يثرتب عليه من العمل. 
بيان المعنى الإجمالي ١‏ 
أقسم الله بأربعة أقسام ليبطل ما ترسخ في عقول الفكرة من نقي يوم القامة» 
وزعمهم أن الإنسان غير مسؤول عند الله على أعماله. 
الأقسام الأربعة هي: 
1-التين: الجبل الذي نزل عليه نوح الذه. 
2-الزيتون:الجبل الذي أقام عليه إبراهيم اك مسجد بيت القدس. 
3-الطّور: الجبل الذي كلم الله بجائبه موسى؛ وشرفه بتحمل رسالته. وتلقى الألواح. 
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4- البله الأمين: مكة عمرها الله. الثى جعلها حزما أمناء ونزل فيه القرآن على 
قب محمد 4 

فالأقسام تشير إلى الشرائع التي هدى بها الإنسانية في عصور متلاحقة. 

والمقسم عليه: أن الله تفرد بخلق الإنسان؛ وأبدع تركيبه بحكمته: فجعله قابلا 
للخيرء وللتطور إلى ما هو أفضل وأجسدى عائدة على ذاته والمحيط الذي يعيش 
فيه؛ وعلى المجتمع الإنساني: متى ربط فكره وروحه بربه: وقدر أنه محاسب على 
جميع أعماله. وقدر سبحانه أنه محاسب على عفيدته؛: وعلى جميع ماصنعفي 
حياته.كما قدر أنه إذا قطع باختياره الخبل الذي يربطه بربه: فإنه ينحدر إلى 
أسفل سافلين: إلى أحط منزلة تتصور في دئياه وفي أخزته. ولا يأس من الهوة 
المتحيقة التي تبتلمه إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصتالح الذافغ لنقسه 
وللمجموعة البشرية. 

بيان المعتى السام 

44-1 والتهن والزيتون......الأمين. 

افتتحت المنورة باربمة أقسام:1-النين:2 -الزيئون؛ #-طسور سسينين: 4-البلد 
الآمين, 

الفسمان الأولان: التي والّيتوث. المتبسادر أنهما النوغان المعروفان من الثمار. 
أقسم الله بهما لما اختصا به من مظاهر التقدير العجيب. إشارة إلى أن ما أودع 
فيهما من الخصائص. يقوم شاهدا على الحكمة؛ وحسن التقدير في الخلق. وامتنانا 
على البشرية بما يسره لها على سطح الأرض من خيرات. واخثير التين للقسم يه 
لجودة مذاقه؛ وقابليته للخزن: ونمائه وإلماره دون حاجة إلى كبيسر عناية: أو 
علاج. وزيته يدخر السئين محتفظا بخصائصه وجودته. وكون المراد بهما هاتين 
الشرتين هو رأي معظم المفسرين. 

و رأى بعضهم أن المناسبة بسين القسم بالثمار؛ والقسم بالأماكن المباركة؛ لا تدر 
واضحة على ذلكم المحمل. فقالوا: أن المراد بالتين؛ مسجد توج الذي أقيم على 
الجودي, ووجه تسميته كثرة غراس التين حوله. وأن المراد بالزيتون: الجبل الذي 
أقيم عليه المسجد الأقصى. وتخريجات كثيرة أخرى؛ تدور كلها حول أماكن مباركة 
أكرم الله فيها بوحيه بعض من اختارهم لتحمل للرسالة. والتخريجان المذكوران 
أكثر قريبا. 

و طون سيلين: هذا هو القسم الثاث. والطّور الجبل المعمروف في شبه جزيرة 


اسيناء من أرض مصير. 
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و هذا البلد الأمين. المشار إليه مكة عمرها اشء يلد المسجد الحرام» ومولد رسول 
الله 86 وهو بلد أمين كما قال تعالى:إو من دخله كان آهتا)' استجابة لدعرة 
راهيم الج قال تعالى: ولأا لقال ارايم رب لجعل هذا بلدا امنا فى 
استحضاره بالإشارة إليبطإهذا) تعظيم له ب إراز أنه حاضر مشاهد؛ لا غيب عن 
الفكر. 

بحمل القسمين الأولين على جبل الكين» وجبل الزيتون» تنسجم الأقسام الأربعة. 
قسم بالثين: مهبط نوح يعد الطوفان إيماء لشريعئه؛ وقسم بالزيتون إيماء إلى 
شريعة إبراهيم الذي بنى المسجد الأقصى. وطور سينين الذي كلف الله موسبى 
بالرسائة من جائبه. والبلد الأمين الذي ولذ فيه محمد # والذي فيه بعث. وأضاف 
يعضهم إلى أن القسم بالزيتون يشير أيضا إلى شريعة عيسى باعتبار أنه ولد 
في بيت المقنس. 

القد خلقنا الإنسان هي أحسن تقويى. 

نعم تفرد الله بخلق الإنسان. فركبه تركييا عجيبا يتجاوز كل تصسور: ويسسعى 
العلماء في مختلف الاختصاصات لإدراك أسرار هذا الخلق الإلهي المحكم: ولم 
يصلوا إلا إلى التعرف على جوائب محدودة؛ وما ئزال جوائب أخرى عصية 
عن الإدراك تتحدى البشرية لتبذل مجهودا متواصلا للكشف عن بعضها. ولكن 
ما اكتشف وما هو مجهول؛ الكل يثبت أنه قد قام الخلق علسى الحكمة؛ وحسن 
التقدير؛ والتكامل: وعدم التناقض. وأنه مؤهل لغمارة الأرض؛ والاس تخلاف فيهسا. 
فهو خلق متناسق لا عوج فيه؛ يذهب منطلقا إلى التطور الإيجابي بحسب 
فطرته. وأثبتت هذه الحقائق بالشسم عليها مراعاة لسلوك الجنس البشري الذي 
انحرف إنحرافا كبيرا ختى يكيل للناظر أنه بني على الشر والفساده وأنه لم يخلق 
على أحسن تقريم. 

5- شم رددناه أسطل سافليئ. 

عطف التحول الذي آل إلى أسبرء الإنسان بكلمة (كم) الذلالة على الانتقال يعد 
تراخ من الزمن. فتفيد الآية أن الإلسان بعد خلقه فابلا للصلاح في نفسه؛ وقفى 
محيطه: وفي المجتمع الذي يؤثر فيه ويتأثر يه: فيسمو بكل ذلك إلى مراتب 
ينتقل فيها من حسن إلى أحسن/إنه يعد ذلك انقلب وضعه إلى أذنى مستوى من 
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الحطة ومن القساد. سار الإنسان على قطرته ردحا من الزمن: مؤمنا بالك يراعي 
الحق والجمال والخير فيما يصدر عنه: ثم أخذت شهواته وغرائزه تفشك القبادة 
وتتحكم فيه؛ وتضرب على عقله حجابا عطل إشماعه؛ وبلده؛ وزبطه ربطا محكما 
بالمادة. فنزل إلى أسفل سافلين. 

اتقدم العلم أشواطا في الكشف عن أسرار الخلق. وعرّف بقدر غير قليل من قواتين 
الكون والمادة. فتمكن من تطويع متتوع القوى إلى ما يجلب له الزفاهية 
والإشباع المادي. وظن أن ذلك هو المتعادة: وأنه هو الرقي الإنساني. تقوم 
الحضارة يمستوى الآخل الفردي والقوة الحربية للدولسةء ومعاهد البحث العلمي في 
فروع المعرفة. وهي لا شك يعض مقومات الاستخلاف الذي وكل إلى الإنسان 
القيام به. ولا ومن من قيمة امتلاك المعرقة والتطبيق في تلك الأمور كلها بل إن 
الإسلام يدعو المؤمن أن يرتقي في المعرفة إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه 
جهده. ولكن الإنسان اما قصر نظره على الجائب المادي نزل إلى أسغفل سافلين: 
وهو يظن أله سناد الكون وأخضعه لصالحه. 

كان الوفر في الستلع والمنتجات المساعدة على عون الإنسان في حياته كبيرا. في 
بيته وفي تنقله» رفي كشف أسقامه وعلاجه. وفي يسر وسرعة الاتصال مع 
أطراف العالم. ولكن بجائب هذا محيط تلوث يخنق أنفاس البشرء ومخزون من 
السلاح يدمر الكرة الأرضية مرات؛ واستيداد مقشع لوئ المال يفسه الفيم ويحطم 
سلم الأخلاق. استخنموا الجنس: وتفننوا قي تضايل الناس عن الحقء والخيسرء 
والجمال؛ وجعلوهم ملهوفين للشراء والاستهلاك: وكلما زادت مشترياتهم أغرقوهم 
في الذبون؛ وامتصئوا مكاسبهم قبل أن توجد.و قامت مصائع أحكمت صناعة الكئب 
والتضليل. استففلوا الاس حتى جعلوا معظمهم يعتقد الخير شزاء والعكسء 
والصتلاح فسادا والعكس. والظلم عذلا والعكس. 

إن الحيوانات المفترسة إذا تمكنت في الفريسة بما يشبع داعي الجوع كفت عن 
قلاط أما الحضارة المادية فتجد لذتها في التَخريب والقتل. وانظر الط 
الإسرائيلي على قطاع غزة: ذمّر من أجل التدميرء وخرب من أجل التغريب: في 
أحسن ظروفة أن ينيه سكان العمارة ليغادروا بيوتهم ليه دمها بزلزال القصف. 
والحرب العالمية الثانية فتلت ومزقت مستبن مليونا من البشر. والحرب العراقية 
ردمت الثبابات أرتالا من الجئود وهم أحياء. وما يزال العابثون بالّلام يشعلون 
ار الحروب بين الفينة والأخرى ليبيعوا سلاح الموت. 

أصبح العدل غطاء للظلم؛ والعلم سبيلا للتملط والقهسره ومخزون الكون الذي لا 
يعوض ذاهيا إلى الإفلاك والتيذير. واقعضة والاستقامة مجلبة للسخرية 
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والاستهزاء. فصدق الله ثم رددناه اسفل ساقثين: نما أوككل الإنسان تقويمه للحياة 
إلى شهواته وغرائزه. 
و قد حمل بعضيم الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسسن تلويم؛ على الخلقة المادية» 
وأن الإنسان أجمل المخلوقات يسير قانما على رجليه, شم رددناه أسقل سافليق 
تذهب وسماته ويلحقها الزوال؛ ويتجعد جلده؛ ويتقوس ظهره؛ ويخمد أو يزول 
لمعان فكره. وهو محمل بعيد عن قاتحة السورة وخاتمتها. 
6- إلا الذين آمتوا وعملوا... غير ممتون, 
استثتى القرآن من جنم اليشر الذين هبطوا في فيمتهم إلى أسفل سافلين: استثلى 
الثين تمسكوا بحبل الإيمان القوي. قشع الإيمان في عقسولهم وأرواحهم؛ وار قي 
تصوراتهم؛ واختيارائهم: وعزائمهم؛ فش كلها حسب ما يفرضه التملق بالخالق 
العظيم؛ وحسيما يقتضيه الصلاح الفردي والاجتماعي. ولم يكرنوا في حياتهم 
نظريين يقولون ما لا يفعلون: ويفكرون فيما لا يطبقون. بل ساروا في حياتهم 
العلمية حسب القيم التي آمنوا بها؛ وروضوا أنفسهم على فل الخير والمللاح؛ 
فانعقدت إلف علمي بينهم وبين مختلف أنواع تشاطهم. وإذا ميزهم القرآن بائهم هم 
الذين سمو! في بشريتهم ولم يروا إلى أسفل سافلين: عطف على ذلك أنه قد أعد 
لهم ثوايا من علده وأجرا عظيما كفاء صلاحيم. لا كدر تمتعهم به من. إن المسن 
بالعطاء والكريم والتذكير به ينص على المنعم عليه تمه يما هو فيه من سعادة. 
7- هما يككلابك بعد بالدين. 
بعد ما بين القرآن واد من خلق الإنسان في أحسن تقويمء وأنه لكفره بريه الحدر 
إلى أسفل سافلين. وأن الثين نجوا من الانحذار هم المؤمنون الذي عملوا 
الستالحات؛ الثفث الخطاب إلى الكافر الذي قطع صلته بال يسأله سؤال إنكار؛ 
ما الذي أظلك فجعلك تكذب بالجزاء في الآخرة؛ تعتقد أك غير مسزول في التهاية 
عما أفسدت؟ إنه لا عذر لك بعد أن بعثت لاك رسوليء قعرّقك بالعقيدة التي تنقفذك 
من الصئلال؛ وبشرعي الذي يجعلك عضوا صالحا فى المجتمع. 
8- اليس الله باحكم الحاكمين. 
دعوتك إلى الإيمان أَبّها الكافر وإلى تحكيم شرعى في علاقتك الاجتماعية؛ وفي 
نشاطك؛ إني لا أنتفع بصلاحك؛ ولا يضري توليك وعنادك. والضارة كل 
الخسارة تفع عليك. إنِي أنا الله أحكم الحاكمين؛ فضلي عليك وعلى الجسنس البشري 
عامة. أعطيت لكل شيء حفه: فسيحت لي الكائناث بلسان حالها؛ وعقلك يكشف لك 
عن حكمتي المنبّة في كل صغيرة وكبيرة. ومن ناحية أخرى فإني أعدل الحاكمين 
لا يُظلم لدي أحد. فاقلع عن التكليب واليعد من دائرة هدايتي. 
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506 
سورة العلق 


لشتهرت بهذا الاسم قي المصاحفه: ومعظم التفاسير. وسماها ابن عطية وابن 
العربي 'سورة القلم' وآطلق عليها في بعسض المرويات عن المتحابة والقّابعين اسم 
'سورة إقرا باسم ريك 

و هي سورة مكية باتفاق. رتبتها حسب ترتيب المصحف: المثادسة والتسعون:: 
:وخسب تزتيب التزول: عدت المتورة الأولى. نزل القسم الأول منها قي غار حراء 
ليلة السابع عشر من شهر رمطنان. 


: 5 
ثرا بأشير زيل أأدى خلق وم لن الإتين بن عَتي ج أا زف الاثم ى 
الى عَلْدَ يلقل رج علد الإنتن نا لدنم ق 

بيان معاني الألفافد 

الأكرم؛ العظيم كرامه عظما لا حدله. 

بيان المعنى الإجمالى ٠‏ 


في غار حراء؛ ليلة السابع عشر على قول الأكثر من رمضان: انيثق نور السوحي. 
فألفى ملك الوحي جبريل 6# هذه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق في قلب 
محمد #. أمر جد يحتّم عليه أن يقرا مفتتحا قراءنه باسم ريّه. قل بسم اله. فالها 
الي يعد أن غطه ثلاثاء وهو يخاطب الملك بقوله: ما أنا بقارئ. حتى اطمان 
قليلاء وقرأ اقآ باسم ريك الذي خلق. 

إن ما أتاك هو من ربك الذي تفرد بالخلق. خلق كل شيء؛ و خلق الإنسان من 
لقيحة علقت في جدار الزتحم حتى بلغت إنسانا سويا. فأثبئت الآية أنه على باب 
العلم» وقد فتح له أول منفذ إليه: وأنه سيتواصل إلى أن يحيط بعلم مالم يكن 
يعلمه من قبل. إن كرم ربك لا يحده يعلّمك مالم تكن تعلم. وهو الذي جعل القلم 
وسيلة لتطور العلم» و هتك حجب الجهل. فإذا كان الإنسان قد وصل بالقلم الذي 
خلفه الله إلى علوم التنيا والأخرة قإن كرم الله يفيض عليك من العلوم والحكمة ما 
شاه أن فیشه. 
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بيان المعتى العام 

24-1 قرا باسم ريعك.....مالم يعلم. 

أخرج البخاري بسنده إلى أم المؤمنين عائشة رسي الله عنها أنه ا قالت: (أول ما 
بدئ به رسول الله # من الوحي الرؤيا الصنالحة في النومء فكان لا يسرى رؤيا إلا 
جاءت مئل فلق الصتبح: ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه: وهو التعبّد الليالى ثوات العدد قبل أن ينزع لأهله ويتزود لذلك: ثم يرجع 
إلى خديجة رضي الله عنها؛ فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. 
فجاءه الملك فقال: إقرأ: قال ما أنا بقارئ قال: . فأخئني فغطني حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلئي فقال: إقرأ: قلت: ما أنا بقارئ. فأخذئي .فغطني الثانبة ثم أرس لني 
فقال: إقرأ: قلث: ما أنا يفارئ. فاختني فغطني الثالشة؛ شم أرساني فقال: إقسرآ 
باسم ربك الذي خلق؛ خلق الإنسان مسن علقء اقرا وربك الأشرم قرجع بها 
رسول الله 85 يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء فقال 
زملوئي» زملوني: فزملوه حتى ذهب عنه الرتوع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 
خشيت على نفسي. قالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أيذا. إنك لتصل السرّحم: 
وحمل الكل؛ وتكسب المعدوم: وتقري الضيف» وتعين على تواتب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة؛ وكان امرأ تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العيراني؛ فيكتدب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي: فقفالتاله 
خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخبك. فقال له ورقة بسن نوقل؛ يا ان أخي ملذا 
ترى؟ فأخبره رسول الله # خبر ما رأى, فقال ورقة:. هذا الناموس الذي نزل على 
موسى. يا ليتني كنت فيها جذعا؛ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله 
8 : أو مرجي هم ؟ قال: نعم: .لم يات رجل. قط بمشل ما جت به إلا عودي. 
وإن يُدزكني يومك أنصرك نصرا مسؤزرا. شم لم يتشب ورقة أن توفي وفشر 
الوحي.! 

افتتح الوحي يكلمة "اقر" وبها افتتحت المنورة مما يشير إلى أن رسول الله © 
سيكون قارئًا لكتاب يتلوه: وى ذلك أيضا حجة على أن هذا الوحى لم يكن من 
حديث نفسه؛ وإنما كان من عند الله. لأن الأمي لا يتصور منه أن يبدأ دعوتة 
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الجزء المت ادس سورة العلق صفحة عند 373 
بالأمر بالقراءة لآن تفكيره يمكن أن يجري فيد ما يجري إلا الأمر بالقراءة التي 
ما حدث له مرة في عمره أن فكر فيها. 

اياسم ريك 

يحتمل أن يكون الخطاب توجه لرسول الله # : بان يفتتح القراءة باسم الله. قل + 
باسم الله؛ ثم اقرأ. مستشعرا ألك مسئعين به. ولا شك أن النبي # عمل يما آمر 
به فقال: باسم الله. ويحتمل أن التبي # أمر أن يقرأ مصساحيا أسم الله في قراءمته. 
مستشعرا جلاله وأحقبته بأن يكون مستحضرا في جنيع الأعمال الصتالحة. إيطالا 
لما كان عليه أمر الجاهلية من استصحاب أسماء ألهتهم.فهى تشير إلى السركن 
العظيم في هذا للتين: مبداً الوحدائية لله. وأضيف الاسم إلى "ريسك" ليفيد أمرين 
معا. ما ترمز إليه كلمة" الرّب' من العناية والالطاف. وما في إضافة أرب" إلى 
الضمير المعبر عن رسول الله 3#؛ من التشريف والتقريب. 

الذي خلق. 

هي الصلفة التي لا يمكن لأي أحد أن يدعي فيها الشركة؛ أو أن يتسبها لغير الله. 
وهي الصتفة التى قد يغفل عنها المشركون: فيثبتون الألوهية لمن لسيس اسه أي تندخل 
في الخلق. وهو سبحانه الخالق لكل شيء كما يدل عليه التعميم المفهوم مسن عدم 
حصر الخلق في نوع. 

2- خلق الانسان من علق. 

خص القرآن خلق الإنسان من بين عموم خلقه سبحانه: لأنه أودع فيه من التقة في 
التركيب؛ ومن القرى الكامنة التي تتفاعل فيما بينها لشسمو به عن جميع الكائنسات: 
وثمكنه من الط عليها وترويضها لصالحه. ونص على أن بداية الخلق كاث من 
علق. والعلق حسب ما اكتشفه العلم هي اللقيحة (البييضة الملقمة بالخيوان المنسوي) 
التي علقت في جدار الرّحم؛ وانغرست فيه لتتمو وتتطور إلى الإنسان الذي يقلفه 
الرأحم عند الأمد الذي يستطيع فيه أن يتفاعل مع المحيط الأرضيء وينمو إلى أن 
يشتد عوده. 

و تكرن هذه الآية فد قزرت مبدأين بهما رفى الإنسان وسعادته. 

المبدأ الأول: هو القراءة والتَعلم. المنطلق لجميع الحضارات. والأساس الذي بيني 
عليه اللاحق ما يضنيفه لمن سبق في طريق صاعد يحقق للإنسان كل خير مادي 
وفكري. 


المبدأ الثاني: يمثل الإجابة عن التساؤلات التي مازالت تحرك العقل للإجاية عنهاء 
دون أن تجد لها جوابا قريبا تتفق البشرية كلها على إدراكه لوضوحه. أن الخلق تم 
بقدرة الله وإرادته. ويستوي في ذلك كل الكائنات مع الإنسان الذي هو أشرفها. 

54-3؛اقرأ وربك الأكرم الناي.....مالم يعلم. 

تأكيد للأمر بالقراءة مما يشير إلى ما وقع في لقائه بجبريل لما كرر عليه الأمير 
بالقراءة. 

ثم استأنف الكلام ليلفت نظر رسوله؛ ونظر من يتلو قرآنه إلى المتفة التي بها بلع 
الرتسول # الوحي. فهو ربك بما تشير إليه كلمة ارب حسيما كررناه مراراء 
وهو المتصف بالكرم الذي لا ية فاختياره لتحمل الوحي كرم كبيرء ومضمون 
الرأسالة فضل عظيم: وكرم هدى به الإنسانية. وكرم ثالث نصت عليه الآية؛ أنه 
خلق في الإنسان القدرة على التَلَه وأنه علمه سبحائه ما لم يكن يعلم فقتح العقل 
البشري ليتعلم ما يرد من الوحي على لسان رسله» وفتح عقله ليستئيط من 
المعلومات الأولى نتائج كاشفة عسن مجاهيلء؛ شم تتحول تلكم المعلومات إلى 
مقدمات إلى ما بعدها. وبهذا التراكم تكونت العلوم واسئلقت. فنفل البشر من ظلام 
الجهل إلى نور العلم؛ زاد الإنسان به شرفا. قال:إقديل هسل يسئوي السلين بون 
والذين # يعلمون إتما يتذكر أونسو الآنيساك)! وكرم رابع أن الهم الإنسان الخط 
والكتابة» وتسجيل معارقه وتقييدهاء تأمينا لها من عادية النسيان. وليثئبت ما 
وصل إليه الإنسان فيرثه من يأثي بعده ويضيف إليه .و بالقلم دونت الرسالات 
وحفظث إلى الأمد الذي قدر لها. وبالقلم حفظ القرآن مع حفظه في الصتدور. ويه 
ثم ما أراده الله من خلود الإسلام إلى يوم القيامة, وبالقلم توثق العقوذ بما يرفع 
الخصام؛ ويؤمن كل فرد على حفوقه. وبصفة عامة لا تستقيم أمور الذنيا والآأخرة 
إلا بالخط. وليس القلم ما بُري من قصبء فذلك يمشل مرحلة من مراحل تطور ألة 
الكتابة. واعتمدت البوم ألة الكتاية اليدوية والكهربالية؛ والتي ستتطور حتما إلى 
طرق أخرى؛ كلها داخلة تحت كلمة القلم. 

غلا إن الرس تبقن © أن ز:؛ آشتفق جن إن إل ربك الإجنى ج 
أزءنت الى يُنغئ ج عَبَدًا إنَا صن © أزءيت إن 3# عل اذى 





* سورة الزمر ية 


الجزء المنادمس سورة الطق صفحة عدد 775 
ت ار يآالشقؤئ ج اہنت إن كدب وتو ج ألز يم بان آله 
i‏ 

بيان معائي الالطاظ. 

الإستقناء: شدة الغنى و عدم الشعور بالحاجة. 

الرّجعي: المرجع. 

ارايت؛ صيغة تعجيب من حال مستغرب. 

بيان المعثى الإجمالي ١‏ 

بفئئح هذا المقطع بكلمة [كلا) الرّادعة والمبطلة لما سسيائي. أن من شأن الإنسان أن 
يتملكه الكبر والطغيان إذا قطع صلته باللهء وتوفر له المال العسريض؛ والخدم: 
والتابعون. يوقظ القرآن هذا التف من الاس بأنهم لا يذهبون يعيداء فسيعودون 
إلى الله ويرجعون إليه عراة من مظاهر القوة التي اعتزوا بهاء 

ويشهر القرآن بهذا الصتئف من الناس ثلاث مرات. 

الأولى: بموقفه وهو ينهى محمدا عن صلاته؛ ويتوعده بالاعتداء عليه لو رآه يسجد 
لربه» معرضا عن الأصنام. 

الثانية: بموقفه وهو يتصلب في الضلال؛ فهو ينهى محمدا وقد تمكن من اليدى» 
يطلب منه أن يعود إلى الضلال, فانقلب سام القيم عند هذا المتكبرء ويطلب منه 
أن يقلع عن الأمر بالاستقامة وتقوى الله. 

الثالثة: بتصميمه على تكذيب محمد وإعراضه عنه. فال عالم لايخفى عليه شيء 
مما صنع هذا المتكبر وسيجزيه شر الجزاء. 

بيان المعئى العام 

74-6 كلا إن الإنسان لیعلفی أن راه استغئى . 

افتتحت الأية بكلمة(كلا) الموضوعة للردع والإبطال. ولا يوجد فيما سبقها ما يمكن 
أن يتوجه له الرتدع والإيطال: فتعسين أنه منصرف لما بعدها؛ أقوال ومواقف 
المتجبر الكافر بنعمة الله أبو جيل بن هشام. 

قد يقترب معنى الأية ما رواه مسام بسنده إلى أبي هريرة #»قال؛ قال أبو جهل: 
هل يعفر ' محمد وجهه بين أظيركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى ئن 


* يلصق وجهه یالتراب عند سجودء 


الجزء المنااس سورة العلق صفحة عدد 776 
رأيته يفعل ذلك لأطان على رقبته: أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى التي 
# وهو يصلي. زعم ليطا على رقبته؛ قال : فما فجِئْهُمٌ نه إلا وهو ينكص على 
عقبيه» ويتقي بيديه. فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندق من نارء وولا 
وأجنحة. فقال رسول الله 4# ؛ لو دنا مني لاختطفقه الملائكة عضوا عضوا قال: 
فأنزل الله عز وجل» لاندري مسن حديث أبي هريرة أو شيء يلغه (سلا إن 
الإنسان ليطفى أن راه إستغنى إن إلى ريك الرتجعى أرايت الذي ينهى صدا إذا 
صلی أرأيت ان کان على الهدى أو أمر بالتفوى آرآيست ان كسذب وتسولی (يضي ابا 
جهل) ألم بطم بأن الله يرى كلا لنن لم يته للسغفن بالذاصية ناصية كاذبة 
خاطنة فليدع ثئادية سندع الزباتية كلا الاتطصه)! ذكر المفسرون وأصحاب 
المتير أن الوحي فتر مدة يعد نزول الأبات الخمس الأولى: وأن الثيي # كان 
يلقى جبريل ويبلغه الوحي المخاطب به من غير الفرآن. وإن التقرب لله بالمثلاة 
ثابت قبل الإسراء» ولكن ليست هي المثلوات الخمس في كيفياتهاء وفي أوقاتها. 
وأن المتجود كان أحد أركانها كما يفيده الأمر بال جود في خائمة الست ورة كلا 9 
تطعه وأسجد واقترب”. 

فقوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطفسى مقدمة مفسرة لوقاحة ابي جهل وتطاوله. 
والإنسان هنا هو أبو جهل أولا. وينطبق هذا الحال على كل متعاظم متكبر بما 
أوتيه من مال وقوة, 

أن رأه استغلى. طفيان الإنسان بسبب رؤية نفسه مالكا لكثير من المال. فتحدشه 
لفسه أنه بالوفر المالي بين يديه في مركز قوة يتقرب إليه المحشاجون وحشى 
غبرهم من الذين يعظمون المال أكثر مسن كل شسيء. فينتهي إلى جنون العظمة 
التي ثبرر له تجاوزاته وفساده. وغلى هذا الحو تخكل التفوس إذا قطعت التعمة 
عن مسدبها المتقضل بها رب العالمين. ومثل الاسنغناء بالمال الاستغناء بالمتلطة 
٠8‏ إن إلى ريك الزجمى. 

هذه صفعة للطغاة يفوتهم المادية. إنهم واهمون فقدراتهم التي انتفخوا بها زائلة. 
وسيعودون إلى ربك؛ يا محمدء فارغين من المال؛ والجاه؛ والستلطةء والخدمء 
والأتباع. فالآية تهديد وتحذير من عاقبة الطغيان. وأنهم لا يفلتون من العودة 
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والرّجوع إلى الحكم الإلهي الذي ينفذ فيهم بالموت في الثنياء والعذاب في 
الآخرة. 

'-104, آرآيت التی يتهي عبدا إذا صلى. 

صيغة تفيد التعجب من وقاحة وتطاول أبي جهل. وأنه تطاول منتفخ بكبرياه: 
أحط قذرا من أن ينهى رسول الله 4 عن أداء الصّلاة في المسجد الحرام. نلك 
أنه تحدث بتهديده للنتبي 8 إذا رآء يفيم المثلاة بسرأى من المجتمع المشرك. 
قاصدا أن يبلغ تهديده المصطفى ليقلع عن التحدي للمشركين بإظهار الخضوع لله 
.وحده. والعبد في الآية هو محمد الرتسول. 

124-1؛ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالثقوى. 

التَعجب في الأية من موقف المتكبر الطّاغية الغليظ. كيف فقد الميزان والبوصلة 
وانكشفت مواقفه وهو يتخبط في التناقض. كيف يجرؤ على في عدا 
من الهدى ليقلع عن مساره الصتالح؛ وكيف يعادي ويقف حجر عثرة أمام من 
يأمر بتقوى الله والاستقامة في الحياة. إنه الكفر: والطّغيان؛ والذكبر: والتجبر همي 
التي قلبث عنده الحقائق: فسوغت له مواققه تلك 

13- أرايت إن كب وتولى. 

تعجيب ثالث للتشهبر بهذا المتكير الطاغي. أرأيت موقفه المعاند المصمم على 
الرقض؛ كيف عطل قواه العقلية؛ وتصلب في الإعراض. فكل مايطرق سمعه 
من الرّسول المتمكن من الهدى والمقيم للصلاة يكذب به؛ ويولي ظهره لندائه. 
فيجعل نفسه في شق مقابل لشق رسول الله ال 

14- ألم يعلم يان الله یری 

سؤال إنكار وتهديد. يدل على جواب إن كذب وثولى تقديره: فاش عالم به. لا 
يتصور أن يخفى على الله شيء من كفره؛ وعتاده» وضلاله. إنه سبحانه یری كل 
ما يحدث في الكون؛ فلا يغيب عن علمه شيء. فالأية تتضمن تهديدا بأن مواقفه 
معلومة عند الله سيجازيه عنها عذابا وإهانة يوم القيامة. 


تلا أبن بت تتا لئاس وي اممو كيو حاطو وي فلع نادي يج 
شتذع آلزاببة وي غلا لا ثعبن وَآسَجْد اقرب ب 

بيان مماني الألشاظ 

الستلع: القبض الشديد مع جذب. 
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القاصية: مقدم الرُاس. 

النادي: اسم المكان الذي يجمع فيه القرم: 

الزباتية! ملائكة العذاب. ويطلق على أعوان الشرطة. 

بيان المعتى الإجمالي ١‏ 

كلاً: ليرتدع هذا الطاغية فإن ما عمر به نفسه كله باطل ولا أشر له. إنه إن لم ينته 
عن مقاومة الثين والتهديد فسنمسك بناصيئه مسكا لا يستطيع الانفكاك مته ونجرة 
ذليلا. هي الناصية التي جمعت بين الرئيلتين: الكذب والقلوث بالإثم. ومن وقاحة 
الطاغية أنه هدد الثبي 1# بأئه سيتقوى بأهل ناديه الذين يجتممون عنده ليوقفه عن 
مواصلة التبشير بالهدى. وتحداه القرآن بان الله سيدعو ملائكة العذاب ليس حقوه مع 
أهل ناديه لو حاول الثيل من رسول الله #. لينزجر عن التّعرض للرسول ودعوته. 
ولا تكترث به. واصل عبادة ربك» واسجد له؛ وتقترب إليه. 

بيان المعنى العام 

كلا لنن لم ينته لنستعن بالاسيت. 

افتتحت الآية بكلمةإكلا) المفيدة للإبطال والرأدع. وهي مؤكدة لإكلا) الأولى. كلا 
إن الانسان ليطفى: فجاء الكلام مفتئحا بكلا ومختتما بها. مما يشير إلى التأكيد 
القوي المبطل لتصورات الطّاغية؛ ولردعه عن طفياه. وأعقب الإبطال والردع 
بالكشف عن مآله. إنه سيؤخذ أخذا مذلا لا نظت منه. جمتسم ذلك بانا ستقبض على 
مقدم رأسه:؛ ؤنجره جر الأذلاًء من الجناة المدفوعين لتنفيذ العقويبة عليهم إذ 
يۇخئون من مقنم رؤوسهم بعنف وشدة: فيركصون وهم مجرورون أذلآء, هذه 
العاقبة الحتمية إن لم يقلع عن طغيانه وعن مقاومة الثين. 

16- ناسيتّ كاذب خاطكت. 

هذه القاصية يحملها من تاصلت فيه الرأتيلتان؛ الكذب؛ والتلوث بالتئب. فصح أن 
ترصف النّاصية بالكذب والإثم. 

17-+18؛ طليدع ناديه سند ع الزيانييتت 

كان من جراءة أبي جهل : أنه هدد الي # بأنه سيستعين عليه» لمنعه من 
مواصلة القيام بشريف مهمته؛ يدعؤته أهل ناديه؛ وهم الذين يحضرون مجلسه؛ 
ويوقرونه. لا تكترث بتهديده. فإتما سنحميك بما لا طاقة له به لا هو ولا أهل 
ناديه. سنسلط عليهم الزبانية الملائكة الذين يسحقونه قبل أن يصلوا إلبك. وهذا 
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التهديد لمعن من القرآن لأبي جهل: قمعه فتراجع عن تهديده من شأنه أن يلب 
الحمية؛ مما يدل على أن المشركين عارضوا الإسلام خوفا على مصالحهم المادية 
وحظوظهم الرتاسيةء وهم في باطتهم يدركون أنه حق. قال تعالى: | وجحعنوا بها 
واستيقنتها آنقسهم ظلما وعلوا)' 

19- كلا لا تطعه واسجد واقتريد 

(كلة) ردع للطاغي المهثد بدعوة اديه وإيطال له. فهو عاجز عن تحقيق تهديده. 

واصل القيام بالصتلاة؛ ولا تهتم بتهديده» ولإ نلق له بالا. واستمتع بالتجود لربسك» 
وكن متطلبا لنيل القرب منه» فإن أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد. 

وهذه السنورة فيها سجدة عند جماعة؛ ومنهم ابسن وهب. ولا يرى مالك # عنه 
فيها سجودا ولا في المُفصّل. 


أسورة النمل إية 14 


الجزء المتادس سورة القدر صفحة عند 780 
سورة القدر 


هذا هو الاسم المشتهرة به في المصاحف؛ وفي معظم كتب التفسيرء وفي كتب 
السئئة. وسماها يعض المفسرين سورة ليلة القدر. 
وهي سورة مكية في قول الجمهور. وبناء على ذلك عدت التورة: الخامسة 
والعشرين في تزتيب التزول» على أنها .نزلت بعد سورة عنبس: وقببل سورة 
الشمس. وذهب بعضهم إلى أنها مدنية. ويسرجح الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
هذا بأنها تتضمن إحياء ليلة القدرء كان ذلك بعد فرص الصّيام في شهر رمضان 
بعد الهجرة. وينوا على ذلك جعل رتبتها بعد سورة المطففين؛ وقبل سورة البقرة. 
ورتبتها حسب ترتيب المصحف: المتابعة والقسعون. 

مس مانا لس 
إا أله فى لد ألقذر ج وَمَا أذردك تا جه القذر وج لله الْقَدرِ 
حور ين الب نہر وي كنل انہک اروئ جها بذ تیم تن کن أن 
ق نرم حت نطلع الجر ن 
بیان معاني الألفاظ 
ليلة القدر: ليلة الشرف. أو ليلة تقدير الأمور وقضائها. 
اتنزل الملانكة: نزولهم بالبركات. 
الرزوح: جبريل القها. 
بيان المعثى الإجمالى ٠‏ 
نزول القرآن على قلب محمد أمر عظيم جدا تأثرت به البشرية من ذلك اليسوم 
تاثرا متواصلا إلى يوم الذين. ونظرا لخطر نزوله؛ ولتفرد ذلك بالقيمة العلياء 
عبر القرآن بنون العظمة والجلال عن إنزاله: وأن إنزاله كان ليلة القدر: والشرف. 
تميزت من بين ليالي الدهر بإنزال الفرآن فيها. وما الذي يعرفك بمقامها المت امي 
وخصائصها؟ فهي ليلة خير من الف شهر. لا توجد في الألف ليلة القدر؛ يتعرض 
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فيها العباد إلى ثواب مضاعفء بحيث يكون قيامها أعظم ثوابا من قيام أكثر من 
أربع وثمانين سنة؛ وذلك قضل الله الكريم. هي موكب الخير والفضل: تتنزل 
الملائكة وجبربل بسبب إذن إلهي لهم بالتتزل إلى أهل الأرض مصحوبين 
بالأوامر التي قدرها الله وقضاها من ذلك الظرف إلى مثله من العام القايل. هي 
سلام وبركة ومضاعفة لثواب القائمين قيهاء يتواصل فضلها من غروب الشمس 
حتى طلوع الفجرء والفجر داخل فيهاء 

بيان المعتى الما 

1-إنا أنزلتاه فى ليل القدر. 

الضمير في قوله تعالى؛ انزلنساة: يعود على القرآن. وهو لم يتقدم له ذكر:؛ شهادة 
له بالتباهة على أن كل ما ذكر ما يليق يه يرتبط به لأنه خاضر قي الذهن دائما. 
فهذا أول تنويه بالقرآن في مفتتح هذه الئورة. والتتويه الثاني إسناد إنزاله إلى الله 
بنون العظمة إفا-ألزلناه. فاختص بالذات العلية وهو شرف اخر. وشرف ثلث أن 
الله تخير لإنزاله أفضل الأوقات؛ والأمكنة؛ والبشرء في ليلة لها من المزايا الشى 
علمها الله وحده. 

و إنزال القرآن يحتمل أوجها: 

الأول؛ أنه أنزله من اللوح المحفوظ إلى الملك الموكل يتبليغ أيائه في كل مناسسية 
في فترة تواصلت نيفا وعشرين سئة. 

الثاني: أن إنزال أول أية منه مؤذئة بإنزال باقيه حسب التحديد المسطر في علم 
الله 

الثالث : أنه لما كان كل جز» مسن القسرآن يسمى قرآناء وقد أنزلت هذه الآيات 
الخمس في ليلة القدر؛ فصح القول إلا آنزلنا؛ أي القران المتمثل في الآيات الخمس. 

في نيلة القدر: أفاد النص أن أول اتصال بين الرأسول 5 ويسين ملك السوحي كان 
ليلا. وعرف هذه الليلة باسم علم (ليلة القدر) عالية القيمة لها شرف وفضل على 
بقية اللبالى. وهي ليلة من ليالى شهر رمضان. 

2- وما أدراك ما نيلت القدر. 

هذه الصتيغة تفيد التفخيم و التعظيم. وتقدمت لها نظائر في القسران تكسررث ثلاث 
عشرة مرة في القرأن. لتفيد أنه لا يبلغ إدراك مدخولها إلا بكشف من الله, 

3- ليل القدر خير من الف شهر. 
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كما هو سن القرآن أنه إذا عبر بقوله “وما آدراك* يتبع يما يكشف عن المسؤول 
عنه. فاول ما كشقه أنها ليلة يتجاوز قضلهاء وتفع العباد منها آلف شهر. والكثشرة 
واضحة في النص من ناحيتين: 

أ-أن الألف لا يفصد منه الحصر في عدده؛ ولكن يقصد منه العدد الكثير؛ كقوله 
تعالى!(و لن يؤها عشد ربك كسألف مستة مما تفدون) ' وكقوله: ( ومن الثين. 
أشركوا بوذ أحدهم لو يعبر ألف ستة)* 

ب-قوله خير من ألف شهر فيه زيادة على الألف. ويفهم منه أن الق شير لين 
فيها شهر ليلة القدر. وتفضيلها يسبب ما يناله العابدون فيها من وافر الأجرهء 
وعظيم المثوبة. فإن الخيرية في الآية ليست بقوة الضياء» ولا بما يحدث فيه امن 
أمور مادية؛ ولكن بتيمة ما يحصل فيها من فمل صالح نافع للفرد والجماعة 
الإسلاميةء وما قدر من مضاعفة الجزاء عليه. فسن هذه الناحية تتفاضل الأزمان 
والأمكنة. كما قدر سيحائه من فضل لشهر رمضان؛ وليوم عرفة؛ وللمسجد الحرام 
بمكةء ولمسجده # بالمديئة؛ وللمسجد الأفصى. وللثلث الأخير من الليل. والله ذر 
الفضل العظيم: فمن فضله جمل الأوقات الخاصة والأمكنة يتضاعف فبها ثواب 
العمل بما لا يحد. 

4-تنزل الملاتكت والروح فيها بإذن ربْهم من ڪل أمر. 

كشف ثان لبعض خصائص ليلة القدر المنوه بها او ها أدراك ما ليلسة ادر" أي أن 
الملائكة؛ وجبريل ٠42‏ تتنزل في مثل تلكم اللبلة كل عام يوافق ليلة نزول القفرأن: 
أول ما أنزل على رسول الله #. وهذا من المغيبات الشي تقفصر مدارك البشر عن 
الإحساس به. وتنزل الملائكة والرروح في هذا المقام يشير إلى ما يحملونه مسن 
خير للصالحين القائمين من هذه الأمة. 

و لما كان ابتداء نزول القرآن قد تم في شهر رمضان لقوله تعالى:(شسهر رمضان 
الذي أنزل فه القرآن هدى للنامن)” فإن ليلة القدر الأولى كانت قطما فيه. شم 
اختلف أهل العلم قي تحديدها. فذهب أبو حنيفة إلى أنها ليلة واحدة في عمر 
الزمن مضت: ولا تعاد. والمشهور الذي تضافرت عليه الأدلة أنها تتجدد. واختلفوا 
بين ليلة الرابع عشر من رمضان. وليلة السابع عشرء والليلة الفرد من العشر 
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الأواخز. وأنها ليست في ليلة معينة مطردة في كل المتنين بل هي متنقلة في 
الأعوام. ومن وقف على كلمة(سلام) يقول إن في ذلك إشارة إلى أنهاليلة سبع 
وعشرين: إذ هذه الكلمة هي الشابعة والعشرون من كلمات التورة. ونسب هذا 
القول إلى ابن عباس رضي لله عنهما. ويذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
أنه حفظ من بعض معلميه ان محيي الذين بن العربى عينها ليلة الجمعة الفرد في 
النصف الثاني من شهر رمضان: وتسب إليه في ذلك قوله: 

وضابطها بالقول ليلة جمعة 2 *** توافيك بعد التصف في ليلة وتر. 

تنزل السلائكة: هى ليلة مهرجان تتنزل الملائكة بالبركات. والفضل. والخيرات. 

بإذن ريهم . 

يتنزل الملائكة بسبب الإذن الصنادر لهم بالتدزل. مصاحبين بما أان لهم به ربهم من 
الفضل: والخير؛ والبركات, 

من ل أمر. 

يحتمل أن يكون المعنى تتنزل الملائكة من أجل كلل أمر قضماه: وتعلق به التّقدير 
من تلك الليلة إلى مثلها في المئنة القادمة. ويحتمل أنها متعلقة بسلام أي سلام مسن 
كل أمر مخوف. 

5-سلام هي حتى مطلع الجر 

إن نزول الملائكة في ليلة الفدر هو نزول للسلامة والخيرء لا للعذاب والشرء 
فيشمل المثلام الغفران واستجابة الساعاء: ومضساعفة الشواب. ويطلق السشلام على 
التحيةء فيحي الملائكة العباد المذائعين تحية إكبار لهم؛ وتقدير على ما وفقوا 
إليه فيها.و تستمر ليلة القدر حتى مطلع الفجر. فلا تنقضي بركتها بطلوع الفجر. 
لان الغاية بعد العطف بحتى داخلةء فهى تمتد بعد طلوع الفجر. 
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سورة البيتي 


ذكروا لهذه التورة سبعة أسماء-1- سورة البينة -2-سورة القيمة-3- سورة 
لم يكن الذين كفروا-4- سورة لم يكن 5- سورة البرية-6-سورة الائفكاك-7- 
سورة أهل الكتاب. وقد اختلف في كونها مكية أو مدئية. والظاهر أنها مدنية 
باعتبار أن العناية بمناقضة أهل الكتاب كان بالمدينة. رتبتها: الثامنة والتُمعون 
حسب تريب المصحف. وعدت :الحادية بعد المافة في ترتيب التزول. نزلت بعد 
سورة الطلاق؛ وقبل سورة الحشر. 

3 ااا 
آذ ن اين مقرو ين أل الكتب والشذرين دكن خن تام الدج 
رَسُول من آل بوا کا مر وي دبا کب تين ن ونا ترق اللين وتوا 
كتنب إل من تخد ما انم اننع وي وما أمئوأ إل لِيْعبدُوا آله لمن له 
لذبن ختقا: هيو ألصّلوة ويؤئُوا ألركرة" ولك وين القبنقوج 
بيان معاني الألفاظ 
مشلكين: متلعين عن منهجهم في العقيدة والعمل. 
البيلة! الحجة الواضحة. 
يتلو! يقرأ قراءة مطابقة لأصل الكلام. لا تيديل فيه عما أوحي به. 
المنظة دا و سار بالكتابة. 





فيها؛ ميت في العف كفب ريعي ما دقرا من اقب هتپ 
قيْمة؛: على أبلغ ما يكون من الكمال. 

الإخلاص؛ التنقية مما لا يلائم. 

الذين: الطاعة: 

حنفاء: موحدين منحرقين عن جميع التصورات المناقضة للتوحيد. 
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نيان المعتى الاجمالى ٠‏ 

صرح الكافرون بمحمد كك مسن أهل الكتاب وكذلك المشركون؛ صرحوا قبل 
إرساله أنهم متشبثون بما هم عليه من العقيدة والتظام الاجتماعي: وأنهم لا يقلعون 
عنه: إلى أن تأتيهم الحجة البينة الواضحة المقنعة. تلكم الحجة البينة هي رسول 
من الله يتلو عليهم وحيا مأمور يإثباته في صحف مطهرة من الضلال والتناقض» 
تتضمن تلكم الصتحف كتبا لها أرفع قيمة:؛ تقوم على صلاح الفرد والمجتمع. 
وتصحح ما ورد في الكتب المثابقة. قهي مهيمنة عليها. 

و لكن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا بعد أن جاءتهم البينة التي كانوا ينتظرونها. فمتهم 
من آمن بمحمد؛ ومثهم من كفر به؛ فكفر بالبينة بعد أن جاءته. ولا عسذر لمن كفسرء 
ذلك أن الإسلام ما أمرهم إلا بالإخلاص في العبادة لله؛ وأن يتمس كوا بالتوحيد الذي 
جاء به إبراهيم الذي يعون أنهم على هداء؛ وأن يقيموا الصتلاة ويؤتوا الزكاة. 
وهذه الأركان الثلاثة هي دين الأمة القيمة التي كانوا ينتظرون ظهورها ( جى 
نآتيهم البينة), 

بيان المعتى العام 

34-1 لم يكن الذين كطروا.... قيمة. 

الآياث الثلاث تسجل ما كسان المشركون: وأهل الكتاب» يعلنون أنهم مستمسكون 
به ليبنى على ذلك توبيخهم على عدم الفا .يما كانوا يجزمون به في الرّد على 
من يطلب منهم التخلي عن معتقداتهم. 

كان المشركون إذا دعاهم الأصارى للتدنصرء أو اليهسود للتهسود؛ يرفضون الدّعوة 
محتجين: أنهم ما جاءهم من بشبر ولا نذير يخاطبهم يشريعة؛ يتبعونه ويسلون بما 
يأمرهم به؛ وأنهم سيتركون شركهم يوم يأتيهم رسول منيم. قال تعالى!( وهسذا 
كئاب أنزلناه مبارك فساتبعوه لعلكسم ترحمون* أن تقولوا إنما أنسزل الكثاب علس 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسستهم لقافلين* أو تقولا لو أنا ألزل عطليتسا 
الكتاب لتا أهدى متهم)؟, 

و كان أهل الكثاب يذكرون أنهم سيؤمئون بالرسول الذي سيظهر وسينتصرون به. 
قال تعالى:[ يا آهل الكتاب قد جاهكم رسولنا بيين لقم على افتسزة هن الراسسل أن 


' سورة المائدة الآيات 157-155 
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لواحا عاج باتر بوكعل ب باح بس قبي حجري چ 
قير)!, 
فالآية تسجل ما كان يصدر عن الفريقين قبل أن يكرم الله محمدا # بالرتسالة. 
أعلنوا تصميمهم القوي على المضي على ما هم عليه إلى أن تأتبهم البيئة. يذل 
على قوة تصميمهم كلمة (بنفكسيق) أي إن ما هم عليه قد تقرر في بواطنهم؛ 
واختلط بعقولهم ومشاعرهم يجلبهم إلبه: وهم منجذبون إليه. فالتُخلص منه هو 
انفكاك يبلغ الأعماق ويتابع الفروع. 

و البينة: يقصد متها الآية البينةء والذليل الذي ينقذ إلى العقول فيحمي كل ما 
يخالفه. هو من القوة والوضوح بدرجة أنه لا يخالظه تردد ولا احتمال. ولا يقصد 
بها قي نظري الأبة الثي يرددها أحبارهم ورهبناهم؛ لأنهم قد بدلوا وغيروا 
وأضافوا إلى نصوص كتبهم ما اخترعوه. مما يبقي على مقامهم وتأثيرهم. كما 
سجل الفرآن على يهود في قوله تعالى؛ ( الذين قالو إن الله عهسد إلينا أن ا 
نؤمن لزسول حثى لا بأتيثا بقربان تأقله الذار]' وما عهد الله لهم بذلك. وما أتى 
أنبياء بني اسرائيل بهذا الذي زعموا. والبينة إذن قد جاءتهم: فإن ما تحلى به 
محمد من الكمالاث التي لا يمكن أن تجمع في شخص إلا أن يكون ذلك دلالة 
على أنه منتخب من رب العباد ليبلغ رسالته؛ خاصة مع الظروف التي نشا فيها في 
وسط جاهلي؛ يثيماء وأميا. وما صحبه من القرآن المعجزء وما تحفق لرسالئه مسن 
فوة الانتشار في زمن وجيز. هذه كلها تتسائد فيما بينها لتكون بينة واضحة على 
صدقة: 
رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها سكتب قيمت. 
البينة هي رسول عظيم مبعوث من الله, يقرأ عليهم كلاما وحيا منزلا عليه من اله 
بما تفيده كلمة الثلاوة من إعادة للكلام بدون زيادة ولا نقصان. 
والصحف المطهرة. الصتحف لا تتلى؛ وإنما يتلى ما تضمئته وماسطر فيها. وفي 
ذلك إشارة إلى عزة القرآن وشدة الاهتمام به؛ وأن الرسول # مامور بان يعمل 
على تثبيتة في الصنحف المواد التي تتخذ لتسجيل النصوص. وهي مطهرة بينة لا 
تضليل فيها ولا اختلاف: وفي لك تعريض يصحف التسوراة والإنجيل التي كانت 
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رائجة بين أيدي اليهود والتصارىء هي مغايرة لصحقهم المنزلة الي الم تحتفظ 
بصورتها الأصلية. 

افيها كتب قيمت. 

اتتضمن هذه الصتحف كتيا لها أرفع قيمة تنطق بالحق؛ والعدل؛ والمتلاح الفسردي 
والاجتماعي» كما تتضمن كتبا من التوراة والإنجيل هي قيمة عليها مصاحة لما 
فيهما من تحريف وتزيد. 

4-وما تشرّق الذين اوتوا الكتاب رلا من بعد ما جاءتهم البيّتة 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: وقد أطبقت كلمات المفسرين غلى أن معتى 
قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا القتائب... أنهم ما تفرقوا عن اتباع الإسلام أي 
اتباعدوا عنه إلا من بعد ما جاه محمد # وتأويل التفرق بالتباعد صرف عن 
ظاهرة أشكل يه عليهم وجه تخصيص أهل الكتاب. إذ التباعد حاصل ملهم ومن 
المشركين. 

واستثنى الفخر الرّلزي الذي المع إلى تفسير آخر لا ياكثم مع سائكرءلولا. 
ورأى الشيخ ابن عاشور: أن المقصود بأمل الكتاب اليهود فقطء وأن البينة في 
الآية هي بينة غيسى #4؛ الذي تفرق اليهود في موقفهم من رسالته. وأن الآية 
تشير إلى مواقف اليهود الواحدة مسن جميع المرسلينء فقبل تكذيبهم لك كذبوا 
عيسى الفع؛. والذي يترجح عندي أن المراد باهل الكتاب اليهود والتصارى؛ إذ لا 
وجه لتخصيص أهل الكتاب باليهود؛ لأن شان القرآن عندما يقصد اليهود يعبر 
عنهم باليهود وبالذين هادواء ويفهم من الآية أن آهل الكثاب اليهود والأصارى 
معاء تفرقوا بعد ما جاعتهم رسالة محمد 78: قملهم مسن طرح التّمصبء ونظر في 
البيثة فأمن: ومنهم من واصل التعصب الذي كان عليه قبل البينة فواصل تمس كه 
بالكفر؛ وهذه هي الصتورة الحقيقية التي انتهى إليها أمر أهل الكتاب بعد ما بينه 
لهم رسول الله #. وتكون هذه الأية توبيخا لسن واصل كفره؛ خاصة وأن بعضهم 
قد آمن. وهذا ما يشير له قوله تعالى: إو لو شاه الله ما اقتشل الثين من بصدهم 
من بعد ما جاءتهم اليبنات ولكن اخثفوا فمنهم مسن آسن ومسنهم مسن قفسر)' ويتأكد 
هذا المقهوم في الآية الثالية. 
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5-وما آمروا إلا ليهبدوا الله... القيمة: 

عجب للمتصلبين في الكفر من أهل الكتاب! 

ذلك أن ما أنزل عليهم: وأمروا يه وطبقوه مع رسلهم: يقوم على دعائهم: 

أ-عبادة اله وحده عبادة منقاة من كل شائية شرك: متجهة إليه وحده يستحضر 
العابد صلته بمعبوده. معبرين عن الطاعة الخالصتةء والخضوع الكامل لله. 

ب- حنفاء مؤكد لقوله مخلصين له الثين. لأن الحئيفية هي التين الذي يرفض كل 
الأديان المخالفة له» وينفرد بمنهجه في العقيدة. وهو دين إيراهيم. تكرر التنصيص 
عليه سبع مرات في القرآن. قال تعالى: (يسل ملة إيسراهيم حثيفا وما كان من 
المشركين)'. 

ج- التقرب إلى الله بالصتّلاة والزكاة. وها مفروضان في القّوراة؛ وعلى أتباع 
عيسى: لأن ما جاء به عيسى مواصلة لما جاء في التوراة في الأصول. 

وذلك دين القيمة. ذلك المجموع من عبادة الله بإخلاص حنفاء يؤدون الصتلاة 
والزكاة هو دين الأمة القيمة المستفيمة على الحق أكمل استقامة. قسن تعصبهم 
ضد الحق؛ ومن اعتمادهم على ما تنفعمه إليه عواطقهم؛ وغلق عقولهم؛ واصل 
من واصل منهم كفرهم بما أنزل إليك. صرحوا بأنهم ينتنظرون البينة؛ ولكن الفريق 
الغالب فيهم ثنكروا للبينة بعد أن جاءتهم. وإيمان مسن أمن منهم يقوم دليلا على أن 
شريعتك هي البينة؛ والمنهج المستقيم المفق في أصوله مع شرائعهم: ومكمل لهاء 
ومنق لها مما شابها من التحريف والقبديل. 


إن ليت روا بن أل الكت والششركين فى تار هئم للدي با" اونب 
مح كر ایند ي إرث الذين اموا وعيلوا للخت أولبك مر ائينه 
o‏ رام عدد تيم نت عدن تجْرى یں یپا آلاببرٌ خليين بها يما" 
می آل عتم وَرَسُوا عة ذلك لِمْنْ بى زنك ن 


بيان معاني الألفاظ 
البريئة: البشر. 
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بيان المعنى الاجمالى ٠‏ 

أشارت الآية السَابقة إلى تفرق الذين أوتوا الكتاب» بعد أن جاءتهم البيفةء إلى 
فرقة كافرة وأخرى مؤمنة حسبما يفهم من النص. اهتم هذا المقطع ببيان جزاء 
كل فريق. 

فما الذين كقروا من أهل الكتاب» ومعهم المشركون الصتامدون على عبادة الأوشان 
والشرك بالله؛ فهم عند الله وفي الواقع شر اليشرء وأن مآلهم تار جهتم لا يخرجون 
متها في العذاب الأبدي. وأما الذين آمنوا بتحمد وصدقوا بما جاء به من المقيدة 
والتشريع» وعملوا العمل الصتالح بذواتهم: وبالجماعة:؛ وبالكون؛ فإنهم خير البشر 
وأسماهم. وسيلقون جزاءهم عند ربهم الإقامة الذاتمة في جنات تتخللها الأنهاز 
الجارية. وفوق ذلك يفوزون بشعورهم أن الله راض عتهم. وبهذا يكونون على 
أتم الرأضا بما نالهم؛ ولا يطمحون إلى شيه آخر. ذلك التكريم يملكه الذي خاف 
مقام ربه. وقد كانوا في حياتهم الذنيا حذرين من الوقوع فيما لا يرضى مولاهم. 

بيان المعثى الماضء 

6- إن الذين كضروا من أهل الكتاب....شر البرينت 

يواصل القرأن بيان الذهاية للفريقين. 

الفريق الأول: الذين كقروا بمحمد من أهسل الكتاب؛ وأمثالهم من المشركين: بكل 
تأكيد نهايتهم وأحدة يلقون جزاءهم يوم القيامة في نار جهسلم. جسزاء يتواصل إلى 
أبد الأبدين ولا ينقطع, وتتيجة لكفرهمء ورفضهم الإذعان للحق يعد ما تبسين: فإنهم 
يُقمون على أنهم أشد الاس شراء فارغون من الخير. فأمل الاب فد جاء 
كتابهم يبشرهم بدين الإسلام؛ ويحثهم على اتباعه فهيأهم للخيرء فتنكروا لما جاءهم 
به دينهم وتنكروا للبيئة الواضحة في رسسول الله #. وأما مشركو مكة فإنهم كائوا 
يعتزون بأنهم على ملة أبيهم إبراهيم التي حرفوها وتقضوها بعبادة الأصنام. فلما 
جاءتهم البينة التي توقظهم إلى الخلل الذي في عقيدتهم؛ وثمكن انتسابهم إلى 
إبراهيم: وتدعوهم إلى التأمل في الكشاب الذي تحداهم للإتيان بسورة من مه 
فغجزواء واصلوا كفرهم وعيادة الأصنام؛ فهم بذلك شر الذاس. 

7ء إن الذين أمنوا وعملوا المنالحات....الحك لمن خشى ريه 

الفريق الثاني: الذين أءنوا بما جاعتهم به رسلهم قآمنوا بمحمد وصدقوا بالبينة؛ 
وتحقق إيمانهم عمليا يمراقبة الله فيما يفطون ويتركون. فكافت أغمالهم أعمالا 
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صالحة لأنفسهم: وللبشرية؛ وللكون. إنهم في الجهة المعاكسة لجهة الكاقرين؛ 
ومقامهم على نقيض مقامهم. هم بشهادة الله خير التاس. 

ثم صرحت الآية بما اعد له ربهم من الجزاءء فأثبت: 

أولا أنه جزاء عزيز؛ هو عند ربهم الذي يواصل رعايتهم؛ وتيسير الخير لهم. 

و ثانيا في جنات يتشر فيها القصب. نضزة كاشد ما يكون الجمال والرُونق. 
تتخللها. الأنهار. فلا مكان للجدب فيها. يقيمون فيها إقامة أيدية لا يلحقها انقطاع: 
خالدين فيها. 

و ثالثا: أن أمالهم تحققت بصفة لا يحسون معها ينقصء, ولا تتعلق تفوسهم يمفقود. 
حلت الطمأنينة الرّاضية؛ نالوا أعز مرغوب فيه: أن الله زاض عغنهم. وهي مزتبة 
مبينة على محو كل ما وقعوا فيه عن تقصير أو قصورء فكانوا بهذا الرزضا 
بمستوى الكمال المطلق الذي لا ينال بالعمل؛ وإتما بفضل الله الذي يؤتيه من يشساء. 
ولا شك أن جزاءهم الذي تجاوز قيمة أعمالهم؛ من فضله؛ يملا نفوسهم رما 
زوى البخاري بسنده إلى أبي سعيد الخدري 2ه قال: قال رسول الله & : ( إن 
الله يقول لأهل الجئة : يا آهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك؛ فيقول هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحد من خلقك ! فيقول: أنا 
أعطيتكم أفضل من ذلك. قالوا؛ يا زب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل. 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا'. 

ذلك الفوز العظيم: والأجر الكبير؛ والتعيم المقيم. هو جزاء من حلث خشية اله ريه 
في مشاعره. فهو على وجل من التّقصير والوقوع قيما لا يرضاء مولاه. 


* اللؤلؤ والمرجان ج 1702 
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سورة الزلزلت 


هذا هو أحد أسمائها. كما سميت[ إذا زلزلت]. أخرج الترمذي بسنده إلى أنس بن 
مالك # مرفوعا: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. وسميت في كثيسر مسن المصاحف 
وكتب التفسير: سورة الزلزال. ورتبتها حسب المصحف: التاسعة والتسعون. 8 
و اختلف في كونها مكية أو مدنيسة. ورتبتها على أنها مدنية: الرزابعة والتّمعون. 
نزلت بعد سورة النساء وقبل سورة الحديد. 

ےناورک 
إا رت آلأزض اا ي وأ رجب الأرضٌ أثقالهًا ر ونان لون نا 
نات تؤتبن یٹ ا ارما م بان ولك ازن تھا ج تزنير يَضدر 
آلا اناا لذا الهم ج من فل يكقال ڏئو خب يزه © وتن 
ينل تقال درو سرا ر ج 
بيان معاني الألطاظاء 
زلزلت؛ حركت تحریکا شديدا هز كل جزء منها. 
أثقالها: جمع ثقل؛ ما حواه بطنها مما هو معروف وغير معروف. 
بوملذ: في الوقت الذي تحدث فيه الزلازل. 
أوحى لها: امرها فأطاعت. 
يصدر الناس؛ يخرجون من مكان اجتماعهم. 
اشتاتا: متفرقين. 
مثقال: ما يقدر به الوزن» زنة. 
الثرة: الثملة الصتغيرة في أؤل وجودها: والذرة أيضا ما يسرى يتطاير في الحزام 
الضوئي الذاخل في الغرفة. 
بيان الممثى الاجمائي ٠‏ 
يحشر البشر للجزاء في هذا النظرف المفزع المهول. عندما تزلزل الأرض 
الزلزال العنيف المنبعث من قلبهاء فيرمي يكل ما حوته من أثقال المعادن: 
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والصتخورء إلى ظاهرها. ويضطرب الإتسان فزعا من هول ما يرى. وتأخذه 
الحيرة؛ ويسال ما للأرض قد حدث فيها مالم يحدث من قبل؟ في هذا اليوم 
تحدث الأرض عما عمل الإنسان على ظهرهاء فينطقها ربها يمأ لا يجد الإنسان 
سبيلا معه إلى التكران. وذلك يسبب أن الله أوحى لها ما تتفذ به ما أراده مثها. 
في هذا اليوم يصدر البشر جميعا من أول يوم خلق فيه البشر إلى يوم الانفجار. 
يخرجون مشتتين؛ مسرعين؛ إلى الذاعي الذي دعاهم للخروج من قبورهم. ليرى 
کل فرد جزاء عمله. وماذا يرى؟ 

من عمل عملا حسنا يجد ثواب عمله؛ وإن كان عملا صغيراء ما كان يعطي له بالا 
يوم قام به. 

و كذلك من عمل سوءا يجد جزاء عمله؛ ولو كان تافها ام يقدر عاقيته لتفاهته. 

بيان المعثى العامرء 

1-رذا زلرّلت الأرض زلزالهاء 

يحشر الاس فيجازون: في هذا الظرف المفزع. هذا الظرف الذي يحدث فيه ما 
قدره الله وئفذه؛ 

أ-تهتز فيه الأرض اهتزازا عنيفا كأشد ما يكون العنف والقسوة. وعبسر عن وة 
الزلزال بقوله: زلزالها. الزلزال الذي يؤثر في كل جزه من أجزائها فيبلغ غاية 
قوئه. كما تقول: أكرم محمد إكرامه: أي الإكرام الذي يناسب مقامه:؛ فلا تغفل عن 
أي جزئية من جزئيات الإكرام الذي هو أهل له. وأمالو قلت: أكرم محمد إكراما 
فإنه لا يدل إلا غلى التأكيد على الإكرام: فالأول أبلغ, 

2-و أخرجت الأرض أثقالهاء 

(ب) تتفجر الأرض فتتشتق» كالزمائة الي وقعت على الصتخرة من أعلى 
شجرتها. ويخرج ما في باطنهاء فييرز على سطحها. قوة عظيمة هائلة انفجرت مسن 
القلب فدفعت الأثقال التي كانت في الباطن من المعاذن؛ والمشخورء والمياه؛ وما لا 
يعلمه إلا الله. دفعتها إلى المتطح فتناثرت. 

3-و قال الإئسان مالهاء 

(ج) هذه الآية تكشف تأثير الزازلة العظمى في الإنسان؛ والمتائل هو الإنسان 
الكافرء لأن المؤمن يما علمه من الوحي يعرف أن المتاعة ستاتي؛ وتحدث هذه 
الأحداث فهو لا يتساءل: مالهاء وفهم يعضهم أن التساؤل يصدر من جميع لقاس 
لشدة الذهول من الفزع عند ذنلك. فيشساءل كل إنسان مالها زلزلت؛ وأخرج 
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أثقالها التي كان لا يُخرج الإنسان شيئا قليلا منها إلا بعد جهد ؛ واستعانة بالآلات 
التي أحكم صنعها. 

4- يومثن تحدث أخيارهاء 

العجيبة التالية: أن الأرض تنطق يما وكع عليها مسن خير أو شر. أخرج الترمذي 
بسنده إلى أبي هريرةقال: ([قرارسول لله # هذه الآية[ يومئل تحنث 
أخبارها) قال: أتدرون ما أخبارها؟ قلنا الله ورسوله أغلم: قال: فإن أخيارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة يما عمل على ظهرها. تقول: عمل يوم كذا كذا كذا. فهذه 
أخبارها)'. 

5- پان ريڪ آوحي لها... 

هذا التحديث تم يسبب أن الله أوحى إلى الأرض أن تحدث بأخبارها. ووي الله 
إلى الأزض أمر التكوين أي أوجد فيها من المقدمات والأسباب ما أخرجت به 
أثقالها: فبعلم الناظر في الأحداث أن الله هو الآنن يما ى أو إن الله أذن لها أن 
تخبر عما وقع عليها. نظير قوله تمال: ( وقالوا لجلودهم لم شهدثم علينا قالوا 
أنطقنا الله الذي أنطق كل شيم)”. 

6- يومنذ يسدر الئاس أشتاتا ليروا أضمالهمء 

في ذلك اليوم يصدر الثاس من موقفهم إلى مأليم المقدر لهم حسب أعمالهم 
وها قدموه في الثئيا. يصدرون متفرقين بعضهم يسير إلى الكرامة وحسن الجزاء؛ 
وبعضيم إلى جهنم وسوه المصير. لتبرز النهاية فيرى كل فرد عمله وجزاءه. 
ويصح أن تفهم الآية على أن الرآؤية يصرية؛ ليروا منازل جزائهم. وأن تكون 
بمعتى العلم ليعلموا جزاء أعمالهم. 

7 شمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره...- یره 

ختمت الآية النتابقة بقوله تعالى:[ليروا أعسالهم] فصرحت الآيتان عمايراةفكل 
فريق من هذه الأشتات المنبعثة من قبورها إلى المحشر من يوم خلق الله البشر 
إلى يوم القيامة. 

المرجع هو العدل الإلهي؛ كما قال تعالى: ( لا قللم. الوم إن الله سريع الضاب) 
أحصى الله لكل إنسان ما عمل من خيرء ومسا عمل من شرء وأعطى لكل عمل 
١‏ 24293 

* سورة فصلت ية21 

" سورة غافر اي17 
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قيمته. فلا يهمل التافه الصتغير من الأعمال الطيبة؛ ولا من الأعمال الخبيثة. الكل 
مدون تنوينا دقيقا. والآية الأولى ترغب قي الإقبال على العمل الصتالح» وتريبي 
المؤمن على فعل الخير ولو كان بسيطا قي نظره؛ أو لا خطير له. سواء أكان 
بالكلمة؛ أو بالفعل الماديء أو الأنبي. فالمؤمن. أليف الصتلاج يقدر الخير ويعمسل 
به ويحث عليه: ويعين عليه. 

والآية الثنية ترهب من الشر ولو كان خقيرا: فقد يخسر الإنسان عاقبته لعمل شر 
استهان به. إذ الشر شر يتعين الابتعاد عنه؛ واستنصال جذوره ولو كانت صغيرة 
تافهة. وهو كالمتم الذي يهدم الجثة العظيمة القوية. والشسيطان لا يجابه من 
يوسوس له بعظائم الأمور؛ ولكنسه يسدخل جرثومة الإثم والفساد بمحقراث الأمور 
اتتكاثر وتنحرف بالمفتون عن الصتراط المستقيم. 

و قد تصن على هذا المفهوم قوله تعالى' [ ونع الموازين القسط ليزم الفيامة فلا 
اتظلم نفس شينا وإن كان مثقال حبة من خردل أثبنا بها وكفى بلا حاسبين)؟ 

و في الخائمة الآبتين (ره) تجسيم بالمعتى وبالجرس للجزاء, 


' سورة الانبياء أي 47 
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سورة العاديات 


بهذا سميت في كثير من المصاحف: وكتب التفسير. وسميث في بعضها ( سورة 
والعاديات) بإثبات الواو. على الحكاية لنص الآية. 

واختلف في كونها مكية أو مدلية. ورتبها حسب ترتيب المصحف: المائة. وحسب 
ترتيب التزول: الرّابعة عشرة: على اعتبار أنها مكية. نزلت بعد سورة العصره 


وقبل سورة الكوثر. 
اورک 

وَآلْعدِيت بحا و فَآلْمُوريت قذ عا و قاغبرت سبحا ج نارن ب قا 
اق وطن ہی عا © إن لشن ریہ كنود وي ونث على ديك نة 
© و حب لم تشديذ ت ٠‏ أن عتم ذا نج نا ف الور ق وَحْصِلَ 
ما ف الشذور ت إن تم يخ زت لخر 2 

بيان معاني الألطاظ: 

العاديات؛ الخيل الجارية. 


شبحا: صوت أنفاس الخيل المكثومة عند عدوها. 
قدحا؛ الشرر البادي عند احتكاك جسم بآخر. 


ت الور فخرج الذين فيها أحياء. 
ERK:‏ 
الخبير؛ عالم الغلم الثقيق ليقع جزاؤهم. 


الجزء المنادس سورة العاديات صفحة عدد 796 
بيان المعتى الإجمالي ٠‏ 

أقسم الله بخيل الغزاة وهي تعدو نشيطة؛ فنسمع أنفاسها المكظومة في باطنها 
لفوتهاء وسرعة جريهاء وأصم بها والشرر يتطايز من سنابكهاء وأقسم بهاوهى قد 
أسعدث الفرسان ببلؤغهم وبسط الأعذاء مع الصتباح الباكر فتمت مياغتتهم. وزاد 
الوصف وضوخا يأنها أثارت الغبار لسرغة حركتها فملا القوم. وقد بلغوا قب 
الأعداء وتوسطوا فى منازلهم: أقسم بذلك مثبتا أن مسن طبع الإنسان الكفر بالتعم: 
وأنه يأفغالة وما يصدر عنه يشيد على نفسه بذلك. وأنه بخيل بماله أشد اليخل لإ 
يسهم للمحاويج ما يرفع عنهم الحاجة والخصاصة. 

ما هذه الغفلة التي تمكنت منه؛ أفلا يعلم أن الجزاء ثابت لا شك فيه يوم تيعشر 
القبور فيخرج أصحابها منها أحياء للحمساب. وإن ربهم الذي تولاهم في حياتهم 
عليم العلم الكامل بما صدر عنهم؛ عليم بظواهرهم وبواطنهم. ليجزيهم عنها الجزاء 
العادل, 

بيان المعتى العام 

34-1, و العاديات شيها.. صيهاء 

افتتحث الآبة بأقسام ثلاثة؛ كلها أوصاف. ولذا احتف المتأولون في تقدير 
الموصوف. 

الرأي الأول: اله أقسم بالغانيات ضيها. أي الخيل فى حال عدوها الشديد حاملة 
للغزاة. فهي تعدو وتسمع أنفاسها المكتومة في صدورها. وحسب تجربتي فإن 
الضبح لا يتحقق إلا إذا كانت الخيل قوية, 

الالموريات اقذها. عطفت على الصتفة الأرلى صفة ثائيةء وهو الشرر المتطاير عد 
احتكاك الحجر بسنابك الخيل. إذا كانت مندفعة بسرعة. 

فالشفيريات مسيحا. عطف على الوصفين هذا الوصف الثالث مفيد أن راكبيهسا 
مهاجمون لا مدافعون؛ فهم يغيزون عند المتباح على منازل العدو ليأخثوهم على 
غرة؛ وضوء الصتباح يهديهم في غزوهم ويسعدهم بالوضوح. 

الرّأي الثاني: أن القسم كان بالإبل التي يركبها الحجيج وهي تعدو بهم مسن عرفة 
إلى المزدلفةء فتوري الحجارة الصوان المتطايرة من مناسمها شسرارات الاحتكاك 
المتريع: ومعنى المغيرات صبحا على هذاء سرعة الإبسل في اندفاعها من مزدلفة 
إلى منى. وينسب هذا التخريج إلى على بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
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4- هادرن به تقعاء 

يتتابع الخيل مع سرعة عدوها تطاير الغبار الكثيف» وصعد إلى الجوء فالياء هي 
باء النتببية: أي بسيب عدو الخيل ثار الغبار عالياء والمعنى لا يخئدف سواء حملنا 
العاديات على الخيل الغازيةء أو على الإبل في الحج. 

5-فوسطن به جمما, 

فبلقن براكبيهسا وسط القوم المفْرين. أي إن اليل لفراهتها وسرعتها: باغفث 
الأعداء؛ وبلغت قلب مجمعهم. وإن حملا على الإبل يكون المعنى أنها بلقت جمعاة 
المزدلفة قبل أن تغيز على منى. 

و قوله: فأثرن به نقفاء قوسطن به جمعاء ليس مقسما بهسا. بل همامن 
التفصيلات التابعة للإغارة. أو لإتمام مشهد الإبسل يوم التأاسع والعاشر من تي 
الحجة, 

6- إن الائسان لريه لعكسُود: 

تذور كلمة كنود حول معان باختلاف اللفات: تدل على نذالة صاحبهاء فهي في 
لغة مضر وربيعة بمعنى الكفر بالتعمة. وقي لغة كنانة بمعنى البخيل: وفي لقة كندة 
رحضر موت: العاصي. 

هذا هو المقسم عليه؛ ثتايمت الأقسام؛ و أكد المقسم عليه ليدل ذلك على تأصل هذا 
الخلق في بلي الإنسان: حتى بتيقظ لمقاومة دواعيه. ذلك أن الإنسان كثيراما يتفل 
عن شكر النممة؛ أو يستعملها في غير ما خلقت لهء كالفوة الجسمية؛ والحواس» 
وتدبير الشر لغيره. أو يتسب النعمة كنبا لنفسه:. او يكفرها. راللام في لنعمةربه 
مقومة لربط كنود بكلمة ربه, وفي التعبير بريه إيماء لتؤبيخه على مقابلة الراعاية 
المتواصلة بكفران النعمة. 

7-وأنه على ذلك لشهيد» 

الضمير يعود إلى الإنسان, أي إنه رغم كفره بالتعم المتكرر؛ هو يشيد على نفسه 
انه غير قائم بما يجب عليه نحو ربه. يعني أن فطرة الإنسان تجعله مدركا 
لانحرافه هذاء فأخلاقه وأفعاله تشهد عليه. ويحتمل أن يكون لفظ شهيد معناه علسيم 
وهو قريب من المعنى الآول: أي هو عالم بأنه غير قائم بما يجب لربه من 
الاعتراف بالتعم. وإذا أغدئا الضمير في كلمة! إنه] على الله تكون الآيسة تتضمن 
أيضا توبيخا للإنسان لأن الله عليم بتقصيره؛ وتحذيرا من الجزاء. 
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8- وإنه لحب الخير لشديد؛ 

و إن الإنسان لأجل خبه للمال لييغل بما رزقء ولا يواسي به المحاويج 
والمستضعفين. وخلق الشج لا يجتمع مع الشهامة والعزة. فلذلك ترى البخيل بماله 
فاقدا للأئفة من أجل التحصيل عليه؛ ولا يثور للذل يصيبه. 

9- أقلا يعلم إذا بعثرما في القبور 

استفهام إنكاري مشوب بالتوبيخ على مواققه من كونه جاحدا لنعم ريه عليه:؛ وشدة 
حبه للمال حبا يحرمه من نبل العطاء وقضل الجود. أهو جاهل انتفى العلم عنه يمآ 
ينتظره. ومتعلق العلم هو ما أعد للمنفصلين عن الله مسن سوء العذاب والمهانة يوم 
ألا يعلم ما ينتظره من العذاب يوم تبعثر القبور؛ فتقذف ما فيها أحياء لليعث والحساب. 
وحضل ها في الضندور. جمع؛ وأحصى: و ظهر؛ مسا كان كامنا في الصتدور. 
استعدادا للحساب الذي يجازي عن مثقال الذرة: 

إن ريهم بهم پومنذ لخبير. 

بكل تأكيد إن ربهم الذي توالت تربيته لهم: وإمدادهم بما أبقى عليهم حياتهم مسن 
الولادة إلى الموت؛ عالم العلم الثقيق يما ضصدر عنهم؛ في ظاهره وفي باطنه؛ 
العلم الذي يترتب عنه الجزاء. 
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سورة القارعي 


هذا هو الاسم الوحيد الذي عرقت يه في المصاحف وكتب التفسيره والمسّنة. وهي 

سورة مكية باتفاق. وهي الستّورة الحادية بعد المائة حسب ترتيب المصحف. 

وعدت الثلاثين حسب ترتيب التزول. نزلت بعد سورة قريش» وقبل سورة القيامة. 
ےلچ 

اَلقارعَة 2 نا الْفَارِعَدُ ي وَمَا أذرنكَ ما القارعَةُ ي يُوْمٌ يحون الاس 

كَالقَراضٍ ابوث يت وگو الجتال اهن التشرشب ج نأا 

تن نفلت موري © قهز ی عستو راصن © وأا ن حلت نوريلة ن 

ام خاو و ونا أذردك نا هة ج ثا ية 

بيان معائي الألفاظ؛ 

القارعة؛ أصل القرع ضرب جسم لآخر بشدة يحدث صوتا عنيفا. 

الفراش: صغار الجراد عند خروجها من بيضتها. 

العهن: الصثوف الملون. 

المنفوش: المفرق شعراته إعداد لغزله. 

عيشة: حياة. 

راشية: يرضى عنها صاحبها 

هاوية: الحفرة البعيدة القاع؛ لا ينجوا المناقط فيها. 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 

القارعة حدث عظيم جم كانه صوث اصطدام عليف. وهوله بالسَّؤال عنهء وأنه 

لا يتأتى للإنسان تحديده بدقة لأنه من عالم الغيب. شم كشفت المتورة عن يعض ما 

يحصل فيه. ترى في هذا اليوم ما لا يكاد يحصى من البشر من أول يوم خلقوا 

فيه إلى يوم البعشء كأنهم لكثرتهم أرجال الجراد المنبشة في كل مكائ. وترى 

الجبال وقد تفتت كأنها صوف ملون فرقث شعرائه إعدادا لنسجه. وينقسم الاس 

يومها إلى قسمين: 


الجزء المنادس سورة القارعة صفحة عدد 800 
قسم سعيدء وهو الذي وزنت أعماله فكانت ثقيلة راجحة لما مثلشه مسن خير. ينعم 
بالرّضا الكامل عن الوضع الذي هو فيه. 

وقسم شقي؛ وهو الذي خفت موازيئه فلا يوجد له من الخير ها له قيمة. وهذا 
القسم ماله الهلاك في الياويةء والهاوية شيء غريب يتجاوز الوصف: هي تار بالغة 
حرارتها أشد ما يكون. 

بيان المعتى العام 

۰341 القارعت ما القارعت و ما دراك ما القارعج. 

فاتحة تحدث في الأضن خوفا ورهبةء مشعرة أن الحدث لمر عظيم. فالقرع 
أصله الصئوت الذي يحدثه اصطدام عتيف بين جسمين. وتؤْسّع في هذا المفهوم 
ليصبح دالا على الحدث وإن لم يكن له صسوت كالداهية. وتضاعف التُخويف 
والتهويل بتعقيب كلمة القارعة الأولى بالمئؤال عنها مما يشير إلى أنها أمر غير 
معروف؛ يتجاوز كل ما مر على التّجربة الإنسانية. وجمهور المفسرين حملوها 
على الحشر عندما يقوم الّاس من قبورهم إشر التفخة الثانبة. شم زاد الثهويل حدة 
بقوله: وما أنراك ما القارغة. ويحقق بقوله: وما أدراك ما القازعة: ما أعلسك 
حفيقة القارعة أيها المتامع. لا أحد يعلمك بها لأنها ليست داخلة في علم الإنسائن: بل 
هي من الغيب. وكلما بلغ الغموض حدا يتجاوز المعرفة الإنسائية: كلما زاد الخوف 
والقهويل. 

5-4«يوم يكون الثاس كالشراش...كالعهن المتضوش. 

حسب الترثيب الكلامي؛ يكون قوله هذا إجابة عسن سؤال: وما أدراك ما القارعة. 
ولكن نظم الكلام جاء بذكر وقتهاء ولكن لم يعسين الوقست وإنما تحدث فقط عا 
يحصل فيه مما يضاعف تهويل هذا اليوم. وآبرز فيه ظاهرتين: 

الظاهرة الأولى: أن الاس يكونون من الكشرة والتفاهة كفراغ الجراد عننما 
تخرج من البيض. وتفسير الفسراش يصغار الجراد أحكم من تفسيرها بالفراش 
الذي يتطاير حول الثار ويسقط فيها. وذنلك لأن الاس .يكونئون كثرة كاثرة يسوم 
القيامة يزحفون نحو المحشر لقذامهم على الأرض. غير متطايرين في الهراء. 
فتشبيههم بأرجال الجراد الزاحف أدق في التصوير ٠‏ وقد ريثت أرجال الجراد 
الزاحف وهي تفطي وجه الأرض يركب بعضها بعضاء وتسحق عجلات 
الستيارة ما تمر عليه منهاء وفي لحظة يلتئم ويعود متداخلا يساطا واحداء 
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الظاهرة الثانية: أن الجبال تفجر تفجيرا يفشت أجزاءها فتراها كالصتوف الملون» 
والمفرق شعراته إعدادا لغزله. 

6-+7, هاما من ثقلت موازيثه. 

فصلت المتورة أحوال هذه الكشرة الكاثرة من البشر التي هي كأرجال الجراد 
المبثوث المتفرق على وجه الأرض. وقسمتهم إلى قسمين: 

القسم الأول : من قلت موازينه. وتوزن الأعمال يوم القيامة بمافيها من خير لو 
شزء بميزان لا يعلم كنهه إلا الله؛ وهو بالغ التقة يعبر عن قيمة كل عملء وعن 
قيمة مجموع الأعمال. عبر عمن كانت أعماله صالحة بأنها ثقيلة في الميزان: لأن 
الذي يوزن هو ماله قيمة وشرف. ثم حقق أنه سيكون في حياة سعيدة يشعر فيها 
بالراضبا الكامل. 

القسم الثاني : من كانت أعماله لااقيمة لها إما لسوثهاء وإما لكونها صباحيها 
خالي القلب من الإيمان؛ فتكون أعماله حتى ما ظاهره الخير لاقيمة لهاءقال 
تعالى: ( وقدمذا إلى ما عمشوا سن عمل فجطناء فياء متثورا)!. وعبر عن 
جزائه الخاسر بقرله: فامه هاوية. هالك لا محالة. لأن الأسلوب العربي يعير عن 
حال الفرد بحال أمه لشدة تعلقها به هي أشد سرورامنه بسروره. وأعسق 
حزنا بما يحزئه. كما يمكن أن تفهم الآية أن مقره ومآله الهاوية؛: على أنه بأوي 
إلى اللاك كما يأوي الطفل إلى أمه. 

114-10 وما أدراك ماهيت نار حامين. 

بني أسلوب هذه المتورة على الترهيب والتُخويف ليتخذ المخاطبون وقاية مما 
ينتظرهم إذا هم تراخوا إلى التعيم ونسوا صلتهم بالغالق. ما الذي أعلمك بحقيقفة 
الهاويةء فهي مما لا يصل الإنسان إلى معرفته لكونه من الغيب. هي نار جهتم 
الحامية؛ شديدة الحرارة. ومراقب حرارة الثّار متفاوتة؛ كلما كانت أشد حرا كافت 
أشد إيلاما. أعاثنا الله وإياكم مئها. 
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سورة التكاثر 


هذا هو الاسم الغالب عليها في المصاحف. وكشب التفسسيرء والمتسنة. وسميت في 
بعض المصاحف؛ وعند البخاريء سورة الهاكم. 

وهي من السّور المكية على الراجح. وحسب تزتيب المصحف هي: الثائية بعد 
المائة. وحسب ثرتيب التزول عدت المنادسة عشرة؛ نزلت يعد سورة الكوثر» وققبل 


سورة الماعون. 

بداو 
اکم انکر وي ی رم النقاير رج گا شرت تطثرة ي م غلا 
نوت تون رج كله لو تتلمون ملم ابس بج لتو التجيذ ‏ ف 
موا قت اید رج تہ لسن تز عَن لني وي 
بیان معاني الالفاخد. 
ألهاكم: شغلكم عما كان من حقكم أن تشثغلوا به. 
خلا ؛ إيطال لما سبق وتهديد عليه. 
النعيم: هو ما يتلذذ به في الثنيا مما ليس ملازما له. 
بيان المعنى الإجمالي» 
افتتحث المنورة بشوبيخ للك افرين الثين انحصر همهم في الجمع والاستكثار, 
وصحبهم ذلك إلى آخر لحظة من حياتهم عندما يوارون في قبورهم مواراةيعفبها 
الخروج للحساب. ثم زجرهم عن مواقفهم هذه التي لم تجعل في حسابها إلا الجمسع 
والاستكثارء بأنهم. سيعلمون عاقبة نهمهم هذا وما سيلقونه مسن عذاب. وأكد تحقق 
علمهم بتكريره. إنكم جاهلون بما يترصدكم؛ ولو كنتم تعلمون العلم اليقيني أنكم 
سترون الجحيم وتصلون نارهاء لما واصلئم حياتكم على ما أشتم عليه. وفوق هذا 
ستحاسبون عن كل نعيم تنعمتم به. فتكاثركم لا يعطيكم الا مزيدا من العذاب إذ 
لم تشكروا المنعم؛ وأغفلتم الاعتراف يفضله. 


الجزء الادس سورة اللكاار صفحة عدد 803 
بيان المعتى العام 

4-1 الهاڪھ الثكائر... ثر كلا سوق تغلمون 

شغلكم حب التكاثر وتحصيل أكشر ما يمكن تحصيله مما تعلقت به رغباتكم 
المستجيبة لشهواتكم: كالأموال: والأرلادء والأتباع؛ لتفاخروا بها. إن التهم لجمع 
أكثر قذر من متاع الحياة الثنيا يُغشي القلب ويشغله؛ بحفظه وتتميته؛ عن العمل 
الصتالح. ويترك الجاع وراءه ما زا على حاجاته: أخرج مسلم بسنده إلى 
مطرف عن أبيه رضي الله عنهما قال؛ أتيت التبي ى وهو يقرأ ألهاكم الأكائر. 
قال: يقول ابن آدم مالى مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت؛ أو 
لبست فأبليت؛ أو تصدقت فأمضيت۴) ' 

2- حتى زرتم المقابر. 

صحبكم حب التكاثر والجمع إلى آخر لحظة من حياتكم الذنيا عندما توضعون 
في قبوركم. وعبر عنه بلفظ الزيارة إشارة إلى أن وضعهم في قبورهم هو إلى 
أجل يعقبه الخروج يوم البعث. هذا هو الظاهر من النص. 

و يحتمل أن يكون المراد حنى تفاخرتم بالأموات: وذهيتم إلى المقابر تعدون 
المدفونين فيها الذين كانت لهم منزلة رفيعة قبل السوت. والآية تسجل على هذا ما 
روى أن بني عبد مناف؛ ويني سهمء وهما فرعان مسن قسريش» تفاخروا بكشرة 
السنادة والأشرلف» أيهم كان أكثر عددا. فكثر بنو عبد مناف يني سهم. شم قالوا تعد 
موثانا حتى زاروا القبور فعدوا قبور المتادة. فكثر بنو سهم بثلاثة أبيات. 

3- ضلا سوف تعملون ثم كلا سوف تعملون. 

زجر لهم غن التكاثرء وإبطال لجعل الكثرة أمارة الفضل. وأعقب الزجر بلفظ لكالا 
بتهديدهم على تعلقهم بالكثرة؛ أنكم ستعلمون العذاب الذي يحل بكم عنتما تحلسون 
في قبوركم؛ ثم كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما أوعدكم به محمد حق وصدق. 

5-سكهلذ لو تحلمون علمر اليقين لترون الجحيى. 

افتتحث الآبة بكلمة [كلا] مرة ثالشة؛ مما يقيد أن القسوة قد طفت على قلوب 
المخاطبين: فهو يزجرهم المرة الثالشة ليرتدعوا. وأعقب الزجر بكلمة[ لو] دون أن 
يذكر لها جوابا إمعانا في التخويف والقهويل. فيكون مما يقدر ليتضح المقصود؛ لو 
تعلمون علم اليقين العلم الذي لا يدخله غموضء ولا يتبعه تسلؤلء ولا يلحقه 
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الجزء السنادس 
تردد. عظيم وأهوال ما يترصدكم» لاستبان لكم شنيع ما أنتم عليه؛ ولبادرتم لإتفاذ 
أنفسكم من سوء المصير. 

7-6- لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. 

استأئف الكلام بعد ما تتابع من التهويل والتّخويف بأساليب تفمل في النفس من 
الردع ما تنزجر به عن مواصلة ماهي عليه. فأكد بابلغ تاكيد أنهم لتصابهم في 
الكفر سيعرضون على جهنم ويرونها رؤية حقاء لا تصوراء ولاتتم الحقيقة إلا 
بالوقوع فيها. فأكد نهايتهم إلى الجحيم بفوله: ثم لترونها عين اليقين. الرتوية 
الئي في اليقين الخالص. وأبلغ أدواع اليقين هو ما اجتمع فيه الإدراك الحسي؛ 
والإدراك التصوري. 

7-ثم التسالن يومنك من الثعيم, 

و فوق ما تقدم من التهويلات في الورة على التكاثر والاشتغال بالجمع عن النظر 
فيما جاءهم به الرّسول من الحق: فوق ذلك أنكم تسالون عما نلتم من النعيم من 
الأطعمة؛ والأزواج زالمشراريء والفخر والرّياء: والتَغلب: وما زأيتموه مسن 
المحاسن. يوم ترون الجحيم بكل تأكيد تسألون عسن النعيم الذي لم تقوموا بواجب 
شكره» الذي أول مراتبه الاعتراف بفضل الله الذي يسره وخلقه. فالناس يسالون عن 
حظوظهم من التعيم؛ من أين اكتسبوهاء وما هو موقفهم مسن مسديها بعد أن حصلوا 
عليهاء ويكون المتؤال بالأُسبة للمؤمنين الشاكرين المراعين للحلال سالا يعقبه 
ازيادة في الأجر؛ وتكون عاقبئه لمن كفر واستكبر, مزيدا من العذاب في سقر. 
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الجزء السّائس سورة العصر صفحة عند 805 


سورة العصر 


هذا هو الاسم الذي اشتهرث به في المصاحف. وقي كتب التفضير: والمّنة. وفي 
بعض كتب التفسيز؛ وقي صحيح البخاري [سورة والعصر] بإثياث العاطف. 

وهي مكية عند الجمهور؛ وذكر قتادة؛ ومجاهدء ومقاتل؛ أنها مدنية. 

او هي المئورة: الثالثة بعد الماة حسب ترتيسب المصحف. وغدت: الثالشة عشرة 
حسب ترثيب التزول. نزلت بعد الانشراح وقبل سورة العاديات. 

و هي إحدى سور ثلاث. هن أقصر سور القرآن: العصرء والكوثر؛ والأصرء 


شخ منغ رلته 
وَآلمَضر ج إن الإتن تلى حن ج إلا البح :اثثوا وَعمِلُوا الصْلِحت 


زتواضوا بلحي وَتَوَاسَوا بأل و 
بيان معاتي الألضاظ: 

خسرة الخسران وسوء الخال. 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 


يفسم الفرآن بعصر الإسلام الذي تمت فيه هداية العالمين؛ أو بالزمن الذي يشمل. 
الكون من بدايئه إلى نهايته. على أن الخسران أحساط بالإنسان. خاسر لدئياه 
بالتذالة: والخوف» وفساد الأخلاق؛ خاسر لآخرته بالعذاب الأليم في جهنم. 

و استشنى القزآن من جنس البشر الهالك من جمع أربع صفات خبرة: 

أولا: الإيمان بالله؛ وبمحمد؛ وبكل ما أنزله على محمد رسوله ك4 فطرد الشك عنه 
كما طرد التعلق بغير الله. أخلص لربه في سره وعلانيته. 

ثانيا: الحرص على أن يكون ما يفعله أو يتركه مسثجييا للمواصفات الي ضيطها 
الشرع الإسلامي صبورة: وقصداء 

ثالثا: أن يكون مؤتلفا مع إخوانه على إظهار الحق؛ بالةعوة إلى المعروف 
وتيبيئه: والنّهي عن المنكر وتقبيحه. 
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رابعا: أن يأتلف مع إخوانه أيضا فيقوي بعضهم عزائم يعسض؛ على الصتبر يكسر 
شهوات النفس؛ ومعاكسة ما يزينه الشيطان. وأن يصبروا على ملازمة طريق 
الهدى مستهينين يما يعترض طريقهم من الصتعاب. 

بيان المعتى العا 

1و الفصر, 

افتتحت المئورة بقسم هو العصر. والقسم به من أكثر الأقسام احتمالات في المراد 
منه. فيطلق العصر على الوقث المنحصر بين بلوغ ظل كل شيء مثله؛ وبين 
بلوغه مثليه. وبعد ذلك تصسفر الشمس. وهو وقت العشي الذي يتلوه الغسروب. 
ويطلق العصر على الصتلاة التي عين وقت إيقاعها وقث العصر. وهذه الصتلاة حث 
الشارع على المحافظة عليها. وهي المتلاة الوسطى عند بعض العلماء كما جاء 
ذلك في فوله تمالى[حاقظوا عنى الصلوات واتعنلاة الوسطلى) '. و يطلق العصر 
على وقتي الغداة والعشي. قال للشاعر: 

و امطله العصرين حتى بملني***و يرضى بنصف التين والألف راغم 

والعصر عن قتادة آخر ساعة من النهار. 

و يطلق العصر على مدة معلومة مرتبطة بجيل. أو ملك. أو تبي أو دين: أو 
اختراع عجيب كعصر الذرة. ويكون المراد هنا عصر التبي ا وهو شرف 
العصور. وبهذا يكون القرأن قد أقسم بحياته # في فوله: ( لرك إنهمللي 
سكرنهم بعمسهون)7وأقسم بزمانه في هذه الأيةء وأقسم بمكانه في قوله تعالى: 
[وانث ہل بهذا البلد)” 

و يجوز أن يكون القسم بعصر الإسلام الذي ختم الله به هدايته للبشرية. من يوم 
تلقى التبي 8 الوحى الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

و تتفق ثلكم المحامل على أنها دلائل على حكمة الله وقدرته وتفرهده بالتصريف. 
وأقريها إلى المقسم عليه الاحثمال الأخير: إذا الإسلام هو التين الباقي الذي 
صحح العقيدة؛ وربط الإنسان بخالقه مع كمال التيزيه؛ وأقام العلافات البشرية على 
ها يمكن الاس من يناء حضارة صالحة لا ثسلط فيها بالقهر ولا إفساد للكون, 

2 “إن الانسان لض سر 





* سورة البقرة: آية 237 
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هذا هو المقسم عليه؛ وهو تعريف كاشف عن طبيعة الإنسان؛ وما تؤنيه إليه هذه 
الطبيعة. وهي التي راعاها الملائكة لما أعلمهم ربهم بأنه جاعل قي الأرض خليفة» 
فالشهوة العارمة الكامتة فيه هي من القوة بدرجة أنها تغطي على عقله وروحه. 
وكلما أخذت القيادة خسر الإنسان آخرته: وخسر دنياه. لأنه بمقدار ماينفس في 
اتباع الشهواث بمقدار ما يتمكن منه القلسق والخوف» ويئقصل عن الرّضا التقسي 
والقناعة المطمتنة. 

3- إلا الذين أمتوا وغملوا السائحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالسّبر. 

كما تبين في الآية أنه إذا فقد الإنسان التوازن» فحكُمْ شهواته؛ وقمع دواعي الخير 
فيه أحاط به الخسران العاجل والآجل. 

و لكن الإنسان يحصن نفسه من الخسران؛ ويتوجه بها إلى الرابح والسعادة إذا 
وفر أركان الاستقامة: 

التي أولها الإيمان بتخليص لفسه من كل علاقاث الشرك الظاهر والخفي. يربط 
نفسه بخالقه» ويوطن نفسه على التزام المتبيل الذي يرضيه. تهون في نفسه الثنيا 
ومغريائها؛ إذا بإيمانه يحصل له الافتناع بأن متاعها إلى أجل محدود؛ في الإقبال 
عليه؛ ونسيان الرّب الكريم المشياع والخسران» 

و التي ثانيها؛ العمل الصتائج في منطلقه؛ في التية التي بها اتدفع إلى الفعل. روفي 
الطريقة افتي أدج بها :ما عمل: فمل التي لا يدث ماروا لةالإخوائاه في 
الإنسانية؛ ولا للكون في حيواناته وجماداته. يل يكون قصده وسعيه للخير وللنفع. 

والتي ثالثها: أن يأتلف مع إخرانه في حب الحق الذي أمن به والخير الذي اعتقدهه 
همه الذي تعلق به شد التعلق نشر الحق بالذعوة إليه: تبيه يما يرسخه في 
التفوس؛ وترويض من يحيط به على الكمالات. 

و التي رابعها؛ تقوية عزيمة وعزائم إخوانه على المضسي في سبيل الحق والهدى 
مستهيئين يما يلقوئه من إذابة أو مقاومة حتى ينتصر الحسق» و يعلو. وليس الصتبر 
تهورا ولا عنفاء ولكن الصتبر قوة في النفص تجعلها تستهين بما تلقأه مسن صسعوبات 
ومن مكروء» ولا تتجاوز ذلك إلى إلحاق المكروه بالطرف الآخر. والصتبر يقوي 
أنفة الإنسانء فلا يذل إِذا قدز عليه رزقه. ولا يرثتمي على إشباع هواه من 
المحرمات؛ بل يلجم نفسه عن الإثم رإن كانت الإثارة قوية. 

روى الطبراني بسنده إلى عبد الله بن الحصين الأنصاري (التابمي)لله قال؛ كان 
الرآجلان من أصحاب رسول الله # إذا الثقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر سورة العصر إلى آخرهاثم يسلم أحدهما على الأخر. أي تسليم الوداع. 
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سورة الهمزة 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» ومعظم التفاسير: وكتب السّنة. وفي 
بعض التفاسيرء وفي صحيح البخاري(سورة ويل لكل همزة) كماذكر لها اسم 
ثالث(سورة الحطمة) رتبتها حسب ترتيب المصحف الرّابعة بعد المائة وحسب 
ترتيب النزول عدت الثانية والثلاشين نزلت بعد سورة القيامة وقبل سورة 


المرسلات. 
نبد 

ل ل نزو انو ن الذى ع ملا وعكقة. ن يث أن نله 

الد ج علا لذن فى الخُْطَمَةٍ ر وما أذرنك ما أحَطْمَهُ ج تار آي 

الموقدة ج آلتى تم على الأفيده ن ہا غلتهم رست و فى خر مُمَدقةٍ 

بت 

بيان معاتي الالشاظظ: 

همزة: العياب لغيره بالإشارةءأو بالعين» أو بالشدق. 

لمزة؛ كثير المواجهة بالعيب. 

المال؛ مكاسب الإنسان المادية. 

أخلده: طول أمله في البقاء فيحسب أن المال يبقيه حيا أبدا. 

لينبذن: ليطرحن طرح التوافه التي لا قيمة لها. 

الحطمة: كما عرفها القرآن هي نار الله الموقدة. 

الموقدة؛ التي يتجدد لهبها في كل لحظة. 

تطلع: لها معرفة بما في القلوب. 

موصدة: مغلقة لا يجدون منفذا يخرجون منه. 


عمد: اسم جمع عمود. 
ممددة؛ طويلة جداء 
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بيان المعثى الإجمالي ٠‏ 

دعاء بالعذاب في نار جهنم لكل همزة؛ من خبشث نفسه فكان همه المتخرية من 
المؤمنين؛ بلمزهم بالإشارة المؤنية؛ والغض منهم؛ واغتيابهم؛ يقوم بذلك في 
حضرتهم كما يواصله عند مغيبهم. الذي همه جمع المال والعكوف عليه» يحشبه 
ويعيد حسابه. 

صورته صورة من يظن أن المال سيطيل بقاءه ويجعله خالدا لا يموت. ليتزجرة 
عما وطن نفسه له؛ وليعلم أنه سيّلقي ذليلا في الحطمة:؛ القار التي يتجدد توقدها 
ولا تخمد. قدر الله فيها أنها تتعرف على قوة فساد قلب من يلقى قيها فتعئبه عذابا 
يتناسب مع فساده. إن هذه الثار لا منافذ فيها فيطمع من أطبقت عليه في الخروج 
منها. هم موثوقون بالمئلاسل إلى أعمدة طويلة؛ فلا مفر. 

هيان المعتى العامء 

24-1؛ ويل لكل همزة لمزة. 

افتتحث المتورة بالسةعاء أو التهديد المقصود به المحاسية على تعدي الهمرة 
اللمزةء وعقابه بما يستحقه. والهمزة هو الذي يواجه غيره بالشخرية منه؛ واتخذ 
نلك عالدة له؛ بتضخيم العيوب؛ وتجسيمها بالإشارة بسالعين؛ أو بالشدق؛ أو 
بالرآس. واللمزة قريب من الهمزة. وفرق بينهما الحسن البصري بان اليمز 
بالخضور؛ واللمز بالمغيب. وذهب مقائل إلى العكس. وقال ابن أبي نجيح اليمز 
باليد والعين؛ واللمز باللسان. 

وذكروا أن الستورة نزلت في جماعة من المشركين؛ وطنوا أنفسهم على إذاية 
المسلمين بسبهم ولمزهم: واختلاق الأكاذيب الي تئال من صدقهم واستقامتهم. 
ومنهم الوليد بن المغيرة المخزوميء وأمية بسن خلف» وأبي بن خلف؛ وجميل بن 
معمر؛ والعاص بن وائل المتهمي؛ وهؤلاء من سادة قفريش. والأسود بن عبد 
يغوث؛ والأخلس بن شريق من سادة ثقيب. وكلهم من أهل الشراء. وبما أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص المتبب؛ فلن الويل ينسحب على كل الذين تخلقوا 
بأخلاقهم وأذوا الذاس. 

34-2«الذي جمع مالا وعدوم....الحلدم 

تشنع هذه الأية بالئين عنوا بالهمز والليز؛ إنهم مع ذلك قارغون من كل معاني 
اللبل؛ انحصر همهم في جمع الأموال؛ والعناية بحسابها وعدهاء وذلك من هيامهم 
وبخلهم بهاء مما يدل على أنهم لا يعرقسون معنى لا للمواساة: ولا للبذل؛ ولا 
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للشهامة. يصورهم القرآن في صورة من اتكب على ما جمعه من مال يحسيه: 
ويعاود حسابه. حتى يظن به من شدة حرصه أنه يعتقد أن ماله سيضمن له الخلود 
والبقاء» ويقيه من الموت. وهي صورة تهكمية ساخرة: 

4-+7كلا ليتبذن في الحطمت...الأافئدة 

زجر لهذا اللثيم الهمزة اللمزة ليرتدع عن المتى في إذاية المؤمنين: وإيطال لما 
تضمنه موقفه من المال؛ هو مخطئ في تصوره: فالآجال محدودة لا يرخيها جمع 
المال مهما كثر. وبكل تأكيد ليطرحن ويلفى في الحطمة ذليلاء كما تطرح الأشياء 
الثافهة الثي لا قيمة لها. 

و ما فرك ما الحطبة؟ 

هذا مصطلح قرأني جديد؛ يثرك في النفس أثرا غير واضح فيسأل القرآن كل من 
يصح أن يرجه ليه الغطاب: ما الذي أعلمك ما هي الحطمة؟ أنا أعلمك 
بحقيقتهاء هي نار الله الي رتب الله في طبيعتها من الإيلام والقفوة مالا يوجد في 
غيرها. إنها نار موقدة يتجدد لهيبها في كل لحظة: ولا تخمد أبدا. من عجائب 
أمرها: أنها خبيرة بما استقر في كل قلب من الكفر والفساد؛ مطلعة عليه؛ فتؤلمه 
على حسب ما قدم. 

94-8 إلها عليهم موسذة... ممددة 

تلكم الذار الموقدة من خصائصها أيضاء أنها مفلقة عليهم: مسدودة لا منافذ لها. 
الياس يضاعف عذابهم إذ لا يتوقعون مخرجا منها. وهم مع ذلك مشدودون إلى 
أعمدة طويلة جدا ثابتة» موثوقون فيها بالمّلاسل. 
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ڪڪ صب ss‏ 
سورة الفيل 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف» وكتب التفسير؛ والستئة. ووقع 
تسميتها بسورة [ألم تر] عند بعضهم؛ وعند البخاري. 
وهي سوزة مكية باتفاق, وهي المتورة الخامسة بعد المائة حسب تريب المصحف. 
و عدت التاسعة عشرة حسب ترتيب ازول نزلت بعد سورة: قل يا ليها 
الكافرون» وقبل سورة: الفلق. وقيل قبل سورة قريش. 

سينا لسر 
ألذ تز كيت قل ريك يأخصب اليل ون الد جن ندم فى تطليل © 
قاس عَلَهمْ طم اہی ق تزييهم ازو ين بجْبل ها لهم نشف 
تأخرر ج 
بيان معاني الألطاظء 
تشليل: الخسار رالهلاك. 
أبأبيل: جماعات متلاحفة. 
الكيد: الاحتيال لإلحاق الضرر بالغير. 
في تضليل؛ باطل التاثير؛ غير محقق لما قصد منه. 
الكيد: الاحتيال لإلحاق الضرر بالطرف الآخر. 
سجيل: من طين مطبوخ. 
عصيف! ورق الزرع. 
بيان المهلى الإجمالي ١‏ 
ألم تعلم بمعنى قد علمت قطعا ما صتعه ربك يا محمد بجيش أبرهة الذي قصد 
مكة لهذم البيت» وقد جهز جيشه العظيم بالفيلة التي لا عهد للعرب بها في القتال. 
والتي ترعب لضخامتها. لقد جعل ما احتالوا به من اتخاك تلويث الفقيمي لكئيستهم 
ذريعة مبررة لهدم الكعبة. فعاد كيدهم هذا نكالا عليهم؛ ولم يؤثر شيئا مما قصدوا 
إليه. فهلك الجيش؛ وارسل الله عليه في صباح اليوم الذي استعدوا فيه لاقتحام 
الحرم؛ سلط عليهم طيرا تتايع جماعات؛ وترميهم بحجارة من طين مطبوخ يحمل 
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ما مزق أجسادهم وعجل بموتهم. تراهم صرعى أذلاء كورق الزرع الذي أكلته 
الأنعام وما تساقط منه داسته بأرجلها. يمثل المهانة والخسة والتلف. 

بيان المعنى العاف 

1-الى تر كيف فعل ريڪ بأصحاب النيل. 

سؤال تقريري يقصد مئه إثبات علمك يفعل ريك بأصهاب الفيسل. والمخاط ب التبي 
#. وقد علمت يا محمد علما يقينيا كأنه مشاهد تراه رأي العين. كيف فعل ربك: 
الكيقية الثي فعلها ربك في أصحاب الفيل. وذلك لتواتر الحديث عن تلكم الواقمة: 
وبقاء بعض آثارها الناطقة بما تم فيها. ومن بديع التعبير القرآني تعريفهم بأصحاب. 
الفيل» لأنه لم يكن للعرب قبل هذه الواقعة تصور الاعتماد على الفيلة في الحخرب: 
فكانت واقعة فريدة بآلة الحرب الثي استخدمت فيها؛ وبالمآل الذي آل إليسه أصحاب 
الفيل. 

وملخص هذه الواقعة كما جاءت في كتب المتيرة: أن أبرهة أمير اليمن مسن قبل 
النّجاشي ملك الحبشة بنى كنيسة عظيمة باليمن سماها[ القسيس] أو [القلّيْس] وفي 
رواية يتشديد اللام مفتوحة وسكون الياء. وأراد أن يعمل العرب على الحج إليها 
بدل بيت الله الحرام: وروي أن رجلا كنائيا من يني فقيم دخلها وأحدث فيها: قضسي 
الحاجة البشرية؛ لبنتشر خبر فعلته يين المرب فيحتقرونها. أبلغوا الخبر النجاشي؛: 
فعزم على هدم الكعبة؛ وسار إليها على قيل؛ واختلف هل كان معه فيلة أخرى أو 
كان الفيل الوحيد. ووصل إلى المْفمّس فنزل فيه (و هو مكان بين مكة 
والطائف) و أرسل رسوله لأفل مكة يطلب منهم أن يخاطب رئيسهم ليحثرهم 
عاقبة القتال؛ إذ هم لا يقدرون في ظنه على المقاومة. فجاءه جد اللي # عبسد 
المطلب؛ وكان رجلا مهيبا وسيما. فلم يُقصر*' أبرهة في أحترامه. وعرض عليه 
أن يقدم له مطانيه. طلب عبد المطلب أن يأذن أبرهة برد مائتي بعير كان 
أستولى عليها جنده. فقال أبرهة لترجمانه: قل له : لقد أعجبتشي حين رأيتك: 
ثم قد زهدت فيك لما كلمتني. تكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتتسرك بيتاهو 
دينك؛ ودين أبائك. وقد جئت اهدمه؟ ولا تكلمني قيه. قال له عبد المطلب: إني انا 
رب الإبل؛ وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتتع مني ! قال: أنت وذاك. قفرد 
عليه إيله ورجع. 

فما أصبح أبرهة عبا جيشه وركب فيل( محمود) وفي ذلك الوقت غطى جيشه 
أسراب من الطيره أخّت ترجمهم بحجازة من سجيل. تقش المرضش في الجيش 
بسرعة عجيبة: وهلك معظمه» وأسرع المرض أيضا إلى أبرهة فقفل راجما 
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إلى صنعاء؛ وهلك بها. وكفى الله أهل مكة أمر عدوهم. وكان ذلك في شهر 
فبراير سنة 670 من ميلاد المسيح ##. وبعد خمسين يوما ولد المصطفى # 
بمكة. فعد ذلك إرهاصاء عام مولده أنقذ الله مكة من عدو كاشح ويعد أربعين سنة 
أنقذ الله مكة من الشرك ببعثته. 

2 الہ يجعل كيدمم فى تضليل. 

بينت هذه الآية» الآية المثابقة. فالفعل العجيب في جسيش أبرهة صاحب الفيل ( كيف 
فل ربك يأصحاب القيل)؛ أنه أبطل كيده وانتهى إلى فشل نريع: انتشر الموت 
في جيشه؛ وأجبر على الرجوع إلى صنعاء مريضاء حيث قضى نحبه. عبر عسن 
الهجوم بالكيد: والكيد هو التدبير في خفاء بما يضر الطّرف الآخر. وهدا ما حصل 
من أبرهة. كان هدفه هدم الكعبة حتى يُحول العسرب عنها إلى كنيسته التي أتقسن 
صنعها. وفي ذلك غرض اقتصادي لما يرتبط بالحج من حركة تبادل؛ وسياحة. 
وغرض سياسي لتكون صسنعاء مركز اللقاءات؛ ولينغسرس في نفوس العسرب 
تقديسهاء والطّاعة تبعا لملكها. واتخذ تلويث الفقيمي لها تعلة لهدم الكعبة. فهو لم 
يبحث عن الجاني ليؤدبه؛ ويحمله نائج ما صنع. ولكن أراد الاعتداء على مكة 
بهدم البيت وتخويف أهلها؛ وتفريغ عقيدة العرب من تقديسها. ليجني مها رئيه من 
الكيد. فانقلب كيده عليه وبالا مات جنده» ورجع خاسرا مريضا. فكان كيده أحاط به 
الضلال و الضياع من جميع جوانيه. 

۰43 وأوسل عليهمر يرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجهل. 

كيف جعل كيدهم في ضياع؛ وكيف أرسل عليهم طيرا تتابع جماعات جماعات. 
وفي ذلك إيقاظ لمتتبع القصة بان قدرة الله غالبة. فجيش أبرهة اتخذ مسن الحيوانات 
أضخمها جثة؛ وأقواها على التحمل لينفذ كيده ولما ثعلقت الإرادة الإليية بحماية 
البيت وسحق الجيش. سلط عليه أخف الحيوانات وزناء طيورا كما تقول عائشة أم 
المؤمئين رضي الله عنها : إنها آأشبه شيء بالخطاف. فاخذت كرميهم بطين 
مطبوخ من نوع الآجرء مشكل بكيفيةء ومركب فيه نوع من الجرائيم التي تتفذ إلى 
الجسم فتهلكه. قالو إنها الجدريء وهو أول ظهوره فى جزيرة العرب. والله أعلم. 

5- فجملهم ڪمصف ماكول. 

هكذا تحول الجيش الجرار إلى صورة زرع دخلته العام فأكلته؛: وكسرت قصباته 
وداستهاء فاختلط هشيما بالأزش جم ع المهانة والخسة ولقف. 
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هذا هو الاسم المعروف به في المصاحف» وكتسب التفسيره والمتنة. وهي سورة 

مكية. وهي.المتورة المئانسة بعد المائة حب ترتيسب المصحف. وعدت التاسعة 

والعشرين حسب ترتيب التزول نزلت يعد سورة التين؛ وقبل سورة القارعة, 
اتاک 

لبف تريش ني فيم رخلة آلمِنا, وَآلصيْفٍ وج 5 

ت الف اطنتهْم ين کر راقم من ول ره 

بیان مماني الالشافظء 

الإيلاف: لجعل قريش تالف الرحلتين. 

رحلة: سفرهم للتجارة إلى الشام وإلى اليمن. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

على أهل مكة أن يخلصوا في العبادة لسرب البيست؛ وأن لا يشركوا به شيئاء وان 

يقلعوا عن عبادة الأصنام. إنه حقيق بذلك فهو الذي يسر لهم رحلة الشتاء إلى 

اليمن؛ ورحلة الصنيف إلى الشام؛ فكانوا بذلك واسطة التّجبارة نفقت أسواقهم؛ 

وظهر فيهم الثراء. تمكنوا من الاكتفساء الغذائي بما يجلب إليهم من القوت من 

اليمن؛ ومن الشام؛ ومن الحبشة. وتحقق لهم الأمن في الوقت الذي ما كانت تجد فيه 

أي قبيلة عربية ما يحميها في أنفسهاء وفى أرزاقها. 

بيان المعنى العام؛ 

2-1 لإيلاف قريش... والمنيط. 

تقدمت هذه الجملة في أول المثورة لتثيسر شوق المنامع لمعرفة بماذا تتعلق. وذكر 

الزبيدي: (والإيلاف في التَنيل العزيز العهد والثمام. وشبه الإجازة بالخفارة وأول 

من أخذها هاشم بن عبد مئاف من ملك الشام. وتأويله أن قريشا كانوا مسكان الحرم 

ولم يكن لهم زرع؛ ولا ضرع. آمنين في امتيارهم وتنقلاتهم شتاء وصيفاء 

والناس يتخطفون من حولهم. فإذا عرض لهم عارض قالوا: نحن آهل حرم اش 





آرت هنذا الت 
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فلا يتعرض لهم أحد)' ونظم المتورة من حيث المعنى: لتبعد قريش رب هذا البيبت 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» وذلك لإيلافهم رحلة الشتاء والصنيف. 

فجعل قريش تألف رحلتي الشتاء والصئيفء وتأكد في ثتاياها الرّبط بيهم وبين 
هاتين الرتحلتين. بتكرير إيلاف مرتين» وقريش كذلك باسمها شم بالضمير[هم ] 
المساوي لقريش. وما إيلفهُم رحلتي الشتاء والمتيف؛ إلاالما تدران عليهم مسن 
الأرباح التجارية: وللأمن على أنفسهم وأموالهم وهم يضربون في المتحراء لا 
يعتدي غليهم أحد كما ذكرء الزبيدي أعلاه. 

وقريش هو فهر بن مالك؛ لقب بقريش تصغير قسرش؛ يطلق على نوع من الشمك 
عنيف وقوي, وتناسلت من قريش بطون سكنت مكة. فسكان مكة هم القرشيون. 
وتميزوا بين العرب بأنهم الفائمون على مناسك الحج وعلى الحرم لهم مكافة 
رفيعة بين التبائل. كانوا يرحلون إلى اليمن في فصل الشستاء فيجلبون إلى مكة 
أنواعا من الحبوب. والثياب: والمتيوف. اليمائية. ويرخلون في الصيف إلى الشام 
فيجلبون الحبسوب؛ والتّمر والزبيب. والثياب والسّيوف المشرفية. وشيء مسن 
التّحف. نفقث تجازبهم وأصبحت مختلف أنواع الشلع من الشمال والجنوب عرض 
في أسواق مكة. واتم الله مئه فأكرمهم ببعشة رسول متهم يتلو طيهم ايته؛ 
ويزخيهم؛ وبعلنهم الكتاب والحكمة بغد أن انوا في ضلال مبين. 

3- هليميدوا رب هذا البيت. 

هذا الرئخاء الذي يسره لهم؛ والأمن الذي خصهم به سبب وجيه ليفردوا رب هذا 
البيت بالمبادة ولا يشركوا به شينا. إنه حقيق بالعبادة لأنه ربهم تولاهم بنعمه التي 
متها الإبلاف, وكذلك الكمبة البيث الحرام المقنس من جميع العرب. والذي اكتسبوا 
منه تقديرا خاصاء 

٠٩‏ الذي أطلعمهم من جوع وآمنهم من لخوط. 

أردفت الآية التذكير بنعم أخرى جليلة يسرها لهسم رب البيست. نعمة الأمسن الغذائي» 
ونعمة الأمسن على الأنفس والأرزاق. ويتضاعف تقدير المنتين بالنظر إلى 
المعطيات التي تقتضي عكس ما هم عليه. فكونهم بولا غير ذي زرع يعرضهم 
اللجوع؛ فأرضهم لا تنبت؛ وليس فيها ما يجلب إليها البشر ليتاجروا فيهاء فليست 
هي على طريق القوافل: ولا يوجد فيها من المقريات ما يدعو الاس للانتصاب 
بسلعهم في سوقها. 


* تاج العروس ج 23 ص 31 
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و كونهم حضريين ليسوا من ذوي البأس: مع قلة عددهم بالتسبة لغيرهم؛ الأمر 
الذي يعرضهم لغارات القبائل التي شأنها في الجاهلية النتطو والغارات على الغير. 
ولكن لسة الله عليهم وفصله أيدل جوعهم وقعالة أرضهم إلى وق رمن الفكام 
يأتيهم من الرخلتين: ومن سقن الحيشة التي ترسو بميناء جدة مخملة بالبر ومختلف 
منتوجات الطّعام. وأبدل خوفهم أمنا بما ركز في نقوس العرب من احترام مكة 
وسكائها. 
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سورة الماعون 


هذا هو الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف؛ وفي كتب التفسيرء والسّتنة. ورويست 
لها خمسة أسماء أخرى. سورة (سورة أرايت) وسورة ( أربت الذي) وسورة 
(التين) وسورة (التكذيب) وسورة( اليتيم). 

و هي سورة مكية في قول الأكثرء وروي أنها مدئية؛ كما ذهب يعضيم إلى أن 
أولها مكي إلى قوله تعالى: المسكين. والباقي نزل بالمديئة. 

و رتبئها حسب ترتيب المصحف: المتابعة عشرة؛ وعلى القسول بأنها مكية كلها أو 
بعضها. نزلت بعد سورة التكاثره وقبل سورة الكافرون. 

ارت الى يُكَذْب بالذيب. ن دی الى تفغ اليد و ولاس 
غل ملام اليشكي ت قول للْمْصَت بج اين هم عن صَلَامْ ساون 
© انين م نزاوت رت وتر الناغوت و 

بيان معائي الألسّاظء 

هدع! يدفع بعنف وقهر. 

الحض؛ الحث بدعوتك غيرك إلى فعل هاء 

الماعون: تطلق على كل ما يساعد المحتاج كالمال؛ وأواني البيت» وتحو ذلك: 

ساهون: تاركون عن عمد. 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

هل عرفت الذي يكثب بيوم القيامة» بماذا يتميز من صمفات الخسة؟ ذكز القرأآن له 
ست صفات: 

أولها: التكنيب بيوم القيامة الوصف الذي أفسد عقله وعلاقته بالمجتمع. 

و ثانيها: أنه قاسي القلب فط غليظء فإذا اتصل به اليتيم نهره؛ وأغلظ معاملته. 
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و ثلثها: أنه لا يفكر في أمر الجياع المحاويج فهو لايحض غيره على البتل 
إلبهم فضلا أن يقوم هو بالعطاء. 

و رابعها: أنه لا يقوم في باطنه داعي الاستجاية لإقامة الصتلاة: فهو لاه عنها لا 
يتذكرها. 

و خامسها: أله إن قام يأدائها استحضر نظر الاس إليه؛ دون أن يخشع قله ولا 
تسكن جوارحه. 

و سائضها: أنه لتيم يمتع العون فيما تعارف الس على مساعدة بعضهم لبعض فيه: 
كالخميره؛ والماء» والنار» والمقص؛ والإبرةء وآلاث الحفر والطرق؛ ونحو ذلك. 

بيان المعثى العامة 

1-ارآيت الث ى يكذب بالدّين. 

تشهير بالجاحد للحق» المكذب بيوم الجزاء؛ الثافي أن تكون للبشر حياة بعد حياتهم 
الثنيا فيها يحاسبون؛ ويجزون حسبما قدمواء إن الإنكار من غير بينة يدل على أن 
صاحبه قد عطل فكره؛ واخثار سيائسة النعامة التي تغمصس رأسها في الرّمل إذا 
طاردها الصتيادون وضيقوا عليها, تحسب أن ملاحقيها غير موجودين لما كان 
بصرها لا يقع عليهم. ومن العجب ادعاء هذا الصتنف أنهم حرروا عقولهم؛ والواقع 
أنهم ضيقوا عليها. إذ الأدلة العقلية ثم التقلية تثبت الحياة الآخرة: ولكنهم أهملوها. 
والآية تنطبق على كل مكنب بالحياة الآخرة في عهد الرسالة: وفيما يتلوها من 
العهود إلى يوم القيامة. وقيل : إن الآية نزلت في العماص بن وائل السُهمي؛ رقيل 
في الوليد بن العغيرة: وقيل في أبي جهل. وهؤلاء كانوا من أشد المشركين كفراء 
وتكذيبا بالبعث» ومقاومة للإسلام. ومن المعلوم أن العبرة بعسوم اللفظ لا بغصوص 
الست 

3-2 هذل الذي يدغ اليتيم ولا يحض على حلمام المسكين. 

إذا فراغ الإنسان عقله من عقيدة البعث؛ كان الفساد والنذالة؛ والشر أقرب إليه من 
الصّلاح. والشهامة والخير. تطغي أنائيته؛ وتذوى إنسانيته. ومن ذلك أنه إذا قصده 
اليتيم الفاقد للراعي الذي يقسوم بشؤونه ويذود غنهء والذي من شان النفسوس 
الكريمة أن تحن عليه أكثر من أثرابه غير اليثامى. فإنه لما كان المكذب بالجزاء 
يقدر أعماله بميزان واحد هو منافعه العاجلة؛ فإك تراه غليظ الطبع؛ يدفع اليتيم 
وينهره» فيضاعف انكسار نفسيته؛ وقد يجعل منه ناقما على المجتمع؛ معرضا 
لمتنوع الانحرافات, 
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وموقف المنكر للبعث من الجياع المساكين نقس الموقف من اليكيم قهو لا يائضت 
إليهم» ولا يدعو أخدا لسد مسغبتهم. وإذا بخل باتعو إلى الخيسر» قإن حرمانهم 
من رفدة أعظم. وبهذه المواقف يتحلل المجتمعه وتشتد الكراهية بين طبقاته. 

74 قويل للمصلين....و يمنمون الماعون. 

إظهار لنقائص المكذب بالتين بصفة أوضح: بالعطف وبتغييبر الأسلوب: وزجره 
بالإتيان بلفظ [الويل] والتصيص على صفات ثلاشة خسيسة تضم للصفات الثلاشة 
الأولى. 

الصنفة الأولى بعد الفصل والرّايعة في التّعداد: المكتب بيوم الذين لا يسؤدي 
الصتلاة؛ ومن البديهي أنه لاا يصليء ولكن صدر الكلام قي صورة التهكم يه 
اللمضلين". الصتفة الثانية والخامسة: أنه لا يحس بالتداء في باطنه للوقوف بين يدي 
ربه؛ فهو لاء عن ذلك؛ لا يتشنكر المتلاة؛ ولا يرقب وقتها دخولا وخروجاء وإن 
صلى تجده غير حاضر القلب لمئاجاة ربه: ينقرها نقر التيكة للخبه لا خشوع 
في قلبه؛ ولا سكينة في جوارحه. وإئمأ يقوم بها ريساء حتى يقال إنه محافظ على 
أداء واجباته الثينية. قطع صلته بالله الرقيسب على مسره وعلاليته: وخشي الناس أن 
يذكروه بنقائصه: فعمل على غشهم. 

الصتفة الثالثة؛ والمنادسة. يملع الماعرن. ويمكن تأويلها بمسور كثيرة من الشح: 
والتّذالة: وفقدان المروءة. تفهم على أنه يمتع الزكاة التي هي عون مستحقيها على 
الحياة الكريمةء ويمكن أن تفهم على أنه يمنغ ما العادة أن الاس يتماونون به فيما 
بيدهم في العادة دون حرج من اسستعارته؛ ودون رد من مالكه؛ ومتلوا له بالخمير. 
وبالقدر؛ والثلو؛ والمتكين؛ والمقص: والإبرة: والفأس: وذكرت عائشة رضي الله 
عنها أيضا: الماء؛ ‏ والثّارء والملح. وتحو ذلك. 
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سورة الكوثر 


هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف. وكتب التفسير؛ والمتنة: وروي لها 
اسم آخر" سورة التحر" واختلف في كونها مكية أو مدنية. قبالتظر إلى ما روي 
أنها في العاصي ين وائل الذي أراد أن يغمص من سمو رسول الله يز على أفه 
أيتر؛ مقطو ع النسل لكونه لم يولد له ولد ذكر يبقى اسمه بعده. وبالنظر إلى أن 
التحر المأمور به هو في الحج أو فى عيذ الاضحى؛ تكون المتورة مذنية. وعلى 
كوتها مكية. عدوها الخامسة عشرء نزلت بعد سورة العاديات: وقبل سورة التكائر. 
وهي المتورة الثامئة حسب ترئيب المصحف. 

وهي أقصر المتور حسب هداد الحسروف؛ وإن ساوت في ع الآياتك سورة 


العصرء وسورة اللضر. 

بداد 
إن أغملتص الكوترج قَصَلٍ اریت رآغرن رئ عات هر الانتري 
بیان معاني الالطاظ: 
الكوثر؛ الخبر الكثير. 
الشانئ: المبغض. 
الأبتر: المفطوع الامتداد. 
بيان المعنى الأجماليء 
إلا بعظمتنا أعطيناك يا محمد الخير الكثير. في الدنيا والأخسرة على متو لايبلغه 
أحد لعنايتنا بك وحبنا لك. فكن شاكرا لتلكم التعم التي تفوق كل تصور. وأقيبل 
على الصتلاة التي هي أرقى صسورة للشكرء والقسرب؛ والاعتراف بالفضل الإلهي. 
وتقرب لنا بالأضحية وبالهدى. ولا تهستم بالذي أراد إذايئتك: فقد قدرث أن يستمر 
ذكرك؛ ويتضاعف مع الزمن؛ وينتشر في آفاق الأرض. وأن ميغضك مقطلوع 
لائر 
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بيان المعتى العام 

1-إنَا أعطيناك الكوثر. 

خطاب من الله لبه ومصطفاه يقول له: اللا يعظمتقاء وسعغة ملكناء أعطيناك يا 
محمد الخير الكثير في التئيا والآخرة: النبوءة: والكتاب؛ وشريعة الإسلامء وجعلنا 
أمّتك يتوسع عددهاء ويكثر أفرادها وجماعاتها. ورا لك ذكرك رفما لايشاركك 
فيه أحد. ونؤرنا قلبك بأنوار الإيمان» وقربناك قرباء خولناك يسه الشفاعة يسوم الذين. 
وخصصناك بالكوثر: نهر في الجنّة. أخرج مسلم بستده إلى أنس ين مالك قال: 
( بينا رسول الله 2# ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة: ثم رفع رأسه متبسما 
قلنا له : ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آنفا سورة. فقزأ باسم الله 
الرّحمان الرّحيم (إنَا أعطيناك الكوثر: فصل ريك وانعرء إن شالك هو الأبتسر) شم 
قال: أتدرون ما الكوثر؟ فظنا: الله ورسوله أعلم. قال + فإنه نهر وعدنية ربي عز 
وجل» عليه خير كثير؛ هو حرض ثرد عليه أمثي يوم القيامة. آنيته عدد التجوم. 
فيختلج العبد منهم؛ فأقول: رب إنَه من لنتي. فيقال: ما تدرني ما أحدثت بعدك! 
فهي بشارة من الله لنبيه ترفع ما كان عساه ان يقع قي خاطره مسن قول بعضسهم: 
أبتر. فقوبل الأبتر» بإعطائه الكوثر. 

“فصل لريّك واتحر, 

هذه البشارة بما خصته به ريه من الخير الكثير الذي لا يحد. وإغاضة الذين حاولوا 
إيذاءه؛ بأنه # بالمنزلة التي لا يدائيها أحد في الذنيا والآخرة: وأن عنايةربه 
متواصلة. كل هذه العم توجب الشكر: وأبلغ ما يكون الث كر بالصثلاة؛ العبادة التي 
يترك فيها العابد كل شواغل الذنيا خلفه؛ ويتوجه بقلبسه؛ وروحه؛ ومشاعره إلى 
ربّهء راكعا ساجداء فأمره أن يصلي لربه شاكرا نسكه عليه وأن ينحر هنيه: 
ويذبح أضحيته؛ تقربًا له بذلك. ويستروح من الآيتين أداء صلاة العيد, و اقرب 
بالأضحية بعد الصتلاة, 

“إن شالئك هو الأبتر. 

بكل تأكيد إن مبغضك الذي يؤئيك هو الأبتر المقطوع نكره. ذلك أن التي 88 ولد 
القاسم رحمه الله الذي كان يكنى به كم ولد له من سريته مارية 
القبطية ابنه: إبراهيم: وثوفي أيضا في بواكير صياه. فكان من أيغض النبي # لمزه 
بأنه أبترء أي مقطوع الامتداد في الثنياء اأنه لم يقب ولدا ذكرا يحمل إسمه. 
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الجزء السادس سورة الكوثر صفحة عدد 822 
فرد الشرآن على هذا المجيترئه وعلى الدّين فرحوا يمؤث ابنه: وتوهموا أن 
الإسلام سينقطع يموت رسول الله © رد عليهم أن ذكر الرّسول # سيمتد قي 
الزمن» وسيتسع في أفاق الأرض. وسيدخل اناس في دين اله أفواجا: ول مسلم 
يتقرب لمولاء بذكر رسوله والصتلاة عليه؛ والتعبق فيما أوحى الله به إليه. بينما لا 
ينال الميقض له الا اللعنة والازدراء. وكل يوم تضيق دائرة المتقربين منه؛ فيبقى 
وحيذا ينكره ولده؛ وأقرب الس إليه؛ ويتبرؤون منه. وتصرر' أن الذي لا يعقب 
ولدا ذكرا ناقص» من الأوهام التي ما تزال أثارها منقوشة لدى عدد غير قليل. من 
القاس. أن الذكر الطّيب للإتسان يمند بما يتركه وراءه من عمل صالح ينتفع الاس 
به من علم؛ أو مؤبتسات عمرائيةء أو إصلاح اجتماعي: وتحو ذلك. وهو ينتفع 
ذريته الصتالحة الذكور والإناث على حد سواء. فإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقة جارية؛ وعلم بشه في صدور الراجال. وود صالح يدعو له. 
والود يشمل الذكر والأنثى, 





الجزء السادس سورة الكافرون صفحة عدد 823 
سورة الكافرون 


هذا هو الإسم الذي اشتهرت به في المصاحف. وكتب التفسيرء والمئنة. وروي أنها 
تشترك مع سورة الإخلاص في تسميتها بالمقشقشة؛ لانيما تفشقشان من الشرك: 
وتزيلان أي أثر له. كما روي اشتراكها مع سورة: قل هو الله أحد في اسم" 
الاخلاص' كما روي تسميتها بسورة “ العبادة"؛ وبسورة الثين”. والقول المشهور 
للها مكية: ورنيتها صب ترئزب. المصنف: النلسعة بعد الماكة: وضدت: الثامقة' 
عشرة حسب ترتيب القزول. نزلث بعد سورة الماعون: وقبل سورة الفيل. 

علي نة رلته 
كل ييا الحَديرورت وي لا أغبد ما تمبدُون و ولا أشر عَبِدْرنَ ما أعبدُ م 
ول أناغبك ما عبد وي ولا اش عدو نا غد رت لخر ميتكر ون جب دج 
بيان معائي الالاظظ, 
التين: العقيدة. رما شرعه الله لعباده على لسان رسله. 
بيان المعنى الإجمالي؛ 
قل لهم» وأعلن من غير مواربة ولا خوف: يسا أيهسا الكسافرون. أنثم أيها الكافرون 
بالحق! لا رابطة تجمعنشي بكم. إن الذي أتوجه إليه يالعيادة هو الله وحده ولا 
أشرك به أحدا من الأصنام الثي تقدسونها باطلا. وأنسثم لا تعبدون الله الحق الذي 
أعبده. إنكم تخضعون وتتقريون للأصنام العاجزة التي لا يتصور العافل التفرب 
إليها واسترضناءها. وإني كما لا أعبد آلهتكم في المستقبل: كذلك فإئي لا أعبدها 
الأن. ولا أنتم عابدون إلهي: فإن عبادة الله تتناقض مع الشرك. فلا تكون العيادة 
لله إلا خالصنة. ولا شيء يجمع بينناء فأنتم متمسكون بدين كله باطل وأوهام: وأنا 
متمسك التمسك الكامل بالتين هداني إليه ربي؛ عقيدة وشريعة. 
بيان المعنى العام 
3-1 قل يا أيّها الڪاهرون...ما أعبد. 
ما روى في سبب تزول السٌُورة يساعد على توضيحها. كان الرآسول 84 يطوف 
بالكعبةء فاعترضه أربعة من رؤوس الكفرء وعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سنة» 


الجزء السَادس سورة الكافرون صفحة عدد 824 
ويعبذون إلهه سنة. فمن كان على حق يسعد الآخر يعيادة إلهه: أسرع لبي 6 
بالرد عليهم قائلا: معاذ الله أن أشرك به غيره. فأنزل الله هذه السّورة. فغدا التببي 
# إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قسريش. فقرأهاء فينسوا منه عند ثلكء وآتوه 
وآذوا أصحابه. وربما حملهم على ذلك العرض القبيح: أنهم ظنوا أن حرص النبي 
4# على إيمانهم ربّما يستدرجونه به لعبادة اصتامهم. 

تفتتح المثورة بكلمة [قل] وهي المتورة الثائية من المت ور الخمس المفتتحة بكلمة إقل] 
وبعسدها ثلائسة. هي على ترتيب المصحفء' سورة الجن'.' هذه 'سورة 
الاخلاص'.'سورة الفلق'. 'سوزة الناس'. 

أمر الرآسول # : أن يواجههم متحتيا. وأن يناديهم بوصف الكفر الذي كانوا 
يشمئزون من دعوتهم به» و7 لا يراعي عواطفهم في تقرير ما أمر بتبليفه» فاعلن 
الهم بذلك لاستناده إلى ربه. فهو لا يخشى بطشهم. وأنه مطمئن إلى انهم مغلويسون» 
وأن مكرهم يعود عليهم. وأن يرد عليهم بما أنزل عليه:( يا يها الكافرون] : لا 
يتصور مئي أن أعبد الأصئام الثي تعبدونها. فما عرض متموه علي: أن أعبد الهتكم 
لمدة سنة مرفوض. وإني واثق من ناحية أخرى بألكم؛ وقد تمكن الكفر من فلويكمء 
لا تعبدون الله إلهي. فقد أنبأه الله بان تصلبهم بالكفر بلغ بهم درجة الياين من أن 
يذعنوا للحق. كما أخبر نوحا بقوله تعالى: ( وأوحي إلى لوح نه لن يزان سن 
قومك إلآ من قد آمن) ا 

4«ولا أنا عايد ما عبداتم. 

تصريح يما فيم من الكلام المتابق أنه لا يعبد آلهستهم في الحاضر. فهذه الآية شدل 
على ثباتهء وأنه لا يتصور منه أن يعبد آلهتهم أو أن يعترف بها لافي العال كما 
تدل عليه هذه الآية؛ ولا في الاستقبال كما دلت عليه الآية الستابقة. 

5- لكر دينكم ولي دين. 

مفاصلة كاملة بين عقيدثه» وطريقته في الحياة» وغاياته وأهدافه؛ وبين ماهم عليه. 
أنا راض ومؤمن بربي» وبما حدده لى في التصور العام؛ لعلاقشي به؛ وبالبشر» 
وبالكون عامة. ومتشبث يما شرّعه لي من أحكام فيما أعمله: وفيما أتركه وأبتعد 
عله. وأني واثق من أن التئيا طريق للآخرة: وأن رضا ربي هو هدفي الذي أمسعى 
لنبله» وهو جماع سعادتي. وأنتم أيها الكفرة على عكس ما أنا عليه. إني لا التقي 
معكم في شيء؛ انتم على طريق ضالء وأنا على طريق الهداية, 
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هذا هو الاسم الذي عرفت به في المصاحف؛ ومعظم كتب التفسير والسّنة. وعتوتها 
الترمذي( سورة الفتح) فتشترك مع سورة : إن فثحشا لك فتخا مبينسا. وسماها ابن 
مسعود #ه سورة [ التوديع] وهي مدنية باتفاق. وبعد ذلك اختلفوا هل نزلت في ستة 
سيع: فتح خيبرء أو منصرفه من غزوة حنين. قفي السّنة التاسعة. وعن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن رسول الله # عاش بعدها نحو ثلاثة اشهر. ولذلك اختلف في 
رتبتها حسب الّزول: ورتبتها حسب ترتيب المصحف العاشرة بعد المائة. 








لادک 
ذا خجآة تضر آل القن ج وزات آلامن بذ لوت فى دين آله أنؤا) ي 
تشخ مب ربك وأقئوة' إن سان ونا ن 
بيان معاني الالشاظاء 
إذا: إلذا تحقق. 
النصير: العون الالاهي الذي يعقبه الفوز بالمطلوب. 
الفح اتلاك بلد العدر. 
رایت! تفهم بمعنى عامت» وبمعنى أبصرت- 
دين الله: الإسلام. 


أقواجا؛ جمع فوج: جماعات كثيرة. 

قواي؛ مبالغة في وصفه تعالى بقبول توبة الثائبين. 

بيان المعثتى الإجمالي 

وعد كريم من الله لرسوله أنه سيحقق له ما بذل فيه كل جهده؛ وما أهمه فشغل به من دخول 
القاس في دين الله. وإن كان تطوّر تطوّرا بطيئا بإيمان أفراد معدودين؛ ثم بإيمان معظم آهل 
المدينة المنرة؛ إلا أن العرب لم يرفضوا الشرك؛ ويوحدوا ربهم على نطاق واسع بعد: 
فوعده بأنه سيحقق له التصر على الكفر الباغي؛ تصرا يهزمه هزيمة لا عودة له يعدها في 
جزيرة العرب. وأنه يحقق له فتح مكة وأنه بفتح مكة سيدخل النّاس في الإسلام دين الله 


الجزء المسادس سورة النصر صفحة عند 826 
الحق؛ جماعات متتالية؛ وسيرى هذا في حياته؛ قينشرح صدره لنصر الله وتوفيقه في أداء 
شريف همته. وعندما يحقق له ربه من فضله ذلك كله؛ فليقبل على شكر ربه لأنعمه تلك 
بالتسبيح والتنزيه؛ ويقرن ذلك بالاستغفار. ان الله كان توابا. التواب صفة أزلية» تشمل كل 
التائبين الذين أخلصوا في توبتهم؛ وأتبعوا التوبة بالعزم على الاستقامة؛ والثبات على الخير. 
وقد فهم بعض اهل الفطنة من الصحابة أن هذه المتورة آئنث الرّسول # بدنو 
أجله. لأن مهمته في الثنيا قذ يلغت كمالها. 

بيان المعتى العامء 

2-1- إڌا جاء نصر الله والضتح ورآيت الثاس يد خلون هي دين الله اهواجا. 
يخاطب الله نبيه كان فيعده ويهديه إلى ما يتحتم عليه عند تحقق الوعد. فما هو 
الوعد؟ وما الذي يجب عليه عند تحققه؟ 

اولا: الوغدء يتركب من ثلاثة آشياء: 

أ“ يتحفق لك لر الله: النصر العجيب الذي لا يمكن تخريجه على قرانين 
الأسباب الظاهرة؛ ولذلك أسند إلى الله الذي بيده الأمر؛ فهو نصر عظيم, ويشير 
هذا الوعد إلى تغلبه # على عناد الشرك؛ وخضوع العقول والأرواج لدين التوحيد 
وشريمة الإسلام. 

اب: اتج وهو فتح مكة. مكة التي أجبره المشركين على الخروج منهاء قال 
تعالى؛ (و اأ يمكر بك الذين كفرو ليلبتوك. أو يقتلوك. أو يخرجوك. ويمكرون 
ويستر ات وهو خير المائرين )! فتح مكة كان له تأثير عظليم فى تفوس العربه 
فقد كانوا يترقيون معرفة من تكون له الكلمة العلياء بما وقر في نفوسهم من تعظليم 
البيكء وأن الله منع منه أبرهة» فاقتنعوا؛ أن من يظفر بها هو مستند إلى الحقء 
ومؤيدء وجدېر بان يتبع فى ديته. 

ج: رويك دخول الناس اقراجا. ورأيست بصع يمعنى علمك. أي علمث أن الاس 
الذي يحضرون ببالك دخلوا في الإسلام. إما يمبابعتكف وهم الوفود التي حضرت 
ممثلة لجميع القبائل العربيةء فبايعوك على الإسلام: والتزموا عقيدته وشزيعته. وإما 
يما حصل عندك من الأخبار من جميع الجهات في الجزيرة العربية أنهم أمنوا. وقد 
تتابع دخولهم في دين اله جماعاث جماعات؛ على خلاف ماكان في أول الأمسر 
من دخول الواخد يتبعه الواحد. ونقل ابن عبد البر أن التي # لم يمت وقي العرب 
رجل كافر. بل دخل الجميع في الإسلام بعد حنين: والطائف. منهم من قندمء ومنهم 
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الجزء النائس سورة اللصر صفحة عند 827 
من قدم وافده. ولا يقصد من الآية العرب الذين كانوا على حدود قارس» والرتزم 
موالين لهمء إذ أن هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام إلا في عهد سيدنا عمر #.لمافتح 
العراق والشام: ويحتمل أن تكون رايت بمعني أبصرت. وقد رأى القبي # أفسواج 
الوفود تتابع على المدينة مبايعة على الإسلام بالنسبة لهمء ولمن وراءهم. 

أما الذي يجب عليه عند تحقق الوعد فهو قوله تعالى: سبح بحسم ريك ومستققز». 
فهو مأمور أولا: أن يسبح بحمد اشهء وثانيا بان يستغفره. 

أما التسييح يحمد الله فمعناء أن يقرن بين التسبيح والحمد. ليعيبر عما امتلات يه 
انفسه الكريمة من آثار توافل الفضل الإلهي المتتابع عليه. وما جمعه له من التقصر 
والفتح ودخول الناس أفواجا. أمره أن يكثر من التسبيح الذال على الكمال النطلق» 
والتنزيه من التقائص: وأن يقرن ذلك بالحمد والتّناء على ما يسسره مسن الفستح العظيم 
وانتشار الإسلام بالمترعة الثي تمت 

وأما الاستقفار المقرون بالحمدء فإنه استغفار خاصء لأنّه مأمور أن يقرنه بحمد اللهء على 
ما يسره ومكن منه» وهو استغفار بالنظر إلى أنه 88 يرئقي في كل لحظة من منزلة إلى 
منزلة أعلى في الصئلاح والقرب من الله؛ فإذا نظر إلى سابقتها ألقى نفسه كان في منزلة 
أدون: فيستغفر الله. أخرج الامام مسلم بسنده إلى الأغر المزني؛ أن الَّبي ## كال؛ (إنه ليغان 
على قلبي. إني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة.)!. 

3- افسبح... انه كان تواباء 

توجه الخاتمة الأمر بالتسبيح والاستغفار» لأن الله موصوف بكثرة توبته عسن 
الراغبين في تفضله عليهم بالتوبة والمغفرة. كما قال تغالى: ( ؤإني لقفار لمن 
تاب؛ وآمن وعمل صالحاء ثم افتدى|” وبهذا يكون الثائنب راجيا قبول توبشه تبعا 
لما اتصف به رب العزة؛ يكونه ثوايا. 

وقد فهم أبن عباس؛ وابو يكر؛ وعمر رضي الله عتهم؛ ان السّورة تتبسئ الرسول 
# بدنو اجله. اذ قد اكمل المهمة التي اوكلت إليسه؛ انجزها على خير الوجوء؛ وما 
وقع من الفتوحاث بعد انتقاله للفريق الاعلى؛ انما هو استمرار المشرع الذي فتحه. 
هو ايذان بتحويله 88 من الجهاد لتثبيت اركان التين؛ إلى الحياة المشرمدية الباقية قي 
جوار به كلا. 
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الجزء المنادس سورة المد صفحة عند 828 
سورة المسد 


بهذا الإسم سميت في بعض المصاحف» وكتب التفسيرء والسّئة؛ وسميت في يعض 
أخر سورة 'تبت". وهي سورة مكية باتفاق. رتبتها حسب ترتيب المصحف؛ 
الحادية عشرة بعد المائة. وحسب ترتيب التزول عدت المتادسة. نزالت بعد سورة 
الفائحة وقبل سورة التكوير. 

تہ ارک 
تيت يَدَا لی تھی وت ن تا اغ عَنْهُ مالك ونا كَسْبْ و سټضل ازا 
ات ف ت رامائ حال آلحَطب ن فى چیدغا خب بْن سد وه 
بیان معاني الالف اظ 
تبت خسرت وهلكت. 
أير لهب: عبد العزى عم رسول الله 8ل 
اللهب: النارعندما تصفو من التخان ويشتد حرّهاء 
ما أغنى عنه: لا يفيده. 
ماله غالب ما يطلق عليه كلمة المال عند اهل مكةء هو الابل. 
ما كسيب! ما جمعه من غير الابل. 
سپصلی نارا؛ سيشوى بنار شديدة الحر, 
هيل من مسد ؛ حبل مفثول من ليف شديد. 
بیان المعثى الأجمالي؛ 
تفتتح المتورة بالذعاء على يدي أبسي لهب بالهلاك والخسرائ؛ وأن يشمله جملة 
وتفصيلا. وهو حقيق بذلك لتجرئه على التبي 4# لما دعا قومه لين ذرهم ما أمره الله 
بتبليغه. حتى ينقذوا أنفسهم من عذاب يوم القيامة؛ ولتستقيم حياتهم الثنيا على أفضل. 
الوجوه. كان متغطرسا لكثرة ما عنده من الإبل» ومن الرتبساع: والتفود والمتاعء وما 
رزقه من أولاد. إن كل ذلك لا يفيده شيئا. وسيصلى ويشوى في جهنم نارا كأشد ما 
تكون الثار حرارة. 


وتصحبه قي عذاب جهنم إمرأته أروى بنت حرب. سيكون وضهعها في جهتم أن 
حبلا من ليف شديد يحيط بعنقهاء وهي تحمل الجطب قتلقيه حول زوجها لتزداد يه 
تار جهنم تأججا واشتعالا. جزاء ما كانت تؤذي به تبي 2: بطرح الحطب 
والشوك في طريقه. 

بيان المعتى العام 

1-تټّت يدا أبى لھبہ 

روى الإمام البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وقذر 
عشيرتك الأقربيت: ورهطك منهم المخلصين؛ خرج رسول الله 18 حى مسعد 
الصتفا. فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذاء فاجتمعوا إليه؛ فقال : أرأيتم إن 
أخبرتكم خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالو؛ ما جربنا عليك كنيا. 
قال : فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. ففال أبو لهب: تبا لك. ما جمعتنا إلا 
لهذا ؟ ثم قامء فنزلت: ثبت يدا أبي لهب رنب '. 

يكشف هذا الحديث عن الظرف الذي نزلت فيه السّورة: وما أحاظ بها. أبر لهب 
اسمه عبد العزى بن عبد المطلب عم التَبي 3, وكنيته أيو لهب, لم يعرف بانسمه 
حتى لا يذكر في القران [عبد العزى] الصتئم. وقيل في سبب تكنيته أنه كان محمر 
الخدين جميلا كان وجهه لنضارته ينبعث منه الذهب. وقيبل ذكر بكنيتئه لأنه اشتهر 
بكنيته حتى ينصرف الاحتقار له. وقيل + إن كلمة أبي كذا دل على الملازمة. 
فابو لهب يدل على ملازمته للهب ألسنة الثار المشتغلة. فكانث هذه الكلية فيها 
اشارة لعاقبته. وتفتح الستورة بالذعاء عليه؛ وتوبيخه؛ ووعيده. يان تلزمه الخسارة 
والهلاك؛ لأن الإنسان يحصل على رزقه ومنافمه بيده فالدّعاء عليه بالخسران 
بفقدان الآلة. ولأنه حاول قذف النبى 4# بحجر لما سمع مقلله. 

وثب- تفهم على أنْها للذعاء عليه جملة بالخسران والهلاك؛ يعد الستعاء عليه بهلاك 
بعضه يديه" كما يمكن أن تفهم على تحقّق الذعاء. أي وتحقق التذعاء. أي وتحقق 
فعلا ثبابه وهلاكه. 

2-ما أغتى عته ماله وما كسب. 

تفهم الآية على أنه لا ينتفع بما عنده في الآخرة: فهو صائر إلى جهنم لاما يفلكه 
من عديد الإبل؛. ولا ما عنده وجمعه من التقود؛ والمتاع: والسّلاح:؛ والرياع. 
فيكون مدلول المال الإبل حسب إطلاق أهل مكة. ويمكن أن يكون كلمة الما 
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الأولى عامة في جميع ممتلكاته التي ورثهاء وما كسب المعطوفة ما ضمه إليها 
مما اكتسبه بنفسه. كما يمكن حمل ما كسب على أولاده. 
3-سيسلى ارا ذات لهب 
عاقبته محققة لا شك فيها: إنه سيشوى في جهنم تحيط به الثار اللاهبة من جميع 
جوانبه. الثار التي توقدث فبلغت أقصى قوتها بذهاب دخائها وصفاء شعلتها. 

4-و امرأته حمالت الحطب في جيدها حبل من مسد. 

إمرأة أبي لهب أروى بنت حرب» أخت أبي سفيان بن حرب. وكنيتها أم جميل» 
كانت تمالئ زوجها في بغض النبي #. ومن إذايتها أنها كانث تنشر في طريق 
رسول الله # الحطب؛ والشوك؛ والحسك. فصورها القران وهي تعذب مع زوجها 
في جهنم يحيط بعنقها حبل مفتول من ليف اليمين شديد. تحمل عليه الحطب ليقسوى 
لهب الثار على زوجها في جهنم؛ كما كانت ثرمي في طريق الي # الحطب وما 
بؤئيه, 
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سورة الاخلاص 


ذكر العلماء لهذه المئورة واحدا وعشرين اسماء ومن أشهرها هذا الاسم؛ وسورة قل 
هو الله أحد. وأخذت أسماؤها من المشامين الثرية التي وردث قيها. وهسي سورة 
مكية على الصّحيح. رتبتها حسب ترتيب المصحف؛ الثانية عشرة بعد المائة. 
وعدت الثائية والعشرين حسب ترتيب التزول. نزلت بعد سورة الناس؛ وقيسل سورة 
النجم. 


لي الهم 
فل رال أخذا و لله امد ج لع ید وتم نود ج ولخ يكن لد نو 
أخثاي 
بیان مهائن الالطاظء 
العسمد: المقصود وخده لنيل المرغوب. المتيد المطاع الذي لا تنجز المهمات إلا 
بإرادته وبقدرته. 
كفزا؛ مساوياء مماثلا. 
أنهدة موجود: 
بيان المعئى الاجمالي» 
مضمون هذه المتورة مختص ببيان الوجدانية لله في كل شيء. فهي بذلك قاعدة 
الإسلام فكان الابتداء بكلمة [قسل] تعبيرا عن الاهتمام بمضمونهاء وأنه ما يتحتم 
نشره بالقول, إذ هو ما محض له # نشاطه الإنذاري والبياني. 
أمر أن يقول: الله أحذ في ذاته وصفاته؛ وفي فعله. ثبشت له الأحدية ثباتا ذاتيا لا 
تنفك عنه: ولا يمكن تصور إله غير واحد. وأن يقول أيضا: إن كل راغب في أسر 
لا يحصل على مرغوبه إلا بفضل من اله فهو الذي يفصد يتحقيق الرتغائب. وأن 
كل الأوهام التي اتبعها الضالون من أن الله أنجب ولدا وهو عيسى. أو أن الله أنجب 
الملائكة بناته من تزوجه ببئات الأسر الشريفة من الجن» أو أن إله الخير قكر 
فكرة سوء فتولد إلها آخر هو إله الشر. كل هذه الأوهام باطلة مناقضة لقضايا 
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العقل. وقل إن الله ليس له ممائل. فليعطل الإنسان ما تحاول الشياطين جره إليه مسن 
محاولة تصور الذات الإلهية وإعطائها صورة كلية أو جزئية قريية مما هو معهود 
للناس في التنياء ليس كمثله شيء وهو المتميع العليم. 

بيان المعتى الغام؛ 

1-قل هو الله أحدء. 

افتتحت المتورة بكلمة [قل] فهي بذلك إحدى المتور الخمس الميتدأة بها. وهي: قل 
أوحى إليّ انه استمع نفر من الجن. قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل هو 
الله أحد. قل اعوذ برب الفلق. قل آعوذ برب الناس. وتكررت 332 مرة في القران 
فى أشاء المتوز. وهي تدل على قوة الاهتمام بمدخول القول؛ وأله أمز خاص يؤكد 
الأمر العام بالتبليغ فيما تضمنه القران والوحي. أمسر الثبي ي كما أمر كل ثال 
للقران بان يتلو [ قل هو الله اهد] فيفيض شعوره بالعزة وقد وجد تفسه مامورا أمرا 
خاصا من ربه. فماذا يقول؟ 

يقول هو الله أحد هذه الجملة المتكونة مسن ثلاث كلمات[هو][ اه][أحد] أما الكلمة 
الأولى-هو- فاصلها ضمير يعود على معلوم, وعنذ كبار العارفين من المتصوفة 
لا يرون شينا موجودا وجودا حقيقيا كاملا إلا الله. فهي مساوية لكلمة الله. وهذا 
المبتدأ كاف عندهم في تعريف الذات الإلهية واستحضاز جلالها. وعند من لم يبلغ 
هذه الترجة من أهل الإيمان حصل في إدراكهم وجود الف ووجود الكاثنات 
الأخرى فكان تعريف الذات الإلهية المفتسة لا تتم إلا بإضافة كلمة اله فحصل من 
المبتدأ والخبر التعريف بذات الله تعريفا كاملاء واما كان كثيسر من الاس تعسوروا 
اله وتصوروا في هذا المفهوم كشرة أكملت الآية التعريف بالذات الإلهية:؛ بأنه 
أحد. 

وكلمة أحد وة تمكن هذا الوصف في تعبيره عن الذات الإلهية بصفة أبلغ من 
كلمة واحد. لآن قولنا الله أحد يفيد أن التفرد في الألوهية بجميع حقائقها من صفات 
الكمال والتنزه عن التقصان ثابت له. بينما قولنا الله واحد هو لنفي التعدد أي لاهو 
إثنان ولا ثلاثة... فأفانت الآية أن الأبسى :# مامور أن يصسرح بهذه الحقيقة في 
الكون؛ أن الله أحد لا يقبل القسمة ولأ الامتزاج ولا المشابهة ولا المكان ولا 
الزمان. فبطل كل ما يشكله الخيال عن الذات الإلهية وتعالى أن يكون مشبها 
بشيء في الوجود. 

2 الله المتّمدء 
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الصتمد كلمة ثرية بما تدل عليه من معان متقاربة تزجع كلها إلى أنه وحده المقصود 
بتحقيق الرتغبات؛ والعون على المهمات:؛ لا يقصد بحق لقضاء الحوائج إلا هو. 
فقوله تعالى: الله الصّمد. يثير قي نفس التاني أنه لا يسعده بالعون في حياتكه إلا 
اله ويدل على فقر كل الكائنات لرعايته؛ وإمداده. إذ هو المالك لكل صغيرة 
وكبيرة ولكل خير تتعلق بئيله. الأماني. المتصرف بالحكمة في وجودها وفي 
تمكين من يشاء منها أو حزمانه. 

3-لم يلد ولم يولد 

هذا هو التعريف الثالث بما اختص به الله سبحائنه مما لا يشاركه فيه أحد. هو أنه 
لم يلد فنفت الآية عن الله أن يكون له ولد. وهذا ناظر لإبطال ما الصنقه الشيطان 
بعقائد كثيرة من الناس, كالتصارى الذين اعتقدوا أن المسيح ابن الله وبعض إليهود 
أن عزيرا ابن الله وبعض العرب الثين نسبوا له يئاتا تولدن من زواجه ببنات 
البيوث الماجدة من الجن. والعقل يقضي بلفي أن يكون لله نسل. لأنسه لوكان له ولد 
لكان ولد الولد يحمل خصائص أبيه وأهمها[ الألوهية] والإله لا يكون مسبوقا بعدم 
فاعتقاد ابن الله مناقض للعقل. ولان الرتغبة في الولسد تكون بدافع تأمين الوالة عند 
العجز بالاعتماد على نسله؛ وليرث ما جمعه أبوه. وكل ذلك مهناف للأحدية: 
والستمدية؛ وما وجب لله من كمال؛ منذ الأزل. 

وكما نفي الفرآن غن الله أن يكون له ولد مسن تسله فكذلك تكرر نفيه أن يقرب 
أحدا من خلقه حتى يكون بمثابة الولد له. كال تعالى: ( وقالوا اتقذ الله ولسدا 
سبحاته)' وقوله تعالى: ( قائو اتخذ الله ولذا سبحانه هو الفنسي)7 وأصرح منه في 
الذفي قوله تعالى:( وقل الحمد لله السذي الم يتخذ ولدا ولم يكسن له شريك في 
الملك)” فابطل القران قول الفريقين مسن التصارى الزاعمين بان عيسى ابسن الله 
والزاعمين أنه بمثابة ابنه. وكثلك ما اعتفده بعض العرب أن الملائكة منزلتهم من 
الله متزلة بناته. 

و لم يولك- لم.يلده احد. وهذا التصور الشنيع: وإن كان لم يقل به أحد بالقسبة شه 
إلا أنه يشير إلى إيطال عقيدة التنصارى في ألوهية المسيع. بالتنصيص على أن 
الإنه لا يكون مولوداء لأن المولود مسبوق بعدم. فهو ناقص محتاج من مبدنه إلى 
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من يوجده. ونقضت الآية عقيدة الزراد شتيين الذين زعموا أن إله الخير فكر فكرة 
سوء تولد منها إله الشر. 

تنظف هذه الآية العقل البشري من الأوهام التي انحرف بها الضالون عسن 
التوحيد الحق. 

4-و لم يكن له كهؤا احذ. 

إذا كانت الآيات الثلاث الأولى أفردت الله بالألوهية:؛ وأثبتت له بالمنطوق والمقفهوم 
صفاث الكمال التي تفتضيها الألوهية الفاعلة ؛وئفت عنه كل نقصء قإن هذه 
الآية جمعت ما ندل عليه الآيات الثلاث. فكما أنه سبحائه ليس له شريك في 
الألوهية؛ فإئه ليس له مساو ولا مماشل. فليقف الخيال عند حدوده ولا يتجاوزهاء 
فلينصرف عن تصور الذات الإلهية؛ التصورات التي لا يستطيع أن يعزلهسا عسن 
الزمان والمكان. إن جميع الفروض الخيالية في هذا الميدان فروض باطلة وسخيفة. 
وأيستع في قمع وساوس الشيطان بتلاوة هذه المتورة؛ والثامل العميق في معائيهاء 

إن الله قد خص تالي هذه السورة بثواب عظيم. فقد ورد أنها تعذل ثلث القسران. 
وذلك من سعة الفضل الإلهي بترتيب الأجر العظيم على الفعل القليل. ولا يفهسم مله 
أن المؤمن يقتصر على تلاوة سورة الإخلاص لينال هذا الشواب :[أجر من قرأ 
القران كله] إذا لم يرد عن رسول الله :8# :ان من كررها ثلاث مسرات اغنته عن 
ثلاوة القرانء 
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ا 
سورة الفلق 


هذا هو الاسم التي اشتهرت به في المصاخف» وكتب التفسير. وسماها بعضهم 
سورة المعوذة الاولىء نظرا لتسميتها مع سورة الاس بالمعوذتين. كما ورد تسميتها 
مع سورة الناس بالمشقشقتين. كما روي تسميتهما بالمة 

و الأصح أنها مكيةء وهي الور الثففة عشر بعد لمق صب ترب 
المصحف. وغدت حسب ترتيب التّزول: العشرين نزلت بعد سورة الفيسل» وقبل 


سورة الثاس. 

لے 
فن أعُوذ برت آلفتی 2 ہن کز تا خلق و وين کر عابي إا وَقَبَ2) وین 
ر لشت آلُقد ‏ زين شر خا ذا تد ج 
بيان معاتي الألقاظ: 
أعوة: التجئ إلى ربي ليحميني مما أخافه. 
الفلق؛ الصتبح, 
غاسق: الليل عند اشئداد ظلامه. 
وقب: دخل ظلامه في كل شيء 
الفث؛ نفخ مع تحريك اللسان دون إخراج ريق. 
العقد؛: جمع عقدة وهي ربط في خيط 
بيان المعلى الإجمالي: 
أمر إرشاد لنبيه ولكل مؤمن: أن يطلب من ربه الذي أخرج الصتبح من ظلام 
الليل» أن يحميه من شر ما خلقه الله من المكلفين الثين يسعون بالشر والفسادء ومن 
الحيوانات؛ كالأفاعي؛ والعقارب» والوحوش المفترسة؛ ومن مركيات الكون وقسواه 
المؤذية للإنسان: كالزلازل: والثيران. وأن يحميه من شر الليل إذا اشتد ظلامه» 
فانطلقت اللصوص والأعذاء متخفين بظلامه؛ وكذلك الحيوانات المؤتية. وأن 
يحميه من شر المتاحرات اللاتى يسلن على الإضرار بمن يردن إيذاءهبما 
جمعن من الذكاء والخبث؛ وينفثن في العقد إيهاما بإيقاء عملهين مادامت العقدلم 
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تحل. فيجد المؤمن من قوة اعتماده على ريه؛ ولج » مايعطل تاثيرهن. وأن 
يحميه من شر الحاسد الذي امثلاً بغضا وكراهية للمحسودء ولايرعوي عن 
تنبير ما يؤثيه. 

بيان المعنى العام 

قل أعوذ برب الطلق. 

أمر خوطب به النبي 5 أولاء وهو صالح لأن ينجه إلى كل مؤمن باله؛ ذلك أن 
مضمونه ليس من الأمور الخاصة به. ومعنى ذلك: أنت مامور بان تقرل: قل اعوذ 
برب الفلق. فكلمة [قل]جزء من الصتيغة التي أمر بهاء فلا يترتدب تحقفق خصالصها 
إلا بالحفاظ على الصتيغة كما أنزلت. 

آعر؛ إني أشعر بعدم قدرتي على دقع ما أخافه؛ ولذا فإني التجئ إلى القادر الذي 
بيده وحده حمايتي مما أحثئره. وقد أمرتا جميما إذا ردنا ان نقفرا القرآن أن 
,يستعيذ بال من الشيطان الرجيم. قال تعالى؛( فلا قرات القرآن فاستعذ بسالله مسن 
الشيطان الرجيم) ' إن الشيطان يعمل على إشغال التالي عن التدبر في الفسرآن 
بتذكيره ما يسرح معه تفكيره. فيحرمه من التأثر بالهسدى. والقادر على منعه وتركيز 
ذهئه هو الله وحده. فالتالي يلتجئ إلى الله ليبتعد عنه ما يلهيه عن تدير آيائه. 
والمطّفل إذا شعر بخطر يعوذ بابویه وهكذا. 

يرب الفلق. الفلق هو الصتبح الذي يفلق ظلام اللي الدامس. والليسل مسرح لنشاط 
اللصوص والستباع؛ والحشرات الستامة» وكيسد الأعداء. وتكون قدرة الإثسان على 
التوقي أضعف من الثهار. فشدة الليسل لا يخرقها إلا القادر الذي نظم الكون 
تنظيما يبرز فيه الصتباح فالقا لظلمة الليل. فلذلك اختير من صفات الفعل الإلهي 
أنه رب الفلق. 

2»من شر ما خلق. 

الاستعاذة واللجأ إلى الله الحماية من شسر مسا خلق الله. مما كان فسي نفسه شرا 
بالنسبة للإنسان. كالحيات والحشرات المتامة. والمتواعق والزلازل. ومن شر ما 
خلقه الله قابلا للخير والشر؛ ولكنه انحرف فمحض نفسه لإلحاق الشر بغيسره؛ بيده 
أو بلسانه؛ أو بترويج الشسبهات وتضليل الناس: أو يما يحبكه من مؤامرات. 
ومثه الاستبداك في الحكم: الشر المسلط على المظلوم؛ والشر المسلط على 
المجتمع؛ المفكك لترابطه؛ المهدم لقوته. 
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3-و من شر غاسق إذا وقبد 

وقل أعوذ من شر غاسق. والأقرب أن الغاسق هو الليل غند اشتداد ظلامه. وفمر 
بمحامل أخرى: منها القمر إذا خسف وأظلم سطحه للناظرين. إذا وقب إذا دخل 
ظلامه وتغلغل في كل شيء فعتمة. وهذا داخل في قوله من شر ما خلق: ولكن 
قصد تخصيصه بالثكر لكثرة مأ يتعرض له الناس من البلاء في الليل كما تبين لنا 
في تفسير الفلق. 

4-ومن شر اللطاخات هي العقد. 

شر آخر خص بالإستعادة منه. وهو شر المشاحرات الشسريرات» والرجال الذين 
يتعاطون المتحر مثلهن. ولكن أنث لفظ [المناحرات] مراعاة لما هو المتعارف عند 
العرب أن معظم المتعاطيات للسحر هن من النساء. وقد بيّنا في سورة البقرة آية 
2 بعض ما يتعلق بالمنحر. ومعظم المتعاطيات لحر يتمتعن بذكاء حاد وخبائة 
حتى يصبح الشر أليفا لهسن. ولشدة ذكائهن وشرهن وخبثهن تعملن على 
الإضرار؛ وكثيرا ما يكون بتوسيط من يشق فيه المسحور. فالإستعاذة بالل متهن 
درءا لشرهن؛ لا لأن لهن قدرة على الإيسذاء. فكل شيء يحدث في الكون هو 
يقدرة الله وحده. 

5*و من شر حاسد إذا حسد. 

قسم الله الخير بين عباده فنال كل نهم ما قدر له؛ من المال: والجمال؛ والعلم» 
والمهابةء وصلاح الأولاد. وإذا رزق الله الانسان القناعة بما أتاه الله ورضيت نفسه 
بالمقسوم؛ دون أن يعطله ذلك عن السئعي لما هر خير؛ تفتحت نفسه لحب الأخرين. 
ويزى فيما رزقهم الله من نعيم آثار فضل الله الي خص بها من يشاء في السقياء 
ويدخر لمن يشاء ما هو أيقى وأنفس في الآخرة. وله سيحائه هو وحذه محول 
الأحوال فهو يرقب فضل ربه باستقامته وبالاعاء. 

وقد تنحرف نفس يعض الناس؛ فإذا هو يبغض من يكون في خيز: ويكره أن 
نذوم عليه النعم التي أثاه الله. وتتفاعل في باطنه تكلم الكرافية والبغض فيس تولي 
عليه الحزن والبغض حتى زول تلكم العم وقد يعمد إلى الأضرار ليئض شسيئا 
من الحقد. وهذا مرض نفسي من أصيب به يخسر سعادته. ويكون ضرره عائدا 
عليه أكثر من المحسود؛ ودواؤه أن يزكي نفسه بالرضا يما قسمه الله. ولا كان 
الحاسدون يسعون في الإضرار بالمحسود وخاصة في الخفاء؛ وبالمؤامرات؛ كم 
إرشادالمنعم عليه إلى الاستعاذة يالله من ثلكم الشرورء والله غالب على سره 


الجزء السَادس 'سورة الناس صفحة عدد 838 
عه به 
سورة التاس 


هذا هو أشهر أسمائها. كما تسمى مع سورة الفلق باالمعوذتين] و[المقشقشتين] 
و [المشقشقتين]. والرناجح أنها مكية. وتكون رتبتها على هذا القول الحادية 
والعشرين. نزلت بعد سورة الفلق. وهي السّورة الرابعسة عشرة بعد المائة حسب 


ترثيب المصحف. 

ن اڑوچ 
كل أَعُودُ بز الئاس ج نلك آلناس ب إل لاس ويم ين غر آلوْسَوَاس 
لاس ت اللى يوشو ف ڈور الاس © ين الجن راناي وج 
بیان معائى الألطاظ» 
أعوة: اعتمم وأحتي, 
النّاس: البشر. 
إله الاس المتفرد بكوئه معبود النّاس لا معبود غيره. 
الوسواس: من يلقي ما يريد إيلاغه من الشر" بطريقة خفية. 
الخئاس :الذي يتكرر منه الاختفاء. 
الجلة: الشياطين. 
بيان المعتى العامرءه 
هذا هو الإنسان في دار التكليف مبتلى: ليهلك من هلك عسن بيه ويذيى من حيسي 
عن بي '-رزق العقل وسلامة الفطرة؛ وبعث الله إليه رسله ليساعدره على اتبساع 
الصتراط المستقيم. وليتحقق ما في الحياة الذنيا من تكليف ويتميّز الخبيث من 
الطيب. كان الإنسان معرضا لوسوسة الشياطين من الجن والانس. ولطفا به من 
ربه أرشده إلى ما يحمي به نفسه من الغزو الماكر بهذه السّورة. علمه أن يقول 
بلسانه ويحيي ما يقوله في عفله وروحه: إني أحتمي برب الاس الذي تولاهم بعناية 
والطافه؛ ملِكهم المتصرف فيهم: إلههم المعيود وحده. أحتمى به من الشر الفظيع 


' سورة اتفال آية 42 


الجزء الشادمن سورة الناس صفحة عند 839 
الناشئ من الحديث الخقي الذي يصل إلى القلب وتتقذ سهامه إلى العقل والسرّوج 
فتنومهما؛ وإلى العواطف والشهوات فتلهبها. الذي يتولى الشيطان؛ والمفسدون من 
الناس ذلك بمكر وخيث. فلا حماية لي مئهما إلا بحولك وقوتك ربي لتحصئئي 
من إضلالهما. 

بيان المعثى العاف 

۰1 قل أعوذ برب الثاس. 

هذه آخر سورة من سور القرآن المجيدء وأخر سورة من الور الثلاث المتواليسة 
المفتتحة بكلمة[فل]. افتتحت كل واحدة منها بكلمة [فسل] بينت الأولى منها سورة 
الإخلاص: القاعدة التي يقوم عليها الدين الإسلامي: توحيد اله في ذاته وصفاته. 
وفي حاجة كل محدث ليفيض عليه الوجود: ويمكله من أساب البقاء. مع تنزيهه 
عن كل ما يرسمه الخيال. 

وبينت الثانية سورة الفلق. أن كل فرد من أفزاد الجنس البشري لا تكتب له 
السثلامة إلا إذا احتمى يرب الفلسق. إذ المتحكم في الكون كله هو اللهء والإنسان 
ضعيف وقواه محذودة. فلا يقوى على إيعاذ الشر والأذى عن نفسه إلا إذا حماه 
ربه. 

و بينت الثالثة سورة اللأس؛ أنه لا يحمي الإنسان من اتبساع طريق الضلال» الذي 
يخسر به دلياه وآخرئه؛ إلا رب المكلفين جميعا. 

تأمر الآية محمذا #؛ و هو الأسوة الحسئة لكل إنسان؛ أن يقول بلسائه مصرحا بما 
استقر في عقيدته؛ وآمن به إيمانا واضحا: قسل أعسوذ بسرب الناس. اننال الله رب 
الناس جميعاء الذي هو موجدهم؛ والذي أحاطهم بالطافه فمكنهم مسن بلوغ المسسثوى 
الذي عليه كل قرد منهم. وأن كل ما جمعه أحدهم من قسوة وتأثيرء ما تمكن مئه إل 
بإرادئه وقدرئه تعالى. ليقل: إني أحثمي وأتحصنء و الجا إلى رب الناس فلا لسن 
لي من الخطر العظيم الذي يهلكني إلا بما يتتزل على من مذده. فأحيت الآية 
الأولى قي التفس: أن كل ما أحاط بالإنسان من الالطاف هو بفضسل الله سبحائه. 
ولا يكفي في التحصن إعادة : قل أغودُ برب النأس: يل لابد أن يقترن به كون 
عقله وروحه ومشاعره مستحضرة لتعلقه بذلكم المددء واعية بالحاجة إليه. 

2-ملك الڻاس. 

أضافت الآية الثانية: ملك النساس معلى نفسياء يقرر المعنى الأول ويزيد عليه. 
ذلك أن علاقة البشر بالله تنطلق من خلقهم؛ وتيسير الحياة عليهم ليتطوروا رقيا من 


الجزء المنادس سورة الناس صقحة عدد 840 
الخلية الاولى إلى الائسان المكتمل الخلق الفاعل: المنجب لمن يخلفه. قأضافت هذه 
الآية أنهم مملوكون له يتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه. وهو مايقوي قي 
صرف الأذى التفسيء والانخراف الخلقي والعقدي. 

3-إلاء الثاس. 

و ارتقت العلاقة ليصرح المستعيذ المحتمي بما وقر في نفسه بأن علاقة الإنسان 
بربه هي علاقة العبودية. بتخصيصه أن الإنسان لا يسمو من الطّين رالمادة اللذين 
خلق منهماء إلا عندما تسمو أشواقه؛ ويخضع متقربا للمتفرد بالكمال المطلق. الذي 
يُفيض على الإنسان صفاء العفيدة: وتور العقل المهتدني. 

4'من شر الوسواس الخئاس. 

كشفت هذه الآية عن الخطر الذي يلتجئ منه الإنسان إلى النتفرد با وضحته 
الآبات الثلاث ليحميه منه. وبيان ذلك: 

الإنسان غير محصن من الأفاث التي تفسد عليه هناءه وراحته؛ في صصحته ويئيسه 
وزوجه وأسرته؛ وماله. وقد أرشد القرآن للتحعصن من ذلك بما قي سورة الفلق. 
وما ذهب من ذلك يؤلمه ولا شكء ولكن لا يهسدم إنسانيته؛ ولا يعزله عن الكون. 
ومن المقرر أن كل ما كسبه من الذاحية المادية؛ غير دائم منذ البداية؛ وأن تنعم 
الإئسان به هو إلى أجل مقدر في غلم الل : 

و لكن الخطر الأعظم؛ هو في تلكم القوة الخفية التي تنوم مناعثه: ولا تزال تستميله 
حتى يألف الشرء ويهون عليه ارتكابه. فتنطلق إرادته وقدرته إلى الفمل الخبيث» 
والعقيدة الفاسدة؛ والمُوء من القسول. ويقطع صالته بره وخالقه فينسدل حجاب 
يغشي بصيرته. فالوسواس يغزو إرادة الإنسان وما هو مقتلع به من الخيسر» وما 
هو عليه من الذين أو الحياء أو الخوف. فيط رد تلكم الصتور من المقاومة 
الوسوسته. حتى يحوله إلى الشر شيا فشيئا. يأنيه بالخواظر الفاسدة شم يعاود 
تحديثه بها وتحبيبه لهاء وكلما وجد منه مقاومة للشر نس واختفى:؛ ليعيد الكرة 
بصور أقرب للشهوة وأكثر إغراء؛ حتى يندفع الإنسان إلى المتوء والإشم؛ وقد 
ارت عزیمته» وذفيت مقاومته. ثم ما يزال يغريه وينتقل به من قساد إلى فاد 
ومن إثم إلى إثمء حتى يطبع على قلبه. ويكون من الخاسرين في دنياه وآخرته. 


الجزء السامس سورة الناض صفحة عند 841 
5«الذي يوسوس في صد ور الاس ؛ 

كشفت الآية عن دهاء الشيطان ومكره؛ ومثل ذلك من كان من حزبه من الفسقة 
الخبثاء من الناس. إن منهجهم قي الإغواء هو أن يحدثوا المغسرورين من البشر ما 
يصل إلى قلوبهم» ويرتسم في عقولهم؛ بتضخيم الجانب المناسب لشهوة الائسان 
كتحصسيل المال بالتحايل. أو بالظلم؛ أو بالسّرقة والخداع؛ والكذب والزور. 
وتعطيل الخوف من الفضيحةء أو الفانون: أو التين: أو ما في ذلك من معاكسة 
القطرة؛ وما يزال يعاوده ويدفعه دفعا رفيقا يتقدم به شيئا فشيتا إلسى الفساد والإشمء 
حتى يطيعه. ثم يعاود الكرة للعودة والتعود. وكذلك الأمر في قضاء الشهوة 
الجنسية. أو الظلم والإستبداد. أو الكذب وتغرير القاس. وكل ضروب الشر. 

6-من الجن والثاس. 

تبين الأبة الخاتمة انقسام الموسوسين إلى صنفين: 

أولا؛ الجنة وهم الشياطين الثين هم نسل إيليس الخبيث الوقح؛ الذي صرح بأنه 
سيمحض كل ما انطوى_ عليه من الخبث والمكر والذهاء لغواية الإنسان. قال 
تعالى: (قال رب بما أغويتني لأزينن لهم قي الأرض ولأغوينهم أجدهين *إلا عبادك 
منهم المخلصين)', 

ثانيا: الخبثاء المفسدين من البشر الذي استولى عليهم الشيطان فأضلهم فأطاعوه: 
الذين ينشرحون لانتشار الرّئيلة؛ تجدهم يسيرون في إغوائهم على طريقة 
الشيطان» يتقربون من الشخص؛ ويظهسرون له الود؛ ويخثارون الوقت الذي 
يختلون به فيحدثونه حديث السّرء حديث السودود المخلص في الظاهر. وييسسرون 
له ما صعب حتى يقع في الرّثيلة ويقوي حزبهم. برع هؤلاء بما يتجاوز وسوسة 
الشيطان في إشلال الاس وإفساد المجتمعات. أوتى كثيسر نهم حظا مسن 
الفصاحة» وخلابة المنطق؛ والقدرة على تطويع من يستمع إليهم. وتجد فريقا 
متهم يترصدون أصحاب المتلطان ليتقربوا إليهم بمكر عجيب. حتى يكرتواهم 
البطائة المقربين؛ فيحولون ما كان فى صاحب السّلطة عند توليه من الخير إلى 
البطش والفساد. وبذلك فسدث تصرفات عدد غير قليل مسن الحكام. واختثت 
الرأرابط الاجتماعية بما يقترن بالفساد من انحلال. وطسعفت التول التي ليس لها 
من المؤسسات القوية ما تطرد به هؤلاء الجرائيم الخبيثة. 


' سورة الحجر آية40/39 


الجزء المنادس سورة النان اصفحة عند 842 
فعم قوله من انهتة واللاس الموسوسين التين اختلفت اجناسهم بين جن اختفوأ 
عن الانظارء فلا تشهدهم الأبصار. وبين بشر اضلهم الله على علم؛ سعانتهم في 
نشر الفساد وتحبيب الإثم. يعملون بطرق خفية ماكرة: ليطسوا الطريق المنجي 
في الذنيا والآخرة. وإنهم أشد من الجنةء وأعمق ضررا وأشة خطراء فلنس تعد ياد 
من الفريقين. رالله ولي المؤمنين. 

فسبحان من سما كتابه فأحاط بالإنسان من جميع نؤاحيه: ليرشده سواه الستبيل 
ويسمو بمواهبه ويعليه. يعليه ليحصن نفسه من جواذب التركات: ولينعم برضواله 
في الذنيا وقي فسيح الجنات. فقد افتتح كتابه الكريم بتعلمينا حمده والشاء عليه يما 
هو أهله في سورة الفاتحةء وختمه بإرشادنا إلى ما بحصننا من الفولية حشى تكون 
مسيرتنا ناجحة وتجارتنا في هذه التنيا زكية رابحة. 

الله لك الحمد حمدا يسموا بتوجهه لعلسي ذا ولك الشكر الصتانق على مآ 
أوليتني من فيوض عنايتك ورحماتك. هديتئي بفضلك ربي فقرنت بيني وبسين 
كتابك العزيز أكثر من ستة أعوام؛ مضت كلمح اليصر حتى بلغت في هذا اليسوم 
مسك الختام. بعد عصر يوم الجمعة الستايع مسن شهر محسرم الحرام.عام1436 من 
هجرة سيد الأنام. 

اللهم صل وسلّم عليه صلاة متقبلة تتضاعف مع الثقائق. والمتاعات: والأيامء 
والأعوام. نجدها ذخرا لديك تدخلنا في شفاعته مع المرضى عنهم في دار المتلام. 
الله ثبتنا بالقول الثابت في الانيا والآخرة. واجعسل وجوهنا ناضرة إلى على ذاتك 
ناظرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والعمد لله رب 
العالمين.2014-10-31- 








الجزة السادس نمااچ صفحة عدد 843 
نماذج من اختياراتي في فهم بعض الأيات 








الجسزه الأول 
الصفحة رقم الآية نص الآية 
سورةالبقفرة 
21 1 تيغ 
62 59 وقولوا حطة 
168 219 يسالونك عن اأخمر والميسر 
208 233 وعلى الوارث مكل ذلك 
215 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
سورة آل عسران 
291 28 الا يتخ المؤمنون الكافرين أولياء 
304 55 وراقعك إلى 
سور ةالنسام 
475 8 /99 إلا الستضعفين من الرجال....عقوا غفورآ 
489 119 فليغيرن خلق الله 
491 124 ومن يعمل من الصالحات 
504 141 ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ميلا 

الجزء اللي 
سورة اللسام 
12 162 لكن الراسخون في العام ...سنؤتيهم أجزا عظيما 
سورة المائدة 
30 1 يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود 
41 5 والمحضنات من الذين أوثوا الكثاب 
55 32 سن أجل ذلك كتبئا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا 
80 47 ومن لم يحكم يما أنزل الله فاولنك هم الفاسقون 
82 48 لكل جعلنا منكم شر عة ومنهاجا 
سورة الأنعسام 
173 38 وما من دابة في الارض .....ثم إلى ربهم يحشرون 
199 74 وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر ....وقومك في ضلال مبين 
210 51 وما قدزوا الله حق قدره....في خوضهم يلعبون. 
219 98 وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع 
235 119/118 فكلوا مما ذكر اسم الله....وهو أعلم بالمعتدين 
245 130 يا معشر الجن والإنس.... على أنفسهم ألهم كالوا كافرين 


257 144/143 ثمائية أزواج........لا يهدي القوم الظالمين 


الجزء السانس چ صنحة عد 844 














سورة الأعراف 
288 12 قال ما منعك الا تسجد إذ امرتك. 
366 135/134 ولما وقع عليهم الرجز... إذا هم يتكثون 
371 143/142 وواعدنا موسى ثلاثين ايلة....وأنا أول المؤمنين 
379 149/148 واتخذ قوم موسى من بعده.....لتكونن من الخاسرين 
400 1012 وإذ أخذ ربك من بني ادم ....بما قعل المبطلون. 
سورة الأثفال 
437 8 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كزء المجرمون 
سورة التوبة 
521 36 إن عدة الشهور عند الله...إن الله مع المتقين 
538 60 إتما الصدقات للفقراء والمساكين. 
552 78 ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 
552 80 استغفر لهم أو لا تستغقر لهم 

الهزء الثالث 
سورة يونس 
76 64 لهم البشرى في الحياة الانيا وفي الآخرة 
95 54 فإن كنث في شك مما أنزلنا...من الممترين 
منورة يومف 
197 41 وقال للذي ظن أنه ناج...فلبث في السجن بضع سنين 
202 50 وقال الملك انثوني به....إن ربي بكيدهن عليم 
221 88 قالوا يا أيها العزيز ...إن الله يجزي المتصدقين 
225 98 قال ساستغفر لكم ربي إله هو الغفوز الرحيم 
سسورة الرعد 
222 8 الله يعلم ما تحمل.... وکل شيء عنده يمقدار 
بسورة إبراهيم 
282 9 فردوا ايديهم في أفرافهم 
سورة الإشراء 
545 1 سبحان الذي أسرى يعيده ليلا 
462 7/6 ثم رددنا لكم الكرة عليهم ...رليتبروا ما علوا تتبيرا 
466 11 ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 
467 12 وجهائا الليل والنهار أيتين...فصلناه تفصيلا 
474 22 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا 
516 75774 ولولا أن ثبتناك....ثم لانتجد لك علينا نصيرا 
524 85 ويسالوتك عن الروح.. .وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
525 87/86 ولئن شننا لنذهين ...إن فضله كان عليك کبيرا 


540 110 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن...بين ذلك سبيلا 


الجزء السائسن نىلاج صقحة عدد 845 












سورة الكهف 
546 57 إا جعلنا ما على الأرضن زينة لها...صعيدا جرزا 
الجسزه الرايسع 
سورة مریم 
49 57 ورقعناه مكانا عليا 
سورةطه 
78 15 إن الساعة اتية أكاد أخفيها .. يما تسعى 
سورة الأنبياء 
162 47 ونضع الموازين القسط.... وكفى با حاسيبين 
سورة الحج 
206 5 يا أيها الناس إن کنتم...... من كل زوج بهيج 
217 17 إن الذين امنوا والذين هادوا....إن الله على كل شيء شهيد 
سورة الفرقان 
419 46/45 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل.,.. ,قبضلاه قبضا يسيرا 
سورة النمل 
516 31 ألا تعلوا علي وائتوني مسلمين 
الجاء القامسن 
سورة العنكبوت 
103 45 اتل ها أوحي إليك من الكثاب 
سورة الروم 
147 41 ظهر الفساد في الير والبحر.,.لعلهم يرجعون, 
157 57 فيومندٌ لا ينفع.....ولاهم يستعتيون 
سورةلقمان 
179 29 ألم ثر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
سورة الأحزاب 
217 14 
223 22 ولما راى المؤمئون الأحزاب, إلا إيمانا وتسليما 
264 59 يا أيها التبي فل لأزواجك.....وكان الله غفورا رحيما 
266 61/60 ان لم ينته المنافثون. ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا 
سورة فاظر 
314 1 الحمد لله فاطر السماوات ,...إن الله على كل شيء كدير 
سورة يس 
364 44141 واية لهم أنا حملنا ذرياتهم ... ومتاعا إلى حين 
37 69 وما علمناه الشعر وما ينبغي له....وقران سبين 
سورة الصافات 
397 49 كانهن بيض مكنون 


420 140 اذ ابق إلى القلك المشحون 


الجزء السادس 2 صفحة عدد 846 





سورة ض 

450 3331 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات....مسحا بالسوق والأعناق 

451 34 ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه....ثم آثاب 

سورة غافر 

553 34 ولقد جاءكم بوسف....يضل الله من هو مسرف مرتاب 
البزه الادس 

سورة محمد 

41 15 مثل الجنة التي وعد....وأتهار من عسل مصفى 

سورة الفتح 

63 2 اليشفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر 

سورة ق 

113 1 ق والقرآن المجيد 

سورة النجم 

172 1 والنجم إذا هرى 

سورة الرحمن 

225 13 قباتي الاء ربكما تكثيان 

سورة الواقعة 

250 45 قبل ذلك مترفين 

مسورة الممتحثة 

340 1 يا ايها الثين امنوا لا تتخذوا عدوي 

349 10 فامتحنوهن 

سوزة الصف 

360 5 وإذ قال موسى لقومه 

سورة الجمعة 

371 2 هو الذي بعث في الأميين 

سورة الطلاق 

2409 1 يا أيها الذين امون إذا طلقتم 

417 4 إن ارتبتم 

سورة الحاقة 

488/486 17/13 فاذا نفخ في الصور ...ثمائية 

سورة الجن 

526 2/1 قل أوحي ....أخدا 

531 10 وإنا لا ندري أشر أريد ...رشنا 

سورة المدثر 

564 31 وما جعلنا أصحاب الثار 

سورة القيامة 


580 25 وجوه يومئذ ناضرة 


A a الها‎ 


سورة النبا 

614 9 وجطنا لؤمكم سياثا 

سورة النازعات 

626 1 والتازعات غرقا 

635 31/30 والأرض بعد ذلك دحاها 
سورة عبس 

644 12/1 كلا إنها تذكرة ...ذكره 
سورة التكوير 

657 9/8 وإذا للمومودة ...قت 
658 11 وإذا السماء كشطت, 
سورة الاتفطار 

667 8/6 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 
سورة الانشقاق 

687 19/16 فلا أقسم بالشفق .....طبقا عن طبق 
سؤزة الطارق 

702 7/5 فلينظر الإنسان ....والترائب 
سورة الأعلى 

709 76 سنقرنك .....وما يخفى 
سورة الفجر 

721 4/1 والفجر وليال عشر.... إلا يسر 
725 14/10 وفرعون ذي الأوثاد 
سورة البلد 

735 4 لقد خلقنا الإنسان في كبد 
سوزة الليل 

753 11 إن علينا للهدى 

سورة الشحى 

759 7 ووجدك ضالا فهدى 
سورة التين 

768 5 ثم زددناه أسفل سافلين 
سورة البيئة 

787 4 .وما تفرق الذين أوتوا الكتاب 
سورة الإخلاص 


832 1 قل هو الله أحد 


الجزء المتايس الفهرس صفحة عند 848 





وقال اين روا .يما كوا شون )14-11( 
امنا 












وار أغا غاد ... وما كارا يقترن (286-21) : 





و 
اآذين كفروا وصدوا 
با ليها دين أمتوا...ولشبنوا أفراءهم (144-3) 
متل اة التي زعذ المتفرن... وله يعلم نيكم مواقم (1894-15): 
ويقول لفنين أمنوا ...على لوب الها (20-»24) 
إن قذي فركثوا على ابرم , ».الله يعم 












)54-1( وكان ذلك علد لله فوا ليا‎ ٠ 
: )104-6( يب الاين فشنت - جا خلينا‎ 
)144-11( كل الله عفور! رحينا‎ 










إا لنب ركبا 
دعاق سل قوت .رن لا شر یی و31 
يوم نشول لجهثم هل امتذك ... القى الستشع وهو شهية (374-30): 
ولق خلفنا اسثماوات وللاراض ... من حاف وغيم (45-38) 





م راء نجرا طارقى (414-33) . 
ول هو ربا التشُترى (42->1496. 


الجزء السّادس الفهرس 
كل من ليها فان - بای أناء رک تكذين (154-26 
وان خات مام ريه جنتان .. .. اي آناء ركت تیان )14-46 








إن الله بلا شيم علي (74-5): 


ق إلى الذين هوا ... وعلى الله فليتوكل ترثن (106-8) 





فرام الاجرين .. إل رقوت تح )10-8( 
آم تر إلى الذين را ٠‏ 
















اا ج د STE‏ 
سورة الصف ١‏ ... 
سج لله ما في الثماوات رتنا في اض ءءء لا بدي قزم التيقين (1-+5) 
ولا قل على إن مريم ... ولو كر ترون (94-6 








يخ لله... الله عليم بذاك الصلئور (44-1) + 
فم يليكم نيأ انين ٠‏ وين مير (04-5 
ما لساب من مُصبيبة ... عام اليب والششهادة 





415 


426. 
433. 
437. 
441 
441 
445. 
448. 
452 
455. 





يالا فين الوا فا كر ٠.<نأزاه‏ جهنم وب للتصيرة )19-6 .. 
ضراب الله ما ... وكافت من الق (124-10) 





1 1 عل بها فافرة (16 -254) 
كنا إذا بلغت للثرااقي ... اتيس ذلك بقادر على أن يُحبي الموتتى (404-26). S81.‏ 





ويل يومئذ لُْكذبين (29--»40) :. 
نباي حديث يش زمنون (41-»50) + 


إن بم الفسل كان ميقانا .. فلن نزيدكُم إا عذها (174-30) : 


اا ... با ليتني كنت ترا )40٩-18(‏ 










هنا أفيم باللقق ... لهم لجر غير مسرن (254-16) 
سور البروج 
والسماء ذف البراوج واللةُ على كل شيم شهية (1 9 
إن الذين ففرا المؤمنين همل لما يريا (164-10) 












لا ينوت فيها ونا ييا (134-1): 
لإزاهيم ومرسى (194-14) 





افلا بنطرئون إلى اقإيل كيف خلفت. 
سورة القجر 
وانفجر ...فل فى ذلك سم لذي حجر [1-+5): 
الم ثز كيف فل ریگ . ٠.‏ إن رثك لبالمرنصاد (6. 144): 
فاا فسان ... وحئون لمال نا جا (15 .204) 
کا بنا ت فاش ذكًا ... واتخلي جلت (304-21) 












هلا اقتحم الحقئة ... عللهم نار مُوْصدَة (11-»0 
سورة الشعس +... 


يعي عله مله إذا تركى  )114-1(‏ 
...ولوف يرتضى (214-12) 


راز 
إذا زلزنت ار زلزالها 
سورة العاديات: 
َالْعاديات خا ... إن رم بهم املد لخبير” (114-1) : 
سورة القارعة 
الفارعة... ناا حامية و 





...- ويمنغون الماغون (74-1) 





